ال )رور 


ا ر 


الات رل ر وتا اا 
OTE,‏ 
E 1‏ ,الماع 


لقاب الال 


فالشياتكة والعقائر 


E 
یلا‎ 
مقا‎ 

إن الحم لله نحمده ونستعينه » وتستغفره » ونتوب اليه » وتعرذ باللهءن شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا , من بد الله فلا مفيل له » ومن يضلل فلا هادى له » 
والصلاة واللام على سيدنا محمد الذى بعث رحمة لمالمن بروعل أغاية اللين كارا 
أعلام المدى » ret‏ ویقتدی م كا قالعليه الصلاة والسلام : « أصعاى 
كالنجوم » يأمهم | تنديم اهتديم ! 4 

أما بعد » فقد طلب إلى أن أكتب كتاياً ف المذاهب الإسلامية » أزرشى 
فيه السبولة والتيسير » وتذليل صعب المسائل حتى تكرن قريبة مأارفة ؛ وظاهرة 
مكشوفة › محيث لا يمد عامة المثففين عسراً فى استبعاما وفهمها » رتعرف الأدرار 
الفدر يه للمذاهب الإسلامية م 

وأن اذاهب الإسلامية ها مناخ تلف الائجاه ٠:‏ 

فا مذاهبٍ فى ( الاعتقاد ) قد اختلفنت سول العقيدة » ولم يكن الاختلاك 
فى لبا » كسألة الجير والاختبار » وغيرها من المسائل التى جرى حرا اختلاك 
علماء الكلام مع اعتثاد الجم الرحدانية > وهر لباب العقيدة الإسلامية » 
لاحلن eT‏ القبلة ! . 

ومبا مذاهب ق البابة) > كالاختلاف حول اختيار اللليغة » وندكز 
فى هذا الفرق الختلفة » ومباج كل فرقة . 

ومنها (المذاهب الفقهية ) التى نظمت العلاقة بين اناس بعضهم مع يعض » وبينت 
العلاقة بين العبد والربف العبادات الى شرعت بالكتاب والسنة » وهكذا .. 

وإن تفصيل القول فى هذه الموضوعات محتاج إلى كتب » و لذلك ستتوخى الإمجاز 

مم التيسير والتسبيل » فخصصنا الكتاب الأول ن هذالببحث قم يبحث احديث عن 
الا“ السياسية والمقدية » وحصصنا الكتاب الثانى منهلعرض تاربخ ا مداه الفقهية ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى هو الموفقٌ ¢ وهو المادى إلى سواء السبيل » ونضرع إأيه 
سبحانه وتعالى أن عمنحنا التوفيق كا عودنا © إنه نعم الو لونم النصير . 


سے 27 )| 

۱ - ی هذا العهید تبن اساب اختلاف الناس نى آرامم حول حقيقة من 
الحقائق » ثم نبن أسباف اختلاف المسلمين فى مناهجهم الفكرية ى إدراك أمور 
حول الإسلام . وإ اتفقوا فى -متيقته الثابتة القررة » التى لايسم أحداً أن ينكرها › 
ولايسع الناس أن مختلفوا فيا 1 . 

الاختلاف الفكرى بن الناس : 

۲ - إن من الحقائق الثابتة أن الئاس مختافون ى تفكير هم . وإذا كان العلماء 
يقولون : أن الإنسان من وقت نهأته أخذ.ينظر نظرات فلسفية إلىالكون » فلابد أن 
نقرل أن الصور والأخيلة النى تثبرها تلك النظرات تاف فى الناس باختلاف 
ها تقع عليه أنظارهم وما يقير إعجامهم ؛ وكلا شيعا الإنسسان خطوات ف سبيل المدنية 
وام لحضارات اتسعت فر جات الإلاف حى تولدت من هذا الحلاف المذاهب الفاسفية 
والاجتاعية والاقتصادية المختلهة , 

ولان حاولا أن تحصى أسباب الاختلاف ونضعها ف حدود لانستطيع ؛فهى 7 
الحقيقة كثيرة . ولنذكر بعضها من غير أن اول إحصاعها فا : 


شموض الموضوع ق ذاله : 

» ب لقد تصدى الفلاسهة من قدم الزمان لدراسة موضوعات غامضة فى ذام|‎ ٣ 
› والسبيل لإدراكيا ليست معيدة » وطرق فهمها ختافة » فكل يرى ما يقع عليه نظره‎ 
ويدرك ما نهديه إليه بصيرته وفكرته » ولعل الصواب يكون ى مجموعها » ولیس‎ 
فی آحادها..‎ 


ولقد قال 3 أفلاطرن 4 


« إن الحق لم يصبه الناس في كل وءجوهه ولاأختطئوه فى كل وجوهه » بل أصاب 
كل إنسان جهة . ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل » وأخذ كلهم جارحة منه 
فجسها بيده ء ومثلها ني هسه ۽ فأخمر الذى هس الرءجل أن ثواقة الفيل طويلة مستديرة 


اك 

شبية بأصل الشجرة » وأخبر الذى مس الظهرأن خلقته تشبه الحضبة العالية » والرابية 
المر تفعة . وأخير الذى م س أذنه أنه منيسط دقيق يطويه وینشره » فكل واحد مہم 
قد أدی يعض ما أدرك 3 وكل يكذب صاحيه » :زيدعى عليه الط والجهل فيا 
. يصفه من اق الفيل » فانظر إل المدق كيف جومعهم » وانظر إلى الكذب واللسا 
كيف دحل علہم حتی فرقهم » . 

وكثيراً ه! يكرن الاختلاف لالخمرض لمر ضوع ى ذاته » بل نل كاذ 
احتلفينل يعرف وجهة نظر الآخرء واختلف نظرهما الموضوع الراحد » ولذلك كان. 
(سقراط ) يآول: ( إذا عرف موضع الماع » بطل كل نزاع 1) . 

اختلان الرغبات والشبوات والأمرجة : | 

.4 - ومن أسباب الاختلاف بين الناس اخعلافالرغبات والشبوات » فإن رغبات. 
اناس وأعواءم وأنؤجنهم مان » وكل يدرك فى عيط تزعاته النفسية ؛ ولقد قال 
( اسبيئوزا ) ': 

( إذالرغبة هى التى ترينا الأشياء مليحة : ¿ لا بصي تنا) » فالرغبة إذن تستولى 
عل مقياسي اسن والقبح ى الأشياء و الأفكار : 

ولد قال ( ولم جيمس ) : 

( إن تار بخ الفلسفة هو تاريخ لتصادم بين الأمزجة البشرية ؛ وهذا الاختلائ. 
ين الأمزجة له ابد خان فى ميدان الأدب والفن والحكة ) . 


اخيلات الانجاه . 

ه - ومن أسباب الاخنلاف بين الناس اختلاف الانجاه , فاتماه الناس فى الحياة 
مجعل لكل متجه إلى نوع تفکر! بناسب اتجاهه » وتکون آراؤه سالرة ى هلا 
الا جاه ¢ ولقد, جاء ه رسائل إخران الصا ل الجزء الثالث ١‏ ل هذا المقام : 

٠‏ القباسات عتافة الأنواع » كثر ة الفنون : كل ذلك تحسب أصول الصنائع 
والعلوم وقوانيها » مثال ذلا أن قباسات الفقهاء لاتشبه قياسات الأطباء .© وقياس 
المنتجمين لا شه قياس النحرين ولا المتكلمين 3 ولاقياسات:٠‏ المتفلسفعن تشبه 


ا قياسات الجدليين : وهكذا قياسات المنطفيين لاتشبه الجدلين ؛ ولاتشيه قياسا هم 
ل الطريييات ۹ ولا الإميات ا 


وات 


وإذا كانت الأقية اافكرية تختلف ياختلاف الاتجاه الملتى لأهل كل علم » 
..فإذا كان موضوع الدراسة وادداً » خلايد أن تلف أهل كل قياس مع غيرهم ؛ 
أذ كل يلبعٹ ا E‏ علمه ررك اكات ب علماء e‏ وا 
ا الكتاب والسنة ذققط . و ا ينطلقر ن وراء الأقيسة 
العملية الردة . 

تقليد السابقن : 

- ومن أسباب الخلاف تقليد السابقين واكام » عن غير أن ينظر 
المقلدون نظرة عقاية #ردة ¢ وأن نز زعة التقليد متخلقلة ف نفو س الناس تو جوهم 
وم لا ٫شعرون‏ » وأن سلطان الأفكار لی کتہبت قدأسة مر ور الأجيال 
تسيطر على القلوب » فتدفم ا يراهن ليان حا وتح غرها ٤‏ 
اومن الطبيعى أن يدفم ذلاك إلى الاشيلافت والحادلة غير المنتجة لأن كل شخص 
بنائش وهو مصند بقيود الأسلاف ٠ن‏ حيث لابشعر | 1 

وأنه يندأ عن التقليد النعصبء فإن قدسية الآراء التى يملدها الشخص تدفعه إلى 

والاعضب كا ينعأ من ضعف الأعصاب ؛ ينعأ إن عدم إدراك الموضوع من 
کل جوانبه » إذ لايفتح قله وفكره إلا على جانب واحد مئه ... وقليلا مايكون 
سبب التعصب قرة الإعان ! : 

اختلاف المدارك : 
۷ - ومن أسباب الاخختالاف ب ما نراه ۰ ن نفاوت المدارك 3 ماما ينفلك إل 
الحةيقة » وما حيط 3 لي ما يسيطر عليه الوم » وما 
مارهب به الخيال ف متاهات فكرية متلنة نحت سلطان أفكار مورولة ؛ وليست 
الأوهام مقصورة على العامة » بل إن العلاء أنفسهم قد تسيطر علوم أوهام تنشى 
TS E‏ »> فلايدركون الحقائق على وجيها . 

ولقد جاء فى « رسائل إخوان الصفا » : 

. «إنك نجد كيرا من للناس يكن جيل ال دن ر ن التصور 


فاق ات 


ذكوراً » ومهم من يكون بطىء الذهن أعى القلب ساهى النفس » فهذا أيضاً من 
أسباب انحتلاف العلماء فى الآراء والمذاهب » لاه إذا احتلفت إدر اکم اختلفت 
رام واعتقاداهم حسب ذلا ۾ 1 
وذاك حق لاريب فيه : فاختلاف المدارك » وطبائم الحقّول سبب بلاشلك 
0 ماتنبى إليه هذه العتقول » هل يتصور أن عمقلا شاعرياً تسيطر عليه العاطفة » 
تق عنك دراسته لو ضوع © مع عمل منطى رياضى يريط الأسباب حت ربطاً 
5 كا ؟ . 


الرياسة وحبا السلطان : 

۸ س وهذّه أيضاً من أسياب الاخملادف 2 وخصوصاً ف المناهج السياسية 0 
فإن كثيرين يمن يرغبون فى اللطان ينتهون إلى آراء تتعلق ام ؛) هى ملبعثة 
من رغباتهم الخاصة » ويندفعون فى تأييدها حتى ميل إلميم 39 خلصون فيا يدعون 
إليه ؛ 1 ما قولونه هو محش الق والصواب > وقد تكون العصبة القومية أو 
اأعنصر رة سیا ف الاشئلاف 6 وهى دائلة : 2 حب أأرياسة والسلطان 

وقد يكو ن اكع أنصار يدعون إليه ؛ فيندفعون فى نصرته اندناعاً ؟ ويعلنون 
آراءه فى هذا الاندفاع ۽ وقد مخدعون أنفسم أن مايدعون إليه هو الح . وأن 
هذا الصنفب هو من أخطر الئاس على الئاس » ولتد قالالنى يلع فا روى عنه : 

و أخوف ما أنخاف على أمتى رجل منافق علم اللسان غير حكم القلب . 
يغرس بتصاعته زيانهويضاهم 0 )> 

8 هله بحس أسباب الاشتللاف بين الناس فيا يدرسون من مو ضوعات ¢ 
وما ينون إليه من نتائج فى حراسامهم . وإن هذه الحملة من أسباب الاختلاف التى 
لا نختاف بإقلم » ولا موضوع دون موضوع ؛ و* ى ظاهرة فى كل مامتلف فيه . 

وهتاك ± أسباب خاصة لاختلاف المسلين ی آرائہم ! 


أمسيات | تلاق المسلمين 


٠‏ إن المسلمين قد اختلفوا إلى مذاهب قى الاعتقاد والسياسة والفقه » وقبل 
أن وض ف بيان أسباب الحلاف مجحب أن نقرر أمرين : 

أولهما : أن هذا الاختلاف لم يتناول لب الدين ؛ فلم يكن الاختلاقق وحدانية 
الله تعالى » وشبادة أن محمداً رسول اله صلی اله عليه وسم » ولا ثى أن القرآن نزل 
من عند الله العلى القدير » وأنه معجز ةالنى الک كرى » ولا فق أنه يروى بطريق متواتر 
نقلته الأجيال الاسلامية كلها جلا بعد جيل » ولا نى أصول الفرائض كالصاوات 
اللخمس والزكاة واج والصوم ¢ ولا طريق أداء هله التكليفات ۴ ويعبارة 
عامة لم يكن اللعلاف فى ركن' من أر كان الاسلام ولاف أمر علم من الدين بالضرورة 
كتحرم اللدفر واللتزير » وأكل الميتة » والقواعد العامة للميراث » وإنما الاختلاف 
فى أمور لا تمس الأركان ولا الأصول العامة 1 

الأمر الثانى :أن هذا الاختلاف بلاريب شر بالنسبة للاختلاف حول بعض العقائد» 
وحول السياسة . ولذلك روى ١‏ البخارى © عن « زينببنت جحش. ۾ آنا قالت : 

استيقظ النبى ل 0 0 : ولا إله إلا الله » دبل 
المسلمين من خلاف من بعذه 1 

'ويروى أن ف 

و افترقت البود على إحدى و سبعين فرقة » وافيرقت التصارى على 
وسپعان فرقة ررق انی عل لات وسبعين فرقة » وقد تكاعلاء السنة و ی عة 
هذا الحديث الذى روى بعلة روايات تة ١‏ ولقد قال المقبل ق كتابه 


Es 

و وحديث افتراق الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ا كر يشد بعضبا 
بعضا محيث لاتبى ريبة فى حاصل معناه ! ٠ ٠١‏ . 

وإذا كان ال NTS‏ الاحتلاف. 
الفقهى فى غير ماجاء به نص من الكتاب والسنقلم يكن شراً ؛ بل كان دراسة حميقة 


ل #9 سه 


المعاق الكتاب والسنة وما يستنبط مهما م٠‏ من أقيسة » ولم يكن إفتراقآ بل كان خلا 
فق النظرء وكان يستعين كل فقيه يأحسن ما وصل إليه القّيه الآخر » ويوافقه 
أو مخالفة ! . وكان و حمر بن عبد العزيز ؛ يسره اختلاف الصحابة ى الفروع . 
ويقول : ش 
9 أن أسحماب رسول الله مَل لامختلفون » لأنه 0 
الاس فق ضبق › وأ نهم أئمة يقتدى مهمء فلو أخط وجل بقول أحدم لكان ئة 


١‏ - وهنا يسأل سائل : لاةا احتلف المسلمون بعد الى راز وقد ت ركهم 
عل المحجة الواضحة ليلها كنبازها ؟ ترك :شيم ا إن اغلوا يه لن شار أا ۲ 
فقد ترك فهم كتاب الله وسنة رسوله ملت 0 

والحراب عن ذلك أن أسباب الاحتلاف كانت كثرة ؛ والاختلاف قدمان : 
اختلاف ل يرق الآمة ٠‏ ولم مجعل بأسہا بيا شديدا » واختلاف قد 'فرق الأمة 
اق ارخا رر الان ن اة ر شئون الحكم . 

وة کر بقن بات القلاف بتوعيه 1 

العصبية العربية : 

۲ س هذه من أسباب الدلاف بل هو جوهر الفلاف الذى فرق أمر الآمة ؛ 
ذإن الإسلام قد حارب العصبة فى نصوص القرآن الكر.م والبنة النبوية الشريفة 
من مثل قوله تعالى؛: 

ه يأمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائللنعار فوا » . 

دقرل التى يك : 

د ليس منا من دعا إل عصببة » وقولە يز : وکلم لادم »وآ دممن تراب » 
لا نضل لمرو على أعجمى إلا بالتقرى ٠‏ . 

وقد اختفت المصبية فى عصر انی پر ذه اينات الواضحات واستمر اختغاز ما 
إلى عصر الكليفة الشيد و عمان بن عفانم ثم انبمثت فى آخر عهددقرية لحبة عنيفة » 


(1) الاسام لای + ۴ من ١١‏ . 


کا 


وکان انبعاہا له أثر فى الاختلاف بين ٠‏ الأموين »٠و‏ «الاشمين , او > ۴ 

الاختلاف يمن و الحوارج ٠‏ وغم » فد كانت القبائل التى انتشر نبا مذعب 

و الحوارج ۾ من القيائل اأر بعية » لمن القبائل المضرية 0 والتراع ا ٠٠‏ 

والمضرين معروف ق العصر الجاهلى ا 0 1 
د الخوارج » ٠.‏ 

النازع على الخلافة : 

۳ - ومن الأسباب الجوهرية التى أحدئت القلاف اليامى ٠‏ : نعرف من 
الذى يكون أول حلافة الى يله فى حكم أمنه »> وقد انبعت ذلال النوع من الخلاف 
عقب وفاة النى يكن مباشرة » فقد قال' و الأنصار » :' نحن آوينا ونصرنا فنحن 
أحق بالخلافة » وقال المهاجرون : نحن أسبق فنحن أحق. ولكن قرة إعان والأنصار» 
حمت الخلاف » ولم يظهر له أى أثر » وقد اشتدت -الخلافات بعد ذلك حول 
الخلافة : من يكون أحق بها ؟ أيكون من ٠‏ قريش ٠‏ جمعاء ؛ أم يكون من أولاد 
على خاصة ٠‏ أم يكرن من المسلمين أجمعين » لافرق بين قبيل وقبيل » وبيت 
وبيت ؟ فالجميع أمام الله تعالى سراء » والله يقرل : و إن أكرمكر عند الله 
أنقاكم: والنى يقرل : ٠لا‏ نفمل لعر بىعل أعجمى إلابالتفرى» وهكذا انقسمالمسلمون 
إلى « جوارج ٠‏ و وشيعة » وجماعات أخر . 

مجاورة الملمين لكثرين س آهل الديانات القدعة ودخول بعفبم ق الاسلام : 

٤‏ د دخل کر ون من أهل الديانات القدعة فى الإسلام » فدخل ى الإسلام 
)ود ونصارى ومجرس » وكل هؤزلاء ق رءرسهم أفكار م الدبنيةالاقية من ن دبانہم 
التدعة » وقد استولت على مشاعرهم » فكانوا يفكر ون اللتقائق الإسلامية على ضوء 
اعتقادا" جم القدعة » وقد أثاروا بين المسلمين ما كان يثار ى ديائهم من الكلام ی الجر 

والاختيار . وصفات اللتعالى : أهى شىء غير الذات أم هى والذات شىء واحد : 

وأنه مجب أن نقرر أنه كان يوار هؤلاء الذين دخلوا فى الاسلام مخلصين » 

ولكن مازالت فى رعرسهم بقايا ديائّهم القلريمة آخرون دلوا فى الاسلام ظاهراً ۲ 
وأبعلنوا ره > وما کان دخرلمم إلا لينسدوا على الملمينأمور ديهم © ویوا فيه 

الأفكار المنحر فة » ولذا وجد من نشروا بين الملمن أهواء مر دية كا كان بفعل 

الزنادقة وغيرهم من: المنحرفين , ونى هذا امقام يقول ابن حزم فى الفصل : 


و ت 


« والأصل تى خحروج أكثر هذه الطوائف عن ديانة الاسلام » أن الفرس كانوا 
من سعة الملك » وعلو اليد على جميع الأمع » وجلالة النظرق أنفسهم حى أنهم 
كانوا يسمون أنفسهم الأحرارو الأبناء » وكانوا يعدون بجميع الناس عبيداً لهم قلما 
امتحتوا بزوال الدولة نهم علىأيدى العرب » وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس 
حطر ا › TT‏ 2 وتضاعفت لدم المصيبة > وراموا کید لاسلام با مخارية 
ف أوقات کٹرة > فى كل ذلك كان يظهر اله الق . فأظهر قوم منم إلاسلام » 
وا أمل لشي بع بإظهار بحبة 1[ لالبيت » واستشناع ظلم ١ ٠‏ على ١‏ رضى الله عنه 6 
حى أخر جوهم عن لاا 1 

وهذا الكلام وإن كانقد اقتصرق المثال على التشيم المنحرف » كالذى كان يفعله ‏ 
«السيئية » عاتباع « عبدالله بيسبأ » فإنه أيضاً ينطبق على كثير من الطوائف الأخرى » 
فى كل فرقة كان بعض من هؤلاء » كابن : الراوندى » فى ١‏ المعسزلة » ود المشبة » 
و واللمحسمة وق غيرهم . 

ترجمة الفلسفة : 1 

6 ت ؤمن الأسياب تلك الترجمة » فقد كان انْرجمة الكتب الفلسفية أثر واضح 
فالخلاف » إذ غزا الفكر الاسلاى كثير من المنازع الفلسفية والمذاهب القدعة فى 
الكون » والمادة » وما وراء الطبيعة المحسوسة › وظهر ۾ من علماء المسلمين من نزعوا 
ممع الفلاسفة الأقدمين وأخخذوا بطريقهم . وظهر ق العصر العبامى أ ام شكيون 
0 ع الذي ا ا 01 

ىق حول هذا المذهب أفكار مختلفة . وكان لذلك أثره فى التفكير الدبى 
احا ا ا ة تفكيراً فلسنياً » اه 
الذين مبجوا مناهج الفلاسفة فى إثيات العقائد الاسلامية » و أن علم الكلام على منهاج 
« المسرلة » ومن يردون علهم من علماء و السنة » هو مجموعة مز ن الأقيسة المنطقية 
والتعديللات الفلسفية والدراسات العقلة الحردة 3 


التعرضص لبحث كثير من المسائل الغامضة : 


فإن شيوع التفكير الفلسفى بعن علماء المسلمين فى إثبات الفقائد قد جرهم 
إلى دراسة مسائل ليس ىق استطاعة العقل البشرى أن يصل إل نتائج مقررةثابتة فا » 


ل 68و سه 


كمسألة إئيات صفات الله تعالى و نفا » ومسألة قدرة العيدجوار قدرة الرب © وغير 
ذلك من المسائل » فإن البحث نى هذه المسائل يفتح بايا واسعاً من أبواب الاختلاف » 
إذ تختلف الأنظار » وتتياين المسالك » ويتجه كل انجاهاً مخالف الآخر» ورماكان 
أكثر المسائل التى وقع الاختلاف فما علماء الكلام من هذا القبيل ! . . 
١ ۰‏ 

- ظهر القصص ئى عهد « عمان » رضى الله عنه » وكر هه الإمام « على » 
رضى الله عله سی تى أخحر ج القصاص منالساجد» )ا كانوا يضعونه فى أذهان الناس من 
:خرافات وأساطير > بعضها مأخوذ من الديانات السابقة بعد أن دخلها التحريفه 
وعر اها التغيير ؛ وقد كار القصص فق العصر الأموى وكان بعضه صالكاً »“وكثر منه. 
غير صالح » ور ما كان هذا القصص هو الشبب ۳ دخول كثير من الإسرائيليات 
فى كتب التفسير » وكتب التاريخ الإسلائى » وأن القصص ق: كل صوره الى 
ظهرت ق ذلكالعصر كان أفكاراً غر ناضجة تلقى فى المجالس امختلفة » وأن من 
الطريعى أن يكون يسبها علوت و ا إذا شايع القصاص صاحب مذهب » 
أ زعم ا سلطان 0( وشليع سر غيره » فإنذللف ا یری إلىالغامة » 


ورود المتشابه فى ران الكرم : 

14 ل تعالى : (, هو الذى أنزل عليك الكتاب » منه آيات محمات » هن م 
الكتاب » وأخر متشاءبات ٠‏ فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ٠‏ ومايعلم تأويله إلا E‏ يقرلون آمنا به » 
كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب"» : 

هذه الآية ثبت ورود المتشابه فى القرآن الكرم ؛ ليختير الله سبحانهوتعالى قوة 
الإعات ف المؤمنين » وقد كان وروده سيا ی انحتلاف العلماء مواضع المتشاہات من 
القرآن الكر.م » وحاول كثيرون من ذوى الأفهام تأويله » والوصول إلى إدراك 
حقيقة معناه » فاشختلفوا ىف التأويل اختلافاً مبيناً » ومن العلاء من أرادوا أن علو 





(۱) آل عران: ۷ 


= 


بِيْها وبئيم حجاباً مستورا » فا كانوا يؤولون 2 بل كانوا يتوقفون ويقولون : « ربنا 
لاتزغ قلربنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة | ٠‏ .. 


استنباط الأأحكام الشرعية : 


4 - الإنبوع الصاق لمذه الشريعة هو كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صل الله 
عليه وسل . وإن النصوص تنناهى ولكن التوادث لاتتناهى » فكان لابد من استاباط 

شرعى لكل حادئة من الحوادث » والنصوص وإن شملت الأحكام الكلية » 
لا تجیء قا الأحكام المزئية بالنص » فكان لابد منالتعرف بالنظر والفحص »© وقد 
تشعبت بين أيدى للدارسين طرق تعرف الأحكام » وکل أخذ عا استقام فى منطقه 
ونظره > وما وصل إليه من حديث أو أثر لضحاق صح عنده . 

وجب أن نلاحظ أن الللاف الذى تج عن هذا الاستنباط ليس حطر بل إنه 
كان محمود العاقبة. حسن النتيجة ؟ إذْ نتج من مجموع الآراء الختلفة ٠أ‏ مكن أن 
يستخلص منه قانون محكم : بعادل أحكر التوانين وضيا ‏ وأعدها مبجاً . وأقراها عل 
مسايرة إلزمن مع ماوقة الفطرة الإنساننة الليمة . ا 

مدى الللاف بن المسلمين : 

٠‏ ل هذه يعض أسباب الليلاف ».وأن الدلاف دائاً يبدو مظهره ؛ وعوامله 
أسباب تخت » وقد يظهر بعضها للباحث . وقد لتق بعضها فلمة التاريخ . وقد يكون 
السبب الماش لها حادثاً جز ليا وتفبعث وراءة خلافات فق قضايا كلية » وإذا نحفرت 
النفوس تفتحت القرائح وتبايفت الأفهام . ش 

وإن الحلاف بين المسامين كان له مظهزان : أحدهما عمل.» والآخر علمى : 

أما اللدلاف السنل فهو. كالذى وقع من القارجين على و عمّان و رى الله عنه » 
وکالذی وقع بن ١‏ عبن ی طالب» والخارجين عليه » وكالليلاف بن «ابن الزبر» 
والأمويين 2 والموارج معهم ومع وعل »دن قبلهم ؛ فتاك حوادث التاريخ السياسى 
يسجلها » وبوضح أسباءها العلمية ويربط بن الأسباب والنتائج فيها . 

ولا بم الباحث العلمى النظ رى الذىيؤرخ للعلوم والمذاهب لاللحودادث والوقائع ‏ 
إلا أن يسجل مدى تأثر هذه الوقائم فى المذاهب الفكرية » ومدى تأر المذاعب فا » 


۷ 


تمثلا يمد أن الحلاف بين « على » رضى الشّعنه والأمويين الحار جين عليه انبعتعن فكرة 
مى : من مم حتق اختيار الاليفة ؟ آم أل اللن وعم ولاس ريم ؛ أم حق 
الاختيار للمسلمين فى كافة الماع ؟ . ونتج عن هذا الحلاف الشديد بن إمام المدى: عل 
ابن ألى طالب » والأمويين أن ظهرت فرق مذهبية عختلفةهم ٠‏ الحوارج :و « الشيعة » » 
00 > ونج عن ظهور الحوارج انبعاث حروب شتديدة اللجب بيهم وبين « على ؛ 

ضى اللدعته أولا » وبنهم وبين الأمويين ثانيا » ونج عن ظهور ١‏ الشيعة » حر وب 
5 بقيام الدولة العياسية الى كانت شيعية فى ابتداء تكوين الدعرة . 

وهكذا نجد التفاعل بين المذاهب السياسية » والوادث الواقعة» اشتد حبى صار 
بأس المسلمين بينهم شديداً . 
١ ْ‏ - هذا هو اللحلاف العملى وتفاعله مع اللبلاف النظرى ف الوقت الذى 
كانت فيه تقوم اللملافات بين ال لممين على أساس من الرأى والنظر وم تتحرل إلى 
حلاف بين الملوك لمجرد الغلب والموزة» إنكان اللخلاف الأول هو الدور الابتدائى 
لاحتلاف الملوك » واختلاف حوزاءبم » وهو الطريق الذى وصاوا إل ر ان 
والتححكم ف رقاءهم » وهذا مصداق لقول النى يلتم : « الخلافة بعدى ثلاثون » م 
را أى يعض عليه o‏ فإن الحلافات الى وقعت ى عهد 
ذى النورين « عمان ؛ وى عهد فارس الإسلام « على بن ألى طالب » هى الى نفد ما 

الأمو ين م امتد الأمر حي صار الحكم الإسلاى ملكا عضر ضا قد بكر ن عادلاء 

فى أكثر الأحيان يكون ظالاً . 

٢‏ - الأمر الثانى من الخلاف الإسلاى هو اللعلاف العلمى النظرى» وأنه كان 
فى الاختلاف حول بعض الأمور البى تتعسل بالعقيدة » وف الفروع . فالحلاف فما تعلق 
بالعقائد والفقه » لم يتجاوز الحد النظرى والانجاه الفكرى »؛ فإن العلماء الذين تصدوا 
لهذا لم بجر بيهم خلاف أدى إلى امتشاق السام » وطبيعة حياتهم العلمية لا تسمح لهم 
بأن ينقلوا الكلاف من ميدان القول إلى ميدان العمل » ولم يكن الاختلاف النظرى 
ليصل فى حدته إلى أن مجعلوه عملياً » ولم تظهر الحدة إلا فى أن بحكم كل واحد 
على الاتحرين بالخدلأ أو الابتداع » بل إن الاختلاف ف الفقه لم يتجاوز حد اختلاف 
وجهة النظر » حتى إن كل فريق من الختلفين يقول : « رأينا صواب محتمل النطأ » 
ورأى غيرنا خطأ محتمل الصواب » . 

(م؟ - تاريخ المذاهب ) 


ما - 


وماكان للاختلاف العمل مجال ف الميدان النظرى إلا أنه أحياناً كانتالدولة تغرىه 
بإنزال الأذى ببعض العلماء» إما لأنها تعلمأنه ينبج فى درأساته »هجا فيه تحريض علباء 
فيكون الأذى التحريض » لا لأصل كر لأنه مخشى على آرأئه من إثارة الفتنة 2 
وأحيانآ يكون فى يعض الاراء روج عن الإسلام ودعوة إلى الزندقة . وی ى هذا 
مكوة وراءة شين سنامئ © إذ تكون ازندقة تتضمن مهيدأ ؟ لدعوة سياسية » كالز ندقة 
الى ظهرت فى عهد «المهدي» فى الدولة العباسية ؛ فإنه أغرىم! ذلاك اللخليفة العبامى » 
وتتبع «الزنادقة » وما كان ذاك إلا لأن الزندقة كانت تمهيداً لدعوة نعراسانية 
تريد هدم ا حكم الإسلاى . ومهدت لذلك بالعمل على الحلال الفكر الإسلای_ فحارب 
د المهدى » تلك اللحارجة ى ميدانن : حار ما فى ميدان الفكر بأن ساط علا العلماء 
الذينممحسنون الحدل بإبطال نحلهم ومناقشتهم > ثم حار. ای مدان القتال » فنازله 
( المقنم النراسانى ) الذى كان وراء تلك الدعوات المنحرفة . 

۳ - وميما يكن مقدار اللحلاف النظرى - سواء أكان فى السياسةأم كان ىق 
الملوم الاعتقادية والفقهية فإنه لم بمس لب الإسلام » وم يكن الاختلاف كا أشرنا فيا 
ع ن ر و ی ا ی ای اااي لا جال لإنکارهاء 
والبى تعد من أركان الإسلام الى يقوم عاما بناژه . 

وأنه إذا كانت هناك آراء تمس الاعتقاد » فقد نحى العلماء معتنقسها عنأن يكو نوا 
فى زمرة المملمين » فثلا ظهرت ى عهد ( على رضى الله عنه) طائفة تحتقد -حلول الله 
تعالى ى ( على بن أنى طالب ) تسمى'( السبئية ) » وأخحرى تعتقد أن الر سالة كانت لعل 
رشي اد ٠‏ ولكن ( جریل ) أخطأ ونزل مها على ( محمد ) وتسمى 

( الغرابية ) » ولكن المسلمين جميعاً يقر رون أن هاتين الفرقتين ليستا من أهل الإسلام 
ف شىء كنا أن فى( الخوارج ) فرقة تنكر ( سورة يوس ) ء وهذه هى الأخركئه 
قد أب دمع المسلمون على ألما ليست من أهل الإسلام . , 

4 - وننبى من هذا إلى أن المذاهب الإسلامية لها شيهب ثلاث : 

مذاهب سياسية كان لها مظهر عمل » قد احتدم أوار الحلاف بينها أحياناً. 

ومذاهب اعتقادية لم تتعد لحلاف النظرى فى أكثر الأحيان . 

ومذاهب فقهية كانت حرا وبركة . 

ولتتجه إلى هذه الأنواع نپا واحدا واحداً . 


ه» - المذاهب ااسياسية كلها تدور -حول اتكلافة » وهى الإمامة الكرى » 
وسميت خلافة » لأن. الذى يتولاها يكون الماک الأعظم لامسلمن » - ملف النى 
صلى الله عليه وسلم فى إدارة شئون المسلمين» وتسمى الإمامة » لأن الحليفة كان 
يسمى إماماً 0 ولأنطاعته واجه 6 لأت الاش .سرون وراءه كا يصلون وراء من 

واللخلافة النبوية تقتضى أن يكون الإمام قائماً بين المسلمين » ليرى مصالحهم 
ف الدنيا 2 وليحفظ لمم دينهم الذى ارتضوا » وليحمى الحرية فى العقدة » وق 
النفس وق الال فى دائرة الشرع الإسلاى . 

وقد قسم « ابن نخلدون » الك ثلالة أقسام لطس ويلك ا 
ثبوى 2 فقال : 

« إن الك الطبيعى هو حمل الكافة على متتضى الغرض والشبوة والسياسى هو .حمل 
الكانة على مقتضى النظر العقلى فى جلب ا صماليح الدنيوية ودفم المضار » والحلافة هى 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى »4 الحهم الأخروية والدنيوية الراجمة إلا ٠‏ 
إن أحوال الدنيا تر.جع كلها عند الشارع إلى اعتبار ها عصالح الآخرة » فهى فى الحقيقة 

ونرى من هذاأن الحد الفاصل بين هذه الأقسام الثلاثة هو اشاش الحم ؛ فإن 
كان الأساس التسلط فهو الملك الطبيعى لما فى الإنسان من سحب السلطان »وما دام الآساس 
التسلط فأساس الحكم هو الرغبة الشخصية للملك » وإنكان المنافقون يسمو ا توجبات 
عالية » وإن كان الأساس هو حكم العقل فهو ملاك السياسة » وإن كان الأساس هو 
الدين فهو اللخلافة . 


ب هذا تقسم حسن › داه ب أن رر ى هذا الموضوع أن الخلانة 
البو ية فى الإسلام لاتتخلعن حكم العتّل » والنظر إلى المصالح » فإنالنصوص الواردة 
فىسياسة ا حك محدودة قليلة » والثابت مها غير مفصل»؛ فلا بد من حكم العقل وإدارة 


~~ ١ سے‎ 


0 مقتضاه » وعا لى أساسه فى ظل الشرع » كما أن المصلحة معترة فى 
2 ولكن على أساس أيضاً م نأسس الشرع » حيث تكون ملائمة له » غير مصادمة 
م 
وإن قيام الخلافة على هذا الأصل الذى ذكره « ابن حلدون» والذى كانت 
تتلاتى فيه الأوامر الدينية مع الأحكام المصلحية » قد تحقق ى عصر الراشدين » فقد 
كانوا- رضى الله عنم مقيمين للحدود منفذين الأحكام الشرعية » سحراساً على 
الناس ف تنفيذها » يدعون إلى الدين » ويوضحون ما عساه يكون مهماً عند بعض 


الناس . وكانوا مع ذاكعام لين على ما فيه مصلحة الناسء لأن ال اا كرن 
E ES‏ اع فى رمات نوق زاطل عرواعى مضالح 
ظاهرة . 


وو-جوب إقامة خلافة دينية مصلحية :قم العدل وتمام الظلم هو أمر اتفقت عليه 
المذاهب السياسية فى الإسلام 3 ولا فرق بن مذهب ومذهب » ويقول فى ذ 
«دابن حزم » : 

١اتقی‏ جس بع أهل السنة وجميع ال مر جئة وجميع الحوارج على و-جوب الإهامة 0( 
وأن وأن الأمة واجب علما الانقياد لإمام عادل » يقم فهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام, 
ال أشريعة الى أفى بها رسول الله صل الله عليه وسلمء حاشا النجدات من التوارج فإمهم 
قالوا : لا يازم على الناس فرض الإمامة » وإنما علديم أن يتقاضوا الحق . وهذه فرقة 
مانری أنه بى منهم أحد » وهم المنسوبون إل ٠‏ تجدة بن عويمر الحنى » بالعامة › وقول 
هذه الفر قة ساقط يكقى فى الرد عليه وإبطاله إجاع كل م ن ذكرنا عل يطلانه » 
والكتاب والسنة قد وردوا بإلجاب الإمام . من ذلك قوله تغالى : « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر منكم ١‏ مع أحاديث كثيرة صداح فى طاعة الآئمة وإيجاب الإمامة . 

۷ - وان الإجاع ليس منعقدآفقط على وجوب إمامة هى حلاف عن النبى صل الله 

عليه وسلم » بل أجمعوا أيضاً على أنه لابد من حكم إذا تعذر إقامة إمام يصلح أن يكون 
تحليغة عن النى صل الله عليه وسام . ولذا قال « على » رضى الله عنه ع ف الرد على 
الحوارج الذين كانوا يقاطعونه بقوهم لا حكم إلا لله : «كلمة حق يراد مها باطل » . 
« نعم إ إنه لا حكم إلالسش :ولكن هؤلاء يقواون : لا إمرة إلا لله ؛ وإنه لا بد للناس من 
أمر > بر أو قا عر ٠‏ يعمل قإه رته المؤمن » ويستمتع مما الكافر » ويبلغ الله فا 
الأجل ٤‏ ومع به الى ء » ويقاتل به العدو اول ري لصي بن 
القورى » حي يستريح بر ء ويستراح من فاجر » . 
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ولأنه لابد من إمرة كا يقول إمام الهدى «على ؛ رضى الله عنه ‏ قسم يعض 
العلماء الإمامة قسمين : إمامة هى حلافة نبوة ؛ وهى الى استؤفت شروط اللخلافة النبوية 
الوسنبينها » ونبين اختلاف العاماء فما ! . وإذا متتحقق شرؤط الحلافة النبوية أقيمت 
إمامة غير نبوية. وإذا كات مة مرل ا ممكن إقامة الخلافة النبوية على ماسئبين. 
إن شاء الله تعالى . 

مواضع اختلاف المذاهب السياسية : 

8 - امختلف علماء المسلمين ق الأمور الى تتعلق بالسياسة . وهذا الاختلاف 
يدور حول أقطاب أربعة » أولها : -جواز إقامة خليفتين » أم لابد أن يكون اللدليفة 
واحداً ؟ وثانها : فى كونه قرشياً . وثالها : كونه لم يرتكب معاصى قط » أو يجوز أن 
يكون مرتكها د : أن يكون فى پیت من بیوت قریش دوذ غير هم . أم يجوز أن 
يكون من غير 

هده 00 ات الاختلاف . وعنذ اكلام على الفرق السياسية يبن رأى كل 
فرقة ق هذه الأمور وى غبرها . ثم هناك أمر حاص يصح أن يلحق بالأمور السابقة ؛ 
وهو طرق انختيار الخليفة » وسنذكره أيضاً عند الكلام فى الممباج الذى مجحب اتباعه فى 
اختيار الخليفة عند كل فرقة من هذه الفرق . 

٠‏ 4؟ - هذا . ومن المقرر الثابت أن الحلاف حول إلحلافة لم ييتدىء مذاهبٍ 
من أول الأمر . لأن المذهب يقتضى أن يتكون من مهاج علمى لفريق من الدارسين 
الباحثين . بينون فيه أصولا لتفكير هم متميزة'واضحة . ثم يكون اكل مهاج طائفة 
أو مدرسة تعتنقهذه الأصول » وتدافع عنها » وتقوما عوالاة البحث والدراسة . 

وأن هذه المناهج . أو هذه المذاهب أو الفرق لم تتكون عند أول خلاف » بل إن 
الحلاف يبتدى » ثم بعد ذلك تتبلور الأفكار المختلفة » ويؤصل كل رأى»ويتعرف أتباع 
كل واحد من هذه الآراء » فتتكون حيكئذ المذاهب . 

ولذلك وجب علينا أن نين أمرين : 

أولهما : أدوار اللسلاف الذى نم حول الللافة » وثائيهما : ما اثفق عليسه 
فيه ى هذا الدور » ولقد كان ذلاك كله فى عهد الراشدين . ثم جاء من بعد ذلك تکون 
الفرق والمذاهب اسياسية فى عهد الأمويين ومن بعدهم . 

. أدوار اللحلاف بشأن الحلافة : ٤‏ 

۰ - لم يرد عن النى صل الله عليه وسلم نص قاطع أو إشارة واضحة إلى من 
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يكون خليفة من بعده » وکل ماورد نی ذلك أن النبى صلى الله عايه وس أمره أبابكر » 
بأن يوم المسلمين ء والرسول الأمن ى مرض موته » فاتخذ بعض الناس من هذا 
إشارة إلى إمامته العامة للمسلمين وقالقائاهم: «لقد رضيه عليه الصلاةوالسلام لديئنا » 
أقلا نر ضاه لدنيانا! » ولكنه لزوم ما ليس بلازم ؛ لأن سياسة الدنيا غير شئون العيادة 
قلا تكون الإشارة واضحة »وقوق ذاث فإنه لم حدث فى اجماع السقيفة الذى تناقش فيه 
المهاجر ون والأنصار فى شأن القبيل الذىيكون منه الخليفة ‏ أن احتج أحد المجتمعين 
هذه الحجة » ويظهر أنبم لم يعقدوا تلازماً بين إمامة الصلاة وإمرة المسلمين . على أنه 
لو كان ثمة إشارة إلى « ألى بكر » فهى اشخصه فلا نحل الحلاف . 

١م‏ - وهنا يسأل القارىء : لاذا لم يذكر القرآن الكرم أصول المحلافة ؟ 
أو لم يبن شروط الخلافة ء وأوصاف من يكون خليفة ؟ . 

ونقول فى الجواب على ذلك : 

إن القرآن الكر م قد وضع للحكم الإسلاى أصولا ثلائة وهى : العدالة .والشورى» 
والطاعة لأولياء الأمر فما أحب المؤمن وكره » إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

وإن الآيات الدالة على « العدل » ثابتة قائمة لامجال للشك فى دلالنها القويةالقاطعة . 


وأما « الشورى » فقد أمر مما النى صل الله عليه وسلم »> وهو الذى كان حاطب 
من السياء : و وها ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوحى » علمه شديد القوى » 
وقد قال تعالى ى أمر النبى بالشورى : « وشاورهم فى الآمر » وجعل الشورى أصلا 
عاماً لكل شئون المسلمين فما لا يرد فيه نصء فقال تعالی :« وآمرهم شوری بینهم » 1 

و ( الطاعة ) قد ثبتت ينص القرآن الكر م فقد قال تعالى : 

«يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» فإن تنازعتم ى 
شى ء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر» . 

ولتد قال التى' صلى الله عليه وسل .: ( على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا 
أن يؤمر ععصية فلا سمع ولا طاعة ) ومبذه الأصول الثلائة بينت الشريعة الدعائم الى 
يقوم عدبا الحكي الإسلاتى . وإن الشورى الى هى أساس الاختيار للحاكم ومراقبة 
سلطاته ومدى ما له منحقوق - مختلف بانختلاف البيئات والشعوب » والأحوال 
العارضة للناس ٠‏ فتعيين طريق خاص لا غير سائغ ولامقبول » ولذلك لم يعين 
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البى صل الله عليه وسل لها طريقاً خاصاً ولا نظاماً ثاب » لاختلاف أمثل الم 
باختلاف الشعوب ٠,‏ 


ولیس الحاكم الختار اختياراً شورياً » مطلتاً فى حکه » بل هو مقيد أولا , 
بالأحكام الدينية » وأن تنفيذها أول مقاصد الحكم كا نوهناء وهوثانباً مقيدبالشورى » 


فلابد أن يكون مجواره من يشير عليه . بل من يازمه جانب الصواب . 
إن المسلمين يسبب ذلك قد اختلفوا عقب وفاة البى صلى الله عليه وسم فى شأن 
من مخلفه فى ولاية أمر الملمين . 000 
فهم حاة الإسلام ونصراء الرسول » ولم يروا أن ااننبى صبىالله عليهدوسلم حصا بعلن 
من بطون العرب 4 ولا بقبيلة دن قبائلهم ! 3 
وفريق آآخر 0 رأسهم «أبو بكر ٠‏ و وعمر» رأوا الأمر للمهاجرين لأنهم 
السابقون إلى الإسلام » ولأن العرب لا تدين إلا لقريش . 
وفريق ثالث رأوا أن اللخلاذة ف «بى هاشم » وهم أسرة النى صلى الله عليه 
وسلم » ونادوا ‏ بعلى بن أنى طالب» لامتيازه على كل ٠‏ بی هاشم » بالسبق إلى الإسلام 
ولم يدم اللحلاف طويلا . فإن فريق ألى بكر وعمر هو الذى انتصر رأيدى اجماع 
من الأنصار ؛ وهو سعد بن عبادة » وذهب الرأى الأول فى لنة التاريخ » ولم يدع 
إليه مهب من المذاهب من بعد : وأما الرأى الثالث » فقد سكن حى آآخر عصر 
اللخليفة الثالث . 


۴۴ سكن الحلاف فى مدة ألى بكر وعمر وأكثر شخلافة ذى النورين عهان 
رضى الله عنهم ؛ لأن شخصية أى بكر وعمر وما أنيذ عمر المسلمين به من عطف 
وعدل وحزم كان لها الأثر فى منع الفئن من أن تظهر » والحلافات من أن تليثق » 
وفوق ذلك شغل المسلمون بالجهاد فى سبيل الله » والتعاون ق تدبير الأمور لتلك 
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الفتوح الى اتسعت ا رقعة السك الإسلای > ولنلاك لم عفظ التاريخ شيا من 
الجدل حول اللافة طوال مدة أى بكر وعمر وشطرا من خلافة عیان حنی جاءت 
٠‏ القن فى عهد الدلية ال“ لشبيد عهان رضى الله عنه . 

4" - وقبل أن تخوض ىق بيان أسبامبا نذكر طرق اختيار الحليفة الى اختر 
5 0 الدلفاء الثلائة : لقد سلك الصحابة ثلاثة مسالك لاختيار الخلفاء . 

المسلك 1 ردق انتحاب أبى 2 الصديق »وقد كان طريق الانتخاب 
الياشر من المسلمين . وقد حصل ذلا سريعاً فى سقيفة ببى ساعدة 5 

والملك الثالى --- طريقة العهد لمن بعده 2 وقد حصل ذلك فی انتخاب عر رضی 
الله عنه » إذ اختاره أبو بكر وعهد إليه » ثم أذ البيعة له من المسلمين. ٠‏ 

والمسلك الثالث أن یرشح الخليفة عدداً مختار ون 2 من بيهم واجدآ يتقدم 
زمرت لايم ٠‏ وذلك الذى فعله عمر عندما ضرب وهو مشرف على الموت ٠»‏ فقد 
جعل الامر بن ستة يتفقون على انختيار واحد مهم ٠.‏ ويتفقون عليه » وشدموته 
للجمهور المسلمين ليبايعوه . فانختار السبة و عمان » رضى الله عنه . ورشحوه هم للعامة 
قبأيعوه وملهم من بايع وق نفسه شىء ¢ و ابن الأسود 0 وقد وافق هذا 
الفريق على البيعة منعاً للاختلاف . 


دما # وعبذا تم اختيار ذى النورين ه عمّان ».وى عهده ابتدأ الللافقويا حاداً. 
وظهر ذلك ال لحلاف ى فتن كوج البحر . وكانت هذه الفين اللحطوة الأول للافتراق 
السياسى بين المسلمين . وكذلك كانت اللحطوة الأولى لتكوين المذاهب السياسية . 

والأسباب فى هذه الفئن » أو فى ظهور الحلاف الحاد فى عهد عبان كشرة : 

)١( -‏ وأول هذه الأسياب سماحه لكبار المهااجرين والمجاهدين الأولن 
بالذهاب إلى الأمصار فإن أولئك انسابوا ى الأقاام الإسلامية بعد أن كان « عر . 
رفى الله عنه قد منعهم من الخروج من المدينة إلا لولاية يتولونما أو لقيادة جيش 
يقو دونه» وکان منعه هم سيبه أنه يريد أن ينتفع هم »> ونحشية أن يفتن الناس مهم » 
وأن ينقدوا الحكام عا لحم من سابقة » فأبقام عنده لينتفع هو بنقدهم . 
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فلما أذن لهم وعمان » رضى الله عنه كان مهم نقلسالخليفة ونقذَ للحكام .وانظر إلى 
.ماكان يقوله « أبو ذر الغفارى » : فإنه يروىأنه كان يقول بالشام « والله لقد حدثت 
أعمال ما أعر فها . . والله ما هى فى كتاب الله.ولإسنة نبيه . . إفى لأرى حقاً يطفأء 
وباطلا عا » وصادقاً مكذبا » وأثرة بغر تى ومالا مستأئراً به . . » 

وترى فق هذه العبارات القوية الجارحة نقداً قوزاً صارضاً من صمالى جليل ؛ وأنه 
بلاشلك له أثره ى نفوسن إلعامة » نحصو صاً ممن يتململون من الىك » ولم يتعو دوا نظاما: 

والذا قال وحبيب الفهرى » «المعاوية » : إن « أبا ذر » لمفسد عليكم الشام » 
فتدارك أهله إن كان لك فبه حاءجة» فشكا ٠‏ معاوية » « أبا ذر » إلى « عمان» فأحضره 
إلى المدينة » ثم نفاه إلى الربذة . 

وإن ننى مثل هذا الصحالى له أثرة بلاشك » وإذا كان « أبو ذر » قد تدورك 
فى الشام » فلا شلك أن غيره أثر فى غير اشام » وأن فى السامعين أقواناً حدبى عهد 
بكفر » ولم قشرب قلومم حب الإملام . وفبم من يدعون إلى الفتنة ٠‏ وى غر مم 
سماعون كنم . 

۷ (؟) ومن الأسباب أشتهار سيدنا «عمان » محبه لقرابته ‏ وليس فى ذلك 
إم ولا لوم ولكنه ولاهم وقرمبم وكان يستشيره, فى كثير من شكون الدولة ٠‏ وفيهم 
من ليس أهلا للثقة . و بمقدار الإكثار من استشار نم لم يكير مناستشارة علية الصحابة : 
«كعلى بن أنى طالب » و ه سعد بن أبى وقاص ») و «طلحة» وغير هم تمن كانو! من 
الخاصة الذين يستشير هم مر . 

وأولنك الأمويون الذين كانوا قرابة عمان محاواون ہق تلى ناصية لأدور 1 
وکانوا خرضون عمان على عدم الالثفات إلى لوم اللاتمين ؛ ونقد الناقذين . يروى قف 
ذلك أن عمان لما أحاط به الذين تألبوا عليه » واجاءوا إليه هذى « مصر وو« الكونة » 
استعان على بن أنى طالب رضى الله عنه فى صرف المصزيين » فصرفهم + وأشار 
فتکل بكلام . فرق له الناس . وبكى كشير ون مهم > وارتدت القلوب الشاردة 
وكادت القَضْسّتعود إلى أجفالها . بوتموت نوازع الشر فى خلاياها » ولكن 5 مروان 
ابن ا محکره جاء لبه » وقاك له : بأبى أنت وأنى . . و الله لوددت أن مقالتك هذه كانت 
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وآنث متنع منيع فكنت أول من رضی ہا ؛ وأعانك علها » واكناك قلت ماقات 
حين بلغ اللتزام الطبيين(1) » وبلغ ااسيل الزبى() » وحين أعطى اللمطة الذليلةالذليل» 
والله لإقامة على خطيئة يستغفر منهاء أجمل من توبة تخوف علهاء وإنك إن:شأتتقربت 
بالتوبة ولم تقر بالخطيئة » وقد اجتمع إلياك على الباب مثل اللبال من الناس . فقال 
عمان » فارج إلمهم ؛ فكلمهم ) فإنى لأستحجى أن أكلمهم . فخرج « هروان ؛ إلى 
| الباب » والناس يركب بعضهم بعضا » فقال : ما شأنكم فقد اجتمعم كأنكم اجتمعم 
لهب » شاهت الوجوه » كل إنسان آذ بأذن صاحره » جثمم تريدون أن تنزعوا 
ملكنا من أيدينا » اخرجوا عنا » والله لأن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لايسركم 2 
ولاتحمدرا غب دأيكم | إلى منازلكم » فإنا والله ما نحن مغلوبين على 
ما فى أيدينا(ة) . 


۸ - (۳) ولقد کان من نتائج توليته ولاة من أقاربه » أن حرك عوامل 
الاعبام بامحاباة »و بعض دؤلاء لم يكونوا من ذوى البق ف الإسلام ؛ وبعضهم كان النبى 
صلی الله عليه وسلم قد أباح دمه : إذ ارتد بعد إمان «كعبد الله بنسعد بن ألى السرح » 
وقد ولاه بعد «عمرو بن العاص » . وقد أخذ هذا يؤاب الناس على؛ عمان ؛ بسبب ذاك 
حبى كان يققول  :‏ والله إن كات لألى الراعى فأحرضه عليه » وانتشرت بتولية. . 
« عبد الله ۾ قالة السوء عنه » إذ أخذ الناس يتحدثون عنه » وهو الرجل الذى آمن ثم 
كفر + م كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولم يكن فى سياسته كيساً رحما كعاوية » بل كان غليظاً قاسياً وجريئاً فى مخالفة 
عمان : وقد جاء فى كناب الإءامة والسياسة : « ذكروا أن أهلمصر بجابوا يشكون' 
ابن ای السرح عاملهم ؛ فكتب إليه عمان كتاباً ينبدده ءوينهاه فأى « ابن ألى السرح » 
أن يقبلما باه عنه عمان وضرب بعض من آتاه من‌قبله عمان » من أهل مص رحى قتله » . 

ولاشك أن فعل مثل هذا الوالى من شأنة أن يثير النقمة على أمير المؤمنين سيدنا 
عمان رضى الله عنه » وقد كان » فإن المصريين كانوا أول الناس انتقاضاً وذهاباً 
إلى المدبنة » لمحاصرة سيدنا عمان رضى الله عنه . فإن فعل ابن أبى السرح هذ! بعل 





(1) العلى ( بضم الطاء وكسرها ) سلة الندى » وبلغ ٠ا‏ لرام الطبيين مثل يضرب للشدة . 
(؟) الزبى : المرتفعات مث الآرض . (م) الطبرى به ص١١‏ . 


ت ۷ عد 


والقتال ¢ إذ الشعور بالعدل هو الاجر الحصن دون الفان . 


4 - (4)ومن أسباب اللخلاف لين سيدنا عمان.ر ضى لله عنه e‏ 
وم يكن يعضهم. عدلا سين و من عدلة » فلم يكن كعير حازماً مع 
SS‏ ا يوم 
والياً من أن أبى والياً ظالماً ساعة من زمان . 


ولم يكن عمان رضى الله عنه حازما مع الذين ثاروا عليه وهاجموا داره: وحصبوه 
وهو عل المثر » وثوأنه أخذ أولئك العصاة بالشدة عندما نحركت رءوس بالانتقاض 
والفتنة حى يعلموا أن الفتنة ليست وسيلة اعلاج ثم بعد ذاك يرد الحق إلى سان 
ويعزل الولاة الظالمين ‏ لأدى ذلك إلى تجاته » وإلى استتباب أذن المسلمين وحمم 
الحلاف . ولقد كان عظماء الصحابة على استعداد لنصرته » وكاما هوا حمل السلاح 
ثبطهم » ويقول الرواة : إن تمائمائة كانوا على استعداد لحمل اللاح . وكلهم 
من بقايا السيف وبقايا السيف أبى عدوا وأحفظ للبيضة . وقد منعهم سيدنا عمان 
إكاراً للعافية . ومنعا لقتل والقتال بين المسلمين . فكان هو رضى الله عنه أول فداء » 
وكان قتله ابتداء بلاء للمسلمين » وفتح باب فتنة أخذت #وج كوج البحر . 


4٠‏ - (ه) ومن الأسباب - وهو أعظمها - وجود طوائف من الناقين 
على الإسلام » الذين يكيدون لأهله » ويعيشون فى ظله » وكان أولنك را 
الغيرة على الإسلام » وقد دلوا فى الإسلام ظاهرا وأضمروا الكفر باطنا » فأنحذوا 
يشيعون السوء عن ذى الثورين عمان » ويد كرون عا لی بن ای طالب رضى الله عله 
باحر » وينشرون روح النقمة فى البلاد : ويتخذون ما يفعله بعض الولاة ذريعة 
لدعايّهم » وكان الطاغوت الأكير لهؤلاء «عبد الله بن سبأ » ٠‏ وقد قال فيه ٠‏ ابن 
جرير الطيرى ؛ : ۰ 

كان « عبد الله بن سبأ » -بودياً من أهل « صنعاء » » أمه أمة سوداء فأسم زمان 
« عمان ۲ ۰ ثم تنقل فى بلدان المسلمين > حاول لام ۽ فبدأ ببلاد ٠‏ الحجاز » »؛ 
ثم «البصرة ء ثم «الشام ٠‏ : فلم مدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ٠‏ فأخر جوم 
حى أت ٠‏ مصر ؛ فتال لهم ذما يقرل ٠‏ نعجب ممن يزعم أن « عیسی ۲ يرجم ۰ 


~~ A سم‎ 


ويكدّب بأن ٠‏ محمداً » يرجع » وقد قال الله عز وجل و إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد » ثم « محمد : أحق بال جعة من عيسى . . ثم قال لهم بعد ذلك : 
إنه كان ألف نی ولکل نی وصی ۰ وکان عل وصی حمذ » ثم قال محمد حاتم 
النبيين وعلى حاتم الأوصياء . 

م قال بعد ذلك: إن عمان أخذها بغير حق » وهذا وصى رسول الله صل الله عليه 
وسلء فاءهضوا فى هذا الأمر فحركوه » وأيدوه بالطعن على أمرائكم » وأظهروا الأمر 
بالمعروف والهى عن الممكر » لتستميلوا الناس . . فبعث دعاته » وكان ماكان ما استفسد 
فى الأمصار . وكاتبوه » ودعوا فى السر إلى ما عليه رأسم : وأظهروا الأمربالمعروف 
والبى عن المنكر » وجعلوا يكتبون إلى الأمصار كبا يضعونما فى عيوب ولانهم » 
ويكاتهم إخوانهم مثل ذلك . . وأوسعوا الأرض إذاعة ؛ وهم يريدون غير ما 
يظهرون ويسرون غير ما يبدون . ' ْ 

وهكذا نرى شيخ المؤرخين «الطبرى » يبين كيف كانت مؤامرة هؤلاء لإفساد 
أمر المسلمين :واتخذوا من الشكوى منبعض ولاة ععانذريعةللدعوة إلى الانتقاض » 
وبث للأفكار المنحرفة المقرقة . ۰ 

١‏ - تضافرت هذه الأسباب» وكل بعضما بعضاً »حتى انتبت بقتل الخليفة 
الشهبد ذى النورين عبان بن عفان » وقتح باب الفئن فى عهد الإمام على رضى الله عنه» 
وقيام لحلاف المستحكم فى السيامة الإسلامية ونثأت المتاعب اممتلفة فى ذلك > . 

وفى ظل هذه الفّن نبت ٠‏ المذهب الشيعى » وإن كان « الشيعة » ومعهم غيرهم 
بقولون أن جذوره تمتد إلى وقت وفاة البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وى صدى هذه الفين الى 'ستمرت طوك عهد الإمام على كرم الله وجهه نبت 
مڏهب « الخوارج ؛ أيضاً . ا 

. وإذا انعصر اللحلفة الثالث قد انہی بو جود « الشرعة » و« الحوارج #وهمامذهبان 
متعار ضان فا هو الواضح ما ستبمن إن شاء الله تعالى » - فقد وجد بي ما المعتالون 
الذين سماهم التإر يخ أهل السنة » أو المهاعة . 


۳ - وإنه يجب التبيه إلى ان |الحلاف a‏ المذاهب السياسية قد ابتدأت 
سياسية تنزع منزعا سياسياً » ولكن طبيعة السياسة الإسلامية ذات صلة بالدين 
وهو قوامها ولما » ولذاك كانت المذاهه السياسية ابى نشأت نحوم مبادتها حول 
الدين » فتقترب منه أححياناً » وتبتعد عنه أحياناً بتتخريجحات فما انحر افاتعن مبادئه ٠.‏ 
وأن المذاهب السياسية ذاتها فى اتجاهاتها تعرضت لببحوث أحرى تتعاق بأصول الدين 
حول الإعان والاعتقاد » فكان لها رأى قائم بذاته فى الاعتقاد والإيمان . 

ول تقض عند حد الاعتقاد بل تماوزته إلى آراء فى الفروع » فكان للمذاهب السياسية 
محوث كاملة فى الفروع : إذنجد أن المذهب السيامى معه آراء فى الاعتقاد ومذهب 
فقهى فى الفروع » لعله أببى أثراً فى التاريخ من « المذهب السياسى » . 

« فالشيعة » لحم تحلتهم السياسية » وهى تقترب أو تبتعد عن الدين » ولحم هاج 
دراسة العقائد » قد قاربوا فيه بعض الفرق الاعتقادية أواتحدرا ٠مها‏ كا سنبين » 
وكذاك « الخوارج » » لهم بجوار آرامهم السياسية آراء فى الاعتتاد والإعان ٠“‏ ولل 
تفاعل هذين النوعين من الآراء هو الذى أوجد الفرقة فى شدتها وعنفها . 

ومع هذين النوعين من التفكير كان الآ: ثر اللصب ف الفقه» ققد أثرعن الممتقين 
ذه ااا فقه جد مغید قر ب فی كثر ٠‏ ن الأحيان مع فقدالمذاه الأربعة 
“وفقهاء الأمصارعامة » فن الباقية البى يرد وردها الدار سون لمذاهب الفقه الإسلای 
والفقه اليعفرى هو ( المعه الزيدى » وإمام المذهب الأول هو د الإمام بجعفر الصادق » 
ابن « محمد الباقر » رضى الله عبما » وإمام المذهب الثاتى حمه و زيد بن على زين 
العابدين عرض اشاعهما . 

وقد أثر عن مذهب كراوج و فق الإياضية 0( و فقه ع دقق شارب 
فته المذاهب الأربعة فى أكثر الأحوال » وسنذكر ذلك علد الكلام فى المذامب 
الفنقهية إن شاء الله تعالى . 


'' ۳ وبعد بيان هذا نتكل فى المذاهب السياسية » وهى فى أصوها ثلاثة : 
وألشيعة والخوارج » » و «أهل السنة: أو ٠‏ النقهاء : » و و الحدثون» . 


التعريف الإجمالل مم 

4 - والشيعة » أقدم المذاهب السياسية الإسلامية » وقد ذكرنا أنهم ظهروا 
ف ل اك عر وماد »رضي ]ف E E‏ 
عنه » إذْ كان كلما اختلط بالناس ازدادوا إعجاياً عواهبه ؛ وقوة دينه وعلمه 
فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب ء وأخدوا ينشرون آزاءه فيه » ما..يين رأى فيه 
مغالاة » ورأى فيه اعتدال :. 


ولما اشتدت المظلم على أولاد على فى عهد الأمويين»؛ وكر نزول الأذىببم ثار 
دفائن الحبة لمم وهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسم ورأى الناس افم 53 
الظلم فاتسم نطاق المذهب الشيعى » وكثر أنصاره . 


3 وقوام هذا الت واد ان رهق هه 


« إن الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة ومن م دنا 
بتعبنبم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا جوز ز لنى إغفاها » وتفويضها 
إل الأمة»بل يجب عليه تعيين الإمام لحم ؛ بكرن تعصيوفا عن الكبائر والصغائر » ه 
حفر يتفق « الشيعة » على أن «على بن أى طالب » هو « الخليفة امختار » من النى 
يل ا ر راد افر ا رون ایرد رمن ها و 
e‏ ن الصحابة من يرى رأى الشيعة ى تفضيلهءلى كل الصحابة وقد ذكر 
ن أنى الحديد » الشيعى المعتدل أن من الصحابة الذين فضلوا عليا عن كل الصحابة 
00 بن ياسر ه + و «المقداد ابر ن الأسود» 2 و دأباذر الغفارى, » و ١‏ سلات 
الفارسى » و «نجابر بن عبد الله و «ألى بن كعب », »و وحذيفة ؛ و بريدة » 
و دأيا أيوب الأنصارى » و هسبل بن حنبف » و «عهان بن حنيف » و « أبا اميم 
ابن التوان» » و ١‏ أيا الطفيل عامر بن وائلة » » و « العباس بن عبد المطلب » وبنيه › 


= إ۳ 


و ١‏ بى هاشم »كافة » ويقول «ابن أنى الحديد ؛ : و « ابن الزبير » کان من القائلن به 
ق بدء الأعر» ثم رجع عله ع الابيد كن أن بعض ١‏ بى أمية » كانوا يرون هذا 
الرأى ومهم « سعيد بن العاص » . 


الصحابة من غير تكفير أحد ؛ ومن غير أن يضعوه فى درجة التقديس الى يعلو ما على 
البشر » ولقد قال « ابن أنى الحديد ‏ فى المعتدلين مهم : ش 

« وکان أصعاينا أصماب النجاة والحلاص والفوز فى هذه المألة لأنهم سلكوا 
طريقاً مقتصدة » قالوا أنه أفضل الكلق فى الآخرة» وأعلاهم مئزلة فى المنة» وأفضل 
الخلق فى الدنيا » وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب » وكل من عاداه أو أبخضه فإنه 
عدو لله سبحائه وتعالى» ونخلد فى الثار مع الكثفار والمنافقين » إلا أن يكون من ثبعت 
توبته » ومات على 'توليه وحبه » فأما الأفاضل من المهاجرين الذين ولوا الإمامة 
قبله » فلو أنكر إمامتهم وغضب علبهم وسخط فعلهم » فضلا عن أن يشبر علمهم 
السيف أو يدعوم إلى نفسه » لقلنا أنهم من الهالكين "كا لو غقمب رسول الله صل 
لله عليه وسلم وآلهء لأنه قد ثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : «حربك 
حرق ¢ وسلمك سلمى » وأنه قال 58 « اللهم وال من والاه ¢ وعاد مزعاداه » ) 
وقال له : ولا محبك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق » » ولكنا رأنناه رضىإمامهم 
وبايعهم ؛ وصلل عمو وأنكحهم وأكل فينهم فلم يكن لنا أن نتعدى فعله 
ولا حكم بضلال أهل الشام » ومن كان فيهم من بقايا الصحابة ه كعمرو بن العاص » 
و «عبد الله ابنه وغيرهما » حكن أيضاً بضلالهم » والخاصل أننالم تجعل بينه وبين 
النبى صلى التدعليه وسلم إلا رتبة النبوة » وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك 
بينه وبينه » ولم نطعن فى أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فنهم(١)‏ . 

الموطن الذى نشأوا فيه وزمان نثأتهم : 

۷ -- قامت الشيعة ظاهرة كا قلنا فى آخخر عصر اللتليفة الثالث ه عمّان» وقد يمت 


, شرح تهج البلاغة لابى أن المديد‎ )١( 


ال #9" اس 


وترعرحت فى عهد على رضى الله عنه » من غير أن يعمل على تنميئها » ولكن 
مواهبه كا قلنا هى الى دعت إليه » ولما قبضه الله تعالى إليه » تكو نت الفكرة الشيعية 
مذاهب » مہا ماکان فيه مغالاة وما ماکان فيه اعتدال نحا نوهنا » وهى ی کاتا 
حالما قد اتسمت بالتعصب الشديد لآل البيت التبوى . 


وقد كان العصر الأموى محرضاً على المغالاة فى. تقدير على رضى الله عنه » 
لأنمعاوية سن سنة سيئة فى عهده وفى عهد ابنه ومن خلفه منالأمويين حى عهد «عمر 
ابن عبد العزيز » » وتلك السئة هى لعن إمام المدى على بن أنى طالب رضى الله عنه 
عقب مام الخطبة » ولقد استنكر ذلك بقية الصحابة ونوا معاوية وولاته عن .ذلك » 
حى لقد كتبت « أم سلمة ؛ زوج رسول اللدصلى الله عليه وسلم إليه كتاباً تنهاه ونقول 
فيه : إنكم تلءنون الله ورسوله على منابركم » ذلك أنكم تلعنون على بن أنى طالب ومن 
أحبه ؛ وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسل أحبه » وفوق ذاث فإنهق عهد 
يزيد قتل « الحسين بن على » الذى هو وأنعوه سيدا شباب أهل الجنة ؟ كما ورد ق 
الا ك فة اة وذ د عيطاً 2 من غير أن ترعى حرمة دين 1 وأحذت 
بنات ١‏ الحسين » وبنات ١‏ على » سبايا إلى يزيد بن معاوية » وهم بنات ابنة الى 
صلل الله عليه وسم » والعترة النبوية الطاهرة . 


رأى الناس ذلاك » ولم يستطيعوا تغييراً ولا تحويلا » فكظموا غيظهم وكبتوا 
نفرسهم » واشتد ألمهم » فاتدفعوا إلى المخالاة ى تقدير أولئك الذين غالى الأمويون 
ف إيذائهم » وهكذا يدنع الكبت العقلى والنفمبى داتماً » فإنه يدفع إلى المبالغة ق . 
التقدير » إذ العطف والإشفاق يدفعان إلى الإ كبار والتقدير . 


4 - والشيعة نشأت فى مصر ابتداء فى عهد « عمان ) إذ وجد الدعاةفها أرضاً 
خصية » وعمت العراق »واتخذته ها مستمّراً ومقاما » فإذا كانت « اللدينة وو و مكة » 
وسائر « مدائن المسجاذه مهدا للسنة والحديث » و « الشام» مهداً لنصرا* الأمويين فقد 
كان العراق « مقاماً لاشيعة » . 

ولماذا كان العراق مهد الشيعة ؟ . . لقد تضافرت عدة أسباب. فجعلته كذلك » 
ذ فمل بن أنى طالب » أقآم به مدة خخلافته » وفيه التى بالناس ورأوا فيه ما أثار 
تقديره, » ولم يعلنوا الولاء بقلوهم للأمويين قط > فرماه ه معاوية ۲ ى خحلافته 


ذخ" سلس 


« بزياد بن أبيه » فقضى عل المعارضة أن تظهر » ولكنه لم يقتلم -جذورها من 
النفوسءولما مضى « زياد ؛ استمر ابنه على حكمه من بعده فى عهد « يزيدبنمعاوية » 
وصار « العراق » أول المنتقضين على الأموين حى استقر الأمر «لبى مروان » ف 
موه ع ا فرماه : با حجاج » فاشتد فى القمع » وكلما اشتد قعه 
اشتد « المذهب الشيعى ٠‏ ق نفوس معتنقيه . 


والعراق فوق ذاك ملتنى .حضارات قدعة » ففيه علوم ( الفرس ) وعلوم(الكلدان). 
وبقابا حضارات هذه الأم » وقد ضمت إلى هذا فلسفة اليو نان » وأفكار الهنود » وقد 
امز جت هذه الحضارات وتلك الأفكار فى ( العراق ) فكان المنبت الذى ينبت فيه 
أكثر الفرق الإسلامية : وخصوصاً ما يتصل فما بالفلسفة» ولذلك امز جت بالشيعة 
آراء فلسفية كثشرة تتلاءم مع بيئة العراق الفكرية . 

ونوق ذلك فإن العراق كان مهد الدراسات العلمية وى أهله ذكاء » وفههم 
تعمق . وقال فهم « ابن ألى الحديد » . 

«ومما ينقدح لى فى الفرق بين دؤلاء القوم وبين العرب الذين حاصروا رسولالله 
صلى الله عليه وسل وآله » أن هؤلاء من العراق » وساكتى الكوفة »وطينةالعراق 
ما زالت تنيت أرباب الأهواء » وأصعاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة » وأهل. 
الإقلم أهل بصر وتدقيق ونظر ونحث عن الآراء والعقائد » وشبه معثرضضى المذاهب » 
وقد كان مهم أيام الأكاسرة مثل (ءانى ) و ( ديصان) و (مزدك) وغبرهم > 
وليست طينة الحجاز هذه الطينة » ولا لأذهان أهل الحجاز هذه الأذهان . 

ونرى من هذا أن العراق كان مزدحم الآراء والمعتقدات منقدم » فكان لا بلد 
أن تنشأ فيه المذاهب السياسية والمذاهب الاعتقادية فلا غرابة أن تنو الأفكار 
الشيعية فى بيثته . 

أئر الفلسفة القديمة ف المذهب الشيعى : 

- لاشك أن الشيعة فرقة إسلامية إذا استبعدنا مثل ( السيغية ) الذين أهوا 
ه علا » ومحوم ٠‏ ولاشك أنها فى كل حا تقول تتعلق بنصوص قرآنية أو أحاديث 
منسوبة إلى النى صلى الله عليه وسلم . ولكن مع ذلك اشتملت آراؤها على أفكار 

ْ (م م - تاريخ المذاهب) 
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فلد ية أرجعها علماء العراق والغرب إلى مصادر ها من‌المذاهب الفلسفية والديئية السايقة 
على الإسلام » والحضارة الفارسية الى انّبت يظهور الإسلام . 


فبعض العلماء الأوربين » مهم الأستاذ « دوزى » يقررون أن أصل (المذهب 
الشيعى) نزعة فارسة ٠إ‏ أن العران تدين بالحرية» والفرس يديئون باألك وبااوراثة 
فى البيت المالك » ولا يعرفون معبى الانتخاب لاخليفة » وقد انتقل النى صل الله 

عليه وسل إلى الرفيق الأعإ لى ولم بنرك ولدا »> فأولى الناس بعده ابن عه على بن 
آی طالب » ف ن أذ الخلافة كأبى بكر وعمر وعمان ؛ فقد اغتصب اللخلافة من 
مستحقها » وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الاك نظرة فما معنى التقديس » فنظر وا 
هذا النظر نقسه إلى على وذريته » وقالوا إن طاعة الإمام واجب » وطاعته طاعة الله 
صبٍحدانه وتعالى (۱) . 


َ ويقرر بعض العلماء الأوربيين أن ٠‏ الشيعة ؛ أخذت من البودية أكثر ما أحڈذت 

من الفارسية » مستدلا بأن عبد الله بن مبأ » أول من أظهر الدعوة إلىتقديس على كان 
ا هؤلاء أنه مع تلك الاثار البودية فى المذهب الشيعى فالمذهب الشيعى 
كان مباءة للعقائد الأسيوية القدعة كالبوذية وغيرها(؟) . 


٠ه‏ ولعل هذا القول الذى قرر أن هذا المذهب الشيعى استى من الهودية 
بعض مبادثه » قد استفاده الأرردون من أقوال ١‏ اشعی ' وكلام 9 لابن حزم 
الأندلىى » فقد كان « الشعى » يقول عن د الشيعة ؛ ألم ود هذه الأمة › وقال 
«ابن حزم » فى الفصل : 

سار هؤلاء الشيعة فى سبيل الهود القائاين : إن إلياس عايه السلام » وفنحاس 

لالت اردب SS‏ عدا ينعن الود + روا 
أن « اللحضر » و «إلياس » علبما السلام حيان إلى الآن (") . 

وق الحق » أنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملكوالورائة» 
)0( راجم فى ذلك نجر الإسلام للڈ خاد المرحوم الدكتور آحد أمين . 
() السيادة المربية . 
(۴) الفصل ٤‏ ص٤‏ - س ۱۸١‏ . 


ا هه 


والتشابه بين مذههم ونظام اللاك ٠‏ الفارسى ؛ واضح . ويزكى هذا أن أكثر أهل 
فارس إلى الآن من الشيعة ع وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس . 

وأما الهودية فإذا كانت توافق بعض آراتبم ؟؛. فلأن الفلسفة الشيعية اقتبست 
من نواح متلفة » وكان المزع فارسياً ئى جملته وإن استندوا إلى أقوال إسلامية . 


والشعة الخاضرون وأ كبر المحتدلين ينكر ون أن يكون مثلعبد بن اللسبأ مهم » 
لآثه لين مجلبا ق تاره فصلا عن أن يكون شيعياً » ونحننوانقهم كلالموافقة ‏ 

فرق المذهب الشيعى : 

» قلنا فى التعريف الإجالى بالشيعة أنه محل اسم الشيعة ناس قد غالوا‎ - ١ 
: وناس قد اقتصدوا ¢ وناس بس هؤلاء وأرائك‎ 

فالغلاة المتطرفون قد رفعوا « علا » إلى مرتبة الألوهية ومْهم من رفعه إلى مرتبة 
النبوة » وجعاوه فى منزلة أعلى من «البى » صلى الله عليه وسلم » ولنذكر بعض 
هؤلاء الغلاة الذين نخرجرا مغالامهم عن الإسلام » وينكر الشيعة اللخاضرون تسبتهم 
إلى الشيعة » ونحن ننكر نسبتهم إلى الإسلام . وهن هؤلاء : 

السبئية : 

لاه دو أتباع عبد الله بن سبأ » » وكان مودياً من أهل « الحيرة » أظهر 
و سوداء » ولذلاث يقال عنه و أبن الموداء » » وقد أشرنا إلى أنه 
كان من أشد الدعاة ضد سيدنا و عمّان » وولاته . 

تدرج ف نشر أفكاره ومقاسده بسن المسلمين ي وهوضوعها لى بن ی طالب 
رضى الله عنه أخذ ينشر بين الناس أنه وجد نى « التوراة ۾ أن لكل ف رما 3 

وأن عليا وصى محمد » وأنه خير الأوصياء » كا أن مدا خير الأثبياء » ثم إن عمد 

سر جع إلى الحياة الدنيا ويقول : عجبت أن يقول برجعة المسيح 4 ولا قول 
e‏ ك 
عليك ا عازم :عل الغردة لقتال أهل القام . فتقاة إلى المدائن . 


ا س 


ولما قتل على رضى الله عنه استغل ابن سبأً حبة الناس له كرم الله وجهه وألهم 
لفقده » فأذ ينشر حول موته الأ كاذيب الى جود ما قر مته إضلالا لاناس وإفساداً 
لمم . فصار يكر الناس أن المقتول م يكن علياً وإنا كان شيطاناً تصور للناس فى 
صورته » وأن عليا صعد إلى السماء» كا صعد إلها : أبن مرم » عليه السلام» وقال : 
ھا کذبت الود والنصاری ف دعواها قتل عيسى بن مرم » كذلاك كذبتالحوارج 
فى دعواها قتل على رضى الله عنه . وإنما رأت الهود والنصارى شخصاً مصلوباً 
شهوه بعيسى › كذلك القائلون يقل على رأوا قترلا يشبه عليا فظنوا أنه على » وقد 
صعد إلى السماء » وأن الرعد صوته » والرق تبسمه » ومن سمع من ااسبثين صوت 
الرعد يقول : اللام عليك يا أمير المؤمنين » وقد روى عمر بن شرحبيل أن ابن 
سبأ قلى له: إن علينًا قد قتل » فقال : إن جنتمونا بدماغه ى صرة لم نصدق بموته» 
لا موت حى ينزل من المماء ولك الأرض محذافيرها )١(‏ . 


وإن من هؤلاء السبية من كان يقول : إن الإله حل فيه وف الأنمة من بعده » 
وهو قول يوافق بعض الديانات القد عة الى كانت تقول محاول الالهة فى بعض البشرء 
وأن روح الإله تتناوب الأثئمة إماماً بعد إمام . كا كان يقول المصريون القدماء 
فى الفراعنة . 

ومن السبثية أيضاً طائفة كانت تقول عن على: ١‏ إن الإله قد تسد فيه » وقالوا 
له : وهو أنت الله ؛ وقد هم بإحراق هؤلاء كا بينا فى صدر كلامنا عن ٠‏ السبثية ». 


م 


الغرابية : 


هط - وهى فرقة هن الغلاة » وهذه الفرقة لم تؤله علباً ؛ كما فعل السبثية 
ولكذباكادت تفضله على النى صلى الله عليه وسلم » فزعموا أن الرسالة كانت لعلى رضى 
الله عنه » ولكن جيريل أخطأ فئزل على محمد بدل أن ينزل على على رضى الله عنه › 
وسموا ‏ الغرابية » لأنهم قالوا أنه يشبه الننى صل التدعليه وسلم "كما يشبه الغراب الغراب . 


. الفزى بين النرق لمعبد القاهر البغدادى‎ )١( 
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وإن ذلك الكلام المراء قد أدحضه العلماء ومهم « ابن حزم » » فى كتابه 
« الفصل » وف الواقع أن هذا الكلام -جهل بالتاريخ » وجهل بالحقائق » فعلى عند البعث 
المحمدى كان غلاما » وما كان فى سن يتحمل فما الرسالة » بل كان ق التاسعة » 
وهى ليست سن التكليف » فصلا عن أن تكون سن.البليغ » وأما كون هذا الكلام 
يتضمن بجهلا بالوقائع » فلأن « عليا» ى رجولته لم يكن مشاءاً للنى صلى الله عليه 
وسل فى جسمه » بل كان لكل مهما كيان جسمى خاص على ماهو مدون فى 
الصفة الجسمية لكل واحد منهما . 


وعلى فرض أن التثابه الجسمى كان بينبما كاملا بعد أن استوى كل مهما 
٠‏ رمجلا » فإنه من المؤكد أن ذلاث التشابه حديث خرافة وقت البعث المحمدى » لأنه 
لا مكن أن يكون التشابه ثابتاً بن غلام فى التاسعة » ورجل مكتمل فى الأربعين » 
فكيف مخطىء «جيريل ؛ بين رجل وغلام؛ وكيف يكون التشابه بيئهما بالقدر الذى 
يشبه به الغراب الغراب . 


فرق خار جة عن الشيعة : 


٤ه‏ - هذه الفرق وأشباهها منالمنحرفين فى الاعتقاد لايعدها الشيعةمن بهم » 
ويقولون عنم الغلاة » ولا يعدون أكثر هؤلاء.من أهل القبلة » فضلا عن أن يكونوا 
مهم » ولذلك نقول : إن جذه الفرق حملت امم الشيعة فى التاريخ الإسلاتى » 
وحمل كثير ون من الكتاب الشيعة أوزارم ؛ وهم يتيرءون مہم كل الترؤ ٠‏ دعل 
أى حال فليس لمذه الفرق الى حرجت عن الإسلام وجود ظاهر بين الشيعة الآن » 
فليس فبم من يظهر أمام الناس تأليه الأثمة . "كما ليس فيهم من يدعون أمام الناس خخطأً 
« جيريل ؛ ف الرسالة . 

الكيسانية : 

وه م أتباع « الختار بن عبيد الى »وقد كان خارجياً » ثم صار من 
«الشيعة » الذين يناصرون (عليا) » وسعيت « الكيسانية ٠‏ ندبة إلى كيسان » قيل 
إنه اسم الختار وقيل إنه مولى لعلى بن أنى طالب أو تلميذ لابنه و محمد بن الحتفية » . 

وقد قدم « الختار » إلى «الكوقة » حبن قدم إلما « مسلم بن عقيل » من قبل 


= ل 


« الحسين بن عل ؛ رضى الله عنما » ليتعرف أحوال « العراق » وءمّدار ما عند أهله 
. من نصرة الحسينابن بنت النى صل الله عليدوسلم » ولا علم « عبد الله بن زياد أمير 
الكوفة بوجو د « الحتار » قبض عله وحاسه وضربه » واستر ى عبسه إلى أن قتل 
ا أبو الشهداء الحسين رضی الله عنه » فشفم له زوج أخته « عبد الله بن عر » 
لدی ر( ابن زياد ) فأطاق سراحه » على أن خرج من الكوفة ؛ فخرج إلى المجاز + 
وقد روى عنه أنه قال فى أثناء مسيره : 

سأطاب بدم الشبيد المظلوم المقتول سيد المسلمين » وابن سيد المسلمين الحسين بن 
على » ذوربك لأقتلن بقتله عدة من قتل على دم محبى بن زكريا » ثم لمق بابن الزبير » 
وكان هذا يستعد للاستيلاء على الحجاز وما والاه ءن بلاد الإسلام » وبايعه غلى أنه 
يوليه بعض أعماله إذا ظهر » وقاتل معه أهل الشام » ثم رسجع إلى الكوفة بعد موت 
يزيد وتفرق أمر المسلمين ؛ وفى هذه العودة ادعى أنه مجاء ما من قبل مهمد بن الحتفية 
أختى الحسين وولى دمه ليثأر من قتلة الشبيد » وسمى محمد بن الحنفية المهدى الوصى. > 
وقال لاناس : 

« لقد بسثى المهدى الوصى » بعثى إليكم أمينآً ووزير؟ . وأمرنى بقتلالملحدين » ْ 
والطلب بدم أهل بيته ء والدفع عن الضعفاء» . ۰ 

وأخل يدعو ياسم محمد بن الحنفية لأنه ولى دم الحسين كا نوهنا ولأآنه وكان ذه 
معزلة بان الناس » قد امتلأت القلوب بمحبته وتقدير علمه وفضله » فقد كان كثيرا! 
غزير المعرفة رواد الفكر مصيب النظر فى العواقب » قد أخيره أبوه أمير المؤمنئن 
على رضى الله عنه أخبار الملاحم» . ْ 


65م واستمر ينادى باسم هذا الإمام الجليل » وأخذ ينشر أوهاما بعد ذلك » 
فأعلن ابن الحنفية البراءة من الحختار على الملا من الأمة » وعلى مشبد من العامة عندما 
بلخته أو هامه وأ كاذه » وعرف خبىء نياته . واكن مع تلك الر اءة تبعه بعض 
أنصار العلويين لشدة رغبمم ى الانتقام اقتلالحسين رغى الله عنه . ولقد كان يسجع 
سجع الكهان » ويدعى آنه ر عن المستقبل » ومنسجعه وله : ( أما وربالبحار» 
والنخيل والأشجار » والمهامه القفار :واللاثكة الأبرار » لأقتلن كل جبار» بكل 
لدن خطارء ومهند بتار . . حى إذا أقت عمود الدين » وزايلت شعب صدع 
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لمسلمين ‏ وشقيت صدور المؤمنين ؛ إ يك على زوال الدنيا . ول أحفل بالمو تإذا أقة. 

اه أل ' انختار ى محاربة قتلة الحسين وأعداء | العلوين وکر من القتلى 
الذريع ف جم » ول يعلم أن أحداً اشتر ك نى قثل الحسين إلا قتله » نحببه ذلك فى نفوس 
الا » وخعدوصا لشعة الوا حول وحاطوا به وقائوا عه » سى قله معب 


۸ - (أ) وعقيدة الكيانية لا تقوم على أأوهية الأئمة من آل البيت كا يقول 
السبثة » بل تقوم على أساس أن الإمام شخص مقدس ببذاون له الطاعة » ويثقون 
بعلره ثقَة مطلقة » ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ » لأنه رمز للعلم الإلمى . 

(ب) ويديئون كالسيئية برجعة الإمام » وهو ق نظرم بعد عل والحسن 
اسن > محمد بن الحنفية ©» ويقول بعضهم إنه مات وسير جع » وبعضهم وهم 
الا كرون يعتقدون أنه عت ؛ بل هو حى مجبل رضوى عنده عسل وماء » ومن 
حؤلاء » كثشر عزة إذيقول : 

ألا إن الأممة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
«على» والثلاثة من بنيه هم الأسباط ايس ممم خفاء 
فسبط سبط إمان وبر ومبط غيته كربلاء 
و ابرق اوت جى ترد اليل نه لجرا 
تغيب لا یری عہم زمانا برضوى عنده عسل وماء 


(ج) ويعتقد « الكيسانية » بالبداء وهو أن الله سبحائه وتعالى: يغير ما يريده 
ا 2( وأنه يأمر بالشی ء ء ثم يأمر محلافه »> وقد قال «الش برستالى » قى 
: إثما صار «الختار » إلى انختيار القول بالبداء» لآنه کان ردء ى عل ما جات 
ES‏ يوحى إليه » وإما برمالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد 
أصحابه بكون شىء و.حدوث ححادثة » فان وافق كونه قوله جعله دايلا على دعواه؛ 
وإن لم يوافنقالقد بدا لربكم » وإن ذلك بلا شك ضلال مبين » وفماد ف الاعتقاد . 


( د) ويعتقدون أيضاً بتناسخ الأرواح » وهو نتروج الروح من جسد وحاوها 
فى جمد آخخر » وهذا الرأى مأخوذ من الفسمْة المندية . فهم الذين يقولون ذلك 


سے {١‏ سے 


القول : ويقواون إن الروخ تعذب بانتقالما إلى حيوان أدنى » وتثب بانتقاها من حى 
إلى أعلى منه » ولم يأخذوا بالمذهب كله » واكنبم أخذوا به فها يتعلق بالأئمة فقط . 

(ه) وكائوا يقواوت « إن اكل ثبىء ظاهراً وباطناً » وإن لكل شخص روحا » 
ولكل تنزيل تأويلا .» . واكل مثال فى هذا العالم حقيقة > والمنتشر فى العام من | 
والأسر ار مجتمع فى الشخص الإنساى وهو العلم الذى آثر به على عليه اسلا الك 

1 111 قولا يناى معبى الرسالة » 
وإن كانوا قرنوا تعصبهم لأبناء عل ا قوم من مرت رة ول تابي كلامهم 
ماعس بريه الله تعالى ووصفه بغر ما يلق به إلاقولهمبالبداء » واكنهم قرنوا كلاهم 
فى الإسلام بآراء فلسفية كفوهم بالتناسخ » وقوهم بأن اكل شىء ظاهراً وباطناً » 
وقوهم بأن العام عا يوان الك والامرار يلذى لق تف الإنسان »»وإن ن علم ذالئه 
كان عند على كرم الله وءجهه » واخختص به محمد بن المنفية فورث ذلك عنه وحل, 
ھن 

ولم يكن للكيسانية أتباع يذكر ون ف الأقالم الإسلامية . 

الزيدية : 


ل هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالاء 
وهى لم ترفع الأتمة إلى مرتبة النبوة » بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقارسبا بل اعتيروهم, 
كسائر الناس » ولكنهم أفضل الناس بعد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . 

وم يكفر وا أحد آ من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخخصوصاً من بايعهم 
«عل ارضى الله عنه » واعيرف بإمامميم 

وإمام هذه الفرقة زيد بن على زين العابدين » وقد خرج على هشام بن. 
عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب » ويقول المسعودى. فى سبب “خحروجه : كان زيد 
دخل على هشام » فلما مثل بين يديه لم ير موضعاً مجلس فيه » فجلس حيث انهى به 


. الملل والنحل الشهرستاف‎ )١( 


ب 11 سه 


المجلس وال : يا أمير المؤءنين ليس أحد يكير عن تقوى الله ولا يصغر دون تقوی 
الله » فقال هشام : اسكت لا أم لك » أنت الذى تنازعك نفسك ف الفلافة » 
وأنت ابن أمة » فقال : يا أمر المؤمنين إن للك -جوابا إن أحببت أجبتك به » وإن 
أحبيت أسكت عنه » فقال هشام:« بل أجب » . قال إن الأمهات لايقعدنبالرجال ٠‏ 
عن الغايات » ول كانت أم إسماعيل أمة لأم إعق فل منعد ذلك أن بب الل نيا 2 
و ا ان وتال للخ آنا ۽ فأخترج من صلبه خير البشر و محمد! ؛ صل 
الله عليه وسل » فتقول لى هذا وأنا ابن فاطمة وابن على » وقام وهو يقول 6 
5-8 الكوف وأزرى بسه كذاك من يكره حر المحلاد 
إن محدث الله له دولة2 بيرك آثار العدا كالرماد 
فضى إلى الكوفة » وخرج عنها ومعه القراء والأشراف . فلما قامت الحرب 
البزم عنه أصعابه » وبق فى جاعة يسيرة » فقائل مهم أشد قتال وهو يقول متمثلا : 
أذل الحياة وعز الممات وكلا أراه طعاما وبيلا(١)‏ 
فإن كان لابد من واحد فسيرى إلى اموت سيراً جميلا 
وانهى الأمر بقتله . 


١‏ - وإنه یستفاد من هذا اندر أن الإمام زيدا رضى الله عنه كان ملزماً 
الطاعة لا مخرج من الجماعة ولا خئافء وهذه هى الحقيقة » فقد كان منصرفا إلى العم » 
كانت له صلات وثرقة بعلماء عصره فأخحذوا عنه» فقد اتصل به « واصل بن عطاء »6 
وأخل عنه » واتصل به « أبو حنيفة » وأحذ عنه » وكان ميل هذا إليه » ويتعصب 
له » ويقول فى نخروجه لقتال جند الأمويين : ضاهى حر وجه حزوج رسول الله صلى 
الله عليه وسل ؛ يومبدر» . 

والإمام زيد إمام فقیه ومتكم » وله ف الفقه كتاب المجدوع »> ونتكل عنه ی 
المذاهب الفقهية إن شاء الله تعالى . 





٠ 


00( مروج الذهب للمسنودى + ۲ س ۱۸٣‏ . 


س ا 


۲ س و «الزيدية » لا يؤمئون بأن الإمام الذى أوصى به الى صلى الله عليه وسل 
قد عينه بالاسم والشخص » بل عرثه يالودف »ع وإن الأوصاف الى عرفت تجعل. 
الإمام علي رضى الله عنه هو الإعام دن بعده' > لن هده الأوصاف لم تتحقق فى أحد 
عقدار تحققها فيه . وهذه الأوصاف توجب أنبكون‌هاشا ورعا تقيا عالاً سيا مرج 
دافا ننه وده ع بعد على يشرط أن يكون فاطمياً أى من ذرية السيدة « فاطمة » 


رضى الله تعالى علها 8 


وقد تحالفه ق شرط الحروج وأن يدعو الإمام لنفسه كثير ون من شيعتهومن آله 
وعلى رأسهم أخوه « محمد الباقر ؛ فروى أنه قال له : «على قضية مذبهبك والدك 
ليس بإمام ؛ فإنه لم حرج قط » ولاتعرض للخروج ١‏ . 

وإن الإمام زيداً يرى «جواز إمامة المنضول » فالصفات الى ذكرها للإمام 
ليست هى الصفات الراجب توافرها لصحة الإمامة » بل هى صفات امام الأمثل 


الكامل » وهو أولى مما من غارة ؛ فإن اختاز أهل الل والعقد ف الأمة إماما لم يستوف 
بعض هذه الصسفات وبایعوه دت إمامته وارمت بیمته . 


وعلى ذلك الأصل أقر الإمام زيد إمامة الشيخين أنى بكر وعمر ول يكفر أحداً من 
الصحابة . وقال ى ذلاف : « إن على بن أى طالب أنضل الصحابة إلا أن الحلافة 
فوضت لأنى بكر لمصلحة زاوها وقاعدة هيثية زاعوها من تسكين ثائرة الفتنة » 
وتطييب قلوب العامة؛ فإن عهد الحروبالى جرتق أيام النبوة كان قريياء وسيف 
أمير المؤمنين عل عليه السلام من دماء المشركين لم بحف » والضغائن فى صدور 
القوم من طلب الثأر كما هى » فا كانت التقلوب تميل إليه كل الميل » ولاتنتقاد 
له الرقاب كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام -بذا الشأن لمن عرفوا بالان 
والتودد » والتقدم فى السن » والسبق فى الإسلام » والقرب من رسول الله صلى الله 
علوم 1 
وقد كان هذا الميدأ أيغا سيا ى خروج كثيرين من الشيعة عسافا إلى السبب 
الأول . فقد جاء فى كتاب « الفرق بين الفرق » لابغدادى : لما أستح ر القتال يبن زيد 
کک بن عمرو الثقّى قالوا إنا ننصرك على أعدائك بعد أن شخير نا , رابك ق 
بكر وعمر اللذين ظلما جدك عل بن ألى طالب مقرل فہما إلا 


نع 4 


حرا » ونما حرجت على بنى أمية الذين قتلوا جدى الحسين وأغاروا على المدينة 
يوم الخرة » ثم رموا بيت الله محجر المنجنيق والنار ‏ ففارقوه عند ذلك . 

ومن مذهبالزيدية جواز مبايعة إمامين فق إقليمين » 'محيث يكون كل واحد 
ما إماما ق الإقلم الذى حرج فيه مادام متحليا ا الى ذكزوها ع 
ومادام الاختيار كان حراً من أولى الحل والعقد » ومن هذا ينهم أ نهم لامجوزون قيام 
إمامين فى إقلم واحد » لأن ذلك يستدعى أن يبايع ل 
يصحيح الأثر . 

والزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة علد فى النار» مالم يقب ثوبة نصوحا»؛ 
0 المعيزلة ؛ وذلك لأن زيداً كانت له صلة بواصل بن 
عطاء رأ س المعتزلة » وقد كانت تلك الصلة سببا ى بغض بعض الشيعة له مضافا إلى 
اشاب ا ة ! إذ أن واصلا کان یردد أن على بن ألى طالب كرم الله وجهه 
تی حروبه الى جرت بينه وبين أصماب الجمل وأسعاب الشام ما كان ا 
بيقن » وأن أحد الفريقين مهما كان على الخطأ لا بعينه . 

ويظهر أن كراهية الشيعة إن كانت فإنما هى لشخص واصل » لا المعتزلة 
كلهم » فإن رأى الشيعة بشكل عام ى العقائد يتفق مع ماج المعتزلة ولا يتفق 
مع رأى الأشاعرة والماتريدية . 


۳ وی ا ا عمق محی فقتل ی آلحر عهل الأمورين 4 ثم قام 
ب 0 حسن الذى كان أستاذاً لأ حنيفة 

وكان خروج إبراهم بالعراق » وخحروج محمد بالمدينة » وبسبب نخروجهما 
أوذى إعامان جليلان هما أبو حنيفة بالعراق» ومالك بالمدينة » فإن أبا حنيفة ماكان 
ينهى عن الخروج لناصرة إبراهم الإمام فى العراق » بل كان محرض عليه أو يوعز 
يه » أو يزكيه» وعين أبى جعفر المنصور ترصده حى إذا انهت الحركة » وعادت 
الأمور إلى ماكانت عليه أحصى عليه أقواله حى وجد فرصة من بعد ذلك للتنكيل 
یه > وهی حمله على القضاء » فإن امشنع أنزل به ما يريد » وقد كان ما أراد على 
. هما سنبين ق المذاهب الفقهية . 


س 1 2 


وأما مالك فقد أفى 5 عن »وقد زعم الكثرون من الارن 
مع و محمد النفس الزكية » أن الببعة للمنصور أحذت كرها » فاتخذوا من تلك 
الفتوى الى هى نص الحديث ذريعة للانتقاض » وروى أن الإمام u‏ 
هذا اللحروج » فقال إن كان على مثل عمر بن عبد العزيز فلا يجوز » وإن لم يكن 
على مثله » فدعهم ينتقم الله من ظالم يظالم » م ينتقم الله من كاءهما . 

ول تخفلعنه أيضا عبن أ جعفر المرصدة» فأنزل به الأذى الشديد والى المدينة . 
ثم ادعى من بعد ذلك أبو جعفر أنه لم يأمر به > وسنشر إلى ذلك إشارة أوضمح عند 
الكلام فى حياة الإمام مالك رضى الله عنه عندما نتكلم فى المذاهب الفقهية . 

4 - ومن بعد ذلك ضعف « المذهب الزيدى » و «المذاهي اك شيعية 6 الأأخرى 
قد غاليته » أوطوته » أو لقحته ببعض مبادئها » ولذلك كان الذين حماوا امم هذا 
ل SS‏ 0 ھر ل 
ا زيدية الأولى E‏ 

وعلى ذللك نقول إن الزيدية قسمان : ا وهم لا يعدون رافضة 
ويعتر فون بإمامة الشيح خين ألى بكر و تمر والمتأحرون وهم يرفضونها ويعدون رافضة. 

والمذهب الزيدى الآن قائم بالمن. وهو أقرب إلى المذهب الزيدى عند اتقدين 

الإمامية « الاثنا عشرية) : 

د هذه و ف تحمل د الشيعة الإمامية » يدخل “س 
باكستان 2 وخرها من ده الإملامية . 2 ویدخحل نی رمیا اران م تنحر ف 
ا > وطوائف lk‏ أخحنت ا » وأعمالها e‏ ف 
الإسلام ی ار اف شديد 2 و مشر إشارات موجزة إلى هذه المذاهب 5 


0 ( 2 0 و لاء 15 ما تدل عليه التسمية بعبارة‎ E 


— ¢4 


بالشخص » فعين الإمام على من الى صلى الله عليه وسلم » وهو يعن من بعده بو صيه 
من النى صلى الته عليه وسل » ويسهون بالأوصياء » فقّد أجمع الإمامية على أن إمامة 
على رضى الله عنه قد ثبتت بالنص عليه بالذات من الى صلى الله عليه وسل صا 
ظاهراً » ويقيناً صادقاً من غير تعريض بالوصف » بل بإشارة بالعين قالوا : « وما 
كان فى الدين أمر أم من تعيين الإمام حى يفارق عليه .الضلاة والسلام الدنيا على . 
فراغ قلب منأمر الأمة»فإنه إذا كان قدبعث لرذع اللخلاف وتقرير الوفاق» فلا جوز 
أن يفارق الأمة ويترك الناس هملا يرى كل واحد منها طريقاً » ولا يوافقه عليه 
غيره » بل بحب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه » وينص على واحد دو الموثوق به 
والمعول عليه(١)وعلى‏ هو الذى عبن بنص نبوى بذلك . 

ويستداون على تعيين على رضى الله عنم بالذات ببعض آثار عن النى صلى الله 
عليه وس يعتقدون و » وصحة سندها » مثل: و نو لاه نمل و 
الهم وال من والاه » وعاد من عاداه » ومثل « أقشاك م على 6 وغ الفوهم يشكون ق 
نسبة هذه الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسل . 

ويستدل الإمامية أيفساً باستنباطات استنبطوها ٠ن‏ وفائع كانت من النى صل 
الله عليه وسل » ومئها آن النی صلى الله عليه وس لم يؤهر على وعلل » أحداً من 
الصحابة قط » حينا انفرد عن رسول الله فى غزوة أو سرية كان هو الأمر . علاف 
ألى بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة » فإنهم ٠كانوا‏ أحياناً أم راء » وأحیاناً تکون 
الإمرة لغبرهم ء وليس أدل على ذلك من جيش أساءة الذى أوصى به النى صل الله 
عليه وسل من بعده فقد كان فيه أبو بكر وعمر » وأئْهم يعتقدون أن النبى صلى الله عليه 
وسم قد بعئهما فى جيش « أسامة » لكيلا ينازعا عليا فى الحلافة الى أوصى" ما ى 
ا : 

ويقولون أيضاً عندما جعل أبا بكر أميراً لاحج » ونزلت سورة براءة أرسلعليا 
ليتلوها على الناس فى ٠وسم‏ الحج » ولم مجعل ذلاث لألى بكر » مع أنه كان الأمير . 


۷ وهكذا يستدلون على تعيين على بالذات بأخبار اعتقدوا صمنها » وبأعمال 


. الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 


قد اعتقدوا أنها فى معتى النص على إمامته رضى الله عنه » وخالفهم اللدمهور فى صعة 
الأخبار » "كا قد خالفوه, فى صمة استنباطهم من الوقائع المجمع علما :. 

وكا اتفق الإمامية فيا بهم على أن عليا وصى الى صلى الله عليه وسم » بالنص 
قرروا أن الأوصياء من بعد على هم أولاده من فاطمة » الحسن ثم الحسين رضى الله 
عنبما وهؤلاء هم المجمع علهم » وقد اختافوا من E Bik‏ الأئمة 
n‏ نبعد ذلكعلى أكثر من سبعين فرقة . وأعظمها 
فرفتان » « الاثنا عشرية » و « الإ ماعيلية ‏ 


۸ يرىالاثنا عشرية أناللافة بعد الحسين رضى الله عنه لعلى ين العابدين » 
ومن بعده محمد الباقر ثم لألى عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر » ثم لابنه موسى 
الكاظم ثم لعلى الرضا ء ثم لمحمد المواد ثم لعلى المادى » ثم للحسن العسكرى » 
م محمد ابنه > وهو الإمام الثانى عشر » ويعتقدون أنه دخل سرداباً فى دار أبيه 
وبسر من رأى» ولم يعد بعد » ثم اختلفوا فى سنه وقت اتختفائه » فقيل كانت سنه 
إذ ذاك أربع سنن وقيل ثمانى سنوات » وکذلك اختلغوا فی حکه ٠‏ فقال بعضيم | 
إنه كان فى هذه السن عالاً ما يجب أن يعلمه الإمام ؛ وأن طاعته كانت واجبة »وقال 
آخرون ا ل ا 


وأن هذا الرأى الأخمر هو الذى يسير عليه الاثنا عشرية فى هذا الزمان . 

. 4 - والاثنا عشرية يو.جدون الآن فى العراق » فالشيعة فى العراق » وهم عدد 
كثر يقارب النصف » يسيرون على مقتضئ المذهب الاثنا عشرى ف ا ¢ 
ونظمهم فى الأحوال الششخصية والمواريث والوصايا والأوقاف والزكوات والعبادات 
كليا . وكذلك أكثر أهل إيران » ومنهم من ينبثون فى بقاع من سوریا ولبنان وكثير 
عن لاد اديه وهر يتوددون إلى عن جاور ونم ٠ن‏ السترين ولا ينافرو ہم . 

وإن الإمامية الاثنا عشرية كسائر الإمامية يفرضون فى الإمام سلطاناً مقدسآ 
بأخحذه بإيصاءعن النى صلى الله عليه وسل > فككا أن ولايته أمرالأمة كانت بالوصاية» 
فتصرفاته كلها مشتعة من صاحب هذه الوصاية وهو النى صل الله عليه وس > لذلك 
تجب أن نذكر سلطانه وحدوده فى القوانين والأحكام 9 


نھ انك 
اا متزلة الإمام عند « الإمامية » : 


يقر الإمامية - بالنسبة لسلطان الإمام فى التشريم والتقنين - أنالإمام له السلطان 
الكامل فى التقنين وكل ما يقوله من ن الشرع ٠‏ ولا بمك نأذيكون منه ما مخالف الشرع » 
ويقول فى ذلك العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء : 

يعتقد الإمامية أن لله تعالى ى كل واقعة حآ .. . ومامن عمل من أعال 
المكلفين إلا ولله فيه حكم م من الأحكام اة a‏ 2 00 » والكراهة » 
والندب > والإباحة . . 2 الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نيه خام 
الأنبياء » وعرفها النى بالوحى من الله » أو بالإهام .٠‏ وبين کٹرا مہا » وبالأخص 
لأصعابه الحافين به الطائفين كل يوم بعرشحفدوره ليكونوا م ايفين لماثرالمسلمين 
فى الآفاق ‏ لتكونوا شهداء علع الناس » ؤيكرن الرسول عليكم كبندا و وبقيت 
أحكام كثيرة لم تحصل البواعث لقيامها . . . ون حكمة التدرج اقتضت بيان جملة 

من الأحكام وكهان جمسلة» ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه» كل وصى يعهد 
ما إلى الآخر لينشرها فى الو قت المناسب فما حب الحككة من عام عخصص أو مطلق 
مقيد » أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك » فتد يذكر النى لفظاً عاماً ويذكر مخصصه 
بعد برهة من حياته وریا لا یذ کره صلا » بل يودعه عند وصيه إلى وقنه(1) . 


هذا 00 السيد د اليل الذى اقتيسناه منه » ويستفاد من هذا الكلامرمن غيره 


أول هذه امور : أن الأنئمة دم الأوصياء استودعهم الننى صلى الله عليه وسلم 
أسرار الشريعة » وأن الننى صلى الله عليه وسلم ما بيبا كلها بل بين | نبا » فبين 
ما اقنضاه زمانه وترك للأوصياء أن يبينو! للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده » وذلك 
بأمانة أودعها إياهم . 


وثانيها : أن ما يقوله الأوصياء شرع إسلاى لأنه تتمم للرسالة فكلههم فى الدين 
شرع » وهو بمازلة كلام النى صلى الله عليه وسلم لأنه من الوديعةالى أودعهم إياها » 
فعئه صدروا » ويا تحصهم به نطقوا . 


. أصل الشيعة وأصولها مي؟؟‎ )١( 


_ ل 5 


وثالث هذه الأمور : أن للأثمة أن مخصصوا التصوص العامة » ويقيدوا النصوص 
#لمطلقة . 


١‏ وإذا كان الإمام له هذه المأزلة بالنسبة للتقنين » فقد قرروا أنه يكون 
معصوما عن اللخطأ والنسيان والمعاصى »فهو طاهر مطهر لاتعلق به ريبة» وقد أجمع 
على ذلك « الإمامية » » وصرءحت بذلك كتب « الاثنا عشرية » وقد قال « الشريف 
المرتضى » ى کتابه الشاق : 

« قد ثبت عندنا وعند حالفينا أنه لا بد من إمام نى الشريعة يقود بالحدود وتنفيذ 
الأحكام . . . وإذا ثبت ذلك ونجبتعصمته لأنه لو لم يكن معصوماً وهو إمام فا قام 
يه من الدين - لجاز وقوع الطأ منه فى الدين » ولكنا إذا وقم اللتطأ منه مأمورين 
باتباعه فيه » والاقتداء به فى فعله » وهذا يؤدى إلى أن نكون مأمورين بالقبييح على 
وجه من الوجوه ©» وإذا فسد أن نكون مأمورين اللخ رخ حسم من أمرنا 
باتباعه والاقتداء به ق الدين » )١(‏ . 

ويقرروعن أن عصمته ظاهرة وباطنة : وأنها قبل أن يكون إماماً » وبعد توليه 
الإمامة » ويقول فى ذلك « الطوسى » وهو شيخ من شيوخخحهم ٠:‏ إنه لا بحسن من الحكم 
تعالى أن بول الإمامة الى تقتضى التعظم والتبجيل ٠‏ هن يجوز أن يكون مستحقاً اللعنة 
والراءة نى باطنه › لأن ذلك سفه +. وكذلك إما يعم كونه معصوما فيا تقدممنبخاله 
قبل إمامته » بأن يقول إذا ثبت كونه ححجة فيا يقوله » فلا بد أن يكون معصوماً 
قبل حال الإمامة ٠‏ لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى التتفر عنه » ما نقول ذلك ق 
الأنبياء علب السلام )۲(١‏ . 


١‏ - وإن الإمامية مجوزون أن نحرى خوارق العادة على يد الإمام » لتثبت 
إمامته » ويسمون الخارق للعادة الذى بجرىعلليديه معجزة » كا يسمى الخارق الذى 


ويقولون : إنه 1 يكن نش غل إن الإمام من الاه وت أن کون 





. الشاق كشريف المرتضى ص٠٠ طبع حجر بقارس‎ )١( 
' ٠. ۴٠۹ص (؟) تلخيس الثاق لوی‎ 


— £۹ 


ؤثيات الإمامة بالمعجزة » ويقول « الطومى » شيخ الطائفة ى عصره : العلم به (أى 
بالإمام ) قد يكون بالنص تارة وبالمعجزة أحرى »› فى نقل الناتلون النص عليه 
من وجه يقطع العذر فقد .حصل الغرض » ومتى +ينقلوه وأعرضوا عنه » وعدلوا 
إلى غيره » فإنه يجب أنْ يظهر الله تعالى على يديه عاماً معجزاً يبينه من غيره و عازه 
عن عداه » ليتمكن الناس من العلم به والقبيز بينه وبين غيره(1) . . 

۷۳ ب -والإمام عند الإمامية قد أحاط علماً بكل شىء يتصل بالشريعة كا أشرنا 
وبالحكم الذي عهد به إليه » ويقول فى ذاث الطومى ٠‏ إنه قد ثبت أن الإمام إمام فى 
صائر الدين ؛ ومتولى الحكم فى -جميعه » جلیله ودقیقه > وظاهره وغامضه » وليس. 
مجوز ألا يكون عالماً جميع الأحكام؛ وهذه صفته لآن المتقرر عند العقلاء قبح استكفاء 
الأمر وتوليته من لا'نعلمه ٩‏ ه, 


وإن ذلك العم امحيط ثابت بالفعل لا بالإمكان » ولا بالاجباد » أى أنه عم 
لدلى ثابيت » لا أنه يكن أن يعلم ونقضن أو ينهد فيعم ويقضى » كا هو الشأن عند 
غيره من العلماء » وذلك لأن إمكان العلم الاجتهادى هو من قبيل العلم الناقص فهو 
جهل ف الابتداء ثم تعلم وعلم فى الانتهاء » والإمام لا يجوز أن يكون جاهلا بثىء 
من أ.ور الدين والشريعة فى وقت هن الأوقات . 

و بأن علمهم عم إحاطة نتيجة محتمية لقولهم : إن الأوصياء أودعوا العم هن 
مدن الرسول ما يكفل بيانالشريعة »فعلمهم وديعة نبوية » وهم معصوء ومن الحطا م 

5 - وإن الإمام ليس وجوده ضرورياً فقط لبيان الشريعة وتتمم ما بدا 
الرسول ببيانه » بل هوأيضاً ضرورى للفظ الشريعة وصيانها منالضياع فهو يتمها 
ونحمها » وهو القوام على الشريعة بعد النى صلى الله عليه وسلم . ومحافظ علا 
ويصوبا . ونع عنها التحريف والزيغ والضلال » وأن تتحكم فيه الآراء المردية © 
إذ هو حجة الله القائمة إلى يوم القيامة » كنا قال على بن ألى طالآب » كرع الله وجهه : 
ولامخلق وءجه الأرض من قائم لله نحجة إما خفياً مغمورا > وما ظاهرآً مستورا » 





(0) تلخيس القاق الطوءى ص١١7‏ طبع قارس عل حجر ٠.‏ , 7 
(م؛ - تاريخ المذاهب ) 
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وآلوصى عتدهم هو الاثم محجة الله » وإنه بعضمته الى توجب طاعته والاقتداء 
.به يكون اللدين محفوظاً إلى يوم القيامة . 

وإن الى صل الله علية وس يقول : « لالمجتمع أ ی ى على ضلالة وعدم 
اجتماع الأمة على الضلالة هو الذى يممعل اللدين محفؤظا إلى يوم القيامة . ويقولون إنه من 
المواز العقلى يجوز أن نتم مع الأمة على الضلال » ولكن المعصوم: وهو الإمام الوصى 

عند - هو الذى يرشدها » ولهدسا ويقيا. من أن تجتمع على الضلالة » تأهل 
الأديان الأخرى قد اجتمعوا على ضلالة لعدم وجود المعصوم عندم» ولان شر يعهم 
ليست خام الشرائم 9 أما شريعة محمد فهى ناكم الشرائع 2 ولايد من وجود المعصوم 
ليحمبا ويقها من الضلالة إلى يوم القيامة )١(‏ . 


هلا هذه إشارات موجزة إلى منزلة الإمام عند الإمامرة الاثنا عشرية » ويظهر 
أن الإماءية جميعاً على رمم : هذا النظر وليس مقام الإمام ومقاربته لمقام البى عندهم 
موضع خلاف » فإنبم يصرحون تصرحاً قاطعاً بأن الوصى لا يفرقه عن النى إلا شى ء 
واحد » وهو أنه لا يوحى إليه .' 

وإن القارىء لهذا الكلام الذى اشتمل على دعاوى واسعة كبيرة لشخص الإمام لم 
يقم دليل على و e‏ آم بيان الشر يعة فتمد قال 
فا ري ال م ديتكم ) وار کان قد ی ا رسالة ريه وذلك 
مکی ر لننى » ولم يقم دليل على عصمة غير الأنبياء . 

الإمامية ( الإسماعيلية ) : 

a والإسماعيلة طائفة من الإمامية كما أشرنا > وشی منبثة ى أقالم متغر‎ - ١ 

ن البلاد الإسلاءية ؛ وبعضها ف جنوب أفريقيا ووسعلها » ويعضبا فى بلاد 8 
وكثير هنها فى المند . وبعضها فى باكستان . وقد كانت لمافى الإسلام دولة » 
فالفاطميون فى مصر والشام كانوا هنهم » والقراءلة الذين سيطروا وقتا على عدة أقالم 
إسلامية كانوا “مهم . : 

/ا/ا ‏ وهذا المذهب ينتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهو يتفق- مع 


)١( >‏ أشار إلى هذا "شريف المرتفى فى عدة مواضع من كتابه الشانى الذي رد به جل قاضمى 
القفاة: ٠.‏ 3 
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الاثنا عشرية فى الأنبمة إلى جعفر الصادق »ومن بعد جعفر الصادق ابنه موسی الكاظم » 
أما الاسماعيلية. فيقررون أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل . وقد قالوا إن ذلك 
كان بص من أبيه جعفر ولكنه مات قبله » ومع أنه مات قبله أعملوا النص على إقامته 
من بعده » وكان إعمال هذا النص؟» يأن تبق الإمابة فى عقبه » فإن إعمال النص 
الذى يقوله الإمام أو ٠ن‏ إهاله . ولااعجب ف ذلك » فإنهم يعتير ون و 
كنصوص الشررع: اما » يجب إعمالها » ولا يسوغ إهمالها » وقد انتقلت عن طريق 
إسماعيل إلى ا وهذا أول الأنغة المكتومين + وال 7 
يقررون أن الإمام يصمح أن يكون مستوراً ونجب طاعته » ولا بمنع ذلاشمن[إعامتهى 
ومن بعد و محمد المكتوم » أبئه -جعفر الصادق ؛ وبعده ابئه و محمد الحبيب. » » 
وبعده ابنه عبد الله المهدى الذى ظهر فى شال إفريقية ولك المغرب » ثم كان من 
أعقبْه من أنشأ الدولة الفاطمية بمصر . 


اج وقد انعا ذلك لقعي بالتراق رة من اذامب ال اعرد 
كا اضطهد غيره من المذاهب الشيعية ٠‏ وقد فر المعتنةون ,لدبتأثير الاضطلهاد 
إلى فارس » وخراسان وماوراء ذلك ه من الأقالم الإسلامية كالمند والأركستان » 
وهنالاك خالط مذههم بعض آراء من عقائد اافرس القدعة » والأفكار المندية » 
وتحت تأثر ذلك انتحرف كثير ون مهم » فقام فم بم ذوو أهواء :. ولذاك حمل اسم 
الإسماعيلية طوائف كثيرة 3 ل ا الإسلام ويعضوم 2 
ما انتحاوا هن نحل لايتفق ما اشتملتعليه م مع المقرر الثابت ٠‏ نالأحكام الإسلامية ي 


فإن هؤلاء قد اتصلوا ببراهمة اهنود واافلاسفة الإشراقيين والبوذيين » وبقايا 
ماكان عند الكلدان والفرس منعقائد وأفكار ول ال وتات و اکاک والنجوم 
وغر ها . فبعضهم أخذ من كل هذه الحارف 3 وأوغل فيه » وكان بمقدار | إبغاله بعده 
عن الإسلام ؛ولقد كانت السرية الى بى أحاطوا أنفسيم مما مدعاة لانقطاعهم عن جاهر 
الآمة 0.e‏ كا مز | بما كان عند السنيين » وكلما اشتد الكمان اشتد معه البعد . 


ل e‏ 
عن أسماء كاتبها 3 فرسائل إنحوان الصفاء الى اشتملت على علم غزير » وفلسفة 
ميقة هم الذين ؟تبوها ء ول يہ رف العلماء الذين اشتركوا ىق كتاينها . 


کے 8ه 


4/ا ‏ وقد سموا الباطنية أو الباطنيين » وذلك لانجاههم إلى الاستخفاء عن الناس 
الذى كان وليد الاضطهاد أولا » ثم صار حالا نفسية عند طوائف مم . 

ومهم الذين كانوا يسمون بالحشاشين » وقد ظهرت أجمالهم فى إبان الحروب 
الصايبية وإبان حرب التتار , وكان بعضها سوءاً على الإسلام والمسلمين . 

ومن أسباب تسميتهيم بالباطنية أنهم قالوا ى كثر من الأحوال : أن الإمام 
۰ مستوو » فقد استمر مستوراً إلى أن أنشئت دولة لهم بالمغرب » ثم انتقلت إلى 
مصر ‏ ومن الأسباب أيضاً أنهم يقولوت أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وإن الناس 
يعلمون عل الظاهر » وعند الإمام عل الباطن > بل إن عنده باطن الباطن . وأواوا 
على هذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة » بل أول يعضهم بعض الألفاظ العربية تأويلات 
غريبة ثم وجعلوا هذه التأويلات هى » وما عند الإمام من أسرار - علم باطن » وقد 
شاركهم الاثنا عشرية فى هذا الجزء الخاص بعلم الظاهر والباطن » وأخذت علهم 
طوائف من الصوفية ذلك . 

وق الجملة كانوا يسترون كثيراً من آرائهم » ولا يعلنون إلا ما تسميح الأحوال 
بإعلانه » ولا يكشفون كل ما يرتئونحىق الوقت الذى كانت هم فيهدولة وساطان 
ق شرق وغرب . 

لم ل وقد بنيت الآراء الى يعنتقها المحتدلة منبم عبلى ثلاث شعب يشاركهم 
أكثرها الاثنا عشرية : : : ١‏ 

أولاها : الايض الإلهى من المعرفة الذى يفيض الله به على الأنمة » فييجعلهم 
مقتضى إناءهم فوق الناس قدراً » وفوق الناس علماً » فهم قد اختصوا بعلم 
ليس عند غير هم » وأن عندهم عامآ بالشريعة قد أوتوه قوق مدارك الناس . 

والثانية : أن الإمام لا يلزم أن يكون ظاهراً معروفاً » بل يصمح أن يكون 
خا مورا > وم ذلا چې طاعته » وأنه دو المهدى الذى ہدى التاس »> وأنه 
يظهر ق جيل من الأجيال » فإنه: لا يد ظاهر ؛ وأنه ان تقوم القيامة حى يظهر وعلاً 
الأرض عدلا كا ملئت جوراً وظاماً . 

لثالثة -: أن الإءام ليس «مثولا أمام أحد من الناس ولي لأحد من الناس أن 
مخطته مهما يأت من أفعال » بل يجب عَلهم أن يصدقرا أن كل ما يفعله خير لا شر 


© عه 


فبه ) لان عئذه من العلم ما لا قبل لأحدععر فته ¢ وهنهذأ قرروا أنالامة وهو 4 
لا معن أبم لايرتكبون الخطايا الى نعلمها ء بل على معنى أن ما نسميه نحن .خعطايا 
قد يكون عندهم من العم ما ينير السبول لهم فيه » ويكون سائغاً لهم » وليس بسائغ 
لسائر الناس . 

الحا ية والدروز : 

۸۱ ن قد تکون بعض نواحى التفكر الى ذكرناها عن الباطنية ایس فہا 
ما يصح أن يعتير كفراً صربحاً » وأقصى ما نقول فا » أنما لم يرد مها كتاب ولا 
سنة » ولكن فى ظل هذا التفكر الذى لم مرج عن نطاقه كثرون مہم وجد آنحرون 
خلعوا الربقة؛ وقد كانت السرية الى تعد طريقة هذهالفرقة وىظلها تفرخ آراؤم - 
سبباً ق أن وجد الما كية وم من أولثلك الغلاة المتطرفين الذين تجاوزوا حدود 
الإسلام » ولقد غالى بعضهم فى ٠‏ مى الإشراق الإلى حى أخحل بنظرية حاول الإله 
فى نفس الإمام » وذعا إلى عبادته » وأنه كان على رأس هؤلاء الغلاة اناكم بأمر 
الله الفاطمى الذى ادعى أن الإله قد حل فيه » ودعا إلى عبادته . 


وقد اختثى ثم مات أو قتل على اختلاف الرواة » والراجح أنه قتله بعض 
,أقاربه » وقد أنكر مريدوه » وأتباع «ذهبه الذى ظهر ٠ن‏ بعده ‏ ٠وته‏ + وزعموا 
أنه يعيش مستخفاً ¢ وأنه سر جم » وده العاائغة مرت بالا ية 1 

والدروز الذين يكترون بالشام هم صلة وثقة بالحاكية » حى أن بعض 
المؤرخسين: يقول إن الذى وسوس إلى الحاكم أن مخرج على الناس مبذه الآراء المغالية 
رجل فارسى اسه حمزة الدرزى ¢ ولعلهم يأسيون إليه ¢ وأحوال الياكن فدرم 
|الآن فى خفاء يستخفون بأعمالهم واعتقادهم من جاور م وعشرامېم »وال سبحانه وتعالى 
أعلم محاهم . 

النصصربة : 

١‏ - وبجوز الحا ية فى الشام طائفة خاعت الربقة » وإن كانت لا تنسب 
نفسها الإسماعيلية واكلها تلاق مع بعضبا ق امخالفة وانحلال بعضها والاعه عن 
الإسلام وهذه الطائفة هى النصيرية » .وهى لم تأسبنفسها للإسماعيلية واكن تربت 
فى أحضان الذين خاعوا الربقة ٠ا‏ . ش 


ليه 0 


وإن عؤلاء سكنوا الشام فى الماضى كارا كية وكانوا مع الاثنا عشرية أو هم 
يدعون الانتساب إلبم » ويعتقدون أن1 ل البيت أوتوا المعرفة المطلقة » ويعتقدون أن 
عليا ل مت » وأنه إله أو قريب من الإله ۽ وهم يشتركون مع الباطنية ى أن للشزيعة 
ظاهراً وياطناً وأن ياطنها عتد الأثمة :إذ أن إمام العصر دو الذى أشرق عليه النور فجعله 
يفهم حقيقة هذه الشريعة وياطها لاظاهرها فقط . 


ا يا من الآراء المغالية فى الفرق المأسوبة 
فلشيعة والى يترا كر م ها فأخذوا عن السيئة الكافرة المنقرضة أاوهية عل: 
وخلوده ور.جعته » وعن الباطنية كون الششريعة لها ظاهر وباطن . 


ملم خلع أولئك الغلاة ربقة الإسلام واطرحوا ٠عانيه‏ ولم يبقوا لأنفسهم 
منه إلا الاسم ؛ وقد اتسع عملهم فى عهد قيام الذولة الفاطمية عصر والشام » ولقد 
وجدوا من اناكم بأ. ر الله من بتلاق معهم فى أهوائهم الات الور زعيمهم 
( الحسن بن الصباح )فی قارمى فى عهد الحاكم بأدر الله » وقد أحد يشير الفئن ضد 
الدولة العباسية فى اأوقت قت الذى كان الماكم يدعى فيه الألوهية » وقد بث الحسن 
دعاته فى الشام يدعون إلى حلته . 


وقد كثر بعد ذلك أولئك( الغلاة )فى الشام» واتخذوا لهومقراً هو «جبل ( السمان ) 
الذى يسمى الآن ( جبل النصيرية ) وكان بغض كترانهم يسهوون مريدبم بالتخدير 
بالحشيش » ولذلك موا ف التاريخ (الحشاشن) وعند ( المجومالصليبى ) على البلاد 
الشامية ومن ورالما البلاد الإسلامية مالئوا الصليدين ضد المسلمين » ولا استولى 
أولئك على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وأدنوهم » وجعاوا لهي/مكاناً مرءوقا . 


ا لم عل تم لمكايد فتك يكراء المسلنوقوادم العظام إن 
أمكد بم الفرصة وواتاهم الزمان . 

ولا أغار التتار من بعد ذلك على الشام مالأهم أولئك النصيريون كا مالثوا 
. الصليدين هن قبل » فكنوا للتتار ٠ن‏ الرقاب » حى إذا انحسرت غارات التتار 
قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى أصداف لينّبزوا فرصة أخرى. 


ل 886 اد 


A‏ ل هذه كامات «وجرة عن الفرق الى محمات ام الشرعة سن #ناستقاهوا 
لهم من التشيع لعلى الاسم > والحقية آم كانوا حرباً على الإسلام والمساءين . 


ولننتقل من بعد ذلك إل الفرقة الى عاصرت العّيعة فى ابتداء الوجود » و'هى 
الحوارج e.‏ 


م - اقترن ظهور هذه الفرئة بظهرر الشيعة » فقد ظهر كلاهما كفرقة فى 
عهد على رضى الله عنه © وقد كانوا من أنصاره » وإن كانت الشيعة فكر ما أسبق 
. من فكرة اللدوارج . ٠‏ 
ظهر اللاوارج فى -جيش على رضى الله عه عندما اشتد القتال بين على ومعاوية » 
فى صفين وذاق معاوية حر القتال » وهم بالفرار » حى أسعفته فكرة التحكم فرفع 
جيشه المصاحف » ليحتكموا إل القرآن » ولكن عايا أصر على القتال » حى يفصل 
لله بيا » فخر جت عله خاررجة من جيشه تطلبإليه أن يقبل التحكم » فقبله مضطراً 
لا تارا » ولا اتنق مم خصوءه على أن محكما شخدين أحدهما من قبل على والآخخر 
من قبل «عاوية اختار ٠عاوية‏ عمرو بن العاص وأراد على أن مختار عبد الله بن عباس 
ولكن الدار.جة حملته على أن تار أبا ءومى الأشعرى » وانهى أمر التحكم إلى الباية 
الى انهى إلها ء وهى عزل على وتثبيت معاوية » واشتد مبذا التحكم ساعد البغى 
الذى كان يقوده معاوية . وهن غريب هله اللحارجة الى حملت عليا على التحكم 
وحملته على محكر بعينه ‏ أن جاءت هن بعد ذاك واعتيرت التحكم جر بمة كبيرة » 
وطلبت إلى على أن يتوب عا ارتکب » لآنه كفر بتحكيمه كا كفروا هم وتابوا . 
وتبعهم غرهم من أعراب البادية ٤‏ وصار شعارهم و لاحك إلالله » وأخذوا يقاتلون 
عليا بعد أن كانوا تجادلونه » ويقطعون عليه القول 1 


5 - وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهها » وحاسة لآرائها » 
وأشدالفرقتدينانى جملها وأشدها “ورا واندفاعا» وهم فى اندفاعهم ونبو رم مستمسكون 
بألفاظ قد أخذوا بظواهزها وظنوا هذه الظواهر ديناً مقدساً » لا نحيد عنه مؤءن » 
وقد استرعت ألباهم كامة ولا حكر إلا لله» فاتخذوها ديئآً ينادون به فكانوا كلما. 
رأوا علياً يتكلم قذفوه ہذه الكامة كا أشرنا . ّ 


ب هات 


وقد استهوتهم أيضاً فكرة البراءة هن سيدنا عمان » والإمام على والحكام الظالمين 
من ب أمية » حى الت أفهامهم واستولت E‏ تاماً » وسدت 
علہم کل طريق نجه جه مهم لاوصول إلى المق » أو ينفذون هته إلى وعالى الكامات الى 
ترددوتها + بل ل عاق تاا تی الدين فى ذانها » ثن E‏ 
والزبير » والحكام الظالمين من بنى أمية سلكوه فى جمعهم » وأضاذوا امه إلى أسمامهم 
وتساعحوا معه فى مبادىء أخرى من «بادثهم » ورا كانت أشد أثرا . 

ولقد ناقشهم الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز » وكان من اللخلاف بينه وبينهم أنه 
م بعلن البراءة من أهل بيته الظالمين مع إقرارهم أنه خااف عن سبقه هن ببى أمية 
ومنع استمرار ظلمهم بل رد المظالم الى ارتكبوها إلى أهلها ولكن استوات عامهم 
فكرة النطق بالترؤ م فكانت هى الدائل بيهم وبين الدحول فى طاعته والدعر ى 
لواء الجراعة الإسلامية . 


ام - وأنهم ایشہو ن فى استحواز الألفاظ المراقة على على عقومو «داركهم - 
اليعقوبرين الذين ار تکبوا أقسى الفظائع ف الثورة افر فة » فى استوات على هؤلاء 
ألفاظ الخرية والإخاء والمساواة . وباسمها قناوا الناس » وأهرقوا الدهاء › وأولئك 
استولت علمهم ألفاظ الإمان ولاحكم إلا لله والتترؤ هن الظالمين » وياسمها أباحوا 
دماء ا وخحضبوا الأر اضى الإسلاءية بنجيم الدعاء وشنوا لغار وى كل':كان * 


۸ د ول تكن الخياسة والقّساك بظر اهر الألفاظ وحدها ها تاز به ال ا 
بل هناك صفات أخرى منهأ سحب الفداء والرغبة ى الموت والاسمد اف لاء خاطر من 
غير داع قوى يذفم إلى ذلاك » :ور مما كان ٠أشؤه‏ هوساً عند بشم » واضطر ايآ 
ف أعصابهم لا جرد الشجاعة وام ليشبون فق ذلات التصارى الل ن كانوا تحت حكم 
العرب بالأنداس إبان ازدهارها بالحضارة العربية » فقد أصاب فرية]" مم دوس 
جعله م يقدهون على أسباب الموت وراء عصبرة جاعة » فأراد كل a‏ 
يذهب إلى مجلس القضاء ليسب ( مدا ) وعوت» فتقاطروا فى ذاك أذوا جا أفواجاً 
حی تعب الحجاب من ردم » وكان القضاء يصوت آذاتميع 2 حى لاحکوا بالإعدام " 2 
والمسلمون ا هؤلاء امسا كان ويظنوهم ٠ن‏ اأجانين(1) . 


(1) الإسلام شواطر وسوائح لسكونت دى كاسترى ترجمة المرحوم قتحى زغلول . 


OA —‏ هس 


وقد كان دن الخوارج ءن يقاطع علياً فى خطبته » بل هن يقاطعه فى صلاته . 
ومن يتحدى المسلمين بسب على وعهان . ور أتباعهما بالشرك . ولقد قتلوا عبد الله 
ابن خباب بن الأرت وبقروا بطن جاريته » فقال لمم على كرم الله وجهه . ادفعوا إلينا 
قتلته » فقالوا كلنا قتلته فقاتاهم على حى كاد ببيدم . و عن ذللك بقيتهم عن أن 
يسيروا سيرهم ؛ ويبجوا مناهجهم » ويتبعهم “ن هم على شاكلهم ٠ن‏ أعراب البادية 
الذين اعتراهم مثل ذلك الحوس الفكرئ . 


4 وإنه من الحق أن الإخلاص كان سمة الكثيرين منهم . ولكنه إخلاص 
يصاحبه الانياز لناحية معينة قد استوات على مداركهم . وإنا نقص بعض قصصهم 

يروى أن عبد الله بن عباس لما وصل إلهم من قبل على وناقشهم رأى مهم -جباهة 
قرحة لطول السجود » وأيدياً كثفنات الإبل علبم قص مرحضة )١(‏ . 

هذا مظهر من إخلاصيم؛ ومع ذلك فالتحيز يسيطر علهم فقد رأينا أنهم قتاوا 
عبد الله بن جباب لأنه لم يقل لهم : على مشرك. وأبوا أن يأخذوا تمر النصرافى بغر 
تمن » وإليك القصة كا جاءت فى الكامل للميرد ومن طريف أخبارهم أنهم أصابوا 
مسلماً » ونصرانياً فقتاوا المسلم » وأوصوا بالنصرانى خمراآ » وقالوا : احفظوا ذمة 
نیکم » لقيهم عبد الله بن خياب وى عنقه مصحف ومعه اءرأته » وهی حاءل» فقالوا : ' 
إن الذى فى عنقاث ليأمرنا أن نقتلك . . . قالوا : فا تقول فى ألى بكروعمر ؟ فأثثى 
حبرا قالوا : فا تقول فى على قبل التحكم وف عمان فى ست سنين (أى السنين الأولى 
لحلافته ) فأٹی حر » قالوا : نما تقول فى التحكم ؟ قال : أقول علياً أعلم بكتاب 
الله منكم » وأشد توقيا على دينه » وأنفذ بصيرة » قالوا : إنك لست تنيع الرجال 
على أسماتهم . ثم قربوه إلى شاطیء الہر فذحوه . .. وعازموا رجا وان فداه 
فتّال: هى لكي . فقالوا : والله ماكنا لتأخذها إلابثمن . قال: ما أعجب هذا أتقتلون 
مثل عبد الله بن خباب ولا تقباون هنا تخاة ١!‏ ! . 


4٠‏ ولاذا كانت هذه الصفات المتناقضة : تقوى وإختلاص وانحراف وهوس 


() أى طادرة - السكايل ليرد ج۲ ص٣۲٤1‏ . 


س ۵۹ س 


: وتشدد وخشونة وجفوة ولور فى الدعوة إلى ما يعتقدون وحمل للناس على آراتهم 
المحرفة المتحيزة بالعنف والقسوة » من غير رذق » ومحال لا تتفق مع سماحة الدين » 
ولامع مايبعثه الإخلاص والتقوى ٠ن‏ الرحمة ثى القلوب ؟ . 

السبب ى هذا فا أعتقد أن الحوارج كان أكثر هم من عرب البادية » وقليل مهم 
من كان' من عرب القرئ ل الإسلام » وما جاء 
الإسلام لم ترد حالم المأديه حستاً» لانم استمزوا فى ياديتهم ارلا واو 
الحياة فها . وأصاب الإسلام شغاف قاو م مع سذاجة ف التفكير و ضرق ق التصدور » 
وبعد عن العلوم . فتكون هن مجموع ذلك تفوس «ؤمئة متعصية أضرى نطاق العقول » 
وممورة مندفعة لا نابعة من الضحراء » وزاهدة لالام تجد » إذ النفس الى 
لا جد إذا غمرها إيمان » ومس وجدانها اعتقاد صمي انصرفت عن الشهوات المادية 
وعلاذ هذه الحياة » وانجهوت بكليما إلى اھ م الاخخرة . 

ولقد كانت هذه المعيشة الى يعيشونها فى بيدا: نهم دافعة لمم على الأدشو نة والقسو 
والعنف » إذ النفس صورة لما تألف » واو نهم عاشوا عيشة رافهة e‏ 
أو ی نوع منه للفف ذلك من عنفهم وألان صلابهم » ورطب شدتهم . 

يروى أن زياد بن أبيه باغه » عن رجل يكنى أبا الحمر من أهل البأس والنجدة 
أنه على رآی ان لوار ج فدعاه فولاه ورزقه أربعة آلاف در هم كل شهر ؛ وجعل عالته 
فى كل سنة مائة ألف » فكان أ بو احير يقول : ما رأيت شيئاً خيراً من لزوم الطاعة 
والتقلب بين أظهر اسلياعة » فلم بزل وال حى أنكر منه زياد شيئاً » فتثمر لزياد 
فحيسه ؛ فلم مخرج من محيسه حى مات(١)‏ . 

انظر إلى النعمة كيف ألانت من الطباع وهذْبْت من النفس وجعلت من هلا 
الرءجل سحا رقيقاً بعد أن كان متعصياً عنيفاً . 


٩‏ - ا e‏ فى خروجهم » فليس می ذاك أنه 
غر اعتقاد ا د ر غلا روج » وهن أعظم هذه الأءور. الى حفز م على 


)1( الكامل ب ١‏ أخبار المرارج . 


کک 


اتر وج غر لمق الذى اعتقدوه ‏ أ نهم كانوا محسدون قریشا على استيلاتہم على اللافة 
ا eS‏ الى قامت 
یکل قو ا بل بقیت مہا رة غب قليلة ا 2 »> وقد نظر ى الآراء 
والمذاهب ٠‏ ن حيث لايشعر المعتن للمذهب الأحذ يالرأى 4 'وأن الإتسان قل يسيطر 
على نفسه هوى يدفعه إلى فكرة معينة مخيل إليه أن الاخلاص رائده » والعقل وحده 
-بديه » وهذا أمر واضح فى أمور اللياة كلها » فالإنسان يتفر هن كل فكرة 
اقرنت مما يؤلمه . وإذا كان ذاث كذات فلا بد أن نتصور أن « اللسوارج » » 
وأكثرهم ربعيون رأوا الخلفاء ٠ن‏ « مضر» فنفروا من حكهم واتجهوا فى تفكرم 
نمو اللحلافة نحت ظل هذا النفور من حيث لايشعرون ؛ وظُنوا أن ما يقولونه هو محض 
الدين » وأنه لا دافع لهم إلا الإخلاص لديتهم . 

45 - والنوارج على هذا أكثره, من العرب ؛ ولم يكن فهم من الموالى إلا 
عدد قليل . مع أن آراءهم فى الخلافة من شأنها أن تجعل للموالى الحق فى أن يكونوا 
خلفاء عتدمأ تتوافر شروطها » إذ الاوارج لايقصرون الخلافة على بيت من بيوت 
العرب ؛ ولا على قبيل من قبيلهم » بل لايقصزونما على جنس من الأنجناس ؛ أو فريق 
من الناس م 


والسبب فى نفوو الموالى من مذههم أنهم هم أنقسيم مع هذه الآراء ينفرون 

من الموألى » ويتعصبون ضدم ؛ وقد' روئ ابن أنى الحديد أن رجلا من الموالى » 
خطب اء رأة ة من الخوارج فقالوا لها : نضحتنا . . . ورعا لو تركوا تلك العصبية 
لتبعهم كثيرون من الموالى . 

۳ - وهم أن الموالى فى الحوارج كانوا عدداً قليلا نرى لهم اثرأ فى بعض 
فرقهم. فالعزي ية - وهم أتباع يزيد بن ألى أنيسة الللارجى ادعوا أن الله سبحانه وتعالى 
يبعث رسولا من العجم ينز ل عليه كتاباً ينسخ بشرعه الشر بعة المحمدية » وذاث بلاشاك 
رآی فارسی » إذ الغرس هم الذين اوا و ٹی عن #وعهم . 


و١‏ المهونة ل أتباع 1 ەيون العجر دى ( أباحوا اکا بنات الأولاد وبنات 


. 1 


أولاد الإختوة والأخخوات » وتلكآراء فارسية فالفرس المجوس هم الذين يبيحون 
تلك الأنكحة . 


المبادئء الى نجمع فرق الخوارج : 

8 - من الكلام السابق عرفنا عقلية الخوارج وقبائلهم » والآن نريد. أن نعرف 
مبادثهم » والحق أن ميادمهم «ظهر واضح لتفكيرهم وسذاجة عقولهم ونظرامهم 
السطحية » ونتمهم على قريش » وكل القبائل المضرية . 

(أ) وأول هذه الآراء- وهو من بين آراء نهم السدديد امحمكم ‏ أن الخليفة لايكون 
إلا بانتتخاب حر حيح » يقوم به عامة المسلمين » لافريق مهم » ويستمر خليفة - 


مادام قائماً بالعدل مقيماً لاشرع ؛ مبتعداً عن اللدطأ والزيغ » فإن حاد وجب 
عزله أو قتله . 


(ب) وثانى هذه الآراء أن بيت من بيوت العرب لا مختص بأن يكون الدليفة 
فيه ) فليست الحلافة فى قريش كا يقول غيرهم » وليست لعربى دون أعجمى : 
والجميم فها سواء » بل يفضلون أن يكون الخليفة غير قرشى ليسبل عزله أو قتله إن 
شالف الشرع وحاد عن الحق » إذ لاتكون لدعصبية نحميه » ولا عشيرة تؤويه » 
وعلى هذا الأساس اختاروا مهم « عبد الله بن وهب الراسى ٠‏ » وآمروه علم وسموه 
« أمير المؤمنين » وليس بةرشى . 


(ج) وإن ١‏ النجدات ؛ من اللنوارج يرون أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن الناس 
أن يتناصفوا فا بيهم » فإن رأوا أن التناصف لايم إلا بإمام » محملهم على الحق 
فأقاموه جاز » فإقامة الإمام فى نظرهم ليست واجبة بإ جاب ب اشع »بل جائرة . وإذا 
وجبتفإغا جب محكم المصلحة والباجة . 


(د) ويرىالخوارجتكقير أهل الذنوب »وم يفرقوا بين ذنب وذنب »بل اعتيروا 
اللمطأ فى الرأى ذنباً إذا أدى إلى محخالفة وجه الصواب ف نظره »› ولذا كفروا علياً رضى 
الله عنه بالتحكم » مع أنه لم يقدم عليه متاراً » ولو سل أنه اختاره فالأمر لايعدو 
أنه اجهاد قد أخطأ فيه إن كان التحكم جانب الصواب » فلجاجتهم ف تكفيره رمى 
الله عنه دليل على أنهم يرون اطا ى الاجتباد ترج من الدين ؛ كذاك كيان شأن 


وطلحة» و «الزبير » رضى الله عنما وغيرهم من غلية الصحابة الذبين: خالفوهم 
فى جزئية من -جزئيات كانت نتيجة لاجتهادم 
١ .‏ 

ه 4‏ وأن هذا المبدأ هو الذى-جعلهم مخ جون على مجاهير المسامين.» ويعتمر ون 
. الى اتخذوها محجة لقوهم » وهذه الآدلة قد ساقها ابن أن الحديد » ىكتابه « شرح 
1 بمج البلاغة ؛ وهى أدلة كثيرة ساقها ؛ وإها لتدل عل مدئ تفكبر هم . 

منها قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر . 
فإن الله غى عن العالمين » فجعل تارك المج كافراً » وترك الحج ذنب » فكل مرتكب 
للذنب كافر . ۰ ْ 
ما قوله تعالى : ذومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون » وكل 
مر تکب للذڈنوب فتد لنفسه بغير ما أنزل الله فيكون كافراً » وقد كرر سبحانه 
مثل هذا النص فى أكر من آية . 

وما قوله تعالى : ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه › فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم يعد إعانكم » فذوقوا العذاب ما كتتم تكفرون ٠‏ قالوا والفاسق 
لا جوز أن يكون ممن أبيضت رجو ههم فواجب أن يكون ممن اسؤدت وجوههوم )» 
ووجب أن يسمى كافراً . 1 

ومنها قوله تعالى : « وجوهيومئذ مسفرة» ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علا 
غيرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة الفجرة ؛ والفاسق على وجهه غيرة فوجب 
أن يكون من الكفرة . 

ومنها قوله تعالى : « ولسكن الظامين بآيات الله يجحدون » و-بذا ثبت أن الظلم 
جحو د وكفر > ولاشك أن مرتكب الذنب ظالم )١(‏ . 1 

وكل هذه الدلائن تمسك بظواهر النصوصص » وأكثرها كان الحديث فيه عن 
مشركى ٠كة‏ فهى أوصاف هم . وىآية المج ليس الكفر وصفا لمن لم محج »1ه االكفر 
فما لمن أنكر فريضة الحج . 





. ٣٠۸ 2 ملخمن من نبج البلاغة الیل اتا س۳.۷‎ )١( 


د 


04 ولأنبم يتمسكون يظواهر الألفاظ ری « علیا» عندما اقم ی هذا 1 
بجادلهم بالنصوص » لأنهم لا يأخذون إلا بظواهرها » بل كان يناقشبم يعمل الرسول 
صل الله عليه وسل » ومن ذلك قوله مخاطهم : ' 
«فإن أبيتم إلاأن ترجموا أنى أخطأت وضللت» فل تضاون عامة أ:ة محمد صلى 
الله عليه وسل » وتأخذونهم مخطى ؛ وتكفر وهم بأُنوى » سيوفك م على عواتقكم » 
تضعونها موافم البرء والسقم » وتخلطون من أذنب عن لم يذب » وقد علمم أن 
ردول الله صلى الله عليه وسلم رجم الزانى المحصن » ثم صلى عليه ثم ورئه أهله » وقئل 
القاتل » وورث شرائه أهله » وقطع يد السارق وجلد الزانى غر الحصن م قىم 
علهما الى ء » ونكحا المسلمات» فآخذهم رسول الله صلى الله عليه وسل بتو مم 2 
وأقام حق الله فهم ‏ ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم مخرج أسماءهم من بين أهله » م 

ونرى فى ذلك الكلام القم ردا مفحماً لمم فلم يستطيعوا أن ماروا فيه» ولقد عدل 
رضى الله عنه عن الاحتجاج الو إلى الاحتجاج بالعمل الذى كان عليه النى 
صلى الله عليه وسل : لأن العمل لا يقبل تأويلاء ولا يفهم إلاعلى وجهه الصحبح » 
فلا يكون فيه محال لنظرا” نهم السطحية » وتفكير هم الذى لايصيب إلا جانباً واحداً » 
دلا ينج ا وى الأتجاء رن ل ف ا و کا 
مرماها ومقصدها ؛ وف النظرة الكلية الشاملة الصدواب وإدراك الحق من كل نواحيه . 

احتلاف الحوارج فبا إينهم : 

۹4۷ اا نا إليه هو جملة المبادىء الي ى اتفق أكثرهم علها 2 ول يتفق 
رة ر ایا کرعغاای. رشجر الحلاف بيلہم لاص" ا 
ا البزاماهم مع قوة شكيمهم ی القتال د 

وكان المهلب بن أنى صفرة الذى نصب لقتالهم من قبل الأمرين يتخذ لحلاف 
ينهم ذريعة لتفريقهم وخضد شوكتهم 3 وإذا لم ٠‏ جددم عتلفين دة فع الم ٥ن‏ يشر 
الحلاف بيهم . 

و ا اا و را 
كان يصنع نصالا «سمومة فر ی ہا أععاب المهلب فرفع ذلك إلىرالمهلب» فقال : 
أكفيككوه إن شاء الله تعالی. فوجه رجلا من أصصابه ارالك درم إن 0 


س 4 


ابن الفسجاءة قائد الحوارج وأميرهم » فقال له : ألو تى هذا الكتاب ومعه الدراهم فى 
المعسكر . ٠‏ واحشر على نفسك » فى الرجل وكان ف للكتاب : : و أما بعد فإن نصالك 
قد وصلت إلى وقد وجهت إليك يألف ذيئار فاقيضها وزدنا من النصال ؟ فرفع الكتاب* 
إلى « قطرى » فدعا الحداد : فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال لاأدرى. !! قال ممن هذه 
الدراهم ؟ قال لا أعلم ہا ik َ٤‏ ر به فقتل . فجاء « عبد ربه الصغير » »ولى « ابن قيس 
ابن ثعلبة» فقال قتلت رجلاعلى غر ثقة وبينة إقال قطرى فا حال الألف؟ قال يجوز 
أن يكوت أمرها كلبا ؛ ويجوز أن يكون حت . . فقال قطرى :إن قتل رجل فيه صلاح 
أمرغير متكر وللإمام أن يحكم بما يراه صَالحا » وليس للرعية أن تعترض عليه » فتنكر 
له مع تجاعة معه » وإن لم يفارقوه . 

وبلغ ذلك الحلاف المهلب ر بن ألى صفرة. فأراد أن يؤرث الكلاف » وأن يزيد ناره ' 
احتداماً » فدس لهم رجلا نصرانیاً جعل له جعلا برغب ف مئله وقال له : إذا رأيت 
« قطرياً» فاسجد له » فإذا نهاك فقلى إنما سجدت لك » ففعل ذا النصرانى فقال 
« تطرى » [تما السجود لله 3 فال النصراق : ماسجدت إلالاك © فال رجل من 
رارج إنه قد حبك من دو له » ولاقو تال : اک عدون من دون اق 
حصب جهم أنم لها واردون ) ققال « « قطرى » إن النصارى قد عبدوا « المسيح عيسى 
ابن مر ؛ فا ضر عيسى ذلك شيئاً » فقام رجل من الحوارج إلى النصرانى فقتله فأنكر 
قطرى ذلك عليه ء وأنكر قوم من الخوارج على قطرى إنكاره . 

وبلغ المهلب ذاك لحلاف أيضاً » فأراد أن يزيد الأمر بيهم احتداما فوجه إليم 
رجلا يسألهم » فأتا هم ٤‏ وقال لهم : أرأيم رجلين خخرجا مهاجرين إليكم فات أأحدها 
اطريق » وبل اکر ایک » تسريه > فلم مجزالحنة ء ما تقولون فما ؟ فقال 
يعضهم : أما الميت فن أهل الحنة » وأما الذى لم جز الحنة فكافر حى .جز الحنة » وقال 
قوم آحرون : هما كافران » فكثر أر الاختلاف » واشتد » وخرج قطرى إلى حدود 
اصطخر » فأقام شهراً والقوم فى خلافهم(۱) . 


انظر إلى ذلك القائد العظم كيف كان يعمل على إثارة اللحلاف بيهم » ویم له ما 





مغ 


رن م يلقاهم مجنده وقد مزقهم الاختلاف اشديد » وانقسموا فما بهم » وإن ذالئه 
الاختلاف كان يبدو فى مناقشاتهم فا بهم وبين غير هم » وهن الحق علينا أن نعطى. 
القارىء وصفاً لمناقشاتهم » وبياناً لمذاههم ال#تلفة . 

مناتشامم : 

۸ - اتصف الكوارج بصفات كثيرة جعلهم قوماً خصمين يجاداون عن 
مذاههم » ويلتقطون الحجج من خصوعهم . ويستمسكون بآرائهم أشد الاستمساك » 
حى تكون نظراتهم جانبية متحيزة . وليست عاءة مميزة «وازنة بين الآراء الختلفة » 
واضعة المقاييس لضبط الحق ونمييزه من الباطل . 

وقد اتصفوا بالصفات الاتية فى مناقشاتهم وأقوالهم : 

١‏ - اتصفوا بالفصاحة وطلاقة الاسان » والعلم بطرق التأثير البيافى » وكانوا 
ثابى ال نان لايتحز ون أمام خصوءهم ولاتأخذهم حبسة فكرية : « روى أن عبد الاك 
ابنمروان أق برجل مهم . فرأىمنه فهماً وعلماً » وأربا ودهيا » فطلب إليه الر وع 
عن مذهبه فرآه «ستبصرا محققاً » فزاد عبد الملك فى طلبه الرجوع » فقال الرجل : 
لتغنك الأولى عن الثانية » وقد قلت فسمعت » فاسمع أقل » قال له قل . فجعل يبسط 
له قول « الحوارج» » ويزين له من مذههم باسان طاق » وألفاظ بيئة » ومعان قريبة». 
فقال عبد املك : لقد كاد يوقع فى خاطرى أن الجنة خلقت لمم . وأنهم أولى بالجهاد 
معهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجة » ووقر فى قلى من الق » فقلت له : 
لله الأخحرة والدنيا » وقد سلطنى الله فى الدنيا » ومكن لنا فها . وبينا هما فى الحديث » 
إذ ذل على عبد الالك ابن له باكياً » فشق ذلك عل عبد الملك فأقبل عليه اللدارجى > 
نقال له : دعه یپا 2 فإنه أرحب لشدقه 3 زأصح لدماغه وأذهب لصو ته ¢ وأحرئ 
ألا تأنى عليه عينه إذا حضرته طاعة ربه » فاستدعى عيرته ! فقال له عبد اللاك : أما 
يشغلك ما أنت فيه فقال : ماينيغى أن يشغل المزءن عن قول الق شىء. فأمر عبداالك. 
محبسه » وقال معتذراً :. لولاأن تفسد بألفاظك أكثر رعيى ماحبستك . . من شککی 
وو ھی حی مالت لى عصمة الله > فغير بعيد أن يسبوىهن بعدى (1) . 

؟ ب وكاتوا مم فصاحهم يطلبون عل الكتاب وااسنة » وفقه المحديث وآثار 
(1) الكامل برد +۲ ص١٠١‏ . ١‏ 
(م ه - تازيخ المذاهب) 


ماس 


العرب فى ذكاء شديد وبدہة حاضرة»ونفس متوثبة » يروى أن نافع بن الأزرق أمبر 
الأز زارقة كان e‏ الله ن 0 فيسأله . . سأله ' ٥ر‏ عن معی قوله تعالى * 5 
تعم . . أما سمهت لةول الرااجز 


إن لنا قلائصا- حقائقة- 'مستوسقات اؤ مجدن سائقا 


وا قائلا : أرأيت نى الله سلمان , صلی الله عليه 7 مع ما خوله 
الله وأعطاه كيف عى بالمدهد على قلعه وضآلته » ذال ابن عباس : إنه احتاج إلى 
الماء » والهدهد فناء الأرض له كالزءجاءجة يرى باطنها هن ظاهرها فأل عنه لذلك . 
فقال .ابن الأزرق : قف ياوقاف » كيف يبصر ما نحت الأأرض والفخ يغطى له 
يمقدار إصيع من الثراب فلا ييصره حى يقع فيه ؟ فقال ابن عباس : ونحاك يابن 
الأزرق أما علمت أنه إذا نجاء القدر غشى البصر . 


فهم كانوا حاولون أن يعرفوا علم القرآن والسنة من أمل انر ق لان 
أنظارم جانبية ل ينتغعوا به انتفاعاً كاءلا . 


٣ .‏ س كانوا محبون الجدل والمناقشة و«ذاكرة الشعر وكلام العربب»ء وكانوا 
يذاكرون. عالفهم حى فى أزمان القتال » فقد نةل ابن ألى الحديد عن الأغاق 
کان ١‏ الشراة » آى اللموارج فى حرب المهلب وقطر ى بنالفجاءة يتواقفون ٠»‏ ويتساءاون 
بيهم عن أهر الدين » وغير ذاث » على أءان وسكون » فتواقف يوماً عبيدة إن هلال 
اليشكرى هن ن اللخوارج مع أنى محرابة القيمى م من جيش اللراعة فقال عبيدة : يا أبا حراية 
إلى ل ل : نعم » إن ضمنت لى مثل 
ذلك . قال : قد فعلت . قا : قل ء فسل مابدالك » قال : فا تقولون ى 
أعوم ! قال يبيحون الد 1 . قال»ومحك فكيف فعلهم ف الال ؟ قال مجنونه من 
غير حله » ويافقونه ى غير وجهه : .. قال فكيف فعلهم ف اليتتم ؟ قال : يظلمونه 
فى ماله وعنعونه سحقه » قال وحك يا أبا حرابة آمثل هؤلاء تتبع ؟ 


و ن هذا أن بحن الماقدة والمناظرة قل د استولی علہم حی كانوا قفون 
القتال مع مقاتاهم ليسا جاو مم الآراء والأفكار. 


الا لم 


4 -: وقد كان التعصب يسود جدهم ؛ فهم لا يسلمون منصوءهم ولا يقتنعون 
يفكرة مهما تكن قريبة من الحق »أو واضحة ااصواب » بل لا تزيدهم قوة اللدجة 
عند خصوءهم إلا إ٠عاناً‏ فى اعتمقاده ويمنا عنا يؤيده » والسبب ق ذلك استيلاء 
أقكارم على نفو بم » وتغلغل مذاههم فى أعماق قاو م » واستيلاؤها على كل 
مواضع تفكير هم وطرق إدرا کم + وکان فہم ٠ع‏ ذلاك لدد وشدة ف الخصومة 
کل رم ا 


وقد كان ذلاك من ن أسباب حزم إل “جانب فکر 0 وأحدة والنظار إلہا من هذا 


الجحانب وحده غير معتيرين سواه . 


. ولقد دفعتهم شدة رغبتهم فى نصر ٠هههم‏ إلى أن يكذيوا أحياناً على رسول الله 
صلی الله عليه وسل » حى أنه يروى عن نارءجى تاب أنه دعا العلماء لأن ينظروا فى ' 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس فإن « الخوارج » كانوا إذا لم يجدوا دليلا نسبوا 
لارسول كلاءا . 


هو وكانوا ا أشرنا يتمسكون بظواهر القرآن » ولا يتجاوزون ذلا الظاهر 
إلى المردى والمقصد والموضوع وما يظهر لهم بادى الرأى يقفون عنئده ولا محيدون 


عنه قد أاة , 


وأنهم كانوا يستخدهون الظاهر هن غير نحر فى دفع الهم عما ينُسب إلى بعتم 
عاجرا د زووى a35. E EN e‏ مع ألى حرابة 
آنا اعم باهرأة حداد » رأوه مراراً يدخل داره بغير إذنه » تأتوا قطرى بن الفجاءة 
الذى نصروه أميراً لهم » فذكروا له ذاث » فقال الحم : إن عبيدة من الدين بحيث 
علمم » ومن الجهاد محيث رأيم . فقالوا : إنا لا نقاره على الفاحشة . فمّال : 
انصرفوا ! ثم بعث إلى غبيدة فأخيره » فقال : ہتونی یا أمير المؤءنين ما ترى . قال : 
إفى جاءع بينك وبينهم فلائذضع خضوع المذنب » ولا : تتطاول تطاول البرىء » فجمع 
5 فتكلموا فام عبيدة فقال : و بسم الله الرحمن الرحيم» إن الذين جاءوا بالإفك 
خصبة منكر لا حسہوہ شرا لكي » بل هوخير لكم » لكل امرىء منهم ما اكتسب 


۸ تة 


ف الم والذى تولى كيره منهم له عذاب عظيم ٠١‏ إل انحر الآيات الكر عات 4 
فلما. معوها بكوا وقاموا ليه واعتنقوه ›وقالوا .: استغفر لنا(ا)..- 

وبذلك أبعدم بتلاوة الآية عن أن بنظروأ فى قَضية الالام . أهى صادقة فيستحق , 
العقاب ؛ أم هى كاذبة فيكوّنوأ قد متوه » لم يفكرواً فى هذا إزاء ظواهر النص 
الكرم من غير أن يطبقؤة » ويذلك أصدروا الحكم بالتراءة من القانخشة من غير دليل . 
بعد أن انهنوه بها أيضاً من غير دليل » وانتقلوا منالنقيض إلى النقيض من غير سبيه 
قوى يقتضى ذلك دول المريع ٠.‏ . ظ 





)0 الکامل المبرد + ۲ ص٣۲۲‏ ©» ۲۲١٣‏ . 


فرف اللحوانم 


4 د كانت المجادىء الى ذكرنا آنفاً تجمع اللوارج فق المملة ولکہم 
تفرقوا بعد ذلك فرقاً ومذاهب متباينة » وذاك بسبب كثره الاختلاف فها بيهم »ونحز 
كل فرقة لما أرتأت » ونجمعها حوله » حتى صاروا مذاهب وجاعات متباينة » 
وإن م تقع بيهم حروب إلا نادراءوالأمور الى كانت تمزهم كانت جزئية أحياناً » 
وسيتبين من بيان فرقهم الجوهرى الذى فرقهم وغير الجوهرى,. 

وهای ذى بعض فرقهم : 

الأزارقة : 

لأ سدور أتباع نافع ب بن الأزرق الذى كان من بی حنيفة رکانرا أقوی 
الخوارج شكيمة » وأكارم عدداً وأعزهم نفراء وهم الذين تلفوا الصدمات الأول 

من.ابن الزبير والأمويين » وقد قاتل الحوارج بقيادة نافع قواد عبد الله بن الزبير » 
وقواد الأمويين تسع عشرة سنة . وقد قتل نافع فى ميدان القتال» ثم تولى بعده نافع 
أبن عبيد الله » ثم قطرى بن الفجاءة ., : 

وق عهد قطرى كان الذى محارب اللخوارج من الأمويين داهية قوادم الهلب 
ابن أنى صفرة فكان قبل الواقعة الى يتقدم مها يثير خخلافهم > فتحتدم المناقشة يسوم 
احتداماً شديداً » ثم يلقاهم وهم على هذا الدلاف » ولذا أذ شأن الخوارج يضعف 
فى عهد قطرئ هذا » لاختلافهم فرقاً من جهة ولاثر هذا الاختلاف فى مواتفهم ق 
عيدان القتال من -جهة ثانية» وتألب المسلمين علهم من -جهة ثالئة» وغلظهم فى معاملة 
مخالفم من جهة رابعة : : 

ا e Ê‏ من قواد الأموين حى 
اتبى أ درشم . ١‏ 

: ومبادتهم الى تمزوا مبا عن غير ه من الخوارج هی‎ - ١ 


¥ 


(أ) أنهم لايرون عخالفهم غير مؤمنين فقط » بل برو نأنهم مشركونغلدون فه 
الثار وجل قتاطم.وقتلهم . 

(ب) وأن دار أولىك امخالفين. دار حرب: يستياح فها مايستياح ى قتال 
الكفار من نهب أ والمم وسبى الأولاد والنساء » وبالتالى يباح استرقاق عخالفهم » 
ويباح قتل من قعدوا عن القتال . 

(+) ومن ارام ها آي يقواون . أن أطفال ليم طلدودن الثار > 
أئ أن الذنب الذى أو.جب حالم يسرى إل أولادم ؛ أن مع أن أولادم 4“ 
ر . ولكنه اتحراف فكر من أصعاميم . 

(2) ومن e‏ لأيقرون بحد الربجم > ويقواون ليس ف القرآن 
إلا ند الجلد للا والرائية » فحد الرجم م مید ل القرآن ‏ وم ثرت يثبت فی نظرم 

من السنة , 

(ھ) ويرون أن حد القذف لايثبت إلا من يقذف نة بالزق » ولا يغبت 
عا لى ءن يقذف الصئن مه؟ ن الر جال ¢ لأنهم أخذوا بظاهر النص »> (والذين 58 
الغصنات ٤‏ م يأتوا بأربعة اء جرم مانن جلدة ولا تقبلوا م شهادة 
أبداً » وأولئك ه, الفاسقرن ) فم يذ كر حد لقذفالمحصنين من ن الرجال . 

( و ) ويرون أنه يجوز عل الأنباء أن يرتكبوا الكبائ ئر والصغائر (1)وإنذلك 
بلا ریب ٠‏ ن المتناقضات فى أقوالهم ع إذ أنهم بيما يكف رون مرتكب الكبيرة يحوزوما 
على الأنبياء » فالننى قد يكفر ثم يتوب » وذلك أخذوه من ظاهر قوله تعالى : ( إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ا 

النتجدات : 

۲ - هم أتباع نجدة بن عوعرمن بى حذيغة » وقد خالفوا الأزارقة » 
ف تكفير قعدة اا واستحلال قتل الأطفال کا حالفو 2 حك م أهل الذمة 
الذين O‏ بع تالفيم » فالأزارقة.قااو | أنه لاتباح دماؤهم ا اش ١‏ 
دخلوا مها فى أمان أدل الإسلام . وقال النحدات أنه تباح دماؤهم كا أبييحت دماء من 
يعيشون فى كنفهم من المسلمين . 





. اللل والتحل للشهر ستاق‎ )١( 


ر 


والئجدات أيضاً يرون أن إقامة إمام ليست واجباً شرعياً بل مى واجب وجوياً 
مصلحياً » ععتى أنه إذا أمكن المسلمين أن يتواصوا بالحق فيا بينهم وينفذوه ‏ 
لم يكو 00 إلى إقامة 1 
التقية . أن يظهر اناري ا 5 و 
حتى محن الوقت المناسب لإظهارها . 

وأتباع نجدة كانوا فى الأصل اا مع أ طالوت البازسجن ولكنيم تركوه * 
وبايعوا تجدة سنة ست وستين فعظم أمره وأمرهم حى استولى على البحرين 
وحصرهوت والعن والطائنث». 

ثم كانوا کسام مختلفون فى أمور ثانوية ثم ينقسمون عقب ذلكالاختلاف» 
لقد اختلفوا على نجدة أمزهم لأمور نقخوها عليه : 

مها أله أرصل ابثه ق تيش فسبوا نناء © وا كلو من ار ا 

ومنبا أنه تولىأسصماب الخدود من أصعابه وقال : لعل الله عقو pe‏ 2 وإن عم 
فى غير الثار » ثم يدخلهم الجنة . وهو ى هذا مخالف المدأ العام وهو تكفير 
مرتكب الذنب »وكأن نجدة هذا يرى أنه إذا كان مرتكب الذنيمن المنتمينللخوارج 
فقد عفا الله 'عنهم » وأما غبرهم فجنس آخر لا يعفو الله عنه ا 

ومنها أنه أرسل بجيشاً فى البحر »> وجيشاً فى الر ؛- ففضل الذين بيعنهم فى البر 
ق العطاء , ا 

وقد تفاق الاختلاف حول هذه الآمور واشتد » وخخرءجت طوائف على نجدة 
وأنكروا إمارته . وقد انقسموا لهذا إلى ثلاث فرق : 

فرقة شت إل سجستان مع عطية بن الأسود وهو من بى حليقة > ساروا 
على المبادىء الى اعتقدوها حقاً من مبادىء هذه الفرقةٍ المجمع علا ميم . 

وفرقة ثانية ثارت على نجدة وقتلته وأقامت متمامه « أباء قدياث » وهی ! أقوئه 
الفرق النجدية شكيمة » وقد وضعت يدها على ماكان تمدة قد استولى عليه » واستمر ' 
أمرها على هذه القوة إلى أن أرسل إلا «عبد الملك بن مروان » جيشاً قد هزمهم » 


ال 
وبعث برأس « أنى فديك » إلى «عبد الملك » وبذلك انى ما هذه الفرق من سلطان . 


والقرقة الثالثة هى ,الى يميت موالية لنجُدة وعذرته. فها نسب إلبه 2 وقد 
بیت بقيت أمداً من غر سلطان ؛ولكن انه أمرهاء وأزاها التاربخ 0 كاأزال الأزارقة . 


الصفرية : 

5 وهم أتباع زياد بن الأصمّر ؛ وهم فى آرائمم E‏ ا 
وأشد من غير هم . ْ 

وقد خالفوا الأزارقة فى مرتكب الكبيرة» الأزارقة اعدروه مشركا ولميكتفوا 
بالحك م بتخليده فى الثار. ل دوا ا عد م » أما هؤلاء الصفرية فلم يتفقوا 
عل إشراكه 2 بل مهم من يرى أن الذنوب الى فها حد مقر لايفجاوز عرتکہا 
ما ماه الله من أنه زان أو سارق أو قاذف » وال فد که کا وم 

من يقول أن مرتكب الذنب لايعد كافراً حتى ده ااوالى . 

من الصغرية أبو لال مرهاس وكان رجلا صاحا ‏ خرج فى أيام يزيد بنمعارية 

0 اليم رة :ولم يتعرض للناس » وكان يأخل من مال اأسلطان ما يكفيه إن ظفر به » 
ولا بريد الحرب ؛ فأرسل إليه عبيد الله بن زياد منقتله . 

ومن الصفرية أيضاً و عمران بن حطان » ء وكان شاعراً زاهداً قد طوف الأقالء 
الإسلاءية » فاراً بنحلته » وقد انتخبه هؤلاء اللحوارج إماما لمم بعد ای بلال . 

وءن أخبار الذين تولوا أمر هذه الطائفة من الخوارج نتبين أنما لاترى إباحة 
دماء الملسن » ولاترى أن دار الخالفىن دار حرب ولا تری جواز سى النساء 
ارب ٠‏ بل لاتزى قال أحد غير مسكر الملطاة. 


الا 

. هم أتباع عبد الكرم بن عجرد أحد أتباع عطية بن الأسود الحنق‎ - ٠٠ 
لاع م غل جد رذ هة ى اتات لدا مهم لهذا قريبون‎ 
e 8 0 


كالأزارقة n‏ ا ا القعود ا i‏ 


ا 
كان سبب القعود » ولايرون أن الهجرةءن دار امخالفين واجبة بل يرونها فضيلة » 
ولا يرون استباحة الأموال ؛ ولا بباح مال مالف إلا إذا قتل ولا يقتلمن لا يقاتل » 

وقد افترق العجاردة فرقاً كثرة فى أمور منها ما يتعاق بالقدر » وقدرة العبد » 
وما ما یتعاتی بأطفال انخالفين » وكان ينبى جدهم إلى الحلاف فينتهى الأمر من 
المحدل ف شنال “جز ثية إل حلاف ق قضايا كلية » تصير ما فرق ختلفة . 

ومن أمثلة ذلاك أن رجلا مهم اسمه شعيب كان مديئاً لألحر امه ميمون فلا 
تقاضى هذا دينه . قال شعيب : أعطيكه إن شاء الله » فقال ميمون: قد شاء الله ذلك 
فى هذه الساعة فقال شعيب : : لو شاء لم أستطع إلا أن أعطيكه فقال : ميمون قد أمر 
بذاك » وكل ما أم ر به فقد شاء » ومالميشألم يأمر به. فأرسل شعيب وميمون 
إلى رئيسهم وإمامهم غبد الكرمم بن عجرد فأجامم إجابة ممة وهى : نما نقول 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نلحق بالله سوءا . 

ولهذا الإسبام فى الإبجابة ادعى كل منهم أن الإجابة توافق رأيه وانقسم الفجاردة 
إلى شعيبية وهيمونية . ْ 

ويروى أن عجر دياً اسمه ثعلبة له بنت 2 فخطها عجر دى آخر وأرسل إلى أمها 
يسأها » ويقول فى سؤاله : 

إن كانت قد بلغت ورْضيت الإسلام على الشرط الذى يعتيره 'العجارد لم يبال 
كم كان مهرها . 

فأجابت الأم أنها مسلمة فى الولاية سواء أبلغتأم لم تبلغ ٤‏ فرع الأءرإلىعبد الكر م 
فاختارالراءة من الأطفال » وخالفه ثعلبة وانبعثت ٠‏ ن الفرقة فرقة أخرى اسمها الثعلبية. 
وهكذا نجد خلافاً جزئيآ رما لايكون له صلة بالسياسة يعرتب عليه الانقسام إلى 
فرقتين ‏ أو انشعاب طائفة مهم إلى فرقة قائمة يذانها . 

الإباضية : 

0 - هم أتباع عبد الله بن إباض وهم أكثر اللنوارج اعتدالا » وأقريهم 
إلى الماع الإسلامية تفكيراً فهم أبعدم م عن الشدلط والغاو » واذلاك بةوا » ولمم فقه 
جحل + NANE EE‏ 
وبعض آخر فى بلاد الزنجبار » ولهم آراء فقهية » وقد اقترست القوانين. المصرية فى , 


س ۷٤4‏ نے 


المواريث بعض آرائهم » وذلك فى المراث بولاء العتاقة » فإن القانون المصرى أخخره 
عن كل الورثة حى عن الرد على أحد الزوجين ا مع أن المذاهب الأربعة كلها 
تجعله عقب العصبة النسبية » ويسبق الرد على أصحاب الفروض الأقارب 3 

وجملة آراء الإباضرة : 

(أ) أن مخالفهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين » ويسمونهم كفارا » 
ويقولون عنهم أنيم لاو E‏ لام م يكثروا بالله » 
ولكتهم قصروا ؟ ف -جنب الله تعالى . 

( ب ) دماء عالفهم حرام 2 ودارم دار تو جحد وإسلام إلا مسكر السلطان > 
ولكتهم لا يعلنون ذلك » فهم يسرون فى أنفسهم أن دار امخالفن ودماءهم حرام . 

(*) لاحل من غنائم المسلمية الذين عارہون إلا الحيل والسلاح » ركل ما 
فيه من قوة فى الحروب ويردوث الذهب والفضة . 

(2) جوز شهادة اخالفن وهناكحهم والتوارث بم وبين اللوارج ثابت 

ومن هذا كله يتبين: اعتدالهم وإنصافهم مخالفهم . 

خوارج لا يعدون مسلمين : 

65 ب »قام مهب اا على الغلو والتشدد فى نهم الدين : فضلوا 
من حيث أر ادوا انار > وأجهدوا أنفسهم » وأجهدوا الناس م ¢ وأن المؤعنئ 
الصادق الإمان لم حكوا بکفر م » وإن حكوا بضلاهم و وو أن غاا 
رضى الله عنه أوصى أععابه بألا يقاتلوا الحوارج من بعده لأن من طلب الق 
فأخطأه ليس كن طلب الباطل فثاله» 'فعلى رضى الله عنه كان يعتير التوازج طالين 
للحق و لكن جاشو] طريقه ¢ ویعتر الأدويين طالبين للباطل ونالوه . Î‏ 

ولكن مع هذا العلو نبت ى الخوارج ناس قد ذهبوا مذاهب ليستمن الإسلام 
ف شی ء ۰ وهی نناقض ما جاء فی كتاب الله تعالى» وما تواتر ت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم 8 

وقد جاء فى كتاب الفرق ب بن الفرق 1 . طائفتن مهم أتوا عبادیء تعد تعلہ 
خروجاً على الإسلام . وما : 


س“ Vo‏ سم > 


(أ) الزيدية . وهم أتباع يزيد بن أئيسة لحار جى وكان إياضيا › 3 نم ادعى أن 
الله سېحانه سيعك ا من العجمييز ل عليه كتاب يأسخ ( الشريعة الحمدية) . 


(ب) اليمونية: وهم أتباع يمون العجردى الى داه اتنا ى ا لوف 
حول الدبن ومشيثة الله تعالى فى أدائه » وقد أباح نكا بنات الأولاد » وبنات أولاد ' 
الإحوة والأحوات 1 وقال فى علة ذاكأن القرآن لم يذكرهن من الحرمات »وروى 
عن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف ولم يعدوها من القرآن » لاما قصة 
غرام فى زتمهم » فلا نصح أنتضاف إلى الله » فقبحهم الله تعالى لسوء ما يعتقدون ٠‏ 


مذهب الجمهورف الخلافة 


۷ هذه هى آراء الذين انحرف تفگیم متحزين بسبب هذاالانحراف : 
إلى ناحية والمبالغة فى الاستمسالك اء فالعلويون انحرذوا إلى ناحية اعتبار الخلافة ورائة 
نبوية » وإيصاء من‌النى لمن بعده» والانحر ون اتحهوا إلىالانطلاقمن كلقيد فى اللخلافة. 

والجمهور توسط فى الأمر » واتفقوا فى الدملة على أن يكون اللليفة من 
فز 6 منکن ا روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : الأئمة فى 
قريش . وقد اعتيروا ذاك الهديث أصلا » وقد أيده العمل . 

إننا لانكتى بذا القدر من بيان التوسط بين الآراء المتطرفة الى كانت كل فرقة 
تأخل مها بطرف والأخرئ ا ا . بل لايد من أن نتبين رأى فقهاء 
الإسلام فى أمر السياسة . وهو المذهب الوسط الذى يتفق مع أخبار الصحابة » 
ومع ماكان عليه العمل قبل الافتراق . 


۸ ۰ لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لابد ف ن إمام يم ادمع وينظم 
الجراعات » وينفذ الحدود ومجمع الزكوات من الأغنياء لبردها على الفقراء » ومحمى 
التغور » ويفصل بين الناس فى اللإصومات بالقضاة الذين يعيهم » ويوسحد الكلمة » 
وينفذ أحكام ااشرع » ويم الشعث ومجمع المتفرق 2 ويقم المدينة الفاضلة الى حث 
الإسلام على إقامتها . : 

على هذا أجمع المسلمون » وعلى هذا استقام أمر الدبن ى صدر تاريمه »ولقداتفق 
و شروط ف الإمام لکى تكون إمامته خلافة بو به ¢ ولا تكون 
ملكا عضو ضا ؛ وهذه الشرزوط هى القرشية » والبيعة » والشورى » والعدالة .' 


: س القرشية‎ ١ ٠ 
“أن يكون الإمام قرشيا . وذاك للأثار الكثيرة الواردة فى فضل‎ ۹ 


وا 


قريش » المشيرة إلى أن تكون فهم » ومن هذه الآثار قول النى صلى الل عليه 
وسل فيا تروئ عنه : 1 ْ 

«لايزال هذا الأمر ى قريش ما بى مْنْ الناس اثنان » وما روى ف الصخيحين 

من أن الم ب صلی الله عليه وسل قال : «الناس تبع لقريش فى هذا || کان م تبع 
لسلمهم » وکافر م تی لكافر هم » وقد قال البى دل الل عله وسل : « الئاس ن تبع 
لقريش ف الكنر والشر » . وروى البخارى عن معاوية أنه قال : معت رسولالله صل 
اله عليه وسلم يقول : إن هذا الأمر فى قريش لايعادنهم. أحد إلاكبه الله على وجهه 
ما أقاءو] الدين 1(6). 

. وإن هذه النصوص بلا ريب تشر إلى فضل قريش » وحسب ةريش فضلا أن 
مہم الى صلى الله علة وسل » > ولکن دل تدل هذه الأدلة على أن الخلافة تكون 
فهم » ولاتكون فى غيرهم » وأن شرط صعة الولابة أن يكون اللرفة 6 نهم ؟ إن 
العمل بلاشك كان على أن اللاليفة مهم »فاجاع سقيفة بنى ساعدة انمه فيه ا 
الأولون إلى اختيار الخليفة من بين المهاجرين من قريش» وذلاك بعد خطبة ألى بكره 
رضى الله عله » ولم تين الدعوة إلى أن يكون الخليفة من قريش على نص حديثٌ ]' بل 
بناء على أمرين : . 

ل المهات خرن على الأنضار وذكرهم أولا فى القرآن. ؛ وبيات 
مقامهم: من إإغرر على البلاء والشدائد قى أو ل الإسلام .. 
وثاشهما أن قر يشا كاثت لما كانة قبل الإسلام ؛ وعند ظهور 'الإسلام فى البلاد 
العربية » ولذا قال أبو بكر رضى TT‏ 1 إن العرب لاثذين إلا المذا 
الحى من قريش » فهذا النصن بلا ريب يبين سبب أنضلية قريشن . 
وإن الأحاذيث الى رويت ی فضل قريش تتجه بلاشاث إلى هذا ا معى » ها عدا 
حديث معاوية فن له ٥ی‏ آحر » وهو بيان أن الإنمة يكونون ٠ن‏ قريش ء وأنه 
TS‏ ن أهذا إخبار عن '! لواقم ' 
0 2 ن » أم هو أمر وفرضية لابد من نحقيقها ؟ إن الواقع إإذى حل آنالإمامة 
تتمثل فى الخلفاء الأربعة ألى بكر وعمر وعمان وعلى - كانت ق قريش ٠.‏ 


)١(‏ منهاج السنة + ه ص ٣‏ لابن ثيمية 


و سل 


قأولئكالأئمة أعلام المد ی كاثوا هن قريش » وفوق ذلك فإن المديث اشترط لكونما 
قهم - أن يقيموا الدين » ولذا قال وما أقامول الدين » فإذا لم يقيموه نز عت مهم إلى 


من يقيمه .. 


وبذلك نتبى إلى أن هذه النصوص من الأخبار والآثارلا تدل دلالة قطغية على 
أن الإمامة يجب أن تكون من قريش » وآن إمامة غر م لاتكون خلافة نبوية ٠ ٠‏ 
وعلى فرض أن هذه الآثار تدل على طلب النى أن تكون الإمامة من قريش » فإنها 
لاتدل على طلب الوجوب بل يصمح أن يكون بيان الأفضاية لا لأصل ععة الحلافة » 
وأت هذا متعين إذا فرضنا أن الآثار تفيد الطلب » فإنه يكون طلبٍ أفضئلية لا طالب 
صحة ».لأنه روى فى الصحيحين عن ألى ذر أنه قال : و إن ليل أوصانى أن أسمع 
وأطيع »> ون ول عليكم عبد حبشى مجدع الأنت» » وقد روى البمخارى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :. واسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عد نشی 
كأن رأسه زبيبة » 2 وى صيح مسلم عن أم الحصين أنها معت رسول الله صلى الله 
عليهوسل يقول: ٠‏ إن استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقو دک يكتاب الله تعالى فاسمعوا 
وأطيعرا؛ . 

فبجمع هذه التصْص مع حديث:« إن هذا الأمر فى قريش» نتبينأنالتصوص. 
فى مجموعها لا تستلزغ أن تكون الإمامة فى قرئيش وإنه لاتصيح: ولاية غيرهم بل إن 
ولاية غير هم صبحة بلا شك ؛ ويكون حليث « الأمر فى قريش » مزقبيل الإخبار 
كقول النى صل الله عليه وسل .: و الخلانة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا عضوضاً » 
أو يكون ٠ن‏ قبيل الأفضلية لا الصحة . 

بی قول أی بكر والضحابة معه» فنقول إنه معالبالتقوى فى قريش وشوكهم » 
فإذا ققتا ى غرم » ولم تكونا فم فإنه عقتضى منطق الصديق الذى وافقه عليه 
الصحابة تكون الولابة ى غير هم » لأنه إذا كانت القوة والمنعة والتقوى هى المناط » 
فإن الحلافة تكون حيما تكون هذه المعانى . 

وهذا هو النظر الفاحص لدأ «الإمامة فى قريش» وفما وزد.ق شأنه من آثار 
صماح ومدى ما تدل ء والمناط الذى انعقد عليه الاججاع ى اختيار أبى بكر خليفة» 


رضى الله عنه , 


5 


۲ اليعة : 


» الشرط الثاني الذى رشترطه الجمهور لاختيارالكدفة هو« البابعة‎ - ٠ 
من أولى الحل والعقد » أى أن أولى الل والعقد والمبنود وجاهير المسامين يعتلون‎ 
الحايفة عهد؟” على السمع: والطاعة فى المنشط والمكرهءعمالم تكن معصية » ويعطيهم‎ 
العهد على أن يقم الحدود والفرائنض > ويسر على سنة العدل وع مقتضى كتاب‎ 
الله وسنة رسوله صبلى الله عليه وسلم » وعلى هذا المباج كان الصحابة وقد أخذوه‎ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فقد بايعوا النبى صلى الله عليه وس تحت الشجرة كما‎ 
: قال سبحانه وتعالى‎ 

« إن الذين يبايعو ناث إنما يبايعون الله بد الله فوق أبديهوفن نكث فإئما يتكشعلى 
نفسه » ومن أوق مما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا » وبایع النى صلى الله 
عليه وسلم أهل المديثة عندما هم بأن يباج إلا 0 7 ظ2ظ 
أهلها قى طاعته عليه الصلاة والسلام وهم ا تعالى : pin‏ ایی 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عل ألا يشركن بال شيا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولا ياين ببهتان يفتر ينه بين أيدمون وأرجلهن ولا يعصبنك ف 
معروف فيايعهن واستغفر فن الله إن الله غفور رحيم » . 


وقد بايع الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن بين فضل المهاجرين 
على الأنصار » فقال له عمر : امدد يدك أبايعك» فتتايع المثاسون على بيعته ) وأبوبكر 
عندها عهد بالأمر من بعده لعمر بن اللحطاب > أخل البيغة: له ونتابخ المسلمون على 
بيعته » وكذلاك فعل عيان عنذما اتی أمر الستة الذين عهد r‏ تمر تيار الحلغة 
عن بيهم إلى اختيار عهان فقد بايعه أهل المدينة فى المسجد النبوى ٠»‏ وكذلاك بايم 
اهل المدينة غلياً رضى الله عله . 


وإستمر أمر البيعة د ى العصر الأموى » واللحلغاء الأوامن ٥ن‏ بی العباس ں٠‏ 

وقد كانت الل عضر ال تقوم على الرأى الحر » واامزام الطاعة 
احتيارآ « أما فى المهد الأموى فقد صارت. لفرض الم » والإجبار على الطاعة » 
وقد اخرع الحجاج وأشباهه صيغاً تلفة للمبايعة » فكان حل الناس على أن بقواوا 
ف بيعم » عبيدى أحرار ونسائى طوالق » إن حرجت عن طاعة الحليفة » وذلك 


س فراشم 


بالمبابعة LL‏ لمرءجة الى كان تحمل ليمعلا 0 وأمثاله . 

ولقد اهم التاس أيا جيفز المنص ون باه أنعل. البيعة كر هآ ولذاتِ 'منع والى المدينة 
الإمام مالكاً من أن يفى الناس بأنه ليس لمستكرزه مين ولا طلاق لمكره حى لا يكون. 
ذلك سبيلا لتحلل الناس من بيعتّهم لالخليفة . 

١‏ - وأصل البيعة هذا يتفق مع نظرية العقد الاسجماعئ الى فرضما علماء 
العصر الحديث فى أصل الدولة » فقد قرر جان جاك روسو » الفرنسى وهونز واوك 
الانجليزى ,أن الأصل فى قيام الدولة هو عقد بين الحاكم والنحكوم على أن بقوم الا کم 
بمصلخة الرعية ى نظير طاعما والتزامها ع تفرضه اللكوءة هن ضرائب » وإن 
اختلفوا فى مدى ذلكالمقد ف الازام الام والمخكو م مابين مشدد فى التزامالمداكم » 
ومشدد فى التزام امحكوم . وأن علماء المسلمين فى ظل الفطرة المستقيمة > والنظم 
الإسلامية المقررة فى الإسلام قد انوا إلى هذا العقد وقد جعلوه واقعة عملية ¢ وم 
يكن فرضاً مفروضاً » إذ كانوا يعقدون ذلك العقد الاجماعى النظاتى فعلا » ولم 
يكتفوا بفروضه فرضاً . وقد كان الالتزام فيه على اللماكم أقوى من الالتزام على اكوم 
وأوثق وأشد » فلم يفرض أن وجود الام ى ذائه مص لحة ¢ کا فرض بعض 
الكتاب الإنجليز » > بل فرضوا وجوده نقمة إذإ لم يلنزم بالعدل والمصلحةوالرفق» 
والقیام عق کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 2 وإقامة الفرائض وتنفيلله 
الحدود ومتع الفساد ى الأرض . 


۳ س الشورى + 

۲ - هذا هو شرط البايعة . أما الشرط' الثالك- فهو أن يكون الاختيار 
بشورى المسلمين » والأصل ف ذلك هو أن الحكم الإسلاى فى أصل وضعه شورى : 
لقوله تعالى : « وأمرهم شورى يبنهم » ولقوله تعالى آمراً النبى.صلىالله عليه وسلم : 
ووشاوز فى الأمره > ولالزا م النى صل الله علية وس الشورى فى عامة أءوره 
الى كانت غبم المسلمين: ولم ل فها وحى » فكان فى الحروب وى أعقامها وف 

شثون الحكم يستشير المسلمين فى غير موضع النص » وكذلاث فعل أصعابه من بعده 
عندما كان الآمر إلى لراشدين رضوان الله تعالى علوم . 


— A 


وإذا کان اا الإسلای فى أصله شورياً فلابد أن يكون الاختيار شوري 
ليضاء لأنه لاعكن أن يكرن الحكم شورب » ويكون اليف مفروضآ حكم لورت ؛ 
إذ أن الوراثة والشورى نقمضان لا مجتمعان فى باب واحد . 

ESE حرف للك لاجلا‎ FEE j 
لبوس .البيعة ى فقد فقدت. اليعة مصاها » إذ فقدت عنص الاختيار الذى هو جوهرها‎ 
أربع ال رده‎ ١ : البصری ق حكم معاوية‎ RTI ولہا وەرماها‎ 
اهز ها‎ A NE لوغ تكن فيه إلا واحدة لكانت مويقة ررض‎ 
بغر «شورة مهم » واستخلافه يزيد ؛ وهو سكير خمير يليس الخرير » ویضرب‎ 
بالطتاير . وادعاؤه زياداً وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « الولد امراش واعاهر‎ 
© الحجر ؛ » وقتله حجر بن عدى فياله ءن حجر وأصماب حجر‎ 

وقد قال وی الات ن وجرت أن تكرن اة فن رة : من بايع, 
٠ e‏ وهکذا نری الإمام عر 

ى الله عنه بحرم من ححق الإمامة من يفتات على الآمة فيبايع رجلا لم يكن لها 
00 فيه ولاإرادة لحا فى أن يكون عاما إماما . | 

۴۳ - الشورى إذن شرط لا بد منه » والبيعة تكون عمشورة المسلمين » واكن 
ما الطريقة للمبايعة ولاشورى » ومن م أهل الشررى وأهل لمبايعة ؟ . والمواب عن 
ذلاك أن القرآن أمر بالشورى» والسنة الز مها » واكن لم تبين طريقة الشورى ولا من, 
هم هلها ٠‏ وترك للناس تنظيمها وتعرف طريقها » وذلك لأا حتاف باختلاف 
اللماعات وبانختلاف العصور والأءصار . فا يصلح فى عصر رما لا يصاح ى غر ه» 
وما يصاح عند قوم رعا لايصاءح عند غر ؛ فالله سبحائه وتعالى أهر بالشورى » 
كا أمر بالعدل ا المعنيين الساميين . 

ولقد كان للمسلمين طرائق ثة لاختيار الذليفة عن ٠شورة‏ قد أذ مرنا إلا من 
قبل ونذکرها هنا بتقصرل نسی : ۰ 

الأولى : اختمار حر عن مشورة من غير عهد من أنحد 00 تحةق 
ی اخحتیار آی بكر الصديق رضی الله عنه » فقد اخحتاروه اشتياراً حرا من غبر 
عهد ٠‏ فلم يعهد إلية النى صل الله عله وسلم . ولقد روى أن النى صل الله علي 


f 
) (م" - تاريخ المذاهب‎ 


وسل اختاره لاصلاة فى عرض موته عليه السلام » ذفهم بعض الناس أن الصحداية قد 
اختاروه هذا ؛ وقالوا قد اختاره لأمر ديننا فأولى أن تختاره لأمر دنيانا > وإن صح 
هذا الاستئياط » فهو لايعد عهداً » وإن كان فق جملته يوىء إلى فض لألى يكرالصديق 
ومقامه بين الصحابة رضوان الله تعالى عليم > ولا يصح أن نفهم أن ذلاك عهد 
بالحلافة . وليس فيه تصريح با ولا دعوة إلا . 

وفوق ذلاك ذإن الحديث عن إمامته فى الصلاة لم بحر ى سقيفة ببى ساعدة الى ثم 
قبا اختياره خليفة ألرسول الله صلى لله عليه وسم 2 ورعا كانت إمافكه لاصلاة 
داعية لتاب الناس على بيعته ورضام به عتدما مد عمر بده 1 يه هبايعاً . 

مهما يكن من اعتبار فإن الإجاع على أن بيعة أى اکر وف اله م تكن 
بعهد النبى صلى الله عليه وس : 

الثانية : أن يعهد خليفة لمن يليه إذا لم تكن له به قرابة » وهذا الذى كان ى 
عهد أنى بكر إلى عر ب ن اللطاب رضى الله عنه » فقد كان العهد بمثابة اقتراح ٠ن‏ 
ألى بكر الصديق ولم يكن فيه إلزام» فقد كان المسامون على مقربة من سوال الأرتداد 
الى أصابت البلاد العرية وقد حرجت اليوش الإسلامية مجاهدة » فخشى أبو بكر 
الاتلاف فى شأن الليلافة كا اختلفوا فى سقيفة ببى ساعدة > فاقترح عمر الذى لم 
يكن له به نسب ولاسبب » بل الإخلاصن لدينه وللمؤمنين هو الذى دفعه لأن مختار 
لهم » وقد بايعه المؤمنون طائعين تار ين بعد أن اقترحه أبو بكر » وناقشوه ف اختياره 
مناقشة وبخصة . فلما علموا أن الحق فيا اختار أقدهوا متارين غير كار هين 8 


والثالئة : هى طريقة العهد إلى واحد من ثلاثة أو أكثر يعدون أفضلالقوم 2 
فقد رأى عمر أن النى صل الله عليه وسم لم يعهد إلى أحد » ورأى أبا بكر قد عهد 
إليه . فال : اكت a‏ عى وإن عهدت فقد عهد ٣ن‏ هو 
خر ٠ی‏ > فتوسط ۽ الآ ر » وجعل الأمر شورى إلى ستة » مختارون مسن 
یدیم »> وقد انحتاروا عمان فبایعه الناس » فكانت الشورى ق هؤلاء ااستة شورى 
اقتراح » لا شورى تعرين » ولو أن الملمين لم ببايعوا ما كان عمان رضى الله عنه 
خليغة : لأن جرد الاقتراح لا يكون به إماماً بل الإماءة ثبتت بالمبايعة انى كانت 
مظهر الاختيار اخر الصحيح الذى تم به الولاية ويتحقق به معبى الإمامة . 


لد "الم ممه 


وقد قال ابن حزم إن هذه الطرق الثلاث هى الى ينحصر فيها طريق انيار 
الدليفة ¢ ولا يجوز أن تبتدع طريق غيرها » لأن دلا رکون خروجاً على إجماع 
الصحاية ٤‏ لام ارتضوا هذه الطرق الثلاث فهو الجاع : 


والحق أن هذه طرق ارتأوها محققة لمعنى الاختيأر الشورى فى عصرم . أما 
العصور المتلفة فلها أن نختار من الطريق ما يكو نأوضح ئى بيان رأى الأمة واختيارها 


لإمامها الذى يقم دود . 

4 - هذا هو.النظام الذى اتبعه اام حابة فى ااشورى بشعبه الثلاث . واكن 
هنا يرد سؤالان : 

الأرل : من هم أدل الشورى فى عهد الصحابة . 

والباى : إذا قام الإمام من غير شورى فهل نجب طاعته إذا كت الموافقةعليه 8 

وإن الإجابة عن هذا السؤال الأول توجب علينا أن نرجع إلى فعل المحابة 
وما انوا ليه ؛ فنقول : 


إن الذين اخختاروا أبا بكر هي أل الذي ر ارون واا وكذلاث 
الذي بايعوا عمر والذين بابعوا عمان رضى الله عنم » فالمدينة كانت فى هذا تشبه أثينا 
ف عصر ب ركليس وأهاها وحده هم الذين مختارون الإعام » وقدكان الاك ميرراته» . 
فإنها عش الإسلام » وأهلها هم اة الدعوة الإسلامية '» وغرها من الجهات 
العربية لم يكن الإسلام قد استقر فنها » بدليل محركة الردة الى كانت عقب وفاة 
الى صل اله عليه وسل »> فقد ارتدت العرب جاها وبقيت المدينة وءكة . و١٠‏ كان 
للمسلمين وهم يفكرون نى الأمر بعدانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى أن يشركوا 
معهم ى الاحتيار أولثلك الأعر اب الذين يفكر ون ف الانتقاض »› وخام ربقة 


ولماءجاء عمر وعهان كان العرب قد خرجوا مجاهدين عاربين فى الأقالم . 
وا ی ا ي بشم ل حق البيعة هذا الإقام ا 
فى اخحتيار الحليغة حى إذا جاء دور على يضى الله عنه كان العرب قد استمروا ف 
الأقالم » فكان ف الشام طائفة كبيرة *ن العرب » وكان نى ‌البصرة والكوفة و٠‏ صر 
طوائف من العرب » ولكن الذين اختاروا عليا » هرأهل المدينة وحدهم > وقد قبل 


Af — 


رضى الله عنه مضسطرا ليحفظ أمر المسلمين* > وارتضى أن يكون أهل المدينة 
وحدم أصحاب الاخثيار » ولعله لاحظ فى ذاك أن. المرب الذين استفر وا ف الأمصار 
كان أكثرهم عن بقايا أهل الردة* وقوق ذاث لم يكن حكم الإسلام قد استقر فا 
اشتقرارا ائيآء وأن الاختيان لا ممكن .أن يكون ءن كل واحد مهم وأن العصبيات 
٠‏ اداهلية قد ابتدأت تتبعث فيا » وأنه لابد فى الاختيار العام هن نظام جامع يدخل 
فيه الموالى والعرب » فالموالى كانوا عدداً كبيراً فى المدائن الإسلامية وكان لا بد عن 
التفكر فى هذا بعد استقرار الأمور وتمام البيعة » وهدوء الال > حی, عکن رد 
كل أمر إلى نصابه . ٠‏ 
ولكن ٠عاوية‏ لم عهل إمام المدى حى ما ابتدأ » إلى حارب اليعةوائتقض على 
المسلمين » وانهم مبايعيه » وواجد هن مبايعيه هن انتقغى عليه . ودكذا ايذعرٌ الأهر 


واضطرب . 


: ولعله كان هن الأءور الى تحركت' نى فلوب بعض العرب هو الاقتصار ى 
الاختيار بالمشورة على أهل المدبنة وحدهم » وى الحق أن ما ساككه الإمام على كر م الله 
وجهه کان لامناص منه ؛ فا کان من المعقول وقد كانت المدينة محخاطة يجوش 
خارءجة للمتئة أن تنتظر لأخذ رأى كل العرب فى مصر والشام والعراق وفارس » 
وما كان من المعقول » وقد عم الاختيار أن حرم منه المسلمون من الموالى » ولكن 
كانت المبايعة من عرب هذه الأقالم مغنية عن شوراهم هذه الضرورة . وقد جاءت 
الببعة من كل البلاد ما عدا الشام. وكان على معاوية أن مخضع لمصلحة الإسلام ورأى 
الكثرة الكبرى »> وهكانة على رضى الله عنه » فقد کان إمام المسلءين فق ذاك الوقت 
غر منازع » أو كا يعر بلغة العصر كان رجل الءاعة . ولکن نح ركت المطاءع نحو 
المللك ء والعصبية العربية والإحن الداهلية ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى . 


6 - وللإجابة عن ال.ؤال الثانى وهو قيام الحم من غير شورى »> وطاعته 
نقول : أن جمهور الفقهاء قد قرروا أنه إذا تغاب متغاب على أمر المسلمين ولم 
يكن لمم إمام وكان من استوى شروط الإمامة و أقام فى الناس‌العدالة » فارتضوه هذا 
وبايحوه » فإنه يكون إماماً . ولقد -جاء فى كتاب المدارك : قال ابن نافع : ک انمالك 
يرى أن أدلى الحرءين إذا بايعوا لزمت البيعة أهل الإسلام » وأن هذا يدل على رأى 


:الاك ئى أهل الاختيار. ومالاك كانيعتير فى عصره المثلالأعلى للإمام عمر بنعيد العزيز 
ولم يكن اختيازه بطريق الشورى ولكن بعد ذاك أقام العدل ورد المظالم فكان إمإماً 
حقا” "١‏ فالاختبار السابق علق البيعة ليس بشرط عند مالك ء والبيعة نفسما ليست 
شراط ٠.‏ بل یکی الر ضا وإقامة ای 5 

والشافمی رض الله عه کان يرى ذلاك الرأى » وهو الاكتفاء بالر ضااللاحق › 
خقد روی عنه تامږذه حرم لة أنه فال : كل قرشى غاب على الحلافة بالسيف واجتمم 
عليه الناسن فهو خحلفة » فالعرة عند الشافعة بالةرشية وإقامة العدالة » ورضا 
الناس » سواء أكان الرضا سابقاً لإقامته أم كان لاحقاً لإقامته . 

والإمام أحمد رضى ,الله عنه قد صرح هذا فى إحدنى رسائله » فهو يقول : 
ن و لالخلافة فا جتہم عله الناس ورضوا به ¢ فهو خخليمة .ومن غامهم بالسيف 
حى صار شخليفة فهو حلفة ¢ والغزو عاض a‏ الأمراء إلى يوم القيامة الر والفاجر » 
ويقول : ١‏ ومن حرج على |۰ م من أئمةالمسلمين > وقد کان الناس قد اجتمعوا عليه › 
وأقروا له باللدلافة بأى وءجية كان الرضا أو بالغلبة فقد شىهذا الدارج عصا اللماعة. 
وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن ءات الدارج عليه مات ميتة 
جاهلية »(۱). 


5 - هذا نظر -جمهور الْفقَهاء ويجب أن نقرر أن خلافة المتغاب تكون 
خحلافة نبوية فى نظرهم إذا استوق شروط الإماءة كلها . وعلى رأسها العدالة » 
وبحب أن يضاف إلا شرطان آخخران لا بد أن الأنمة الک دام قد لاحظوها عندما 
را إمامة المتخلب إن تم عليه الر ضاءن بعد : 

أول هين الشرطين : ألاأيكون هناك إمام آحر ٤‏ لأنه إذا كان هناك إمام 
عدل ٠رضئى‏ من. الناس يكون الثانى ياغياً يجب قتاله بل يجب قتاهء ذإن ال ی صل 


اله عليه وسل يقول : ر ن جاء کم وأ رکم على ر رج واحد فاقتاوه » . 


الشرط الثافى : ألا كر نمة فرصة الاختار والانتعذاب » بأن يكون مه تحال 
تو جب سر عة البت : كأن موت الإهام فی حال۔ حر بولا فرصة للاختيار والانتخاب. 





. ٠۷١ص المناقب لابن الإرزى‎ )١( 


ع 1 د 


وإذا ل تكن هذه الأحوال الى تسئغ الانصراف عن البادىء الإسلامية مشورة 
المسلمين ‏ فإنه يكون آنا يتغابه ارجا على الميادىء الإسلامية العادلةٍ » ولو فتحج 
e 1‏ ا > ولأدى الأءر إلى تنازع الحكام » 


العدالة : 


١١7‏ - والشرط الرايع الذى يب توافره ف الخلافة التبوية دو العدالة وهو 
. جوهرها ولها » والعدالة ل ن الإعام الأعظم » لتشمل أنو اع العدالة الحتلفة » 
نعيث يكون هو عدلا ى ذاته » لا يؤثر قرابة » ولا يقدم أسحداً لموئ. ؛ ولاير 
ذا معبة » ولا يبعد ذا بغضص » ولقّد قال تعالى : 
e‏ 
والأقرين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى مبما » فلا تتبعوا الوى أن تعدلوا » 
وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان مما تعملون خبيراً » . 
وعدالة الإمام تو جب عليه أن يولى الأهور من يصلم لها . ويوسدها لأهل العدالة 
5 شدد النبى صل الله عليه وسلم ى اختيار الولاة وقال وهن ول من 
بى شيا فأمر أحداً عاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجدعين ٠»‏ لا يقل الل 
مته 0 0 وقال عليه الصلاة وااسلام : ومن اتیل رجلا عل عصابة 
وفمبم ءن دو أرضى لله فققد نان الله ورسوله والمؤمنين » . 
ومن عدالة الإمام أن يعامل الأعداء بالعدل » فالعدالة الإسلاءية تمم ولا حص > 
تعم الولى والعدو على سواء » ولذا يقول الله تعالى : 


د ولا بجرسكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقرى » . 


والعدالة الإسلامية مل العدالة . القانو نية الى يطبق فا الحكم الإسلاى عل 
اج ¢ حى أن المعياء اتا قرروا أن الإمام الأعظم تممه لوارتکب “جئاية 
ازعم ن مله : وإ ارتكب حداً قرر جمهور الفةهاء وؤجوب إقامة الحد عليه » واتفقوا 
على أن الولاة الذين يكونون دون اللحليفة الأعظم إذا ارتكبوا جر عة فما حد أو 
2 قصاص يقتص دهم ويقام ار علوم وهلا ا 


— AY — 


والعدالة الإسلامية تعم العدالة الاجماعية الى تنظم التكاذل الاسجماعى والعدالة 
الاقتصادية الى تمكن كل قادر ٠ن‏ العمل » وا كرون تكافؤ الفرص » ولذا امتنع 
عمر رفى الله عنه عن تملياك أراضى العراق وم صر والشام لاماتمدن لكيلا تكون 
دولة بين الأغنياء ؛ وقرو الام مالاك أن المعادن تككون ملكا للدولة ولا تكون 
ملكا لأسن 

6 - ولقد طلب عمر بن عبد العزيز من اللسين البصرى أن يصف له الإمام 
العادل فكتب إليه : ۰ 
«اعلريا أمير المؤمنين أنالله قدجعل الإمام العدل قوام كل ماثل وقصد كل 
كاز ر1) وصادح و ٠‏ ونصفة كل »لاوم ومفزع كل 
ملهوف . والإمام العدل يا أعير المؤهنين كالراعى الشفيى على إبله الرفرق الذى يرتاد 
لها أطيب المراعى » ويذودها عن مراتع املك »> ومحمماء ا 
الخر والقر(؟)والإمام العدل يا أمير المؤء نم کالب اللدانی على ولده » يسعى لمم صغاراً 
ويعلمهم كباراً » يكتسسب لهم فى حیاته ويدخخر لمم بعد بماته » والإءام العدل يا أمير 
المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة يولدها حماته ووضعته كرهاً وربته طفلا تسكن 
بسكو نه تر ضعه تارة وتقداعه أخرى »و تفرح بعافيته وم تم بشكايته » والإمام العدل 
يا أ مير المؤمنين كوصى اليتانى ونخازن المناكين يرلى صغير هم و يمون كبير هم . . والإمام 
العدل يا أمير. المؤمنن كالقلب بين الجوانح تصاح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده ؛ 
والإمام العمل يا أمير ام . »نين هو القائم بن الله وبين عباده يسمع كلام الله » ويسمعهم ؛ 
وينظر إلى اله ويرم ويقاد إلى لله ويقودجم » فلا تكن يا أهير المؤءنين كعبد ائتمنه 
سیده واستخنفغظه ماله وعیاله › فبددالمال وشرد العيال » فأفقر أدله وفرق ماله . 
واعلم يا أدير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزع ہا عن الحبائٹ ث والفواحش » فكيف 
إذا أتاهم من يلما » وأن الله أنزل القصاص حراة العياده » فكيض إذا قتلهم من بقتص 
لحم . واذكر يا أمير المؤء: نين الموت وعا يعده » وقلة أشراعاث عنده : وأتصارك 
علړه ٤‏ فتزود له ولما بعده من ن الفزع الأ كر » واعم يا أءبر المؤمنين أن لاك معزلا 
غير مزلك الذى أنت فيه 2 يطول فيه ثواؤك » ويفارقك أحباؤ ك ؛ سلمونلك ق 
:قعره فريدا. ] وحيداً : فتزود له مما يصحباث : « يوم يفر المرء من أخره وأمه وأبيه 


من 





)00 أى هو الذي يحمل الجائر على القصد وعدم الظلم 0 البرد لشي . 


سد AA‏ ت ` 


ؤصاحيته ويه ؛ واذكز يا أمير انىن إذا يعبر ما فى القبور و.حصبل ما فى |أصدور » 
فالأسرار ظاهرة ء والكتاب لايغادر صغيرة. ولاكبيرة إلا أحصاها ٤‏ فالآن يا أمير 
المۇمتەنوإنك مهل › وقبل حلول! لأجل » وانقطاع الأمل - - لاتحكم يأأمير المزمنن 
حك الجاهلين » ولا تساك حم ف سول الظالمن » ولا تلط المستكير ؛ ن عل . 
المستضعقن » » فإنهم لا يرقبون ئى »ۋەن إلا ولا ذءة » فتبوء بأوزارك وأوزار مع 
أوزارك » وتحمل ثلاث وأثقالا مع أثقلاك > ولايغرناك الذون يتنه.ءون ما فيهبؤساك » 
ويأكلون الطيبات فى دنياهم بذهاب «'يباتاث فى آخرتاث » لاتنظر إلى قدرتك اليوم 2 
ولكن انظر إلى قدرتاث غداً » وأنت مأسور فى حبائل الموت » وعوتف بين يدى الله 
قَ جمع الملائكة والنيين والمرساين .ر وعنت الوجوه اي ايوم ۽ وای يا أمير 
المؤمنين › وإن لم أبلغ بعظلى ما بلغه أولو اللبى من تبلى لم آل .. ن شفقة ولصحا ] 
فأتزل کتای عايك کداوی حبډه وسةیه الأدؤية الكرممة. > لما برجو له ١٠ن‏ العافية 
والضّحة . . والسلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته » . 


٩‏ - وثرى من ذلك الكتاب القم الذى ذكر فيه ذلا التابعى التتى الإمام 
العادل س موم صفة العدل » حى شملت العدالة القانونية أي ی تو جب خضوع ا 
للأحكام الى شرعها القرآن وبيتها السنة فلا يعنى الإمام هن الحد إن ارتكب ما 
يوجبه + ولا يعبى من القصاص إن اعتدى على أحد. » وعلى ذاك أجمع جمهور 
الفقهاء ٠‏ كا شمل العدالة الاجماعية » الى تنظم أساس التكاذل الا.جماعى » وكا شمل 
العدالة الإدارية الى :وجب أن يكون الولاة خاضعن للعدل » ولا يتسلطون ليخضعوا 
الرقابٍ : ويذاوا المسامن + وقد مل الكناب أيقا الإشارة إلى تصريف موارد 
الدولة بالأمانة وحسن التدبر فى أءواها . . وهكذا ند الكتاب قد تعرض لصفات 
ادام العدل كلها بالعبارة تارة » وبالإشارة أخرى . 

الا کم إذا خرج عن الشروط : 

1 إذا حرج الحاکم عن هذه الشروط بأن کان تو أيه بغر ر ضا المؤمتين < 
أكان الرضا سابقاً » كا هو الأصل أم کان الرضا لاخقا اولايته » كا سوغ 

اك الأمة الثلاثة مالاك والشافعى وأحمد' بعبارة واردة عم »> أو کان من غر قریش 
e‏ > أو كانت المبايعة غير حرة » أو خرج عن حدود العدالة » فى 
هذه الال قرر جمهور الفقهاء أن ولايته لا تعتير خلافة نبوية » واكنها تعتير ملكا.. 


84 سم 


دنيوياً » ولذا قالوا فى ولاية يزيد بن معاوية أنها ولاية هلك لا ولاية نخلافة » وقال 
فى ذلك ابن تيدة : ٠‏ يعتقد أهل السنة أنه ملك على -جمهور المسلمين»؛ وصاحب 
. السيف ؟ا كان أمثاله من بنى أءية » ويقول أيضاً : « يزيد » فى ولايته هو واحد من 
هؤلاء الملوك ع ماوك المسلمين المستخلفين ى الأرض» ٠‏ 

١‏ - وهؤلاء تجب طاعتهم أم لانجب ؟ إنه . . إذا كان هناك إمام قد استوق 
بلا ريب ؛ لأنه اللدليفة محقاً وزعتير هذا الذى تغلب على ا الك واتخذها ماكاً قيصرياً 
أو كسر و باغراٌ يجب قتأه أ ا على الحق وهعاونة العادل عليه لةوله تعالى : 
( وإن طائفتان من المزمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقائلوا التى تبغى حتى تفى ء إلى أمر الله إن فاءت فأصلخوا بينهما بالعدل 6 وأقسطوا 
إن الله بحب المقسطين ) . 

وإذا لم يكن هناك حا کی عدل سواه » أو ل تتم له بيعته رغباً أو رهبا فإن الطاعة 
واجبة هذا ا الك الذىلم يستوف شروط اللدلافة . ولد قال الحسن البصرى فى و-جوب 
طاعة ٠اوك‏ بى أهية عانصه : هم يلون من أءورنا خمسة : اللومعة » والجماعة » والىء » 
Es‏ إلا يم وإن “جاروا وإن ظلموا » والله لما يصلح 
الله ہ بم أكثر ما بمسدون . وكان يقول رضى الله عنه : «دؤلاء الملوك وإن رقضت 
امالك زا .روط ء الناس أعقامم فإن ذل المعصية فى قاومهم ‏ إلا أن الحق 
اا الس اا ٠‏ ن الخروج رار ا أن تستدفم بالتوبة والدعاء 
هضرمم ٩‏ . 

۲ - ولقد نةل ی شرح الموطاً أن رى الإمام مالاك ورأى جمهورأدل السنة 
أنه إذا ظل الإمام فالطاعة أولى من اروم فمل جاء ی الموطأ عند شرح | ببعة الى 
صل الله عليه وسم 2 الى جاء فا : « والاتنازع الأمر أهله » ما ابه : 

قال اين عبد الير : واختاف فى أهاه » فقيل أدل العدل والإحسان والفضل 
والدين » فلا ينازءون 8 أهله » أها أهل الفسق وال مور والظلم فليسوا بأهله » 





(1) الماليك الليل والبغال برينتها إذ تركب تناغراً وكبرياء . 


د لقاب 


ألاترى إلى قو له تعالى : ن لا ينال عهدى الظالمين» ولل منازعة اغلام اثر ذهبته 
ا زلة وعامة التوارج . أما أهل السئة فقالوا : الاختيار أن يكون 
الام فاضلا عادلا محسناً » > فإن لم يكن فالصير على طاعة الجائر أولى من الخروج. 
عليه » الما فيه من استيدال الحوف بالأءن »> وإهراق الدهاء وشن الخارات والفساد » 
وذلك أعظم من الصير على جوره وفسقة » والأصول تشد والعقل والدين أن أقوى 
المكروهين أولى بالترك 1(6) . 

ولتقد صرح الإمام أحمد بوجوب الصير عند الور وى عن عن اللحروج والاثمار 
نميأ صرخآ » ولذا روى عنه أنه قال : « الصير نحت أواء السلطان على ماكان منه 
من عدل أو جور › ولا خرج عل الأعر اء بالسريف وإن جاروا » (۲) . 


۳ -. هذا هوالمنقول عن أنمة أدل السنة مالك والشافعى وأحمد وهوالمشمور »> 
ولكن ابن تيمية يذكر أن الدايفة إذا اختير على أنه عدل وكان اختياره بمشورة” 
الملمين ع ' نم تبين أنه فاسق قد اشختلفوا فى طاعته : فيل طاعة ته وأجبة وتستمر » 
0 ا م 

اما اذى لاعار اختياراً “حرا ویبایع » فقد ذکر م اختافوا فيه على ثلاثة 
ول 

أولها س م . 5 لاق طاعة ةا ولاق E e‏ 
ا 

وثانهما وهو أقواها وأعلاها وعليه الأكرون أنه يطاع ف الحق ولا يطاع 
ق معصية أخذاً .ن ن الحديث : ل طاعة حلوق ف ہر4 ة الال » . 

اليا أنه لو كان الذى تولى بغير الاختيار قد تولى هنصب الإمامة العظمى 
فإنه يطاع الطاعة : ولا يملاع فما هو ٠عصية‏ : وإن كان ليس هدو الولى ٠تصبه‏ , 





)١(‏ شرح الموطأ لزرقال ب م س۲۹۲. 
(0) الماقب لاين الجوزى صن 17 . 


ب 4 


الإمامة » بل أحد الولاة فإنه يرد فى الح والعدل . وقد عللوا التفرقة ببنالمتغلبعل 
الإمامة الكيرى » والمتغلب على ما دونما » بأن الأول لا مكن تخريره إلا بفتنة » 
والفتنة تكون فما الفوضى » واافوضى ى ساعة محدث فبها من ااظم ما لا حدث ى 
استيداد سنين » وأما فن ٠‏ دون هذا اا 
إذا اصتسن" عن جلس. فی ماص الإمامة الكبر ى 

ومختار ابن تيمية ال رأى الوسط » وهو الطاعة فى العدل والعصيان ف الظلم » وقد 
اتفق المسامون على أنه لاطاعة فى معصية قط » وإنما خلافهم حال التق والعدل .)١(‏ 

4 - وتتبى من هذا كله إلى أن الخلافة النبوية تحب الطاعة المطلقة فما وأن 
الأتار لاخلافة التبوية إذا فى حرجت حلافته عن معنى الكلافة التبوية وصارت 
خلافته ملكا عضوضاً » ويستوى هم هن لم مخثر وقد اتفق ال ممهور بالأسبة له على 
ثلائة أعور : 

أونا س م اروج عليه ہی لايؤدى اروج إل فتنة يضيم فہا الح 
ويغلب الشح المطاع » وبترم الموى . 

إثانها - أنه لا يطاع فى معصية قط » فةد قال عليه الصلاة 0 فما ذكرنا 

من قبلى ف على المرء المسلم السمع والطاعة اب وكره » فإن أمر معصية فلا سمع 
e‏ 

الا - أن كلمة التق واجبة عند الحا كم الظالم » لأن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الدين الاصيحة » كيل أن يارسول الله ؟ قال : لله وا رسوله ولآمة المسلمين» » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام 2 « أنضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . 
| وأنه إذا ل يستطع أن يقول الق يستطيع أن ينكره بقلبه » وذاك أضعف الإعان » 
وقدروى عن دأ لما د روارا اه لان عا ويل كال : وسيكون أمراء » 
ا عرف برىء » ومن 5 . ولكن من رضى 3 00 
قالوا' : أفلانقاتلهم يارسول الله ؟ قال لا 
وروی فى الصحيحين « البخارى ٠‏ » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) متهاج السنة اب , ص١۷‏ ه له 
(؟). المراد من رمى وتابع يكرن مهم . 


+ — 


أنه قال : نكي سترون بعدئ أثرة » وأ ورا تنكر وما ء الوا : فا تأمرناء يا رسول 
الله ؟ قال : تؤدون الح الذى عليكم وتشألون الله إلذى لك وقال أيضا صلى اللہ 
عليه وشل : «من ول عليه وال.قرآة يأق شيا م معصية الله » فليكره ما يألى من 
معصية ولا يزعن يد عن طاعة 6. 

اللهم أصلح الراعى والرعية » وأقم مود الدين » ووسد أمور المسلمين. للأقؤياء 
الصالحن » ووفتنا لاهداة الراشدين . 


المذاهت الاعتقادية 


كهيسك. : 

1 - كان المؤمئون الأواون ٠ن‏ المهاجرين والأنصار » والذين اتبعز 
بإحسان - يستقون عقيدتهم من القرآن الكرم » ويعرفون ما يليق بذاته تعالى وما 
يئزه عنه جل وعلا هن آياتة » تعالت كاماته » ولذا لم يكن بهم جدل فى شأن ٠ن‏ 
شئون العقائد » ولقد قال المقريزى ى خططه : «اعل آن اله تعالی لما بعث من ‌العرب 
نبيه محمد رسولا إلى الناس -جميعاً وصف لم رهم سبحائه وتعالى يما وصف به 
نفسه الكريمة فى كتابه العزيز الذىنزل به على قلبه الروح الآءءن » وما أوحى إليه . 
ربه تعالى » فام يسألصصل الله عليه وس ءن العرب قرو.هم وبدوميم عن «منى شىء 
من ذاك » کا تاتو؟ يسألو نه صلى الله عليه وسم عن أمر الصلاة والزكاة والحج »› 
وغير ذلك مما لله سبحانه وتعالى فيه أمر وى » وكا سأاوه عن أحوال يوم القياءة 
والمنة والنار » إذ لو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الإلمية. لنقل كما نقلت 
الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسل فى أحكام الحلال والحرام » وف التر غيب 
والترهيب » وأحوال القيامة والملاحم والفين » ونحو. ذلك ما تضمنته كتب 
الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها » ومن أمعن النظر ى, دواوين الحديث 
النبوى ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرو قط .من طريق صيح ولاسقم عن أحد 
الصحابة رضى الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم عن معبى شىء ما وصف الرب سبحانه وتعالى به نفسه الكريعة ى 
القرآن الكر م » وعلى لسان تبيه صلى الله عليه وسلم » بل كلهم فهموا «عنى ذاك 
وسكتوا على الكلام ى الصفات» نعم ولا فرق أحد منهم بين كونما صفة ذات أوصفة 
فعل » وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العم والقدرة والحياة والإرادة والسمعم 
والبصر والكلام والالال والإ كرام وال يود والإنعام والعزة والعظمة » وساقوا الكلام . 
سوقاً واحداً ) 


4 بع 


.والذين اتبعوهم فى إمان صادق عأما غير هؤلاء الذين أساموا وجوههم لله تعال » 
SS‏ رتعالى حالهم فى .توله تعالت 
ته : ( فاما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
0 يعام تأويله إلا الله » والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وما يتكر إلا أولوا الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك 
برحمة ؛ إنك أنتالوهاب ) . وكانت المسألة الى أثر ت هى سألة القدز 
القدر : 


۷ - ويظهر أن المسألةالتى كانت أحياناً تشر بعض المناقشات مبألةالقدر وهى 
المألة الى شخلت أععاب الديانات القدمة » وقد تکل بالقذر المشركون وألقوا عن 
أنفسهم مستواية الشرك بالقدز » وقد قال سبحانه وتعالى عنهم ( سيقول الذين 
أشركرا لو شاء آلله ما أشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من ثنى,. » كذلك كذب 
الذين من قبلهم حى ذاقو بأسنا » »قل :هل عندكع” من علم فتخرجرة 1 » إت 
تتبعون إل الظن وإن أنتم إلا تخرصون) ويقول الألوسى فى تفسير هذه الاية : ول 
يريا وا -بذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح إذ لم يعتقدوه » أفعالمم » 
وهى أنعى لهم » بل هم ls e‏ 
الآصنام لتقر مهم إلى الله زلنى» وأن التحرم إنما كان من عند الله ع وج » ومرادهم 
يذلاك الاحتجاج على أن EL ERS BSL‏ 
والإرادة تساوى الأمر »> وتستلزم الرضا » فيكون حاصل كلاه هم أن ما ارتكوه 
عن الشرك والتحر م وشرهما ما علقت به مشيثة الله تعالى وإرادته وکل ما تعلقت 
به سيجه وإرادتة فيو مشبروع: وعرفى غت ظ 

وترى من‌هذا أن أولئك المشركين إنما يرون مسألة القدر » ومحتجون ما على 
انی صلى الله عايه وسلم . اگ ۰ 

- وقد كان يظهر فى عصر النى صلى الله عليه وسلم مثارات أخرى , 
غير القدر يثيرها من تا” ثر بتعالم قدعة . قال الشبرستانى فى المالى والتحل:٠‏ واعتير 
حال طاعة جادلر! فى قات لق ان کا ن لال چا ی فان ی کم 
وخوفيم بقوله تعالى : و ويرسل الضواعق فيصيب مها من يشاء وهم مجادلرن ق الله 
وهو شديد اال » فهذا ماكانق زمنه عليه الصلاة والسلام » وهو على شوكته وقوته 


— ۹‰ 


وصرة بدن » والمثافقون خادعون فيظهر ون الإسلام ويبطنون التفاق ‏ وإئما ؛ يظهر نفاقهم 
ف كل وقت باع راض على حرکاته وسکناته » فصارت الاعيراضات كالذور › 
وظھرت مہا الشبات کالزرع 5 

ومهما يكن فى أمر هذه المسائل الى كانت تثار »> فأقوى مسألة كانتهى مسأل 
القدر » وقد ہی النى صل الهعليه وسلم عن الحوض فيه مح وجوب الإعان به . فقد 
ورد فى حديث سؤال جيريل للنى صلى الله عليه وسلم أنجيريل عليه السلام قال : 
أخير نى عن الإان ٠‏ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاح رۈن 
بالقدر خيره وشره » والإقرار بالقدر نوع ۾ ن الإذعان لله 00 بإحاطة عامه 
بكل شىء وتقديره فى الأزل كل ما هو كائن على مقتضى سحكة الله تعالى. ولذا حث 
الننى صل اله عله وبل غل الإعان به > ولكنه نهى عن الحوض .فيه » لأن الحوض 
فيه مضلة للأفهام ومز لة الأقدام » وحبرة للمقول نى «ضطرب من المذاهب والاراء» 
وذلك يدفم إلى الفرقة والانقسام» HEE‏ اليدل فيه إثارة فى أمر ليس ؛ ی ساطان 
المجادل رقع فيه » ولیس بد أحد من الأدلة العقلية ما محم به الحلاف 2 
ويقطع فى الموضوع . 


4 - ولا انتقل البى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واختاط المسامون. 
بغير هم عن الآمم وأصحاب الديانات القدمة , وفنهم م ن يتكلم فى القدر ومن 3-3 
ومن ينفيه ‏ ابتدأت الناقشة فيه تأخذ شكلا لايتفق م أ مر النى م 
عم وض فيه » ويروى فق ذلاك أن عمر بن الطاب ألى بسارق » فقال : 
قت ؟ فقال : قضى الله على » فأقام عليه الحد » ثم ضربه أسواطاً ٠‏ فقيل له فى 
0 » فال أمير المؤمنين : « القطع لاسرقة وال جلد لما كذب على الله تعالى » . 


وزعم بعض الناس أن الإمان بالقدر ينافى الحذر» فقيل لعمر عندما امتنم عن 
دخحول مدينة فما طاعون: أفراراً » ن قدر الله » فقال الفاروق عمر : « نفر ٠ن‏ قدر 
الله إلى قدر الله » وهو يشير هذا إلى أن قدر الله تعالى يط بالإنسانى كل الأحوال: 
وأنه الأحذ بالأسيات > وإن ذات الأسباب مقدورة » فيجب علينا الأخذ 
ما والسير فى طريقها » إقامة للتكليفات وتحملا لتبعاث ا ٤‏ 


ع كت 


لعا قتله الله »> وحن حصبوه ارك : الله هو الذى يرعياث غقال.عهان ‏ 
و« کیم › > لو رمائی اللہ ما أخطأنئى»:. 

وما كانت هذه الظنزن إلا يعض ما١ؤرعة‏ أهل الايانات. الأحرى ى 
توس المسلمين . 

 «‏ إذا أثبر ت مسألة القدر ثارت حولها عجاجة ء فقد اضطربت فما 
العقول » ووجدت فها عيداناً للمناقشة والحدل »واتجه الناس فيه انجاهات فلسفية 
اشا عا معدم من مهمة عقلرة ولكذبم أوقعوا الات 0 رار اب فكرى 
اونق. ى ٠‏ ووجد يعض الذين ليس للدين حر يجة قى نفوسهم فى التقدر. اعتذاراً من 
ماهم وتعري, را لمفاسدم + فساروا فما يشبه الإباحية وإسقاط التكليف . كا فعل 
ا کو عض المجوس قبل الإسلام . 

وکان اكلام ى ادر يشتد كلما اتضع نطاق النن 0 واذا كان الكلام فيه ف 
عهد على أشد وأحد » جاء فى نبج البلاغة وشرحه لابن أنى اللخديد ها نصه : 

٠‏ قام شخ إلى على عليه السلام فقال : أخير نا عن ٠‏ وسير نا إلى |! شام أكاذبةضاء الله 
وقدرهمء ثثال الإعام : وای فان ای ورا اة ا اتا رطا ولا م واه 
إلا بتضاء الله وقدره . فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عناى » ما أرى لى من | لاجر 
شيئاً . فتمَال الإمام : مه أا الشيخ ¢ لتقد عظم الله أبحركم e‏ 
وف صر فک م وأنم منصرفون» وم تكو نوا ثى ء٠‏ نحو الکم 7 رهينولاءضطرين » 
فغال الشيخ : وكيف والقضاء والقدر ساقانا ؟ فال الإ عام : ومحاك ! . .لعلاك ظننت 
قساء لازماً وقدراً حتماً » واو كان كذلاثك ابطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
واس 2 0 لائمة من ا لذب کک جسن › ا که ن اسن 
وج و 2 اأ ا وشېود ازور ll‏ عن رارم هذهالأمةوعوسباء 
إن الل أدر تخييراً و 1 ى حذيراً » وكلف تيسيراً . ولم يعص مغاوباً » ولم يطع كار هآ 

ولم :رال ار سل إلى حافه عبثاً » ولم مخاق السموات والأرض وما بينهما باطلا » ذلك 
ظن الذين كفروا قويل للذين كقروا بن انار gE ENS‏ 
اللذان Yj be‏ ما ؟ فقال الإمام : « هو الأمر من الله تعالى اله م ثم تلا قوله 
سبحانه : , وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه ؛ فنبض الشيخ «سروراً » . 


۷ 


هذا ما نقله « ابن ألى الحديد » و والشريف الرمى » عن على رضى الله عنه ‏ 
ولّن سحت الرواية لتكونن دليلا على شيوع القالة فى القدر قى عصر على رضى الله عنه 
شيوعاً حاول به الإمام أن نع الحوض فيه بطريقة إعادةالأمر فما إلى النصوص الظاهر ة. 

مرتكب الكبيرة : 

اوو وجد ی کک اق وجه ادل «سألة أخرىغر ٠سألة‏ 
القدر » وهى مألة دمر تكب الكبيرة » ءفإن ادلی هذه ماله أثاره ‏ اللرارج » 
بعد التحكم » إذاحكوا يكفر من رضى بالتحكم ؛ باعتباره كبيرة فى نظرهم ١‏ 
وكغروا عليا رضى الله عنه » كا كفروا من معه » وقد جر هذا إلى المناقشة ى 
شأن ه رتكب الكبيرة : أهو . «ؤءن أو غير مؤمن ؟ أدو مخلد فى النار يوم القياءة ؟ أم 
ووس :له اران ران رة اھ وسن كل فى 5 as AE‏ 
احثاف العلماء فى ذلك اختلافا كبيراً » ويعد بعض العلماء هذه المسألة رأس «سسائل 
المعتزلة انى عنوا مما . حى كانت السيب فى تسميتهم المعتزلة 

1819 ل ولا جاء العصرالاموی واضطربت أمور السياسةق أوها وجد ئی ذاك 
المضطرب السيابى جدل فكرى لايقل عنفاً عن هذا المضمطرب بل كان كلاها ينغذى 
من الآخر ويستمد منه حياة وقوة . 

التفكير الفلسفى : 

18 وقد ابتدأت فى هذا العصر الاراء الفاسفية تنتشر يمن ا سين باختلاطهم 
بالفر س واليو نان والرومان»وكل هؤلاء كان اعاوم الفلسفية عندهم ميزلة كبيرة » 
وكان بالعراق عدارس فلسفية » كا كان بغارس قبل الإسلام مثلها » وقد تعلم 
الفلسغة بكي العرب فق هذه المدارس : كالدمارث بن كلدة وابنه النضر » ولما 
جاء الإسلام ف ق تلك الأصقاع وجد هن سكاما ٠‏ من مجيدون العاوم الفلسفية» و»هم من 
كان يعم المسلمين مبادتباء وكان ا سريان العمل البارز الظاهر ى ذا . ويروى ابن 
خلكان أن خالد بن يزيد بن معاوية كان من أعلم قريش بفنون العلم » وله كلام فى 
صنعة الكيمياء والطب » وكان بصراً سبذين العلمين متقناً لمماء وله مسائل دالة على 
معرقنه وبراعته . واعق الضفة عن وجل م من الرهبان يقال له مريانس الروى » وله 

(م7 - تاريخ المذاهب ) 


ارقت 


o‏ ياندى' المذكور وصورة تعلمه 
منه والرموز الى أشار إلہا . 

وأنه يدول هذه الفلسفات امختلفة وبجدت حوث فلسفية کل العقيدةٌ » 
فتكلم بعض, العلماء فى كون صفات الله تعالى المذكورة فى القرآن غير الذات » أم 
هى والدات شىء وأحدء وهل الكلام صفة .الله تعالى» وهل القرآن مخلوق » وهكذا 
تكائرت الموضوعات الى جری فما لحلاف ¢ 9 جم الكلام فى القدر » وانئجه إلى 
إرادة الإنسان أيعد الإنسان فاعلا ممتاراً قادراً علىما يفعل أم يعد فيا يفعل كااريشة 
£ مهب الريح » ليس لا إرادة نحركها »> وتواجهها التوجيه الذى تتخه »> وبذاث 
تسللت الأفكار والآراء » وصاز لكل جاعةمن‌العلماء مجموعة من الآراء العلميةجعل) 
ذات مذهب علمى صالح للدراسة والفحص و جرى الحدل فه وحوله | وبذاك 
تكونت المذاهب الاعتقادية . 

انقسام المذاهب القدعة : 

ونكرر هنا ما قلناه هن قبل » وهو أن اختلاف المذاهب الاعتقادية ليس فى 
لب العقيدة » ولكنه ؛ ف ٠سائل‏ فاسفية لاس أب الاعتقاد »ودو الو.حدانية والإعان 
بالرسل واليوم الآخخر » والملائكة » وأن ما جاء به البى صلى لله عليه وسلم حق 
لا جال للشلك فيه » و٠سائل‏ الاختلاف تدور حول اجر والاختيار » ومرتكب 
الكبيرة وسحکه > وكون القرآن اوقا أو غير لوق » وقد انةسمت المذاهب القدعة 
إلى جرية ومعتزلة » ومرجثة » وأشاعرة وما تريدية وحنابلة » ولتتكم فى كل مذهب 
من هذه المذاهب بكلمة «وضحة » وإن كانت غير ممصلة . 

الجرية : 

r4‏ دعاص العلماء فى حديث القدر وقدرة الإنسان مجوار قدرة الله سبحانه 
وتعالى ى عهد بی أمية َك أشر ناء وقد كان فريق: ‏ العاماء زععموا أن الإاسانلا عاق ٠‏ 
أفعاله » ولیس له مما يتسب إليه مر ن الأفعال شى ء » فقوام هذا المذهب و E‏ 
حقيقة عن العبد ء وإضافته إلى الرب تعالى : إذ العيد لا يو صف بالاستطاعة > وإما 
هو مجبور ى أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا اخختيار » وإنما ممق القّدسبحانه وتعالى الأفعال 
فيه على حسب ما نخاق فى سائر اللهادات » وتنسب إليه الأفعال مجازاً كا تنسب إلى 
المادات . وكا يقال أثمرت الشجرة أو جرى الماء ؛ ونحرك الحجر وطاعت الشمس 
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وغربت» وتغيمت السماء وأمطرت » وازدهرت الأرض وأنيتت إلى غير ذاك » 
والئواب أ كان جيرا ؛(١1)‏ . 
00 وجب ا أسول فعاللا e a2‏ معی إضافة الفعل إل 
الإنسان إنما هو كا تقول مات زيدءو ]عا أماته الله وقام البتاعو نما أقاءه اسه تعالى + + 
o0‏ - وقد خحاض المؤرنحون ف بیان أول ن تکل ذه السحاة وار 4 
واعتقدوا أن النحاة الى تصير ٠1هباً‏ هن الصعب تعرف أولءن نطق ا » ولذا 
يهب أن تعن مبدأ ره الفكر ة» أو أن نذ كر أول من اا واكنا جزم بأن القول 
ّ فى ادر شاع فى أول العصر الأوى وكثر حبى صار هلذهبا فى آنخره ون أبدينا 
ر عاشا فى أول العصر الأموى » ذكرهما والمرتفضى »؛ فق کتابه 


00 أمل الشام » ويادم عن هذا 
القرل » ويقول فبا : 
« أما بعد : أتأمرون الناس بالتقوى » وب کم ضل المتقون ؟ وتنبون الناس عن 
المعامى اريخ ظهر العاصتولاء يا أيناء ساف لبان وأعوان الظا مين وخزان «ساجد 
الفاسةين . . هل منكم إلا مفتر على الله » عمل إجرانة عله اة > وينسبه 
علانية إليه ؛ . 
« ومن لم يؤهن ع يالله وقضائه وقدره فقد كفر وه ن حل ذنبه على ربه فقك 
كفرء إن الله لايطاع استكر اها ولا يعصى لغلبة » لأنه الملياك للا ملكهم » والقادر 
ك € و بالطاعة لم يمل بيهم وبين e‏ ¢ ولك عماوا 
على ذلاك » 8 اللاتى على الطاعة لأستط عنهم الثواب » ولو أجرم على 
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س (٠١‏ س 


المعاصى لأسقط عم العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاً فى القدرة » ولكن له فيهم 
المشيثة الى E‏ فزن عللرا بالطاعات كانت له امه على . 

وق هذا الكلام تصريح بأن ناساً قالوا بالحر » وأن ابن عباس والحسن يردان 
علهم ويبينان الحق فى المألة »ولقد روى ابن عبد الله بن عباس أنه قال : وكنت 
جالساً عند ألى إذ جاء رجل فقال : يا ابن عباس إن ها هنا قرماً يزحمون أنهم أنوا ٠ن‏ 
قبل الله وأن الله أجير هم على المعاصى » فقال : لو أعلم أن ها هنا مهم أحداً لقبضت 
عل حلقه فعصرته حى تذهب روححه عنه ؛ لاتقولوا أجر الله على المعاصى ¢ 
ولا تقولوا لم يعم الله ما العباد فاعلوه )١(»‏ . 


1 وقد تبين ما ذكرنا أن تلك الاحلة ابتدأت تظهر ى عصر الصحابة » 
بل كانت تجرى على ألسئة المشركين كا ذكر القرآن الكرم فيا تلونا آنفاء ولكن 
الذى امتاز به العصر الأءوى بالنسبة لها أن صارت نحلة » وها له ناس يعتنقونه 
ويدعءون إليه » ويدرسونه ويينونه للناس . 

وقد قالوا أن أول هن فعل ذلك بعض المبود فقد عاموه بعضى المساءين ودؤلاء 
أخحذوا ينشرونه»و يقال أن أول هن دعا إلى هله النحلة ٠‏ ا امعد إن درهم 6 
وقد تلماه عن ودی بالشام »> ونشره بان الناس بالبصرة م تلقاه عنه « الجوم بن 
صفوان » وقد جاء فى سرح العيون فى الكلام على المعد بن درم : 

, تعلم مله الجهم ؛ ن صنموان الةول الذى نسب إليه الجيمية(۲) وةرل أن امعد 
أخحذ 07 عن أبان بن سمعان وأخذه أبان عن طالوت بن أخصم البودى 6(”) . 

ولكنا مع ذا القول لا نقول أن تلك النحلة انفرد ببذرها المبود »لآن الفرس 
كانت نجرى بيذم مثل هذه الأفكار ٠ن‏ قبلى » فكانت ع نالبحوث الى طرقها الزرادشاية 
والمانوية وره رهد جاء فى كتاب المنية والأمل : عن الحسن أن رجلا من فارس 
جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال له : « رأيت أدلى فارس ' يتكحون ينام 


(0) المنية والأمل... 
(0) أى الجبر . 
() سرح الميون فى رسالة ابن زيدون ٠‏ 


د وات 


وأخواء “م فإن فيل لمم لم تفعلون ؟ قالوا قضاء الله وقدرهء فقال عليه السلام: وسيكون 
ف أن مويق ووذ سل لك ولك جوس أن ل 

۷ کے تبی ذاث 5 الجهم بن صفوان واستير آخذاً يه يدعو إإأيه ع 
E‏ خراسانى من ٠والى‏ ببى راسب » كان كاتباً اشريح بن الحارث . 
وخرج معه على نصر بن سيار › وقتاه سل بن أحوز المازنىفى آنحر عه بی مروان . 

اوقد امحل مكاناً لدعو ته حر اسان وها حوها وانتشر فما » ولا قتل امخذ أتباعه 
٠‏ ا ند » مقاماً لم واستمر المذهب .هذه البلاد إلىأنتغلب عليه هلمهب ألى و 

ماتريدى فها » كا سنبين إن شاء الله تعالى : 

18 - ولم يكن مذهب نجهم دو القول بابر فةط بل إن جا كان يدعو إلى 

آراء آخری مما : 
'( 1 ) زعمه أن الجنة والنار تفنيان» وأنه لا شبىء من الأشياء يكون خالدا. والذاود 

المذكور فى القرآن هو طول المكث وبعد الفناء » لا مطاق البقاء . 

(ب ) وزعمه أن الإعان هو المعرفة » وأن الكفر دو الجهل . وعلى مقتضى 


ظاهر مذهبه يكون الود الذين عرفوا أوصاف النى صلى لته عليه وسل مؤمنين ع 
وكذلاثك المشركون الذي ن جحدوا ا واسترقما أنفسم 1 وأکنه يقول أن الإذعان 


يبع المعرفة ©» ليست المعر فة الى تعتير إبماناً ھی جر د التصورء بل إنما المعر فة القوية 
( ج) وزعمهأن كلام القدحادث وليس بقدم وقد انبى على ذلك القول مخاق القرآن 
ف نظر بعض العلماء وإن كان للمسألة نظر آخحرء» ستبينه فى ٠وضمعه‏ إن شاء الله تعالى . 
(ھ) ولم يصف الله تعالى بأنه شىء » و لا بأنه حى » ولا بالكل » وقال لا أصفه 
بوصف موز إطلاقه على الحوادث . 
( و) وقد نى رؤية الله تعالى يوم القيامة . 
۹ - وقل. تبعه ق هذه الآراء كثير ون »غير أن النحلة إلى ظهر ما الجهمية 
E‏ خاصة مهم هى القول با مر » وأن الإنسان لا إرادة له ولا فعل » 
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وأا الآراء الأخرى فإن غير هم يشاركهم فيها ع فخلق القرآت قاله المعتزلة» ونى صفة 
الكلام قاله المعتزلة أيقساً » وهكذا . 

وقد تقدم السلف والخلف للرد عل هذه التحلة . وقد نقلنا اك رد الحسن البصرى» 
ومن تبله ابن عباس وكذلك أنكر فكرة « الخير » طائفة كبيرة من علماء الكلام 4 
والنقهاء والدثين . 

TE‏ ولقد وضح « ابن القم » فى كتابه وشفاء العلل » فكرة أهل ابر 
وسى » وقد جاء فى هذه المناظرة . 

قال « الرى ه : القول بار لازم لصحة التوحيد ولا يستقم الو حيد إلا به » 
لأننا إن لم نقل بابر أثبتنا فاعلا لالحوادث غير الله مع أن الله إن شاء فحل وإن شاء لم 
ينعا ل » وهذا شرك ظاهر لا مخلص منه القول بالمير . 

قال و السبى » : بل القول بالجير هناف للتوحرد » فهو مناف لاشرائع ودعوة 
الرسل ۽ والثو اب » والعقاب ¢ فاو صح ادر لبطلت الشر أ ع » ولبطل الأمر 
والهى » ويلزم من بطلان ذلاك بطلان الثواب والعققاب . 


قال ه الجبرى ؛ : ليس من العجب دعواك منافاة الجير للأمر واللبى» والثواب 
والعقاب » فإنه لم يزل رمال » 5 العيجب دعواك منافاته التوحيد وهو ا 
«ظاهر التوحيد . فكيف يكون المصور لاشىء المقوى له منافاً له . 

قال والسى » : هنافاته للتوحيد هن أظهر الأهور » ولعلها أظهر من منافاته 
الأمر والْبى » وبيان ذلاك أن أصل عقيدة التوحيد هو شهادة أن لا إله إلااللهوأن محمدآ 
رسول الله . واللدر يناثى الكلمتين . فإن الإله هو المستحق لصفات الككمال المنعوت 
بئعوت الجلال ؛ وهو الذى تؤغه القلوب ء وتصمد إليه يالب واللوف والرجاء > 
. فالترحيد الذىجاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذى هو كال الذل واللحضوع 
والانقياد له امع كال احبة والإناية وبذل الليهد فى طاعته ومرضاته » وإيثار موجه 
ومراده الددبى » على #بة العبد ومراده » فهذا أصلى دعوة الرسل » وإليه دعوا 
الأمم > وهو اترعید الل لا قبل امن اد دپتا سواه » لا من الأولن ولامن 
الأخترين » وهو الذى أمر به رسله » وأنزل به كتبه #وذعا إليه عباده. »> ووضع 
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لم دار الثواب والعقاں لأجله > وشرع ااشرائم کله و #صيله ؛ وكان منقوللك, 
أسبا الجبرى أن العبد لا قدرة له على هذا ألبتة ولا أثر له فيه » ولا هو فعله » وأمره 
مبذاأمر مما لا يلق » بل أمر بامجاد فعل الربء أو أن الله سبدانه وتعالى أمره يذلاك » 
وأجيره على ضده ء وحال بيته وبين ما أمره به » ومنمه مته وصده عنه » ول شبحل له 
صبيلا بوجه ءن الوجوه فلا تناله القلوب بانحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه. ٠‏ 
والتوسحید معی ينتظم من إثبات ٠‏ عى الإهية وإثبات العو دية فر فعت» مى الإهية بإنكار 
كونه محبوباً مودوداً تتنافس القلوب فى مبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه > 
ورفعت معبى العبودية بإنكار كون العبد فاعلا وعابداً وبا . . فضاع التوحيد بن 
أجلير وإنكار حبته » فإنك وصفته يأنه يأمر عبده عا لا قدرة له على فمله ويثباه عما 
لا يقدر على تركه » بل يأمر يفعله هو سبحانه وينهاه من فعله هو سبحانه » ثم يعاقيه 
أشد العقوبة على ما ل يفعله ألبتة بل يعاقبه عل أذعاله هو سبحانه.وصر-حت بأن عةوبته 
على نرك ما أمره » وفعلل ما لباه مئزلة عقوبته على ترك طيرانه إلى السماءء وثرك تحويله 
للجبال عن آما کہا ونقله مياه البحار من موا ضعها.و عتزلة عةوبته له على مالا صنع 
له فيه من لونه وءن طوله وقصره . وصرحت بأنه جوز عليه أن يوذب أشد المذاب 
من لم بعصه طرفة عين » وأن حكته وررحمته لا تمنع ذلاك » بل هذا جائز عليه »ولو 
أخير عن نفسه أنه لا يفعل ذلك » ل تنز هه عنه؛ وقلت أن تكليف عباده ما كلفهم 
إياه متزلة تكليف الأعمى الكتابة » وتكليف الزمن الطيران » فبغضت الرب إلى 
من دعوته إلى هذا الاعتقاد » ونفرته منه » وزعمت أنك تقر بذاك توحيده وقد قاعت 
شجرة التوحيد من أصلها » وأما منافاة ابر اشرائع فأهر ظاهر لاتفاء بهء فإن »بى 
الشرائع على الأمر والنبى » وأمر الآهر بفعل نفسه لا بفعل المأمؤر وليه عن فعله 
لآ فعل المبى عبث ظاهر » فإن متعاق الأمر والى فعل العبد وطاعته ومعصيته» فن 
لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو معصية . وإذا. ارتفعت حقيقة الطاعة 
والمعصية ارتفعت حقيقّة الأواب والعقاب » وكان ما يفعله الله تعالى بعباده وم القيادة هن 
النعم والعذات أحكاما جارية "علهم بمحض اشيئة والقدرة » لاأنها يأسباب 
طاعنهم ومعصيتهم . 

قلل و ا,يرى » : إذا صدر عن العبد حركة معينة فإما أن تكوت مقدورة لارب 
خاو الد وحده : أولهما » أو لا للرب ولا للعبد » وهذا القسم الأخير 
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باطل قطعاً والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد ما طائفة . فإن كانت مقدورةلارب 
و.حده فيو الذى تقوله » وذلك,عين اللهير » وإن كانت مقدورة لاعبد وحده فذلك 
إخراج ليعض الأشياء عن قدرة الب تعالى » فلا يكون على كل شىء قديرا» ويكون 
العبد الضعيض الوق قادراً على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره ء وهذا هو الذى فارقت 
به القدرية التوحيد » وضاهت به المجوسءوإن كانت ممدورة للرب والعيد لزعت 
الشركة » ووقع ٠فعول‏ بن فاعلين ومقدور بين قادرين وأثر بن مؤثرين» وذاك 
. محالعلأن المؤثرين إذا ااجتمعا استقلالا على أثر واحد فهو عَنى عن كل مبماء بكل 
منهما » فيكو محتااجاً إلهما مستغنياً عنهما . 

قال « السبى »:قد دل الدليل على شمو لقدرة الرب سبحانه لكل ممككن من الذوات 
والصفات والأفعال : وأنه لامخرج شىءعن ٠»‏ تدوره ألبتة؛ ودلالدلل أيضاً على أن العبد 
sS‏ فعل له حقرقة مدح ويم بهعةلا وعر فا وشرعاً فطرة 
الله الى فعار علما العباد حى الحيوان البهم > ودل الدلل على استدالة مثعول واحد 
بالعين بى فاعل: لطن : وأثر واححد بين «ؤثرين فيه على سيل الاستقلال» ودل 
الدليل أيضاً على استعحالة حادث هن غير محدث »ورءجحان راجح ٠ن‏ غر مر جح ¢ 
ودله أمور كتها الله تعالى فى القول » و حجج العة ل لاتتناقض > ولاتتعارض »> 
ولا يجوز أن يغرب بعضها ببعض »بل يقال سا كليا »ويذهب إلى »وجبا » فإما يصدق 
اا و ا ا ا دن ضعفت بصير ته وإن كثر كلامه وكثرت شكوكه» 
و كوك » ووراء الإشكالات > ولهذا تناقض الخصوم 2 
والدواب قى هذه المألة أن يقالتقع الحركة بقدرة العبد وإرادتهالبى-جعلها اشفيه» 
فالله سبحانه وتعالى إذا ل خاق الله القدرة والداعى إلى فعله » ويضاف 
الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى سببيه ويضاف إلى قدرة الرب إضافة الخاوق 
إلى الحالى ؛ فلا متنع وقوع «قدور بين قادرين أحدها أثر لقدرة الآنحر وهى جزء 
سبب . وقدرة الأخر مستقلة التأثر : والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين 
تعبير فاسد و تلييس ا تقول هذا الثوب بين 
هذين الرجلين ؛ وهذه الدار بين هذين الشريكين ‏ وما المقدور واقع بالقدرة الحادثة 
وقوع المبب بسييه والسبب والمسبب والفاعق والآلة كله أثر القدرة القدعة » 
ولا تعطل قدرة الرب سبحانه وتعالى عن شولا وكالها » وتناولها لكل #كن وليس 
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ى الو جود شىء مستقل بالتأثير سوى شدئة الرب سیحانه وتعالى »وقدرته ؛ وكل 
ماسواه مخاوق له » ودو أثر قدرته ومشيئته » ومن أتكر ذلك لزمه إثبات خااق 
سوى الله سبحانه » أو القول بوجود علوق لا خخااق له . 

قال « المحرى » : ضاال الكافر وجهله عند الةدرى علوق أه ءوجود بإجاده 
واختيارهء وهذا ممتنع » فإنه لو كان كذلاك لكان قاصداً له » إذ القصد ءن اوازم 
الفعل اختياراً » واللازم متنم » فإن عاقلا لا بريد لنفسه الضلال والجيل فلا يكون 
فاعلا له اختياراً . ش 


قال الستى .:* عجباً ناث أمها اجديرى » تمزه العيد أن يكون فاعلا للكفر وااظل » 
ومجعل ذلك كله لله » ومن العجب قرلات أن العاقل لا مختار لنفسه الكفر والمبل » 
وأنت ترى كثراً من الناس يقصد لنفسه ذاك عناداً وبغياً وحسدا.م عامه بالرشد 
والحق فى خلافه » فيطيم دواعى هواه وغيه وجهله ؛ وممالف دواعى رشده وهدام ؛ 
ويسلك طريق الضلال » ويتتكب طريق الحدى » وهو يراهما جميعاً . 

قال أصدق القائاين : ( سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون ى الأرض بغر 
الحق » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سيل الرشد لا يتخذوه مبيلا » 
وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » ذاك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) 
وقال تعالى. : ( أما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) ؤقال تعالمعن قوم 
قرعون ( فاما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر هبين ٠‏ وجحدوا بها واستيقنها 
أنفسهم ظلماً وعلواً ) وقال تعالى ؛ ( وزينهم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل » 
وكانوا مستبصرين ) وقال تعالى : ( ولقد علموا ان اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ) وقال تعالى : ( بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغي أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) وقال تعالى : ( ل تكفروذ بيات الله 
وأنعم تشهدون ٠‏ يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموناحقوأنتم تعلمون) 
وقال تعالى : ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونهاعو جأوأتم 
شهداء ) وهذا فى القرآن كثشر يبين سبحانه فيه اختيار هم الضلال و الكفر عمد أ على عل » 

هذا وكم من قاصد أمراً يظن أنه رشد وهو ضلال وعمى(1) ٠‏ 


(1) داجم المناظرة بأكملها ى كناب شفاء الملل فى مسائل القضاهء و القدر والحكة والتعليل ٠‏ 
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1 خاض المتلمرة ىق القعناء والقدو فق أ عصر" الزاشدين :عضن 
الأمويين/ كا ذْكرنا » وقد بينا أن فريقاً غالى فى أنيكون للإنسانإرادة فيا يفعل » 
وهؤلاء هم اسليرية » وهؤلاء القدرية غالوا أيضاً . فتالوا إن كل فعل للإنسان هو 
إرادته المتقلة عن إرادة الله سبحانه وتعالى » ومن هؤلاء المعيزلة ‏ وإن كانوا قد 
عرفوا بإلكلام فی مسائل أخرى » وهذه إحدى مسائلهم » ولذاث عد الاعتزال 
مذخيا قائماً بذاته غير «ندغم ى هذا المذهب » ول يقف هؤلاء القدرية عند هذا 
الحد الذى يشيركون فيه + مع المعمزلة » بل كان م هن غالى أكير ه ن ذلاك.فنى عن 
الل تعالى و القدر » ععی العم والتقدير . وقال ق ذلاك و الأمر أنف» فير وى أن معبد 
ابن حالد الجهى وهو" من ر٣‏ وم ع من يتعلل فى المعصية بالقدر ؛فقال فى الرد 
عليه : «ولاقدر والآمر أنف » أى أن الأمور يستأنف نف العم با » وتستأنف بالتالى 
إرادہا » وکأنه ہذا نی الإرادة الأزلية »> ونی العلم الأزلى القدم »> وذاك ليخرج 
فعل الإنسان عن نطاق قدرة الخلاق العلم . 

۲ - وقد دهش بعض المؤرخين من تسميتهم « بالقدرية الأنمهم نفاة لاقدر 
فكيف ينسبرن إليه ؟ فقال قوم إنه لا مانع ه نأنينسبوا إلى ضد ما يقولون» كما تسمى 
الأشياء بأضد ادها » وقال قوم إنهم نفوا القدر عن الله » وأثيتوه لاعبد فسموا لذلاك 
قدرية » إذ جعلوا كل شىء لإرادة الإنسان وقدرته فكأتما أعطوا الإنسان سلطاناعلى 
القدر > وعرل بعض الكتاب إلى أن هذا الوصف ذكرهم به حالفو هھ م لينطبق عليوم 
الا ثر : القدرية يحوس هذه الأمة» . 

وقد ذكر المرحوم الأستاذ الشيخ مصطى صيرى أفندى شيخ إسلام تركيا 
السابق علة أخرى لمذه التسمية » وتلا العلة هى مقاربة رأ م لبعض عقائدا !جرس 
فالمجوس ينسبون السر إلى الله » والشر إلى الشيطان . ويقواون إن الله لا يريده ٠‏ 

۴۳ - وقد خحاض المؤرخون ی بيان أول من دعا إلى ذاث المذهب » و أى 
أرض نبت وترعرع ونا . وإن رأينا أنالأفكار الى تشيع وتنتشر »ن ‌الصحب‌الوصول 
إلى مبدنها على وءجه ال حزم واليقين هن غير حدس أو تخمين»وكذلاك الشأن فى هذه 
الفكرة » غير أن جل الباحثين ذكروا أن هذه النحلة كان أولظهو رهاق الإسلام 
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فى البصرة فى متناحر الآراء وه ضطرب الأفكار ومزيج النحل » والعراق كله كان 
موضعاً لذاك التناحر» ولقد -جاء فى كتاب « سرح العيون » : « قبل أول من تكلم ق 
القدر رجل من .أهل العراق: كان نصرانياءفأسل ثم تنصر ء وأخذ عنه معبد الجهنى 
وغيلان الدمشبى . ومن هذا نرى الفكرة دخيلة فى الإسلام » وراجت بين الم لمين 
من عنصر أجنى دعا إلها ياسم الإسلام » وهو يضمر غيره). 

4 - وقد تصدى لمذه الدعرة الرجلان اللذان أخذا عته» وها «حبد الجيى 
وقد تولى الدعوة ف العراق » وثانهما غيلان الدمشى » وقد أخذ يدعو إل المذهب 
بدمشق » فأما د فقو اعا يدعو إلا هنا غير قصير »حى كانت فتنةعبداارحمن 
ابن الأشعث شعت ای . ولما هزم ابن الأشعث ث کان هو ممن قتلهم الحجاج باعتباره 
من دعاة هذه الفتنة وأنصارها » وهكذا نراه مب ويضع: ى كل فتنة تثار 
حى دق عنقه , 

وأما غيلانالدمشى فقد استمر داعباً لما بالشامءوقد ناقشه عمر بن عبد العزيز ) 
وكتب دو إليه كتبا يدعره فما إلى السك بالعدل » وهن هذه الكتب كتاب أرسله 
إلى عر جاء فيه : 

«أبصرت ياعمر وماكدت » ونظرت وماكدت » اعم ياعمر أنك أدركت 

من الإسلام خلقاً باليآء ورسما عافياً . فيا میت بن الا وات لا تر یڈ ثرأ نتقبع ولا تسمع 
صوتاً نتنتفع » طغى على السئة » وظهرت البدعة » أخيف الما فلا يتكلم 2 
ولا يعطى اللداهل فيسأل » ور ما نجت الأمة بالإمام » ور ما هلكت بالإمام » فانظر أى 
الإمامينأنت فإنه تعالى يقول : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» فهذا إمام هدى هو 
ومن اتبعه شريكان » وأما الأنحر فقال تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى النسار 
ويوم القيامة لا ينصرون » وأن : نيجد داعياً يقول : تعالوا إلى النار ©» إذن لا يتبعه 
أحد » ولكن الدعاة إلى النار هم الدعاة إلى معاصى الله سبدائه وتعالى » هل وجدت 
يا حمر حكيماً يعيب ما يصنع أو يصنع ما يعيب » أويعذب على ا قفى » أو يقفى 
ما يعذب عليه »م هل وجدت رحيماً يكاف العباد فوق الطاقة:أو يعذمءلى الطاعة» 
أم شل و.جدت عدلا حمل الناس على الظلم والتظالم > ودل وجدت صادقاً حمل 
النااس على الكذب والتكاذب » كن "ببيان هذا بياناً » وبالعمى عنه عمى:(١)‏ . 
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هذا ما كتب به إلى « تمر بن عبد اا لعزيز » أو بعض ماكتب يه إليه » وروى 
أن حمر بن عبد العزيز دعاه ناقشه فى نحلته » وقلع سحيجته . فقال غيلان له يا أمير 
المؤمنين ء لد جئتك ضالا فهديتى »> وأعمى فبصرتی ( وجاهلا فعلمتی 2 والله 
لا أتكلم ف شىء من ن هذا الاه ر. ولكن يظهر أنه عاد إلى دعوته بعد »وت آمر 
المؤمنن . ويروى المر شی تی اة والأءل أن عمر بن عبدالعزيز قال لغيلان : أعبى 
عل ما أنا فيه » فقاللهغيلان : ولى بيع اللنزائن ورد المظالم نولاه » فكان يبيعها 
وينادى علا قائلا : تعالوا إلى متاع الحونة » تعالوا إلى متاع الظامة» تعااوا إلممتاغ 
من خاف رسول الله صلی الله عليه وسم نی أمته بغير سنته وسيرته 1(6) .. 
4 - وقد عاد غیلان إلى دعوته بعد وت عمر , بن عبد العزیز حى جاء هشام 
ابن عبد الملك » وقد کا هذه النحل > وصارت فارس وحراسان صد ر ها 
الذى تصدر عنه » وأحس بالخطر بجىء على دولته من هذا المكان » فأخذ محارب 
كل شىء مهب ره منهماء وقد آنا والیه مخراسان يقتل الجمد بن دهم لقوله أن 
القرآن لوق » فكان لابد أن يتبع غيلا ن وألا رکه ستمر ف دعايته » ولکنه 
لا يريد أن يقتله هن غير حجة ولابرهان »> ولذاك دعاه لمناقشة فقيه اشام الإمام 
الأوزاعى فناقشه حبّى قطعه كا سجاء فى العقد الفريد وسرخ العيو ن »> وقدروى هذه 
المناقشة صاحب كتاب محاسن المساعى فى مناقب ألى عمر الأوزاعى» وقال إا فناقشة 
مع قدرىء ويظهر ٠ن‏ «وازتها عا جاء فی العققد وسرح العرون أن القدرنى هوغيلان 
الددشى وها دى ذى المناقشة كا سجاءت ى محاسن المساعى ومقدمها هى 

كان عا لی عهد هشام بن عبد الاك ر-جل قدرى » فبعث هشام إليه فقال له : قد 
كثر كلام الناس فيك » قال : نعم يا أمير المؤمئن »ادع هن شت فيجاداى » فإن 
أدركت على بذلك فقد أ.كنتاث من علاوى » فقال هشام : قد أنصفت . فبعث إلى 
الأوزاعى » فاما حشر قال له هشام : يا أبا عمر ناظر لنا هذا اتقدرى . 

فقال الأوزاعى مخاطباً غيلان : اخ »إن شئت عثلاث كلمات وإن شئت أربع 
كلمات » ؤإن شئت واحدة . 
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فتَال القدرى ( غيلان ) : بل ثلاث كلمات . 

فقال الأوزاعى : أخمرنى عن الله عز وجل هل قفى على ما نبى؟ 

فقال القدرى غرلان : لیس عندی ی هذا شی 

مال الأوزاعى : هذه واحدة » ثم قال : أخمرنى عن الله عز وجل أحال 
دول ما اھر 

فقال القدړی : هذه أشد ٠ن‏ الأول » ما عندى فى هذا شىء . 

فقال الأوزاعى : هاتان اثنتان يا أمير المؤمنين » ثم قال : أنصرنى عن الله عز 
وجل 8 هل أعان على ما حرم ؟ 

: فممال القدرى غيلان : هذه أشد من الأولى والثانية » ما علدى ى هذا شىء + 

فقال ا : ا المؤءنين هذه ثلاث كلمات . 

e AO 
المزءنين » أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى قضى على ما ہی ؟ ہی آدم عن الأكل‎ 

من الشجرة ثم قضى عليه بأكلها » فأكلها . يا أمير المؤمنين : أما تعلم أن الل تعالى سمال 
دون ما أمر » إذْ أمر [بليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجودءأما تعلم يا أمر 
المؤمنين أن الله تعالى أعان على ما محرم» حرم الميتة والدم ولعم اللمتزيرءثم أعان علها 
بالاضطرار . . قال هشام : أخمرنى عن الواحدة ماكنت تقول له » قال كنت أقول 
له : أخمر فى عن الله غر وجل يمت اقلت ٠ E‏ فإنه | 
يقرل : ها شاء » فأقول له : أخمرفى عن الله عز وجل » أيتوفاك إذا شئت ء 
أو إذا شاء » فإنه يقول إذا شاء » :أقول له أخمرنى عن الله عز وجل > إذا توفاك 
أين تصير » أحيث شئت أ حيث شاء » فانه کان رول حٹ شاء . يا أمرا لمۇمنىن»› 
من لم مکنه أن بحسن ن خخلقه ولا يزيد فى رزقه » ولا يؤخخر أجله؛ولا يصير نفسه حيث 
شاء » فأی شی ء فی يده من ن المشيثة يا أمير المؤمنين 2 إن القدرية ما رضوا بقول 
الله تعالى » ولا بقول الأنبياء علهم الصلاة والسلام > ولا بقول أمل الجحنة ولا بقول 


5 


أهل النار » ولا بقرل الملائكة » ولابقول أخحهم إبليس . قأما قول الله تعالى : 
د فاجتباه ربه فجعله من الصالين » وأما قول الملائكة فهو : م لا علم أنا إلة 
Lytle‏ قول الأنياء تقال شعيب عليه السلام : و وما توفي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب » وقال إبراهم عليه السلام :ول ن م دی ری لا کوان دن القرم 
الفمالين » وقال نوح عليه السلام : ر ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم » أما قول أهل اسلينة »فإنهم قالوا: و الحمد 
لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأما قول أل التار فهو 
و لو هدانا الله لمديناكم » ء وأما قول إبليس : فهو« رب ما أغويتى » . 

5 وإن هذه المناظرة إذا صمت ر( ولا مانم عندنا من قبونها ) ايدست 
مناظرة تساوى الطرفان فباءيل كان أحدها حراً طليقاً فى إلقاء الأسثلة » والآخر 
ليس له إلا أن يجيب من غير استفسار » فإما الإجابة وإما السيف . ويظهر من سياق 
القرل أن اح بالإعدام قد سبقها » فكانت تبر ير للإعدام أمام الناس » ٠د‏ تكن 

سببه وباعثه . ومثله كثل هن حك م م يسمع الشبادة لأجل تنفيذ الحكم ٠.‏ لالجل 
ا الحكم ثم إن الأسئلة كايا انت تنجه نحو غاية واحدة تبلغ من الإسبام حد 
الإلغاز » حى إن هشاما م يفهم السؤال فى الأصل » ولو كات يريد الحق لامتفسس عن -. 
المنى قبل أن يقتل » فكانت أشبه بالأحاجى منها بالأسئلة»ولم تكن إذن مناقشة . بل 
كانت تعلة تتمخذ ذريعة للقتل الذى تقرر قباها . 

ومهما يكن الأمر قى هذه المناقشة » فإنها بلا ريب تدل على عل الأوزاعى الدقيق 
بالق رآن ال> كر م ؛ وعلى أنه كان على استعداد لهذه المناقشة قبل وقوعهاء وأنه أخحذ الأهية « 

وقد ساق فا آيات قرآنية كر عة تدل بظاهر ها على ما يناف القدرية . 
۰ 1 - قتل غيلان فهل مات المذهب عموته ؟ والجواب عن ذاك أنه لى مت 
وم يذب غيره » كا قال بعض العلماء » إذ زعم أنه ذاب فى مذهب المءتزلة : فإنه 
قد دام بعد ذلاث بين أهل البصرة قروناً طويلة » فرخ فماء بل تحول عند طائفة pe‏ 
إل ما شبه « مذهب الثنوية الذين جعلوا العام حكوماً بقوتين » النور والظلمة » 
وجعلوا اللر إلى النور » والشر إلى الظلمة » فأوائك نسبوا لله فعل احير » ولأنفسهم 
فعل الشر فن غير أن يكرنة لله إرادة » بل معاندين ذلاك إرادتئه لا سسبحانه وتعاك عيا 


يقرلون علواً كبيراً ؛ . 


س إا 


مجادلة ببن قدرى وسى )١(‏ : 

۸ - وقد صور ابن القم مناظر ة بين قدرى 'وسى عفبا حنج كل فريق 
لمذهبه » فهى تصور المذهبين مع ترجيح ألسى عله القدرى »ونحن نثبت هنا بعض 
هذه المناظرة : : 

القدرى : قد أضاف اللهتعالمالأعمال إلى العباد بأنواع الإمنافة العامة واللخاصة » 
فأضافها إلهم بالاستطاعة تارة كقوله تعالى : ومن لم بستطع منكم طولا أن ينكح 
امحصنات المؤمنات » وبالمشيئة تارة أخرى » كقوله تعالى : ومن شاء منكم أن 
يستقيم »وبالإرادة تارة كقول اللنضر: و فأردت أعبيها » وبالفعل والكسب والصنع » 
كقوله تعالى : و يفعلرن » « بم كنم تكسبون (( « ليتس ما كانوا يصنعون 4 . 
وأما الإضافة الخاصة كإضافة الصلاة والصيام » واللتج » والطهارة » والزى ؛ 
والسرقة » والقتل » والكذب » والكفر والفسوق » وإضافة سائر أفعالحم إلبم » 
وهذه الإضافة تمع إضافها إليه سبحانه دوم ولا إأيه سبحانه معهم » فهى إِذْنْ 
مضافة ام دونه . 

السى : هذا الكلام مشتمل على حق وباطل » ؛ أما قولك إنه أضاف الأفمال إلييم 
فحق لاريب فيه » ولكن قولك هذه الإضافة تملع إضافها إلبه كلام فيه إجال 
وتلبيس » فإن أردت عنع الإضافة إليه مئع قيامها به » ووصفه با » وجريان 
الع روا فنعم هى غير مضافة إليه بشىء من هذه 
الاعتبارات والوجوه » وإن أردت يعدم إضافها إليه عدم إضافها إلى علمه وقدرته 
علا ومشيشته العامة وخلقه فهذا باطل » فإنبها معلومة له سبحانه وتعالى » القدرة له 
مخلوقة » وإضافتها إلهم لا تمنع هذه الإضافة » كالأموال فإنها عخلوقة ! سبحائه»؛وهى 
ماكه حقيقة قد أضافها إلبم » فالأعمال والأموال خلقه وملكه » وهو. سبحانه 
يضيفها إل عيده » وهو الذى جعلهم مالكبا وعاملها » فصحت النسبتا » وحصول 
الأو ال بکسہم وإرادہم كخصو ل الأعمال » وهو الذى خلت الأمو ال وکاسبہا 
.والأعمال وعاملها اموامم وأعماهم ملكه وییدہ ء کا آن آعاعیم وأبصارم وأنفسهم 
ملكه وبيده » فهو الذى جعلهم يسمعون » ويبصرون ويعملون » فأعطاهم حاسة 
«السمع والبصر وقوة:السمع والبصرء وفعل الأسماع والأبصارٍ “و أعطام آل العمل وقوة 





0ن المناظرة كا عاورها ابن القيم ى كتاب شفاء المليل فى مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل ٠‏ 


س ١١178‏ سم 


العمل ونفس العمل » فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى الاسان كنسية قوة المع 
إل الأذن » والبصر إلى العين .ونسبة الرؤية والسمع اختياراً إلى محلهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما » وإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع » فهل, 
حلهما وقوى الحل والأسباب الكشرة الى تصلح مهيا الرؤية والسع فى »ا م الكل" 
خلقمن خالق كل شبىء » وهو الواحد القهار . 

القدرى : لو كان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعالهم لاشتقت له ما 
الأسماء » وكان هو الأولى بأسمائهم منهم » إذ لا يعقل الناس على اختلاف لغاتهم 
وعاداتهم ودياناتهم قائماً إلا من فعل القيام»وآكلا إلا من فعل الأكل » وسار إلا 
من فعل السرقة » وهكذا -جميع الأفعال : فقلبتم أن الأمر » وقابم المتقائق فقلم من 
فعل :هذه الأفعال حقيقة لا يشتق له ه منها اسم » إنما تشتق اا وم 
حدما » وهذا حلاف المعقول واللغات وما تعارفه الأم 

السى : العبد فاعل لفعله حقيقة » والله خالقه وخحااق آلاته الظاهرة والباطنة » 
وإنما تشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعال e‏ 
والزانى حقيقة . فإن الفعل إذا قام بالفاعل »عاد حكمه إليه»ولم يعد إلى غيره » واشتق 
لمن له مئه اسم » ولم یشتق تمن م يقم به » فهناك أربعة أمور : : أم EL‏ ف 
انى الائات وأمران لفظيان فهما » فلما قام الأ كل والشرب والزنى والسرقة بالعبد 
عادت أحكام هذه الأفعال إليه واشتقت له ملا الأسماء چ عود أحكاءها إلى 
الرب » واشتقاق أسماتما لهء ولكن من أين منع هذا أن تكون معلومة لارب سبحانه 
مقدورة له مكونة له ء واقعة من العباد بقدرة رمهم وتكوينه ؟ 

القدرى : لوكانٍ خخالقها للزمته هذه الأمور . 

السى : هذا باطل ودعوى كاذبة » فإنه سبحانه وتعالى لايشتق له الاسم هما 
E‏ قام به ذلاتث فإنه سبحانه 
حا الألوانوالطعوموالروا ثح والار کات اھا ولم یشتی فا اسما ولا عادت أنحكاءها 
إليه » و٬می‏ عود لکیل الحل الإخبار عنه بأنهيقوم ویقعد ویأکل ویشرب(۲) > 





» أو”إثياته لله » واللفظيان ؛ عودة الحكم نفياً أو إثباتا إلالمبد‎ ٠ الممنويان : نى الحكم‎ )١( 
١ واشتقاق الاسم له‎ 
٠ راجم فى كتاب شفاء المليل نفيه المناظرة كاملة‎ )۲( 


E 


4 وترى أبن القم ف هذا بصو ر مذهب الستةيا! رأى الذی براه دو وشٍیخه 
اين تيمية إذ يقرر أن أفعال العبد تسند إليهء وأن اللدااق لها دو الله تعالى لآن الله تعالى 
حا ؤه القو ة القاعلة› ولان التناول من العبدء فعلاقة ااعبد ما يسند إليه من أفعال علاقة 
المنناورل لما خماق سبءدائه » وإن ذلك التناول نه نما دو القوة البى أودعها الل 
تعالى إياه . : 

ولذاك لا يعتير ابن القم رأى الأشعرى فى هذه المسألة هو رأى اسنة بل يعتير هم 

ا 2 وسلبين هلماهب السرين ف هذه المألة عندما نتکل عنهم 

للرجئة 

ETE‏ هذه الفرقة نشأت فى وسط شاع فيه الكلام ى مرتكب الكبر ة .أ 
مؤءن أم غير ەۋ ن؟فا ل حوارج قااوا كافر »وال معز لة قالوا غير ەن وقدمى e‏ 
والحسن البصسرى وطائفة من التابعمن قالوا : إنه منافق ؛لأن الأعمال دلول على القاوب > 
وليس الاسان دايلا على الإعان وقال اللبمهور ءن المساءين : هو مؤمن عاص أمره 
بيد الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه» وإن شاء عفا عنه . وى وسط هذا الاختلاف جورت 
ل 0 2 كا لا ينفع مع الكفر طاعة . رهن انين 
إلهم م من قال أن أمر المرتكب يرجأ إلى الله تعالى يوم القياءة » وهؤلاء يتلاقون إلى حد 
كبير مع طائفة كبيرة من جمهور العاماء السنرين . بل إنه عاد التحرص يتبين أن 
آراءهم می آر اا 

١‏ - والبذرة الأولى الى نحت هنبا هذه الفرقة كانت ق عصر أله حابة 
فى آخخر عصر عمان رضى لله عنه » فإن القالة فى .حكم عمان وعماله قد شاع توذاعت» 
وءلأت البقاع الإسلامية»وظهرت الفئن ابى اننبت بقتله» وفى أثناء ذاك اعتصءت 
طائفة من الصحاية بالصمت وتجملت بالامتناع عنالاشتراك ى تلا الفين الى مرج 
المسلمون فما مرجاً شدیداً » وت سکوا حدیث ای بکر عن النی صلی الله عليه و ملم 
إذ قال عليه الصلاة وااسلام : « ستكون فتن : القاعد فا حر من الماثشى ء والماثى 
فها خير هن ااساعى » ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فلياحق بإياه - وهن 
كان له غنم فلراحق بغنمه » وءن ن كان له أرض فلياحق بأرضه ‏ فقال رجل : يارسوله 

(۸۴ ب تاريخ المذاهب ) 


— ١١5 


لمن !تكن له إيل ولا خم ولا ارم ؟ ‏ قال عليه الصلاة الأتل ايدان 
U EE‏ النجاة » . ١‏ 


e‏ ای ال ات قا د ان وات 
بقتله . ثم لما امتدت أعقاسبا إلى عهد على كرم الله وجهه استمروا على امتناعهم وم 
وا ازام ن ررب ق وقعت بين أمير المؤمنين عبلى وععاوية »و من هؤلاء 
سعد بن ألى وقاص مواق بكرة راوق اللديق ب وعبد الله بن تمر » وعمران بن 
الحصين . وهذا أرجتوا الحكم فى فی أى الطائفتين أحق » وفوضوا أمو رهم إلى الله 
سبحانه وتعالى . وقد قال النووى فى ذلاف: إن القضايا كانت بن الصحابة مشمة حى 
إن جاعةمن الصحابةتحبر وا فما فاع لوا الطائفتين -ولم يقاتلوا .وم يتيقنوا الصواب . 
۲ - من هذا الإرجاء فى اکم وتأخمره هن بعض كبار الصحايةساد الشك 
عند کشر ین من الغزاة » واذلاك سماهم ابن عساكر فى تارخه ( الشكاك ) أى الذين 
يشكرن فى وبجه الحق فى هذا اللدلاف » ويقول أنبمالشكاله الذين شكواء وكانوا فى 
المغازى » فلما قدموا « المدينة » بعد قتل عمان » وكان وهم بالناس » وار 
رحد اش يي ا و : تركنا كم و رارک واد لین پاک اخحتلاف » 
وقدءنا علي م وأنتم عتلفون » ميشخ ارك قتل عمان ٠‏ ظاوماً . وكان أولى بالعدل هو 
وأصعابه ا يقول : على أولى بالحق وأصعابه » كلهم ثقة »> وعندنا مصدق » 
تحن لاير نينا دلا نايحا ی ی و 
الله تعالى دو الذى عم بيهما . ا 

۳ ٠ل‏ ولا اشتدت الاختلافات بن المسلمين E‏ ضر 
الحلافات > وانضمت إلا مسألة ريك الذانت حاوعدت طائفة توج 0 
الذى مبجه بعض ن الصحاية ب فى هذه المسألة تقرروا مر فكب الكيرة ة يرجأ أهره 
ويفوض الحكم فيه إلى عام الوب ٠‏ فاه تنعوا عن الحوض ف الحلاف ت 
وامتنعوا عن الحوض فى أمر هرتكب الذنب لأنه انبعث أيضاً ٠‏ 0 .إذ 
كان أساسه سه تكفير الدوارج غالفم جميعا » وقال أوللك المرجئة فى الخلفين : ! 
يشبدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » قليسوا | 0 


كفاراً ولا مشركين بل مسلمون نرجی ء أءرم إلى الله الذى يعرف سرائر الناس 
ko E‏ 


| ١إ‏ س 


e‏ سلم لا شلك فى ذلك « وھو آلا خوضوا ئی حلاف »ون ر جوا 
أمر مرتكب الكبيرة إلى الله يوم القياءة » فاسى أن يكون ءن المرتكب ما يكفر 
ذنوبه » ويبدل سيئاته حسنات » واكن خلف من بعد هؤلاء خاف لم يقف من. 
مرتكب الكبيرة ذلك الموقف السلى » بل تجاوزه وقرر أنه لايضر مع الإمان ذنب » 
فمالوا إن الإعان إقرار وتصديق واعتماد او دله اناق اة 
فالإعان متفصل عن العمل » بل نهم ٣ن‏ غالى وأفرط وتطرف . قزعم أن الإعان اعتقاد 
بالقلت « وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرانية فى دار 
الإسلام » وعبد الصليب »وأعان التثليث فى دار الإسلام » وءاتعلى ذاك فهو٠ؤءن‏ 
كامل الإمان عند الله عز وجل ومن أهل الجنة )١(‏ . 


بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائ ل أعلم أن الله قد حرم أكل النزير ولاأمرى» 
هل ازير الذى حرهه هو هذه الشاة أم غير ها كان مهي » وأو قال أعل أنه قد 
فرض الحج إلى الكعبة 0 غر أن لا أدرى أبن الكعبة ولعليا بالمند كان مؤمناً 4 
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان لا أنه شاك فى هذه الأمور » 
قإن عاقلا لا يستجيز عمّله أن شك فى أن الكعبة إلى أى جهة هى 2 وأن الفرق بين 
ازير والشاة ظاهر (۲) . ش 

ويظهر من هذا آم تجاوزوا الحد ى الاسانة بالل » ٠ن‏ حيث اتصاله بأصل 
الإمان » ومن حيث أثره فى دول اللدنة إن كان صاللاً ودخول النار إن كان غير 
شاك > بل کان إا منفيآ_فاستهانوا أيضا بأصل الإعان فحرفوا حقيقته » و اوه 
مجر د الإذعان القلى وإن خالفته الجوارح » كانت كل ااظواهر منه تدل على أنه 4 
يدخل قلبه إمان وإذعان» بل تجاوزوا ذاكإلى القول بأن الإذعان الةلبى الذى اعتروه ' 
وحده رکن الإعان > إلى الشك فى حقائق هن المعلوعات ابدهية » على أنها ليست هن 
جوهر الإعان » فادعوا أن الجهل بالكعبة غير ضار بالإعان» والجهل محقيقة ا 
غير ضار ء وأن القمم الأخير قد يكون غنر ضار بالإيمان حتاء ولكنه ضار بالمقل . 
٠‏ - وف وسط تلك الأقوال غير السليمة وجد من اللمتعقبين لهذا المذهب 


(1) الفصل فى الملل والتحل عند الكلام عل الرجئة ٠‏ 
(۲) الال والنسل الشهر تان . 


ج 


من يسين محقائق الإ مان وأعمال الطاعات » ومن يسين بالفضائل » واتخذه مذهاً له 
كل مفسد مسر » حى لقد ذكر فيه المفسدون » واتخذوه ذريعة لاهم » ومنهلا 
امد ؛ ومسايرا لنياتهم البيثة 4 وصادف هوی أكثر المفسدين 
وهر-جثيآ اختصها » فجعلا الحكم بدنبما أول من يلقاهما » فلقہما أحد الإباحيين . 
فالا له: أ.هما خير » الشيعى أم المر.جىء ؟ فقال : ألاإن أعلاى شيعى » وأسفل مرجتى . 

: وإنه يستخلص من كل ما سبق أن المرجئة كانت مذهباً لإحدى طائفتين‎ - ٢ 
إحداهما متوقفة فى الحكم عل الحلاف الذى وقع بين الصحاية » واللتلاف الذى وقع‎ 
» بعده:فى العصر الأ.وى » والطائفة الثانية هى الى ترى أن عفو الله يسع كل شىء‎ 
ونحكم بأن الله يعفر عن كل الذنوب ماعدا الكفر » فلا يضر مع الإبمان معصية كا‎ 
لا تنفع مع الكفر طاعة.وقد قال فى هذا القبيل زيد بن على بن الحسن « أب رأمنالمرسجئة‎ 
الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله تعالى » . وقد بجعلت هذه الطائفة اسم المرجئة من‎ 
. الشنائم الى کان یسب ہا العلماء والطوائف‎ . 

رإن المعتزلة الذين قالوا أن مرتكب الكبر ة مخلدن‌النار كانوا يطلقوذاسم المر جثة 
على كل من لايرى ذلك الرأى مادام يرى أن صاحب الكبيرة ليس ملد فى النار » 
ولو كان يقول أنه يعذب عقدار » وقد يعفو الله تعالى عنه ويتغمده برحمته . ولهذا 
كانوا يطلقون على كشرين من أثمة الفقه والسنة وصف المررجئة » وقد أطاق على الإمام 
ألى حنيفة وتلاءيذه ألى يزسف ومحمد وغيره, اسم والمرجئة » ذا الاعتبار » ولقد 
قال ى هذا المقام « الشبهرستانى » : 

« ولعمرى لقد كان يقال لألى حنيفة وأصعابه « مرجئة » ولعل السببفيه أنه لما 
كان : يقول الإمان التصديق بالقلب » وهو لا يزيد ولا ينتقص» ظنوا أنه يؤخر العمل» 
والرجل مم نحرجه ى العمل كيف يفبى: بترك العمل » وله وجه آخخر وهو أنه كان 
يلقبون كل من خالفهم فى القدر مرءجثيا » وكذاك « الدوارج » فلا بد أن اللقب إنما 
لزمه من فربى «المعزلة » و «اللتوارج» . 2 


1۷ ب 


وقد عد من المرجئة على هذا النحو عدد كبر غر ای حنيقة وأصصابه بم 
الحسن بن محمد بن علق بن أى طالب ء وسعيد بن جب ورو بن مرة وشخارب 
ابن ثأرء ومقاتل بن سلمان » وححاد بن أبى سلمان شيخ ألىحنيفة »وقديد بن جعفز » 
وكل دؤلاء من أنمة الحديث لم يكفروا عاب للكبائر > ول حكو | يتخليدم 
کی النار ۔ 


۷ ب ولقد قسم .عض العلماء المرجئة إلى قسمين : هرءحثة السنة » وههالذين 
قروو قر تكب الذنب يعذب عقدار ٠١‏ أذنب ولا مخلد فى الثارء وقد يعفو الله عنه 
ويتغمده برحمته ع فلا يعذب أصلا » وذلك فضل الله يؤنيه *ن يشاء والله ذو الفضل 
العظم » وق هذا القء م يدخل أكثر النقهاء والمحدثين » والقسم الثانى «رجثة البدعة 
وهؤلاء هم الذين ا بام الإرجاء, عند الا کرین ؛ وهم الذبه ن يستحقون 
مقالة السوء هن اللدميع . 


وعندى أن الأولى إبعاد وصف الإرجاء عن الأثمة الأعلام » حى لا يشيرك 
مهم ف الاسم أولئك الإباحيرن ¢ والله سبحانه وتعالى أعليااصواب ١‏ 


الممتزلة 


٠‏ - نشأت هذه الفر 3 فى العصر الأموى . واكنها شغات الفكر الإسلاى 
1 واف العلماء ى وقت 0 ارك أنها ابتدأت ف قوم من أصعاب 
لمعاوية ر بن أى سغيات 2 وف داك 0 أب الحسين الطر ا س ف کتابه (أحل الآهواء. 
والبدع ): وهم سو | وا أنفسيم معز أة . و ذلاك عنده] بانع دعل عله ال لسلام معاوية 
وسل الأمر إليه ٠‏ اعنزلوا الحسن ومعاوية وجميم اناس عوازموا شازام وعاجلام 
وقالوا نشتغل بالعم والعبادة . 
والأكترون على أن رأس المعتزلة هو واصلى بن عطاء » وتّد كان من محضرون 
مجلس الحسن البصرى العلمى . فثارت تلك المسألة الى شغات الأذهان قى ذاث 
العصر .وهى مسألة ٠رتكب‏ الكبيرة.فقال واصل عمالفاً الحسن : أنا أقول أن صاحب 
الكبيرة ليس عؤءن بإطلاق » ولا هو كافر بإطلاق . بل هو فى مئزلة بين الممزلتين » 
م اعتزل مجلس الحسن ٤‏ وانخل له اسا آخر ف المسيجد : 
والمعيز لة ف كيم يروث أن مده بم أقدم ف زشأته سن وادلى فيعدودءن رءجال 
دري كرون بن ال ايت ( ويعدون من مذههم أيشاً الحسن البصرى : فقد كان. 
بول 4 فى أفعال الإنسات مقالة القدر رة 0 وهى مقالهم قا سنين ٠‏ ويقول كلاماً ف 
مرتكب الكبيرة يقارب كلامهم وليس مناقضا له .٠‏ إذ أنه يقول أنه مناذق . وبذلك 
لايتباعد مهم ٠‏ إذ أن المنافق لد فى النار : ولا يعد من أدلى الإعان . 
وقد ذكر طبقام طبقة طبقة «المرتضى » فى كتابه المنية والأمل . 


والذى ثرأة أن المذهب أقدم ٠‏ هن « واصل »؛ وإن كثيرين ٠‏ ن آل الببت قد مبجوا 


— ۱۹4 


. شل مجه » كزيد بن على الذى كان صديقاً لواصل ؛ وإن واصلا هن أبرز الدعاة . 
4 ل ولماذا أطاق هذا الاسم -لى هذه الطائفية ؟ والجواب عن ذلك أنه مشق 
عن نشأتهم عند من قااوا ا نشتوا عتدها اعتزل واصل مجلس الحسن . 
ولقد قال بعض المستشرقين أنم سموا معتزلة لأنمنم كانوا رجالا أتقياء متقشفين 
ضارنى الصفمح عن ملاذ هله اللدياة؛وكلمة ٠عتزاة‏ تدل على أبالمتصفين با زاهدون 
فى الدنيا » وى الح أنه أييس كل المنتدبينذهالفرقة كما نعنهم » بل كان »مهم المتقون» 
وم المتهمون بالمعاصى ¢ ملم الأبرار ¢ وم الفجار . 
وقال المرحوم الدكتور أحمد أءمن فى كتابه فجر الإسلام : « ولنافرض آخر فى 
تسميتهم المعتز لة لفتنا إليه ها قرأناه فى خملط المقريزئمن أن بمنالفرق البودية الى 
كانت منتشرة فى ذات الاصر وما قبله ط ثفة يقال ها « الفروشم »:وقالإن معناها 
المع لة ¢ وذكر يعضوم عن هله الفرقة أنها كانت تتكل فى القدر 2 وقول ليس 
الأفعال كلها خلقها . فلا يبعد أن يككون دذا الافظ قد أطلقهعل المعتزلة قوم أساموا 
هن الہود لما رأوه بين الفرتتن من الشبه » )١(‏ . 
وأن التشابه كبر بين «معتزلة البود » و «٠متزلة‏ الإملام » فعتزلة البود 
يفسرون التوراة على مقتذى منطق الفلاسفة » والمعتزلون يتأولون كل ما فى القرآن من 
أو صاف على «قتضى منطق الفلاسفة أيضاً » وقد قالالمقريزى فى ٠‏ الفروشم » الذين 
مام المعيزلة « يأخذون عافى التوراة على «حتى ها فسره النكاء من آسلانهم .)۲(٠‏ 
مذهب العترلة : 
٠‏ - قال أيو الحسن اللراط » فى كتابه الانتصار » وليس أحد يستحق 
اسم الاعتز ال حى جمع القول بالأصول اللدمسة « التوحيد والعدلو الوعد وااوعيد » 
والمزلة بين اللزلتين » والأمر بالمعروف والهى عن النكر » فإذا جمع هذة 
الأصول فهو معيرٌ لى ©(" . 
هذه هى الأصول الجامعة لمذهب المعيز لة ع فکل دن يتحرف طريتها » وسلاث 





٠ أخذ بتصرفٌ من كتاب نجر الاسلام‎ )١( 
٠ (؟) اللطط المقريزية‎ 


س 859[ سدم 


غير سبيلها » > فليس «مهم ولا يتحماون إثمه : : ولاتلى علهم تبعة قوله » ولنتكلم فه 
کل ل كابر 1 

التوحيد : 

۱ 7 والتوحيد هو لب مذهيم . واس نحلهم : وقد صوره الأشعرى. 
فى كتابه و مقاللات الإسلاميين » فقال : ۰ 

« إن الله واحد أنحد » لبس کا ىء وهو السيع الببصير »> ولیس جسم 
ولاشبح ولاجثة ولاصورة ة ولالحم ودم © ولا شخص ولا جوهر ولااعرض » 
ولا بذى لون ولا طعم »ولا رانحة ولا مجسةءولا بذىحرارة ولا برودة ولا رطوبة 
ولا يبوسة » ولا طول ولاعرض ولاعمق : ولا اجماع ولا افتراق » ولا يتحرك. 
ولايسكن ولا يتبعض » ولا بذى أبعاض وأجز اء » ولا -جوارح وأعضاء »وايس 
بذى -جهات » ولابذي مين وشمال وأمام وخخاف وفوقونحت ولا محيط به مكان » 
ولا بجحرى عه زمان » ولا جوز عله المماسة :رلا اله زلة » ولا الحاول فى الأماكن » 
ا بشىء هن صفات الاق الدالة على حو م ولابوصدف بأنه متناه » 
ولا برضف بمساحة ولا ذهاب ق الجيات . وليس ممحدود ولا والد ولا موود > 
لا حط به الأقدار »> ولا حجبه الأستار »> ولا تدركه الحواس »› ولا ياس بالتاس »> 
ولا يشبه الحاق بوجه من الوجوه.ولا تجرى عليه الأوقات» ولا محل به العاهات » 
وکل ما خطر بالبال ويصور بالوه فغير «شبه له » ولم رزل أولا سابقاً » متقدمة 
للمحدثات» موجوداً قبل الخلوقات ٠و‏ ل بز ل عال ا قادراً حياً.ولا يزال كذلاك » لا تراه 
العيرن » ولا تدركه الأبصار ولا نخيط به الأوهام > ولا سمح بالأسماع » شى ع 
لاكالأشياء :عالم قادرحى » لا كالعلماء القادرين ع الأحياء : وإنه القدم وحده» ولا قم 
غيره ء ولا إله سواه ولا شريك له فى هلكه ولا وزير له فی ساطانه عولا »عين له عل 
إنشاء ما أنشأ وشاق ما خاق » لم مخاق الخلق على مثال سابق : وليس ای شیب 
بأهون عاٍه من خاق شىء آآخر ۽ ولا بأصعب عله منه : ولا يوز عليه اجتران 
المنافع » ولا تلحقه المضار » ولا يناله السرور والفذات ولا يصل إليه الأذى والآلام » 
وليس بذى غاية فيقناهى .ولا مجوز عليه الفناء » ولا يلحق العجز والنقص : تقدس عن 
ملامسة النساء . وعن اتحْاذ التساحبة و الأأبناء(١).‏ 





. مقالات الإسلايين للأشرى قسم المعتزله‎ )١( 


- ١5١ 


۲ وقد بنوا علىهذا الأصل استحالة رؤية التسبحانه وتعالى يوم القيامة» 
لاقتضاء ذلك الدسمية والجهة, كا بنوا عل هأنا'صفات ليست شيا غر الذات(١)»‏ 
وإلا تعدد القدماء ى نظرهم » وبنوا على ذلك أيضاً أن القرآن مملوق لله سبحانه 
وتعالى ) مئع تعدد القدماء » ولنى كشر ين مهم صفة الكلام عن الله تعالى : 

العدل : 


1 ل 0 
فقال و هو أن الله تعالى لا بحب الفساد » ولا اق أفعال العباد » بل يفعلون ما أمرو 
به ونبوا عنه بالقدرة الى جملها الله لمم وركيا اا 

مادعا رامول ازيح اين «وبرىء عن كل سيثة تهى عم (1)؛ ول 
ولا بط إلا بقدرة الله تعالى الى أعطام ربا ESN:‏ يفنا إذا شاء 2 
ولو شاء بر الخاق على طاعته » ومنعهم اضطراراً عن معصيته » ولكنه لا يفعل » 
إذ کان ی ذلك رفع للم بو (زالة اللو 1ه 


وقد ردوا ذا الأصل على الجر ية الذين قالوا : إن العبد فى أفعاله غير حتار ٠‏ 
فعدوا العقاب على ذاك يكون ظاماً» إذ لاه ر ااشخص 1 ر دو مضطر إلى 
TT‏ إلى فعله . 

ومع آم بنوا على ذلاك الأصل أن الإنسان خااق لأفعال نفسه لاحظوا قف ذاك 
تر يه الله تعالى عن العجز » فقالوا إن هذا بقدرة أو دعها الله تعالى إياه وخخلةها » 
المعطى » وله القدرة التاءة على سلب من أعطى وإنما اا 

الوعد والوعيد : 

4 - وهم يعتقدو نأنالوعد والوعيد نازلان لا ممالةفوعدهبالثواب واقع ‏ 
ووعيده بالعقاب واقع ١‏ ضا » ووعده بقبول التوبة النصدوح واقع با »وهكذا فن 
أحسن بجازى بالإحسان إحساناً ومن أساء مجازى بالإساءة 3 ألما »فلا عفو عن 


٠ ليس هدا محل إجاعهم إنما هو قول الأ كثرين منهم‎ )١( 
امتدلوا على هذا بقوله مالل : وما أسابك من حسنة فين الله » وما أصابك من‎ )0( 
.. صيثة قمن نفسك‎ 


الات 


كبيرة من غير توية » ا لاحرمان هن ثواب لمن عمل خيراً » وأن هذا فيه ر دعل 
المرجئة ااذين قالوا : لأيضر مع الإعان معصية » كا لاتنفع مع الكفر طاعة » إذ لو 
صح هذا لكان وعيد الله تعالى فى مقام الاغو » تعالى الله عما يو اون علواً كبراً . 

المتزلة بن المترلتين : 

٠‏ - والقول بأن المسل العاصى فى منزلة بين المؤمن والكافر قد بينه 
الشہرستانی ) فى « الملل والنحل ٠‏ بقوله : ووجه تقريره أنه قال:( أى واصل بن 
عطاء ) : إن الإعان عبارة عن خحصال حر » إذا اجتمعت می المرء ٠‏ ؤمتا وهو اسم 
مدح . والفاسق لم يستكئل ختصال اللدير » ولا استحق امم المدح » فلا يمى مؤمتاً > 
وليس .هو بكافر أيضاً لان الشهادة وسائر أعمال الخير «و-جودة فيه لاوجه لإنكارهاء 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أدل النار خالداً فها » إذ 
ليس فى الاخرة إلا الفريقان » أريق فى امنة » وفريق فى اسعير » ولكنه مخف 
النار عليه » والمعتزلة مع اعتقادهم أن العاصى هن أدل القباة ى عتزلة بين المز لن 
درون أنه لا مانع من أن يطاق عليه ام المسلم تمييزاً له عن اللهرين لا مدحاً وتكر ما ٠‏ 
وأنه فى الدنيا يعاءلى معاملة المسامين » لأن التوبة له مطلوبة:والهداية مرجوة» ولقد قال ٠‏ 
فى ذلك ابن أنى الحديد» » وهو مع تشيعه من شيوخ الممتزلة : « إنا وإن كنا 
نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى ٠ؤمنا‏ ولاءساماً » نيز أن يعاق عليه هذا 
اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمةوعابدى الأوثان » فيطاق مم قرينة حال أو لفظ 
مخرجه عن أن يكون مقصوداً به التعظم والثناء والمدح » . 


الأمز بالمعروف والنهى عن المنكر : 


٩‏ - هذا هو الأصل الحاهس ٠ن‏ أصول المعتزلة المتفق علباء فقد قرروا 
ذلك على المؤمنين أجمعين » نشراً لدعو ة الإسلام وهداية الضالين؛ ودفعاً لحجوم الذين 
محاولون تلبس الق بالباطل ¢ ليفسدوا على الملمن ەر ديهم 3 ولذلاثك تصدوا 
للذود عن اللقائق أمام سل الرندقة الى اندفعت فى أول الحصر العباسى »تهدمالتقائق 
الإسلامية » وتفكاث عرا الإسلام عروة عرؤة » وجرده المهدى اذلك كما سنبين» 
كا تصدوا أيضاً لناقشةأهل الحديث والفقه » وحاولوا <ملهمعلىاعتناق آر امهم بالحسجة 


ب ۱۲۳ — 


والرهان '. أو بالشدة وقوة الساطان . وسنشر إلى ذلك عند الكلام فى سألة خلق 
القرآن . هذه هى الأصول الخمسة الى أجمع علا المستزلة » ولا يستحق اسم الاعيز ال 
من م يؤمن بها كلها . 


طر يقم ف الاستدلال على العقائد : 

۷ = کانو ايعتمدون اق الاستدلال لإثبات العقائد ‏ على القضايا العقلية 
إلا فا لا يعرف إلا بالعقل » وكانت تف بم بالعقل» لا حدما إلا احر امهم لأوامر 
الشرع . فكل مسألة من مسائلهم ير قر عل للخل » فا قبلهأقروه ومالم يقباه 
رفضوه > وقد سرى إلمهم ذاث النحو من البحث العمل : 

١‏ ل من مقامهم فى العراق وفارسءوقد كانت تتجاوب فنبما أصداء لمدنيات 

۲ - ومن سلائلهم غر العربية إذ كان أكثر هم من الموالى . 

© ب ولسريان كثير من ن آراء الفلاسفة الأقدءين إلميم لاختلاطهوم بكشر مزالمهود 
والتصارى وغير هم » » ممن كانوا حملة هذه الأفكار ونقلا إلى العربية . 

۸ - وكان من آثار اعهادهم المعلاق على العقل آم كانوا محكون نحسن 
الأشياء وقبحها عقلا » وكانوا يقواون «٠‏ المعارّف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر 
العقل » وشكر المنعم واءجب قبل ورود السمع »والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن 
والقبيح ؛:(١)‏ . 

ولقد قال الجبائى من شروخهم : « كل معصية كان يجوز أن يأهر الله سبحانه 
ا فهى قبيحة للبى » وكل ٠عصيدلا‏ جوز أن ببْحها الله سيحانه »فهى قبرحة انفسها 
كا لهل به والاعتقاد علافه 6 وكذاتك كل 5 جاز إلا أن يأهر الله س محا نه به ذهو 
محسن للأمر به ¢ وكل مالم عبر إلا أن يأمر الله به فهو حسن لنفسه و(؟) . 


وقد بنوا على هذا ما قرره من أن فعل الصلاح. والأصلح واجب لله تعالى إذْ 





(1) الملل والتسل الشهرستانى ٠‏ 
(0) مقالات الإسلاميين ٠‏ 


= 1754 م 


أنه ما دام فى الأشياء حسن ذاتى وقبح ذاتى » فستحيل أن يأءر الله سبحانه وتعالى بفعل 
ما هر قبيح اذاقه ؛ وينبى عن فعل ما هو حسن لذاته : :وأن الله سبحانه لا يترك الأمر 
ا لجسن لذاته » وإن ذلك ما يسمى فعل الصلاح » وقد قرر ذلك المبدأ جمهورم » 
فقال إن الله تعالى لايصدر عنه إلا ما فيه صلاح ء فالصلاحٍ واجب له » ولاثىء 
يفعله جلت قدرته إلا وهو صاليح ع ويستحيل عليه سبحانه أن e‏ 

أخذهم عن النلسفة اليونانية وغيرها : 

4 - نى انحر العصر الأموى والعصر العباسى تواردت على العمل العرلى. 
الفلفة الهندية والفلفة اليونانية» وقد ءجاءت إلىالمسلهين أرسال الفلسفة.اليونائية عن 
طريق القرس » لأن الثقافة الفارسية قبرل الإسلام كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية» كا 
جاءت عن طريق السريان : لالم قد ورثوا الفلسفة اليونائية » وأليسوها لبوسهم 
الديى » وءسوحيم اللاهوتية » وعن طريق اليونانية أنفسهم » لآن بعة i‏ 
المسلمين كان يجيد الونانية * 

وقا- تأثر المعتزلة ذه الفلسفة فى ارايم . وأخذوا عا کثراً في استدلالهم 
فظهرت فى أدلهم ومقدمات أقيسهم . 

وقد دفعهم إلى دراسة هله الفاسية أ ران . 

أحدها : آم ووا ا نابر تی بی قل وفغت الفكرى » و.جعلوا 
فها مراناً عقلياً جعلهم يا-دنون بالحجة فى قوة . 

وثانهما : أن الفلاسفة وغره ذا هاجنوا بن بعض المبادىء الإسلاءية »> تصلى 
حؤلاء للرد عليم » واستخدهوا بعض طرقهم ى النظر والحدل ¢ وتعلموا كثيراً 
مها لستطعوا أن علو الفوز علوم 4 فكانوا عن فلاسفة المسلمين . 

دفاعهم عن الاسلام : . 

اا ب EE E‏ والبود والتصارى وغير هؤلاء 
وأرالك ور مومهم مع بکل ما ا ع جرت ف اريم غرى 


دزوی 2 وإما رقصد فادرا ¢ ال a‏ ذلا لرن ا 


۵ سه 


بون المسلمين ما يشككهم فى عقائدهم » وظهر عار غرسهم فى فرق هادءة للإسلام 
حمل أمعه ظاهراً وهى معاولهد.ه ق الحقيقة ) فظيرت و المجسمة ٠»‏ و و الرائضة » 
الى تقول نحلول الإله ى جسم بعض الأثئمة » و ه الزيادقة » وقد تصدى لادفاع عن 
الإسلام أمام هؤلاء فرقة درست المعقول وفهمت المنقوك » فكانت المستزلة » نجردوا. 
للدفاع عن الدين » وما كانت الأصول اللخدسة الى تضافروا عل تأبيدها » وتازروا 
على نصرها إلا وليدة المناقشات الخحادة الى كانت تقوم بيهم وبين خثتالفهم.والتوحيد 
الذنى اعتقدوه على الشكل الذى أسلفنا كان لارد على المشبة والمجسمة » والعدله 
كانللرد على الجهمية . والوعد كان للرد عل المرجئة» والمازلة بين الًزلتين ردوا به 
على المرجئة وال حوارج . ۰ ۰ 

وف عهد المهدىظهر: المقنم اللحراسانى م وكان يقول بتناسخ الأرواح » واستغوى 
طائفة من الناس وسار إلى ما وراء الهر . فلاق «المهدى » عناء فى التغلب عليه . 
ولدلا أغرى بالزندقة والزنادقة » فكان يتعقهم ليقضى علهم سيف السلطان » 
ولكن السيف لايقضى على رأى » ولا عيت مذهباً » ولذاك شجع المعتزلة وغير هم 
لار د على الزنادقة وأخذهم بالحجة » وكشن شام وفضح ضلالامم. » فضوا ق 
. ذلاك غير وانين 3 


مناصرة بنى العباس لهم : 

١‏ - ظهر المعتزلة فى العصر الأموى كا أسلفنا فلم يجدوا منالأهويينمعار ضة؛ 
لأنهم لم يثيروا شغباً علهم ولا حرباً ‏ ا اتنا ره لال 14 11 لمكن ترج 
الحجة » ووزن الأمور بمقاييسها الصحيحة » ومع أن الأمويين لم يعارضوهم فهم 
أيضاً لم يعاونوهم . 

وما جاءت الدولة العباسية وقد طم سبل الإلحاد والزندقة كا أشرنا وجد 
خلفاؤها فى المعتزلة سيف «سلولا على الزندقة » لم يفاوه بل شجعوه, على الاستمرار 
فى مبجهم » فلما جاء المأمون » ( وقد كان يعتير نفسه هن علساء المستزلة ) شابعهم 
وقرمم وأدناهم » وجعل مهم -حجابه ووزراءه » وكان يعقد اأناظرات بيهم وبين 
النقهاء ليتهوا إلى رأى متفق » واستمر على ذاك حى إِذْا كانت سنة 18؟ ه وهى 
السنة الى توق فما“ انتقل من المناظرات العلمية إلى اليد بالأذى الشديد بل 


۹ ن 


اتراله بالفعل » وذاك برأى وتدبير وزيره وكاتيه أحمد بن أن دؤاد المعتزلى » وإ 
لسقطة ما كان لمل المأمون أن يرضى ان تقع ف عهده ) ققد كانت فيه الحاولة 
يالقوة لحمل الفقهاء واحدثن على رأى المع لة . و ماكانت قوة الحكم لنصر الآراء 
وحمل الناس على غير ما يعتقدون » وإذا كان من الحرم الإكراه فى الدين » فكيف 
جل حمل الناس على عقيدة ليس تى مالفا احراف عن الدين » لقد حاول أن حمل 
لنقباء على القول بأن القرآن عخلوق » فأججابه بعضهم إلى رغبته تقيسة ورديا لا إعاناً 
واعتقاداً. وتم لى آتحرون العنت والإرهاق وااسجن جن الطويل :ول يقوأوا غير مايعتقدون. 
ا ل واثق وذلك لوصية الأءون بذلك » وزاد 
الواثق الإكراه على ننى الرؤية كرأى المعتزلة . ولما -جاء المتوكل رفع هذه المحنة » 
وترك الأدور تأخذ سيرها ؛ والآراء تجرى ى ججارما » بل إنه اضطهد المتزلة ولم 
ينظر إلم نظرة راضية . 

منزلة المعتزلة فى نظز معاصر مم 

۲ - شن وات و ادو لار ة خن ار . فکانوا بین عدوین » كلاها 
قوى ٠‏ الزنادقة والمشية والمجسمة وءن على شاكلهم من ناحية :والفقهاء والحدثون 
من ناحية أخرى . وإِناث لرى فى مجادلات الفقهاءو 90 تشنعاً على المعتزلة كلما 
لاحت لهم بارقة » وإذا سمعت الشافعى وابن حدبل يذعان علم الكلام؛وءن يأخذ العم 
على طريقة المتكلدين » فَإنما المعتزلة وطريقتهم أر ادوا يذءهما . 

ولكن ٠١‏ ا'سر فى كراهية الفقهاء والغحدثين لهم حى قبل انحنة ابى أنزها المأمون 
تأيدأ لآرائيم ؟ يظهر لى أن عدة أهور تشافرت فأوجدت تلك 0 » وهذا 
يعشى مها : 

( أ ) خالف المعتزلة طريقة الداف فى فهم العقائد » لقد كان القرآن الكر م 
الورد المورود عند الساف ء يلجأ إليه وإلى السنة كل من يريد معرفةصفات الله تعالى » 
وما يجب الإعان به هن عقنائد » لا يصدرون عن غيره : ولا يطمثنون لسواهء كانوا 
يفهمون العةائد من آيات الكتاب » وهی بينات . وما اشتبه علهم _حاولوا فهمه 
بسالیب اللغة وهم ا خمراء ء وإن عي الأهور لله غير مبتغين 
فتنة . ولار رأغين فى زيغ . 


ب ۷ سم 


وقد كان ذلك ملاتا للعرب لأنهم فى أصاهم ليسوا أهل علوم ولا منطق ولا فلسفة» 
فلما كثرت العاوم واتسعت علوم الفلسفة جاء المعتز لة وخالفوا ذلك المبج : وحكوا 
العةل ئی کل شىء » وجعلوه ساس حم ٠‏ وساقهم_شره عمّوهم إلى محاولة اكتناه 
کل افر 

كان ذلك المباخ الجديد فى دراسة الدين طريقة -جديدة لافقهاء و الحدئين ل يألفو ها 
ف دراسة الدين 5 فجرد علهم أولنك سيوف نقدم 3 وأشاعوا ع بم قالة السوء . 

۳ - (ب ) شغل المحزلة ممجادلة الزنادقة والروانض والثنوية وغر دم ٤‏ 
وكل مجادلة نوع من النزال»وامحارب مأخوذ بطريقة محاربه فى القتالمقيد بأساحته 
متعر ف للخططه ؛ دارس لمراميه . وكل ذلاك من شأنه أن عل الحصم «تأثراً مخصمه 5 
آخذا عنه بعض مناهجه » فال معز لة قد سری الیم بعض من تفكير .عخالفهم » وإن م 
يكن جوهريا » وليين من كانه أن يغير عقيد” نهم أو خرجهم ٠ن‏ الإسلام » أو ينقص 
ون جهادهم فى مناقشة المهااجمين ٤‏ و أحسن ما قال ٠‏ تير ج » فى مقدمة إخراجه 
لكتاب الانتصار « من نازل عدواً عفليماً فى ٠عركة‏ فهو مر بوط به مقيد بشروط القتال 
وتقلب أحواله ويلزءه أن يلاحق عدوه ی حرکاته وسکناته وقیاهه وقعوده »› ورعا 
تؤثر فيه روح العدو وحيله » كذلك فى ٠عركة‏ الأفكار . وى الجملة فللعدو تأثثر فى 
تكوين الأفكار لیس بأقل م من تأثير الحليف فيه » حى أن بعض النابلة قد شكا 
أن ابه قد انقطعوا إلى اأرد على الملحدين انقطاعاً أداهم إلى الإلحاد. فلا غرو إذا 
رأيت شذوذاً فى 0 راء بعض المعيز لة لتأثر هم مله المجادلة » . 

1/4 (ج) كانت طريقة المعمزلة فى معر فة العقائد عقلية خااصة» وإن كانوا 
محاو لون ألا مخالفوا نصاً قرآنياً » وإن بدا خلاف فى ظاهر النصوص بن _أى يقرونه 
ونصن يقرعوئه» أزلرا النص ا لا رس تعن اد ر الق ر اہم إن هذه الطريقة 
أساميا الثقة بالعقل #:والفقل نروزات وعرة. لذلاشوقعوا فى كثر من انات دضعم إلا 
نزعتهم العقلية الخالصة كلزوم الحبائى ‏ وهو من أُتّبم - القولٍ بأن الله تعالى «طيع 
للعيد إذا أجاب دعاءه » وكان سيب هذا اللزوم أن أيا الحسن الأشعرى سأله قائلا : 
« ما معی الطاعة عندك ؟» فقال : موافقة الإرادة.وكل من فعل ٠ر‏ اد غيره فقد أطاعه» 
فقال أبو الحسن :يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله مطرماً لعيده إذا فعل مراده » 


.. ۸ 


ولو جاز على الله أن يكون مطيعاً لعبده لاز ز أن يكون نخاضعاً له » م 
علو كبيراً )١(‏ . 


ومن كلك انول أن لقيال رن آعم : : و إن أهل الجنة غر 50 م 
لوكانوا عتارین لكانوا مكلفين > والآنحرة دار جزاء لا دار تكليف » وق ذلك 
شطط عقلى » لأن الاختيار لا يستلزم التكليف » وذكر اللياط أنه رءجع عن هذا 
القرل(؟) . 


ومثل هذا التوع من الشذوذ الفكرى الذى كان يمع من بعضهم ؛ فيسر بان الناس 
عن كله م » ومعه قالة السوء فيم . 

\Yo'‏ رف امع المعتزلة كثير يبنمنرءجال كانت لهم منزلة كبيرة عند 
الأمة ¢ وم يڙ هوا كلامهم ف حصو ٣م‏ م ¢ وانظر إلى قول الاحظ وهو من 
اعم رءجال اله والدديثث : « وأصعاب الحديث م العوام 6 هم الین يقلدون 
ولا حصلون ولا يتخيرون » والتقليد » هر غوب عنه ی حجة العقّل منهى عنهق المرآن » 
إلى أن قال : وأما وأما قوهم النساك والعبام, ممنا فعباد و رج وحدهم أكثر عدداً من 
عادم على قلة عدد اللدوارج ى جنب عدد ل 00 
وأبعد من التكسب » وأصدق ورعاً » وأقل زياً وأدوم طريقة » وأبذل للمهجة» وأقل 
«جمعاً ومنعآ وأظهر زهداً وءجهداً ؛(”) . 

ودؤلاء الذين قال فهم الجاحظ تلك الأقالة لمم مقام عند عامة الشعب وكشر ين 
من نخاصته» فكان هذا الطعن المر سببا فى .صرف «جمهور الناس عنهم»وإن كان لمم 
مقام عند طلاب اللقائق المجردة . 

۱۷٩‏ س وكان كثير و نامر ن ذوی الإداد مجدون ق المعيزلة عش يقر خوت فيه 
ا وآراہم ؛ ويلقون فيه دسهم على الإسلام والمسلمين ۰> حى إذا ظهرت 
أغر اضبم أقصاهم الممتزلة علهم » فابن الر او ندى كان يعد *حهم وأبو عيسى الوراق 





(1) الغرق بين الفرق للبغدادى . 
(۲) الاتصار فى الرد عل ابن الراوندى . 
(۴) الفصول المنتارة الجاحظ ٠‏ 


- ١54 - 


وأحمد بن حائط وفضل الحدق كانوا ينتمون لخ » وهؤلاء أظيرواآراء هادمة 
لبعض المقررات الإسلامية » وكان منهم من امهم بأنه استؤجر للبود لإفساد عقيدة 
المسلمين . فكان انئاء هؤلاء فى أول أمرههم » وإن فصلوا علبمعندظهور شنائعهم 
سيا فى أن ينالهم رشاشمالطخوا بهءوإن أقسم شیورخ المعبزلة آم مہم براء فالاتهام 
ما زال عالقا » لأنه أسبق إلى الأذهان من البراءة ٠.‏ 

۷ - ( و ) وكان من بى العباس من شايع المعزلة وناصرهم واعتنق 
مذاههم ؛ وتعصب لما » فأراد أن محل الناس على اعتناقها » فآذى الفقهاء وامحدين 
وابتلاهم » وأنزل مم النحنة فصيروا »> وقد أشرنا إلى ذلاك » ولقّد صير أولثلك الفقياء 
سبب هذه امحنة » فرءجعت آلام أوائك الأتقياء على المستزلة وبالا فى سمعتهم » 
وخحصوصا أنه كان من المعتزلة من أيد إنزال ذلاث البلاء بالدفاع عنه فى رسائل » 
ودن ذلك قول اسلواحظ ف تر ر إبذاء الدلفاء للمقهاء والحدن 8 

« وبعك : فنحن لم نكفر إلا من أو سعناه حجة 3 ولم تحن إلا أحل التهمة › وليس 
كشف المہم من التجسس ؛ ولا امتحان الظنمن من هتاف الأستار » ولو كان .كل 
كشف هتكا وكل امتحان تجساً لكان القاضى أهتلك الناس وأشد الناس تتا 
لعورة )١(٠‏ ء 

وإن اممزام الآراء الى تناصر ها القوة أمر عترم ¢ لان القوة رعناء دو جاء م ا 
الشطط والخروج على اللدادة»وكل رأى يعمد على القوة فى تأبيدهتتعكس عار هالأ.ور ¢ 
لأن ااناس يتظننون فى قوة دلائله » إِذْ لوكان قوب بالدلل ما احتاج فى النصرة 
إل 2 5 : 

اتهام الفقهاء والحدثن هم 1 

۸ 7 انهم المعتزلة الفقهاء "كما رأيت .فى كلام اللماحظ ؛ واعتير مثل أحمد 
ابن حنبل مہماً فى دينه و فكان من الضرورىأنيرد الإمهام عمثاه »وقد كان امام المعتزلة 
للفقهاء والمحدئين من وقت أن صارت لمم قوة فى الدولة العباسية » فكان لا بد أن 





(1) الفصول المختارة للجاسظ . 
(م4 - تاريخ المذاهب ) 


دعوب 


يكون رد الاتجام مثله ءن وقت وجوده » ولذا امهم الفقهاء ا بكل 

جره دينية ٠.‏ حى أن ا أا يوسف صاحب الى محة عدهم ن الزنادقة » 

والإمام مالك والشافعى قل أفتيا يعدم قبول ذهادتهم ؛ والاء م 0 بن اسن 

الثبياق أفى بأن من صلى خلف المع لة يعيد صلاته »وسرت «قالات السوء إلى من 
ينتمى إلى هؤلاء الأمة الأعلام > حى أنهموهم بالفسق » وانتهاك المحرمات . 


وف الح أن كل خصومة تؤدى إلى الملاحاة لا بد أن تؤدى إلى المهائرة وارىى 
الخصم خصمه باق وبالباطل » وکشر ٠ن‏ الم الى وجهت إلى المعتزلة لم تكن منبعثة 
عن نظر غير متحز ٠‏ بل كان التحز ا 62 والتعصب ل رأ دافعها 4 وکل تحعصب 
يسيك مداخل الإدراك 0 ناحية هھ“ ن نواحيه»ولاشك أن المعئز لة_أخطتوا أو أصابوا س 
۾ حر جوا عن الدين حط r‏ 3 وهم ثواب فيا دعوا إليهءوءا دافعوا يهعن الإسلام ¢ 
ولحم فى ذلاك سابقة فف . فقد تفرق أتباع واصل ف الأقطار الإسلامية رادين على 
أهل الأهواء » وكان عمرو بن ن عبيد صاحب ٠‏ واصل » حرباً على الزنادقة » يصادق 
آهل المق 4 و بخاصم أدل ا موى » لقى كان صديقاً ليشار بن برد 1 شاعر » فاها عم 
مله الر ندقة عنعه لاك الصداقة “ن ٠‏ أن سی ف نھ يه دن بغداد )» فنى مها و بعد 
إلها إلا بعد وفاة عمرو ق عهد ا جعفر الماصور . ولقد كان زاهداً » وتال فيه 
الوح 0 له : « إن عيادته 0 بعبادة عامة عباد الفقهاء والمحدئين » . 
مم من یدفعه ز هده 0 م ا الدولة مع شدة ل 4 دروى أذااو انق 
قال لأحمد بد ن ای دؤاد وزيره ال أصمانى أى المعيز لة القضساء كاتولى 
غير هم : فال :يا أمير المؤمنين إن أصدايك عتنعون عن ذلاكء»وهذا جعفر بن بشر » 
وجهث إليه بعشرة ةآلاف درهم فی أن يقبلها » فذهبت إليه ينفسى واستأذنت» فی 
أن يأذن لى » فدخلت هن غير إذن » فسل سیفه ی وجهی »وقال :الآن حل لى قتلك 2 
فاتصرقفت عنه غ فكيف أولى القضاء مثله TE‏ ام رنب أن جعف رآ دذا حول إليه 
بعض أصحايه قرا E‏ : كرف ترد عشرة آلاف درهم و وتقبل 
در هين فقال : أريات العشرة احق ا ى :و آنا أحق مین الدرهمين اجى | ما 2 
وقد ساقي ما الله إلى من غر نا . فهذه نفس قكوية » اشكبه قى هال الساطان أظنه 
أنه جمع من غر الطرق ال إلة فرفض العطاء » وقبل درههين حلالا طيباً . 


مناظرات المعترلة 


4 - تكون علم الكلام من مناظرات المعتزلة مم خصومهم » سواء أكانوا 
الأشاعرة والماتريدية» فهم «ركز الدائرة » وقطب ,الرحى » شغاوا الفكر الإسلااى 
عتاطر اعم ع كرنين ارد فا ان الأمراء والوزراء والعلماء » وتشاربت 
فا الآراء»وتجاويت فہا أصداءالفكر الإسلائ ¢ وقا۔ رین رر ينه ة فارسية أو يونانية ¢ 
أو هندية »وقد امتازوا ف ¿ جدم ميزات واوا مخواص جعات م لوناً حاصا » 
و اة خاصدلاةلف ق بجملتبها عما دعا إليه الدين و إن تباينت طر قاستنباطها تواتك 
مقدمامم ف الاستنياط عن مقدمات غر هم م جاهر الأمة الإسلامية ر أو ضح 
مميز ام فى البحث والمناظرة ما يأق : 

) أ ( CEE E‏ غرم ٠ن‏ غير بحث وتنقيب ووزت 
للأدلة ومفاسة الأمور 6 والاحيرا 8 ا لار Yel‏ ڈساء وللدةيقدلا للقائل ؛ و اذاك لم 
يقلد بعضيم بعضا . وقاعد. “هم البى يسيرون علا أن كل مؤمن مكلف مطالب ا 
يؤديه إليه اجماده 2 ا الدين ولل ذلك هو السبب 2 افر اقيم إلى 
فرق كثرة : 

ا « الواصلة ارم الذين اخحتار وا آراءواصلبن‌عطاءأظهر رجال هذا المذهب. 

وما « المذيلية » وهم أصعاب ألى الحذيل العلاف :شيخ المسزلة ف القرن الثانى . 

ومنها « النظامية » وهم أتباع إبراهم بن سيار النظام تلميى أنى المذيل العلاف . 

وهنا « الحائطية » ¢ وهم أصعاب أحمد بن حائط ل 


وعسبا ؛ البشرية » » وهم أصماب بشر بن المعتمر 

و٠با‏ « المعمرية » » وهم أتباع معمر بن عباد ااسلمى . 

وما « المزدارية ٠‏ » وهم أععاب عرسي بن صبييح المكى بای «ومى الملقب 
يالمزدار . 

وءمبا و العامية »ع وهي أععاب نمامة بن أ أشرس الميرى . 

ومنها و الحشاءية و » ودم أتصحاب هشام بن عمر الفوطى . 


ل لاا — 


ومها و الماحظية » » وهم أصراب املاظ الأديب الماممور » فقد كان مع اده 
عالماً معتزلياً . 

وما و اللخاطية ؛ ع وهم أصراب أن الحسن الخياط . 

ومنها « اللبائية » » وهم أععاب ایی على المہائی استاذ ی اسن الأشعری 
0 
و اخبائية » 

6 - (ب ) ومن نخواصهم اعهادهم على العقل فى إثيات العقائد » امحخذوا ٠ن‏ 
القرآن مدداً » حى لا يذهب ببم الشطط إلى اللحروج عن -جادته 2 وم تكن معر قنوم 
بالحديث كبيرة » لام ماكانوا يأخذون به فى العقائد ولا محتجون به فها . 

"وقد كان اعادهم على العقل باعثاً لمم على الأحذ من العلوم العقلية الى ترجمت 
e‏ بح Na e‏ 
ل كانت 1 بان 0 الدينية 7 E‏ ¢ 0 التعز يه الى ما لع 
والأفكار الفلسقة الى ثر كى الهمة العقلية ¢ ولذلاك كان بين رجاضا ثرون دن 

18١‏ (ج) وقد امتازوا بالاسن والبيان فقد کان بان رجالا خحطياء 
مصاقع » ومناظرون قد مرسوا باللبدل » فعرذوا أفانينه » وخبروا طرقه »و درسوا 
كيف يصرعون الحصوم ويلوون علهم المقاصد» وهذا واصل بن عطاء كبير هم 
خحطيب علم مخواطر النفوس » حاضر البدبة » قوى الارنجال . وهذا ابر ادم ف 
سيار النظام 4 ن شموخخحهم» كان ذ کیا ا بحاد الاسان آرت شاعراً» وهنا و عن 
مرو i‏ الذى يقول فيه ثايت بن رة الصابى 5 أبو عهان ا اظ ٤‏ نخطيبه 
المسلمين وشحم خ المتكامين ¢ ومدره المتحصدثين ¢ ك (S7‏ م حجى 0 ان ( ق 
اللاغة 3 وإك اظر صارع و النظام » ۳ ادل 3 شيخ الأدب E‏ العرب ¢ کتبه 
رياض زاهرة › ومسائلة أفنان مثمرة » ما نازعه منازع إلا رشاه آنفاء ولا تعرض له 
متعرض إلا قدم له التواضع استبقاء » 


a 


خصومة المعتزلة فى المناظر ات : 

7 - (١)جادل‏ المعتزلة المجوس والثنوية والكدزية وأدل البدع . (۲)وجاداوا 
الفقهاء وا محدثين . () وجادلوا الأشاعرة والماتريدية » ونتكلم الآن فى جدلمم مع 
أهل الأهر اء والبدع والكفار » وجدلمم مع الفقهاء والمحدثين بالأسبة للداق القرآن » 
ونرجىء القول ى -جدهم مع الأشاعرة والماتريدية إلى أن مين وقت الكلام على 
مذاههم . 

جدهم مع أهل الأهواء والكفار : ' 

1 - قلنا : فى آخخر العصر الأدوى وصدر الدولة العباسية كثّر الزنادقة واندس 
بين المسلمين من كانو! محملون فى قلوبم الديانات الفارسية وغيرها » ومعها أحتاد 
على المسلمين » وكانوا تارة يكشفون القناغ وأحياناً كثيرة ينفثون تعائمهم «سآعرين 
پاباس الإسلام » متسربلين بسرباله ليدسوا الم من غير أن يشعر م أحد » فلا 
حرس مہم . وقد كان جلهم على ذلك النحو » فكانوا أشد نكاية وأعظم خطرا ع 
لاغر ار بعض الناس مهم > فتصدى فم المعتزلة »> وصارعودم فى كل «إذان ظاوا 
أنهم عاربون الإسلام فيه . نم لاقرا الثنوية والدهرية البارزين غيرا لمستورين وجهاً 
لوجه . فقد فرق واصل أصحابه فى الأمصار محاربة الزنادقة فما ۽ ودافع بنفسه» وءن 
«ؤلفاته كتاب « ألف مسألة » للرد على « المانؤية » وهى «ذهب فارسى جمع بين 
المسيحية والمجوسية'» وكذاك فعل خلفاؤه عن يعده . 

وكان جدلهم بقوة وحسن دلرل » وفصاحة وبيان وقدرة علىالإقناع اكتسبوها 
من عاوههم وممارسهم ادال » حى أن بعض خصوههم هن غير المسلمين كانوا 
يسلمون بعد مناقشهم . ولقد قال مؤرخعو المعتزلة : إن أيا المذيل العلاف أسلم على 
يديه کر من ثلاثة آلاف رجل من المجوس-ل4ذقه وبراعته فى المناظرة وقوة ما يدعو 
إليه وضعف ما يدعون إليه . 

وقد جاء ق الانتضار ما روى عن بعض هذه المناقشات » وما مايروى هن أن 


مناقشة حصلت بين « مانوى 0 )١(‏ و «ء٠عزلى‏ » هذا نصا : 





)١(‏ المانوية طائفة من ادوس » أخذوا من المجوسية والنصرانية وتد كانوا ككل المجوس 
يعتقدرن أن للخير إلها هر النور » وأن للشر إلها هو للظلمة ٠‏ 


— ۳٤ ب‎ 


إن المائرية تزعم أن الم وااكذب متضادان » وأن الصدق خير وهو من النور 
والكذب شر وهو هن الظلمة . 
قال إبراه. م النظام ( تاع 5 المثيل ) حدثونا عن إنسان قال قولا كذب 
فيه و "ن لكان ¢ قالوا : ٠‏ الظلمة . قال إبر اهم النظام إن ندم بعد ذإلك على م قعل 
من الكذب » وقال : قد كذيت وأمأت م القائل قد كذيت ؟ فاختلطوا عند 
ذلك ع ول بدرواءايةواون ¢ قثال النظام : إن زعنم أن النور هو القائلقل 5 كذيت 
وأسأت: وعد كلب 5 لأنه لم يقع الكذب منه ولا قاله 4 والكذب شر ع فمد كان هن 
النور شر ؛ وهذا هدم القواكم ٠‏ وإن قام إن الظامة قاات قد كذبت وأسأت فقد 
صدقت » والصدق خر » فقد كان هن الظلمة صاق وكذب وها امان حرا 
وثرى ءن هذه المناقشة استقراء وتتبعاً » وأخطذ الطريق على المناقش محى ينقطم . 
ومکی ع اهب سرح الوون عوادية أخرى بن النظام هذا ون صالح بن 
, عبدالقدوس الذى كان سو فسطائياً يشاك فى كل شىء »ويکر حقائق الأئياء» فإن Ll‏ 
هذا قد مان له ولد . فضى إلبه ا5 المذيل العلاف ¢ والنظام معه» ودو غلام حدث 
كالترم له» فرآى أبو المذيل صديقه السوفسطاتى محترقاً » فقال له أبوالهذيل : لا أدرى 
الإنان لاهن حقيقته لآنه يشاك فى حقرقته ) فقال صالح : يا أبا المد يل إتما أجزع 
عليه » لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك » نقال أبو الهذيل : وما كتاب‌الشك ا 
و ضصسته A E‏ ».ونيا يكن حى يتوهم 
أنه كان » م : فشك أنت فى هوت ايناك » واعمل على أنه ل عت وإن 
مات . وشك أيضاً فى أنه قرأ هذا الكتاب » وإن لم يكن قد قرأه) . 
وإن هذه القصةَ الأخيرة وأشباهها تدل على أن أوائك المعتزلة كان هم من سعة 
الأفق ورحابة الصدر ما أمكلهم به أن يعقدوا مودة بيهم وبين غير المسامين الذين 
يحاداو مهم أو المنحرفين الذين أرادوا أن يقفوا انحرافهم )وتالك أحلاق العلماء تدسع 
تورم لرا الم ی الاعتقاد حى pre‏ الله سواء انبل ؛ 
٤‏ - ولا نرك هذا الام من غير أن نسجل مناقشات جرت يان المعيز لة 
وبين الزنادقة والمر تدين 2 وإليك بعضها : 


کک 


مناظرة الأمون للمرتد الخراساق : 

قات يعتير المأمون معتّراياً » ولذلك كان يعبر عن اله مزلة يقواه : أصحعابنا » 
ولهذا كانت مناظرته على ممهاجهم : وقد ارتد قى عهده خخراسالى » فحمل إليه حى 
وافاه » وجرت المناقشة الآنية : 

قال المأمون : لأن استحييك مق أحب إلى ٠ن‏ أن أنتاك عق ٠»‏ لأن أقبلك 

بالمراءة أحبإلى من أن أدفعك 1 : 0 يود أن كت تطرانا "ركنت 

فما أتيح وأياملك أطول »فاستو نقيت :ما کت به انیا ثم م تلبث أن رجعت عنا 
وكنت نافراً » فخر نا عن الشى ء الذى أوحشك ١ن‏ الى ء الذى صار لاك هن إلفاث 
لدم ٤‏ وأنسك الأول » فإن و.جدت عندنا دواء داثاث تعايلت به » والمريضمن 
الأطباء محتاج إلى المشاورة . وإن أشطأك الشفاءو نبا عنائالدواء كنت قد أعذرت 
ول ترجع على نفسك بلانمة وإن قتلناك وتلناك 0 الشربعةء أو تر جم اتا ى قا 
إلى الاستيصار والثئقة . وتم أناك تةصر ی اجماد »› وم تفر ط لكوك 
فى باب الحزم . 

قال المرتد : أوسحشى كر ة ما رأيت . ن الاختلاف بكم . | 

قال المأمون : لا اخحتلافان » أحدها E‏ الأذان » وتكبير اللرنائرء 
والاختلاف فى التشبد ؛ وصلاة الأعياد »وك كير التشريق) ووجوه 5 وما ا 
ذلك . وليس هذا باختلاف إتما هو نخر ئو سەر فف ن المخنة » فن أذن مننى 
وأقام ٠ثنى‏ لم يؤثر »ومن أذن مثثى وأقام فرادى لم و رلاشات 
أنت ترى ذلاث عياناً وتشمد ذلاك تبياناً » . والاختلاف الآخر كنحواختلافنا فى تأويل 
الآية من كتابنا » وتأويل الحديث عن نبينا » ٠م‏ إجاعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا 
على عبن الخير » فإن كان الذى أوحشاك هذا حى أنكرت هن أجله هذا الكتاب 
فقد ينبغى أن يكون اللفظ مجميم التوراة والإنجيل متفقاً على تأوياه كما يكونءتفقاً على 
تنزيله » ولاايكون بين -جميع النصارى والبود اختلاف فى ثى ء نالتأويلاتوينبغى 
لك ألا ترجع إلا إلى لغة لااختلاف فى تأوبل ألفاظهاء واو شاءالله أنممعل كتبهء وجل 
كلام أنبيائه وورثة رساه لا محتاج إلى تفسر لفعل » واكنا لم نر شيئآءن الدين والدنيا 
دفع إلينا على الكفاية واو كانالآءر كذلاك اسقطت الباوى وانحنة وذهبت المسابقة 
: المنافسة + ولم يكن تفاضل» وليس على هذا بى الله الدنيا . 


سماد 


قال المرتد ٠ E TIRE‏ لا ند له ولا ولد > وأن المسيح عبده » وأن 


مدا صادق ۴ واناث أمير ال مو منين نا 


سحا کة الأفشن : 


5 E نثبت هنا هذه انحا ككة كما ءجاءت فى تاريخ ابن‎ - ٦ 
تصور ما کان دته أعداء الإسلام له > ولأن المعترلة دم الذين توأو ھاءو لاا جملا‎ 
كانت مناظرة كاشفة عن حال رءجل وصللى ف الدولة إلى مرتبة القائد . ومع ذلك‎ 
. استمر مخى فى نفسه الكفر ولا يبديه فى قوله وإن كشف عنه عمله‎ 


وقلى سرد امحااكة نذكر شيثاً عن الزندقة الى سرت فى الشرق من الديار 
الإسلاءية سرا بين الاعات الفارسية الى أر ادت الاك الفارسى »وبين عباد الأصنام 

فى الشرق الذين أ رادوا إحياء عبادثهم الدينية فى داخل الدولة الإسلامية» وتضافرت 
ا قوض الإسلام أركانا لإطفاء نوره وقد عجزوا عن 
إعادة ملكهم القدم عن طريق القوة :فلم يبي إلا أن يعماوا على إضعاف قوتهىقاوب 
أهله » وإسحياء الديانات القدمة و ينهم » فالفرس عماوا على نشر مبادىء 
و مانی » اللامعة بن ای ا و«بادىء مجوسية ورعا بعض آراءهندية.ونشر 
آراء « زرادشت i‏ بى نظمت المجوسية » ودعت إلى القوة ومبادىء « ديصان » 
ودءرقيون» وغيرهما » وانجهرا إلى إحياء مبادىء « مز دك » الى كآنت ترى إلى 
شيوعية الأ«وال والنساء ولا يكون أحد مختصا بثنىء قط »أرادوا بذاك تخريبالدولة 
الإسلاءية كا حرب المذهب ديار فارس عندما ان تشر فا .وقد ظهر « باياك اللخرى » 
يدعو إلى هذا المذهب وينشره » وقد ظهر ن عض الارن 2 فقاومه بالسرف »وقاوم 
تفكير ه بالمجادلة الى تولاها هو ومعه أكدابه من المعتزلة أمثال « محمد بن عبد الملك 
الزيات ٠‏ و «أحمد بن أى دؤاد » وغر من كبار المعيز له الذدين كان هم سلطان قى 
0 يكن لهم سلطان أمثال شر و الك وو اشر 2 
و واطاحظ , ر ۰ 

وأوصى ال أمون » أخاه المعتصم عن بعده أن يقاتل أتباع باباك اللخرمبالسيف» 
وقد نفك المعتدم الوصية » و'ءجرد لباباث هذا قائداً ٠‏ من أعظم قوادهالممتازين)وهو 
الأفشين فقاتله هذا حى قضى عليه . 


۳۷ - 
ومن الغريب أن الأنشن هذا لم يكن مؤمياً » بل أظهر الإسلام وأبطن الوثنية 
الى كانت دينه ودين الأكثر ين» نأهل مرقند قبل الإسلام » وقدحوكي بعد نصره » 
وهذه حا كته كما تولاها اثنان من المعتزلة الذين تمرسوا بالمناظرةء»وكشف الحجة؛وقوة 
الاستدلال:وهاهى ذى امحاكة كما جاءت فى تاريخ بن جرير الطيرى وهذا نصها: 
۷ - أل بالأفشين ولم يكن 00 الشديد » 0 قوم من الوجوه 
لتبكيت الأنشن ماهو عليه » ولم يمرك ءن أصاب المراتب» وكان المناظر له محمد 
ابن عبد اللاك الزيات ظ وكان الذب. ن أحضروا « المازيار «صاحب « طيرستان » » 
1 و «الموبك :(١)و‏ والمرزياني.ن:ركش » وهوأحد عاوك اأسقد(؟) ورجلان عن أل اسفد 
فدعا عبد اللك بالرجاين وعلهما ثياب رثة فقال مما محمد بن عبد ا )لاك :ما شأنكما ؟ 
فكشفا عن ظهورهما » وهى عارية من اللحم . 
فقال محمد بن عبد الملك للأفشين : تعرف هذين ؟ 
قال الأنشين : نع هذا ٠ؤذن‏ وهذا إمام ينا ٠سجداً‏ بأشرو سنة ؛ أضريت 
كل واحد مما أاف سوط E‏ ون لك اميا أن أترك كل قوم 


على ديم : وام عليه ارب هذان على ببت كان فيه أصناءهم «أحل ؛ مرو سنة 6 
فأخخر جا الأصنام واتخذاه «سجداً » فصر ب ماعلل هذا آنا ا مما و٠نعهما‏ القوم 
من ييعوم ٠‏ 


فمَال « محمد » : ماكتاب عندك زينتهبالذهب وام وهر و اال يباج اج فيهالكفر بالله ؟ 

قال الأفشين : هذا كتاب ورئته عن أنى » فيه أدب ٠‏ ن آداب العجم ا 
فيه من الكفر ت ا ستمتع منه بالأدب وأتر ك ما سوى ذلا » ووجدته عله فل 
تضطرنى الحاجة إلى أخذ الحاية منه » فتركته على حاله » ككتاب كاراةو ده نة وكتاب 
مزدك فى منزاك » فا ظننت أن هذا مرج عن الإسلام . 

م تقدم الموبذ » فقال : إن هذا كان يأكل الأنوقة : ومحمابى على أكاها » 
ويزعم آنا أرطب ما م من المذبوحة » وكان يقتل شاة سوداء كليوم أربعاء يضرب 
وسطها ياليقت »ثم شی بين نصفها » ويأكل لحمهاء وقال لى يوءا: إلى قد دخات 


(() الموبد : هو فغيه المجوس ٠‏ 
(۲) آماکن پسمرقتد › 


= ۳۸( مه 


لؤلاء القوم ى كل : ا ي أكلت تالزيت وركبت الجمل :ولبست النعل » 
م بر أفى إلى هذه الغابة لم تسقط ٠‏ “ى 0 ة « كتاية عن أنه لم تان » : 
فتمال الأفشين : أخمرتى عن هذا اع يتكلم ذا اكلام »أثقة هو ىدينه ؟ د وكان 
اليك ماوال عل مرجي رن يترا عبد ير 
قالوا :ا لا 
قال الأفشين : فا معى قبواكم شهادة من لاتثقون به ولا تعدلونه . 
ثم أقبل على اموي مال له نين لل رن نيان ارا مله لع على مما 
وتعرف أسبارى ؟ قال : لا. قال : أفلي. بى كنت دحاك منزلى وأبئك برى وأخير ا 
بالأعجمية ميل إلبا وإلى أهلها ؟ قال : نعم . قال : فلست بالثقة ف ديلا » 
E‏ :ف نايت كن درل E‏ 
م تنحى الموبذ » وتقدم « المرزبان بن تركش ٠‏ . 
فقالوا للأفشن Ts‏ 
فقال الأفشن : لا تل توبات : أتعرف هذا ؟ قال : :نم . 
الأنشن ٠‏ قالوا له ik:‏ زبان ! 
قال المرزبان له : : یا حرق كرف تدافع عن نفسات وغوه ؟ 
قال الأفشين : يا طويل اللحية ها تقول ؟ 
فقال المرزبان : كيف يكتب إليك أل مملكتك ؟ 
قال الأفعين. + كا كاتوًا بكرن إل أق ومعدى:: 
قال المرزبان : فقل . . . : 
قال الأفشين : لا أقول . ٠‏ 
فقال المرزبان : ألهسوا يكتبون إليك بكذا وكذا ( بالأشروسينية ) ؟ 
قال الآفشن : بل ! . 
قال المرزبان : أفليس تفسيره بالعربية إلى الإله من عبده فسلان ابن 
فلان ؟ ! .. 
قال الأفشن : بل 
قال محمد بن عبد اللاك : والمسلمون محتملون أن يقال لحم هذا ٠‏ فماذا أبقيت 
لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى ! 


0 ا 

قال الأفشين : كانت هذه عادة القوم لأف وجدى ء ولى إلى أن أدخلالإسلام » 
فکرهت أن أن ضع نفسی دوم N E‏ 

فقال له إبعاق بن إبراهم بن صعب هن الحاضرين : يا حيدر ؛ كيف تحلف بالله 
لنا فتصدقك » وتصدق ميك » ونجريك جرى المسلنن ؛ وأنتتدعى:! ادعى فر عون.. 

ثم تقدم «ازيار صاحب طيرستان . 

فقالوا للأفشن : أتعرف هذا ؟ 

قال : لا ء فقااوا للمازيار : تعرف هذا . . . قال : نعم دذا الأفشين : فالوا : 
هذا المازيار . 

قال : قد عرفته الآن .م . 

قالوا : “هل كاتبته ؟ 

قال : لا . 

قالوا : للمازيار هل كتب إليك ؟ 

قال المازيار : نعم كتب أنحوه نخاشن إلى أنى قوهيار : إنه لم يكنينصر هذا 
الدين الأبيض غيرى وغير ك وغير بابك . فأما باباثك فإنه محمةه قل نفسه : ولقد 
جهدت أن أصرف عنه الموت » فأنى حتفه إلا أن دلاه فيا وقع ف م 
يكن للقوم من يرعوناك به غيرى و٠عي‏ الفرسان وأدل النجدة والبأس ء فإذوجهت 
إليك لم ببق أحد حار ينا إلا ثلاثة : العرب والمغارية والاتراك › ررد مز لة 
الكلب » اطرح له كسرة 2 ثم اضرب رأسه ا > وهؤلاء الذئاب بعی 
( المغاربة ) إنما هم أكلة ر رأس : وأولاد الشياطين ٠‏ بجی الأتراك» > إعا هى 
ساعة حى تنفد سهاءهم » ثم تجول الول علهم جولة » فتأق على ! أخر دي . ويعود 
الد ن إلى ما لم يزل عليه العجم . 1 

فقال الأفشين : هذا يدعى على أخيه وءلى خی دعوى لانجب على »وأو كنت 
كتبت مبذا الكاب إليه لأستميله ويثق بناحیی کان غير «ستئكر » لای إذا ادرت 
الدليفة یلع كدت راللرقة أخرى أن أنصره »> لالحذ اة وآاى به إلى اللخليفة لأحظى 
به عنده کا حظى عبد الله بن طاهر عند الذليفة . 

:ثم نحى «المازيار » . 


NES 


ولما قال الأنشين للمرزبان الأركشى ما قال » وقال إحق بن إبراهم ما قال . 

جر ابن لى دؤاد الأفشين » فقال هذا : يا أبا عبدالله ع طياسانك بيدكفلا تضعه 
على عاتقك حتى تقتل به به بجاعة. 

فقال ابن أنى دؤاد : أ مطهر ا 

فال الأفشين : لا . 2 

فال بن أف دؤاد : فا منعك من ذلك وبه نمام الإسلام . 

ققال الأفشين : أليس فى دين الإسلام استعال التقية ؟ 

قال ابن أى دؤاد : بلى . 

قال الأفشن : خفت أن أقطمع ذلا العضو من جسدى فأموت . 

قال : أنتتطعن بالرممح وتضرب بالسيف فلا منعك ذلك من أن تكون فى الحرب 
وتجرع من قطم قلفة . 

قال الأنثين : تلك ضرورة تعنيى فأصر علا إذا وقعت »> وهذا شىء 
أستجلبه فلا آمئ معه خروج نفسى » ولم أعلم أن فى تركها الحروج عا لى الإسلام . 

قال ابن ألى دؤاد : قد بان حكم أمره » ثم أمر به فحبس . 

۸ - هذه قصة محا کة الأفشن ومناظرته » وهی تصور كيف وقف 
امعتزلة » عحاسبين كل من يتهم بالزيغ والضلال » وتصور لنا حال العصر ن دخول 
قوم فى الإسلام ظاهراً دهم يضمرون غره اا تيت إل 
( الأنشن ) فإن هذا يدل على أن أولئك الذين ف قلومم مرض » مهم من وصل إلى 
مرتبة القيادة والقرة . 

ما تدل عليه انحااقة : 

وإن ما تدل عليه الحااكة بالنسبة لما نسب إلى الأفشين ينه بنا إلى ثلاثة أمور + 

أوها'- أنه ما لاشك فيه أن الأفشن لم يدخعل الإعان قلبه وأنهكان جنديأفيه بطولة 
وقوة » وأنه لا يؤمن بالأوثان كا لايؤمن بالله»ولذا لم تكن همته إلا أن يصل إلىأ على 
مراتب الدولة » واذلك لما عهد إله قتل بابك الخرى لم يتلكأ ولم بر دد حى قضى 
عليه لتكون له بذلك الزلى لدى الخليفة . 


ا 


ثائهما أن الذين كان همهم أن ينتصر يايك اللاری غاظهم صليع الأفشن 
فوشوا به وكشفوا أمره » وهذا يفسر لنا أتالشبود جميعاً كانوا هن باعل ديب 
۰ الونى » لأنه لابد أن يتساءل القارى ء : لماذا يتقدم هؤلاء إلى الشهادة عليه » وهم 
تک بديتهم الذى مالف الإسلام والذى عله 0 فى الظاهر » كا يظهر 
e‏ 

ل الثالث - الذى تدل عليه الحا كمة هو أن « الأفشن » كان نق على العرب»› 
وكان قاسياً عنيفاً غايظاً وإلاما عاقب المؤذن والإمام ذاك العقاب القاسى الغليظ الذى 
لايد راع رحن دمن الان والإيمان 1 
خلق القرآن 

۹ - اقتر نت مسألة لق القرآن بتاريخ المعتزلة» ثما ذكروا إلا سبقت إلى 
الذهن :لك المألة » لأمهم الذين أثاروها فى العصر العباسى »وبرأمم ل الدليفة 
العباسى حمل الفةهاء واحدثن على القول ما » ونزل ببعض أو ا اء ما نزل من 
شا ووا شقلت انكاو الئاس بى عصور ثلاثة من خحلفاء بى عباس : رن 
والممتصم » والواثق . اضطربت فما النفوس والعقول وأزهقت فما حريةالعقيدة » 
وأوذى المتورعونق ألفاظهم » والمتوقفون فى علمهم »عند حدود النص إيذاء شديداً » 
ولاذنب لمم فى ذلك إلا العكرف على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى اللمعليه 
وس ء خشية أن يضلوا ى نزعات الفكر وزيغ العقول . 

وهذه المسألة أسبق فى الوجود من عصر الخلفاء الثلائة الذين ذكرناه » فقد قاها 
المعد بن درهم » وقتله خالد بن عبد الله القسرى والى الكوفة هذه المقالة . وقال 
مثل هذه المقالة الهم بن صفوان » فقد ننى صفة الكلام كما ذكرنا عند الكلام ى 
الميربة » وكان هذا التى تز مها لله سبحانه وتعالى عن مشاءبة الحوادث فى زحمهم» 
وحكم يسبب ذاك بأن القرآن عخلوق له سبحانه وليس بقدم . 
14۰ ولقد جاء المعتزلة من بعد ذلك » ونوا عن الله تعالى صففات المعالى » 
وهى القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام > وغبرها من الصفات المذكورة 
ف القرآن »-رأولوا ما ذكر فى القرآن على أنه أسماء للذات العلية » وليس وصفاً لها ٠,‏ 

وبنضهم صفة الكلام ى ضمن ما نفوا أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما وها ورد 


— 4 


فى القرآن الكرم من إسناد الكلام إليه سبحانه فى مثل توله تعالى : ( وکل الله موسی 
تكايما ) » أولوه بان اللہ تعالى خخاق الكلام فى الشجرة » كا ماق كل شىء . 
وعلى هذا بنوا قولهم : إن اكلام مخاوق لله سبحانه وتعالى » وأن القرآن 
تلوق لله سبحانه وتعالى » ونخاضوا فى هذه المسألة فى العصر العبابى خوضاً شديداً » 
وشاركهم ف خوضهم بعض قلرل من الفقهاء » فقد كان بشر بن غياث المريسوعلى 
كر عله ى الفقه من المصرين على القول بأن القرآن مخلوق » وقد ناه أبو يوسف 


شيخه وتلمیذ أنى حيفة » فلم ينته »فطرده ٠ن‏ مجاسه . 


وكان ابتداء الحوض الشديد فى عهد الرشيد؛ولم يكن من يشجءون' اللموضن ى 
العقائد » والمدل فا على ضوء أقوال الفلاسفة » بل يروى أنه حبس طائفة من 
المجادلين فى العقائد ومنهم المعتزلة » ولذا لم يشجع الكلام فى شأن القرآن : أهو 
مخلوق أم غير مخلوق ؛ ولا بلغته «قالة ( بشر بن غياث المريسى ) فى القرآن قال : 
لن أظغرنى اله به لأقتلنه .. فظل بشر مختفياً طوال خخلافة الرشيد . 


۱4۱ سس ولا جاء المأمون وأحاط به المعتزلة وجعل جل حاشيته منهم. وأكرءهم 
أبلغ الإ کرام » حى آنه پروی أنه كان إذا دخل عليه أبو هشامالفوطى »من ال عتر لة 
نحرك له حى يكاد يقوم » ولم يكن يفعل ذلك مع أحد من الناس» والسبب فى هذا 
أن المأمون كان تلميذاً لأى المذيل العلاف فى الأديان والمقالات » وهو من أنمة 
المعتزلة » فسكان الأو ن ذه ااتلمذة وباستمراره على الاشتغال بالعلم مدة خلافته 
يعد معز لي] . 

ولد كان يعمد المجالس لامناظرات فى المقالات والأحل »وكان فر سان هذا ااباق 
المعيز لة ¢ وكانوا ااسابڌن ف حلا لما عنوا به من دراسات عقلية واسعة 

وقد أحس المعنزلة مزلم فى نفسه » وخصوصاً لما اختار نخاصته مہم »> 
واختص أحمد بن ألى دؤاد بالقربى حى أنه عندما حضرته الوفاة أوصى به أخاه 
المعتصم وقال له فى وصيته : وأبو عبد الله بن ألى دؤاد فلا يفارقاك » وأشركه ى 
كل أمرك ۰ فإنه «وضمع لذلاك مناث 


ويذلك الاتصبال العقلى بدنه وبيهم والقربمنه قف خاصة أدوره وعاءسا استطاعوا 
أن يزينوا له.إعلان القول مخاق القرآن فأعان ذاث سنة ۲٠١‏ من المجرة النبوية » 


علدت 


وناظر ی هذا الشأن من يغشى مجلس مناظراته > وأدل فما محجته وأدلته» ولكنه مع 
ذلاث ترك الناس أحرارا فى عقاندم وأا بم » فلم محملهم على رأى لم يروه » 
ولا عل فكرة لا يستسيغون الحوض فا . 

ولکن ی سنة ۲۱۸ ه وهى السنة الى توئ فما بدا له بوسوسةآهل الاعتزال 
أن يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق القول عاق القرآن . بل أرادأن محملهم على 
ذاك قهراً وغابة . وابتدأً ذلاف بإرسال كتبه » وهو بالرقة إلى إحاق بن إبرادم 
نائبه فى بغداد » بامتحان الفقهاء والمحدثين ايحملهم على القول ماق القرآن » وابتداً 
حمل الذين هم شأن ی مناصب الدولة أو هم صلة * بالحكام أو الأحكام 2 
ولو انوا سیوا نزاع قد رفع أمره إلى القضاء فقند جاء فى آنحر كتابه الأول إلى 
إعماق بن إبراهم : أجمع من محضرتاك من القضاة واقرأ علهم كتاب أمير المۇمنىن 
فابداً ام حا م وتكشيفهم عا يعتمدون ف خا“ تی القرآن وإحداثه ¢ وأعلمهم أن أمر 
المؤمنين غر مستعين ف عله »ولاوائق فيمن قلده واستحفظه ٠‏ . ن أهور رعيته کن 
الابوئن يدينه و و رده ويقيئه ¢ فإذا أقروا يذلاك ووافقوا أمير المزمنين 
فيه ¢ وکانوا على سبل الهدى والاجاة ¢ فرهم ينص ٠ن‏ محضصر دم ٥ن‏ الشود عل 
الناس ومسألهم عن علمهم ف ألم رآن وترك شهادة من ۳ م يقر أ نالقرآن ماوق محدث) 
وم يرهءوالامتناع عن توق عها عنده › واكتب 0 المؤمنين نما يأتياث عن قضاة 
أهل “ملك فى مثل ذلك والأمر هم عثل ذا » ثم أشرف لم 2( وتفقد آثارهم» 

حدى لا تنفذ أحكام الله تعالى إلا يشبادة أدل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد. 
ونرى من هذا أنه لم يضع عقوبة أن لم يقل ذاث القول سوى الحرمانمنمناصب 

الدولة » وعدم .سماع شبادته إن كان شاهدا » وى الكتاب الثانى أذ 'فإلى ذوى 
المناصب ق الدو لة والمتصلين 3 المحدثين والفقهاء وکل من تصدی للفتوىو التعلم 
والإرشاد »› فأمر بامتحانهم وإرضال إجابهم عن مسألة خاق القرآن . 

وقد أرسل إحاق بن إبر اهم إجابم » وكثير مما کان بالتوقف والامتناع عن 
المزم فى القضية : 

۲ - وقد جاء الكتاب الثالث » وفيه العنف“"اليين » فد مف إجايات 
المتوقفين وجرحهم » وسلةهم بقارص القول » ول يكتف بذاث؛ بل قرر العقوبات 
الصارمة ¢ وجاء ف هذا الكتاب 5 (ومن هبر مجع عن ش ركه من ميت لأمير اثؤمنن 


44اس 


فى كتابك وذكره أمير المؤمنين لاك » أوأء.ساث عن ذكره فى كتابه هذا . . فاحملهم 
أبجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع عن يقوم بحفظهم وحراسهم ىق طريقهم 
حى يؤدى إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤهنتسايمهم إليه ليتصهم أمير 
المۇمتىن ٠‏ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم «جميعاً علىالسيف إن شاء اّتعالى ولا قوة 
إلا بالله ) . 

ونرى من هذا كيف ترق ٠ن‏ عقوبة ار مان إلى الإنذار بعقوبة الإعدام . 

وقد سارع إحاق بن إبراهم إلى تنفيذ طلبه هن غير مراجعة » فأحضر الفقهاء 
وانحدثيئ والمفتين » وأنذرهم بالعقوية الصارمة إن لم يقروا با يطلب مهم »وينطقوا 
ما سئلوا أن ينطقوا به؛ومحكوا بالحكم الذى ارئآه المأموذمن غير تردد ولا مراجعة » 
فنطقوا جميعا عا طلب وأعلنوا اعتناق ذلك المذهب . 

ولكن أربعة ربط الله على قلومهم » واطمأنوا إلى حكم الله ی آرم ٠‏ فأصروا 
على *وقفهم إصرارأ جريثاً » وهم أحمد بن حثبل » ومد بن توح » والقواويرى » 
وسجادة » فشدواق الوثاق » وكبلوا بالحديد وباتوا ليلّهم مصفدين فى الأغلال » 
فلما كانوا فى الغد أجاب أحدم وهو سجادة ما يدعون إليه » فحاوا عنه وأطلةقوه من 
قډوده واستمر الباقون على حالهم . | 

وف اليوم التالى أعيد المؤال علهم » وطاب المواب إلهم فخارت نفس 
القواويرى وأجامم إل ما طابوا ففكوا قيوده وبق اثنان » الله معهما فسيقا فى الحديد 
ليلتقيا بالمأمون فى طر طوس وقد استشهد ابن نوح ف الطريق . 000 

والذين أجابوا طلب إلهم أن يواجهوا المأمون أحراراً » وقدهموا كفلاء بأنف 
ليوافوه بطرسوس . 


ff 


و هم ف الطريق نعى الناعى ( المأ.ون ) ولكنه عفا الله عنه لم يودع 
هذه الدنيا حى وجدت وصية يوصى وفما أخاه المعتصم بالساثعذهبه ى القرآن» 
ودعوة الناس إليه بقوة السلطان » وكأنه فهم أن تلك الفكرة الى إستحوذت عليهدين 
٠‏ واجب الاتباع » وفرض لا يرأ هنه حتى يؤديه ويدعو إليه ومحمل الناس بفف لالقوة 

عليه . وقد جاء نى هذه الوصية : يا أبا اسمحاق ادن مبى » واتعظ ما ترى »و خخل بسرة 


أخيك فى خلق القرآن . 
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ولهذه الوصية لم تنقطع امحنة بوفاة المأدون » بل اتسع نطاقيا » وزادتويلاها »> 
وكانت شرا مستطيرا على المتوقفين من الزهاد والعاماء والمتفقهين والحدثين وأهل, 
الفتيا فى الدين 
4 - وقد استمر قى ابلاء أحمد بن حتبل نه زقجسمه بالسياط وهو راض. 
يالبلاء غير مسهين بعقيدته » وال مرا أ ى اسارئسوا 
منه » وعلموا أنه لا يجرب . 
م أطلق سر احه فعاد إلى ما كان عليههن الإفتاء والتحدث [لىأذمات( المعتدم ) . 
ولا آل الأمر إلى الواثق سار على سنة أبيه وعمه فى هذه المسألة » وأن. زلاخنة عن, 
لايراها » ولكنه لم يرد أن ينل ( بأحمد ) أكثر مما نزل » فنفاه ومنعه هن قيا 
وقال له : ( لامجمعن إليك أحدآءولا تساكتى فى باد أنا فيه ). فأقام و الإمام » فيا" 
لا مخرج إلى صلاة ولا غيرها حبى مات . ٠‏ 
٥‏ - ولم تكن الفتنة فى عهد الوائق مقصورة على الإمام أحمد بل جاوزته. 
إلى غيره » فقد كان فقهاء الأمصار يساقون إلى بغداد ليختيروا فى هذه المسألة 4 
ويفتش عن خبايا قلوهم 
ومن ثرل به ذلك يوصف بن مب ابيع الفقيه اللصرئئ ماعب الإا لثانى» 
فقد دعى إلى القول عا يقولون » فامت: E‏ ەخلولا حى مات قى أصفاده. 
محتسباً ذاك عند ربه . 
ومنهم نعم بن اد فقد مات فى صجن اوائق مقيداً . 
E‏ ق وصلبه لامتناعدعن الحوض فيا مخوضون. 
فيه . وقد قيل : إن بمامة بن أشرس المعتزلى هو الذى سعى به إليه » و 
الواثق ندم على قتله » وعاتبٍ تمامة وكل من أشار عليه بقتله . 
۹ ~~ ئى هذه الفتنة الصماء الى خفت فما صوت الحكة » وق هلهالشدة الى. 
سكت فما صوت الرحمة عاش العلماء سنين . وكان التورع عن الحوض إغا كبراً 
لا يعذر فيه مؤمن » لسابق عمل أو صلاج » أو حسن سيرة أو احترام الئاس له» 
وقد تفاقم اللحطب » واستمرت الياوى حي سم الاس هه الیل سی سثمها 
القائمون مها > وخی صارت هزلا لدى بعض التاس » فإنه يروى أنه دخل عل. 
( الواثق ) مضحاث له اسمه عبادة فقال : يا أمير المؤءنين أعظم الله أجرك فى القرآن . 
( م١٠‏ - تاريخ المذاهب ), 
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فقال الوائق : ويلك القرآن موت ؟ . . . قال : يا أهير المؤمنين كل لوق 
بحوت » بالله يا أمر المؤمنن من يصلى بالناس التراويج إذا مات القررآن .فض حاف 
« الواثق » . وقال : قاتلك الله » أمسك ا 
ويرى الاميرى فى كتابه ( حياة الحيوان ) أن الواثق رءجع فى آخر -حياتهعنإنزال 
انحنة عن لايرى هذا الرأى » إذ دخعل عليه شيخ ممن نزلت مم الحنة » فقال لأحمد 
ابن ألى دؤاد الذى تولى هذه الحا كة : شىء م يدع إليه رسول الله صلی الهعلیه و سام 
ولا أبو بكر ولاعمر ولاعمان ولاعلى تدعو أنت الناس إليه » ليس ملو أن تقول 
علموه أو جهلوه » فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنى وإياك م نالسكوت ما وسع 
القوم » وإن قلت جهلوه وعلمته أنث » فيالكع بن لكع بجهل الى صلى الله 
عليه "وسلم والخلفاء الراشدون رضى الله عدهم شيثاً تعلمه أنتء فلما سمع الواثق ذلك 
وثب من جلسه وأخذ ير دد تلك الكلمات » وعفا عن الشيخ» ورجع عما كان يفعل 
كنا روى عنه اينه « المهتدى » . 
موضع الحلاف فى هذه المسألة : 
۷ - كان الحلاف فى هذه المسألة بين المعتزلة من جانب » والفقهاءوالحدثن 
من جانب آخحر » ولا يصح أن تنسينا للماجة العنف - المو ضوع فى ذاته» ووضع 
الحلاف » ولعل رأى الإمام أحمد رضى الله عنه هو الذى يتفق مع رأى الفقهاء 
وانحدثين » وهو الذى يصوره » فبيانه بيان مم فى الجملة . 
وقبل أن نبين رأى الإمام أحمد ووجهة نظر المعتزلة فى عنفهم نقرر أالعلماء 
الذين يوزن لهم رأى ومنهم الإمام أحمد بن حنبل قد اتفقوا على أن تلاوة القرآن ٠‏ 
محدثة » فالنطق بحروفه محدث ؛ لآنه وص للقارىء أو عمل من أعماله » وأعماله 
محدثة لاشك فى ذاك » وكذلك قد اتفقوا على أن الحروف المصورة بالمداد فى 
المصاحف محدثة بلا شك » وقد قالوا أن القرآنالكر م ينظر إليه نظرين :أحدها إلى 
مصدره » وهو أن الله تعالى متصف يالكلام وأن هذا القرآن الکر مم کلامه سبحانه 
وتعالى » والنظر الثانى هو النظر إلى هذه الحروف وتلك الكلمات المكونة مها » 
والمعاى. الى تدل علها الكلمات والى تفهم من العبارات » وهذان النظرانٌ هما محز 
الملاف . 
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فأما الأول : فقد نى' المستزلة صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى » لأنها من 
صفات الحوادث » وما أمند إليه من أنه تكلم فلأنه خلق الكلام فى الموضع الذى 
صدر عنه الكلام فكلاءه موسي محلةه الكلام ى الشجرة . وغير المعتزلة من الفقهاء 
والمحدثين أثبتوا صنة الكلام لله تعالى » وبناء على ذلك يكون القرآن كلام الله على 
رأى الفقهاء وانحدئين . فيكون غر مخلوق كسائر الخلوقات » وقال المعتزلة : هو 
كلام خلقه الله سبحانه وتعالى ٠»‏ وأنزله بالوحى الأمين على محمد خخاتم النبيين . 

و بالنبة لانظار الثانى وهو الحروف الى تقرأ » والمعانى الى تفهم فهنا المعتزلة 
على طريقهم يقواون : حاوتة لله تعالى » والإمام أحمد وءن ورائه أدلااسنةيقواون 
أنها غر مخاوقة لله تعالى : لآنها مظهر لكلامه سحانه » واكن هل هى قدعة بقدم 
الذات العلية ؟ : 

وإن المستقرىء اكلام الإعام أحمد ير أنه كان يتوقف أولاء ثم جهر برأيه ؛ 
خقد روی عنه أنه قال : (ءن زعم أن القرآن اوق فهو جهدى » وءن زعم “أنه غير 
مخلوق فهو مبتدع ) فهو يرى أن هن البدعة الدوض فى هذاه المواضع . 

ولكن لما عمت البلوى صرح برأيه» وهو أن ألفاظ الَرآن ومعانيه غير مخاوقة) 
وقد صرح بذاك فى رمالته ابى كتها إلى المتوكل فقد جاء فيها « لقّد روى غير 
واحد من فى من سلفنا أنهم كانوا يقواون القرآن كلام الله غير مخاوق» وهو الذى 
أذهب إليه » ولا أرى الكلام ى شىء من هذا » إلا ماكان فى كتاب الہ أو ى 
حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم »> أوعن أصحابه أو عن التابعين فإن الكلام قيه 
عبر حمود ) . 

ونتبى من هذا إلى أن الإءام أحمد بعد التوقف أسداً قرر أن القرآن غر 
حاوق . ولکن مع قوله هذا لم يعرف عنه قط أنه قال أنه قدم » بل استمر فى هذه 
القضية على توقفه ؛ لأنها مسألة من صمم عل الكلام ي.وهو لم يكن صاحب كلام . 

۸ - وبعد هذا الاستقراء نكون قد بينا الرأى الذى كان يناقض رأى 
المعيز لة الذى حار بوه » وقد نينا رأئ المسزلة . والمهاج الذى رموه لأنفسهم نهم 
يرون أن القرآن مخلوق » وأنه محدث غر قدم . ْ 

ذانك نظران » كل منبهما له وجهته ولايكفر أحدهما » ولكن لاذا انتقل 
المعتز لة عند»ا صار لمم سلطانء من المناقشة إلى البديد والأذى » وهم أهل نظر 
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وجدل؟... لندع المأدون والمستصم والوائق تأولثاث كانوا مظاهر ؛ والرأى رأى 
المعتزلة بل إن الكتي والوصايًا كاها كانت يقَم 1 اح ن أ دؤاد واعلهاستغل ضف 
المأمون فى ٠رضه‏ الذىومات فيه»وكتب ماكب ؛وأمر باسمه ا آم ربدليل أن الاضطهاد 
والكتب المشتملة عليه كانت كلها والأءون خارج بغداد وفك كانت وهو مريفن . 


ر ل رع 1 وال المعتزلة أنفسهم ؛ ونلتب. ن لهم الأعذار » أو نقوله 
أن م أعذاراً قد نخفف اللوم 2 ولكن لا مك نأن تکون مرراً للأذى والاضطهاد 
قإبما أ ران لا رسو غان للا تقياء أمثال وكيد بن حمل . 

وإن الأعذار الى نراها عنتلقة لإثم المعتزلة أو ٠زيلة‏ بعض الاوم..هى أنقول أهل 
المنة أن القرآن غير عخاوق وأنه كلام الله قد يؤدى إلى القولبقدىه » وأن ذا قد 
كان يتخذه النصارى حجة أو ذريعة اتشكياك وكدلى المساءين على اعتةادأن المسيح 
إله أو دم قدم الإله.وقد كانوا يبثون ذلاث بين نجاهير الم..لمين » فقد جاء ق كناب 
تراث الإخادم عن يوحنا الدءشى الذى ان ق خخدهة الأمويين إلى عهد: هشام بن 
عبد الملك أنه کان یلقن رامین 6 بجادلون به | UE‏ لفسدو ااعتقادهم 3 
فقول : إذا سألك العرنى : ما تقول ئی للسیح ؟ . تقل إنه كلمسة الله . ثم 
ايسأل.النصران المسلم : مم مى الميح فى القرآن › ولرفض أن تکل بشىء حی 
جيبه المسلم اسقط إن اق كول : «إتما المسيح عيسى بن و ووا 
الاما إلى ٠‏ ريم وروح منه » فلإسأله عن ن كلمة الله وروححه أعناوتة دى أم غر محاوقة 
فإن قال علوقة فلر د عليه أن ا تكن كامة ولاروح . فإن قلت 
ذلك فسيفحم ااعرلى لآن من يرى هذا الر آی زندیق ی نظر المسلمين , 


١8‏ هلا الكلام كان ببث بين المسلءين ¢ ول يكن حاف ف چو هره 
عن أعين المعيز لة الذي ن كانوا جاداون أدل الديانات الأخرى والزنادقة) وهم 
هذا ن أن م ن يقول : القرآن غير ماوق قد بو ديه إلى أن يقول أنه قدم » 
وبذلك عد النصارى محجة مجاداون ا » فوسجب ألا يقال دذا القول حر لا يكوت 
حجة على الإسلام ؛ ولكيلا يفتح ثغرة هن ينالون منه » والمعزلة مع ذلاث يعتقدون 
أن المق الذى للا شاك فيه هو ما يقررون .وين قال مغالة ا فة واه رژ دی إل 
e‏ قول النصارى 2 ا ¢ وإلى الحم تعدد القدماء ع وجءلل الشرآن 
الذى يقرؤه الناس قدعاً كشأن الله سبحانه وتعالى » وإذا كان ذلك بعض نظر 


1١44‏ ل 


العمزلة فهو موقف لا مخلو من الغيرة الإسلامية » والداة فع إلا عات سلم . 
فإذا كان احا لوا الفقهاء و امحدثين محتاطون لديهم فا معز لة 
أيضاً محتاطون لديئهم فيسدون الأبواب بالحق على كل من يريد كيدا بالإسلام » 
ول يكونوا يذلاف خارجين عن الدين . نعم كان الأولى ألا مخاض فى هذه المسألة 
قط "كا كان يريد الإمام أحمد وءن معه » ولكن الدّين لا يريدون بالإسلام حرا 
أذاعوا به ونشروه فحق على كل كل مسل أن يدافع عن للإسلام » ويذكر المقيقة كا 
ھی ge‏ لہا 2 
٠‏ - ولقد صرح المعتزلة بذاك فى الكتب الى أرسات على لسان الأمون 
. وساقوا فها الأدلة لبطلان قول هن قالوا أن القرآن قدم بالمشامة بين قوم وزعم 
النصارى بالنبة المسيح عليه اماع » فقد ١جاء‏ فى أنحد هذه الکن : ١‏ وضاهوا 
به تول التصارى ؛ ی ادعام فى عيسى ابن درم أنهليس عخاوق. «إذ كان كلمة 
الله » وإن هذا القول يدل على أمبهم كانوا بلاحظون ما مكن أن ستخدءه التصارى : 
من نص القرآن بأن « المسيح » » (كامته ) واعله بما جال مخاطر أولثاث المعيزلة أن 
ترويج فكرة ة قدم ار آن أ و اقول بعدم خلقه الى تؤدى إلى الآول بالقدم باعتباره 
كلام الله تعالى فكرة #سبيحية ؛ دست بان جاهر المسلمين فا کان يدس فوم نْ 
أفكار ؛ وقد تلمّاها العمهور بالقبول ؛ ٠‏ الماقهاءن تقديس الشرآن الکر م » وك 
ذكرنا أن النصارى قد استخدهوا فعلا فكرة الاءتناع عن اللحوض ف كون كلام 
الله دعا أو حدياً لإفحام المسلم » فلا يناقش تى كون « المسيح » قدعاءوله مقام 
الألوهية عندهم . ولقد أشار الاحظ قى رسالته الى تسعى ( النصارى ) > وهو 
معتزلى » إلى أن الكائدين للإسلام يرتضون القول بعدم خا القرآن » بمقالة 
الفقياء وامحدثين » ويتمنون أن تروج عند العامة الذين يسير ون وراء أولئك 
الحدثين . 


١‏ - وإئه لواستبعدنا علاقة الدس اذى كان يدسه أمثال يوحنا الدمشى 
مموضوع الاضطهاد لوءجدنا الكتب صرمحة فى أن القول يؤدى إذما يقر لالاصارى؛ 
غقد صرحوا بأن القول بقدم القرآن يؤدى إلى القول يتعدد الآغة » وذاك لأن 
التصارى سلكوا ذاك المسلك فادعوا قدم « المسيح» ثم عبدوه » واتخلوه إلا » ولقد 
خشى المعتزلة فشو ذاك عند العامة وقبول حشو الآمة له » ومرذا يجىء جيل يعيد 


~~ 0٩ 


القرآن "كما جاء جيل عبد المسيح عله الام + وحص وصاً آم يرون ما ا 
انق ثُعَةَ الناس بالحدثين والفشهاء الذرء ن قالوا ذلك القول ويعتو قمون ما يففى إلبه , 


۲ نت ذا ما انه مر را عقف للام ھا ارکب ا لمر وإن كان لا يذهب 
بأصل الملام » ولكن هل أنتج الاضطياد ما أراد الممتزلة » ومن نحملوا وزره 
معهم ؟ . 

لقد أدى الأمر إلى تكبير المضطهدين » ونشر تفكير هم » ومبالغة الناس ى 
أقرالهم ؛ ولم يكن ما يسوغ الاضطهاد » فقد كان ابن حنبل متنع عن القول بأن 
الحروف والكلمات الى ننطق مها قدعة»وامتنع أحمد ومن وراءه عن هذا القول » 


انعم إن المسألة عصت و درست بعد ذلاث من الأخلاف :ورأى الكثر ونم ن٠فكرى‏ 
الإسلام رأى المعيز لة» ولكن لم يكن ذا نتيجة الاضطهاد» بل كان نتيجة لمناظراسه 
العلماء وما نشره المعتزلة من رسائل . واو ترك الأمر على رساه ٠ن‏ غير اضطهاد 
لانتشرت فكرة المعّزلة أكثر مما انتشرت وما لوث تار نهم بذاك الاضطهاد . 


.لا هده صغات من تفكير امسر لة وآرانهم ودرامامم و مجادلا مهمو اا سدق 
منبا ثلاثة أمور واضحة بينة : ّْ 

أوا : أن هؤلاء يعدون فلاسفة الإسلام حقاً »لأنهم درسوا العقائد الإسلاءية: 
درامسة عة مقیدین ا بم بالحقانق الإسلامية غر منطلقن ف غير ظلها » نهم 
فر سرس ری دای ا و ر ف الحقائق الى تدل 
علبها 2 غير خالعين للشريعة » ولا متحللين من ن النصو ص 

انا : أمهم قاءوا ممق الإسلام من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر »ورد كيد 
الزنادقة والملاحدة والكفار ف تحورهم » وكان لابد من وجودهم ليوقفوا تيار 
الزندقة الذى طم فى أول ظهور الدولة العباسية » ولذا كان الخلفاء الأول فن هذه 
الدولة يشجع ونيم ٠‏ وقد ناوأهم الوشيد زماناً واعتقل بحضهم » ولكنه اضطر 
لإطلاقهم لما علم أنهم الذين يستطيحون منازلة الوثنيين من السمنية وغيرهم . 

الا . : أن هم شذوذاً فى الفكر » وشذوذاً فى الفعل ۽ وذلك حدث کشر 
عمن يطلق لعمّله المنان : واو ق ظلال النصوص ١‏ 


الأشاعرة 


4 - اشتدت ححملة المعيزلة على الفقهاء واحدثين » ولم م سم من عملم 
فقيه معروف أو محدث و«شبور »© ذكر ههم اناس Ny‏ ذكره البلاء وان 
وتأرئت العداوة » حى نسى E.‏ فأسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءهي فيه ء 

وتصا مم لاز نادةة وأهلى الأهواء »› نسوا هذا كاه » ولم 58 لمم إلا إغراءهم 
الخلفاء بامتحان كل إمام تى » ومحدث مهدى . 


ولا جاء اأمتوكل وأبعدم عن حظير ته 2 وأدن خصو مهم > وفك قود 
العلماء» نجر د لمناز لمم جاعة مر من الفقهاء ومن مبجرأ چ السنة را العقائدء 
فيعض العلماء الذين أجادوا طريقة المعيز لة نى المجاداة ل يأخذوا بارا مم فجاداو م 
بلسان عضب ومن ورام العامة يؤيدومم . وبعض الحاصة ير افةو ٣م‏ والخلفاء 
يناصرو م ۰ 


وظهر نى آنحر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق اللاء: أحدهاأبو الحسن 
الأشعرى ظهر بالبصرة » والثانى أبو منصور الماتريدى ظهر بسمرقند » وقد 
جمعهما مقاومة المعتز لة على اختلاف هما قى القرب من المعيز لة والبعد عنم » 
ولنتكلم على أنى الحسن الأشعرى » ثم نثى بالكلام على الماتريدى . 


٠‏ - ولد الأشعرى بالبصرة سنة 75٠‏ ه وتو سنة ثلاثين وثلامائة ويف" 
بعد المجرة 5 ل ل ل عل 


ولكن الأشعرى وجد من ن نقسه مأ بیعده ع ن المعتزلة فى تفكير هم مع أنه تغذى 
م ن «وائدهم ¢ ونال من ثمرات واه الفقهاء والمحدثين 3 
مع أنه لم يغش مجالسهم ولم يدرس العقائد على طريةمم 


ل #9( سه 


مذهب الأشعرى ورده عل المعتزلة : 
- عكف الأشعرى فى ببته مدة وازن فبا , بين أدلة الفرقدن وانقدح 


له رأى بعد الموازنة » فخرج إلى الناس وناداهم الجاع إلبه» فرق المئر يوم 
لطعة بالمسجد امام بالبصرة ¢ وقال': 


« أا الناس من عرفى فقد عرفى » ومن لم يعرف فأنا أعرفه بتفسى » أنا فلان 
ابن فلان ؛ كنت أقول مخلتى القرآن»وآن الله تعالى لا يرى بالأبصار »و أن أفعال الشر 
أنا أنعلها » وأنا تائب مقلع متصد لارد على المحتزلة حرج لفضاتحهم . معاشر الناس,: 
E}‏ تخييت عنكم هذه المدة لأى نظرت فتكافأت عتدى الأدلة ؛ ولم يبر-جح عندى 
شی ۶ عل شی ء٠‏ فاسہدیت اللہ تعالی فھدانی إلى اعتقاد ما أو دعته کتی هذه واتخلعت 
من -جميع ماكنت أعتقد كا اتخلعت من ثولى هذا» وانخلع فن فرت کان غه 


ودقع للناس ما كتبه عل طريقة ة اسلياعة ٠.‏ ن الفقهاء واتدثين . 


وقد بين مذهبه ومآنخذه على المعيزلة إجالا فى ٠قدمة‏ كتابه ١‏ الإبانة #وقد جاء 
فا يعد محمد الله والثناء عليه . 


١‏ أما بعد فإن كشرا من المعتزلة وأهل القدر مالت هم أهراقم إلى التقليد 
لرؤسا" “بم » ومن مضی من أسلافهم فتأولوا القرآن على آراء تم تأويلا م بزل الله په 
جلطانا ٠‏ ولا لمج يدير ها + بولا تقاره خن وصول ري ' العا مين »ولا عن السلف 
المتقدمين ء فخالفوا رواية الصحابة عن نى الله خمد صلى الله عليه وس ف رؤيته 
بالأبصار » وقد جاءت تى ذلا الروايات من الجهات الختلفة » وتواترت الاثار 
وتتابعت الأخبار » وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وردوا الرواية 
5 ذاث عن السلف المتقددين » وجحدوا عذاب القر » وأن الكفار ى قبورهم 
يعذبون » وقد أجمم على ذلك الصحابة والتابعون » ودانوا ماد ق القرآن نظيرآ 
لقول إخوانهم من من المشركين الذين قالوا : « إن هذا إلا قول البشر » فزعموا أن 
القرآن كقول البشر » وأثبتوا وأيقنوا أن العباد مخلقون الشر نظيراً لقول المجوس . 
الذين يثبتون خالقى : أحدهما عذاق امير والآخخر مخلق الشر » وزعموا أن الله عزوجل : 
يشاء ما لايكون» ويكون ما لايشاء » خلافا لا أجمع-عليه المسلمون من أن ماشاء الله 


— of ل‎ 


“كان » وما لايشاء لايكون » ورداً لقول الله تعالى : و وما تشاعون الا أن بشاء اله » 
ولقوله تعالى : م ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها » ولقوله تعالى : وفعال لما يريد 
ولقوله تعالى ميراً عن شعيب أنه قال : « وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء 
الله ربنا » ولذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسم و ا 
pe‏ دانوا بديانات المجوس » وضاهوا أقوالهم . وزعموا أن اشر واتلير خالقن» 
كا زعمت المجوس » وأنه يكون من الشر ما لا يشاء الله كا قالت المجوس ٠‏ وزعموا 
أنهم علكون الضر والتفع لأنفسبم ردا لقولاش تعالى: دقل لاأملك لنفسى نتحا ولاضراً 
إلا ما شاء الله ) وانحرافاً عن القرآن وعما أجمع عليه المسلمون.وزعموا أنهم ينفردون 
بالقدرة على أعرا حم دون رمم“ وأثبتوا لأنفسهم غبى عن الله عز وجل ووصنوا 
أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه » كا أثبيت المجوس اشيطان 
من القدرة على الشر مالم يثبتوه لله عز وجل » فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا 
يديانة المجوس ونمسكوا بأقوالهم » وهالوا على أضالياهم » وقنطوا الناس منرحمة 
الله » وآيسوهم من روحه » وحكوا على العصاة بالنار واللداود خلافاً لقول الله 
تعالى » « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وزعموا أن من دخل النار ل مرج ما“ 
حلاف لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » « إن الله عز وجل 
مخرج من النار قوم بعدما امتحشوا فما » وصاروا حمما » . ودنعوا أن يكون لله 
عز وجل وجه مع قوله تعالى : و ويبى وجه ربك ذو الخلال والاكرام »وأنكروا 
أن يكون لله يدان مع قوله تعالى : و لما خلقت بيدى » وأنكروا أن يكو ذلله عبن مع 
وله تعالى : ( تجرى بأعيتنا ) وقوله تعالى : ( ولتصنع على عیی )ونفوا ماروی 
عن رسول الله صكىاللهعليهوسلم : « إن الله يتزل إلى السماء الدنيا » وإفى أذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى بابا بابا » وبه المعونة والتأييد » وهنه التوفيق والتسديد . 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية؛ واللهمية» والحرورية » 
والرافضة » والمرءجثة » فعرفونا قولكم الذى تقولون وديانتكم الى مها تدينون » 
قيل له:قولنا الذى نقول وديانتنا .الى ندين مباهى السك بكتاب الله وسنة نبيه صلق 
للله عليه وسل »> وما روى عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث » ونحن بذلك 
معتصمون » و عا کان عليه أحمد بن حنبل نضر الله و٬جهه‏ ورفع درجته وأجزل 
مثوبته » وعمن نخالف قوله مجأنبون » لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذى 


ب ١84‏ سا 


أبان الله به الحم عند ظهور الضلال»ء وأوضح يه الهاج ج؛وقع به بدع المبتدعين» 
وزيغ ا hh‏ من إماع مقلم :وكير مقهم ] 


3٠0‏ - وبذا يتبين أنه جاء لإحياء آراء الإمام . أحمد ى نظره إذ يعتر 
منباجه هو مباجه » ولذا يقول فى مهاج الإمام أحمد الذى اختاره :( وجملة قولنا 
أن نقر بالله وملائكته وكتبه وزسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم لائرد من ذلك شيئاً»وأن الله تعالى وااحد أحد فرد 
صمد لاإله غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وأن هذا عنده ورهوله )يوان 
.الجنة والتار حق » وأن الساعة آنية لاريبٍ فبا » وأن الله يبعث من ف القبور » وأن 
الله استوى على عرشه » كا قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له 
تعالى وجها كا قال تعالى : ( ويبى وجه ربك ذو اللال والإكرام ) وأن له يدا 
کا قال تعالى : ( بل يداه همبسوطتان ) وأن له عينآً يلاكيف ”كا قال تعالى : 
( تحرى بأعيتنا )وأن لله علماً كما قال تعالى : ( أنزله بعلمه ) ونثبت لله قوة كما قال 
تعالى : «أولم يروا أن الله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة » ونثبت لله السمع 
والبصرءولا ننى ذلك كا نفته المعتزلة والمهمية . ونقول إن كلامه غير عخاوق » ولم 
مخلق شيئاً إلا وقد قال له كن فيكون » وأنه لا يكون فى الأرض ثىء شر ولا خير 

إلا ما شاء الله » وأن الأشياء تكون عشيئة الله » وأن أحدا لايستطيع 0 
قبل أن يفعله الله ولا نستغى عن الله» ولا نقدر على اعروج من عام اله و آنه لاا 

إلا الله » وأن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة كا قال تعالى : ( ولله خلقكم وما 
تعملون ) وأن العباد لايقدرون أن مذلقوا شين وهم مخلقون » كا قال تعالى : ( أم 
خلقوا من غيرشىء آم هم الخالقون ؟ )وهذا فى كتاب الله كثير » وأن الله وفق . 
المؤمنين لطاعته» ولطف -هم ونظرلهم » ولو أصلحهم لکانوا صان > ولو هدام 
لكانوا مهتدين > كما قال تبارك وتعالى : « من بهد الله فهو المهتد » ومن يضلل 
فأزلنك هم الاسرون 0 نؤمن بقضائه وقدره خيره وشره » حلوه ومره » ونعلم 
أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا » وما أخمطأنا لم يكن ليصيبنا . ونقول إن القرآن كلام 
الله غمر مخلوق » و»ن ن قال عناق ق القرآن كان كافراً به » وندين أن الله تعالى یری 
بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر» يراه المؤنون » كما جاءت الروايات 


00 ہے 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقول إن الكافرين هھ #جوبون ¢ Ww‏ 
قال الله عز وجل: م كلا نهم عن ربهم يومئك أمحجوبون »ولرى ألا نكفر أحدا 

أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنى والسرقة وشربالحمر» كا دانت بذاك الكوارجء 
وزعموا أنبم بذلك كافرون » و,نقول أن من عمل كيرة من الكبائر مستحلا لها كان 

كافراً إن كان غير معتقد تحربمها . ونقول إن الله مخرسج من النار قوما بعد ما امتحشوا 

بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم » ونؤمن بعذاب الق » وأن الإعان قول وعمل يزيد 
وينقص . وندين حب السافه الذين اختارهم لعمحبة نبيه » ونققى عللهم ما ئی الله 
به علېم ونتولامم ¢ وتقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أبو بكر 
رضن الله عنه وإن الله أعز به الدين » وأظهره على المرتدين ثم عر بن الطاب رضى 

الله عنه ثم عمان نضر الله وءجهه قتله قاتاوه ظاماً وعدوانا ٠م‏ على بن أنى طالب » 
فوؤلاء الأنمة بعد رسول الله صلى الله عايه وس ¢ وشخلافهم خلافة النبوة » ونشبد 
للعشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسم ( ونتولی سائر 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ونكف عما شجر بيهم » وندين الله أن-الأئمةق 
الأربعة راشدونمهذبون فشللاء لايواز مف الفضل غير هم. ونصدق مجميع الروايات 
من رأى الخروج علهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة » وندين بترك المروج علوم 
بالسيف »ء وكرك القتال فى الفتنة»ونقر مخروج الدجال » ونقر بعذاب القر ومنكر 
وذكر ؛ونصدق محديث المعراج » ونصحح كثيراً هن الرؤيا فى المنام » ونرى الصدقة 

عن هولى المؤمنين والدعاء لهم » ونؤءن أن الله يتفعهم » ونقول أن الصاحين ور أن 

مخصهم الله بآياته . . . وقولنا ى أطفال ا مشر كبن : إن الله عز وجل بؤجج همم ناراً فى 

الآخرة ثم يقول اقتحموها كا جاءت الرواية بذاث»ونرى عفارقة كل داعية لفتنة » 

ومجانية أهل الأهواء . . وسنحتج لما ذكرناه من قولنا» . 


8 


۸ - نتقلنا هذا الكلام يطواه »> ولانه بتحريره بين خخالاصة دقيقة مذهيه 
وما أختاره » وخلاصة ما تدل علها 0 

( أ) أنه يجوز أن تكون للصاللن آبة ؛ وهى الى اصعطللح العاماء على تسمينها 
باسم الكراءة یڑا لها عن المعجزة ¢ وأنه يري جواز الدعاء للمرت والتصدق عليه » 
وأنبما ينفعانه . ْ :. 0 


~~ 0٦ 


زب ).وان يرئ أن بؤخذ يكل ا تجاءت به السنة من عقائد لا فرق ف ذلك بين 
ا آحاد » ومحتج لكل ما اشتملت عليه السنة ٠‏ ساسك ونال 
الاجا اج » وقد أعان اعتقاذه لأمور 7 تنيت أحاديث الاتحاد. : 


( ج) أنه أخذ بظواهر النصوص ف الآيات الموهمة للتشبيه هن غير أن يقع ق 
التشبيه ف نظره » فهو يعتقد أن لله وءجياً » لاكوجه العبيد » وأن لله يدا لاتشيه يد 
الحلو قات . 


( د) وأنه يرى أن مايعتقده هو رأى الإعام أحمد » ويعتيره الإمام المقدم ع 
العالم المنهم . 

4 سس ورمع اتفاق المذهب الأشعرى » ٠ع‏ آراء الفقهاء والحدثين فيا شجر 
ينهم دبين المعترلة من نخلاف » وأنخذه يظواهر التصوص أخذاً مطلقا لايعتمد فيه إلى 
أى تأويل - كان بعيداً عن أهلى الأدواء بعداً مطلقا » وفى اللقيقة أن آراءه 
كانت وسھاا بين المغالين » بين التى والإثبات »والمتجاذبين لأطراف التزاع عن 
الممتزلة والحشوية والجمرية 2 إت ارت لياة الأشعرى بد أن الذى يتفق مع 
اطلاعه هو أن ختار مذهباً وسطا بعيداً عن الغالاة على أى شكل كانت المغالاة » 
وكتابه ( مقالات الإسلامين ) لهذه الآراء » وهو قد اختار ذلاك الوسط الاراء 
الفلفية الى فما صل بالقرآن » وإن كان ب: يتفق مع بعض الفقم لفقهاء ىق كل أمرورد فيه 
أثر أو قرآنولايصعب عل المتقصى أن يثبت ذلاث التوسط فى كل فكرة من أفكاره. 


فرأيه فى الصفات وسط ر بين المعتزلة ومعهم اللمهمية»وبين الحشويةوالمجسمة» 
فالأواون نوا الصفات غ الى ور دك أن الفرات © وا شرا إلا الوجود والقدم والبقاء 
والوحدانية » ونفوا السمع والبصر والكلام وغيرها من الأوصاف الذاتية» وقالوا : 
ليست شيئاً غيز الذات » وقالوا أنها فى القرآن أسماء لله تعالى كال رحمن والرحم 
د والحث ة و والمجسمة » شيوا ذاته تغالى فى أوصائها يصفات الحوادث تعالى عن 
ذلك عاو" كبيرا» وءجاء الأشعرى فأثبت الصفات الى وردت كلها فى القرآن 
والسنة » وقرر أنها صفات تلق بذاته تعالى؟ولا تشبه صفات اللموادث الى تسمى 
باسعها , فسدم الله تعالى ليس كسمم الحوادث » وبصره ليس كيصرم » وكلاءه 
ليس ككلامهم . 


لب 897 


ورأيه فى فدرة الله تعالى وأفءال الإنسان وسط بين الجيرية والمعتزلة » فالمعتزلة 
كالوا إن العبد هو الذى عاق أفعال نفسه بهوة 5 أو دعها الله تعالى | إياه »واطيرية قاأوا إن 
الإنسان لا يستطيم ا شىء ولاكسب شىء يل ه وكالريشة فى مهب الريح » 
فقال الأشعرى إن الإنسان لا يستطيع ! حداث شى» ولكن يقدر على الك ب(١).‏ 


ls‏ بويع العامة فكال اللسر له : الله ER‏ وأولوا 
النصوص القرآئرة ولم يأخذوا بالأحاديث النبوية لأنها أخبار آتحاد » وقال المشبة : 
إن الله ری یوم القياهة «كيفاً عدودا ¢ وسلك الأشعرى ملكا وسطاً فقال : 


يرى من غير <لول ولا حدود . 

وبالنسبة الألفاظ الى وردت «وهة لاتشبيه فى القرآن والحديث مثل ويد الله 
فوق أيديهم » قال المععزلة : المراد ساطان الله تعالى ذوقهم > وقال الحشوية» ( أى 
العامة 4 ن المتتسبين اہم ( يده يل “جار.حة »وقال الأشعر ى يله ل كلاق رذاته الكريمةء 
. وليست يل ار كاذنا 6 بل بده رد صمة كالسمم والبصر 4 ودلا 6 اء ى 
كتاب الإبانة فإنه قد صرح بالتفويض بأن فوض اليد » ونى التشبيه » واكن يظير 
أنه قد ر جع عن هذا الرأى الذى أبداه متحمساً لمناقفة المءئزاة» إذ جاء ى ل أن 
قرر تأويل اليد بالقدرة كا فعل المعتزلة وغيرهم . 

وبالنسبة للرآن قال المعتزلة : القرآن عاوق محدث خلقه الله تعالى » وقال 
المشوية: الحروف المقطعة والأأجسام البى يكتب علبا والألوان الى يكتب ا ٠‏ 
وما بان الدفتين غير علو ق(۲)فسلاف الأشعرى ل وسطاء وقال: القرآت كام 
ا ا ولا غلوق e‏ د ب نأا الحروف المقطعة والألوان 


وبالنسبة لمرتكب الكبيرة قال المعتزلة : إن صاحب الكبيرة هم إعانه وطاعته 
إذا ل يتب عن كبيرته لا مخْرج دن النار » وقال المرجئة هن غير أهل المنة : من 
أخلص لله سبحانه وتعالى وآمن به فلا قضره كبعرة ههما تكن ¢ فسلك الأشعرى 


)١(‏ تين كذب المتزلة فيما تسب إلى أفى المسن الأشعرى 
(r‏ الكتاب المذ كور ص ۱۵۰ 


— {OA — 


طريماً وسطا 8 وقال : المؤعمن الموحد الفاسق هو فى عشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وأدخله اللدنة » وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدحله الجنة . 


1 وبالنسية لاشماعة 4 قال الإعامية إن ا رسول شماعة وللأمة مشلها» وقال المي أة: 
لا شناعة لاسحد دن العياد» ساك الأشعرى مساكاً وسطاء وقال إن لارسول صلوات 
الله وسلامه عايه شفاعة مقبولة فى المومنين المستحقين لاعقوبة » يشفع لهم يأهر الله 
; وإذنه ولا يشفع إلا لمن ارتضى » كمنائر الرسل صلوات الله وسلاءه علهم أ:جمعين. 
وهكذا نراه قد سلك الطريق اللأوسط لكى يبعد عن الانحراف » وستبين آراءه 
موازنة بغر ها عند الكلام على الماتريدية : 

1 وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد ٠سلك‏ النقل ومسلك 
العتل » فهو يثبت ماءجاء فى القرآن الكر .م والحديث الشريف م نأوصاف الله تعالى 
ورسله واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب» ويتجه إلى الأدلة العقلية 
والبراهين المنطقية يستدل مها على صدق ماءجاء فى الآرآن والمنة عقلا بعد أن وجب 
التصديق ا کا ہی نقلا » فهو لایتخل من العقل ساکا على التصوص ليؤوها أو ١‏ 
غضى ظاهرها » بل يتخذ العقل خادماً لظواهر النصوص يؤيدها . 

وقد استعان فى سبيل ذللك بقضايا فلسفية » ومسائل عقلية خاض فها الفلاسفة 
وملكها المناطةة » والسبب فى ساوكه ذلاك السك العتلى : 

0 1 ( أنه حرج على المعنز لة 3 وترلى على «وائدهم الفكرية» تال من مشر وم 
وأخل ه ن مایم » واختار طريقتهم فى الاستدلال لعقائد القرآن ؛ ولم يسلك طريقهم 
ف نهم تصورص القرآن والمحديث» وقل سألك المعيز لة ف طريقهم ف الاستدلال . 
مسلك المناطقة والفلاسفة . 


( ب ) وأنه قد تصدى للرد على المعتزلة ومهاجمتهم > فلا بد أن يلح عثل 
حجهم » وأن يتبع طريقنهم فى الاستدلال ليفاج عليهم ويقطع شّهانهم ويفحمهم با 
ی یدہم ويرد حجئهم علهم .. 

(ج) وأنه قد تصدى لارد على الفلاسفة ¢ والقرامطة ¢ والباطنية وغيرهم 


= 10۹ 


وكثر من هؤلاء لا يفحمه 'إلا الأقيسة المنطقية » وءنهم فلاسفة لا يقطعهم إلا 
دليل العمل 

١‏ - وف التق أنه قد ضعف شأن المعتزلة ,فى القرن الثالث والقرن الرايع 
اطجرى؛ وقد كاثوا متصدين للرد على أدل الأهواء:وعل الذين مباجمون الإسلام» 
وأباوا فى ذاك بلاء حسنا » فلما ضعف شألهم كان لابد أن يكون بين علماء السنة 
من يتولى ذلك العمل الكببر اللطير » لآنه تلميذ المعتزلة » وعرف بلاءهم فى هذا 
الأمر » ولأنه صار إمام السنة المعروف ق ذلك العصرء بعد أن زالت دولة المعتزلة. 


وقد نال الأشعرى لذلك منزلة عظيمة وصار له أنصار كثيرون:وانى هن الحكام 
تأييداً ونصرة » فتعقب خصومه من المعتزلة وأهل الأهواء والكفار :وبث أنصاره ف 
الأقالم حار بون خصوم اللماعة وعتالفها ولقبه أكثر علماء عصره بإمام أهل السنة 
واللياعة . 


1 - ولكن مع ذلا جاء من بعده علماء حالفو نه : فابن حزم يعده من 
الديرية » لأن رأيه فى أفعال الإنسان لايثيت الاختيار لاعبد فى نظر « أبن رحزم ؛ (1) 
ويعده من المرجئة لرأيه فى مرتككب الكبيرة (1). 

وقد تعقبه فى غير هاتين المسألتين: ولكن مع ذلك قد ذاب أكثر خالفيه فى لمة 
التاريخ الإسلاى » واشتد ساعد أنصاره جیلا بعد جيل » وقويت كلمتهم وحذوا 
حذوه » وقاموا عا کان يقوم به من حاربة المعتزلة والملحدين » ومنازلته لهم ف كل 
ميدان من ميادين القول » وکل باب من آبواب الاعتقاد . 


من مخالفه وإن كانوا عدداً قليلا » وءجاء من الحنابلة من مخالفه 5ا*سنبين عند الكلام 
على الفلسفيين . : 





. ۴۲ الجزء الثالث من النصل ص‎ )١( 
. ٠١4 الجرء الرايع من الفصل صن‎ )0( 


س ۰ سے 
المذهب بعد الأشعرى 


۳ - كان لمذهب الأشعرى أنصار كثيرون كا بينا » واعتير فى العراقه 
وما والاه من جهة الغرب مذهب أهل السنة والمهاعة كا وهنا وا ال 
متازون قووا الآراء الى انهى إلها الأشعرى » وقد تعصب بعضهم لي الأشعرى»› 
لاق النتائج الى وصل إلها فقطء بل تعصبله فى المقدمات الى ساقها الأشعرى» 
وأوجب ٠: e‏ » وعلى ١ al)‏ لفريق : 


أبو بكر الباقلال سنة 457 ه: 


4 - وقد كان عالاً کا نح حوب الأشعرى » وتكل ق مقدمات 
الراهين العقلية للتوحيد » فتكلٍ في الجوهر والعرضء وأن العرض لايةوم بالعر ض » 
وأن امرض لايبى زمانين إل آنحر ما هئالاك » ول يقتصر ق ەەب الأشعرى 
عل ما وصل إليه ٠ن‏ ن نتائج کا مرا » بل ذكر أنه لا يجوز الأخذ بغر ما أشار إليه 
من مقدمات لإثيات تاك التائ » فكان ذاك مغالاة فى الاتباع والتأبيد والتصرة » 
إذ أن المقدمات العقلية لم يجىء مها كتاب أو سنة » وميادين العةال متسعة وأبوابه 
متفتحة » وطرائقه مسلوكة» وعسی أن يصل الناس إلى دلائل وبينات من قصايا 
العقول ونتائج التجارب والقرائح ل يتجه إلا الأشعرى »ولیس من شر نى الأخذ 
ما ما دامت لم حالف ما وصل إليه من نتائج وما اهتدى إليه من تمرات فكرية . 
الغزالى المتوق سنة 60:6 م : 

26 ولذلك بجاء الغزالى من يعده ع فم سإك مسلك الياقلاق وم يدع 
لمثل ما دعا إليه » بل قرر أنه لا یازم م من تخالفة الباقلانى فى الاستدلال بطلان النرجة»› 


وأن الدين حاطب اأعة ل مجميعاً © وه النا أن ¢ 4 | ع مجام بالكتاب واأسنة 4 
و و س و و 
وأن يشروه عا يشاءون من ٠‏ أدلة. 


وف الدقيقة أن الغزالى ل , يكن تابعاً لأ الحسن الأشعرى أو لألىمنصور الماتريدى» 


بل إنه نظر نظرة حرة فاحصة » لا نظرة تابع مقلد » فوافقهما فى أكثر ماوصلا 
إليه ؛ وخالفهما فى بعض ما ارتأياه واجب الاتباع . ولذا رماه كشرون من أنصار 


— ۱1 


الأشعرى بالكفر والزندقة » واقرأ ما قاله ىق رسالته ( فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة ) » فقد جاء فنها : 
«إفى رأيتك أمها الأخ المشفق والصديق المتعصبء موغر الصدر منقسم الفكرء 
لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحساد على بعض كتبنا المصنفة فى أسرار معاملات 
الدين » وزعم أن فها ما مخالف مذهب الأضخاب المتقددين » والمشايخ المتكلفين . 
وأن الدول عن مذهب الأشعرى : ولو فى قيد شعرة كفر » ومبايفته» ولو فى شىء 
نزر ضلال وخسر ء فهون ‏ أما الأخ المشفق المعصب - على نفك » لا يضيق, 
بدصدرك » وفل من غرباك » واصير على ما يقولون » واهجرهم هجراً جميلا . 
واستحقر من لا محسد ولا يقذف » واستصغر من بالكفر أو الضلال لايعرف » 
فأى داع أكل وأعقل من سيد المرسامن ؛ وقد قالوا أنه جتون من المجانين » 
وأى کلام أجل وأصدق من کلام رت العالمين ) وقد قااوا أنه أساطير الأواءن ¢ 
نداطي نفسك وصاحيك وطالبه محد الكفر ؛ فإن زعم أن حد الكفر ما خالف»ذهب. 
الأشعرى » أو مذهب المعتزلى » أو مذهب اللاتيل أو غيره فاعلم أنه غر بليد » قد 
قيده التقليد » فهو أعمى ءن العميان فلا تضيع بإصلاحه الزءان » وناهماك حجة ى 
إف<امه مقابلة دعواه بدعوى نخصوءه » إذ لآ جد بين نفسه» وبينسائر الخالفن له فرق 
وفصلا » ولعل صاحبك ل من بين سائر المذاهب إلى الأشعرى» ويزعم أن مخالفته فه 
کل ورد وصدر من الکفرال می » فاسأله من أن ثيت له أن يكون ألق وقفا عليه .حى 
قضى بكفر الباقلانى » إذ خالفه فى صفة البقاء لله تعالى »: وزعم أنه ليس وصغا لله 
تعالى زائداً على الذات ٠‏ ولم صار الباقلانى أولى بالكفر عن الأشعرى »مذالفته 
( الباقلانى ) » و لماذا صار التق وقفاً على أحدهما دون الثانى ؟ إن كان ذلك من أجل 
السبق فى الزمان » فقد سبق الأشعرى غيره من المعتزلة » فليكن المق السابق عليه . 
أم لأجل التغاوت فى الففل والعلم » فبأى ميزإن ومكيال قدرت درجات الفضل » 
حى لاح له أنه لا أفضل فى الوجود من متبوعه ومقلده » :إن رخص لباقلاى ف 
محالفده فلم حجر على غيره ؟ وما مدرك التخصيص ذه الرخصة | !ون زعم 
أن خلاف الباقلانى يرءجع إلى أفظ لا لتحقيق وراءه »> كما تعسف بتكلفه بعض. 
التعصين زاعما أنهما متوافقان على دوام الوجود » والحلاف فى أن ذلك يرجم إله 
الذات » أو إلى وصف زائد عليه » عغتلاف قريب لا يوجب التشديد » فا باله يشدم 
١١ ( ۰‏ - تاريخ المذاعب ) 


ب ۷ — 


القول على المعتز لة فى نفيه الص مات . وهو «حترف أن الله عالم حيط مجميع المعلومات » 
قادر على جميم الممكنات . وإئما مخالف ( الأشعرى ) فى أنه عالم قادر بالذات» 
أو بصفة زائدة فا الفرق بين الخلانين ؟ » ! 

ونرء. ن هذه الرسالة كيف كان الغزالى ينظر إلى العقائد نظرة مجر دة خاليةمن 
التقلرد فلا يقلد إماماً » ولا يبع مذهياً من المذاهب المقررة فى العقائد » وإن انہى 
إلى قرمب مما اننهى إليه الأشعرى . 

5 - ولقد جاء بعد الغزالى أئمة كشير ون اعتنقوا مذهب الأشعرى ف نتانجه» 
وزادوا على دلائلهء فلم يدعوا إلى التقيد بالمقدمات بل قيدوا أنفبم فقط بالتتائج . 

وءن هؤلاء البيضاوى المتوق سنة ۷١١‏ ه وكان مناظراً بيد وإماماً متعيداً » 
وفقباً مدقم > وله فى عل العقائد كتاب الطوالع . 

ومن هؤلاء اليد الشريف الجرجانى المتوى ستة 817 من الحجرة النبوية 

وقد جاء من بعد هؤلاء ومن قبلهم علماء أعلام وأئمة أفذاذ أحاملوا بالمعقول 
والمةول » وقد دونت دلائلهم 3 ور دو دهم على المعيز لد وغيرهم » وكاث مسجل ذلك 
كله . علم الكلام الذى ٠ازال‏ يدرس إلى الآن . 


مناظرة بين الأشعرى والحبا' 
۹Y‏ - ولنخم الكلام فى الأشاعرة؛ بمناظرة أثرت » كانت بين أنى الحسن 
الأشعرى 4 وشښخه ألى عل الجا المعيزلى » وكات مو ضوع ا 
الأصلح لله تعالى . 
قال أبو الحسن الأشعرى : ماقولك ى ثلاثة : مؤعن » وكافر » وصبى؟ 
قال الجباني : المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الذركات(١)‏ والصى 
من أهل النجاة . 


)١(‏ الدرجة : الأزلة الرفيعة ٠‏ والدركة : التزلة الى هوى فبا صاحيا اى النار 


مذ 


قال الأشعرى : فإن أراد الصبى أن يرق إلى أهل الدرءجات ( أى بعد موته 
صبيآً ) هل عكن ؟ 

فال الجبائى : لا » بل يقال له إن المؤمن إنما نال هه الدرجة بالطاعة و ليس 
لك مثلها . 

قال أبو الحسن : فإن قال التقصير ليس متى » فاو أحيبنى كنت عملت 
الطاعات كعمل المزءن . 

قال الجبائى : يقول الله : كنت أعلم أنك لو بيت لعصيت » ولعوقبت فراعيته 
مصلحتاك » وأمماك قبل أن تتهى إلى سن التكليف . 

قال أبو الحسن : فلو قال الكافر : علمت حال كما علدت ححاله فهلا راعيته 
مصلحى مثله ؟ 

فكت الجبائى ولم محر -جواباً . ٠‏ 


الماتريدية 


4 - أسبة لاماتريدى وهو « محمدبن عملا بن محمود » المعروف بألى منصور 
الماتريدى » ولد بما تريد ‏ وهى محلة بسمرقند فيا وراء المر وقد كنت أنه توق 
ل ع ا وقد تالى العلى فى الثلث الأخر . من ألقرن الثالك 
المجرى » أى ف الوقت الذى كان المعزلة فيه يناالون غضب الشعي واستاكاره 
جزاء ما أنزلوا بالفقهاء وانحدثين ف الثلث الأول من هذا القرن نفسه . 


ولا يعرف على وجه اليقين مولده » ولكن الظاهر أنه ولد حول متتصف القرب 
الثالث » وقد ثبت قطعاً أنه تلتى علوم الفقه الحتى وااكلام على نصر بن محبى الباخى 
المتورق سنة 7١4‏ ه. 

وقد كانت هذه البلاد مواطن المناظرات والمجادلات فى الفقه وأصواه » وكانت 
تجرى المناظرات الفقهية بين الحنفية » والشافعية . وكانت الآتم تحيا بالمناظرات فى 
المسجد . 

ولما اشتدت الملحمة يمن الفقهاء وانحدثين » وبين المعتزلة كانت المناظرات 
نخرى ق عا م الكلام :كا كانت تجرى فى الفقه وأصولهءوقدعاش الماتريدى فى تلك 
الحلبة الى كان السباق قبا انا ج الفكر والعقل » وكان حتى المذهب » فكانت له 
ات قن رامو E‏ أصول الدين » وفها ناظر الفقهاء 
واحدثمن » ولكن مهاج غير مهاج الأشعرى » وإن تلاقيا فى كاير عن النتائج » 
لای كلها : على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 

49 - ولقد قرر الكثيرون من علماء الحنفية أنالتتائج الى وصل إلا تتفق 
نمام الاتفاق مع ما قرره أبو حنيفة رضى الله عنه فى العقائد » فقد كان رضى الله عنه 
له جولات فى أصول اللدين » وبلغ فى هذا العلم مبلغاً يشا ر إله بالأصايع فيه» كما حكى 
عنه أنه قال ذلك : »> وكانت له رحلات إللالبصرة لامناظرة فى العقائد باغت نحو اثنتين 
وعشرين همرة كا يذكر الرواة »وذاك كاه قبل أنينصرف انصرافاً كلياً إلى الدراسة 


— 6 


الفقهية» ويظهر أنه ماكان بمكنه أن يقطع دراسته القدعة » وحص وصاً أن الفتن الفكرية 
قى عصره كان يثير ها الذين بريدون حل العقيدة الإسلامية من الزنادقة وغير هم , 

وقد أثرت عن ألى حنرفة رسائل صغيرة فى هذا العلم ثبتت صمة مجموعةالمءلومات 
الى اشتملت علها من نحيث نبتها إليه » وإن كان التصنيف والتأليف ٠‏ موضع 
كلام بس العلماء . : : 

ومن هذه الرسائل الفقه الأكير » والفقه الأبسط ٠»‏ ورسالة أبى حنيفة إلى عمان 
البى ووصيته رضى ايله عه لتلميدذه فوسف بن خالد السبى ¢ وكتاب العلم برآ 
لو محرا وشرقاً وغرباً وبعداً وقرباً . ۰ 


وهن مجموع هذه الرسائل وط رأى ام بذاته ق کل اکان يثارءن کلام 
فى الصفات وحقرقة الإبمان » وءعرفة الله » أهى واجبة بالعآل » أم هى واجبة 
بالشرع > وهل للأفعال حن ذاتى وقح ذاتى »وأفعال الإتسان ومقدار اسما إلى 
قدرة العبد من غير معائدة لسلطان الله تعالى على الخلرقات كلها » والقضاء والقدر» 
و غير ذلك . ۰ 

۰ - وقد تبين من الموازنات الحلمية بين هذه الآراء الى أثرت عن الإءام 
أى حنيفة شيخ فقهاء العراق:والآراء الى قررها أبو منصور الماتريدى فى كتبه- 
أنْها متلاقية فى جملة أصوها . واذاث قرر العاماء أن آراء أبى حنيفة فى اعقائد ھی 
الأصل الذى تفرعت منه آراء الماتريدى » وإذا كان علماء العراق وءن قارمبم من 
الشامات وغير ها قد عنوا بالتفريع على آراء أى حنيفة 'فقهرة » ولم يعنوا بدراسة 
آرائه فى العقيدة اكتفاء ما نشى بيهم من آراء النقهاء والمحدثين أولا نميآراء الأشاعرة 
أخمرآ > فإن علماء ما وراء الهر كانت لهم مع العناية بالنفريع الفقهى. عنارة 
خاصة بدراسة آراء أنى حنيفة فى العقردة والتعليق علها وتوضيحها » وتأبيدها بالأدلة 
العقّاية والأقسة المنطقية : 

وإن الماتريدى لايتركنا نتحرى ونبحث فى مقدار الصلة بين آرائه وآراء 
« أنى حنيفة » بل إنه يصرح بروايته لكتب ألى حنيفة : و الفقهالأبسطهو ١‏ رسالته إل 
البى ء »> و والعالم والمتعلم ٠‏ ووصينه ليوسف بن خالد » فيذكر أنه روى هذه 
الكتب عن شيخه ١‏ ألى نصر أسعمد بن العباس » و وأحمد بن اسحاق اللمورجاى» 


ا 


و« نصر ين نحى البلخى » وهؤلاء رووا عن : أنى سلوان ٠ومى‏ التو رجا » تامي 
« محمد بن الحسن الشيبالى » وهذا روى عن شيخه محمد هذا رضى الله عنه . 

ويقول صاحب إشارات المرام )١(‏ فى ختام هذا الإستاد: وحقتق الماتريدى 
تلك الأصول فى كتبه بقواطع الأدلة وأنقن الافاربع بأوامم الير اهين اليقينية » 

ويقرل صديقنا المرحوم لشب الكوثرى فى مقدمة كتنب و إشارات اأرام » 
وكانت بلاد ما وراء الهر سايمة من الأهواء واللدع :ل لطان النة لى اانفوس «ناك 
من غير منازع » يتناقل تلك الآثار -جيلا عن -جيل إلى أن جاء ءام السنة فما وراء 
المر ۴ صدور عمد الماتريدى. المعروف بإمام المدى 3 فرغ لتحقیق «سائلها 
وتدقيق دلائلها » فأرذ ضى عؤلفاته جا ى العقل والشرع (۲) . 

0 ومذا ينبن أن أيا منصور الماتريدى أقام نظرياته فى العقائدعلى المأثو 
عن ألى حنيفة ى هذه الرسائل الى روا غ و تفر يعات علها ¢ و 
فہا إلى ما أثيت فا ؛ فهو يثبت قضايا الشرع بالأدلة العقلة المنطقة والبراهين الى 
لامجال لشك فما 

وقد ألف فى الموضوعات البى تصدى لدراسها کیا كثير ةما« كتاب تأويل . 
القرآن » و «کتاب مأخمل اوت ؟ و دكتاب البدل » و وكتاب الأصول ق أصول 
الدين ارو و کتاب االات اف الكلا مو كتاب 2 رو 0 رد أو اثل الله 
TT‏ اس اأروافضس E‏ 

وقد ذسب إليه بعض العلماء أنه وضع شر شرحاً لكتاب الفقه الأ كر المذسوب 
ا حدهة ری الله عنه » ولكن بالتحقرى العامى ثبت أن ذاك الشرح لأنى الللث 


(۱) ص ۲ ۰ 
م( مقدمة اشارات المرام ص 5 ٠‏ 


- ۷ 


منهاجه وآراؤه 

منهاجه : 

۲ - عاش أبو منصور ال اتريدى وأبو اسن الأشعرى قى عصر واحد 
وكلاهما كان يسعى لاغرض الذى يسعى إليه الآتخر » بيد أن أحدهما كان قريباً من 
00 الخصم وهو الأشعرى ٠‏ فقد كان بالبضرة ة موطنالاعيز ال » والمنيت الذى 

تبتت منه » وكانت المعركة بين الفقهاء وامحدثين وبين المسزلة بالعراق الذى كانت 
البصرة إحدى حواضره. أما أبو منصور الماتريدى ةد كان بعيداً عن موطن المعر كع 
واكن تردد صداها فى أرجاء الأرض الى بسكا » فکان ئی بلاد ما وراء المر 
معتزلة يرددون أقوال معتزلة العراق »'وقد تصدى لم الماتريدى . 

ولاحاد الحم الذى كان يلقاه كل من الماتريدى والأشعرى تقار بتالنتائج » 
ولكن لم تتحدد » وقد كان كثير ون يعتقدون أن الحلاف بين الأشاعر ة والماتريدية 
لیس کر 1 حى أن الأستاذ الشبخ محمد عبده قرر فى تعليقه على العقائد العضدية 
أن اللدلاف بان ا والأشاعرة ل يتجاوز عشر مسائل » الحلاف فہا اففلى . 

واكن عند الدراسة ااعمرمّة لآراء الماترئدى وآراء الأشعرى ف آخحر ما انہی 
إليه نجد ئمة فرقاً فى التفكر وفيا انتهى إليه الإنامان.وإنه بلا شاك كان كلاهما يحاول 
إثبات العقائد الى اشتءلى علها الآرآن بالعقل والير اهين: المنطقية ؛ وإن كامهما كان 
يتقرد بعقائد القرآن » بيد اعم کان بعطی الحقل سلطاناً أكثر مما يعطيه الآخخر ع 
فالأشا اعرة يعتعرون - مثلا معرذة الله واجبة بالشرع بيا الماتريدية - اتباعا لهاج ألى 
عينة يروما مدركة الرجوب 0 ذاتياً 
يدركه التقل من غير أ مر الشارع ٬وال‏ اقريدية يقررون أن الأشياء لها حدن ذاق يدركه 
: أيضاً . . وهكذا تمد خلانا كثيرا على هذا النحو . 


ولذلك نقرر أن مهاج الماتريدية » لاعقل ملطان كبير فيه من غير أى شطط 
: و إسراف »والأشاعرة بتقيدون بالنقل زيؤيدونه بالفعل حى أنه يكاد الباحث يقرر أن 
الأشاعرة » فى نحط بين الاعتزال . وأهل الفقه والحديث » والماتريدية فى نحط بين 
المعزلة والأشاعرة » فإذا كان الميدان الذى تسر فيه هله 5 الإسلامية الأرع 


- ۸ 


والى لا خلاف بين المسلمين فى أنها جميعاً من أدل الإعان » ذا أقسام أربعة » فعلى, 
طرف مئه المعتزلة » وعلى الطرف الأآتخر أهل الحديثء؛وق اقم الذى إلى المعتز لة 
الماتريدية » وف الرابع الذى إلى المحدثين الأشاعرة . 

۳ _ وأن الماتريدى يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع فهويوجب النظر العةلى, 
1 يذلاك ° و ES‏ پو جیون ال 0 من النقل ب 
ù : o‏ هلام را الشبطان ووسوسته رل 2 
النظر دليل إلا النظر » وهذا يازمهم القول بضرورة النظر ءوكيف ينكرون النظر » 
وقد دعا الله تعالى عباده إلى النظر وأمر رهم بالتفكر والتدير » و ألزمهم بالاتعاظ 
والاعتيار 3 وهذا دليل على أن النظر والتفكر مصدر من ٠صدادر‏ العلم » . 

وتراه يفصل فى محر الحلاف ى طلب عل العقائد »> هل له «صدر واحد وهو 
النقل فقط > آم له مصدر آثر غير النقل » وهو العقلى ؟ فنجده : يعترف بأنه 
النقل مصدر ء والعقل أيضاً مصدر . 

ولكنه مع إقراره أن العّل مصدر من مصادر المعرفة مخشى عليه الزالى » وخشيته 
الزلل لا تدفع إلى منعه من النظر » كنا فمل الحدثون والفةهاء» بل تدفعه إلى الاحتياط 
واتخاذ الوقاية من الزلل بالاعماد على المنقول بجوار المحقول » ويقول : «من أنكر 
ذا ( أى الاحتياط بالنقل ) وأراد اكتناه ما استتر عن العقل وقصد الإحاطة مجميع 
حكمة الربوبية بعقله الناقص المحدود بدون إشارة منه ‏ أى الرسول - فهو يظل ااعقلي 
ومحمله ١الا‏ حتمله و . 

والنتيجة لهذا القول أنه يأخذ محكم المقل فا لا الف الشرع فإن حالف الشرع 

فلا يد م الحضوع لمكم الشرع . ١‏ 
ف تفير القرآن الكريم » فهو فى تفسسر ا الحكم » فيؤوله 
المتشايه ع E E‏ »> فإن لم تكن عند المؤمن الطاقة المقلية للتأويل 
الت ويض ألم “نهر يفسر القرآن بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سسلا 2 لان القرآن. 
لايضرب بعضه بعضاً 6 د ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 


E 


وقد أداه ذاك إلى أن يوافق المعتزلة فى بعض مناهجهم العقلية و عخالفهمق كثير » 

فهو يوافقهم فى ضرورة النظر » ومعرفة الله تعالى بالعقل » وف التحسين والتقبييج 
العقليين على نحو ما أشرنا من قبل . 

آراۋه : 

٥‏ - قلنا أن آراء الماتريدى أقرب إلى آراء المعتزلة منها إلى آراء الفقهاء 
والمحدثين الذين انبعث النلاف بيهم وبين المعتزلة فى أول القرن الثالث الهجرى » 
ولذا كان قول صديقنا المرحوم الكوثرى : « إن الأشاعرة بن امز لة والمحدثين 2 
والماتريدية بن المعتز لة والأشاعر 5 » صادقاً » وإن كل رأى ون الاساال ا 
ER‏ فيه النظر العقلى مجوار النص النةلى » وقد 

تفق ى كثير ٠‏ ن نتائج ماوصل إليه مع 'الأشعرى کا نوها ولکنه خالفه فى غر ها » 
e‏ ¢ «بينين «وضع الخلاف وموضع الوفاق فيا نذكره . 


5 - يرى الماتريدى أن «مرفة الله »کن ن أن يدرك وجو ما العةلى » "كما أمرالله 
يدانه وتعالى بالنظر ى کشر من آیات ال رآن ااکر م > فهو سرحانه وتعالى ۳ 
الناس بأن ينظروا فى ا ا ا 
مستقها خالياً من ن الموى والتقايد أوصل إلى الإئمان بالله تعالى وهعرفته » وذلاك إعمالا 
للنص وص الةرآنية » وترك الاظر رکون إھالا لا » وعدم اعتبار العةلل سبلا لمعرفة 
الله تعالى يكون تعطيلا للنتائج الى رئها سبحانه وتعالى على النظر » » فلو كانتالمعرفة 
لا رتب عل النظر لكان ذلك قطآ اتال الى قرر الله تعالى أنها نتائج لانظر . 

ولكن مع أن العقل يكن أن يستقل عند الماتريدى ععرفة الله تعالى.» لكنه 
لا يستقل بمعرفة الأحكام التكايفية > وذلك هو رأى ألى حنيفة » رضى الله بارك 
وتعالى عنه . 

وهذا قريب من رأى المعتزلة » ولكن هناك فرق دقيق » وهو أن المعتزلة 
يرون أن معرفة الله تعالى عكن أن يدرك العقل وجوما » ولكن الوجوب لا يكون 
ممن ءاك الإنجاب وهو الله تعالى . 

۷ - الاتريدية يرون أن للأشياء قبحاً ذات ٠‏ وأن العقل 


پت لأس 


أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبيحها » وكأن الأشياء عندهم أقسام ثلاثة » أشياء 

يستطيع أن يستقل للعقل البشرى بإدراك الحسن فبا » وأشياء يستطيع أن يستقل 
بإدراك القبح فبا » وآشیاء قد تېم وجه الحسن ن فما و وجه القبح »> ولا :حرف الأمر 
فها هن حيث اللسين چ ا » والعيزلة يقسمون ذلات الت سے ٤‏ 
کا نقلنا عن ہ ایی على ال بای » شخ أ اح ن الأشعرى واكن مع ذلك لم يرتب 
الماتريدية على لتقم ما رقبه العازلة > فقد رتيوا على الققسم أن ما يدرك العقل 
حسته يكون واجب الفعل يتكليف العقل رك ذل م E SSE‏ 
«والماتريدى » لم يسر فى اللخط ذاك السير» بل قال تبعاً للإعام أى حنيفة إنه وأو 
أن العقل يدرك ذلا تكليف إلا بالشارع الحكم ٠»‏ لأن المقل لا »كن أن يستقل 
باتكل الدبى قط ؛ إذ الماك, فى التكليف الدببى هو الاو تعالى . 


وهذا الرأى الذى اختاره الماتريدى لا يوافق عليه الأشعرى » أنه لايرى للأشاء 
حسناً ذاتياً » بل إن التحسين بأءر الشارع والتقبيح بنبى الشارع » فالحسن حسن 
لآن الله أمر به » والقبيح تبي لآن الله تعالى مبى عنه . 
ومذا نرى الماتريدى توسط بين المعمز لة والأشاعرة . 
- وهناك نقطة ثالثة يفترق فما الاج الماتريدى عن اماج الأشعرى 
٠‏ وعن المعدّزلى » وذاث بالنسبة لأفعال الله تعالى » فالأشاعرة يرون أن أفعال الله تعالى 
لاتعال » لأنه لايأل عما يفعل وهم سألرن . وقال المعتزلة : إن الله تعالى يعمل 
الأعال معالة مقاصد وأغ راض » أله حكم لايصدر عنه فعل جزافاً بل قدر كل 
0 0 بم يلون من هذا إلى القول بوجو ب e‏ والأصاح فإنه 
0 6 14 حسن ذاق وقبح ذانی ۰ و عققفی أن الله تعالى لا يفعل إلا 
ا حكمة . فستحيل أن يأمر بغير الصالح » وينهى عن الصالح ؛ فيجب له 
الصلاح » وجب له الأصاح . ونجد الماتريدى ينظر نظرة تخالف نظرة الفريةين » 
فرى أن الله تعالى منزه عن العبث » وأن أفعاله سبحانه وتعالى تكون على مةتضى 
الحكة ء لآنه ا بم العلم » كا وصف نفسه » والله سبحانه وتعالى فى حكمه التكلى 
رق أفعاله التكوينية قد أراد هذه الحكة وقصدها » واكنه سبحانهوتعالى قصدها غعر 
جر عام ولا ملزم لأنه مختار مريد فعال لما يريد > فلا يقال أنه يحب عليه فعل 
الصلاح أو الأصلح لأن ١‏ لوجوب يناق الإرادة ويستلزم أن لغيره حقمًا علية . والله 


إ۷ سه 


سببدانه وتعالى فوق عباده ولا يسأل عما يفعل » والوجوب عليه يقتفى أن يسأل 
عا يفعل » تعالى عن ذلك علواً كبيرا ١‏ 


وق التق أن الحلاف بين الماتريدية والمعتزلة فى هذه القضضية ليس خلافا فى جوهر 
الفكرة » ولكنه فى التعبير عنها » لأن جوهر الفكرة ذ أن أفعال التهتكون لحكة قدرها 
وأرادها ولا »كن ن أن تكون عبثاً » ولكن عر المعزلة عن ذلاك باأواجب واستبعد 
الماتريدية ذلاك اتعبير » لأن الواجب يقتفى أن بسب الحكم العمل » والحكم عوافقة 
الفعل لاكة إا کان متلا بعد وقوع الفعل لا قبل وقوعه . 


وا الدلاف بين المعتزاة والأشاعرة فهو وهر الفكر» وهو ہی عل الحلاف 
فی اعليسن والقبح أذاتيان أ م غير ذاقين . 


عه وآلة قد ترتب على ا بن الأشاعرة والماتر بدية ى تعليل 
أفعال الله تعالى وتامس الحكة اختلاف پیا و فى مسائل فرعية غير واتعرة » فأجاز 
الأشاعرة أنه كان جوز أن ماق الله تعالى الناس » ولا يكلفهم شيا . فا كان التكايف 
منه سبحانه إلا إرادة > ونجوز أن يريد غير ها » وقال الماد ريدية إنه أر ادها لمكة 
اختارها ها ولا يريد سبحانه غير الحكة الى قررها وأرادها . وأجاز الأشاعرةبفغرض 
عتلى لا شرعى نةلى» أن الله سبحانه وتعالى وز لدأن يعاقب الطائع ويثيب العاصى» 
لآن إثابة الطائع بفضل رحمته وق ادام محص إرادته ؛ ولا مةب على ما 
يفعل وما يريد» ويقول المائريدية أن ثواب الطائع أو عقاب العاصى للدكمة قصدها 
وإرادة أرادها والله سبحانه حكم عام » وكثير | ما ذكر بعد العقاب والثواب وصفه 
بالحكرة مثل 5وله تعالى « والسارق والسارقة فاقطهوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 


فن الله ¢ والله عزيز حكم ©. 
03 وأجاز الأشاعرة أن مخلف الله وعده إجازة عقلية لا شرعية» ونع الماتريدية 
ذلك لأنه سبحانه وتعالى وعد عمقنضى حك,ته » وقد قال تعالى : « إن الله لا ناف 
الميعاد » وعلى ذلا فلا حلاف ى الوعد ولا فى الوعيد . ١‏ 
٠١‏ - وبعد هذه المسائل ننتقل إلى مشكلة المشا كل وهى مشكلة احبر 
والاختيار » ويجاذب أطرافها بين المعتزلة والأشعرى وا اتريدى . 


ب ۷۲ — 


قد علمنا رأى المستزلة فى الماضى وهو أن العيد ماق أفعال نفسه »حى مكن أنه 
مخاطب ويم التكرف . وأن هذه القدرة الى مما مخاق أفعال نفسه هى من تاق الله 
تعالى الى أودعها إياه . 1 

والأشاعر ة قالو! إن الفءل مخاوق لله تعالى واالكسبٍ من العبد . وبالكسب يكونه 
التكليف . ويكون الثواب ويكون العقاب . 

والماتريدى فى هذه القضية يقرر أن الله سرحانه وتعالى نااق الأشياء كلها 
فلا شىء فى هذا الوءجود إلا وهو ماوق لله. تحالى لا شر 38 a‏ سيحانه ¢ وإثبات الحاق. 
لخړه إننات اشر یات ¢ وذاث غير «عآول ولادقبول» م تول أرضا أن حك ة الله 
تعالى تهى آلب يكون ثواب إلا وللعبد اختيار فما يستحق عليه الثواب» ولا عقاب 
بالأولى إلا فيا بكو ن لامبد اختيار فيهءوإن ذلاث ذوق أنه مقتفى اليكة هو ٠ةتفى‏ 
العدالة أيضاً . 


وعلى ذا 7 تكون أعمال العباد عذاوقة لله تعالى : تطبيقا لقرله تعالى : « والله خلقكم 


وما تعملرن » وهنا تنفرج الزاوية بين الماتريدى وبين المعتزاة اذه روون ن 
أعمال.العباد مخلوقة لله بقوة أو دعها لله إياهم "كا بينا.. 


ولكن كيف يونق بين اختيار العبد وبين كون الفمل بةدرة الله سبحانه وتعالمه 
وعخلوفاً له سبحانه ؟ يقول فى ذلك ما قاله الأشعرى » أن عبد له الكسب وهو 
مختار فيه » و-بذا الكسب يكون الثواب والعقاب . وهنا يتلاق مع الأشعرى » ولكن 
لايلبثان أن يفترقا » فالأشعرى يقرر أن ذاك الكسب هو الاقيران بين الفعل الذى 
هو خلوق لله تعالى واختيار العيد ٠ن‏ غير أن يكون لاعبد تأثير فى هذا الكسب » 
وعلى ذلا بكون الكسب ماوقا لله تعالى كالفعل نفسه . وت قر ر العلماء أن ذلاكه 
يؤ دى إلى ابر لا حالة » ذلا معى لاختيار أثر العبد فيه محال من من الأحوال»ولذلائ 
يقولون أنه الجر المتوسط » ويقول ابن حزم وابن قيمية أنه الجر الكاءل على ما 
سلبين ع اكلام : ىق هلمهب اساف . 

هذا هو الكسب عند الأشعرى وما يففى إلره » أها الكسبه عند الماتريدى 
فإنه يكون بقدرة أودعها الله سبحانه وتعالى العبد » فالعبد عند الماتريدى يستطيع 
أن يكسب الفعل بقدرة مموقة فيه ؛ ويستطيع ألايكسبه ذه القدرة »> فهو حر 


ب ١/9‏ له 


تار فى هذا الكسب إن شاء فعل واقترن بالفعل الذى هو تاوق لله تعالى وإن. 
شاء ترك » ويذلاك يكون العقاب » وسحينئذ لايتناى كون الله خالقاً لأفعال العباد مع 
اختيارهم . 

ونرض ىق هذا التوسط بان المعتز لة والأشاعرة » فالمعئزلة قرروا أنضلق القع 
بقدرة أو دعها الله تعالى العبد ٠.‏ والأشاعرة قرروا أن لا قدرة لاد ى الفا : 
لکن له الكسب والكسب لا يكون إلا بالاقتران لا بتأثر هن العيد » ا 
قرر أن اكب بقدرة العبد وبتأثيره : 


وهذه القدرة الى یکون ہہا التأثر ی الكسب ويظهر أثرها عند وجود الفعل 
هى الاستطاعة الى هی مناط الكت عند ی حيفة . وتبعه فہا « المائريدى » 
وتكون عند الفال » لآنها القدرة المجددة الحادثة . فلا يلزم أن تكون قبل الفعل . 

' والمعتزلة قرروا أن الاستطاعة تكون قبل الفعل لأن التكليف واللحمااب به يكون. 
قبل الفعل + 

الصفات : 

ا ا و ر و آم ی 
ا لي هى أسماء لذاته تعالى . 


ولقد جاء الماتريدى فأثبت هذه اأص مات ») واكنه قال ليست ا غير الذات› 


فھی لست صفات قائمة بذ اا ولا منفكة عن ع ااذات فليس ما كينونة «ستقلة عن 
الذات » حتى يقال أن تعددها يؤدى إلى تعدد القدماء . 


وإنه مبذا النظر تمد قارب المعتزلة » أو بالأحرى يكاد يكون متفقاً م مع المعيزلة »> 
فلا حلاف بين المسلمين فى أن الله تعالى علم قاد ر ميم بصير مريك SRL‏ أن 
هذ أشياء غير .الذات ا كينونة غير ها » فالمعتزلة نفوا هذا » والأشاعرة قالوا إلا 
شىء غير الذات» وإن كانت لاتقوم إلا ما . فالماتريدية إذ يقررون أنباليست شيئة > 
مغاير للذات يكادون يتفقون مع المعتزلة :. 


س ۷٤‏ ده 


۲ - وبالنسية اصفة الكلام وكون القرآن عاوتاً أو غعر ماوق » فالمتزلة 
الذين أتكروا أن يكرن له تعال صفة إسمها الكلام تكون مستقلة عن الذبت أو غير هاء 
قالوا إن القرآن ماوق » والأشاعرة جوا منهج الفقهاء والحدثن فى هذه الفضية 
وقالوا : إن القرآن كلام الله تعالى » وهو غير محاوق» وإن لم يصرحوا بأنه قديم » 
ولقد جاء الماتريدى» و نخطى ا سجر اتفقرر أن کلام الله تعالى هو المحى اقام بذاته» 
سبداته وتعالى » وهو لهذا صفة من: صفاته متصلة بذاتهء» قدعة يقد م الذات العلية» 
غير ولف هن حروف ولا كلمات » لأن الحروف والكامات عدثة لا تقوم بالقدم 
الواجب الو.جود > لان الحادث عرض ¢ والعرض لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى . 

وعلل ذلاك تكون الحروف والعبارات الدالة على هذا المعنى حادثة ::والتتيجة لذا أن 
القرآن الكر م الذى دو حزوف وألفاظ وعبارات دالة على المعنى القدم يكون 
حادثاً »و بذاث يتلاق مع المعتز لة » فمّد وصف القرآن يأنمحادث 2 وإن ل يصفه يأنه 
لوق » ل عندنا عبارات ثلاث وصف ما القرآن الكرنم ء فالمعيزلة 
وصنوه باه ارق » والأشاعرة مع ياء والمحدثين وصفوه بأنه غير مخلوق 2 
وم يعانوه بالقدم 2 والماتريدية وصموه يأنه محادث » 7 ص وه بأنه غير مخارق » 
وهذا هو موضع الخلاف » ولا جدوى فيه لأنه كا يبدو لنظى . 


۳ والماتريدى مع قبوله لكل ها وصف الله يه نقسه من صفات و أحوال» 
وتقريرها دن غير تغير لأصلها بالتى يقرر تنزيه الله س.حانه وتعالى عن اللسمية ٠‏ 
وعن المكان والزمانءويةف من الآيات اابى تشتمل على أوصاف خرية تذ كر 
أن لله سبحانه وتعالى وجهاً ويدا » وعيناً إلى آخره ‏ ٠وتف‏ المؤول ويسر على 
مبدئه الذى قررناه عن قبل » ودو حل المتشابه من القرآن على اللحكم ٠‏ فيفسر 
قوله تعالى : 30 م استوى على العرش » بأنه محعمل أن يكون قصد إليه وخلقهسوياً 


مسعقها مستقراً » ويفسر قوله تعالى : ٠‏ وتحن أقرب إليه من حبل الوريد » بأنه 
إشارة إلمسلطانه وكال قدرتهء وهكذا ا ٠‏ بوهم التشبيه أو التجسم 
1 و الكان أو الزمان وهو بذاك يتقارب مع المعتزلة أو يو افقهم . 

أ.ا الأشعرى فقد روى عنه رأيان : أحدها : ما ذکره ئى - الإبانة - من آنه 
لايزول ٠»‏ بل يقول إن لله يدا لا تعلمها ولكنبآ لا تشبه يد الاوق إذ يةول سبحانه 


وتعالى : « ليس کله شىء ۲ 5 


— Ye — 


ورأى آخر ذكره فى الامع > وهو حمل هذه الآيات الى فما ما يوهم التشبيه 
E‏ ساف الماتريدى ¢ ويظهر أن ذلاك آخر آرائه لأنالأشاعرة يعتنقو نه 
ا المشهة» وأن ذلك الرأى الأخير يتفق تمام 
الاتفاق عم رأى الماتريدى 


رؤية الله سبحانه وتعالى : 


٤‏ - وردت نصوص قرآنية تثبت الرؤية مثل قوله تعالى : وجوه يومئك 
ناضرة . إلى رما ناظرة » وعلى ذلا أثبت الماتريدى كا أثبت الأشعرى رؤية الله 
تعالى يوم القيامة » وقد نفاها المعتزلة . لأن الرؤية تقتفى مكاناً للرالى ومكاناً 
اخرل E‏ ر وتعالى منزه عن أن 
يكون فى مكان » وأن يعتريه تقلب الزمان . 


والماتريدى الذى أثبت الرؤية يوم القياءة يقرر أن رؤية الله تعالى يوم القياءة عمى 
هن أحوال القيامة » وأحوال بوم القيامة قد اختص عل الله تعالى ,بكيفها وأحوالها » 
فلا نعلم عنها إلا العبارات الثبتة لها من غير كيف » وفوق ذلك فإن المستزلة يقيسون 
رؤية الله تعالى على رؤية الأجسام . فيقيسون رؤية ما ليس مجم على رؤية اللسم » 
وذلاك قئاس لا تتوافر أركانه » وقياس الغائب عل لى الشاهد يجوز إذا كان الغائب 
من جنس الشاهد » أما إذا لم يكن من جلسه مان ا ا > ولا ثبت 
دعائمه » وعلى ذلاك يقرر الرؤية » ويقرر أنباء ن أحوال يوم القيامة » ا 
والثواب والعقاب» ومن البجم القرل بكيفيتها »> ومن حارل ٠عرفة‏ كيفيتها سلباً 
أو إعاباً فقد تعدى حده » وطلب ما ليس له به علم ٠‏ والله تعالى يقورل ٠ ٠‏ ولا تقفه 
ما ليس لك به علم ؛ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) . 
هرتكب الكبيرة : ۰ 

م8٠‏ إن المؤمن لا تلد فى النار » على هذا أأجمع علماء المسلمين» ولذلاك 
اختلفوا فيمن هو المؤمن الذى لا مخلد فى النار » فاعتير الحوارج مرتكب الذنب 
صغراً كان أو كبيراً كافراً فلا يعد فى نظرم لا مسلما ولا مؤمتاً » وقال المعتزلة 
مرتكب الكبيرة لا يعد مؤهناً وإن كان يعد مسلماً » ولكنه بخلد فى النار مالم يتب 
توبة نصو حا ويكون عذابه أخف من عذاب من لم يؤمن بالله ورسوله . 


۷ س 


.ويظهر أن الترارج والمعئزلة يعلون لمل جزدآً. من :الإعان. والأشاعرة 
والماتريدية لا يمدون العمل .جزءاً من. الإعان . ولذلك لا مخرج عن حظبزة .الإعان 
من يرتكب المعاصى » وإن كان له حساب وعقاب . وقد يتغمده الله برنحمته.. 

ولذلك يرى الماتريدى أن مرتكب الكبيرة لا تلد فى الثار ولو مات من غر 
توية » ويقول فى ذلك : 


د إن الله تعالى قد بين فى القرآن الكرم أنه لا مجزى على السيئة إلا مثلها فققال 
تعالى : ٠‏ ومن جاء بالسيئة فلا نجزى إلا مثلها وهم له يظلمون » ولا شلك أن من 
لايكثر بالله ولا يشرك به يكون ذتبه دون ذنب الكافر والمشرك » وقد جعل الله تعالى 
التخليد عقوبة الشرك والكفر » فلو عذنب صاحب الكبيرة مع وجود التصديق مثل' 
عذاب الكافر » لكانت عقوبته زائدة على قدر ذنبه » وهذا خحلف فى الوعد » 
والله لا, يظلم العباد ولا خلف الوعد؛ ثم ثم المساواة فى الجزاء بين الكافر والمؤهن العاصى 
ما عخالف حكة الله تعالى وعدله؛ لأن المؤءن العاصى قد سجاء بما هو أعظم ادير » وهو 
الإعان » ول يأت يأقبح 'الشر وهو الكفر » فاو نخلده الله ى آأثار أبداً له.ل جزاء أقبح 
الشر بدل ثواب أفضل ارات .. ومقتضى العدل والمكمة الحزاء بالمثل لا بالزيادة 
إلا فى الثواب» . ش 


م يقول رضى الله عله : «ووالمق فى أصعاب الذنوب من المؤمنين تفويض 
أمر مرهم إل الله تعالى » إن شاء عفا عنم فضلا منه وإحساناً ورسحمة » وإن شاء عذميم 
بقدر ذنهم » فلا مخلدون فى النار . فيكون أهل الإعان ببن الرجاء واللدوف» فيجوز 

له تعالى اليقاب عل الصغرة وااحفو عن الكبيرة ة كا قال تعالى : :إن الله لا يغفر 
أن يشرك به » وبغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيا ) . 


۹ هذه جملة آراء الماتريدى فى المسائل اتى شغلت الفكر الإسلای ف 
القرنين الثالث والرابع » وكانت ٠وضع‏ التحام فكرى بین العلماء وق الفا غل 
أن الللاف فها لا 0 أحداً من أهل القبلة » وإتماككان مو ضع الحلاف هو فى أقرما 
إلى باج الصحاية والتابين رضوان الله تبارك وتعالى علهم » وأسالمها وأقرما إلى 
النجاة: » وأبعدها عن الشبات الى أثارها يك ررد للدين وار “وقد كانت 
آراء الماتريدى أقرب إلى المعتزلة وقالوا إنها تفصيل لآراء أنى حنيفة . وال أعلم . 


وا تقصد بالسلفيين أولئك الذين ناوا أنفسهم ذلك الوصف » وإن كنا 
. سنناقش بعض آرانهم بن سك كرا مذهب السلف » وأولئك ظهروا فى القرن 
الرابع الهمجرى » وكانوا عن الحنابلة » وزعوا أن جملة آراتهم تنهى إلى الإمام 

أحمد بن حثيل الذى أحيا عقّيدة الساف وحارب دوا » ٠‏ ثم تجدد ظهورهم فى 
القرن السابع المجرى » أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية وشدد فى الدعوة إليه » 
بوأضاف إليه أهوراً أخرى قد بعثت إلى التفكير فنبها أحوال عصره » ثم ظهرت تلك 
الآراء فى ا زيرة العربية ى القرن الثانى عشر الهجرى أحياها محمد بن عبد الوهاب 
فى اعلوزير ةالعربية - ومازال أل لوهابيون ينادون مبا »> ويتحمس لاطا 
المسلمين لها » ولذلك كان لا بد من بيانها .. 
ش وقد تعرض هؤلاء الحنابلة اكلام فى التوحيد » وصلة ذاث بالأضرحة . تكلموا 
فى آبات التأويل والتشبيه » وهى أول ما ظهروا به فى القرن الرابع الهمجرى: ونسبوا 
كلاءهم إلى الإمام أحمد بن حنيل» وناقشهم فى هذه النسبة بعض فضلاءاحنابلة » 
وقد كانت المعارك العنيفة تقوم بيهم وببن الأشاعرة» لانهم كانوا يظهرون 
حي يكون الأشاعرة سلدلان قوى لا ينازع » فتكون بان الفريةمن الملاحاة الشديدة » 
وكل فريق محسب أنه يدعو إلى مذهب الساف »> وقد بينا هلمهب الأشاعرة ف 
ذاته » وإن كنا م نين ەقدار صلته بالاراء ااي لدت عن الساف » وى هذا 
ألزء ستعر قن اتخيص: العقيدة السافية اا ا لتفكير هؤلاء الذين محملون 
افم ذلاك الاسم » *وازنة بين الاسم والحقيقة . 
هماج هؤلاء السلفيين : 

7 - علمنا أن « المعتزلة » جوا فى بيان المقيدة الإسلامية منبجاً فلسفياً قبسوا 
فيه من منطق اليونان وهن طرائق الفلاسفة فى البدل والمناظرة » وقد كان مانصبوا 
أنفسهم له وهو الدفاع عن الإسلام - باعثاً لأن ينبجوا ذلا المبج » و جاراهم فى 
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ذلك المماج الفلسى الأشاعرة » والماتريدية » وهؤلاء الأخيرون قاربوهم فى أكثر 
ھا انوا إليه من ٠‏ نتا نج » وإن ناقشو مم الحساب . 


ولقد سجاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك الهاج » وأرادوا أن تعود دراسة 
العقائد إلى ما كانت عليه فى عهد الصحابة والتابعين» فلا يأخذو هاإلامنالكتاب والسنة» 
فيأخذو | من القرآن الكر م أصل العقيدة » و الدليل الذىبنيت عليه العقيدة» و منعوا 
العلماء من أن يفكروا فى أدلة القرآن الكريم » وإذا كان باقلا قد نیع لنفسه أن 
يقيد الناس بأدلة الأشعرى تأولى ثم أولى أن بقيدوا الناس بأدلة القرآن الكر م 


وقد قم ابن تممه ة الذى ضيط اج ب طرائق ل جايماء ف فهم العقائد الإسلامية 
إلى أربعة أقسام : 


القسم الاول : الفلاسفة ء وهؤلاء يقولون : القرآن الكريم سناء 2 
الحطارية 1 والمقدمات الإقناعية الى ع املمهور . ويدعون ا هر أهل البرهان 
واليقين » والعقائد طريقها البرهان واليقين 


والقسم الثانى : المتكلمون . أى المستزلة» وهؤلاء يقدمون قضايا عقاية قبل 
النظر فى الآيات القرآنية » فهم بأخذو ن بالنوعين من الاستدلالواكن يقدمون إلنظر 
العقلى على الدليل القرآنى »> فيؤولون على مقتضى العدل وإن كانوا لا يحرءجون عن 
عقائد القرآن- :لكريم . 0 

والقسم الثالث : . طائفة ثفة من العلماء تنظر إلى ماف القرآن الكرم من عقائد 
للعقل فتؤمن به » ey:‏ فيه هن ن أدلة .» فتأخذه لا على أنه أدلة هادرة مرشدة موجية 
العقّل ليلتمسٍ المقدمات من بيہاء بل على E‏ إخبارية جب الإعان مما اشتملت 
عليه من غر أن يتخذ هموما مقدمة للاستنباط العقلى e‏ أنه مجمل من هذا 
اسم الماثر يدية إذ يستعينون بالعقل ليبرهنوا على عقائد القرآن الكرم . 

والقسم الرابع : قسم يؤمن ن بالقرآن الكريم - عقائده وأدلته - ولكنه يس يستعين 
بالأدلة العقلية مجوار الأدلة القرآنية(١)‏ ؛ ويظهر أنه يقصد من هؤلاء الأشاعرة 
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ودا کک ا e‏ ااساف ليس واحداً من ن اهلءالآر بعةع 
الوم 2 ا السلفيون 0 بالعقل لآنه يفل ؛ 0 يؤمنون بالنص» 
وبالأدلة الى يوىء إلما النص » لأنه وحى أواحى به إلى النبى صلى الله عليه وسا . 
' وبقررون أن تلك الأساليب العقاية »ستحدثة فى الإسلام » ولم تكن معروفة 
قطعاً عنك السعحابة والتابعين ٠‏ فإذا قلنا أ: بها ضرورية لغهم اامقائد فر دى ذلك أن 
مؤلاء السلثث ما كائو | يفيمون العقائد عل ومجهها َ ولايدركون على الو جه الأكل 
أدلها ؛ ويقول فى ذلاك ابن تيمية : يقرلو" إن ل يكن الرسول صلى اللمعليه وسلم 
يعرف معتى ما أنزل عليه من هذه الآيات » ولا أصحابه يعلمون ذلك » بل لازم 
قوهم أنه لم يكن؛ يعرف معبى ما تكلم به من أحاديث الصفات > بل يتكلم بكلام 
لا يعرفه . 


54 - وينبى من هذا إلى أن السلفين كما يصورهم ابن تيمية يرون أنه لا 
صبيل إلى معرفة العقيدة والأجكام وكل ما يتصل ا إجالا وتفصيلا » واعتقاداً 
واستدلالا ‏ إلا من القرآن الكرم والسنة البينة له ءوالسر فى مسارها > فايقرره 
القرآن الكر م وما تشرحه السنة مقبول لايصح رده خلعاً للريبة » فليس للعقل سلطان 
فى تأويل القرآن الكر م وتفسيره أو نخريجه - إلا بالقدر الذى تؤدى إليه العبارات » 
وماتضافرت عليه الأخبار . وإذا كان لاعقللى سلطان بعد ذاك فهو فى التصديق 
والإذعان . وبيان تقريب المنقول من المعقول » وعدم المنافرة بينبما. فالعةل يكون 
شاهداً ولا يكون حاكاً : يكون مقرراً مؤيداً ولايكون ناقضاً ولا رافضاً » ويكون 
موضحاً لما اشتمل عليه القرآن الكرم من الأدلة . 

هذا هو مباجهم. وهو عل العقل سائراً وراء النقل يعززه ويقويه .ولا يستقل 
بالامتدلال ٠.‏ بل يقرب معانى النصوص : وقد درسوا الوحدانية والصفات وأفعال 
الإنسان : وكون الةرآن الكر م علرقاً أوغير مخلوق : والصفات والايات الى توهم 

التشبيه وهكذا . 
الوحدانية : 


» ينظر هؤلاء السلفرون إلى الوحدانية على أنها الأساس الأو لللإسلام‎ - ٠ 
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وذلك سحق لا جال فيه للريب » ويفس رو ن-معنئ الومحدانية تفسيراً ف جملته يتفق وما 
يقرره المسلمون أجمعون» ولكن يفرضون أن أموراً تناف الوحدانية لابةره جمهور 
المسلمين علياء فهم مثلا يعتقدون أن التوسل إلى الله بأحد عن عباده:الذرن مضوا إله 
رہم مناف اة ولون أن ريارةر الروضة الشريفة مستقيلا لها هنافه 
للرحدانية » ويعتقدون أن إقامة شعائر حول الروضة الشريفة مناف لذلاك » وأن التوجه 

بالدعاء إلى الله تمالى » مستقبلا ضريح نى أو ولى مناف لاوحدانية » وهكذا . 

و بعتقدون أن ذلك « مذهبْ المتلف الصاح »وأن غيره بدع يك ا 


والوحدانية كما 'يقبرر علماء المسلمين لها شعب ثلاث» وحدانية الذاتوااص غات » 
وومحدانية الاق والتكوين 4 ووءحدانية المعيود 5 
و حدانية الذات والصفات : 

١‏ - وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى واحد : ليس كمثله شىء وهو 

لفظ التوحيد والتليه والتشبيه والتجسم الفا “قن <دشليا: الأشيراه ينه 
اصطلاحات المتكلمين ورم »> فكل طائقة تعنى ذه الأسماء ما لا يعنيهغير هم » 
فالمسزلة وغير هم ردول - التو حيد 'والتيز یه نی جم 0 
إثبات شیء مہا > حى أن من ن قال أن الله يرى » أو أن لله كلام هو عند جم 
وكثر م ن الطوائف المتكلمة فى صفاته يريدون بالتوحيد والتئزيه ني الصفات ادر 
أو بعضها 1 وبالتجسم والتشبيه إثيامها أو بعضبأ» والفلاسقة تعی بالتوحيد ما قعنيه 
المعيز لة وزيادة.حى أنهم يقواون ليس له صفة سلبية 1 إضافية :أو مركية منهما (۲) . 


والمراد بالصفات السلبية مثل القدم والبقاء » لأن معناهما لا أول له ولا انهاء 4 
والمراد من الإضافة مثل رب العالمين أو نحااق السموات والأرض وفاطر السموات. 
والأرض » والمراد من المركبة الخالفة لحوادث . " ' 





)١(‏ مثل «كلم الله مومى تكلما.» ومثل و مالك الماك » وغير ذاك من الصفات الى ثبنه 
أحوالا خاصة تليق بالرب سبحانه وتعالى » وجاء بها الغبر والقرآن الكريم . 
(۲) نقض المطق لابن ثيمبة ص ٠١١‏ :. ' 
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: شو إن أشتلاف العلماء ف هذه المعانى يقتضبى أن يكفر فريق الآخر .لأنهاختلاف 
نظ لا اختلاف حقيقة) ولا يكفر السلفيون أحداً من عخالفمهم ولكنهم يحترومم 
من أهل الزيغ > فيحكذون بزيغ الفلاسفة والمعيز لة والصوفية الذين يقواون بالانعاد 
والفناء فى الذات ٠,‏ 
السافية والأشاعرة : 

۳ - وإذا كان هؤلاء الذين ذكرناهم من أهل الزيغ فى نظر السلفيين 
الذين وضح ابن تيمية رام : فا هو رأى اساف الذى لازيغ فيه فى نظره؟ 
قرو ابن تيمية أن مذهب الساف هو إثيات كلما نجاء فى. القرآن الكرسم والسنة 
مق'ضفات وأنياء وأخبار وأحؤال » فالله سبحانه وتعالى يقول : « الله لا إله إلا هو, 
الحى. القيوم » . تقول « قل هو الله أحد ء الله الصمد ‏ لم يلد ولم یولد ولم یکن له 
کفواً أحد ) .. ويقول وهو العلم الحكم » » ورهو السميع البصير ) ¢ ) والعلم" 
القديز..» . « وهوالعزيز الحكم »» و « هو الغفور الرحم »> « وهو الغفور الودود» 
, ذو العرش المجيد » » فعال لا يريد » » « وهو الأول والاخرءوالظاهر والباطن». 
و وهو بكل شى عل » « هو الذى خاق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج ف الأرض وما مخرج منها » وها ينزك من السماء وما يعرج 
فيها » وهو معكم أينما كنتم» والله عا تغملون بصير ) ويقول « ذلك بأنهم اتبعرا . 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أغمالهم » ويقرل سبحانهو رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ) ويقول سبحانه « وغضب الله عايه ولعنه )ويقول سبحانه و لمقت الله 
أكبر من مقتكم » ويقولسبحانه م هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل منالغمام 
والملائكة » ويقول سبحانه رهم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً ء قالتا أتينا طائعين » . 


۴۳ وهكذا يثبتون كل ما جاء ئى القرآن الكر م أو السئنة عن أوصافه 
سبحانه أو شئونه. فيثيتون له احبة » والغضبء والسخط والرضاء والنداءء والكلام؛ 
والنزول إلى الناس فى ظال من الغام » ويثبتونالاستقرار على العرش » والوجه واليد 
من غير تأويل ولا تفسير بغير الظاهر ء بيد أن هذا ليس كشأن الحوادث ؛ فليست 
يده كيد الحوادث » ولا نزوله كاز وهم > ولا وجپه کوجوههم »> فإن الله سبحانة . 
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وتعالى مئزه عن ذاث.ويعتر ذلك المباج هو مهاج الساف الصالح »ويقول فى ذلك : 
٠‏ والصواب ماعليه أنمةالمدى » وهو أن بو صف الله تعالى عا وصف به نفسهء أو وصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلء لا يتجاوز القرآن الكرم والحديث » ويتبع فى ذاك 
سبل السلف الماضين ٠‏ أهل العلى والإمان : والمعانى المفهوءة ءن الكتابو السنة» 
لا ترد بالشهات › فیکون من باب تحريف لکل عن هواضعه .ولا يعرض عنبها » 
فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات رم لم مخرواعلبا صما و اناو برك 
تدبر القرآن الكريم فيكون هن باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى . 


فهو مبذا يرى أن مذهب السلف يثبت لله اليد هن غير كيف ولا تشبيه » 
والوجه من غير كيفء والفوقية والنزول وغير ذاك من ظواهر النصوص القرآنية» 
ويقصد الظواهر الخحرفية » لا الظواهر ولو مجازية » وهو بماء ذلاف المذهب ليس 
حسما ولا معطلا ويقول فى ذات : 

« ومذهب السلف بين التعطيل والعثيل » فلا عثلون صفات الله تعالى بصفات 
خلقه كما لا مثلون ذاته بذوات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسهء أو وصفه 
به رسوله صل الله عليه وسلم فيعطاون أسماءه الحسنى وصفاته العليا » محر فون الكل 
عن «واضعه » ويلحدون فى أسماء الله وآیاته» وکل واحد من فریی التعطيل والتثيل 
جامع بين التعطيل والتثيل ؛ ويكرر هذا المعنى فيقول هو كداً أن الله يتزل ويكونق 

ولیس ف كتاب الله تعالى » ولا ى سنة رسول الله صلى الله كليم وعيل * ولاعن 
أحد ٠ن‏ سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين» ولاعن الأثمة الذين أدركوازءن 
الأهواء والاختلاف > حرف واحد مخالف ذاك لا نساً ولا ظاهراً > ولم يقل أحد 
مهم أن الله ليس فى السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولاأنه ىق كل مكان » 
ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء »ولا انه داخل العالم ولا حار جه ولا متصل 
ولا منفصل 2 ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع وتحرها .)١()‏ 


٤‏ - وعلى: ذلك يقرر «ابن تيمية » « أن مذهب الساف » هو إثيات 
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كل ما جاء فى القرآن الكرم من فوقية وتحتية واستواء على اعرش »ووجه ويد وحبة 
وبغض » وما جاء فى السنة من ذلاف أيضا من غر تأويل وبالظاهر الحرقى : فهل 
هذا هو ملذهب الساف حقاً ؟ ونقول فى الإءجابة عن ذلك : لقد سبقه مبذا المنابلة 
ف القرن الرايع المجرى "كما بينا » وادعوا أن ذا مذهب اسلف : وناقشهم العاماء' 
نى ذلك الوقتوأثبتوا أنه يؤدىإللالتشبيه والسمية لامحالة.وكيف لا يؤدى إلهماء 
والإشارة الحسية إليه جائرة > اذا تصدى لهم الإمام الفقيه الحنبلى اللحطيب ابن 
الجوزىءونى أن يكون ذاك مذهب ااساف » ونى أيضاً أن يكون ذاك رأى الإمام 
أحمد » وقال ابن اليوزى فق ذلا : 


«رأيت من أصعابنا من تكلم فى الأصول عا لا يصاح . . فصنفوا کتباشانوا ما 
المذهب» ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام .فحملوا الصغات على »قتضى الحسء 
فسمعوا أن الله خاق آدم على صورته» فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات 
وفاًولحوات وأضراساً : وأضواء لوجهه ٠‏ ويدين وأصبعين وكناً وخنصراً وإماماً . 
وصد رآ وفخذاً وساقئن ورجلين .وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأسء وقد أخنوابالظاهر 
فى الأسماء والصفات » فسمو ها بالصفات تسمية مبتدعة » ولا ديل لهم فى ذاك من 
التقل ولا من العقل» ولم يلتفتوا إلى النصوصالصارفة عن الظواهز إلىالمعانى الواجبة 
. لله تعالى » ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من صفات الحدوث » ول بقتنعوأن بةولوا 
صفة فعل » حى قالوا صفة ذات ء م لما أثبتوا أا صفات قالوالا حملها على توجيه 
اللغة » مثل يد على نعمة وقدرة » ولا يجىء وإتيان على «انى بر ولطف » ولاساق 
عل شدة» بل قالوا : محملها على ظواهرها المتعارفة »والظاهر هو المعهودءن نعوت 
الادمين ؛ والشىء إتما حمل على حقيقته إن أ.كن » فإن صرف صارف +ل على 
المجاز » ثم يتحرجون من التشبيه . ويأنفون من إضافته إلهم » ويقولون نحن أدل 
السنة »> وكلامهم صريح ف الأشيره : وقد تبعهم خاق من العوام » وقد نصحت التابع 
والمتبوع »وقلت يا أصحابناء نم أصماب وأتباع , وإماءكم الأكير أحمد بن حلى رحمه 
الله يقول وهو نحت السياط : كيف أقول مالم يقل » فإياكم أن تبتدعوا ٠ن‏ «ذهيه 
ما لیس منه » ثم قلم : الأحاديث ىل على ظاهرها ؛ نظاهر القدم اللوارحة : وءن 
قال استوى بذاته المقدسة فقد جر اه سبحانه مجری الحسیات »وینبغی آلا ل ما بشت - 
به الاصل وهو العقل » فإنا به عرفنا الله تعالى » وحكنا له بالقدمء فاو أنكم قاتم 


— 1١858 


نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر أحد عليكم » وإنما حماكم إياه على الظاهر قبيح . 
فا تدخلوا فى مذهب هذا الر.جل السلى ما ليس فيه .)١(6‏ 

وقد استفاض ابن ال وزی فی بیان بطلان ما اعتمدواعليه ٠ن‏ أقوال» ولقد قال 
قى ذلا القول الذى ينقده ابن الجوزى القاضى أبو يعلى الفقيه الخحنلى المشهور المتوق 
سنة ٤٥١‏ ه » وكان مثار نقد شديد وجه إليه» حى لد قال فيه بعض فقهاء اسلتتابلة : 
لقد شان أبو يعلى الحنابلة شينا لا إغسله ماء البحار » » وقال مثل ذلك القول من 
الحنابلة ابن الزاغوني المتوق سنة ٠۲۷‏ ه » وقال فيه بعض الحنابلة أيضاً: «إن قى 
قوله من غرائب التشبيه مانحار فيه النبيه »» وهكذا 'ستاكر الحنابلة ذلا الانجاه عندما 
تيمية فى جرأة وقوة » وزاد آراءه انتشار؟ اضطهاده بسبها » فإن الاضطهاد يذيع 
الآراء وينشرهاء ولذلاك كبر .أتباعه يسيب الاضطهاد وكشب الرأى ذوعاوانتشارا. 


٥‏ - ونرى هنا أنه جب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب السلف موضع 
نظر : وقد رأينا رأى ابن الوزى قى ذلاث الرأى عندما شاع فی عصره . 

ولنا أن ننظر نظرة أخرى » وهى من الناحية الاغوية » لقد قال سبحانه و يد الله 
فوق أيدبهم »وقال : « كل ثىء هالك إلاوجهه » . 

أهذه العبارات يفهم منها تلك المانى الحسية » أم أنه تفهم مها أمور أخرى 
تليق بذات الله تعالى . فيصح أن تفسر اليد بالقوة أو النعمة» ويصح أن يفسر الوجه 
الذات » ويصح أن يفسر الزول إلى السماء الدنيا معنى قرب حسابه » وقربه 
سيدا نه وتعالى بن العباد» وإِن اللفة تا هذه التفسرات» والألفاظ تقبل هذه 
المعاى ؟ . ْ 


وكذلك فعل الكثيرون من علماء الكلام » ومن الفقهاء والباحثين»” وهوأولى 
يلاشلث من تفسبر ها ععانما الظاهرة الحرفية واللتهل بكيفياتها » كقوهم إن لله يدأء 
ولكن لانعرفها ؛ وليست كأيدى الحوادث ولله نزولا :وليس كنزولناء إلى آخره » 





)١(‏ ( دفع التشبيه ) لابن الموزى 


~~ A — 


فإن قله إحالات على جهرلات لانفهم مؤداها ولا عاقبنها ً ہیا لو فسيرناها معان 
تقبلها الاغة وليست غريبة عنها اوصلنا إلى أمور غريبة فما تنزيه» وليس فها مجهيل» 


التأويل والنفويض. : 

5 45؟ - إن هذا يؤدى عند ابن تيمية إلى أن الأسل. هو التفويض الذى يدعيه 
ويسبه إلى الساف اع فينح الألفاظ بظواهرها الحرفية : ويطلقها على 
معانها الظاهرة نى .أصل الدلالة »> ولكنه يقرر أنها ليست كالحوادث : ويفوض 
فما بعد ذلك » ولا يفسر . ويقول إن محاولة التفسير زيغ : ويعتمد على قوله تعالى : 

« هو اأذى أنزل غليك الکتاب منه آبيات محكمات هن ۴ الكتاب واخ متشابهات » 
قاما الذين فى قأوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم 
تأويله إلا الله » والراسخون فالعلم يقولون آمنا به» كل من عند ربناء وما يذ كر 
إلا. أولو الألباب » . 


فابن تيمية يعتقد أنه ا مع بین التفسير والتفويض. ¢ فهو يقس بالمعى الظاهر » 
و ss‏ ف الكيف والوصف + فهو یری أن الصحابة 5 
والتزول وغر ذلا ا على معانها ا Es‏ کیفها 
وحقيقها كا لا محاولون معرفة حقيقة الذات . 

هذا ما يقرره ابن تيمية «ذهباً للساف : ولكن مخالف ى ذلك الغزالى فيقرر 
فى کتابه « الام العوام عن علم الكلام » : أن هذه الألفاظ الى تجرى فى العبارات 
القرآتية والأحاديث النبرية ها٠‏ مان ظاهرة: وهى الحسية الى نزاها. وهى محالة على 
الله تعالى » ومعان أخرى مجازية مشهورة بعرفها العربى من غير تأويل: ولامحاولة 
تفسير ¢ فقول ين ذلك رضى الله عنه : ١‏ التقديس معناه أنه إذا مم اليد رالأصيع 
وقوله صلى الله عليه وسم : 0 إن لخر ادم بيده ). : و « قلب المومن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن )ا فنبغى أن يعم أن هذه الالفال تطلق على ) معنيين ( أحدهما ) 
وهو الوضع الأصلى وکو عضو فر کد ج وع و حصب . والحم والعظم 
والمحصب جسم صوص وصفات خصو صة € وأعى با عار o‏ ة عن معدار له 
طول وعرض وعمق نع غيره من أن يوجد حيث هو إلا أنيتنحى عن ذلك المكان» 


— ۱۸٩ 


وقد يستعار هذا الافظ أعبى اليد لمعبى آخر ليس هذا الممى جسم أصلا » كا يقال 
البلدة فى يد الأمر > فان ذلا مفهوم»: وإن كان الأمر مقطوع اليد مثلا ؛ فعلى العانى 
وغير العانى أن يتحققق » قطعاً ويقيناً أن الرسول صلى لله عليه وسل لم يرد بذاك 
خا و مركب من لحم ودم وعظم » وأن ذلك فى حت الله تعالى ممال » 
وهو عنه مقدس » فإن حطر بباله أن الله جسم »ركب من أعضاء فهو عابد صم » 
فن کل اذم ارق OE E‏ صم كانت کفراًء لأنه خلوق . 
ونری من هذا أنو حجة الإسلام الغزالى » يبين معانى هذه الألفاظ عجازها المشبور 
الذى هو واضح فما كل الوضوح » ولا شاك أن ااساف الصالح الذين يفهمون 
مجازى اللغة وحقيقتها كانوا يطلقون هذه الألفاظ على معانها المجّازية المشبورة الى 
كانوا هر يستعملونهاء فهل يتصور أن الذين يبايعون النى صلی الله عليه وسل تحت 
الشجرة عندما يتاون قوله تعالى : إن الذين يبايعو نك إنما يبايعون الله » بد الله فوق 
أبديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومنأوق بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرآً 
عظيا  »‏ يفهمون أن اليد هنا يد ليست كيد الخاوقات »> ولا يفهون أن المراد 
سلطان الله تعالی وقدرته» بدلیل ما فما هن ہدید لمن بنكث بأن مغبة الأكث تمو دعليه. 

ولذلك نحن نرجح ٠ناج‏ الماتريدى ومنهاج ابن الموزىو مهاج الغزالى ونرى أن 
الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق اللاقيقة "ما يفسرون بالحقيقة 
فى ذاتها . 
خلق القرآن الكريم . 

41> - وقد -جرالكلام فى الصفات إلى الكلام فى حاتى القرآن الكر م »و لقدخحاض 
فيه أولئك السلفيون ‏ كما سموا أنفسهم فى الماضى » وف العصر اهاضر - وقد قرروا 
أن القرآن الكرم هو كلام الله تعالى » تكلم به وأوحى به إلى نبيه الكرم » والقراءة 
هى صوت القارىء الذى يسمع » وهى على ذاث غير القرآن الکر م بل هى تلاوتهء 
أما القرآن ااكرم فكلام الله تعالى » ولذلك قال تعالى : « وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حنى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » وقال النبى صلى الله عليه 
وسل : « زينوا القرآن امراتم اوقداكع ابا دويق الأشعرى وهو يقرأ » فقال 
له أبو موسى : لو علمت أنك تسمع لحبرته لك محبيرا » . 


— ۱A۷ 


ويقول ابن تيمية ممذا مقالة الإمام أحمد - وقد أثشرنا إلمها آنفاً: ١‏ السلف 
قالوا لم يزل الله متكلماً إذا شاء بالعربية كما تكل بالقر آن الحرلى E‏ به فهو » 
وليس مخاوقاً متقصلا عنه» فلا تكون الحروف البى هى أسماءالله الحسى وكتره المازلة 
مخلوقة » لأن اللہ تکل ہا» . 


ولايرى ابن تثيمية تة أن نمة تلازما آ بن أن يكون القرآن كلام الله غير ماوق » 
وأن يكون قدعاً » بل يرى أن القرآن كلام الله : تعالى وغير مخاوق » واكن ن لا شمكمبأنه 
قدم » ولذلاك يقول : « الساف اتفقوا على أن كلام الله متزل غير ماوق . فظن 
بعض الناس أن مرادهم أنه قدم العين » م يبن أن القرآن أيس صفة الكلام القدعة 
القانمة بذات الله تعالى »فيقوال : « وحينئذ فكلاءه قدم مع أنه أنه يتكلم عشيلةة وقدرتهى 
وإن قيل إنه ينادى بصوت ويتكل بصوت لا يلزم من ذلك قدم ارت اا 
کان قدتکل بالق رآنالكر م والتوراة والإتميل لم ممنموا م نأنيتكم بالیاء قبل ا'سی» (۱) 

وإن هذا الكلام يستفاد منه أن صفة الكلام قدعة » وأن كلام الله الذى خاطب 
به خلقه كالةرآن الكريم والتو راة والإنجل لا يعد عخاوقاً لله » ولا يعد قدماً . 


€۸ هله نظر ات ولاك الذين سهوا بالسلفرين وادعوا آم 00 


. وتلك آر راؤهم ف وحدانية الذات وتفر يعات أتوالهم‎ ٠ آراء السلف الصالح‎ ٠ 
تبن ف ثنايا كلامنا مقدار ال حة 2 نسبة هذه الآراء 'إلى اأساف لسالس رضى‎ 


الل عم » ولئنتةلى إلى بقية 5 را ق الوسددانية نكل فى وحدانرة التكوين . 


Ili Yeo ¢ FY ¢ إ۲‎ 


وحدائية التكوسن 


4 والأساين ٠ق‏ هذه الشعية من التوحيد أن الله سردا نه 500 
.والأرض ومابتهما. ؛ ومافہما» ولاشريك له ف خلقهءولا منازع فى سلطانةء ولا إرادة 
لخلوق تنازع إرادة اللالق» أو تشترك معها فى نكوينثبىء ء من الأشياء » بل كل الأشياء 
.والأفعال منه سبحانه وتعالن » وإليه تعود . 
الجر والاختيار 3 

وقد ثارت فى هذا"المقام مسائل « الجر الاختيار » وقد تبين-فما سبق من قول 
رأى ١‏ ال طلاهمية » ورأئ «المعتزلة » ورأى .« الماتريدية ».. فا .هو رأى السلفيين الذين 
ريصرر آراءهم ابن تيمية ‏ ويتبعونه فى هذا الرأى هن يصفونأنفسهم هذا الوص فالآن؟ 

٠‏ لقد و-جدنا ابن تيمية تخالف: الأشاعرة و مجاهر مخالفهم وببعتير هر جير ية »وقد أخذ 
علهم تفريقهم بين الفعل فى ذاته والكسب؛ ٠:‏ فاعتيروا الفعل عذلوة لله تعالى» واعتيروا 
السب عبد ؛ ويقرر أن الكسب إن كان مجرٍد اقتران فهو لا يصاح مناطاً لتحمل 
المسثولية واستحماق العقاب والثواب > وإن كاذفعلا له تأثر وتوجيه وإبجاد وأحداث 
ومع رع لانيو دون اعبت ول له . فإن قلت أنه ( أى الكسب ) لله تعالى فهو 
أخل باطدرية > وإن قلت للعبد فهو اعيز ال . 

وينقد أيضاً مذهب « المعنزلة » وإن كان يرى أن مذههم فى هذا المقام أقرب 
إلى العقل من مذهب الأشاعرة 5 

٠‏ - ولقد قرر ابن تيمية أن مذهب امف هو الإعان بالقدر ضصره 
وشره » وشمول قدرة الله سبحانه وتعالى وإداكتة 4 وآن الله اة وتعالن خلق 
العيد ؛ وكل ما فيه من قوى > وأن العبد يفعل مارشاء بقدرته وإرادته » ويقول ى 
ذلك : ومما بای أن بعلم أن مهب سلف الأمة دو قوهم : الله خحالق كل شی ء 6 
وأن الله ا ا ل ا منوعاء. و أن العبد فاعل 
'لحقيقة له مشيئة وقدرة:وإرادة » قال تعالى : « لمن شاء منكم أن يستقبم » وماتشاءون 
إلا أن يشاء الله » . 


ب 184 - 


وهو يقرر قدرة اللمتعالى وتمومها وثمولهاء ويقرر قدرة العبد وإحساسهبالتبعات » 
عوأن عموم قدرة الله تعالى لست .بالنص » > كما أن قدرة. العيل- e‏ بشت بالنص 
بوالإحساس والاختیار الحقيى: » وهذا بقرر ابن تمي ثلاثة فور 

أولها . + 4 أن الله ` سہحانه وتعالى نخااق کل شی ء۰ وأئه لا شىء فى الكون بعر 
اوا( رھ ای اراد وهو فق ا يتفق مع اطليرية :. 

0 0 )ا ضقي و إرادة كاين جما مستولا عا قعل » 

الما : أن ألله ت نمال ب يسر فعل اير ویر ضاه وغبه 4 ولابيسر فمل ااشر 
ولاه oh‏ 


۲۵١‏ د ولق كيف يوفق ابن تيمية بن تلك الحقائق اا 


براق بان عداو سبحانه ف عقماب المسبىء وإثابة الحسن ¢ وأن الأفعال كلهاله سبحانه؟ . 


والحواب عن ذلك أنه يظهر أن ايبن تيمية يرى أن أفعال العبد تنسب إليه لقدرة 
فيه . وتنسب إلى الله باعتبار أن الله خحاق هذه د الأسباب ول 
ذلاث ابن ثيمية « إن الله تعالى شالق الأشياء كلها بالأسباب الي خاقها 5 والله 
تعالى خحاق للعيد قدرة یکون ما فعله فإن لعبد فاعل بفعله حقيقة » فقول أهل 
بالسنة قى تعلق فعل العبد بإرادة وقدرة ٠‏ ن الله * كقوهم إى ی شخاق سائر الخوادث 
اسا ہا . فأفعال العيد تسند إلى اللہ تعالی من حیٹ إنه خاای سبہا وهو نة الك 
الى خلقها سبخائه فيه » وأنه هذا الرأی يتلاق إل هه ر ا “ ولذلاك 
صرح هو بام أقرب إلى ) الحق من الأشاعرة » ولكنه حالف المعزلة ف فرق 


. أحلهما .: فى عدم التلازم بين الأمر والإرادة» فا معتزلة يرون أن هتالاتلازماً بن 
,أمر الله سيحانه.وتعالى وإر ادته .. فالله لا يأمر بشىء إلا إذا كان يريده : م 
ن شی ء ء إلا إذا كان لا يريدهء فالله سبحانه وتعالى لايريد المعاصى والذلك لا بأمر اء 
أما ابن تيمية فر ى أنه لا تلازم بان القن والإرادة > فالله سحانه وتعالی یرید 
الطاعات ويأمر ما ؛ ولايريد المعاصئ. الى تقع من بي آدم ویہی عنما » : وإرادته 
تلمغاصئ من ناحية إرادة أسياسا . 


الأمر الثانى :: الذى يفترق به-ابن تيمية :عن المعتزلة أنه يفرق بين الرضا 


- ۹۰ 


والحبة» وبين الإرادة» فالإرادة قد تقع على ما مخالف أوامره ونواهيه» واكن 
امحبة والرضا هى الى تتفق مع أوامر اللمتعالى ونواهيه فالله تعالى لا يحب المعاصى > 
ولايرضاها » ولكن يريدها » وهو ببذا يتلاق مع الأشاعرة فيقول : 

١‏ جمهور أهل السنة مع جميع الطوائف » وكثر ون من أصءاب الأشعرى يثرقون 
بين الإرادة والحبة والرضا » فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصى سبحانه لا عا 
ولا ير ضاها » يبغضها ويسخطها وينهى علها » وهؤلاء يفرقون بين مشيثة الله وغبته › 
وهذا قول السلف قاطبة ؛(١1).‏ ْ 

ونحن نرى مذهبه ى هذا وسطأ بين المعتزلة والأشاعرة وهو فى جملته 'قريبه 
من مذهب الائريدى ق أن الله سبحانه وتعالى تخلق فى العيد قدرة يكون بها التأثير 
فى الأشياءء بيد أن ابن تيمية يرى أن التأثير فى الأشياء يكون بفعلهاء أمالمائريدى 
فر ی أن التأثر ١‏ ف الأفعال الذى يكون مبذءالقوة المودعة لا يتجاوز التأثير فى الكسب 
للفعل . 
تعليل الأفعال : 

۲ .- وقد يشر العلماء فى هذا المقام تعليل أفعال الله تعالى » أفعل الله تعالى 
ما فعل وخلق ما خاتی لغير باعث بعث ؟ 

لقد قال الأشاعرة إن الله سبحانه وتعالى نخاق الأشياء لا لعلة ولا لباعث لآأن ذلك 
بقيد إرادة الله» والله سبحانه خالق كل شىء وفوق كل شىء » «لابسأل غما يفعل» 
وهم يسألون . . 

القول الثانى » أن الله سبحانه وتعالى خخلق اللحلق » وأمر بالمأموراتونمى عن 
المبيات لحكمة محمودة » وإن هذا القول هو قول الماتريدية كا قررناء ويقول ابن 
تيمية إنه قول السلف » فيقول : « هذا قول المسلمين وغير المسلمين »> وقول 
طوائف من أممراب أى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم 2 ورل رات 
من علماء الكلام » . '٠‏ 


وأصعاب هذا القول لايقررون أن الله سبحانه وتعالى تتغر إرادته مبذه الاكة » 





() ( ماج الثة ) + ١‏ ص ١۲۲٠ء‏ (مجموعة الرسائل والمسائل) + ه ص ۲ ٠١‏ طبم(المنار) 


د 

فهى ليست أمرأ ملزماً له سبحانه وتعالى واكلها تتفقمع وصفهالحكم الذى وصف 
به نفسه » فهى بیان لکمال غناق الله وأوامره ونواهيه » لا لإلزامه سبحانه . 

وإنه ليختار هذا القول ويبين أنه مذهب الساف . 

القول الثالث : هو قول المعتزلة_: أن الله سبحانه وتعالى فى أفعالهوأوامره 
ونواهيه لا يفعل إلا الحسن ولا يأمر إلا بالحسن ومجتنب'القبح ولا يأهر بالقبيح » 
وأساس هذا أن للأشياء حستاً ذاتياً وقبحاً ذاتياً عندهم » وأن الله سبحانه وتعالى 
لايأمر إلا بالحسن » ولا ينبى إلا عن القبيح . 

وان ابن تيمية نى ذلك القول ولم يرتضه » وذكر أن قول السلف مخالفه 
حالفة بينة » ويقول ق هؤلاء : 
سبحانه وقعالى ما يوجبون على اأعبد ؛ ومحرهون عليه سبحانه ما ر مو نه على العبد 2 
ويسمون ذلك العدل والحكمة مم قصور عقولهم عن معرفة ححمته » فلا يثبتون 
له مشيثة عامة» ولا قدرة تامة › فلا مجعلونه سبحانهعلى كل شىء قديرا » ولا يقواون 
ما شاء الله كان » وما لم يشألم يكن )١(:‏ . 

۴۳ - هذه نظرات ابن تيمية فمسائل امير والاختيار وتعليل أفعال الله 
سبحانه وتعالى » وهو يسند داماً ما يراه إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ٠‏ 


mmm‏ مسحو سوسس ومسو سحو اتات 


(1)مجموعة الرمائل والمائل ب ٠‏ ص ۱١١‏ . 


الوتحدا نية ف العباد 6 


5 - والوحدانية فى العبادة ٠مناها‏ ألا يتجه العبد بالعبادة لسواه > وذلك 
يمتضى أمرين 

أحدهما : ألا يعبد إلا هو وحده » ولا يعترف بالألوهية لغيره.سب<انه» 'ومن, 
أشرك فى العبادة مع الله تعالى شخصا أو شيئآ فقد أشرك » ومن سوى بين الخاوقه. 
والخالق فى شىء من العبادة فقد جحل مع الله آلمة أخرى » وإن كان يعتقد بوحدانية 
الحالق » فإن مش ركى العرب كانوامقر, أله دة هو الك السئزات والارضة 
كا قال تعالى : « ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » وسموا 
مع ذلك مشركن لأمهم يعبدون مع الله غره .' 

|الأمر الثانى : . أن نعبد الله سبحانه مما شرعه على ألسنة رساه » ولا نعبد اه 
بواجب أو مستحب أو مناح قصد به الطاعة وشكر الله تعالى ؛ ويقول ابن تيمية 
« والدعاء من -جملة العبادات فن دعا انخلوقين من الموق والقامين» واستغاث ع لكان 
مبتدعاً ف الدين مش رکا برب العالمين متبعاً غر سبيل الم منين » ومنسأل الله بامخاوقن » 
| و أقسم عليه با لوقن > کان مدعا بذدعة ما أنزل الله ما من سبلطان ۱(4) . 

ومن" وقد بی ابن تيمية ة حامل أواء ذلاك المذهب الذى اتسم بسمة السلفين 
ثلاثة أمور : 

أولها : منع التقرب إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء . 

وثانيها : منع الاستغاثة والتوسل بالموقى وغيرهم . | 

وثالثها : منع زيارة قبور الصا حين والأنبياء للتيمن والتقديس 
منع التقرب بالصالحين : 

5 - لقد قرر ابن تيمية أن لبعض الناس كرامات » وأن بعضهمبجرى الله ٠‏ 





(1) داجم ف هذا « قاعدة جليلة فى التوسل و الوسيلة » لابن ثيمية :2 


ا 


على يديه خوارق العادات» ولكن ذلك لا يقتضى أن هؤلاء معصومون من النطأء 
بل م عباد مخاطبون 'بالتكليف تجری علهم أحكامه » وأن الكرامة ليست أفضل من 
الاستقامة» ولذلاث کان بعض الصا من يطلبمن . الله تعالى أن مب الاستقامة ولا به 
الكرامة» وينقل ابن تيمية فى ذلاث. كلمة أى عن الجورجالى اة وح و كن 
طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة » فإن نفسك منجبلة على الكرامة » و ذلك يتطلب منلث 
الاستقامة »(۱) . 


وإن تلك الكرامة لا تسوغ أن يتخذ الرجل الصالح وسيلة لله سبحانهوتعالى » 
إذ أن التوسل إلى الله بعباده غبر جائز ء ولذلاث نبى البى صلى الله عليه وسل عن أن 
يستغفر للمشركين "كما قال تعالى: و ما كان للننى والذين آمنوا أن يستغفروا المشركن 
ولو كانوا أولى قرنی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحم » . 

ولقد قال النى مال اله علية وغل : ديا ععشر قريش اشتروا أنفسكم عن الله 
فإى لا أغنى عنکم م ن الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنلك من الله شيئا» 
يا صفية ( عمة رسول الله ) لا أغبى عناث هن الله شيثاً » ويا فاطمة » ( بنت رسول 
الله » سليى من مالى ما شنت » لا أغبى عنك من الله شيا » . 

ولقد كان الصيحابة يستسقون بالنى صل الله عليه وسل فی ححياته »فدل هذا 
على أن التقرب إلى الله تعالى بعلريق التوسل بغيره لا جوز » ولكن الدعاء من الحى 
بالرحمة جوز . 
الاستغاثة بغير الله : 

۷ ب الاستغاثة بغر الله عند أولئك السلفيين مموعة إطلاقاً » وقد ذكروا 
أن الى صلى الله عليه وسل مع الاستغاثة به» فقد ذكروا أن الطير الى روی ف 
معجمه الكببر أن منافقاً کان ؤفك النى صلى الله عليه وسل ' ل أبو بكر : 
قوموا نستغث برسول الله صلى الله عليه وسل > فقال النبى صل الله عليه وسلم : 
ه إنه لايستغاث فى » وإنما يستغاث بالله » وإن ذلك واضيح » فإن الذى يستغاث به 
هو القادر على التغيير » وذلات مما اختص به الله سبحانه تعالى . 





۷ ص‎ ١ مجموعة الرسائل ب‎ )١( 
) تاريخ المذاهب‎ - ١١ رم‎ 


١48‏ سه 


.. كنا أن الاستغائة لا تكون إلا بالله » فالمغفرة مئه سبحانه » فلا جوز أن يقال 
ير الله اغفر لى أو أغنى » ويتقل أبن تيمية عن أنى .يزيد البسطاىأنه كان يقول : 
« واستغاثة الخلوق باغخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق » » كما ينقل عاد ناه 
بالقر شی قوله : « استفاثة الخلوق بالخلوق. كاستغاثة المسجون بالمسجون » . 


وكا أده لا يتقرب إلى الله بعباذه الأحياء ولا يستغاث هم ٠‏ له يتقرب بالأمرات 
ولا يستغاٹ مم » ويقول ى ذلك ابن تيمية :  :‏ إننا ليس لنا أن نطلب من الأنبياء 
والصالمدن شياً بعد مونهم > وإثكانوا أحياء ى قبورهموإن قدر آم يدعون للأحياء 
خليين لأحد أن.يطلب مهم ذلك» .ول يفعل. ذلك أحد من .٠‏ السلفء لأن ذلك ذريعة إلى 
بالشرك › راح دده ف ا اه ق حياته ٠»‏ فإنه لا يفضى 
إل الشرك » .. 


.وإذا كان التقفزب أز الاستغائة ة بالصا مدن غير '“جائزين” فى الحياة وفالممات » 
.والدعاء يجوز ق الحياة دون امات فإنه لا يجوز النذر للقبور أو لسكان القَبور » 
و العاكفين على القبور » فإن ذلك حرام '» إذ أنه يشبه اانذر للأوثان سواء أكان نذر 
زيت أم كان غيره » ويقول فى ذاك : ١‏ ومن اعتقد أن للقبور نفعاً أو ضراً فهوضال 
مجاهل ) : 

٠‏ ويقرر أن ذلاك نذثر فى ٠عصية‏ © ويقول : (وإن »عن يعتقد أن هذه النذور 
باب الحوائج إلى الله تعالى » ونما تكشف اضر وتفتيح الرزق. وتحفظ ا )اصرفهو ٠شرك‏ 
جب قتله .)١()‏ 


دزيارة قبور الصالحين وقير النبى صل الله عليه وسلم : 
۸ - وإن النتيجة المنطقية لهذا كله أن زيارة قبور الصااءنن بقصد التيرك 


2 0 أو اقرب إلى الله تعالى لا يحوز » وإن كان لةصد العظة والاعتبار فهو 


ولذلاك يقرر ا النبى صلى الله عليه وتلم لتر ك لا تجوز وذلكلآن النى 





0 جموعة الر سائل و المسائل + ١‏ ص هه ' 


س ۹0 س 


صلى الله عليه وس عن عنأن يتخل قره مشجدا حى لايزار .فقدجاء فق الضحبحين ٠‏ 
عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلٍ قال فى مرض موته : « لعن 
الله البود والنصاريء اتخذوا قبور نيام مساءجد » وأن ال: نبى صلىالله عليه وس دفن 
فى بيت السيدة عائشة على غير ما اعتاد الناس لكيلا يتخذ قيره مزارآ» ولقد قال اللي 


صلى الله عليه وسل : «اللهم لا نجل قرى ونا يعبد . اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبياهم مساجد» . 


وإن الصحابة كانوا إذا سلموا على النبى صلى الله عليه وسلم بعد ماته » وأرادوا: 
الدعاء دعوا مستقبلين القبلة » وأن الصبحابة كانوا يتجهون إلى الروضة الشريفة 


فى عنف بالنسبة لزيارة قر المصطى صلى الله عليه وسل . 

ونحن ”قد نوافق إلى حد ما على قوله ف زبارة قبور الصالحين والنذر ها > ولکن 
تخالفه مخالفة تامة فى زيارة الرؤضة الشريفة » وذلاف لأن الأساس الذى بى عليه منم 
زيارة الروضة الشريفة يقصد التبرك والتبءن هو نحشية الوثنية ¢ وإن ذاك خوف ف 
ضر عاف » فإنه إذا کان ى ذلاث تقديس مد » فهو شان الوحدائية. 0 
وتقديس نى الوحدانية إحياء لها » إذ هو تقديس للمعانى الى بعث ما . 

ولأن زبارة الروضة الشريفة فما تذ كر عواقف النى صل الله عليه وساف الصير 
واللمهاد والنضال» والعمل على رفع شأن التو حيد إلى أن أدال الله مرة لجهاده وبتأبيد 
الله ونصره - من دولة الأوثان . وكانت عبادة الديانوحده . ولقدروى أبن تيمية 
نفسه أن السلف الصالح كانوا يسلمون على النى صل الله - عليه وس كلما مروا عل 
الروضة الشريفة . 

ولقد قال نافع مولى عبد الله بن حمر » وراوية عامه » كان أبن تمر يسام على, 
القر » رأيته مائة مرة أو أكثر بجىء إلى القر ورؤى واضعاً يده علىمقعد النى صل الله 
عليه وس من المنير » ثم وضها على وجهه . 


وإن الحديث الى رواه ابن تيمية وغيره » وهو ولا :شد الرحال إلا إلى ثاذثة 


+ ۱۹ سه 


مساجد : المسجد الحرام » وهشجدى. هذا » والمسجد الأقصى » يدل على شرف 
المسجد الذى دفن مجواره» وقد دفن( بيت عائشة ) الذى كان أقر ن بيوت آز واجه إليه. 


وقد كان متصلا بالمسجد وإن ل يكن داخلا فيه » وإنه إذا أريد منع زيارة 
قيره لدفن فى «كان بعبد عن المستجل كالبقيع » وإنالنعجب من استنكاره لزيارة 
الروضة للتيمن والاستئناس مع مارواه عن الأنمة الأعلام من تسليمهم علىالننى صلىالله 
عليه وس كلما مروا يقيره الشريف »وكانوايذهبون إليه كلما هموا بسفر » أو أقبلوا 
من سفر كنا روى ابن تيمية . 


وبعد فإننا نقرر أن التر ك بزيارة قير آلنى صلل الله عليه وسل مصتحمنٍ > ولیس 
التر أ الذى نقصده عبادة أو قريباً منباء إنما الدرك هو التددكر والأعقيان والامتصار: 
أى امریء مسبم عل حياة الرسول صل اله عليه ول وسيرته وزهديه وغزواته و-جهاده؛ 
ثم يذهب إلى المدينة المنورة » ولا بحس بأنه نی هذا المكان كان يسيز الرء ول ويدعو 
ويعمل » ويدبر ومجاهد ؛ .ولا يعتبر ولا يستيصر » أو لا نحس بمكانة الننى صلى الله 

عليه وسلم من الله تعالى » أو لا مب أعطافه محبة الله ورسوله والأخدّ ما آه .والاتهاء 
عا ہی › إلا من أغرض عن ذكر الله 2 ألا إن زيارة قر الرسول هى الذكرى 
والاعتبار» والهدى والاستيصار » والدعاء عند القير' دعاء والقلب ناشع » والعقل 
خاضع ¢ والنشس عخلصة ¢ والوجدان مسايقظ » وإن ذاك أبرك الدعاء . 


مذاهت حديثة 


٠‏ قد ذكرنا المذاهب القدعة الى قامت هنل العصر الأموى + ونبتت 
جذورها قبل ذاك » وكيف كانت نتحول الفرقة إلى فرق ثم كيف كانت المقاومة 
توسجد فرقة أو فرقاً أخرى » وكانت الجلافات فى أكبر الأحيان حول العقيدذة » 
ول تن فى لباء إلا مإكان مخدث من بعض المنحر فين الذين خرءجوا عن اجادة؛ وغلوًا 
غلو أ أخر جهم عن حظر 0 الذين ألهوا علي : وكالنا هي ةالذين 
اغتقدوأ حلول الإله فى الحاكم بأ مر الله القاطمى » وغير هم نرى الآن يقايا مهم فى 
إفريقية والهند وبا كستان . 

وإذا كان الفقه وهو علاج لأسقام المجتمع قد وقف الاجتهاد فيه لتقاصر الهمم » 
ولاهتناع العلماء عن عالفة ال لسابقين وإعطاء آرا pr‏ هعاى تشبه التقديس فإن 
الاجهاد فى العقائد أولى بالوقوف » فأكثر علماء السنة وقفوا عند أقوال الأشعرى 
يرددونبا ويدرسواما » وقد جهل الأكثرون مجوارها آراء الماتريدى» وقد وضع هم 
المبدأ الباقلالق » عندما أوجب العمل برأى الأشعرى وبأدلته » قلا يجاوز أحد 
البراهين الى ساقها حى لا يسقط العقل فيا لا حسن . 


ولذلك لم تظهر ف الفئرات الى وليت القرن الثامن الهجرى إلى القرن الثاى 
عشر مذاهب تدعو إلى جديد » وإذا كانت توجد أحياناً نزعات إلى الأحذ يعض 
آراء الفرق القدعة وترك رأى الأشءعرى » كا رأينا ف انا و ابن تيمية ©» 
وکا نری فى بعض العلماء عندما پر جح رأبالامہ یز لة على رأى للأشاعرة » أو مختار 
رأى الماتريدى دون رأى الأشعرى » وف اللمملة لقد جمدت اللياة الفكرية» فكان 
من جمودها ما بدا نى التقليد فى الفتوى وتقليد الاستدلال فى المذاهب الاعتقادية . 
= ولکن إذا كانت الحياة قد .جمدت ببؤلاء الذين عاشوا و فى القرون 
الأربعة مع بعض الثاءن » وهى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى 
وكثر ءن الثالث عشر . فإن الفكر الإسلاف لا مكن أن يستمر جاء دا على رأ 
مان ولآ العقيدة » ولا برهان يقطع أنه خر الأدلة والمناهج » 0 9 


۱۹٩۸‏ سس 


العقول قد ابتدأت تستيقظ نتيجة للالتحام الذى كان بين المساامين واوا عا فا » 
فإن العمانيين قد اتصلوا بالأورييين |اتصالا وثيقاً » وتأثروا بالنظم المالية الأوربية » 
حى كان هن علماء الأتراك من كان مجيز النحايل فى: الاستدانة ليبيح بعض الفائدة 
الربوية » وإن كان علماء الاستانة قد استكروا فتواه فى إبامباء ومنعوا الأنعذ بأقواله 
من يعلدة . 00 
وقد اتسمت العصور الى جمد فما المقل بتقديس آراء الأئمة كا أشرنا : وكان 

من مظاهر ذلك التقديس تقديس الصالنق سحيام وبعد مانم »وزيارة أضرحبم 
والطراف حوها ما يشبه الطواف حول البيت اللترام » وكان من أثر ذلا أن قامت 
طائفة تحارب هذا وتشدد ی محاربته متبعة ى ذلاك آراء ابن تيمية وقد أخحرجها من 


مرقدها بعد أن طمرثها السنون . 


الوهابية 


۴ _- ظهرت الوهابية فى الصحراء العربية. ». نتيجة. للإفراط قى تقديس 
. الأشخاص والتمرك مبم » وطلب القربى من الله بزيارتهم » ونتيجة لكثرة البدع الى 
ليست هر الدية: ات هذه البدع فى المواسم الدينية» والأعمال الدنيوية ‏ 
فجاءت الوهابية لمقاومة كل هذا » وأحيت مذهنا ابن تيمية . 


ومنشىء الوهابية هو محمدين عبدالوهاب المتوق سنة۱۷۸۷ مبلادية؛ وقد درس 
مؤلفات أبن تيمية فراقت فى نظره» و تعمق فہاء وأخخرجها من بحيز النظر إلى حيز 
العمل » وإنهم فى اللتقيقة لم يزيدوا ؛ بالنسبة لاعقائدشيئاً عما جاء به ابن تيمية » ولكهم 
شددوا فبا أكثر ما تشدد . ورتبوا أهوراً عملية لم يكن قل تمرضن لها ابن تة لأا 

تشر فى عهده ويتلخص ذلك فها يأ 00 

١‏ لم يكتفوا مجعل العبادة كما قررها الإسلام فى القرآن والسنة وكماذكر ابن 
تيمية » بل أرادوا أن تكون العبادات أيضاً غير خارجة على نطاق الإسلام فيلئزم 
المسلمون ما التزم » ولذا حرهوا الدخان › وشددوا فی التحر م٤‏ حى أن العامة مم 
يعتير و نالمدخحن كااشر ك فكانوا يشهو نالخوارج الذين كانوا يكفرون ٠ر‏ تكب الذنب. 


۴ س وکانوا بی أول آرم بحرءون على أنفسهم القهوة وما عاثلها ولکن 
يظهر أنهم تساهلوا فما فا بعد . 

۳ - أن الوهابية لم تقتصر على الدعوة المجردة » بل عمدت إلى حمل اليف 
محاربة انخالفين هم باعتبار نهم محاربون البدع » وهى منكر ننجب" مخاريته » وجب 
الأحذ بالأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » وذلاك لتحقيق قوله تعالى : ( كثم خير 
أمة. أخرجت للناس تأمرون؛ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ٠‏ ولو 
آمن أهل الكتاب لكان را هه ) ولقد قاد الفكرة الوهابية ى ميدان 
ارب وا لصراع محمد بن سحودء جد الأسرة السعودية الحا قة للأراضى 


#88 نت 


العربية » وقد كان صبراً لاشريخ محمد بن عبد الوهاب واعتنق مذهبه وتحمس له > وأحل 
يدعو إلى الفكرة بقوة السيف » وأعلن أنه يفعل ذلك a‏ السنة وإماتة البدعة » 
ولعل هذه الدعوة الدينية الى أخحذت طابم المنف كانت محمل معها تمرداً عل 

العمانين » ومهما يكن من أمر . فقّد'اسعمرت الدعوة «ؤيدة بقوة السلاح » 
فجردت الدولة العمّانية لها القوة» و اكنها لم تنتصر عاءها: ولم تقو على القضاء علىقو نما 
حتى. تصبى والى مضز جمد على لها فانقض على الوهابيين بجيشه القوى » وهر مهم ف 
عذة معارك ٠‏ وعندئذ. انقبضت القوة المساحة 6 واقتصرت على القبائل العربية > 
وكانت الرياض ومة“حوها مركز هذه الدعؤة المنتمزة الى كانت تعنف إن وجديته 
قوة وتنقبض إن وجدت مقاومة عنيفة . 

(؛) أنما. كانت كلما مكن. ما من قرية أو مدينة أتت على الأضرحة هدما 
وتخريبا »حى لقد أطاق علها بع ض| الكتاب الأوربرين وصف هداى المعابد» ولعل 
ذلك الوصف فيه يعض المبالغة» لأن الأضرحة ليست معابد »ولكن يظهر أنبم كانوا 
مدعو ن المسجد مع الضريح أخذاً من اندر الذى استنكر فيه النى صلى الله عليه 
وسلم تمل بی إسرائبل إو من قبور” أنبوائهم «ساجد . 

(ه) وم يقف عنفهم عند هذا ١‏ فإمم جاعوا إلى القبو ر ااظاهرة فهده‌وها- ولا آل 
eel‏ السلطان ى اليلاد الحنجازية هدءوا كل قبور الصيحدابة وسووها بالأرض 2 د 
يبق منها الآن إلا إشار ات توىء إلى موضع القبر » وقد أجازوا زيارتما والاقتصار ف 
الزيارة على نحية صاحب القير » ويقول الزائر « السلام علياك؛ . 


1" نه أنهم تعلقوا بأمور صغيرة ليس فما وثنية ولا ما يؤدى إلى وثنية ¢ وأعلنوا: 
استنكارهاء مثل التصوير الفوتوغراق ¢ ولذا و»جدنا ذلاتك ۳ فى فتاواهم» ورسائلهم, 
الى يكتها علماؤهم وإن أمراءهم لايلتفتون فى هذا إلى أقواهم ويضربون ما عرض. 
الدائظ . 


٠‏ أنهم توسعوا فى معنى البدعة توسعاً غريبآ حتى أنهم ليزعمون أن وضع 
ستاثر على الروضة ااشريفة أمر بدعى . ولذلات منعوا تجديد الستائر ال ی علہا e‏ حى 
صارت أسمالا.بآلية تقذئ ا الأاعن » لولا النور الذى يضنى على من يكون ف 


ا إ۹ سم 


حضرة النى صلى الله عليه وسل» أو بحس أنه ى هذا المكانكان منزل الوحى على سيد 
المرساين صلى الله عليه وسلم . 

وإنا لنجد فوق ذاك منهم من نهد قول المسلم سيدنا محم بدعة لا تجوز ويغلون 
فى ذاك غلوا شديدة . وق سبل دعوتمم يعنفون فى القول ». حئ إن أكثر الناس 
لينفرون هنهم أشد النفور.. ش 

م وني إللدق أن الوهابرين قد حققوا آزاء ابى تيمية وتحموا لها تحمساً 
شدیداً ¢ وما شرحنئاه من رأى اين تنهية عند الكلام على مذهب الذين موا افم 
سلفيين قد أنحذوا به » ولكنهم توسعوا فى معنى البدعة » فتوهموا أموراً لاضلة ها 
بالعبادات بدعاً . مع أن البدع على التحقرق هى الأموز الى يفعلها العباد على أنمها ءن 
العبادات » ويتقربون مها إلى الله تعالی ولم جیء مما أصل دينى » قوضع ستائر على 
الروضة الشريفة مثلا لم يقل أحد أن ذلا فيه عبادة بأى نوع من أنواعها » إنما يذملون 
ذلك تزييناً هنا لنسر الناظرين رَؤيتها:. كالشأن فى زخارف المسجد النبوى » فكان غريباً 
أن يستنتكروا تلك الستائر ولا يستنكروا تلك الزخارف » لآن هذا تفريق بين المواثلين. 


| وإنه يلاحظ أن علماء الوهابيين يفرضون فى آرائهم الصواب الذى لايقبل 
الملا » وق آراء غيرهم اللدطأ الذى لا يقل التصويب » بل [نهم يعتر ون ما عليه 
بره من إقامة الأضرحة والطواف حوهها قريب من الوثنية » وهم ق هذا محاربون 
الحوارج الذين كانوا يكفرون مخالفهم ويقاتاو .م كنا ذكرنا. ولد كان ذاك 
له ضرر ممه أيام کانوا قابحين ف اأص حراء لاتجاوزو ماواکن وقد اختاطوا بغر م ا 
آل الأمر فى البلاد المجازية إلى آل سعود ذإنالأمر يكون خطيراً ولذاك تصدى هذا 
الملك الراحل العزيز آل معود وجمل آراءهم لاتقسهم دوك غرم > وسار ی 
هذا شو طا بیدا 4 حى أنه: صح ستائر لاأروضة بدل :اث الأسيال ألبالية ¢ ولكنه 
ذلاك » والمرجو أن ينفذ خليفته ماكان قد اعازم . ش 


الاح 

۳ هذا مذهب كان منشئه من الاثنا عشرية . وإن ذكرنا لذلك المذهب 
فى هذا الكتاب لايصح أن يتخذ دليلا على أنه مذهب إسلاتى ‏ ولكن لأنه مذهب 
نشأ بين المسلمين ومنشئه كان 0 لمذهب إسلاتى - وجب علينا ذكره مع 
لحرو جه عن المبادىء الإسلامية الى مع علا المسلمون » والى 3 تر امقومات 
الحقيقية لهذا اللذين الحكم .' ۰ 

وإن منشىء هذا المذهب قد ولد بإ بإير ان حوالى سنة 1187 ه الموافق سنة 187٠‏ 

ميلادية » وهو ميرزا على مد الث شيرازى » وقد كان اثنا عشريا . ولكنه جاوز 
محدود ذلاك المذهب » واجمع بينه وبين :آراء منحرفة فى المذهب الإسماعيل وفكرة 
الحلول الى فاا السيئيون» فجاء من هذا ريج واضح البعد عن المقيدة الإسلامية ب 


إنه من المقرر أن المذهب الائنا عشرى فيه الإهآم المستور » فإن الإمامالثانىعشر 
ی ب بن من رأي توش د وره وا 
كنا كان يعتقد. كل الإماميين الاثنا عشريين © وهم أكثر أهل فارس ‏ الذى نشأ فيه 
ذلك الشاب » وقد أظهر نبوغا وغيرة على المذهب جعلت الأنظار تتجه إليه . وقد 
کان منصرقاً إلى دراسات نفسية وتأملات فلسقية » فكان تشجيع الناس له سبباً ف أن 
وچ غ الناين بفكرة أنه وحده الناطق بعلم ذاك العام الور وأنه الباب إليه إذ 
أن ذلك الإمام المستوز على مقتضى المذهب كغيره من أمة الاثنا عشرية أوق عقتضى 
الوصاية الى اختص مها ممن سبقه علماً يتبع » وهو مصدر اّداية والمعرفة . 

مذا الفرض الذى فرض به أنه أو ىعم الإمام النورانى أصبح عند أتباعهحجة 
فيا يقول لا معقب لقوله » كشأن الإمام ماما . فوسجد من أتباعه طاعة مطلقة وتلقيا 
لكل ما يقوله بالقبول . 

ولقد غالى من بعد ذاك فاطرح فكرة أنه ينقل عل الإمام » وادعى أنه المهدى 
المنعظر الذى سيظهر بعد ألف سنة ءن-غيبة الإمام الذى غيب سنة١5؟‏ ه . وادعى 
أن الله حل فيهء وأنه هو الذى به يظهر الله لخلقه . وأنهالسيل لظهور موسى وعيسى 


لت ۳ لم 


فى آخر الزمان»فلم يكتف برجوع عیسی . كا هو الاعتقاد العام بل أضاف إليه موسى 
وذكر أنه هو السبرل إلىعودتهما ., 

ولما ادعى لنفسه ما ادعى و-جد «صدقين متخذين لا يقول لاتجذامم بشخصه. 
ولكن ناوأه كل علماء الدين لا فرق فى ذلك بين إماتى وغير إماى » لأن ما زحمه 
لنفسه من مئزلة مناقض نمام المناقضة لاحقائق الإسلامية والعقائد الى جاء بها القرآن 
الكرم. ولم برعو عناوأة العلماءء بل أخحذ ينفر الناس مهم وير مسبم بالنفاقو المطامع 
الدنيوية وتملق ذوى السلطان » فوجد مستمعين لكل ما يقول» وقد اتبعوه من غير 
أى -حجة ولا سلطان من الحمق . 

: وبعد أن ادعى لنفسه ما ادعى أنخذ يعلن أموراً اعتقادية وأخرى عملية‎ - ٤ 

(1) فن الأمور الاعتقادية عدم إعانه باليوم الآخرء وأن هناك -جنة ثاب ما 
المؤمن › ونار عاقب ہا » وأن ذاك بعد الحساب » ويعئرف أن ما يسمى بلقاء الله 
واليوم الآخخر ليس إلا رموزاً لحياة روحية متجددة . 

(ب) وهن الأمور الاعتقادية الى دعا إلمها الإعان بأنه الممثل المقيى لكل 
٠‏ الأنبياء السابقين » وأنه تتجمع فيه كل الرسالات الإلمية » وأنه ذا يلتى عنده 
كل أهل الديانات.فى البابية» تلتى الودية والنصرانية والإسلامية»ولا فارق بينها , 

( ج) اعتقاده بالحلول » وحلول الله فيه بالفعل . 

( د ) عدم اعتباره الرسالة المحمدية آخر الرسالات » فقد أعلن أن الله قد 
حل فيه » وأنه سيحل فى آخرين من بعده » فلم محتكر لنفسه حلول الألوهية . 

( ه ) وكان يذكر الحروف المجمعة » وما محسب لكل حرف من أرقام » 
ويببى على جميع أرقام الحروف ادعاءات غريبة » وكان للأرقام تأثر فى نظره 
ولرقم 14 بالذات مئزلة خخاصة عالية . 

وقد ادعى أمؤراً عملية غبرت وبدلت فى الأحكام الإسلامية والفرائض »ومن ذلك 
ما يأق : 

ر أ) جال المرأة نى مرتبة الرجل تماما ف المراث وغره » وبقتاك أنكر : 
بعض الأحكام القرآنية الصرعة الى يعد إنكارها كفرآء _ 





س ٣٤‏ سم 


رب ) دعا إلى المساواة المظلقة بين الناس وأن لا فرق بين جنس ودين ولوك ة 
وأن ذلاث فى -جملته يتفق مع اللدقائق الإسلاهية . 
6 .<. وقد أودع هذه الآراء كتاباً كتبه وسماه البيان . 
وإن هذه الآراء كما رأيت فى. -جمالها ابحراف عن الإسلام ؛- بل إنكار للقائقه 
وإحياء لفكر ة الحلو لال ادعاها عبد الله بن سباً على ب بن أف طالب» وذلك كفر صريح » 
ولذلاك تصدت لهم الدولة فطاردت ميرزا على وأتباعه وشر دم وأعدمت‌صاحب 
الدعوة سنة .1865٠‏ فهو لم _يغمر إلا ثلاثين سنة . 


ولكنه مات وكان قد اصطى عن ٠ريديه‏ اثنين هم صبح E‏ » والثالى مباء الله 
وقد نى كلاهما من غارس فامئذ أُولهما من قعص له مقام » واتندالثاق أدرنة ..وأتباع 
الأول كانوا عدداً قليلاً . . وأتباع الثانىكانو! الكثرة.ى هذا المذهبؤ » ونسب المذهب 
إل اء الله فقيل. المهائية »وقد ب ينسب إلى .الأصل فيقال البابية» وهى لاحم الذى اخمتاره 
ا هذه الدعة » وأن أساس الاختلاف بين الرجلين هو أن الأول » وهو صبح 
أزل أراد أن تبى البابية. كنا تركها صاحها ؛ ويقتصر على الدعوة إلا » أما الثانى 
فقّد أعطى لنفسه ماكان قد. أعطاه مبرزا على لنفسه » بل أكثر » فقرر حلول الإله 
فيه تأنه قطي الكادل . وأن أستاذه بشر به. ون و-جود ميرزا على كان تمهيداً له. 
ھا کان وجود جى هيدا لوجود المسيح فى نظر التنصارى » ويقول جولد سبير 
فى كتابه العقيدة والشريعة ': دوق شخص ناء عادت الروح٠‏ الإهية اظهور لكى 
تنجز على الوءجه الأ كل العمل الذى مهد له الداعية الذنى بعث قبلهء فبهاء الله أعظم من 
الاب لان الباب هو القائم » والہاء هو القروم أى يظل ویبی. . . . وقد فضل اء أن 
يتسمى يامم مظهر » أو منظر الله الذى يجتلى فى طاحته جال الذات الإهية » والذى 
يعكس محاسها كصفحةالمرآة » وهو نفسه جال الله الذى يشرق ويتألق بين السموات 
والأرض كا بتأاق الحجر الكرم المصقول» وماء الله هو الصورة المنبعثة الصادرة 
عن الو » ومعرفة هذا اللدوهر لا تتأقى إلا عن طريقه . وقد رأى فيه أتباعه أنه كان 
فوق البشر . وأضفوا عليه كثيراً ٠‏ ن الصفات الإطية »(1) . 


عيد العزيز . 


© ةلآ دسا 


5 - وأنه مادام أساس الاتباع من هؤلاء؛ المفتونين. هو عبادة الأشخاص» 
فقد اختارت الكثرة منهم اتباع اء هذا ولقد اشتد للتزاع. بین اء وبيس صبح 
أُز ل وكانا قريبين. فهذا ى أهر: نة وذاك قير ص فنفت الدؤلةالعمانية مباء إل عكا ‏ 

وق عكا أخيذ يدون مذهه فى الشرك» فعارض القرآن الكرم» وعارض البيان الى 
ألفه أستاذه» وأخذ يكتب الكتب بالعربية وبالفارسية» وأشبر ماكتب هو « الكتاب 
الأقدس » وقد زعم أن كل ما اشتمل عليه الكتاب موحى به » وأنه قدم بقدم 
الذات ااعلية » وأعان أن كتبه كلها لاتمثل كل علمه الإلهى » بل هناك ما احتفظ به 
أصفوة آضعاره > لان غر هم لايطيق لايطيق هذه العلوم الباطنية . 


وإعتر ما يدعو إأيه ديانة جديدة ليست م ى الإسلام » وهنا يشرق عن أستاذه » 
فأستاذه كان يزعم أنه بجدد الإسلام عا انتحل ۾ من أفكار 2 وأنه م خرج عنهء؛ ؤلكنه 
أصلحنما اشتمل عليه » والإسلام فى نظره دين متجدد » أما هذا الآخر فقد أنصف 
الإسلام أكثر من صاحبه لأنه أعان أن ما يدعو إليه ديانة جديدة ليست هى الإسلام ٤‏ 
وبذلاك طهر الإسلام من رجس أقواله »وقد زعم أن ديانته عالمية» جمع الأديان كايا 
والأجناس كلها » وهى تدعو إلى عو الإقليمية والوطنية ٠‏ اض ام ووطن 
اطشميع. 4 


ولهذا المعنى العالمى فى عقيدته : ولا اتخذه انفسه من مظهر إلى » أرسل كتبه إلى 
الحكام فى مشارق الأرض وءغاريما » وقد ادعى فى هذه الرسائل حلول الله فيه» 
وكان مأ يكتبه رسمه نورا 3 تسمى أمجزاء القرآن الكريم سوراًء وادعى أنه يعم 
الغيب وقد كان يعلن غيبيات تمع ف المستقبل » ويصاد ف أن كان يصح بعضها » فقالأن 
حكومة نابليون الثالث ستسقط فسقطت يعد أربع سنوات » فكان هذا داعا 
لان يصدقه الكثرون يسبب مبالغة أتباعه مع ا زەن السقوط ¢ ولعل 
ذلك فراسة منه ما دام يعن . وهل صدق ف كل نبوءة قاها ؟ لم يدع أحد 
ذلك » حبى أشد أتباعه ' حاسة له . 

وقد حث أتباعه على تعل الاغات الأجنية لتعم دعوت . 

۷ - وأهم ما دغا إليه 5 الباء» : 

( أ ) نبذ كل القيود الإسلامية . فأصبح مذهبه مقتضى هذا غير مرثبط بالإسلام 


س f‏ س 


يأى نوع من أنواع الارتباط. و ذا يفئرق عن أستاذه مير زا على كما أشرنا إذا اعتير 
الشريعة قد انقضى عهدها . 

( ب ) أنه جعل المساواة بين البشر مهما اختلفت الآلوان والأديان والأجناس ‏ 
لب تعالعه 6 فكانت تلك المساواة هى القطب الذى تدور عليه دعايته؛ وكانبلا ريب 
مجتذب الأنظار إليه فى عالم فرقته العنصرية والطبقات والتعصب الدييى . 

(ج) عالج نظام الأسرة» وخخالف المقرراتالإسلامية فباء فنع تعد الزوجات 
إلا ی صور استثنائية . وق هذه الصور الاستثنائية لا يبيح الجمع إلا بين اين » 
ومنع الطلاق إلا ى حال الضرورة الى لاعکن آحداازوجن فا آن يعاشر الاخر ٤‏ 
وم يعتير المطلقة ذات عدة تنتظر فها فلا زوج بعد الطلاق حى تنہی ¢ بل ها 


أن تزوج . 
( د ) نسسخت صلاة اللواعة نسدخاً مطلقاً إلا ى صلاة اللإنائز » فالصلاة لا تكون 
(لافرادى . 


( ه ) ليست الكعبة هى القبلة الى ارتضاها لأصعابه › بل القبلة مى المكان 
الذى يقم فيه الہاء »> لأنه مادام الؤله حل فيه» فالقيلة حيث بحل الإله . فإذا غر 
مكانه غير البائيون قبلذهم تبعا له . 

( و ) أبقوا على الطهارة المعنوية والجسمانية الى أتى مها الإسلام »> فأبقوا 
الوضوء للصلاة والغسل من المنابة . 

E‏ ألفى كل ماجاء ف الإسلام من أحكام الحلا والكر ام ف الببوع والأطعمة 
وغيرها » وأحل العقل فى الک محل الشرع الإسلاى.. 

ولو أدرك الحق لوجد أن كل ما أحله الإسلام بحله العقل » وكل ما حر مه الإسلام 
تحرمه العقل » ولفهم كلام الأعرالى الذى قيل له لم آمنت محمد فقال : ما رأيت 
محمد يقول فى أمر افعل » والعقل يقول لا تفعل » وما ریت . e‏ يقول فى أمر لا 
تفعل » والعقل يقول افعل:. ولكنه يريذ الهدم » والحدمسلاحه.المعول فققط » والمعول 
هدم كل شیء . 

(ج) ومع أن« اء الله » هو وأستاذه من قبل يناديان بالمساواة المطلقة بين 


— ما ةلاأدسمه 


البشر » لا يقر: هو الدمقراطية فلا يييح خلع الملك » 'ولعله رأى ذلك » لأنه لا يتفق. 
مع مذهبه » إذ أن مذهبه يقوم على حلول الإله فى الأشخاص ءإذ قد سل فيه» فلا بد 
أن يفرض مع هذا أن يكون للأشخاص سلطة قدسية وإن لم بحل فبم الإله » فكان. 
متسقاً مع منطقه أن يفرض: أن سلطان الملوك مقدس لا بمس أو يكاد يكون مقدساً د 
وقالو قت الذى يفرض فيه الملوك ذلك السلطان الذى يكاد يكون مقدسا ينك رأن 
يكون لعلماء الدنن أى سلطة عن النفوسءوإذا كان أستاذه قد .حارب علماء الدين, 
الذين ناوءوه وأبطلوا قوله » فقد حارب هو الكهنوتية: كلها عن غر نخصيص, 
بالإسلام « لأن دعوتهم تعم » فحارب كهنوتية الهودية والنصرانية أيضا . 

٠‏ 54؟ ب ولقد انهى عهد ‏ بباء الله مموته أى 15 مايو سنة 1841 »وقد خلفه 
فى القيام على مذهبه إبنه عباس أفندى المسمى عبد اللهاء أو غصن أعظم وم يعارض 
فى خلافته أحد لإخلاصهم لأبيه » وعباس هذا كان على إلمام كامل بالمدنية الأوربية. 
والثقافية الغربية لذلك حور تعالم أبيه ما يتقارب مع العقل الغرى » فأبعد منها. فكرة. 
الحلول الإلهى » ولم يذع خوارق تجرى على يديه كا ادعى أبوه ؛ ولأنه كان بعيل, 
كل اليل إلى الثقافة الغربية انجه إلى الكتب المقدسة عند الهود والنصارى يدرمها ٠‏ 
فإذا كان المعلم الأول هذاالمذهب قد خطا خطوة فى هدم تعاليئ الإسلام باسم تجديده: 
فالدى' ولية أتم'ما بدأ بأن أنكر كل تعالم الإسلام ونبذها » والذى أعقبما خطا خطوق 
ثالثة - فلم يكتف بنبذ الإسلام بل انجه إلى الكتب اليهو دية واانصرائية يأخذ منها بدلد 
أن يعتمد على القرآن الكرم أو يأخذ منه . 


4 وإنه لهذا قد اتسعت الدعاية البائية بين النصارى والهود والمجوس »> 
وكثر الأتباع من أنصار هذه الديانات » وليأس عباس وأبيه قبله من أن يتبعهما” 
كثير ون من المسلمين وجهوا وجههم شطر أهل الديانات الأخرى » ولذلك كير 
أتباع هذا المذهب فالنصارى والهود والمجوس »حول فارس والبلاد الى تصاقها : 
وقد أ بعض هؤلاء بناء هم ى بلاد التركستان يعقدون فيه اجمماعات » وكثر أتباع, 
هذا المذهب/ق البلاد الأمريكية وأوريا » ويقول صاحب كتاب العقيدة والشريعة 1 
ولقد وجد نى عكا ‏ أى ہاء الت فى أمريكا وى أوربا كا يقولون من يقبل على, 
اعتناق ديانته فى حاسة وهفة حى بين المسيحيين » وأن ما أقم لهم من المشروعاته 


- AN — 


الأدبية قد ساعد المائية على أن ترسخ قواعدها : فلها مجلة « نجم الغرب » الى 
تصدر فى تسغة عشر عدداً فى المئة » وقد أنشئت سنة ١91١‏ (١)وجعلت‏ أعدادها 
تسعة عشر عدداً. 2 لأنهم يعتقدون أن. عدد ‏ ۱۹ عدد شديد اللأثر , إذ أن 
الأعداد لها قرة تأثشرية "كما بينا في ذهب «مبرزا على » 

وبقول أيض صاحب كتاب العقيدة والشريعة : «قد اننشرت الهائية فى بقاع 
شاسعة فى الولايات المتحدة ؛ واتخذت مركزها فى شيكاغور ؛(١)‏ . 

وفذ أوغلوا ى الدعوة إلى دياتهم في المسيحية» وادعوا أنكتب العهد القديم 
واسلوديد بشرت.بالباء وابنه» ويقول ق ذلك -جولد سهير : قد تقدمتالبّة بظهور 
عياس أفئدى خطوة أخرى فى استعاتها بالتوراة والإنجيل فأسفارهما سبق أن بشرت 
بظهور عباس من قبل > وهو المقصودبالإمارة والألقاب الفاتحرة العجيبة الى وردت 
ى عدد - ٦‏ - من الإععاح التاسع عشر من سفر أشعياء : ولأنه ولد لنا ولد »., 
وبعطى. ابنا » وتكون الرزياسة غلى كتفه » ويدعى اسمه عجيباً مشراً إلياً أبدياً رئيس 
السلام ۳(۲ . ْ 1 


۰ - هذه هى البائية كما بينت وأعلنت» ونرجو أن نكون قد صورناها 
كا يتصوره أهله أو المتحمسون له » وأن الأوربين قد تحمسوا له لأن فيه هدمآ 
للديانة الإسلامية . 

وإن هذا المذهب "ما رأينا أوهام فى أوهام »واكنه راج بین الأمريكانو الأوربين 
ونادر من المسلمين من ارتد عن دينه إلية ومع دلا یدعی الأوربيون أن أتباعهق 
المسلمين كثيرون 0 ولكنهم يتخذون التقية ¢ أى لا يظهرون عذههم أمام الناس 
حى لايضطهدو ااءوهي دعوى لا دليل علها لا نستطيع الكشف عن الضائر ٠‏ 
ولا هم أوتوا عل السرائر ) ولعلهم فيا قالوه يعيبر ون عن أمانمم لأنأمانهم ھی حل 
العقيدة الإسلامية وهدم تعالم الإسلام بين أهله.واكن أنى لهم ذا وهودين الحقيقة 





٠ ٠٠١ المقيدة والشريعة من‎ )١( 
٠. الكتاب المذكور‎ (00 
.: (م) العقيدة والشريعة‎ 


5084 ها 


ب وأنه مما يذكر فى هذا المقام أن القضاء الإدارى المصرى قد قرر أن 
هذه الہائية ليست ديانة “ماوية بل ليست ديانة. مطلقاً وإتما هی آراء قصد ہا هدم 
الإسلام » ونشر الفوضى والإلحاد بين المسالمين . ولذلك قد جاء فى فتوى لمجلس 
الدولة يشأن تو ثيق عقود زواج لثلاثة مبائيين > بعد الاطلاع على المادة الأولى من 
القانون اللخاص باللدمعيات الخيرية ‏ والمؤسسات الاجماعية » وبعد أن تبين أن تعا 
الطائفة الباثية »كما هو ظاهر من كتا وما سبق أن استظهرته محكة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة فى حك سايق . من أنها تر إلى بث عقائد فاسدة تناقض أصول الدين 
الإسلاتى وعقائده » وتنتهى إلى تشكيك المسلمين فی آيات کتہم ونبہم بل اما 
تخالف الأديان السماوية » ومن حيث إن محاولة نشر هذه العقائد الفاسدة وإذاعة 
کتہا وتعالمها فى يلد دينه الرسمى الإسلام » وما ييرتب على ذلك من تكدير للسلم 
العام وإثارة الخواطر وإهاجة الشعور » ل يؤدى إليه فعلا من تعرض للأديان القائمة» 
وإثارة للمؤمنين بها مماءيدمغ أغراض هذه المؤسسة بعدم مشروعيتها ومخالفتها للنظام 
والآءن العام » ال ا وزارة الداخلية من آنا لا ترف بالطوائف 
المذكورة كطائفة دئنية ‏ من كل ما تقدم ترى إدارةالفتوى والتشريع ممجلس الدولة 
أن ذلاك يبعد بالعمذ المراد توثيقه عن الصحة » ويدمغه بالباطل مخالفة أغراض هذه 
|المؤسسةللنظام القام بمصر . 


والأصل ف هذه الفتوى ”ا يبدو من عبارتها أن محامياً تقدم بطلب توثيق 
عقود زواج نصوا فها على أن دياتهم البائية. فامتنع الموثق ليعلم دل هذه الطائفة 
وجود » وهل لما نظام للأحوال الشخصية معترف به قانوناً من الدؤلة » فأجابت 
وزارة الداجلية بالسلب » وقامت ٠صاحة‏ التوثرق ببحث حال هؤلاء » فاتّبت إلى 
أن البائية هدم وخصوصاً للإسلام » وليست بدين معثرف به من الدولة » وأنها لا 
تصلح أن تكون ديانة » ولذا لانظفر بالماية » ولا مكن مصلحة التوثق أن توثق إلة 
إذا كان للهائية ة صبخة طائفية تسوخ التوثرق . وق أشارت مضلحة التوثيق إلى أن 
توق الطوائف الى لیس ها جالس ملية بالنسبة لعقود الزرواج كان أمام انحا كيم 
الشرعية» وم.صلحة التوثيق ثيق قائمة مقام المجاكم الملغاة فى ذللك» وقد تولت اختصاصها 

الذى ما زال قائماً متميزاً . 
ْ (م ١14‏ - تاريخ المذاهب ) 


ب #8١١‏ ب 


ولكن بعد أن دمجوا نذا تقدمؤا باغتبارهم جمعية خيرية روحية وطالبوا بتطبيق 
قانون المؤسسات » وقد كانت الفتوى دامخة .هذا أيضاً . 

١‏ - والمق أن البائية'يشتد نشاطها ى ألذياز الإسلامية فى عهود الدعوى 
الانحلالية الى يغذسا أعداء هذا الدين » فقويت عقب الحرب العالمية الأولى » 
وقوبت عقب الحرب العالمية الثانية »> وهى الآن ترفم رأمها »> ولا بذ من قطعه أو 
عودئه إلى شيكاغو موطن دعايته . 


القاديائية 


۳ - استولى المسلمون على المند إذ فتحها السلطان محمود الغزنوى » وحكنت 
الهند - عقتضى الفتح ‏ بالمسلمين » ولكن السماحة الإسلامية .جعلت امک الإسلاتى ۰ 
يرك انود وما يدينون + :والديانات الى تسيطر على المند هى البوذية واللرهمية » 
' والثائية أكثر عددا. » وقد أثر الإسلام فى عقائد المنود الذين لم يعتتقوه » حى أنه 
وجد من المنود من حاول المع بين الإسلام »وديانة المندوك»فأسس تاناك المتوق 
سنة ۸ م ديانة تعد مزا من الإسلام والمندوكية . وهى ديانة بعض السيخ قَْ 
اند الشمالية . 


ولقد قال جولد تسر نى كتابه « العقيدة والشريعة » فى هذا المذهب : «يبدو 
لنا أن أهم عنصر من عناصر التوفيق والتقريب بدن الديانتين كان العمل على نو الوثنية 
0 علها . وذلك بانتحال نظرية وحدة الكون الى يدينسبامتصوفة المسلمين)90ع 
داف كان الإسلام قد أثر فى هذه الديانات الوثنية » فإنه لا بد أن يتأثر بعض 
كن اي ٠‏ أو يعبارة الم أن 2 أفكار اميت 

مان ا 
وإنه بعد أن استول الانجليز على الند » وحل حکھم فما حل الحکم الإسلای 
الذى وهن السلطان فيه عن أن يسيطر على كل الأرض التدية . دغلت المشارة 
الأوربية المسبحية فى البلاد » وإذا كان قل تنصر ب بعض المنود فإنه لم يكن عددهم 
يسمح بأن يكون النصارى طائفة ثالثة تتقارب مع الطائفتين الكبيرتين » المسلمين 
والمندوك وفمّم السيخ » ولقد أنمذت الحضارة الأوربية” تخرو ليب أو لغك الذين 
دخلوا ى الإسلام وفهم بقايا هندوكية أو أدركوا الحقائق الإسلامية » ولكن لم 





. العقيدة والشريعة صن لاهلا‎ )١( 


ب 51١95‏ سم 


يؤمنوا ما إبعان الصادقين المذعنين الذين أحبوا المبادىء الإسلامية » وإن هؤلاء 
كالأعراب الذين قال الله تعالى فهم : ( قالت الاعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا » ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) .. 


وا الأوربية الممزوجة بالمدنية النصرانية نت لق قلوب هؤ لاعالذب: يعدون 
من ضعفاء الإمان مكاناً کبراً مجوار ,المبادىء الإسلامية الى أدركوها نى الملة وم 

تستول على قاو مم . 

ولقد كان الانجليز الذين حملو! تلك المدنية الأوربية إلى. البلاد العتيقةيصطفون 

من المسلمين الذي انوا محضارتهم ويدنوتهم إليم ,» وجعلون مهم حكاماً باسم 
ألبم مسلمون » وعثلون أهلى الإسلام فى تلك البلاد.. 

4 لذلك وجدت فى المهند _طوائف متنحرفة . ولعل أظهرها وأقواها 
و وأكار ها نشاطا مع قلة عددها ‏ هى طائفة القاديانية. » ومؤسس. هذوالطائفة الى 

تنتفى للإسلام هو ميرز غلام أحمد القديانى المتوق فى ۲۲٢‏ مارو سنة۱۹۰۸ وهو 

اقوت إل قاق الى تبعل نحو ستين ميلا عن لاهور وقد دفن مها وكتب على قبره 
ميرزا غلام أحمذٍ موعود أى أنه هو المهدى المنتظر الموعود بإحياء الشريعة »والقبول 
يوم:القيامة . أى أنه مبشر باطلنة . 


وأن غلام أحمد هذا قد ابتدأ يبث نفوذه فى المسلمين من امنود عندما اكتشف 
قرا بسرنجار قرب كشمير » » لولى من الأولياء يدعى يوساف أساف » وقد قال 
أنه قير عيسى بن مريم» وأن عيسى قد فرمن اأہود. عندما شبه لهم وجا من الصلب » 
وقدألى عصى النسار ق هذا المكان حيثأدركه الموت » ودفنق هذا القعر: > وقد 
حاول أن يثبت مدعاه بالتاريخ » وهو ذا محاول آن يثبت يبت جزءاً من حقيقة قررها 
القرآن الكرمء وهى أن اللبود لم يتمكنوا من قتل السيد المسيح عليه السلام» ولكنه 
ق الوقت نفسه يقرر أنه لم يرفع إلى السماء » بل دفن ى.الأرض فى هذا المكان » 
وبذلك.مخالف الجمهور من المسلمين الذين يقولون أن المسيح عليه السلام دع ك 
ال ماء »> أخذاً من ظاهر قوله تعالى.. : دبل رنعه الله إليهو» » وظاهر قوله تعالى : 
د ورافعاك إلى » وم مالف فى ذلك إلا عد قليل من العلماء. قالوا إن الرفع كالته. 
بالروح لا بالجسد د 


اج 


وافلا نقول : إن أول رأى ابتدأ به غلام أجمد القاديالى هو قولة :إن عيسى 
ا الي ل ان 
المكان الذى دفن 


٥‏ .س وإنه يعد- هذا الكشفٌ الذى زععمه انجه يدعو إلى نحلة جديدة .» وقله 
ادعى أنه مجدد الإسلام ی القرن الرابع عشز ا منجرى» وذلاك لآأت النى صلى الله 
عليه وسل يقول فنا رواه الإمام أحمد: ٠:‏ إن اله ييعث هذه الأمة عل رأ س كلهائة سنة 
رجلا بجدداها أمن دينها » فزعم أنه .هو رجل هذه المائة الأخيرة . » ود اعتقد ى' 
نفسه مايأ : : 

( أ ) أنه اكتشف قير المسح عليه السلام » وأنه ياكتشافه لهذا القير. قد حلت 
فيه روج المسيح » وقوته وأنه المهدى المنتظر . فهو برد المسيح وبوضفه المهدى 
يجدد أم ر الدين » ويكون ما يقوله هوالحق » وليس لأبحد أن يذكره ؛ إذ أنه يتكلم . 
عن الله تعالى , 

(ب) ولكنه لايكتى بأن يكون المهدى » بلى يدعى أنة اللاهوث قد حل فنه: 
جسده(۱)» ولعل ذلاك هو الذى يتمق مع قوله أنه قد حلتفيه قوة لضع »وهو اق 
هذا يقتبس من النصرانية الداضرة » لأن النصارى الآن هم الذين يعتقدون أن المسيح 
عليه السلام قد التى فيه الناسوت باللاهو ت . 

( ج) ادعى أن المعجزات الى ظهرت على يديه تثبت 'كل ما يدعيه فقد حدث 
كسوف لاشمس وخسوف للقمر قى ره ضان سنة ۲ هھ » ألموافقسنة 4 م“ 
وقد ادعى أنه تحدث ذلك الكسوف على يديه ولأجله . وأنه معجزته الى تثبت 
دعوته أو رسالته . 

فقد جاء فى كتاب له : و له خسف القمر المنبر » وإن لى خسف القمران 
اران » وقد فسره ب بعض أتباعه بقوله: « والمعى واضح » وهو أن الى صلى الله 
عليه وس إذا كان خسف القمر ا تنکز صد وقد خسف 
لى القمران » (۲). 





(١)_العقبدة‏ والشريعة ص۰٠۲‏ : ۰ : 0 
(۲) الرد غل كتاب المسألة القاديانية ٠١١‏ . 


س 4 س 


النبين » لأنه يفسر معنى خماتم النبين بأن کل رسول مجیء .من بعده يكون مخاتمه 
وإقراره ونحجبى شرعه ومجدده . وبقول فى كتابه « حقيقة الوحى» : 

وهو أى النى صلى الله عليه وسل خاتم الأنبياء ععى أنه وحده صاحب 
اتلم لا غر » وليس لأحد أنمحظى بنعمة الوحى إلا بفيض خانمة صلى الله عليه 
وسل » وأن أمته لن يغاق ى وجهها باب المكالمة والخاطبة الربانية إلى يوم القيامة 
فلا صاحب للخم الآن إلاهو ‏ وشاتمهوحده يكسب النبوة الى تستلزم أن یکو ن‌صاحہا 
من أمة محمد صلى الله عليه وس )١(٠‏ . 

ویقول فی كتاب « التعلم ٠‏ : 

١‏ والذى يطالبكم الله به من حيث العقيدة هو أن تعتقد أن الله واحد» وأن عمداً 
رسول الله وخا الأنبياء وأفضلهم «جميعاً ؛ وأنه لا نبى يعده إلا من ارتدى برداء 
المحمدية على سبيل الظلية « أى التبعية » ذلك لأن اللدادم لا يغاير مخدومه ؛ ولا الفرع 
يتفصل عن أصله :(1) . 

ويقول أيضاً : 

لو لم أكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم أتابع طريقه لما تشرفت 
بالمكانة وامحادثة الإلمية حى ولو وازنت أعمالى جبال الدنيا بأجمعها »وذلك لأن -جميع 
النبوات قد انقطعت إلا النبوة امحمدية » فلا مشرع بعده .صلى الله عليه وسلم » أما 
النى غير المشرع فمکن وجوده > ولا یلب أولا. 38 ريكون من أمته صلى الله 
عليه وسل)(”) . 

وإن هذا المبدأ يصرح فيه بأنه نى ؛ وأن معجزاته سوف القمر وكسوف الشمسم 
وأنه أخمر مهما قبل وقوعهما : وأن كلمة خاتم الأنبياء لاتناى ذلك . إذ يفسر خاتم 
ليس ععى آخخر » بل معنى أنه لانبى بعده إلا مختمه أى بإقامة شرعه . 





. ١7 هقيقة الوحى ص‎ )١( 
. ١١ غ0( التعلم ص‎ 
. 4 (؟) التجليات الالهية صن‎ 


— 1 


ويظهر أن دعوته. كانت تتطور » فهو أولا ‏ ادعى أنه تقمص عينبى » وأنه قد 
حل فيه اللاهرت-» ثم اكتنى بعد ذلك بدعوة الثبوة ق ظل الرسالةالمحمدية» ومعجزتة 
ما ذكرنا » مع أن عل الفلك قد تقدمء ونرى علماء الأرصاد مخرون غن خسوف" 
القمر وكوف الشمس قبلهما بأشهر. وق هذه الآونة كان العم متقدما فلا إعجاز 
فى إخباره بذلك إن صح » إذ أن أساس الإعجاز عجز غيره ونحديه بالمعجزة » 
وغيزه لم يكن .عاجزاً فلا موضع للتحدى . 

- ونلهى: من هذا إلى أن آخخر أدوار دعاية منشىء القديانية أنه مرسل 
وأنه مخاطب الله تعالى . وأنه يفسرشر يعة محمد ويعمل بها ومحددها » وأنه المبعوث 
على رأس القرن الرايع عشر الحجرى هذا التجديد بتفسيره »وقدكان تفسير مما يأ : 

را ) أن أهل الديانات الى مدحها القرآن الكرم هم القائمون فى هذا الزمان. 
فالقرآن الكرمم قد ذكر باللتر ل را ا البودية والنصرانية 
الآن تنطبق علمهم تلك الأوصاف . ولذلك يوالى الإنجليز برف شای فى ان 
و يعتدر الإسلام موجياً لطاعہم فهو يقول:١‏ اعتقادى الذي دأبت عل إبدائه للناس 
المرة تلو المرة هو أن الإسلام قائم على أصلين : ( الأول )أن نطيع الله تباركوتعالى . 
( والثانى ) ألا نبغي على الحكومات الى وطدت دعائم الآمن » وصانت أرواحنا 
من اعتداء المعتدين » وإن كانت هنا هى الحكو مة البريطانية ) . 

ويقول أيضاً : « حرام على المؤمندن نجديفهم حى يغيروا ما بأنفسهم » وما كان 
لمؤمن ولا مؤمئة أن يعصى فى المعروف ملكا محفظ عرضه وماله » ويتحاى أهله 
وعياله » ويفشى الإحسان ء ويذهب الأحزان ء وينشىء الاستحسان ؛ فخلوا 
الفتوى أها المستفتون » ولا تأخحذوا بآراء العاماء الذين يفتون جع » فيضلون 
ويضلون ؛(١)‏ . 

(ب) وقد اعتر اهاد قد انهى لآنه استنفد أغراضه » فلا داع إيه الآن 
بعد أن زالت الفتنة فى الدين » وهو ينبى عن نفسه أن يكون مقائلا أو داعياً إلى 
القتال » فيقول : 


() البليغ ص ٤١‏ : 


۷۱ 


وأنا لا أعتقد أنى نهدى هاشهى قرشى سفاح يننظره الناس هن بنى فاطمة ملا 
الأرض دماءولا أرى مثلهذه الأحاديث ص جة؛ بل هى كومة من المؤضوعات » 
نعم أدعى لنفسى أنى المسيح الموعود الذى يعيش متواضهاً مثل المسيح 2 متر ا من 
القتال والحرب كاشفاً عن وجه ذى املال بالطريق السلمى والملاطفة » ذلك الوجه . 
الذى احتجب عن أغلب .الأمم.. وأنا متأكد من أن أتياعى كلما زاد عددهم قل عدد 
القائلين با جحهاد ا مز عوم > لأن الإعان ,ى اکسیح ومهدی معتاه. رفض اهاد 01 


« اليوم فن بين الكفاز من ير فع سيفه بداعى الدين »ومن يصد ال مسلمين عن ديهم » 
ومن محؤل بين المسلمين والأذان ف المساجد.ء فإن ظهر المسبيح فی ممل أيام الآمن. 
هذه » واستخف ذا الأمن » وأراد أن يزفع السيف بلا مرن لأجل الدين فإى 
أقنم بالله أن مثل هذا الشيخص كذاب مفتر » وليس هو المسيح الصادق ألبتة . » 
السيفك والعصا لا يدحلان الإعآن إل القلوب أبدا..و هذا صيح البخارى إفيه حديث 
يصف المشيح الموعود يكل و ضوح» فيقول : ١‏ يضع المترب » أى أن المسيح الموعود 
لن ييعبث للحرب والقثاك » ومن ثم ذإن, ذلك مدعاة للعجب. » إنكم رمن «جهة تقولون 
أن يح البخارى هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد » ومن بجهة أخرى تأخذون 
بأحاديث تناقض حديث البخارى بكل صرانحة وو ضوح » كان ينبغى ألاتعيروا ألوفا 
من الكتب كهذه اهتامكم , ذلا لأن موضوعها لايناى موضوع البخارى فحسب» 
بل يناقض القرآن المجيد بكل وضوح :'(1). 

رج) ؤغلام أحمد لايكفر غير أتباعه منالمسلمين إذا لم يعلنوا تكذيبهو تكفيره» 
فإن أعلنوا .تكذيبه وتكفيره فهم كفان» وكأنه يقسم الناس بالنسبة لآرائه إلى ثلاثة 
أقسام ( الأول ) أتباعه الذين آمنوا بما يقول وهم أهل الحظوة» والقسم الثانى : الذين 
لم يعر فوا بتكذيبه أو الإعان ہہ ٤‏ ويقول ى هذا القسم : «وجدير بالذكر أن 
تكفير المكذين هو من شأن الأنبياء المشرعين »وأما ما سواهم من الملهمين والمحدئين 
شهما بلغ علو شنم » ورفعة مزلم لدى اللناب الإلمى » ومهما خلع علهم من 
المكالمة الإلهية فلا يكفر ألحد بإنكارهم > إنه لسىء الحظ ذلك المنكر الذى يكذب 





(1) تبليغ الرسالة ص 17 . 
)١(‏ ترياق القلوب ص ١9 © ١5‏ . 


۷ سه 


حؤلاء المقربين الربانبين » لأنه بإتكاره يأخل قلية يقسو شيئاً فشيثاً حى: يفقد نور 
الإ مان دن ضدره 4 : 

والقسم الثالث : أولئنك.الذين يعان تكفئره مكذبين له » 2ک م بكفرهم من قبل 
المعاملة بالمثل » ويقول ى ذاك : د لاشك أنى اھ الحق والصدق 
.ملو ٠»‏ ولكتنى لا أسمى الناطق بالشهادتين كافراً مالم يكفرنى هو ويكذبى 'ويكتب 
الكفر غلى نفسه »وهكذا فى هذه المعاملة كان الْخالفون أسرق منى داتماء نهم كفروق 
وأفتوا على يذلك فبتكفيرهم: إيبى يصبحون هي من الكافرين تبعاً لفتوى الى صل 
الله عليه وسل » » فأنا لاأكفر م هم بل هم الذين یدحلون آنفسہم ی فتوی ا الله صل 
الله عليه وسل )1( . 

زإنه مذا. منع صلاة ابلنائر من أتباعه على مخالفية الذين كفروه أو كذبوه » 
فيقول تى الإجابة عن استفتاء وجه إليه فى سنة ۱۹٠۲‏ مانصه : « لا تصح الصلاة 
ألبتة على من شتمنا سجهاراً » وكفرنا علانية » وكان من أشد المكذبين * وأما من 
اشتبه فى أمره فلا حرج أن يصلى عل جنازته . لأن صلاة الحمئازة فى الحقيقة دعام ٠‏ 
والانقطاع خر على کل حال ؛ . 

"أ أن الأو لى“ عدم الصلاة عليه مادام لم يعان الإيمان به . 

( د) وام ليرون أنه لا جوز أن تتزوج نساء القديانيات من لم يؤعنوا بنبو ته 
« غلام أحمك 6» ومجدزون للقاديااق أن يزوج من ١‏ يؤمن بنبوته »وكام ة ی ذلا 
يعاملون غير هم ا أهل الكتاب »وهذا يدل على ا لايعتير ومبم:ساءين ابتداء» 
إذ لو كانوا يعتير وم ما منعوا نساءهم من مزاوجة الحالفىن » ويقول فى ذلا أحد 
أتباع غلام ين « إن الاحتلاف ف المذهب لا ينيجس أحد الزوجين ؛ ولا الاختلاف 
فى الدين.أيضا » ولو كان الاختلاف منجسا لأحد الزوجين لا مح الإسلام بزواج 
المسلم من الكتابية » فسماح الإسلام ایح بالمزوج من النصرانية | و المودية وعدم 
مايه بتزوج المسلمة لدل بن على أن الاختلاف فى المذهب أو الد ن لا ينجس 
أحد الطرفين . إن المر أة فى الأضل ضعيفة بطبعها مما شى علا من التأثر ذهب زوجها 
إن لأ إلالضتطو الإكراه وغير ذائمن الطرة ق الأآخر عه وهذا مالا كر دعاق ل7(1) 


(۱) ترياق القلوب ص ١٠‏ . 
. (0) الرد.عل كتاب المسألة القديانية بقلم منير الحسين ص اهل :| 


ب #18 هم 


۷ ھذہ ھی الآراء ای استقر علبا غلام أحمد » ومات مصراً علبا » 
ولقد أوصی قبل وفاته ی ٣۲مایو‏ سنة۱۹۰۸ بان یکون الأمر نى الممهاعة الأحمدية 
إلى مجلس منتخب من اللماعة كلها » وأن هذا المجلس ينتخب خليفته وهو الرئيس 
الروحى . ش 

وأول شمليفة بعده هو مولاى نؤر الدين » وقد حافظ على تعالم غلام أأحمد 
وعاونه على ذلك اللباعة كلها » وهى تمتاز بنشاط منقطع النظير ٠‏ وأكثر ها ذوو 
ثقافات واسعة »ولو کانوا ممن يقيمون الإسلام حقاً لأفادوه فائدة -جليلة» ولكن هذه 
عقائدهم الباطلة وأواءزهم ' 

وإن انتخاب واحد. ليسمن ذرية منشى' الأحمدية .جعل المتحمبينمنهم يزعون 
أنه سيجىء ء من أسرة غلام أحمد مهدى جديد » وساد هذا الاعتقاد جاعم . 

۸ - ولكن هل هذه اللماعة على ما تركها عليه غلام أحمد لم تغير ولم 
تبدل ؟ لقد و٬جد‏ جاعة مهم لا يقولون عن غلام أحمد أنه نې کان له معجزات »› 
بل يقولون فقط أنه کان ملہماً وحدثا» وقد جاء فى عبارته هو ما يفيد أنه كان ملهماً 
وما زالت جاعته تعتقد أنه كان نبياً مرسلا » وتعطيه من الصفات ما تعطى للنبيين » 
فيقال عليه السلام » ويعتقدون أن له معجزات أثبت مها نبوته . 

وبالنسبة للجهاد و.جد فريق مهم يقول ان المقصود بنسخ اللتهاد أو اننهاء حكه 
ليس اهاد الذى يقصد به الدفاع عن النفس » إثما المقصود به المرب المجومية » 
وإن هذا تأويل لا بأس به » ولكن يجب أن نقرر أن حرب الإسلام دفاع » وأن 
الدفاع. قد يلبس لبوس الهجوم . 

والمقررات الأخرى ثابتة لهم مجتمعين لم مختلفوا فها وإن كانت عوالاتهم للإتجليز 

"قد ضعفت لضعف شوكة هذه الدولة . 
94 هذه هى القديانية كما تنطق مها كتهم قد كتبناها كا ینتحلو نما لا نازید 
علها » ونصورها كتفكيرهم؛ وذلك دأبنا نكتب فى ا الى والنحل نجهد فى قصويرها 
تصويراً موضوعياً . 

والآن أهى تعد فرقة إسلامية٠؟‏ لا شك آنا تخالف ٠ا‏ أجمع عليه المسلمون 


85١4‏ ا 


من عهد النى صلى الله عليه وسل من أنهآتخر -جزء فى صرح الرسالة الإلحية » وما 
هو غريب جد من ادعاء أنه المسيح أو أن المسيح تقمصه إلى آخر ما جاء فى كتهم» 
وكل هذه الدعاوى من نبوة أو تقمص للمسيح لا دايل علها قط» وأقصى ما ادعوه 
له من معجزة هو تنبؤه باللسوف والكسوف قبل وقوعهما » وأن ذاك يقع من 
علماء الفلك و الأ رصاد؛ ويتكرر وقوعه؛ وما ادعوا نبوة ولا رسالةلأنه العلم والإدراك 
البشرى ¢ وخصوصاً أنه جاء بعد تكاءلى نمو هذا العلم 6 فقد كانت دعو ته الدرئية 
فى آآخخر القرن الماضى وأول هذا القرن الميلادى . 

وأن هذا كله لبس إلا أقوالا لا دليل علها من جهة ولا نتفق مع المقرراتالبى قام 
علا الدليل من جهة ثانية» وهى مخرج صاحبها عن الإسلام فإن النى صلى الله عليه 
وسل تركنا على « المحجة البيضاء الى ليلها كتبارها ؛ .ب 

وإذا كان هو يتمسك محديث « إن اللهيبيعث على رأس كل مائة سنةهذه الأمة 
رجلا لها أمر ديئها »  »‏ فإن المجددين قبله لم يدعوا نبوة» ولا أن معهم آيات تثبت 
نبوتهم فلماذا يكون هو شاذاً بيهم . 
وتجرى على أيدمهم المعجزات» ولكن لا يدعون هم الوحى ولا أنهم يكلمون الله 
فتعاليمه ليست من الإسلام ى شىء . 

اللهم اجمع #لى المسلمين » ووحد كلمة الموحدين » ووفقهم للعرة والكرامة 
والحق يا أرحم الراحمين . 


الكتااب الشائى 
فانتَارغ ارامت الفشرتيت 


سم نام 
مقدمة الكتاب الثانى 
لك الهمد والشكر على ما أنعمت » ولك الفضل على ما وفقت » فإليك 
نضرع ولك نسعى . ونستعين » وما كان منا من خير فبتوفيقك وفضلك وما كان منا 
غير ذلك فُن أنفسئا وسيعات أعالنا ». ونك نى كلتا حالينا . الر حم ٠‏ بنا » وأنت 
العفو الغفؤر » ونصلى ونسل. على نبيك. المصطنى نى الرحمة إلذى ال ب يقد 6 
وعلى آله وأصابه الهداة الأعلام . ومن اتبعهم. بإحسان إلى يوم .الدين . 


أما بعد فقد وفقى الله لأن أكتب مجلدات فى أثمة ثمانية من أثمة الإسلام 
الذين نشروا العلم الاسلائى » واستننطوا واجتهدوا فيه » وكان من ينيع طربقهم 
جموع متكاثرة من المسلمين فى بقاع الديار الاسلامية قاصبها ودانها »> وهؤلاء العانية 
نذكر م على حسب سبقهم فى الزمان » الامام زيد بن على .زين العابدين » والامام 
أيُوعيد اللّدَ جعفر الصادق بن محمد الباقر » والامام أب حنيفة انان بن قايت.» والامل 
مالك بن أنس» والامام محمد بن [هريس الشافعى » والامام أحمد بن حنبل » والامام 
١‏ ابن حزم الأندلبى 3 والامام 7 تق الدين بن تيمية 0 


وأن هذه الكتب المانية كان الفقه فها يعلو على كثر ين من غين المتخصصن الذين 
عكفوا على الفقه يتدارسونه » ولذلك طلب إلى الكثشرون أن أسبل صعب هذه 
الكتب » وأقرب بعيدها » وأوطىء أكنافها » ؛ لينتفع منها طلاب الثقافة عامة » ويجد 
مع ذلك طلاب التخصص فہا فائدة › ون م تكن غاية ما يطليون » وأن تكون 
بعبارة يقل فيها اللاصطلاح الفقهى : محيث لا تعلو على العامة » ولا تنبو عا أذواق 
الخاصة : لايستصغرها الكبير » ولايعسر فهمها على الصغير إن توافرت له ثقافة 
إسلامية وإن كانت محدودة . 

ولم يكن لى بد من الاستجابة » حتى تعم الفائدة » ويعرف غير المتخصصين 
فضل أسلافهم » ومقدار خوضهم ی حار الفقه > لاعدة لهم إلا ماکان من 
٠‏ الكتاب والسنة وفاالصحابة رضى الله عنهم أجمعين > ولا سلاح معهم إلا فهماً 


~٤ ب‎ 


أونوه » وإخلاصاً اسئئاروا به » وورعا وتی كاناء درعهما الى يدرعون مما من 
الضلال ؛ وجتهم الى يقون ما أنفسهم من شر'الهموى ووساوس الشيطان » فاجتمعته 
فم عناصر الانتاج الفقهىالصحيح. > وهى العزام مصادر الاسلا م الأولى من الكتاب 
والسنة وفقه الصحابة » وبصر نافد إلى لب الا الاسلامية » ولأبتحرفون فى طلياء 
ولايتجهون إلى غير غايئها » وإخلاص أثار بسائرهم فأدركوا » فإن الاخلاص نور 
القاوب ». وهدى العقول .. 

ولقلا قمنا بذلك. وقد نشرت بعض المجالات موجزات سهلة كتبناها عن بعضص 
مؤلاء الأعلام » ونشرت أخرى بحوثاً فوق الختصرات » ودون الموسوعات ای 
کتبناها ئى المجلدات » وقد كان كلاها بقلمنا » وحن فى هذا الكتاب نكب ما هو 
دون الموسوعة » وفوق امختصر » وهو مجمعالكتابة علهم جميعاً » ولأ خص بعصم 
ويرك الأخر 2 

وإن من هؤلاء الأعلام الامامين زيداً والصادق » وهما م نأئمة الشيعة » لأنهما 
من عبرة النى ا وفضلها مل كور فور شوت ¢ فلا يغض من مقامهما 
إن بالغ فى تقنديسهما بعض إخزاننا » فكان لابد أن تر جم طماء لتاليق القلوب وتنقية 
سير ة هذين الإمامين تما علق مها من أوهام . 

وإن من أراد الاستفاضة فى فقه الأئمة افبين يذيه الكتب القانية » ومن أراد 
الالمام 7 هذا الكتاب > ونضرع إليه' أن یی فسا هن شن غرورها » وأن 
يوفقنا فى كل مانكتب وما نقول وما نفعل » وأن بهدينا إلى سواء الصراط . 


لي ¢ م 4م( 


ک ص مد 


ب مه 


١‏ المصدر الأول للفقه الإسلائى النصوصء من كتاب. الله تعالى وسنة رسوله 
ل » فالقرآن هو كل هذه الشريعة الذى يتضمن كل قوإعدها وأصوها » 
وإن كان لايشتمل علقى أكثر فروعها » والسئة هى الى فصلت هله الفروع وأنمت 
بيان الكثير منبا » ووضعت الأعلام ليبى على هذه النصوص ما جد للناس من 
أحداث » ولم يكن. لأحد أن يفصل الشريعة عن هذين الأصلين لاما عمودها 4 
والمرجع الذى يرجع إليه . ۰ 

وذلك لأن هذه الشريعة دين يخب اتباعه » وليست .قائمة على. العقل المجرد » 
أو التجربة _الإنسانية وحدها » إنما هى شريعة السماء الكالدة إلى أهل الأرض 
ما بقيت » وما بى الناس حى يوم الدين .٠‏ 

وا" ين دام مرجعه الأول إلى النقللى » وإن كان الإسلام موافقاً فى كل قضاياه 
للعقل » حبّى يقول أعر الى : إنى مارأيت محمدا يقوك يق أمر افعل» والعقل يقوللاتفعل » 
وما رأيت محمداً يقول فى أمر لاتفعل والعقل يقول افعل . 

وإذا كان الأصل فى الدين هو النقل » والشريعة الإسلامية دين » فلابد ألة 
يكون أساءها النقل . 

؟ ‏ ولاشك أن لاعقل عملا فىاستنباط الأحكام النقلية » ولكنه يقوم فى ميدانينى 
من ميادين الفكر ‏ أولهما ‏ تعرف المرائى والمقاصد من جملة النصوص الشبرعية » 
بل تتعرف الحكمة فى كل نص شرعى بجاء نحكم ؛ ويستخرج الضابط الذى يصح 
أن يطبق بمقتضاه الحكم فى كل موضع يشبه » ثم تتعرف مقاصد الشريعة جملة 
من مجموع ما استنبط من ضوابط الأحكام التلفة » وكل هذا للفكر الإنساتى مجالة 





)١(‏ هذا تمهيد نقدمه لييان تطور الاجتهاد الفقهى بلجازء ومن آراد البحث مطولا فأمايه کته 
الأمة التى ونقنا الله لكتابها وقامت بنشرها وتوزيمها جميعاً ( دار الفكر العربٍ ) . 
(م ١١‏ تاريخ المذاهب » 


7 له 


فى العمل فيه . - وثانهما - ى الاستنباط ما وراء النتصوص نيالم يومتا. فيه نص 
لأن الحوادث لا تتناهى والنصوص تتناهى » فكان لا بد من استدخر اج أحكام 
ما لا نص فيه ف ضوء هاورد النص فيه » وبذلك يتلاق المجالان . 


وأن المناهج الفقهية قد نختلف » والكل مستظل براية اانتصوص » لامخرج عن 
سلطاما ولايتجاوز نطاقها. فن الفقهاء من اقتضر عل المقايسة بين أحكام النتصوص 6 
والحوادث الى وجدت ولايشملها النص » والضوايط الى يستنبطها الفقيه من 
النصوص وتسمى العلل ينظر فق تطبيقها على الحوادث الى لانص على «حكمها فتعرف 
غلة النص وينظر فى صلاحية"النادثة التى 'لانص على حكها لأنتنطبق علما. هذه العلة» 
0 

ومن الفقهاء من "أخحل ا القياس . › وأخذ معه بالمقاصد العامة لاشريعة » 
وهى ره » فأخل بالمصلحة اتى تكون مناسبة لقاضد الشرع » وغر 
منافية لأحكامه » وفبا دقع حرج خاص . 

ومنهم من حكم العقل حيث لانص » والعقل ينبى فى ذاته إلى المصلحة . 

كان لابد إذن من الاجتهاد لتعرف أحكام الشزيعة » ومكان الاجہاد 
هذان الميدانان الاذان أشرنا إلہما > وكان للاجماد جال ثالث فوق هذين » 
وهو E ES‏ الأحكام مها » لأنه ليس كل 
مسل قادراً على استخر اج الأحكام من النصوص فإن لذاك قواعد ثابتة ا أولئك 
الذين تلقوا عن رسول الله ب بفطرهم » إذ كانوا قد لازموا الرسول © ولم 
'مدارك عالية فى العلم كعمر وعلى وأنى بكر » وزيدبن ثابت وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن غمر .وعيد الله بن عياس » وغير هم من علماء الصحابة . 


وفوق كل ذلك 5 ن كل مشلم على عم مستوعب بالتمر ومن اثقرانية 
والأحاديث ال انبوية حتى بمكنه أن يفى على عل وحجة » ولذلاك كان ف عهد الصحابة » 
وهو العصر الذى كان فيه الاجہاد غضاً > والحاجة إليه شديدة لكيرة الحوادث » 
ولاتساع الرقعة الإسلامية ‏ مجدون ومتبعون . كان فم من يشى » وفهم من 
يستفى » فهم من يسأل وفهم من يجيب 
وان الاد فقي قد أك ادرالا اربع ؛ 


ل 59ت 
الاد نىعصالنى الله ا 


4 كان اجتهاد ى عصر التي ب > ولكنه تى حدود ضيقة » لأن الوى 
كان ينزل من السماء » فليس للاجهاد مجال وأسع » وکان الاجماد يمع من الصحابة 
رضوان الله تبارك وتعالى علہم » وذلك إذا يعدوا عن النى مَل فى سفر فإنهم کانوا 
مجبدون » ومن ذلك مثلاأن حمرو. بن العاص كان سرية » وقد أصامبم ما أوجبه 
الاغتسال » ولم مجدوا ماء دافياً » وسجدوا الماء يارداً لا يستطيعون استعماله » وليس 
معهم ما يستدفئون به » ولا مايدؤ الماء لهم » فتيمموا وصلوا ولم يعيدوا »> وفعلل 
غبره, ف «مرية أخرى مثلهم وأعادوا فأقر النى يله الاجهادين ولم يكن فى اانيقة 
اخعلاف بيْبما فى التتيجة » فإن الفريق الثانى احتاط لدينه بإعادة الضلاة » وإنه 
لم يكن نمة ما يوجب الاحتياط » فأقر تورعه ». وإقراره للأول دليل على أنه لاحاجة 
لإعادة الصلاة . 


ه - وقد کان عليه السلام جد ۽ فقد کان هو المرجع للناس ق شئون ديهم 
يستفتو نه ويفتهم » ويسألونه فها يعرض لم من شئون الحياة » وما يلابسهم من أمور 
تعلق بأسرهم » أو اجماعهم أو معاملاتهم فيفتيهم النبى يله بوحى من الله بقرآن باز ل 
أو بوحى يوحى إليه» أو باجماده عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان باججاد من النى مله . » فإن كان خطأ لا يقره الله تعالى مادام يبين 
أصلا شرعياً » بل يبين له سبحانه وتعالى الحق فيه » كا كان الشأن ى أسرى 
بدر » فقد تشاور النى يله » فنهم هن أشار بالعفو المطلق » ومهم من أشار 
بالقتل الذريع . واختار النى عله رأ من الرأيين .لا هو بالعفو المطلق » 
ولا هو بالقتل » وذلك أن مخرج الأسير إلى أهله بفدية يقدمونها » وقد 
بين الله تعالى الحكم بالنسبة للأسرى » وهو ألا يفتدوا مادامت المعركة لم تلته 
بصلح داثم أو مؤقت » فإن المعركة بعد بدر كانت تعتير مستمرة بين المشركين فى 
مكة والمؤمنين » ول تنته إلا بالفتح المبين فى العام الثامن من الهجرة المحمدية » ولذا 
قال تعالى : و ماكان لنى أن يكون له أسرى حتىيئخن فى الأرض» تريدون عرض 
الدنياء والله يريد الآخرة » والله عزيز حكيم» لولا كتاب هن اللدسبق لسكم فيماأخذتم 
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عذاب عظي ٠‏ فكلوا مما غنمتم حلالا طييآ » واتقوا الله > إن الله غفور رحم ٠‏ 
يا أيا النى قل لمن فى أبديكم من الأسرى إن يعلم الله فى فلوبكم خيراً يؤتكم 
خيرا ثما أخل منكيم » ويغفر لكم » والله غفور رح »'" . 


فخطاً النى لقم لا مكن أن يرك إذا كان فى الآشريع 4 أو عيارة أخرئ 
إذا كان يتعلق بدا شرعى » كبدأ الأسرى . 


- وقد انحرف بعض الذين يكتبون فى الشريعة فقال : إن ما يكون باجهاد 
للى لايتيع > ونقول : دكبرت كلمة نخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذبا » 
ذلك أن تقرير المبادىء | لشرعية من الرسزل » لا ممكن أن يحرى فما اللخطأ » لأنه 
هو المبلغ عن ربه »> والباذوء الشرعية قد جاء بتبليخها » فكيف يبلغ اناس خعطأ. » 
سواء أكان باجباد » أم كان وح من الساء » لأنه إذا. كان اجبادا وأخطأ فيه 
غلامكن أن يرك من غيز تصويب . 


/ا ‏ وقد يكون للنى خطأ فی غير تقرير الميادىء والأحكام الشرعية » فقد 
قرر هو.عليه السلام أنه قد مخطىء فى * شئون الدنيا » وقد خطى ء فق غير المبادىء . 
فقد ثبت أنه وهو يستعد لغزوة بدر قد نزل فى مبزل غير حسن © فنمبه يع 
الحاهدين إلى المأزل الحسن غ وذلك بلا ريب ليس فى تقریر ميدأ » بل'فى تير منازل 
القتال » والأمر فا للرأى والمشورة 4 وقد كان هو يستشير أصحابه قہا 5 1 
وقد استشاره: بعض الصحابة .فى تأبير النخل » » فأشار بعدم تأبيره فلم يثمرالنخل » 
as‏ هالو عليه a‏ أن أدرى بشثون دنياكم ٠‏ 
وقد حمل ؛ بعض: المنحر فين ذلك الحديث غلى: ما لا تحتمل » فامل منه سبيلا 
لتعطيل أحكام الشريعة اجملة .+ إذ ؛ فهم أن كل أوامر القرآن وأوامر النى مَل 





(1) قد يسأل سائل : لماذا لم يوح الله إلى النى صل الله عليه وسلم يالمق ابتداء بدل أن ينبهه إلى 
المأ انتهاء ؟ والجواب عن ذلك هو تعلم الله للناس ألا يفتروا بآرائهم ويفرضوا فيها الحق الذى لا يقبل 
شكا » وأن يلزهوا النامن بتفكيرهم معتقدين فيه الصواب المطلق » فالله سبحائة يبين لم .بذه التخطئة 
أنه لاأحد فوق اللطأ » فهذا محمد المصطى حير .البشرية قد خطىء » وأين يكوئون هم يجراره عليه 
الصلاة والسلام . 


س 4؟؟ لس 


والمباديء الشرعية المقررة كتأبير النخل » أى أن الناس فبايتعلق بشونهم الدنيوية من 
تشريع وصناعات وزراعات ونظم وحكم » ونظم اقتصادية واجماعية وأسرية 
أحزى با ؛ وأن لهم أن يشترعوا ماءشاءوا من شرائع مع مخالفة لنصوض القرآن 
والشنة وأن لهم أن محلوا ويحرهوا . 

وذلك افنراء على الله ورسوله يلت » إِذْ نسوا قوله تعالى : و ولاتقولوالما نيف 
ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون ؛ )١(‏ وأن ااديث يتعلق بالصناعات وفنون الزراعة » 
وتثمبر .الأشجار ؛ فهل يتصور هؤلاء أن النى بمكن أن يكون حجة وذا خيرة ى 
غنون الزراعة والتتجازة » وصناعة الرجاج والجلود ونسج الأقطان والحرير » وغير 
ذلك مما بتعلق زالمهن التلفة ؟ ! إن كانوا يتعبورون ذلك » فقد نخلطوا خخلطا 

كبيراً ۽ ولن بمميزوا بين رسول جاء بشرع من السماء وضائع ذى خمرة فنية ؛ 
وتاجر عالم بالأسواق . 

ولا خلاص لهم من تفكيرهم .السقم إلا.إذا اعثر فوا يأن:الحديث وارد فى مثل 
موضوعه» وهو تأبير النخلوغيره من الصناعات والزراعات » ونحوهاء فاكان اارسول 
مبعوثاً لثل هذا » والتشريع قوق هذا وهو الى جاء به النى به . 

4 - وقد فرض النى يَلِثُمٍ أنه قد مخطىء فى القضاء إذا حكم بين خصمين » 
ققد قال عليه الصلاة والسلام : «إنكم تختصمون إلى » ولعل بعشكم أن يكون 
ألحن محجته من الآخر » فن قطعث له من أخيه » فإنما اقتطع له قطعة من الثار » . 

وهذا الفرض ليس من التشريع لأن القضاء ليس تشريعاً» ولكنه تطبيق للمبادىء 
المقررة التى جاءت بها الشريعة الإسلامية » وفرق بين التطبرق والاشريع . فالنى 
فى التطريق يعمل عمل البشر هن الاسماع للبينات + وف الشريعة المطبقة يتلبى من السماء » 
بويبلغ أهل الأرض وفرق مابين الأمرين عظم . 

وقد يعترض بعض الذين يطبقون القوانين الأوربية » وطا منطق غير منطق 
الشريعة قائلا إن مبادىء القضاء قد تكون قانوناً متبع »> كبادىء محكة النقض » 
فهى حجة وتكاد تكون قانوناً متبعأء ونجيهم عن ذلك بأنهذا وضع البشر » ونظامكم 
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يسر على أن أحكام محكة النقض تفسير للقانون يتبعه من دونما وتبة مقلدين لها » 
لتستقر. الأحكام المتعلقة بالآحاد » على أنه من المتفق عليه ألما ليست تشريعاً » 
وفبا احمال اللمطأ حى ق تطبيق هذه القوانين > ومن لمحاكي من مخطتها » ويرفضْ 
الأخذ بأحكامها » وأن أحكامها تختلف أحياناً باختلاف دوائرها » وهى فى کل 
حال لاتعد تشزيعاً » بل تعد تطبيقاً » ولا ای الخطأ بل قد تقع فيه . 1 
وأن الى بل لانعل أنه وقع فى خطأ فى حكم حكم به » لأنه قد اتصفئه 
يصفات القاضى العادل عدلاكاملا » فهو أحكم الناس بالشرع الذى يبلغه » وأتاه 
الله بصيزة نيرة نافذة ليُحترس القضاة من بعده » وايعلم الناس أنهم إذنجوا من حكم 
القضاء فى الدنيا بقوة الاستدلال الباطل » فان ينجوا من عقوبة الله فى الآخرة » 
وليتقوا الله ى اللخصومة » ولابعلموا أنها مغالبة بالبيان » و«سابقة ف: الاستدلال > 
ولكنبا طلب انلق » فن ابتغى غير حقه فقد أكل مال الناس بالباطل » ولو زين 
محكم القضاء . ا 
وخلاصة القول ى هذا المقام أن الليطأ لايتطرق إلى اجهاد البى فيا يقرر من, 
أحكام ولم ينبه الله سبحانه بموضع. الخطأ فى قوله ء أما شئون الدنيا » من الصتاعاته 
والزراعات والتجأرة ‏ وغيرها + فليس الخطأ عستحيل عليه فسا » لأنه ما كاننته 
رمنالته مثل هذا بل. هى لتبليغ الشرع » وفرض أنه قد مخطىء فى القشماء * وهو 
فرض ليس بين أيدينا «ايدل على أنه وقع. منه وإنكان غير مستخيل , 


س إ۳ لم 


الابحتباد.قى عصئر الصّحاية 


. 4 - اناقل النى يله إلى الرفى الأعلى رب العالمين. » وقدبلغ رسالة ربه 
اداه على أكدل وجوهها . وقال الله تعالى : « اليوم كنات لكم دینک وأتمهمت 
عايكم نعمى ورضيت لكم الاسلا م دينا » وكان يلتم يوجه الجيوش الإسلامية نحو 
الشام بعد أن قتل الروم من اسه بن أهلها » فكان لابد من حماية أهل هذا الدين 
ایدید » ومنحهم من أن أن يفتنوا ف ديم ۴ 


ولا أرسل النى مز بل إلى كسرى ببلغه الدعوة الإسلامية' أجاب بأن أرسل إلى 
النى منْ: يقتله » ا أهلكه الله تعالى قبل أن م بم ما أراد فکان. لابد من رد 
الاعتداء عثلة 6 وأن يو اجه النى الناس بدعوة الحق يدعوم إلا ويزيل الحاجر ات 
الى حول دوا 


لذلك انساب المسلمون نى ملاك كسرى وقيصر بعد وفاة النى بلقي فانحن داعين 
إلى الحق وإلى طريق ف الحياة مستقم » لايستعيدهم حاكم » ولايذهم كبير'»وقد 
وقف الملوك ممانعين ی دخول الإسلام ديارهم »> يقيمون الحصوؤن لکیاد يصل 
إلى الرعية » فكان لابد لنشر الدعوة الإسلامية ؛وهى فرض لازم واجب الأداء على 
الأمة ن أن دم تللك الأسواز المانعة 2 فکانت الحر ب أمراً ا واجيا » لآن ما يوؤصل 
إلى الواجب فهو واجب . 


ولا يتوهمن متوهم آن الحر ب کنت للإكراه علل الدين » فإن ذاك باطل » 
إا المرب كانت لآن الملوك » كانوا ممتعون الناس من أن يستمعوا لدعوة نجى ء 
الم #وخصيرد EEE SNES E‏ 
لأشخاصهم » واتباع لهم ى الحق وى الباطل ؛ > بيا هذه الشريعة الجديدة تقول : 
لاطاعة حلوق فى معصية الحالق .وهى تدعو إلى المساواة » وتقرر أن الاس م 
لآدم وآدم من تراب ع قا كانت ليرب الإسلامية لللإكراه على الدين 2 وإئما 
كانت لتحرير الأنفس من ربقة ا ملوك الظا لمن > وحرير العقول من الأوهام 


س ۳ ~~ 
المضلة بالنسبة الملوك وقدسينم » فإن شئت آن تقول أن هذه الحرب كانت ية 
الحرية الدينية » ولم تكن لهم هذه الحرية فقل . 


وإن الدليل على أن الحرب ماكانت للإكراه هو وجود غير المسلمين فى ظل 
الدولة تؤدى هم حقوقهم كاملة لايظلمون » ولا نمس حريهم فى العقيدة وما يتصل, 
ب » حى لتقد قال الؤقهاء فى قاعدة مقررة ثابتة لسن معام انهم :0 أمرنا با ركهم 
وما يدينون » وسماهم المسلمون ذميين > لأن هم ذمة عند رسول الله مز © 
وحث النى يله على منع أذاهم نقد قال يل ومن آذى ذمياً فأنا خصمه يوم 


القيامة » ومن خخاصمته خصمته ؛ , 


9١١‏ ولقدكان النتح الإسلاف » وکان من وراثه الاندهاج مؤلاء الشعوبه 
فى صفوف العرب » إما بالدخول فى الإسلام طائعين مختارينغير كارهين » فإك 
الله تعالى يقول : « لا إكراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى » ويقول تعالى. 
« أفأنت تكره الناس حى يكونوا مؤمنين » وإما بعقد الذمة يعقدونه بهم وبين. 
المسلمين » على أن يكون لمم ما للمسلمين وعلهم ما على المسلمين . 


ولقد فتحت فى عهد الصحابة فارس والشام ومصر وشمال أفريقية » وبذلك. 
صارت نحت حكن المسلمين أمم ذوات حضارات عتد عرقها إلى أقدم العصور » 
وماجت المدن الإسلامية بأمشاج من الأمم > ومرج فبا عناصر ممتلفة الأقوام 
والأجناس » فكان لابد أن تجد ى شون الحتمع أحداث لم نكن فى عهد الرسول. 
صلوات الله وسلامة عليه » ولابد أن تأشعب مناهج الحياة ق كل نواحها » 
وممتلف ضرومما » وكان لا بد أن العلماء يتجهون إلى الفحص والدراسة والاجماد 
زلتفكير فيما يصلح وينفع ٠‏ 


٠‏ لذلاك كان لابد من أن يجنهد كبار الصحابة » والذين اخختصوا بدراسة عم 
الرسول والتلقى عنه- 6 وملازمة العمل » فاجتهدوا فى تعرف .أحكام تلك الأموز 
الى جدت » وعرضت هم » ليتبينوا حكر الله تعالى فبا » إذ أن شرع الله شامل 
عام ع بشمل الءصور كلها » ولقد قال الله ستحاله : : أعسب الانسّان أن يترك 
سدى » أى> من غير أحكام يتقيلة مها وينتفع مبذه الحياة فى ظلها . 
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وقد رسموا الهاج ف الااجتباد » فكانوا إذا عرضت لهم حادثة إنجهوا إلى 
كتاب الله تعالى لايبغون عنه بديلا إذا وجدوا النص فيه » وإذا اختلفت آراؤه » 
وتباينت اتجاهامم فى أمر من الأمور » فإذا عيْروا على النص القرآنى ٠عادوا‏ 
مجميعاً إليه . 


١‏ - ولنضرب اذلك مثلا عندما فتح الله تعالى للمسلمين أرض سواد العراق 
وفارس اختلف الصحابة ف توزيع الأرض على الفانمين » فعمر رضى الله عنه : 
وهو أمير المؤمنين ورئيسن الدولة امتنع عن تقسيمها على الفانحين » لاه رأى آنا 
لا تدحل ف موم قوله تعالى : « واعلموا آنا غنمم من شىء فان E‏ 
ولرسول ولذى القرف واليتاى والمساكن وان السبيل » لأن ذلاك فى الأموال 
المنقولة » والأرض تفتح ولا تغم؛ لأنها لاتنقل » ولأنه مخشى إذا قسم كل أرض أن 
تجىء ذرارى لاتملك شيئاً من الأرض» ولأنه محتاج إلى مايسد الثغور ويحمى البلاد » 
وذلك يكون من الجزية تفرض على هذه الأرض . ولكن المقاتلين لم يوافقوا مر 
ضى الله عنه فى رأبه » وأخخذوا يتجادلون فى الأمر ثلاث ليال » وق اليوم اثالث 
عجاء وذكر م أنه عر على اانص القرآنى الذى يؤيد قوله » وهو قول الله تعالى : 
د ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنی والیتایوالمسا کان 
وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آناكم الرسول فخذوهوما ناكم 
عنه فاننبوا »- واتقوا الله. » إن الله شديذ العقاب ؛ . 


© فعندما تلا علليم الفاروق ذلك النص الكريم نزلوا عند رأيه » ووافقوا 
عليه أجمعون . ` 


وإذا لم يجدوا نصا فى كتاب الله تعالى اتجهوا ,إلى السئة يتعرفون منها الحكم 
الشرعى » وعرض أ الؤمدن الأمر على بجماعتهم يسألهم عمن محفظ حديثاً 
فى هذا الأمر » فإذا ذكر الحديث أفتوا عقتضاه » ومن ذلك مثلا أن أم الأم جاءت 
إل أى بكر تطلب مير اها من ابن بنتها » وكانت قد ماتت أمه » فقال طا : لا أ 
لك فى كتاب الله تعالى من شىء » تم اتجه إلى الصحابة يسأهم قائلا : هل منكم من 
يعلى أن رسول الله قضى الها بشبىء فقام المغيرة بن شعبة يذكر أن رسول الله يله 
قضى لما بالسدسء فقال : ومن يشهد معلك ؟ فقام آخر.وشهد ممثل ما قال فقضى 
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لها بالسدس ء ثم جاءث أم الأب من بعد ذاك تطلب نصيبها ق عد عبر فقال 
لاأعلم لك فى كتاب الله من شىء » ثم قال ٠:‏ هذا السدس بينكا » . 

وإذا لم بجدوا نصا فى كتاب الله ولاسنة رسوله اجهدوا آراءهم . 

وذلك الذى سلكوه هو الذى أقر النى يك معاذ بن جبل عليه عندما أرسله 
قاضيا بالءن » فقد قال له : م تقضی ؟ قال : يكتاب الله » قال رسول الله : 
فإن لم تجد ؟ قال : فيسنة رسول الله » قال : فإن لم نجد : قال أجتهد رأف 
ولا آلو » فمال يه :( الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لمايرضى الله » . 


5 والرأى قد فهم كثيرون من علماء الأصول أنه القياس » والقياس معناه 
إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما 
فى علة الحكم مع المتصؤص عل بحكه » ف يقتضى أن يكون الرأى مقصورا ‏ 
على ذلك النوع من الاجتباك » وهذا النوع يقتضى أن يتعرف الحد النص المحين 
الذى يشترك الفرع غير المنصوص ا معه ق. العلة » وذلك مثل قياس 
كل مسكر على الحمر » فإن علة تحر يمها هو الإسكار» فيثبت التحرم فى كل مسكر . 

ولكن اللقيقة أن الرأى الذى كان معروفا عند الصحابة يشمل هذا » ويشمل 
الاجبهاد بالمصلحة فيا لانص فيه > فقد كان كلا النوعين ثابتاً فى عصر الصحابة » 
وقد عرف ابن القم اتجباد الصحابة بقوله : « خخصوه بما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الامارات » . 

وأن هذا التعريف ليس جامعاً مانعا » لأنه يكون عندما تتعارض وبجووالأقيسة » 
فلا يدرى أى أصل منصوص عليه يتجه إليه الفقيه الذى بقيس ٠‏ والحق أن 
الاجنهاد بالرأى تأمل وتفكر فى تعرف ماهو الأقرب إلى كتاب الله تعالى, وسنة 
رسو له 2 سواء أكان بتعرف ذلك الأقرب من نص معين » وذلك هو القياس » 
أم الأقرب إلى المقاصد العامة للشريعة » وذلك هو المصلحة . 

وقد وجد من الصحابة من اشتهر بالانجتهاد بالرأى على منباج القياس » ومن 
هؤلاء عبد الله بن مسعود » وعلى بن. أب طالب رضى الله عنه » مع الأخذ أحيانا 
بالمصلحة » ولذلك ورث فقهاء الكوفة من التابعين ومن -جاءوا بعدهم من الأنمة 
امحهدين ذلك المهاج من الاجہاد بالرأى : 


ةلود 


ووجد الصحابة من اجتبد عن طريق المصلحة » وعلى رأس هؤلاء بمر بن 
الخطاب » وقد أفى وأفى معه كثر من الصحابة بالمصلحة فى ذاما » فقتل الجماعة 
بالواحد لاحظوا فيه المصلحة » وتضمين الصبناع لاحظوا فيه المصاحة » وقال 
على رضی الله عنه ف.شأن تضمين الصناع : «لايصلح الناس إلا ذلك » . 


۳ ل وقد لوحظ أن عمر رضى الله عنه ى إدارة شئون الدولة كان بجهد عن 
طريقالمصلحة فبالا نص فيه» ولكن كان بأمر القضاء بأن يتجه إلى القياس فها لانص 
فيه من كتاب الله أو سنة» فهو يقول فى آنحر كتابه إلى ألى مومى الأشعرى: ١‏ الفهم 
الفهم فيا تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة.» اعرف الأشياء والأمثال 
وقس - الأمور عند ذلك » فإن هذا النص صريح ى أنه عندما لا مجد القاضى نصاً 
شرعياً يعرف شبيه الموضوع مما يكون فيه نص شرعى » ويقيس عليه . 

وهنا يحول مخاطر القارىء سؤال : لاذا كان يأخذ بالمصلحة فى غير موضع 
النص :إذا كان موضوع الاجتهاد يتعلق بإدارةالدولة وتسيير أمورهاء ويأمر القضاء بأن 
يأخذ بالقياس » ولا يتجاوزه » كما هو صريح كتاب القضاء ؟ والجواب عن 
ذلك أن إدارة شئون الدولة تقوم على المصلحة ودفع الفساد وإقامة المصلحة فى 
الأول » وعالفة ذلك الثانى » ولذا قال سبحانه وتعالى ى ثأن الوالى الفاسد : 
« ومن الئاس من بعجبك قوله ف الحياة الدنياء ويشهد الله على ما فى قلبه » وهو 
آلذ الخصام. ذ:وإذا نول سعى فى الآرض ليفسد فبا » ومبلك الحرث والنسل وال 
لاحب الفساد هه وإذا قيل له اتق الله أخذنه العزة بالإئم فحسبه جهم ولبتتى المهاد» ٠‏ 


وأما القضاء فإنه نحقيي للعدالة بين اللخصوم > وللانتصاف من الظالمالمظلوم » 
ورد المقوق من الغاصب للمغصوب منه © فلا بد أن يتقيد بنظام ثابت » والقضاء 
ف كل الدنيا تسن له القوانين وترمم الحدود » فكان لا بد فى الإسلام من أن يكون 
«قيداً بالكتاب والسنة غير منطلق عنهما قط » فإن لم يجد الحكم صريحاً فهما ويسعفه 
تغرف من الأشياه ها يشارك المنصوص عليه ق بعض الأوصاف حى كم بأنه 
.مثله » ویکون قضاژه بنص قائم » أو بالحمل على نص قائم » ما يسر القضاء ف كل 
زمن » حى لا يكون أمر القضاء فرطاً لا ضابط له » ولذللك فإن عمر رضى الله عنه 
صدر كتابة بقوله : « القضاء سنة متبعة » فكان لا بد من تقييدالقضاء بالنتصوص » 


ايت 


والقياس طريقة من طرق فهم النصوص » وياب الاجهاد من القاضى .مقصور 
على ذلك . 

14 تا وأنهم مع أخذهم بالرأئ لم يكونوا سواء ى مقدار الأخذ به » فالذين. 
كانوا يضطرون إلى الاجتباد اضطراراً » لا مكنهم أن يتوقفوا إِذا ل يخدوا. نصاً من 
القرآن أو الحديث » فعمر رضى الله عنه وهو يدير شئون الدولة » ويعالج الأمور 
ف إيامها لاعكنه أن يتوقف و متنع عن الرأى » حى لايقف دولاب العمل قالدولة » 
وعلاج ما جد من أحداث » وهو مطالب بعلاجها من غير تأجيل . 

ومن الصحابة من كان يتوقف ى التحديث» ولا يتوقف فى إبداءاا رأى من عنده » 
لآنه إن كان صادق الفهغ فقدبين الدين وإن كان عا ى فهمه > فالخطأ منة 
ومغبته عائدة عليه » ولا شىء نمس جوهر الدين » وتوقفه فى التحديث سيبه 
خحشيته من أن ينسب إلى رسول الله يلتم مالم يقله 1 وقد قال التى ا » هن كذبه 
على متعمداً » فليتبوأ فقعده من النار » ويروى أن عمران بن حصين كان يقول : 
«والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله لق يومين متتابعين 
وشهدوا كما شهدت » ويتحدثون أحاذيث ماهى كما يقولون » وأخشى أن يشبه 
لى كما شبه لهم ) . 


وقال أبو عمرو الشيبانى .: « كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لايقولا. 
قال رسول الله يلتم » فإذا قال : قال رسول الله يلت » استقلته رعدة » وقال: 
هكذا أو نحو ذا ) . 


والحق أن الصحابة كانوا بين حجرجين » كلاهما فيه ضيق شديد ی نظر هم ٤‏ 
لأنهم شن الهجم على هذا الدين : أحد الحرجين أن يكثروا من التحديث عن: 
رسول الله ب » لكى يعرفوا أحكام أكثر الواقعات من أقواله ملي » وهم فى هذه. 
الخال مخْشون الكذب على رسول الله مَل » وثانى الحرجين أن يفتوا بآراتهم فيا 
لم يعرف فيه آثر عن النى ل > وف ذالك مهجم على التحليل والتحر م بآرائهم 2 
والمنع والإباحة بأقوالهم . 


ومن أسجماب رسول الله يللم من اختار أن ينسب القول إلى نفسه » مالم يكن 


مہ ۳۷ س 


حديث واضح يعلمه اثنان فأ کر » فقد کان أبو بكر لابقيل الحديث إلا'من اثنن 4 
وكان على بن أبى طالب لايقيل الحديث إلا بعد استحلاف قائله . 


وبذلك كثر إفتاء هؤلاء بآرائهم » أو بالأحرى كانوا ينسبون القول إل أنفسهم > 
ولقد قال فى ذلك عبد الله بن مسعود فى إحدى فتاوية : «أقرل هذا برألى » فإن. 
يكن ضوايا فن اللا وإن يكن طا فى ودن الشيطان © والله ورسوله مته بريئان ه 
وقد أفنى عمر بن الطاب رضى الله فى مسألة » فكتب كائبه عقب الفتيا : « هذا 
ما رأى الله ورأى عمر » فقال عمر : « بئسما قلت » هذا رأى عمر فان يك صوابا 
فن الله »> وإن ياك نحط أن مر ) . 

٠‏ - وأن آراء الصحابة لا ممكن أن نعترها آراء عقلية تالصة » بل نبجبه 
أن نقرر أن آراءهم مقتبسة من فقه الرسول يلو . ذاك أن الذين ابروا بكثرة 
الإفتاء بال رأ كانوا ممن طالت ضحبتهم مع رسول الله يله » كألى بكر » ومر ٤‏ 
وعثمان » وعلى » وعبذالله بن مسعود» وزيد بن ثابت وغير هم من ففهاء الصحابة.. 

وأنه يلاحظ أن هؤلاء كانت روابتهم عن رسول الله َلك لا تتناسب. مع طولة 
بهم وملازمتهم للرسول يلت » فلا بد أن تكون آراؤم أو أكثرها بالنقل عن 
البى ييه ٠‏ ولكنبم لم ينسبوا' إليه يِل ما يقولون » خشية أن يكون فى نقلهم 
تحريف ف العبارة » أو “الفكرة > وستبين' ذلك يقليل من ألبيانة عند الكلام عن 
الاجتباد فى عصر التابعين » والذى نقرره هنا ن رم ليس كله رأياً » بل فيه 
النقل الكشر ؤلكن لم ينسبوه إليه بلق خشية أن يتقولوا عليه ما لم يقل » أو يشبه 
علمهم. ف نسبة القول إليه . 

ولا بد هنا من "أن نصحح خطأين : 

أولهما - أن بعض الناس فهم أن الصحابة كانوا يتركون الحديث الذى ثشته. 
صمته » ويفتون بآرائهم » وقد ادعوا ذلك على عمر ؛ بل ادعوا عليدأنه كان يار ك 
بعض نصوص القرآن الكرم معتمدا ى ذلك على رأيه » أو أخخذ بالمصلحة » وذلك 
خطأ وقع فيه من لم بمحصوا الحقائق » فما ترك .أحد هن الصحابة نصاً لآرائهم » 
أو لمصلحة يرونبها » وأن المصالح الى كان يفى الصحابة بالأخذ با لم يكن فيا 
قط ما يعارض نصاً » بل كانت تطبيقاً حسناً النصوص » وفهما سليما لمقاصله 


— ۳۸ 


الشريعة من غين انحراف * ولا مخاافة لأى نص من نصوصها » وارجع إلى الأمثلة 
لى يسوقو نها » فإنك بلا ريب واجد ألما ترجع إلى أصل من الأصول المقررة من 
0 نص جز من نصوصها > وقد ذكرنا لك مسألة أراضى 
سواد العراق » وهى من المسائل الى ادعوا فها أن عمر رضى الله عنه حالف 
النص للمصلحة » فقد رأينا أنه فهم صائب للنص الكريم : « واعلموا أنما غنمم 
هن شىء فأن لتدخمسه وللرسول » ولذى القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
ققد ا وارد ف النقولات الى تغم» ولايشمل ذلك النص الأرض الى . 
تفتح » وثبت رأيه بنص صريح فى القرا الكرم : « ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 


وثالى الخطأ, بن أن بعض القانونيين قال ان الذين تمسكوا بالأثر ؛ ولم يفتوا إلا يه 
a‏ ن أهل العسك باتقاليد 1 و آمل الرأى E‏ وغر ا 
اموس اللاي »أن ريق عن نيتور وزد E‏ 
من م تبروا بالحكم و5 شثون الدولة مما يضطر هم إل ابت ا 2 لوم 
مجدوا نصا » ولم يكن نة ضرر فى توقفهم عن الإفتاء › وامتناعهم عن الحوض 
فی الرأى وتعرف وجوهه . 

وأما الفريق الآنحر فقد ابتلى أكثره بالحكم » فكان لابد أن يجهد برأيه ويبت ى 
الأمور » وليس من المعقول أن همل الكليفة أمراً يتعلق بإصلاح الناس إذا ل نجد 
قصا › فإن سر الأمور يقف ¢ ويؤدى ذلك إلى الفساد ٠‏ والمتكم أساسهالإصلاح ¢ 
وهو فى النصوص » فإن ل توجد كان الاتجاه إلى المقاصد الشرعية العامة » الى 
تشضافر على تقرير ها جموعة النصوص . 

والذين لم بتلوا بامشكم من أهل الرأى كانوا منشون على أنفسهم من أن يكذبوا 
على رسول لله م إذا اتجهوا إلى النقل فقط . فكانوا يفتون غير خارجين على 
مافهموه من الرسول من غير أن ينسبوا إليه » بل ينسبون إل أنفسهم » فإن کان 
خطأ فہم ¢ وإن كان صوايا فُن توفيق الله تعالى > 


4 


١١‏ - وأنه يجب أن نقرر هنا أن الصحابة الذين اجتهدوا ,آرائهم كانوا حريصين: 
على أن تكون آراؤهم سانا متبعة » تتبع لذاتها من غير أن يرجغوا إلى أصلها » 
وألا تكون تلك الآراء دينا يعتنق » بل لقد صرج بذلك الإمام عمر رضى الله عنه » 
فقد قال رضى الله عنه وجزاه عن الإسلام خيراً : يا أما الناس إن الرأى كان 
من رسول الله ملق مصياً ۽ لأن الله تعالى كان يريه » وإثما هو منا الظن. 


والتكلف » ويقول رضى الله عنه : ( السنة ما سئه الله ورسوله ¿ لا جعلوا نحطاً 
الرأى سنة للأمة » 3 


فهؤلاء الذين كانوا مجتهدون بآرائهم كانوا ينظرون إلا على آنا ظن رجح 
عندهم © وهى تقبل الفطاً والصواب فلا يص أن تتيم لاتها » ولكنستجد بعد قل 
أن أكثر الفقهاء قرروها ؛ م مخالفوها » وإن خالفوا بعضها وافقوا بعظها 
الآخر > فلا محخرجون إعن أقواك الصحابة ق مجموعهم » وإن خالفوا بعضهم 
فياتباع لبعض آآخر . 

المصادر الفقهية ى عيد الصحابة : 

8 - يتبين مماسبق أن المصادر كانت عند الصحابة ثلاثة : الكتاب » 
والسنة . والرأى بشعبه : 

وم تكن السنة قد دؤنت وجمعت » ق جملا » وإذا كان بعض صغار 
الصبحابة قد أحذ يكتها ی عهد الى بت » كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد ثبت 
أن النى مله قد قد أذن له بالكتابة فى آخحر عصر النبوة عندما أمن اللبس بينها وبن 
لقرآن الكرم . 

ولكن ما كتبه عبد الله بن عمرو وغيره » كان مذكرات عندهم َم تعلن 
كمدون يقرأ على الناس » وما كان الإمام عمر رضى الله عنه ليسمحبذلك, ؛ على أن 
ذلك المكتوب لم يبلغ درجة أن يكون مدونا . 

ولعدم وجود مدون للسنة مجموع كانوا يعتمدون”ق روايبا على ماوعته عقول 
الرجال وحفطته صدورهم » وكانوا يتحرون الصدق عندما ينقل إلهم حديث » 
0 يتثبتون عايرون من طرق التثبت › وقد كانوا جميعآ عدولا فها ها بيهم وكانت 

يقة الشيخن 2 بكر وعمر. رضى الله عنما ألا يقبلا الحديث إلا إذا شهد 
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بسماعه عن الرسول يللم اثنان» وكان على رضى الله عنه يلف من يروى اللحديث » 
لكى يطمئن إلى صدقه . 

طرق اجمبادهم : 

9 وقد اختلفت طرق اجہادھ » فنهم كما بينا من كان جمد فی حدود 
الكتاب والسنة لا يعدوهما > وميم من كان جمد بال رأى إن لم جد نصا ؛ وأوجه 
الرأى ممختلفة » فبم من كان مجهد بالقياس كعبد الله بن مسعود ومنېم من کان ېد 
بالمصاحة فى غير موضع النص . 

دنا بالنسبة لتفكيرهم ٠‏ أما بالنسبة لوقائع الإفتاء » ,فإن آراءهم أحيانا تكون 
أحادية > لان موضوع الرأى جز 2 يسأل أحدهم عن حكم حادثة جزئية » فيجيب 
صاحبا » ورأيه فى هذا أحادى جرثى ٠‏ لأنه لم يشاركه غيره فى الإجابة ؛ ولات 
موضوع السؤال جزثى » وقد يكون شخصيا من كل الوجوه . 


وأحيانا يكون الاجباد فى موضوع غير شخصى » بل ق موضوع يتعلق 
بالكافة » أو يكون فيهتةرير قاعدة عامة » ويكون فى اجماع عام » أواجتماع خاص 
يقتقهاء الصحابة:» وذلك لأن الخلفاء. الراشدين رضوان الله ثبارك وتعالى عنهم 
کانواکلما جد أمر من أهور الدولة له ألر نى نظام الأمة جمعوا الصحابةواستشارؤهم 
فيه » فيتبادلون الرأى » ثم ينتبون إل أمرتقره جاعهم . 

ولقد كان لعمر. رضى الله عنهنوعان من الشورى » الشورى الخاصة » والشورى 
العامة . وشوراه انلماصة تكون لذوى الرأى من علية الصحابة من المهاجرين 
والأنصار السابقن » وهؤلاء يستشر هم £ أمور الدولة الى تحتاج إلى وجوه 
النظر الختلفة ؛ سواء أكانت من صغرئ أمور الدولة أم كانت من كبراها . 

وأما الشورى العامة فإنها تكون لأهل المدينة أجمعين . وق الأمور الخطيرة 
من أمور الدولة » التى تقرر قاعدة عامة تسير نى مستقبل الأمة ؛ على أا من 
المعررات الثابتة . ۰ 

فإذا جد أمر من هذا النوع جمع أهل المدينة فى المسجد الجامع ؛ وإذا ضاق 
مهم جمعهم خارج المديئة ؛ وعرض علبم الأمر الخطير وتناقشوا فيه » ومن ذلك 


استشارهم فى أرض سواد العراق » فقد كان من رأى الغزاة قسمها بيهم 4 
ومن رأى عمر عدم قسما » وأن تترك. فى أيدى أهلها الذين كانت أيل. ہم علا 4 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وقد تناقشوا يومين أو ثلاثة » وان ا إلى 
عوافقة عمر عندما ساق قوله تعالى : ١‏ ما أفاءِ الله على رسوله هن آهل" 
القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

وقد كان سكان المديئة ى هذا يشبون سكان أثيئا فى عهد بروكليس » 
إذ كان كل شخص من أهل هذه المديئة له رأى ى شفئون الدولة . 

وإن الرأى الذى يكون فى اجماع ويوافق عليه الحتمعون يكون أقوى من الرأى 
الأحادى » لأنه يكون نثيجة دراسة للموضوع من كلى نواحيه » وتبادل أوجه النظر 
المختلفة » ولذلك كان هذا الرأى الجماعى هوالذى تسير على مقتضاه شئون الدولة » 

ولقد مجاء الذين خلفوا الصحابة والتابعينوانحتهدين وسموا ذلك الرأى اللهماعى ‏ 
إجماعا ¢ وعلوه مصدراً رابعاً ؛ وصارت به المصادر عندهم أربعة : الكتاب ¢ 
والسئة ¢ والإجماع 6 والرأى . 

» ب وقد تبين مما سبي أن الصحابة كانوا مختلفون فى اجتهادهم وآرائهم‎ ١ 
وقد ينبون بعد المناقشة إلى رأى يستقرون عليه » فيكون ذلك. إجماعاً .» وذلك‎ 
. لكر مايكون ف المسائل العامة‎ 

وقد يستمر اختلافهم . 
ويصح أن نقسم أسباب اختلافهم إلى قسمين ؛ 
أحدها - اخحتلاف حول اانصوص › كاختلافهم فى فهم النص بسيب احماله»عنيين 
أو أكثرء كما اختلفوا فى مدلول لفظ القروء فى قوله تعالى : « والمطلقات ياربصن 
بأنفسين ثلاثة قروء » فإن لفظ القرء يطلق على معنيين : 
أحدها - أنه قد يراد به الطهر الذى يكون بين الحيضين عند المرأة . 
وثانهما - أنه قد يراد به الحيضة نفسها . 
وقد فهم عبد الله بن مسعود وعمر رضى الله عنهما أنه يراد به. الحخيضة » 
ولذلك كانت عدة المطلقة عند هؤلاء ومن اتبعهم من الآئمة ثلاث حيضات.. وقهم 
(م 5 تتاريخ المذاهب ) 


ريد بن ثابت أنه يراد من القرء فى هذا النص الطهرالذى يكون بين الحيضة والحيضة » 
وعلى ذلك تكون عدة المطلقة ثلاثة أطهار . 

وقد يكون سبب اختلافهم حول النتصوص هو تعارض ظواهرها » كاختلافهم 
فى عدة الحامل المتوق علها زوجها » فقد ورد فا نصان قد يبدو بادى الرأى أن 
بِْبما تعارضا » والنصان ها قوله تعالى « وأولات الأحمالأجلهن أن يضعن حملهن » 
وقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً » فالاية الأولى بعموم لفظها يستفاد منها أنها تشمل الخال المتوق عا 
زوجها . والمطلقة . والاية الثانية يستفاد من عموم نصها أنها تشمل المتوفى علها 
زوجها » سواء كانت حاملا أو غير حامل » فكانت الحامل المتوق عنها زوجها 
يتعاورها:نصان يبدو التعارض بنْهما » ولذلك اختلف الصحابة » فقال عبد الله بن 
مشعود : إن قوله تعالى : ٠‏ وأولات الأحمال أجاهن » أخرج من قوله تعالى : 
«والذين يتوفون ٠نكم‏ » الحامل .» فتكون عدة الحامل المتوقى عنها زوجها 
وضع احمل مقتصى النص الأول » والإمام على كرم الله وجهه أعمل النصين » 
فاعتير عدة الحامل المتوق عا زوجها هى وضع الحمل بشرط ألا تقل المدة عن 
أربعة أشهز وعشرة .أيام ؛ أى أنها تعتد بأبعد الأجلين . وضع الحمل أو أربعة 
أشبر وعشرة أيام : 


ومن انختلافهم حول النصوص ما يكون يسبب الرواية بأن يفنى واحد ممم 
برأيه » لأنه ۾ يصح عنده ی الموضوع حديث » ويفقى الاخر بالحديث »> لأنه 
صح عند : 

والقسم الثانى ‏ من أسباب الاختلاف اختلانهم بسبب الرأى » فإنه باب . 
واسم > ولکل مجبد نظره واتجاه فكره » وقد يرى ما لايرى الآخخر ويظهر أن 
كيرة الاختلافات كان منشؤها ذلك . 

وقد رويت مسائل كشرة قد اختلفت فہا أنظارمم . ومن ذلك اختلافهم 
فى ميراث الحد » ألى الأب مع الاخوة والأخوات » فقد كان رأى ألى بكرأن الليد 
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محجهم من المراث » فلا يرثون مع وجوده شيئاً » ٠»‏ کا لأيرثون مع الأب شا » 
ومبذا الرأى أحذ أبو حنيفة رضى الله عنه » وقدتوقف عر حى ال الصحابة 6 
تأ زيد. بن ثابت بأنه يعطى نصيب أخ ولا محجب الإحوة حى پھر ثالث 

ا يأخذ نصيب أخ فى المراث . بشرط ألا يقل عن الثاث » ولذلك 
0 موضعه من كتاب الفرائض » وقال على ؛ بن یی طالب أنه بأحذ 
كأخ بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس . 

وقد أخذ جمهور الفقهاء برأى زيد بن ثابت » ويظهر من السياق التارغى 
أن عمر رضى الله عنه قد انحتاره . 

ولقد كان اجتهاد الصحابة فى الفروع رائده الإخلاص » لأن فتهاء الصحابة 
كانوا صفوة المؤمنين » فكانوا يطلبون الحقيقة الديئية فيا يفترن؛ ويطلبون الصواب 
أنى يكرن ,. 

وم بهذا الاجهاد والاختلاف فق الفهم قد أفادوا. الأجيال دن بعدهم 
ف ناحيتين 

أولاهما ‏ أمهم سنوا للناس الطريق القوم للاجّهاد » وبينوا أن الاختلافى طلب 
الحقيقة ما دام رائده الإخلاص لايؤثر فى الوحدة ؛ ولكنه يشحذ العقول والأفهام » 
ويوصل إلى الحق المبين لمن يدرس الأمر من كل وجوهه , 

ثانتهما - أنهم تركوا تركة مثرية ف الفقه نحزض عل البحث زتنبى عن النمود » 
وتفتح باب التيسير » وأنمهم فى وفاقهم واختلافهم قد أفادوا الاجنهاد من بعدهم. 
فوائد جليلة . 

بل إن الإمام الشاطى يرى ف كتابه « لاقام ۾ أن اختلافهم كان رنحمة 
بالأمة » فقد جاء فيه : روى عن القاسم بن محمد أنه قال : «لقد نفع الله باختلاف 
آصعاب رسول الله ببق فى العمل » لا يعمل العامل ل بعلم رجل منهم » إلا لأنه رأى 
أنه ى سعة » وعن ضمرة بن رجاء قال ؛ اجتمع عمر بن عبد العزيز والقا 
ابن محمد » فجعلا يتذاكران الحديث . فجعل عمر بجىء بالشىء الف فيه 
القاسم ¢ والقاسم يشق عليه ذلك حى يتبين فيه » فقال عمر : لا تفعل » فا پسرنى 
پاختلافهم حمر النعم » وروی ابن وهب عن القاسم أيضاً فقال : لقد أعجبى قول 
عمر بن عبد العزيز :ما أحب أن صاب رسول الله يلقم لا مختلفون » لأنه لو كان 
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قرلا واجداً لكان الناس فى ضيق » وأنهم أثمة يقعدى ہم » فلو أخذ رجل بقول 
أبحدهم . إكان سنة ؛ ومعبى. هذا آم فتحوا للناس الاجتباد » وجواز الاختيلاف 
فيه لأنهم لولم يفتحوه لكان ال-هدون فى يق » فوسع الله تعالى على الأمةبو جود 
الحلاف الفروعى فببم » فكان فتحاً للأمة للدخول ىهذهالرحمة )'") 

۲١‏ ولقد أثر عن الصحابة مجموعة فقهية أضيفت إلى المأثور ,عن رسول الله 
ا » وكان جموعهما يسمى السنة » وما كان ينسب .لرسول الله بزلل شی 
الغديث » وعلى ذلك.تكون كلمة الحديث أخص فى معناها من السئة » وكان 
لأقوال الصحابة اءتبار ى تاريخ التشريع الإسلائى من بعد » فإن همر بن 
عبد العزيز كان يعترها حجة » وأراد أن مجمعها. فتكون للناس قانونا متبعا » 
يرسله إلى الأقالم الأسلامية » ليحمل الئاس عل اتباعه . 


ولقد تضمنترسالة عبد الله بنالمقفع هذا » عندما اقرح على أبى جعفر المنصور 
أن مجعل الدولة قالونا محكم به » ويكون ذلك تارا من أقوال الصحابة ؛ما اتفقرا 
عليه يؤخذ به » وما اختلفوا فيه مختار من أقوالهم ما يكون أصلح للناس:. 

ولقد مبج: ذلك المباج أبو جعفر نفسه عندما: طلب من الإمام مالك أن يدون 
المأثؤر من السنة ليتخل. منه. قانونا متبعا > واستيجات إمام دار الهجرة لما طلب » 
ولا تم فى عهد المهدى رغب الإمام عن أن يتدخل قانونا » لآنه جمع مرويات المديئة » 
وقد سبق الناس سين أخرى عندما تفرق الصحابة :فى الأقالم الإسلامية » وإن كان 
بالمدينة أوفر عدداً . 

ومهما يكن من الأمر فقد اعتير أقوال الصحابة ححجة يجب اتباعها والاجهاد 
في نطاقها » على ما سنبين إن شاء الله تعالى . ّْ 
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ب . 6 أ TOY‏ 
الفمه قعص التابعين 
۲ _ مخرج على الصحابة تلاميذهم » ومموا التابعين يتسمية القرآن الكرم" 
هم › إذ قال سبحانة : « والسابقون الأأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعره, 
باحساث » فهى تسمية الله تعالى لهم » وذلك شرف ليس فوقه شرف . 
ولقد جاء التابعون فوجدوا ثروة من الرواية وثروة من الاججباد الفقهى » 
فكان لحم عملان' : 
أولهما - جمع هاتين الثروتين » فجمعوا المروى من أحاديث رسول الله يلقع ¢ 
وحموا أقوال الصحابة واجادهم » وقد سبل هذا أن كل تابعى كان تلحيذا لصحابي 
أو أكثر ينةلغلمه إلىمن بعدهم . وم نالصخابة من كا نلهتلاميذ؛ فعبد الله بن عمر حرج 
عليه كثير ون » مهم سعيد بن المسيب » ونافع مولاه وسا انه وغير هم ؛ وكان 
لكل صمانى من مختص بنقل علمه » وأكثر هؤلاء التلاميذ كانوا من الموالى » ولم 
يكونوا من العرب » وكان التابعون عقتضى هذه التلمذة ومقام الصحابة ى التلى عن 


وثاثى العملين ‏ أن هدوا فوالم يعرف عن الصحابة رأى فيه » وليس فيه نص 
من قرآن أو سنة » فكان لهم اجهاد وراء ماينقلرن من آحادیث وفتاوی ولاغرج عن 
مهاج الصحابة الذى رموه لهم » ومن جاءوا بعدهم . 

ولم تكن المهمة ببن آیدہم ی جمع أحاديث رسول الله بلق سبلة» فقد تفرق 
الصحابة فى الأةالم الإسلامية > فمنهم من اذل العراق مقاماً » ومنْهم من اتخل الشام له 
مستقراً » ومْبم من ذهب إلى ما وراء ذلك > ولكن سبل الأمر علهم أن كل تابعى 
اقتصر ف الرواية عن الصحابة الذين التى مهم » وأنه فى أول العصر الأموى عاد 
أكثر الصحابة الذين انتقلوا من المدينة إاسبا »وعادتالمدينةمشرق النور» كاابتدأت» 
فنها انيئق عل الصحاية وأكثر التابعين :. ۰ 

وفى الحقيقة أنه حتى قبل العصرالأموى لم يكن الذين خرجوا من المدينةهم أكثر 
عدداً » بل كانو+ الأقل » ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن اللتطاب رضى الله عنه 
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احتجز كبار الصحابة فى المدينة » ولم مخْرجهم مها لينتفع برأم أولا » ولأسباب 
تتعلق بحسن السياسة وتدبير الأمور على أكل وجه ثايا ولكن 11 لت اتللافة 
إلى ذى النورين عمان بن عفان أذذهم بالحروج » فخرج بعضيم »© ولم يكن أكار 
الذين خرءجوا من الفقهاء » ولامن كبار الصحابة إلا من يكون قد حرج فى عهد 
الإمام عمر رضى الله عنه بإذن منه » كعيد الله بن مسغود ء وأنى موسى الأشعرى 
وغيرهما 

وإنه قد اشعهر جمع الصحابة بكثرة التلاميذ الذين نشروا علمهم كعيد الله بن 
مسعود بالعراق » وعيد الله بن حمر » وأبيه الفاروق »2 وزيد بن ثابت وغيرهم 
بالمدينة » ولقد قال ابن القم فى هذا المقام : 

« والدين والفقه انتشرا فى الأمة عن أصعاب ابن مسعود » وأصعاب زيد بن 
ثابت وأصاب عبد الله بن عمر › وأععاب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق 
فعلمهم عن آععاب عبد الله بن مسعود ع . 

وينقل ابن اقم عن ابن جرير أنه قال : قد قيل أن ابن عمر وججاعة من عاش 
بعده بالمدينة من أصعاب رسول الله بے انما كانوا يفترن مذهب زيد بن ثابت 
وماکانوا أخذوا عنه مال , يكونوا حفظوا فیه‌عن رسو لا قڕ , 

ولاشك أن الإمام ابن القع إتما يعد بعضاً من الذين تخصصو! للفتوى والفقه 
من الصحابة » وإلا فمن الصحابة كشرون غر هم > لارا“ نهم المقام الأول كعل 
ابن أبى طالب کرم الله وجهه > وعائشة أم المؤمنين » وناهيك ه يأر ومين رپ 
الطاب رض الله عنه » وأن بعض هؤلاء الأربعة كانوا روون فقه عر > فعبد الله 
اينه كان يروى فققهه » وزيد بن ثابت » وأين مسعود » وغبر هما کانوا پازعون 
عن قوس عمر » ويشاركونه فى كثير من أقضيته وآرائه . 

*؟ ‏ وأن التابعين ف اجهادهم © مهم من كان بفى برأيه غير متو قف 
إذا لم جد نصآ ولإفتوى صحان » وهم م نلاينطلق فى الاجنباد » إن لم جد ما تمد 
عليه من السنة » أو القرآن الكررم » وقد كان ذلك النوعان من الاجماد ف عصر 
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الصحابة رضى الله علوم » ولكن لم يتضح الفارق بين المهاجين وضرحاً كاملا » 
لمعرفة الكثيرين من الصحابة بالسنن بالتلى عن رسول الله يلق . 
أما فى عصر التابعين فإن الفرق بين المهاجين قد اتضح » واتسعت الفرجة 
بينهما » وذلك لأن ريح الحلاف كانت قد اشتدت بين المسلمين ؛ فكان يأسهم 
1 شديداً » وسېل علہم أن يعراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن 
شقوا بنبال الموت » وأن تشتجر السيوف , لقد انقسم المسلمون إلى خوارج 
لمم اا 0 
وبعدوا عن الفتن » فم مخوضوا فا ۳ وكان ال#وارج فرقة متباينة › وشل مہم 
أزارةة » وإياضية » ونجدات ء وأسماء أخرى » والشيعة كانوا حلا متباينة 
ومهم من حرج بآ رائه عن الإسلام »> إن كان قد دخحل فيه › إذ مهم من كانول 
دخلاء ى الإسلام » أظهروا الدخول فيه لإفساد 'أهلة » فلا .همهم أن يقوم مود 
الدين » نما مهمتهم أن ينقضوا أساسه » لتستعيد ملم القديمة قوتها أو سلطانها أو 
على الأقل يثأرون ممن أزال شوكما إ» أ سكن السلترة فق طلنة طحا وتطوء 
نور الله ى نفوسهم . 
ولقد صاحب هذا على أنه نتيجة له أن قلت الخريجة الدينية عند يعض الناس 
فكثر التحدث الكاذب عن رسول الله يله ٠‏ حتى لقد أفزع هذا كبار المؤمنين » 
وأنحذوا الأهية للقضاء على هله الموضوعات وكشقها ؛ بتدوين.الصحبح. النابت 
المعروف » ففكر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ى تدوين السنة الصحيحة لهذا 
السبب » ولغيره من الأسباب البى تتعلق يتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا سميحا . 
4 - من أجل هذا وغيره اتسعت الفرجة بين المواجين » وانعرجت الزاوية , 
وشار كل فريق فى مدى أوسع مما سار فيه السابقون من الصحابة رضوان الله علم 2 
0 الذين يؤثرون الرواية يزيدون فى الاستمساك .بطريقهم » ويرون فما عصمة ‏ 
ن الفئن الى ادلهمت واشتدت » فإنهم لم بجدوا العصمة إلا فى الأخدذ بالسنة » 
والتعرين ن يرون كثرة الكذب على الرسول مَل وأسباب الكذب » ثم يرون بسيب 
ما جد من الأنحداث أنه يجب البت ببيان الأحكام الشرعية فها . 
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وبذلك وجد نوعان من الفقه » فقة الزأى وفقه الأثر.» وإشهر فرق من 
الفقهاء بأنهم فقهاء رأى » وآخرون اشتهروا بأنهم فقهاء أثر 

ونكررهنا ما أشر الع ولس الي اتا امخض زعا الع 
بالسئة 3 :قبوها ولزوم الأحذ ہا إن ثبتت € بل الأساس ی مقدار الأتئل بار أى 
وتفزيع الأحكام تحت سلطانه أحياناً » فقد كان أهل الأثر لا يأخذون بالرأى إل 
اغنطراراً وق حال الضرورة فقط ‏ يترخصون فى الأحذ به » كما يترخص المضطر 

فى أكل لحم المتزير » ولا يفرعون ف المسائل » أما أهل الرأى فإنهم يكثرون 

من الإفتاء ى المسائل بالرأى ع ها دام م صح لدميم موديثث ف الموضوع الذى 
مجبدون فيه » وكان بعضهم لا يكتى ى دراسته باستخراج a‏ الواقعات الى 
تفع 00 مسائل غير واقعية » ويضعون لما أحكاما بارا“ ہم © ويسمى 


الرأى کان يالء واف 4 وأساني ا فقهاء المدينة كانوا ا انهاه العراق ببعدهم 
عن السنة » وأنهم يفتون ى الدين بآرائهم » وفقهاء العراق يدكرون ذلك . 


والبقيقة أن الرأى كان بالعراق٠‏ » والحديث أيضاً كان يه » وكان بالمدينة 
رأق » جوار الحديث » بيد أنهما يفترقان فى أمرين . 

أحدهها : 0 أن مقدار الرأى.عند أهل العراق | كثر منه عند أهل الحجاز . 

وثانهما : ى نوع الاجاد بار أئ »فا كر الاجتهاد بالرأى عند أهل العراق 
کانوا. یسرون فيه على منباج القياس » وأما الرأى عند أهل الحجاز ؛ فكان يسير 
على ماج المصلحة » وقد تبع ذاك أن کرت التفريعات الفقهية ق العراق والإفتاء 
فبا م يقع » لاخحتبار الأقيسة > وذلك ما يسمى بالفقه التقديرى كنا ذكرنا ء» 
ا من الفقه بالمدينة » لأن الأساس كان المصلحة » وهى لا تتحقق 
إلا فى الوقائع فلا جیء فا الفرض والتقدير . 

وأنه كان من فقهاء العراق الحدثن اأشعبى وغيره » وكان كثر ون من فقتهاء الرأى 
كعلقمة » وابراهم النخعى ) وخاد بن ألى سليان 5 شيخ ألى نحنيفة ٠١‏ وغيرهم 


حفاكت 


کشر » وكانوا يكثر ون من القياس » وأمامهومن الصحابة عبد الله بن مسعود رضى 


الله عنه » فأكثر روايهم عنه » وعن على بن أنى طالب وغير هما من كبار الصحابة 
الذين أقاموا فى العزاق أمداً طويلا . 


ه؟- وأما المديئة فكان. ما من التابعين الذين أخذوا بالحديث أو السنة والذين 
أخذوا بالرأى عدد كثر أكبرمن عدد العراق » وتكونت بالمديئة مدرسة فقهية 
لما تخحواصها » كنا تكونت بالعراق مدرسة فقهرة أيفاً لا خواصها » وكان بمكة 
مدرسة تقارب مدرسة العراق أو قريبة مها ؛بل.إنه قد تكونت مدارس فقهية بكل 
قطر من الأقطار . وبذلك اتسع الفقه وتشعبت مناهجه . وقد قال الدهلوى فى 
اختلاف المدارس الفقهية : 


«صار لكل عالم من علاء التابعين مذهب على حياله » فانتصب ى كل بلدإمام 
مثل سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر بالمدينة وبعدهما الزغرى © والقاشى 
نحي بن سعيد » وربيعة بن ألى عبد الرحمن فما » وعطاء بن ألى رباح بعكة: » 
وابراهم النخعى والشعبى بالكوفة > والحسن البصرى باليصرة » وطاووس بن 
كيسان باليمن » قأظما الله أكباداً إلى علومهم » فرغبوا فها » وأخذوا علْهم 
الحديث » وفتاوى الصحابة وأقاويلهم » ومذاهب العلماء » ونحقيقامهم من عند 
أنفسهم » واستفى فما المستفتون » ودارت المسائل بهم ؛ ورفعت إلمهم الأقضية , 
وكان سعيد بن المسيب وابراهم > وأضرا ہما جمعوا أبواب الفقه » وكان لهم ق 
كل باب أصول تلقوها من السلث » وكان سعيد وأصابه يذهبون إلى أهل 
الحر مين ليت الناس ق الفقه » وأصل مذههم فتاوی عبد الله بن مر » وعائشة )» 
وابن عباس وقضايا قضاة المدينة » فجمعوا من “ذلك ما يسر لهم » ثم نظروا 
نظرة اعتبار وتفتيش ... وكان ابراهم وأصصابه يرون أن عبد الله بن مسعود أثبت 
الناس فى الفقه » كا قال علقمة و.وهل أحد أثبت من عبد الله » وقول ألى حنيفة 
للأوزاعى : إبراهم أفقه من سلم » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من 
عبد الله بن بن حمر » وعبك الله هو عبد الله : وأصل مذهبه فتوى عبد الله بن 
مسعود » وقضايا على رضى الله عه وفتاواه ع وقضايا سريح وغيره من قضاة. 
الكوفة »> فجمع مع ذلاب مايسره الله » ثم صنع ف آثارم کا صنع 
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أمسل المدينة فى آثار أهل المدينة وحرج كا خحرجوا » فخلص له مسائل 
ف الفقه ق كل باب » وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المديئة ؛ وكان أحفظهم 
لفضايا عمر » ولحديث أنى هريرة > وإبراهم لسان فقهاء الكوفة » فإذا تكلما بشىء 
ولم ينسباه إلى. أحد » فإنه فى الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صرناً أو إماء » 
ونمو ذلك » فاجتمع علہما فتمهاء يلدهما وأخثوا عليما ٤‏ وعقلوه و 


أحدهما ‏ أن أهل العراق كانوا فى أقضيهم وفتاويهم » تابعين عبد الله بْن 
مسعود » ى فتاويه › ولعلى بن أى طالب رضى الله عنه ف أقضيته 2 وغزهم ممن 
أقاموا ار وأن 0 المديئة مه 0 حريصين عل نقل فقه فقهاء 

ثانهما_أنفقيهين من فقّهاء التابع.ن كاناأبرز الفقهاعمظهراء وكلاهما عثلفقه بلده » 
وحمل الجموعة الفقهية الى امتاز ہا بلده » وما سعید بن . المسيب ف المديئة » فإليه 
آوی عم كثير ين من الصحاية الذين كانت المدينة قوفن جرادم ¢ وثانهما إبراهم 
اللخ › فإليدآوى عم عبد الله بن مسعود » وأقضية على » وغيرهما من الب حارة 
القليلين الذين أقاموا بالعراق . 

الاججاع وحجية قول الصحاف : 


- كان عمل الصحابة وقولهم حجة عند التابعين » لأنهم تلاميذهم الذين 
اروا خطواتهم وصار عمل الصحابة وحده حجة عند من جاء بعد التابعين » 
إلا طوائف من اناس لم تأخذ بعمل الصحابة » مهم الشيعة الإمامية » والحوارج 
والظاهرية » وأن عمل الصخابة كان على قسمين : 

أحدها ‏ ما يتفون عليه » ولو كان الاتفاق بعد مناقشة ‏ ويلتهى إلى رأى 
'تلتقى عنده الأفكار كلها » وهذا يكون إجماعا » ودو حجة فى ذاته » وببذا قال 


س 


(1) كعاب حجة اله البالغة لول الله الدهلونى ص ٠١١‏ جا : 


م هت 


جمهور الفقهاء » والكل ق اعتبار إجماع الصحابة حجة إلا اللحوارج والشيعة > 
أما الظاهرية فقد اتفقوا مع اللجمهور على حجيته . 

وإذا لم جمعوا فإن التابعين كانوا لامخْرجون عن أقوال الصحابة » وإن كان كل 
قابعی محتار رأى شيخه غالا ¢ أو مختار رأى غيره من الصداية نادرأ ِ 

وأن التابعين كانوا بأخلدون رأى الصحانى - سواء أكان يجمعا عليه أم كان غر 
مجمع عليه -على أنه سنة » لا على أنه مجرد رأى ؛ فأقوال الصحابة سنة عند جب 
اتباعها » ولو كان أساسها الظاهر الاستنباط الحرد » وكذلاك جاء من بعده, الفقهاء 
امحتبدون » فاعتير أكثر هم رأى الصحانى حجة نجب الأخل با » وذلك لمهم الذين 
تلقوا عن رسول اله پل > وما نقلوه عنه نقلوه بالعمل » وإن لم ينقلوه بالقول » 
ولأن آراءهم مقتبسة من الهدى النبوى » وهم الذين تلقوا العم التبوى » فهم أقدر 
الناس على فهم ماجاء به النى يلق » واجهادهم أقرب إلى التلى منه إلى الاستنباط 
العقلى امحرد » وقد قال ابن القيم ف بيان قوة رأى الصحالى : 


« إن الصحابى إذا قال قولا » أو حكم بحكم > أو أفى بفتيا » فله مدارك 
ينفرد مها عنا ؛ ومدارك تشاركه فبا » أما ما مختص به فيجوز أن يكون سمعه من 
النى ليع شفاها ؛ أو من صحانى آنحر عن رسول الله ملقم » وأن ما انفرد به من 
العلم عنا أكثر من أن محاط به » فلم يرو كل منهم ما سمع » وأين ما سمعه الصديق 
رض الله عنه والفاروق » وغيرهما هن كبار الصحابة رضى الله عنهم إلى ما رووه »2 
فلم يرو عن صديقى الأمة مائى حديث » وهو لم يغب عن النى وله فى شىء من 
مشاهده » يل به من حن البعث » بل قبل البعث إلى أن توف » وكان أعل 
الأمة به بم > وبقوله وفعله وهديه وسيرته » وكذلك أجله الصحابة » روايجم 
قليلة جد بالنسبة إلى ما سمعوه من نبېم وشاهدوه » ولو روواكل ما سمعره وشاهدوه 
لزاد على رواية ألى هريرة أضعافاً مضاعفة » فإنما صسحبه نحو أريع سنين » وقد 
روى عنه الكششر » فقول القائل لو كان عند الصحانى فى هذه الواقعة شبىء - قول 
من يعرف سيرة القوم وأحوالهم » فام كانوا يبابون الرواية عن رسول الله َي 
ورعظمو ما وف الزيادة والنقص ¢ ونحدثون بالشىء الى عره من الى عله 
مراراً » ولا يصرحون بالساع » ولا يقولونقال رسول الله يَللهه. . فتلك الفتوى 
الى يفى أحدهم مها. لا حرج عن ستة وجوه .: 


ب 


. أحدها ‏ أن يكون معها من النى . 

والثانی - أن يكون سبعها من سمعها.. 

والثالث - أن يكون فهمها من كتاب الله فهما خثى علينا . 

والرابع - أن يكون قد اتفق عليه. ملؤهم > ولم ينقل إلينا إلا قول المفى 
ما وحده . 

والامس - أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذى انفرد 
به عنا » أو لقرائن خالية اقئرنت باللحطاب »© أو لمجموع أمور فهمها على طول 
الزمن من رؤية الى 2 » ومشاهدة أفعاله وأحواله وسار ته > وماع كلامه » 
والعلم مقاصده » وشهود تنريل الوحى » ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون قد. فهم 
عا لانفهمة نحن ». وعلى هذه التقارير الحمسة تكون فتواه حجة علينا يجب .اتباعها . 

السادس - أن يكون فهم ما لم يروه عن النى يلِق. وأخطأ ى فهمه . 

وهذا الفرض السادس وجه من ستة وجوه واحمال وقوعه بعيد » وهو كنخطأ 
النقل من الثقة عن رسول الله يلم محتمل: الوقوع » وإن لم يكن الاحمال قريباً ؛ 
وإنه على فرض'وقوعه فهو احمال من ستة ووه » .ولا شك أنه إذا كان احمال 
الحطأ فرضاً من ستة- فروض فإن اجهال من يجىء من بعدهم الخطأ فرض من . 
فرضين » والأول أولى بالاتباع » والآخير أولى بالتأخير ؛لذلك كانت: أقواهم لها 
المقاغ من السنة » : 

۷ - وجب أن نقرر هنا أن من أقوال الصحابة, ما يقبله الأكثرونٍ على أنه 
سئة أو حديث نيوى » وذلك إذا أفتوا بفتيا من الأمور التعبدية.الى لا يكون للعقل 
فا جال » فإن هذه تكون سنة نبوية قطعا » يراجح بينها وبين ما نآلى عن انی ب 
لأن الصحانى ما كان ليفى فى أمر ليس للرأى فيه مجال إلا إذا كان قد سمع من 
النى يلع . 

ولذلك قررالعلماء أنأقوال النى يَلقووما ينسب إليه من أحكامأو فتاوى يوخي به» 
ويرد قول الصداني الذى تخالف .لأنه لا يصح أن نأخل قول الصحاىلاحرال نسبته 
إلى نبي وثثر لدبه قول النى بلج الثابت عنه من غير احّال_ولم الف أحدهذءالقاعدة 
إلا إذاكان مايروى عن الصحانىمن فتوىلا عمكن أن تكون برأيه » إذ ليس للرأى 
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فبا مجال » فإن ذلك يكون سنة » وقد كان الإمام مالك يعثيره حديثاً عن النى 
مه ويراجح بينه وبين المنسوب للنى » ولذلك كان مالك رضى الله عنه يكره 
القيام بالعمرة والإحرام ما معا فى أشهر الحج » اتباعاً لرأى عمر رضى الله 
عنه فقد روى أن عمر رضى الله عنه ہی جہا »> وخالف فی ذلك ما روى 
عن سعد بن أن وقاص أن النى يلم فضل الجمع بين العمرة والحج » وقال سعد 
رضى الله' عنه : قدصنعها رسول الله يلم وصنعناها معه . ولكن مالك فضل 
ما قاله عمر » واعتير قوله سئة » وقال عمر أعلم برسول الله لے من سعد . 


فهو قد اعتير ما قاله تمر نقلا عن النى مَل » وإن 'لم يصرح بالنقل » ويقابل 





)0( الأم كتاب اشتلاف مالك الجزء السابع ص ۸ .۰ 


04 مدر 


الفقهق عصرالاً ممه المحتبدنَ 


4 - بجاء يعلد التابعين تلاميذهم 2 وم تابعو التابعين »> وقد اتصل تار هم 
بتكوين المذاهب الفقهية » فقد كان أكير الأنمة سنآ ب شيوخه من التابعين » فيعتير 
هن تابعى التابعين أو من ثلاميل التابعين » وهو أبوحتيفة » كان شيوشه من التابعين » 
كإيراهيم النخعى والشعبى » وحاذ بن أنى سلهان » وعطاء بن أفى رباح وغيرهم من 
التابعين "كباراً وصغاراً » فبعض هؤلاء مع أنه تابعى التتى بكثير من الصحابة محكم 
الولادة والزمان » ولكنه كان أكثر علمه من التابعين كحماد » ومثل ألى حنيفة 
مالك رضى الله عنه ؛ فقد تلى عن ثلاميذ ابن عمر » فتلى عن اپنه سام 2 وتلى 
عن نافع » وثلى عن الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمديئة أو عن تلاميذهم » فمن 
سبقه إلى الموت ولم يدركه » أخل عن تلاميذه . 

والفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وهو قرشى ولد فى خلافة أمير المؤمنين 
الإمام عمر بن الطاب رضى الله عنه وتوق سنة ٩۳‏ ه » فمالك لم يدركه ولكنه 
أخذ عن تلميذه ابن شباب . 

وثانهم - عروة بن الزبير » وهوابن أخت أم المؤمنين عائشة » قد نقل 
علمها إلى الأخلاف من بعدها » وقد توق سنة 44 ه . 


وثالهم - أبو بكر بن عبيد إبن المارث وقد أخذ عن أم المؤمئين عائشة 
وقد توق شلة 14154 ه . 

ورابعهم . هو القاسم بن محمد بن ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وهو 
ابن ای أم المؤمنين عائشة » وقد نقل علمها » إذ قد احتضتته بعد مقتل أبيه محمد 
ابن أى بكر الصديق » وقد كان فقبا ناقلا للحديث » وكان فيه همة وكياسة › 
وقد توق سنة 1١١8‏ هم . 

ونخامس هؤلاء ¢ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وقد روى عن 
عائشة وابن عباس وغيرهما » وكان أستاذاً لعمر بن عبد العزيز وله أثر شديد فى 
تفكره وانجاهه وقد توق سنة 4وه . 


. ههلا عب 


وسادسهم سليان بن يسار € وكات مول للسيدة أم المۇمنىن هيمونة بنت 
الحارث زوج النى بلق > ثم أعتقته بعقد مكاتبة ( بأن يؤدى لا مقدار؟ معلوماً من 
المال يسعى فى تحصيله » ويعتق إذا أداه ) وقد روى عن زيد بن ثابت وعبد الله بن 
مر » وأبى هريرة» وأمهات المؤمنين ميمونة » وأم سلمة وقد توق سنة 1١٠‏ ه 6 


وسابعهم تارجة بن زيد بن ثابث فقيه الضحابة ف الفرائض » روقد تلى 
علم أبية > واشېر ين الراك کا اشير بره + وكا عل :مل كام بالفر انض كأبيه » 
وكان يقسم ببنالناس مواريتهم على كتاب الله وسنة رسوله-» قال معب بق ا 
وكان نخارجة وطلحة بن, عد الرحمن بن عوف نى زممما يستفتيات وينهى ااناس 
إلى قوهما » ويقسمان المواريثبنن أهلها منالدوروالنخل والأموال » ويكتبان الوثائق». 

ويلاحظ أن هؤلاء الفقهاء السبعة كان أكثرهم من مجمع بن دقة الرواية 
وصدقها » والتخريج والإفتاء بالرأى » مع أنهم جميعاً كانوا ق المديثتة » وعن 
علمها يصدرون. فسعيد بن المسيب كان يكثر من التخريج » والإفتاء على مقتضاه » 
وقد قال بعض معاصريه : كنت أرى الرجل ف ذلك الزمان » وإنه ليدخل يسأل 
عن الشىء » فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس » حتى يدفع إلى تجلس سعيد 
ابن المسيب - كراهية للفتيا » وكانوا يدعو نه سعيد بن المسيب الجرىء . 

وكذلك كان يكثر من التخريج والإفتاء بالرأى القاسم بن محمد » وعبيد الله 
ابن عتبةة بن مسعود » وسليان بن يسار » وخارجة . وحيت كر التخريج يكثر 
معه فته الرأى . 

ولذا نقرر أن فقه الرأى كان له مو ضع فى المدينة » وإذا كان أولئك. الفقهاء 
السبعة مثلون الفقه المدنى > فإن. فقههم يبين بوضوح مقدار الفقه المببى على الرأى 
والتخريج فالمدينة »وإن م یکن عقداره ق العراق 2 ولم يكن على منباجه وطريقة . 

ولقد نقل عم هؤلاء السبعة وغير هم اثنان هما ابن شاب الزهرى الى 
كان يعد ءن صغار التابعين » وربيعة الرأى » وكلاهما تتلمذله الإمام مالاك رضى 
ألله عدبم أجمعين 





02 أعلام الموقعين ج1 رص 1۸4 .. 
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4 - من هذا السياق.التاريى يتبين الإتصال الفقهى بين عصر التابعين » وعصر 
الآثمة المحهدين » واندماج عصر التابعين مع ابقداء عصر تكوين المذاهب الفقهية غ 


وأن الكذب عن رسول الله بلق قد كثر ى عهد التابعين بسبب تكون الفرق. 
الإسلامية »> وسيب أنه دحل ف الإسلام من لاير جو له وقار] » ولا لأهله 
استقرازاً عند محقائقة » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » ولكن لم يؤثر ذلك فى عصر 
التابعين لوجود أثمة مهم يرجع إليم » ويؤخل نهم » قد عرفت مصادر علبهم 


وموارده ؛ فكان المورد غلباً لم يعتكر » والمصدر نقياً م يدنس . 


ولكن ق عصر تابعى التايعين »> ومن جاء بعدهم كان سيل الكذب عل 
الرسول يِه قد طم » وكثرت أسبابه ؛ وقد ذكر القاضى عياض أسباب الكذب على 
رسول الله پل فقال : 


د هم أنواع » مهم هن يضع عليه ما لم يقله أصلا » إما ترافعاً واستخفافاً » 
كالزنادقة وأشباههم » وإما حسبة ( بزعمهم ) وتديئ » كجهلة المتعبدين الذين 
وضعوا الأحاديث نى الفضائل والرغائب » وإما إغراباً وسمعة كفسقة المحدثين » 
وإما تعصباً واحتجاجا كدعاة المبتدعة » ومتعصى المذاهب » وإما اتباعاً هوى 
أهل الدنيا فا أراذوه » وطلب العذرلهم فيا أنوه . وقد تعين جماعة من كل طبقة 
من الطبقات عند أهل الصفة وعلم الرجال . وميم من لا يضع متن الحديث › 
ولكن ربما وضع للمين الضعيف إسنادا صحيحاً مشهو را > وم من يقلب الأسانيد 
أو يزيد فها » ويتعمد ذلك إما للإغرابعن غيره » وإما لرفع الجهالة عن نفسه » 
ومبم من يكذب فيدعى سماع مالم يسمع ؛ ولقاء من لم يلق › وعحدث بأحاديهم 
الصحيحة عنهم ٤‏ ومهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغير هم 2 وحكم العرية 
وال کاء » لينسها إلى النى يله ل" 


ولابمكننا أن نقول أن كل هذه الأسباب قد وجدت ى عصر تابعى التابعين 





)0( راجم کتاب تاریخ التشر يم الإسلامى لأستاذنا المرحوم الشيح محمد المخضرى صفحة ٠. ٩۷‏ 


للاهةا - 


وعصر تكون المذاهب الفقهية » ذإن منها ماوجد من بعد » ولكن من المؤكد أنه 
كثير؟ مها وجد فى عصر تابعى التابعين » والأثمة المجتهدين » ومن هذه الأسبابه 
التى وجدت ق عصر التابعين الزندقة » فد كرت فى النصف الأول عن ن القر 
الثاى » وكذلكالايتداع .الذى مثلته الفرق الحتلفة کال حوارج وغلاة اأشيعة وغير هم » 
حتى أن بعض اللخوارج ممن قد تاب عن هذه النحلة قال : امحثوا أحاديث نبيكم » 
فإنا كلا أردنا نشر أمر ذكرنا له حديثاً . وكذلك كان هوى أهل الدنيا قائماً ى العصر 
الأموى » فإن من محكام الأموبين هن كانوا يقربون إلهم من ليس للدين معام ف 
قليه » ولا عتنع عن الكذب لأجلهم » ولا يكون حاءجزآ لمن يبع آتحرته لدنياه 
ولدزياهم . 

١‏ وعقدار ما هذه الموجة من خطر على هذا الدين الحكم > وعلى الراث. 
الإسلاى المنير الباق إل يوم القيامة-قد كانت العناية يتنقيته » و نخليصه من الشوائب »> 
ولذاك اتجه العلماء منذ ابتدأت هذه الظاهرة إلى الدراسة والفحص » وحمارة الفقه 
الذى هو تراث المسلمين ه 0 ذلك » وقد اتيجه العلماء اتجاهين كلاهما للماية 
الثراث الإسلامى وتنقيته و تخليصه للأجيال سليماً نير . 


أحدهما-اتجاه العلماء إلى تمحيص الرواية الصادقة واستخراجها من بين الدخيل 
ليتميز اللحبيث من الطيب » فدرسوا رواة الأحاديث » وتعرفوا أحواهم * ورا 
لأمين الضابط للرواية الفاهم من غيره » وجعلوهم ق الصدق مراتب » ثم درسوا 
الأحافية ورزر ها بار رف ر ها ان بالرورة والأحاديك» اللهورة 
والمستشيضة التى لايشلك ق صدقها » فإن وبجدوها متنافرة معها ردوها ء» ثم اتجه 
الأعلام من الآثمة إلى ر ی من الأحاديث » فدون ٠ألك‏ الموطأ © وجمع 
سفيان بن عيينة کتاب الجوامع فى ق السين والآداب 2 وألفسفيان الثورى الجامع 
الكبير ق الفقه والأحاديث > وجمع الإمام نو يوسفل صاحب أبى حنيفة كتابه 
الآثار رواه عن أنى حنيفة . 


وأخذ العلماء يسندون الأحاديث ليعرف الرواة واشتهارهم بالصدقوالعدالة » 
أولهما ‏ ألا يذكر السند متصلا » وذلك كان ى عصر أنمة الاجتهاد الذين 
( م ١۷‏ ستاريخ المذاهب ) 


اهلا ما 


التقوا بالتابعين » كأبى حنيفة» ومالك رضى الله عْهما » فانم تلقوا عن التابعين» 
ويعدون من تابعى التابعين » وإن کان أحذم ی کشر من الأحوال عن صغار 
التابعين لا عه ن كبارهم » فهو لاء ال د يتصل السند بالنى 
لر » ولذلك كانوا يقبلون من التابعى أن يقول : قال رسول الله يله » وإن )م 
اگ التابعى الصحاق لقم به > ولاطمئناهم إلى أنه لايرسل 2 أى لاييرك اسم 
الصحالى إلا إذا كان مستوثقاً من صدق النقل » فهم يعتمدونعلى ثقة من ينقل إلمم » 
ولان أو لئاك مات من التايعين كانوأ بص ر حون بم برسلون اسم الصحابلى إذا كانوا 

قد رووا الحديث عن عدة من الا زرف أن اشم الفرى ؛) وهومن 
التابعئ كان يقول : لذا اجتمع أربعة من الصحابة على -حدي ثأر سلته إرسالا» وعنه 
قال : و متى قلت لكم حدثى فلان فهو حديئه لاغير © وإذا قلت : قال رسول 
الله مل أكون قد سمعته من سبعين أو كر ۲ . 

وقد رو الأحمش أنه قال : قلت لإبراهم : » إذا رويت لى حديثاً عن 
عبد الله فأسئدة . ذقال : إذا قلت حدثى فلان عن عبد الله فهوالذى روى ذلك » 
وإذا قلت : : قال عبد الله » فقد رواه لى غير واحد ». 


ودا كر الإرسال عند أبى حنيفة ¢ وكان مالك رض الله عنه يعبى عن يأخذ 
عنه » ولابطلب منه الإسناد فكان يقول : و لارؤ لك العلم ٠‏ ن أربعة » ويؤخد من 
سواهم ؛ لارؤخل من سفيه » ولا يؤخل من صاحب هوى يدعو إلى بدعته » ولاءن 
كذاب يكذب ق أحاديث الئاس » وإن كان لايهم على .حديث رسول الله ا ¢ 
ولا من شيخ له فضل صلاح وعيادة إذا كان لايعر ف ما حمل ومحدث الناس » . 

فإذا اطمأن مالك إلى راويه ولم يكن من هذه الأصناف الأربعة قبل النقل 
عه » واعتمد عليه . 

ولا ذهب عصر الحتهدين الأو لبن كان الكذب يفشو بين الناس عقدار تباعد 
عيدهم » ولآن الذين تلقوا الحديث من بعد ل يتلقوه من التابعين » 57 تابعی 
التابعين كانوا يشر طون لقبول الرواية اتصال السند فق , الحديث » فكان الشافعى 
الذى جاء بعد ااشييخين أل حنيفة ومالك لا يقبل المرسل الذى لا يذدكر فيه 
الصحالى 2 أو یش السند ٤‏ فى أى طبقة من طماته بإطلاق › بل کان بشبر ط لقبول 
المرسل شرطين : 


0۹ سم 


أولمما ‏ أن يكون التابعى الذى لم يلاكر اسم الصحانى وأرسله » من كبار 
التابعين اللين شاهدوا كثرين من الصحابة » كسعيد بن المسيب . 

وثانهما ‏ أن يوجد له معاضد يعاضده » ومن هذه المعاضدات : 

. أن يكون قد أسند معناه إلى النى يِل بطريق آخر‎ )١( 
¢ آخر ¢ فإنه يقبل ¢ ولكته يكون أضعف من الأول » إذ الأول سند ی معتاه‎ 
. وإن كان مرسلا فى لفظه‎ 

(ج) أوأن يعاضد بول الصحانى » فإن ذلك اقول يدل على أن للمرسل هذا أصلا 
٠‏ كان مأخوذا به عند بعض الصحابة » وهذه المرئبة دون السايقة . 

( د ) أو أن توجد جاعات من أهل العم يتلقونه بالقبول و د اه 
ولاوصية لوارث » فإنه مرسل تلقاه العلماء بالقبول . 

لإذا ام بعد كدان ادي طان لا يقبل المرسل » وق حالة استيفائه هذين الشر طبن 
يكون ق مرتبة دون المتصل السند . فإذا عارضه مسند » فإنه يرد ولو كان معه 
هذه المعاضدات . 

هذا فى عصر الشافعى » فلما جاء بعد ذاك عصر الإمام أحمد » وعصر 
المجموعات الكر ى للأحاديث » ضعف شأن المرسل أكثر » » فالإمام أحمل قد 
00 من الأحاديث ال ¢ e‏ 00 غك حديث متصل 
التقريب أنه رأى جمهور الها والحدثن وأصعاب الأصول » وقال ى سبب 
وده واعتباره ضعيفاً أنه قد جهل من روى عنه إلى الرسول عل » وإذا كانته 
الرواية عن المسمى الجهول مر دودة ¢ فأولى أن ترد عمن لاسمى قط . 


وإن هذه السلسلة بالنسبة لامرسل ترينا كيف عالج العلماء أمر السنة تنقيا 
بتعرف الإسئاد » وتعرف أحوال الرجال لكل سند رجلا رجلا » حتى لا تقبل 
رواية إلا من يدون عدلا معروفاً بالصدق والأمانة والإدراك » والضبط بين أهل 
عصره . وقد كان العلاج نااجعاً قاطعاً السبيل على الذين دسوا بين الأحاديث ما لم 
يقاه يله : 1 


ع اه 


وم هذا هو الاتجاه الأول الذى ترتب على انحراف بعض الذين تسموا 
يأسماء إسلامية » أو أعلنوا ألم دخلوا فى ال وهم لايريدون للإسلام إلا 
الضياع » فكذبوا عل وسو انبلق » وقد رأيت كيف وضع العلماء المقاييس 
الضابطة لمعزفة الزيف من الجياد . 

أما الاتجاه الثانى » فهو الإفتاء بالرأى » وأنه لضرورة يوجما العلم الإسلاى » 
واذاك قال الشہرستانى » نى كتابه الملل والنحل : « إن الحوادث والوقائعم ف 
العبادات والتصرفات مما لايقبل الحصر. ونعلم قطعاً أنه لم يرد ف كل حادثة نص » 
ولايتصور ذلا ك أيضاً »> والتصوص إذا كانت متناهية » وها لايتناهى لا يضيطه 
ما يتناهى - علم قطعاً أن الاجهاد والقياس واجب الاعتبار » حتى يكون بصدد 
كل حادثة اجهاد » . 


ولذللك كان للرأى عمال ف عهد الصحابة » م ق عهد التابعين » ويمزت 
ف عهد التابعين المدارس الفقهية الحتلفة »> وكانت كل مدرسة فما الرأى » وإن 
اخحتلفت الا »> وثباينت المناهج . 


وقد جاء عصر الأنمة أصعاب المذاهب الذى كان متصلا بعصر تابعى التابعين » 
فكثر الاجباد بالرأى » وكان لابد من هذه الكثرة لكثرة الحو اا ركان 
ئى المدينة رأى » وف العراق رأى » وها الميدانان الللان برز فمما الفقه بروزاً 
واضحاً » وإن کان الفقه ف غيرها > ولکن بقدر دو مما . وقد كثر الرأى ف 
العراق عماهوق المدينة لماذكرناه فن قبل » وتجمل الآن الاختلاف بين الفقه المدنى 
والعراق فى الأمور الأربعة الا تية : ۰ 


أولها ‏ أن الماثيين عندهم أقضية ألى بكر ور وعيان » وفتاو هم وفتاوى 
زيد بن ثابت ¢ وأم المؤمنين عائشة » ورواياتث أبى هريرة وأ سعيد اللخدرى 
وغير هرأ والء راقيون عند أحاديث عبدالله بن مسعود وفتاويه »> وأقضية على بن 
أنى طالب وفتاويه » وأقضية أنى هموسسىن, الأشعرى وفتاويه ¢ وأقضية شر بح 2 
وغر عهؤلاء من الصحابة والتابعين الذين أقاموا بالعراق . 


ثانبا - أن الثروة عند المدنيين من الآثار أكثر » ويكون حيئئذ الاعماد 


۱ س 


علبا أكثر » وتكون مادة الفقه الأثرى الذى يتكون من أقضية الصحابة ومسائلهم 
أخصب » والآراء المبنية على الآثار أوثن و أحكم 


ثالتها ‏ أن التابعين كانت فتاومهم ذاتمئزلة عند المحنهدين فى المدينة » وكان هما 
احرامها ؛ وكانت هتبعة فى كثير من الأحيان » وإذا لم يكن على سبيل الإلزام » 
فهو على سبيل الاستحسان . أما آراء التابعين ى فقه العراق » فإنما لم تكن لما 
هذه المزلة » وإن توائقت فى كثير فق الأحيان معها » فللاتفاق الفكرى الذى 
او جدته المدارس الفقهية لا حر د الاتباع . 


رابعها - ماأشرنا إليه من قبل » وهو أن الاعتاد ى الرأى كان بالعراق على 
القياض » أما الرأى فى النجاز نأكثره يبنى على المصلحة اتباعاً لعمر رضى الله عنه 
خيا جمد فيه بالنسبة لأمور الدولة 


فقّدالشيعة والخوارج 


لز . كان كلامنا كله فى فته الجماعة » وهو مايسمى فى عرف التاريخ 
الإسلامى يفقه السنة » وأن تلك الفرق الأحرى قد ظهر فما فقه » وله مدونات 
تقرأ » وأقضية يعمل ما » وفتاوى تتبع » ولابد أن مخوض ق هذه الفرق بكلات 
موجزات » وأننا فى هذه الإلمامة العاجلة لا نخص الفرق التى ا فقه » بل نتكلم 
عن الفرق جملة » سواء أكانت تتعاق أصوها بالحلافة أم كانت تتعاق بالعقيدة » 
لأن الفرق التى لها ذقه مأثور متصلة بالفرق التى ليس لا فقه » ولا حكن أن 
نقتلع الخصن من شجرته > بل لايك من أن يكون متصلا مله الشجرة > فندر سه 
وهو يتغذى منها » ولنقسمها إلى قسمين : فرق سسياسية وأخرى اعتقادية » من 

-حيث إن كل فرقة ظهرت ف السياسة » لها آراء ف العقيدة . 


س ع8 سم 


الفرق السساسيةه 
عم . ظهر قى السياسة فرى سياسية حملت ثلاثة عناوين : 
أولها ‏ فرق الشيعة . 


وثانما .- فرق الحوازج . 
وثالا - اللمجماعة . 


ولانتكل هنا عن الجماعة فأمرها معروف مشبور » وهى الأصل ق الآراء 
السياسية > وغير ها لايعد الكثر ة الكاثر ةمنجاعات المسامين ى كل بقاع العالم الإسلاى. 


والشيعة يعدون أقدم الفرق الإسلامية » ظهروا عذههم فى آخر عصر ذعه 
النورين عهان رضى أبلّه عنه » ثم اشتد أمره فى عصر على كرم الله ومجهه » ويدعئ 
الشيعة أنهم أقدم ذلك » ويقولون أن نحلهم ظهرت عقب وفاة النى يللم » فكانه 
من الصحابة من يدعو إلى على كرم الله وجهه > ويرونه أحق بالخلافة من أبى بكر 
صديق هذه الأمة » ولكن عل أى حال فإنه من المقرر أن التشيع ايتدأ كظاهرة 
تتجه إلى تسيير دفة الدول الإسلامية فى عصر ذى الثورين عهان الشهيد » والتفسير 
دائماً يؤخذ من الظواهر وإنكان محاول تقصى ابتداء نشوثها . 


والشيعة فى جملهم يرون أن عايآ أحق المسلمين مخلافة النى يلثم » وأنه كانه 
الدليفة امختار من النى يللم » ويعتقدون مع ذلك و أن الإمامة ليست من مصالح 
العامة التى تف وض إلى الأمة » ويتعين القاثم مها تعيينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة. 
الإسلام > ولانجوز لنى إغفالها ع وتفويضها إلى الآمة » بل يجب عايه تعين. 


الإمام لم . 


وقد حمل اسم الشيعة فرق ممتلفة بعضها خرج عن الإسلام » ق تقديس على 
كرم الله وجهه » ومن هؤلاء من يسمون السبثية أتباع عبد الله بن سبأ الذين ألهوا 
علياً > وميم الغرابية الذين زعموا أن النبوة كانت لعلى » ولكن جبريل أخطأ » 
ونزل عل النى م لما بينه وبين النى يلت من مشابمة ؟شاءبة الغراب للغراب © 


عات 


وقد ظهرت هاتان الفر قتان فى عهد على رضى الله عنه » فكفرهما لأنهما جما 
على مقام النبوة » وأشركت الأولى مهما . 

وقد ظهر انحراف وكفر من بعض الذين يز وت التشيع لآل البيت غير هاتين 
الفرقتين وکان ظهور هؤلاء بعد مقتل 2 الحسين , بن على رضى الله علهما ٠»‏ 
وكان ظهور هؤلاء فى آخخر :لرل وأوك: القرن القانى > وأوضح 
ھۇلاء فرقتان : 


إحداها ‏ البيانية » وهم أتباع رجل اسمه بيان بن سمعان القيمى » وكان يدعى أنه 
الإمام بعد محمد بن الحنفية أحد أولاد على بن أى طالب هن غير السيدة فاطمة 
الزهراء » وقد ادعى ألودية على بن أ طالب » وكان يعتقد أن إله الأرض غيز 
إله السماء . وكان يعاصره رجل اسمه المغيرة بن سعيد » وأنشأ فرقة اسمها المغمرية » 
وكان يدعي الانماء إلى محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن » وقد کله 
ذلك الإمام » وقد كان يدعى ألوهية على بن أبى طالب » والأئمة من أولاد الحسين 
من بعده . 


وهناك فرقة ثالثة اسمها الخطابية » وداعيتها رجل يكى بأنى الحطاب الأسدى 
واسعه محمد بن زينب الأسدى . وقد كان أبو الحطاب هذا فی عصر الإمام جعقر 
الصادق ومن دعاته » فأصابه ٠١‏ أصاب المغبرة > فكفر وادعى. النبوة > وزعم أن 
سجعفر د بنمحمف الصادق إله » تعالى الله عن قوله ‏ واستحل م » ورخص فہا ٤‏ 
وكان أصحابه كلما ثقل علييم أداء فريضة أتوه » وقالوا : يا أبا الخطاب » خفف 
علينا » فيأمر مرم بيركها حى تركوا جميع الفرائض » واستحلوا جميع انخارم ؛ 
وارتکبو | المحظورات ٠‏ وأباح لم أن يشهد يعضوم لبعض بالزور » وقال : من عرف 
الإمام فقد حل له كل شىء كان حرم عله . 

وقد أشرنا إلى الفرق الى فكت عرا الدين وتحللت من أحكامه » واستباحت 
4 لاا a‏ نشأة باهين sS‏ الشيعية وما | المذهب ا 


٠ ٩۳ + ٩۲ دعائم الإسلام ص‎ )۱( 


— 7358 


ما رأته مما لايكفر ق المملة وفيه شذوذ كان قى تلك المذاهب الإسلامية » فالقوله 
بالجفر الذى سنذكره فق تاريخ المذهب الجعفرى قد كان نبعه ى أوساط الخطابية ٠‏ 

4" - والفرق الى لم تخرج بأقوالها عن الإسلام ما القريب من أهل السنة 
والجماعة » ومنها البعيد عنبها ؛ وإن لم حرج يبعده عر خا الإسلام 00 
بعيش فى أقصى خطوط الدائرة » أى منهم المعتدلون ومنهم المتطرفون . و 
المعتدلين الزيدية © دهم الذين ينسبلون للإمام زيد بن على زین a‏ ا 

وهى ترى أن الخلافة ى أولاد على ٠‏ بن فاط رض اھ عا لازق بن آن بكرا 
من ذرية الحسن أو أن يكونوا من ذرية الحسين » وأن ذلك شرط للأفضلية » 
وليس بشرط للصلاحية » فإذا ولى الللاقة أحد من غير هم وقام بالعدل واسلدق فإنه 
يجب طاعته » ولذلك أجازوا ولاية 0 أبى بكر وعمر رضى الله عا 
ورون أن علياً لم يەن من قبل النى ق › بل عن بالو صف الذى يشبه التعيين. 
بالاسم وكذلك كان الأثئمة من ذريته هم وج عرفوا بالوصف لا بالاسم 2 
ور دا أله يجب أن خرج‌الإمام داعي لنفسه » فالخلافة لاتورث عنده كما يوريشه 
الملك» ولكن تكون بالاختيار والبيعة وإن كانت ق دائرة قبيل معين » ولكن من, 
غير تقيد به فى الجملة : 


ومن الفرق الشيعية الأخرى ثلات فرق برزت ف التاريح الإسلای > 
ولايزال أتباع اثنتين مها قاتمين ف البلاد الإسلامية » وهذه افرق الثلاث هى 
الكيسانية » والاثنا عثشرية » والإسماعيلية . 

ه” - والكيسانية : هم أتباع اغْتار بن عبيد الثقنى » وقد کان حارجيا م صار 
من شيءة على رضى الله عنه» وكان يدعو لمحمد بن المنفية > وظهر بعد مقتل الإمام 
المسين رضى الله عنه . 

> وكان ع إلى مذهب أساسه أن النبى عهد إلى على بالإمامة من بعده‎ )١( 
٠ للحسين ۴ ثم محمد ر بن الحنفية‎ ٤ ومن بعده الحسن‎ 
3 وأنه ی‎ 


(") وكانوا يقولون بالبداء »ء وهو أن تتغير إرادة الله تعالى تبعاً لتغثر علمه > 


ل ۵ س 


.وقد قال الشهرستاق فى ذلات : و إتما صار الحختار إلى القول بالبداء » لأنه كان يدعى 

وعدت من الأحوال » إما بوحى يوحى إليه » .وإما برسالة من قبل الإمام » 
فكان إذا وعد أصحابه يكون شبىء » وحدوث حادثة» فإن وافق كونه قولهجعله دليلا 
على دعواه» وإذلميوافق قال قد بدا لربكم وال 


۳۹ - والالنا عشرية : يرون أن الإمامة تكون فى ذرية فاطمة الزهراء من 
و يمون الأوصياء » لأن كل واحد تولى الإمامة بالوصاية عمن قبله » وأن هؤلاء 
الأوصياء منصوص علهم من النى يلت : 


وأئمة الاثنا عشرية ه, : ١‏ - على بن أنى طالب ۲ - الحسن بن على ٠-النسين‏ 
ابن على ٤‏ - على زين العابدين بن الحسين ه ‏ محمد الباقر 5- بجعر الصادق بن 
محمد الباقر لا ب موسى الكاظم بحست اسع اانا 9 ب محمد ال جواد 
٠‏ - على الهادى ١‏ الحسن العسكرى ١7‏ محمد بن الحسن العسكرى . 


ويقولون أن هذا الإمام لفان خی ول دابا فق كار أيه ر من رای 
وأمه تنظر إليه » ولم يعد » وأنه ينتظر إلى اليوم . 

وأن الاثنا عشرية فرقة كبيرة العدد يكثرون فى إيران والعراق » وها أتباع 
ش المند وبا كستان وأفريقية . وإمامهم فى الفقه جعفر الصادق » وسنتكل عنه وعنها 
ببعض التفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام فى المذهب التعفرى . 

¥ — والاجاعيلية : طائفة 2 الإمامية انتسيت إلى إساعيل بن جعفر الصادق 3 
وتو افق هذه الطائفة الاثنا عشرية فى سياق الإمامة من أولها إلى أن تصل إلى الإمام 
-جعفر الصادق » ثم تنفرج عنها بعد ذلك » وهى تقول أن الإمام بعد الصادق هو 
ابنه إسماعيل» لأنه قد نص على إمامته ٠ن‏ بعده » ولكنه مات قبل أبيه » فقالوا أن 
ثمرة. الوصية تظهر فى أن تكون الإماءة من بعد إسماعيل لابنه » وهو محمد 
المكتوم »> وهو أول الأثمة المستورين : وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر المصدق › 





. الملل والنحل‎ )١( 


س 1( س 


و بعده اپنه حمد الیب . وهو آخر المستورين »© وبعده عبد الله المهدى الذى 
ملك المغرب »2 وملك بعده بنوه مصر وهم الفاطميون!؟ . 1 

۰ وتسمى هذه الفرقة الباطنية » وقد انشعبت ما فرق محتلفة > وبعضها خرج 
بآرائه عن الإسلام » كالخا فية الذين يعتقدون حلول الإله فى الإمام ع ولا تزال 


تطلع على بقايا من هذه النحل الدارجة عن الإسلام فى أفريقية » وبعض بلاد 
باكستان والمئد ٠,‏ 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١١ 


ب ۷ — 


الخوادج 


۳۸ هذه إشاراث موجزة إلى فرق الشيعة » وى الجائب الآ حر من الفكر 
الإسلاى طائفة الموارج » وهم فرق #تلفة » وقد كان أول ظهورم فى جيش على 
كرم الله وجهه عقب قبوله فكرة التحكم فا بينه رضى الله عنه ؛ وبين معاوية » 
وهمالذين حملوا علياً رضى الله عنه فى قبوله التحكيم ابتداء » وبعد أن قبله ونفك 
التحكم وانتبى إلى ما انّبى إليه من أنه كان داعا من الفئة الباغية - ثاروا 
على الإمام على رضى الله عنه » لأنه أخطأ وكفر ؛ كما أخمطئوا وكفروا بالتحكم » 
ولكنهم تابوا وأنابوا ؛ وعليه أن يتوب مثلهم ؛ وكانوا يصميحون فوجهه رضي الله 
عنه » كلما خطب : لاحكم إلا لله . 


وقد بغوا عليه وقاتلوه ؛ وكفروا جماهير المسلمين فى عهده ؛ ومن بعد 
عهده ؛ إذ أنه لا جاءت الدولة الأموية كانوا شوكة فى جنها أقضت مضاجع 
-حكامها » وتوالى خروجهم علبها . 

وجملة آرائهم أنهم يرون أنه لايوجد بيت أولى من بيت ؛ أو قبل أولى هن 
عبيل بالحلافة »> وأن الخليفة مختار اختياراً حراً من المسلمين » وأنه مجحب خطع 
الإمام أو قتله إذا سار بغير العدل » ولو كان اختياره ابتداء كان وهو عدل ٠.‏ 
ولذلك يرون أن الأولى ألا يكون له عصبية تحميه » لكىىبمكن خلعه أو قتله م 


وهم يكفرون مرتكب الكبيرة ¢ ویعترون کل دن عخالفومم من مر تكى 
الكبيرة » وهم كافرون بهذا » ويسكوتهم عن اللخروج على السلطان الظالم . 

۰ وهم فرق ممتلفة يتفاوتون مغالاة واعتدالا » وإن كان اعتدالهم نسبياً » وأشدهم 
غلوا الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق من بى حنيفة > وكان يستبيح دماء الحالفين »> 
حى الأطفال والنساء وااشيوخ الذين لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا . ويقارم م 
فى هذه الشدة: الصفرية أتباع زياد بن الأصفر › ودوم فق الشدة أتباع جدة ہنی عو گر 
الذين سمون النجدات . 


5 

وأقرب هذه الفرق إلى الجماعةالإسلاميةالإباضية أتباع عبداللهبن إباض و هو تابعى » 
وهم دروك أن عالفہم کقار نعمة ©» وليسو كقار عقيدة 4 وأن دماء عالفهم 
حرام ¢ وانه يجوز شهادهم 5 

ولهذا الاعتدال بقيت مهم بقايا فى الديار الإسلامية » فنهم من يقيمون 
بالزتجبار » ومنهم من يقيمون ف بعض الواحات ى الصحراء الغربية . 

فرق لا مذاهب فقهية : 
ليس له مذهب فقهى . ويتبع مذهب طائفة أخرىقريبة منه قى الاعتقاد . وأن الفرق 
الى ها مذاهب ففهية معتر ة ثلاثة هى : الاثنا عشرية فلها مذهب فقهى مقرر » 
وله هنطق فكرى وديى » وينسبون مذههم إلى الإمام,جعفر الصادق رضى ألله عنه » 
وسيكون له بعض البيان عندما نتكلم عن الإءام الصادق . 

والثانية ‏ فرقة الزيدية » وها مذهب فقهى يقرب ی منطقهمن مذهب أحل 

والثالثة ‏ الإباضية أتباع عبد الله بن إباض » وله فقّه مدون » وللإباضية جهود 
ى حریر مم 5 


الف ى الاعنفاديه 

٠١‏ هذه إشارات إلى الفرق السياسية » وهناك فى التاريخ الإسلااتى فرق 
اعتقادية » وهى الفرق الى أثارت مسائل تتعاق بالاعتقاد » وق كل فرقة سياسية 
تحد مكانا لمله الفرق الاعتقادية » فن الشيعة من هو معتزلى ومن أهل السنة 
واليماعة من هو مرج . 

وهذه الفرق الاعتقادية ملا المرجثة > وهى فرقة كانت تخلط السياسة بأصول 
الدين”» وهى تقابل ‏ فى اعتقادها ۔ الحوارج » فالدوارج يكفرون مر تكب الكبرة » 
ويعدونه لدا فى النار ء أما هؤلاء المرجئة فإنهم قالوا أنه لا تضر مع الإعان 
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معصية » كا لا ينفع مع الكفر طاعة . ولقد كان المعتزله يطلقون على كل من 
لاحم .بأن هر تكب الكبيرة علد فى النار مرجثى › ولذا قيل عن أى حنيفة أنه 
e‏ ولقد قال الشهرستاى أن المرجئة حئة قسمان > مراجثة السزة > وهم الذين 
يقررون أن المعاصى نس ححق العقّاب 4 وأن الله تعالى قد قرر ف كتابه وعل لسان 
بيه أنه معاقههم يوم القيامة » ولكن قل يغفر لهم ويتوب علهم : والقسم الان 
مرجئة البدعة » وهم الذين يصرحون بأنه لا عقا عل ذاك ما دام قد صح 
الاعتقاد » كما أنه لا مثوية على شمر إذا لم يصح الاعتقاد . 


ومن الفرق الاعتقادية الجدرية أو الجهمية ؛ وهم الذين قالوا أنالإنسان ليست له 
إرادة فها يفعل » والله سبحانه وتعالى هو الفاعل أكل ما بجرى على يدى العبد > 
حبرا أو شرا » وأنه فى أفعاله كالريشة فى مهب الريح > وأول من جهر بابر 
الجهم بن صفوان » ولذا يقال عما الفرقة قَهَ الجهمية . 

ومن هذه الفرق القدرية » وهم يقولون بأن الإنسان ماق أفعال الشر © بغر 
إرادة الله تعالى » وهو يفعل الخر بإرادة الله تعالى . 

ومن هؤلاء الأخيرين المعتز لة » وقد كان لهم شأن كبيرمن فالفهم الإسلائى » 
إذ هم الذين كانوا يتولون الرد على الزنادقة » وأه مبادئهم خمسة هى : 

» التوحيد » وفسروه بأن الله سبحانه وتعالى واحد ى ذاته وق صفاته‎ )١( 
٠ فلا يشاركه أحد من الحلوقات فى أى صفة »> ولذا لفوا رؤية الله‎ 

(١؟)‏ العدل من الله تعالى » لذا قضت حككته سبحانه بان لتق الإنسان أفعال 
نفسه لبكون التكليف والثواب والعقاب . 

(18) الوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى » بأن نجازى المحسن على إحسانه . 
ومن أساء نجزيه . فلا غفران لمردكب الكبيرة إذا لم يتب . ١‏ 

( ؛ ) أن مرتكب الكبيرة فى متزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسمى مسلماً 
فاسقاً » ولكن لا سمى مؤمناً » وهو شلد فى النار 
. (50) وجوب الآمر بالمعروف والمى عن المنكر - شرا للإسلام وهداية 
للضالين » وكل امرىء عا يستطيع . 


س ۷۰ س 
الاختلاف بين المذاهب وسيبه وا 


٤١‏ - تكونت مذاهب الأمصار » وقد ابتدأ الاختلاف قى المدائن بتكوين 
المدارس الفقهية » فكان بالعراق مدرسة ققهية ها مهاج ء ثم بالحجاز » ثمبالشام » 
ثم كان الشيعة لهم مدرسهم ء ثم صار بعد ذلك فى كل مدرسة رجل بارز يلتعف 
حوله تلاميذ عدم بالرواية » والدراية الفقهية» و نرج امرويات ؛ ویبی علہا » 
ويدرس الواقعات .» ويعطها أحكامها » فكان. بالكوفة .شيخ القياس أبو حليفة » 
وكان با مدينة شيخها مالك » وكان بالشام شيخه الأوزاعى » عصر الليث بن 
سعد ٤‏ 6 بجاءت الطبقة الثائية فكان الشافعى وأحمد وداوود وتتابع من بعل 
الاجتهاد » ثم الانحراز المذهبى » فأصبح المجتهد لا مجنيد اجبادا مطلقاً » بل جمد 
فى دائرة مذهبه » ثم انتقل الاجتباد فى دائرة أصول المذهب إلى التفيد يآراء الإمام ¢ 
3 الاجهاد فا َم يرد فيه نص ف المذاهب » ثم صار من بعد ذلك إلى التقيك 

بآراء المجتهدين ى المذهب والتخريج علبا » ثم إلى الجمود والوقوف عندما انهى 
إليه السابقون » إذ يققون عندها لا يعدونبا . 


۲ - وأن اختلاف الآراء فى الفروع الفقهية لا يدل على انحراف فى الدين » 
ما دام لم خرج عن المقررات الشرعية المجمع علبها من السايقين » ومن جاء بعدهم » 
بل إن الاختلاف ما دام أساسه طلب لق » يفتح للزاس باب التوسعة على الناس 
فيا مختارون » ويفتح للعقول الطريق للاتحتيار الصحيح > فإنه من وسط اخحتلات 
الآراء ؛ وتعرف أوجه النظر فبا » ينبلج نورٍ البق ساطعاً بين واضحاً . 


ولقد كان كل إمام من أثمة الاجباد حريصاً على أن يعرف أقوال امختلفين » 
وكان الإمام أبو حنيفة يقول : أعل الناس هو أعلمهم باختلاف الئاس ء فإن العلم 
بأقوال العلماء ى قضية تنازعها الأنظار يكشف الحق لمن يكون قادرا على النظر 
وفحص أساليب الاستدلال ومناحيه » وتعرف ضعيف الدلل وقويه » وهو نظر 
للأمر هنكل وجوهه » ومن ينظر للأمر من كل وجوهه يكون 7 على الحكم 
فيه بالصواب واللدطأ . 


- 
مدار الخلاف : 


۳ لم يكن الاختلاف زوع أل عمو يه زلا لتر ترات 
الإسلام الثايتة الى لاجوز الاحتلاف. فا < زا كان الاختلاف المذهى: ق الفروع 
فيا وراء هله المقررات »> وهى ماعل من الدين بالضرورة ككون فرائض 
الصلوات خخمساً » وكون الاستقبال فى الصلاة إلى البيت الحرام » وأركان الصلاة ٠»‏ 
وفرضية الصوم والزكاة واللىج » ومقادير الزكوات > وغير ذلك من الأمور الى 

تعتير إطار الإسلام الذى لا يعد مسلماً من لم يكن داشخله » ومن هذا المحرمات فى 
النسكاح واللقاذير ى المواريث » وغيرها مما هو ثابت بالقرآن الكرم ثبوتاً 
لاممال للريب فيه » ولقد قرر العلماء أن هلف اموق ثابتة بالإجماع الذى مرج من 
الدين من ينكرها ٠‏ 


وإذا كان الاختلاف ق غير هذه فا موضوعه ؟ وما سببه ؟ فنقول : إن 
الاختلاف ق الأمور الجزئية الى تتجاذما الأنظار » ول يثبت بدلزل قطعى الحكم 
فا 3 وكان ذلك ی موضوعات مختلفة » وق نواح من الاستدلال متبأينة » 
والاجتهاد فى كلها ثواب » ولو أدى إلى خطأ ».وقد ورد أن النى يلتم قال : 
« المجتهد إذا أصاب أجر ان » وإن أخطأ فله أجر واحد » وقد علمنا الى ا أن 
الحتهد يتعرض للخطأً ‏ وهو غير ملام إذا استفرغ الجهد » وم ا فقد 
كان عليه السلام جمد » وقد كان إذا أخطأ نبه الله سبحانه وتعالى إلى الصواب » 
لأن كلامه عليه السلام شرع » فلا بمكن أن يقر عل خطأ » وقد أشرنا إلى ذاك 
من قبل + 

الاختلاف حول الكتاب : 

4؛ ‏ أصل الاستدلال بالكتاب ثابت لامجال للشاك فيه » وهو عاد الشريعة 
ومعجزة النى عله + وجل ات الممدود. إل. يوم القيامة + وليسن قيا الل علد 

من أحكام لاف ی آہا أصل ا »> ورکنه الذى ءقام عليه » وإثما جرى 
اختلاف حول قوة الدلالات فى بعض ألناظ القرآن الكر م > إذ أن بعض ألفاظه 
الكرمة مجمل » ترك فهمه للاجهاد الفقهى . فثلا كامة « قروء » ى قوله تعالى : 
« والمطلقات ير بصن . بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا محل ذفن أن يكتمن ماخلق الله 
ف أرحامهن » فإن الأكثرين من الفقهاء قد فسرها بمعى الحيض » والشافعى فسرها: 


مہ ۷٣‏ س 


ععى الطهر » والكلمة تحتمل الاثندن » ولم يرد عن النى ما يصح عند الجميع أنه 
تفسسر للكلمة 6 نع م قد جاء على لسان الرسول يِه قوله : ( دعى اللصلاة أيام 
تراك ولاك أذ را ن يض » أن الصلاة انرك ف رقت لر » 5 
ترك فى وقت الحيض » > وقد ورد أن النى عر علي قال : : وللأمة حيضتان » واكن 
ل بح هذا الي TT‏ حول تفسير 
لفظ القرآن الكريم 


ومجرى الاختلاف حول دلالة يعض العبارات مع وجود نص من السنة ق 
موضوعها » مثل كون المنة تخصص عوم القرآن أو لاء هنا مجرى الاحتلاف 
بين انمقهاء » فنجد الشافعى واچ بن حنبل وكثير ين يرون حمل القرآن على كل 

ما ی لت ن ان رر 2 لآن السنة مبيئة للقرآن ومفسرة له » ومفصلة 
لحمله » لأن الله تعالى يقول . « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزك إلمرم » 2 
كل لفظ عامق القرآنإذاجاء فى السنة ما مخالف ظاهره خصص عموءالقرآن بالسنة » 
وقال أبوحنيفة وبعض الفقهاء أنعموم القرآن يسير على مقتضى العموم »و إذا كانت 
السنة التى تكون عالفة له عالفة جزئية متواترة أو مشهورة ؛ فإنها تخصص القرآن » 
وإذا كانت غير متواترة » فإن القرآن يسير على «قتضى عمومه » لأنه قطمی فی 
وار » ولا بمكن أن تكون أخبار الاحاد فىمقام القرآن الكر م الذى لايأتيه الباطل 
عن بين يديه ولا من خلفه » وتعد أخخبار الأحاد التى تخالفه غير صحيحة بالنسبة 
إل الى وله ٠‏ وهنا نجخرى عبارتان بين الفقهاء » فالذين يخصصون ظواهر القرآن 
بالسنة يقولون: السنة حاكة على القرآن معبى أنها مفسرة له »هبينة لمدلوله ومقاصده » 
وه المفتاح المقيق لفهمه » وتعرف أحكامه » ولا يمكن أن يستغى الحتبد فى فهمه 
للقرآن عنها » والذين يقررون أن السنة لا تكونصحيحة إذا عارضته ظواهر القرآن » 
وكانتمن أخبار الآحاد » يقولون : القرآن حاكم على السئة بالصحة أو بالرد . 
وهكذا نجد الفقهاء مختلفون حول -جزئيات ى الاستدلال بالقرآن ااكرم » ولو 

و الا » واتجهنا إلى الشيعة الإمامية لوجدناهم يختلفون مع السنين فى مقدار 
,راء الرجال فى فهم القرآن الكريم » فأهل السنة يرون أن القرآن يفسر بالسئة » 
وإذا لم يرد فى الباب الذى يمجبدون فيه سنة اجتهدوا فى نهم القرآن بما أوتوه من 
علم بالبيان العربى ٠‏ وعلٍ بالشريعة فى مقاصدها وغايانما ومرامما » أما الإمامية » 


8 — 


فام یر ون أن الأثمة الانى عشر هم مفاتيح علم الكتاب الكامل ولا بمكن أن يدخل 
الناس أبوابه كاملة إلا هذه المفاتيح › ويروى الكافى عن ألى عبد الله جعفر الصادق 
رض الله عنه أنه قال : « ما من أمر ممختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله » 
ولكن لا تبلغه عقّول الر جال 7 : 

رإذا كانت عقوله الرجال لاتبلغه عندهم فعقول الأوصیاء الاثبى عشر هى التى 
فهم ملهمون فى كل مايقولون » وماحكمون به » بل الهم معصومون عن الطأ » 

الاختلاف حول السنة : 

٥‏ جرى الاحتلاف حول السنة › لا فى أصل الاستدلال مها » لأن أصل 
الاستدلال ہا ثابت قائم عند المسلمين » ولم يشذ إلا ناس بالبصرة »> کانوا لایعتمدون 
أن يكون من المسلمين » لأن السنة تبليغ النى يلتم » وهى مفسرة القرآن الكرم » 
وهى بابه النورانى الذى تدخل منه » فن فصلها عن القرآن » فقد فصل القرآن عن 
نبيه » ولكن كان الاختلاف اللحقيى حول السنة فىاشيراط الإسئاد وعدم اشير اطه » 
وقد رايا المتقدمين ا من الأمة يسختلفون مع المتأحرين ف قبول المرسل 2 

کا کان الاخحتلاف ۳ الاستدلال بالسنة دن حيث وجود مرويات عند بعضوم 
ل يعم ها الآخرون » فكان لابد أن يفتى الذين لم يعلموا .بالرأى إذا لم مجدوا 
سنة » ويفتى الذين علموها مقتضاها . 

ثم كان الاحتلاف أيضاً فى السنة » من حيث الفا فى ظاهرها لعمومالقرآن » 
أو عالفما لمقتضى قواعد القياس» ثم كان بعض الأئمة يرى عمل أهل المدينة مقدماً 
على بعض المرويات على ما سنشر إلى ذلاف إن شاء الله تعالى . 

' ثم يجىء من وراء كل هذا اختلاف الشيعة عن أهل السنة فى معانى اأسنة » 





(۱) سند ارمام بجعفر عند الإمامية جم ص ١١‏ طبع لإنان 1 


ب V4‏ سم 


فإن الشيعة الإمامية يذ كرون أن أقوال ممم سنة متبعة » ويذ كرون أن السنة لا تروى 
إلا عن إمائى » ولاتقبل أحاديث السى إلا بقيود معينة . 


5 - ولم مجموعة من السئن تنسب إلى النبى عن طريق على بن ألى طالبرضى: 
الله عنه » ويذكرون أن فقه على وفتاويه وأقضيته لم ترد ى السنة بالقدر الذى 
يتفق مع حياته » فهو من وقت وفاة النى يلت إلى وفاته وهو قائم بالدراسة والإفتاء ؛ 
وهو باب مدينة العلم ؛ وفوق ذلك قد مكث حمس سنوات ف اللخلافة كيرت فيا 
الأخداث وتنوعت فبا الوقائع ؛ فكانت حياته كلها بعد النى يِل الفقه وعل الدين » 
وكان أكثر الناس اتصالابرسول الله يلم » فقد رافقه عليه السلام وهو صى إلى أن 
قبشه الله تعالى إليه » فكان يجب أن يذكر له فى كتب السنة من الرؤايات عن, 
الرسول ومن الفتاوى والأقضية أضعاف ماهو مذكور فبا .: 


وأنه لابد أن يكون للحكم الأذوى أثر فى اتختفاءكثنر مما آثر عن علش رضى الله 
عنه » لأنه ليس من المعقول أن يلعنوه على المنابر » وأن يتركوا العلماء يتحدثولة 
بعلمه » وينقلون فتاوه وأقواله للناس » وخصوصا مايتصل مها بأساس الحكم 00 


Î‏ والعزاق الذى عاش فيه.على کرم الله وجهه ‏ كان محكه غلاظ شداد لا مكن 
أن يركوا آراءه تسرى فى وضط الجماهير الإسلامية » وهم الذين كانوا يخلقونه 
الريب والشكوك حوله حتى كانوا يتخذون من تكنية النى يلت له بألى تراب - 
ذريعة لتنقيصه » وهو رضى الله عنه كان يعيز كلى الاعيزاز ہذه الكنية » لأن النى 
يليه قالها ى مقام محبة كمحبة الوالد لولده . 

ولكن هل كان اختفاء أكثر مرويات على وأقواله وفتاويه سبيلا لاندثارها » 
وذهاما فى لخة التاريخ إلى حيث لايعلم سما أحد ؟ يقول الشيعة الزيدية والإمامية : 
إن علياً كرم الله وجيه قد ترك من ورائه ذرية طاهرة كانوا أثمة الإسلام وكانوا 
ممن يقتدى بهم » ترك ولديه الجسن والحسن ؛وترك رواد الفكر محمد بن الحنفية» 
فأودعهم رضى الله عنه علمه » ولقد قال ابن عباس : أنه ما انتفع بكلام بعد کلام 
رسول الله يلتم » كا انتفع بكلام على رضى الله عنه . 


ويقول الشيعة: لقد قام أولئنك الأبناء الأبر ار بالحافظة على تراث آم الفكرى » 


ب ۷۵ — 


وهو إمام الهدى فحفظوه من الضياع » وإذا كانت إقامهم بالمدينة » فقد استقر معهم 
بالمدينة . وكان سلفهم ينقله إلى خلفهم بالرواية . فكان البيتالعلوى فيه علم الرواية 
عن على رضى الله عنه . رووا عنه ما رواه عن الرسول كاملا ورووا عنه فقهه 
وفتاويه كاملة » ويقوأون أن ذلك كله كان فى كن ذلكالبيت النبوى الكريمم ٠‏ 

وإذا قال قائل أنه قد يكون فى الإسناد مجال للتزيد والتكشر » أجابوا قد يكون 
يكون ذلك من رجال البيتالعلوىنفسه الذين ينسبون إلى الإمام عبد الله جعفر الصادق 
نفشه 6 فليس من هؤلاء الأئمة إلا من يقتدى م نى عل الدين والتى والورع 
والمحافظة على الآر اث الإسلاى نقياً غير مشوب بأية شائبة . 

ولذلك يقولون إنه لم يكن غريباً أن تكون ثمة مجموعة عند آل البيت حملها 
أولاد الإمام على كرم الله وجهه » ثم حملها من بعده أولادهم ثم أولاد أولادم؛ 
وقد كانت إقامتهم جميعاً بالمدينة » وكانوا يستخفون لها أحياناً » ويعلنونها أحياناً » 
ومهما يكن » فإنهم يقررون أن علم آل البيت فيه عل على رضى الله عنه ».ل 
إلهم هن تركته المرية . 

الاختلاف حول الرأى : 

۷ کان الاحیلاف حول الرأى فى أصله » وفى مباجه » فن الفقهاء من قال 
أنه لايصح أخل الأحكام الإسلامية إلا من النصوض » وعلى رأس هؤلاء داود 
الظاهرى » وجاء من بعده ابن حزم الأندلسى الذى يعد الإمامالثانى للظاهربة فدون فقه 
هذا المذهب » وشدد وغالى أكير من شيخ المذهب داوود . 

والذين قرروا الأخذ بالرأى هم الأكثرون من الفقهاء » بل يكاد يعقد الإجاع 
على الاجتهاد بالرأى عند عدم وجود نص ظاهر يرجم إليه الحكم » ولذلك قال 
الكثيرون من الفقهاء : إن نفاة الرأى لايعتد مخلافهم » بل ينعقد الإجاع من غير 
اعتبارهم » لام لايعدو نهم من زمرة الفقهاء » وق ذلك الكلام نظر . 

. والذين أخذوا بالرأى اختلفوا فى ممباجه» فنهم من لم يعتير القياس طريقاً للاجباد 
يالرأى » والقياس ”ما قلنا حكم فى أمر غير منصوص عليه بإلحاقه فى الحكم اق 
منبصوص عليه لعلة مشتركة بينهما هى المؤثرة فى وجود الحكم . 


۷ 


والذين نفوا القياس هم الشيعة الإمامية » ولكنهم قصروا الرأى على حکم 
العقل امهرد فى غير حال النص » والنص عندهم يشمل أقوال النى ب وأقرال 
الأئمة » والقرآن الكر.م » وهم إذ محكمون بالعقل المحرد فى غير موضعالنص ينهون 
إلى الجكم يمقتضى ما يراه العقل مصلحة » لأن العقل لامكن أن يسوغ مايراه مضرة 
أو مقسدة » ولايسوغ إلاماهو مصلحة مؤكدة لا مال للريب فيه » فالحكم بالعقل 
هو ى الحقيقة حكم بالمصلحة التى يراها العقل «صاحة . ْ 

وف مقابل هؤلاء الذين نفوا القياس » كأصل من أصول الإفتاء بالرأى - 
كان الشافعية الذين قرروا أنه لايوجد مهاج من مناهج الرأى بجوز الإفتاء على 
مقتضاه إلا القياس ٠»‏ لآن الحكم الشرعى إما أن يكنون نصاً » وإما أن يكون حملا 
على نص » فالشافعى يريط فقهه بالنصوص ربط وثيقاً » لأن الحكم عنده إما أن 
يؤنحذ كما قال من عين قائمة » أو بالحمل على عين قائمة » فإذا لم يكن نص يبن يدى 
الفقيه يحكم مقتضاه » بحث عن نص ف أمر له شيه بالموضوع الذى لامجد نصاً فيه 
ثم حكم باللحكم الثابت بالنص . 

والحنفية سلكوا مسلك الشافعى » ولكنهم فتحوا الباب أوسع منه ففتحوا ياب 
الاستحسان » وهو عالفة القواعد القياسية لأمر اقتضى امخالفة كالعرف » أو 
الضرورة » أو المصلحةالتى يمكن ريطها بنص ثابت . 

وقد توسع المالكية والزيدية وبعض المنابلة فى معنى الرأى فأخذوا بالقياس » 
وأخذوا بالاستحسان ع وأنخذوا بالمصالح المرسلة» وهى المصالح الى ثتفق مع 
نقاصد الشارع الإسلاتى » ولكن لا يشهد ما نص خاص بالإثيات أو الإلغاء » 
فهم يفتون بالمصالح » ولكن لا ينطلقون عن أحكام النصوص » بل هم مقيدون 
بها » ولايخرجون علها ولايتقيدون ينص معن كالذين تمسكوا بالقياس دون غيره » 
بل [نهم يبحثون عن المصالح التى تضافرت عدة نصوص ف إثباتها » فإذا وجدوا 
مصلحة كذلك أفتوا عقتضاها » وحكموا ما » وهم ى ذلك يقتدون بطائفة كبيرة 
من الصحابة منهم عمر » وعلى » وعمان وغيرهم من علية الصحابة وفقهائهم ٠.‏ 

4 - وهناك أمر اختلفت فيه الأنظار » وهو الرأى ى موضع النصوص » 
وقد اتفقت الآراء على أنه لا رأى فى موضنع النص إذا كان النص متواتراً » ودلالته 
قطعية » ولكن إذا كان النص ظنيآ » كأخبار الآحاد أيقدم النص أم القياس ؟ وقد 


ب VY‏ سه 


اتفقوا على أنه إذا كان الرأى قياس » وعلة القياس منصوصاً عليها » فإنه يوازن بين 
القياس والحديث » وقد يرجح القياس إذا كان الحخديث لايتفق مع أى وجه من” 
وجوه القياس » وإذا كانت العلة غير متصوص علبا » وقد جاء شير الاتحاد 
غالفاً كل قياس » فقد اختلفت الأنظار فى ذلك » فبعضهم و 
على أية حال » لأنه لا اجنهاد فى موضع النص » ولان الأخذ بالرآى إنما يكون 
للضرورة لعدم وجود نص يسعف بالحكم > وقد روى ذلك الرأى عن ألى حنيفة 
شيخ فقهاء القياس » والشافعى وأحمد . 

وقال بعض الحنفية : إذا كان راوى الحديث من الصحابة فقمأ كعبد الله بن 
عباس » وعيد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت » فإن الحديث يقدم » وإذا کان 
راویه غير فقيه كألى هريرق» فإنه يقدم القياس إذا انسد ى الحديث باب القياس » 
أما إذا كان يوافق يعض الأقيسة » ويخالف بعضبا » فإنه يقدم الحديث » لأنه 
لايعد مالفا للقياس > وقد نسب ذلك الرأى إلى ألى حنيفة [» ولكن الصحيح 
أن رأيه هو ما ذكرناه . ابن 

وقال بعض العلماء : إذا كان مقتضى القياس قطعيا بأن كان متفقا مع كل . 
القتواعد الفقهية التى لاريب فها » وتضافرت ,عدة أحكام على تثبيته » فإنه يقدم 
القياس» وعندى أن ذلك النوع من القياس لابد أن توجد نصوص تدل عليه . وفرض 
أنه يوجد سحكم ثابت بال رأى أو: القياس يكون قطعياً من غير نص » فرض لا بمكن 
أن يثبت لمن يعرف مصادر الشريعة ومواردهاء ومقاصدها وغاياما » وإذا وجد 
فإن الفقهاء جميعاً يأخذون بالرأى إلا الظاهرية . 

وقال المالكية : إذا تأيد الرأى بعمل أهل المدينة فإن الحديث يرد » ولاتصح 
نسبته إلى النبى مله » وإذاكان لا مخالف عمل أهل المدينة » ولكنه حالف الرأى » 
فإنه ينظر إذا كان لايتفق مع أى قاعدة فقهية مستمدة من الكتاب أو السنة الثابتة فإنه 
يؤشعد بالحديث » وإلا أخذ مقتضى الرأى.. 

ونحب أن نقرر هنا أنه فى حال الأخذ بالرأى عند من يأخذون به ى مقابل 
الحديث لا يعد الحديث صحيح النسبة إلى الى لھ > بل إنبم ينكرون هذه 
النسبة » ويعترون ار المروى شاذآ فى متنه » إذ أنه بخالف القواعد المقررة الثابتة 
ااا مقافيد الشريعة العامة ونصوصها اللحاصة» ولاقح أن نفرض بأى صورة 


ساملالا — 


من صور الفروض أنبم يصدقون بنسبة الحديث » ويقدمون فهمهم فى الإسلامعل 
قول صحيح النسبة إلى الننبى ل » فإن ذلك كلام قوم بور ظهروا ى هذه الأيام » 
وظهر أمثاهم من قبل فى أهل الأهواء والبدع وللنحرفين » ومحال أن يكون ذلك 
من أثمة الإسلام الأعلام الذين فتحوا عيون الفقه وعبدوا مشاربه . 

المحلاف حول الاجماع : 

4 - هناك إجماع لايساغ لسل أن يتكره » وهو الإجاع على أصول الإسلام 
كعدد ركعات الصلاة » وأركانمها وعدد الفرائض » وكصوم رمضان» وفريضة الركاة» 
وغر ذلك من الأمور المقررة الى تعد إطار الإسلام» محيث يخزج عن الإسلام من 
لم يؤمن ها »> وهذا يعبر عته العلماء بما علم من الدين بالضرورة فان لم يأخلذ به 
لايعد مسلماً . ش 

وهذه الأمور الى كان الإجماع علمهاء تضافرت النصوص » وأقوالالتى هَل 
على إثباتها » وتواتر عن النى يلتم فعلها » والأقوال المثبتةلما » وتعددت النصوص 
القرآنية لإثباتها » فكان الإإجماع علا معتمداً على أقوى النصوص سنداً » ودلالة » 
ولذلك قدم هذا الإجاع على التصوص الزثية الى تنبت أحكاماً تخالفه» وأن وجود 
نصو ص جز ئية تثبت مايخالف ذلك الإجماع أمر فرضى » ولايوجد ماحققه؛ وقال 
كل المحققين من العلماء : إنه يحب على العلماء ألا مجعلوا هذه المقررات الى تثبت 
ذا النوع من الإجماع موضح اجنهادء لأنه فوق الأمور الى تحتاج إلىعلاج ودراسةء 
وقد قال الإمام الشافعى فى هذا المقام : ١‏ إن العم هذه الأمور عل العامة أى العلم 
الذى لايسع مسلما أن مجهله ع » إذ أنه رضى الله عنه يقسم العم إلى قسمين : علم 
لايسع مسلما الجهل به ¢ وهو هذا النوع من العم » والقمم الثانى علم الخاصة ۾ وهو 
العم بالمسائل الى تكون موضع اجهاد » ويسع العامة من المسلمين أن مجهلوها » 
ويستفتوا الخحاصة فها . 

وقد فهم بعض الذين لامحصون الحقائق أن تقد هذا النوع من الإجاع على 
النتصوص » يفيد تقدم كل إ«جماع على النصوص » وهذا خطأ فى الفهم ولكنه شاع 
حى ساغ لبعض الكتاب منغير المسلمين أن يقو لو | إن الإجماع بجعل الأحكام الإسلامية 
متطورة يسوغ لجماعة المسامين أن يغر وها إذا أرادوا » ولكنبم لم يفعلوا » وذلك 
أمر غريب كل الغرابة فى فهم المعانى الإسلامية . ونكرر هنا ما ابتدأنا به الكلام » 


ب ۷۹ س 


أن هذا الإجماع إذا قدم على النصوص ال مزثية فهو تقدم لنصوص ممع علما ومجم , 
ولكنه صورة تقدر فى العقل > ولاتثرت فى العمل . 
أله بده والإجماع فیا وراء هله المقررات الى علمت من الدين بالضرورة 
قد اتختلف فيه العلماء اختلافاً كبيرآ » ويكثر الاختلاف ق مسائله » ويقل حسب 
المذاهب فى قرما أو بعدها من حيث المهج . 
وقد اتفق -جمهور الفقهاء ‏ إذا استثنينا الخوارج والشيعة وبعضالعيزلة - , 
على أن إجماع الصحابة .حجة مجب الأخذ به » وقد وقع » ولادليل على أنه لايمكن , 
وقوعه » ولم يخالف ذلك إلا الشيعة واللتوارج كا نوهنا » والأثمة الأربعة والزيدية 
متفقون على وقوع الإجماع . 
وقد قرر النظام من المعتزلة أن الإجماع فى غير المقررات الى نوهنا عا غر 
ممكن الوقوع » لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين » ولا بمكن الاتفاق على معى 
الاجهاد ثم لامكن أن يتفق العلماءفى كل الأقالم الإسلامية المتنائية على رأى واحد . 
وقد رد قوله بأن الإجماع على ذلك النحو قد وقع فى عصر الصحابة » فلاسبيل 
لإنكار الوقوع » وإذا ثبت الوقوع فقد نحقق الإمكان . 
وإذا كان إجماع الصحابة متحققاً ثابتاً » فالجمهور من الفقهاء قد ابحتافوا 
فى إجماع من بعدهم . فير وى أن الإمام أحمد قد أنكر إمكانه فى غير ماسبق » 
وكان ينصخ تلاميذه بأن يقولوا لا نعلم فا خلافاً » بدل أن يقولوا أجمع العلماء » 
وذلك احتياط حسن . 
والشافعى رضى الله عنه كان لاينكر إمكان الإجماع بعد عصر الصحابة » ولكنه 
كان إذا احتج عليه بالإجماع أنكر الإجماع فى الواقعة الى احتج عليه فما به مناظره» 
وإن هذا فى الحقيقة إنكار للوقوع فى حادثة معينة» وليس إنكاراً لإمكان الوقوع ٠‏ 
وغير الشافعى وأحمد ادعوا الإجماع ف مسائل كشرة » ون کان غرم 
يخالفهم فق نحققه . 
١ه‏ ثم هناك أنواع من الاتفاق قد اختلفت فى كونها تعد إجماعا يكون حجة 
ملزمة » ومن ذلك ما بای . 


۸۹ 


» الإجماع السكوق » وهو أن يعلن بين المجمدين رأى فى أمر معين‎ )١( 
ويسكت اللجميع بعد إعلان الر ىء ومضى مدة تكنى للنظر والفحص والدراسة أيعد‎ 
ذلك إجماعا ؟ لقد اتختلف الفقهاء أعاب المذاهب فى ذلك اختلافا كبيراء فنهم‎ 
» من عده إجماعا يثبت الحكم قطعيا » ومنهم من اعتيره مثيتا للحكم ظنا لا قطعا‎ 
» ومهم من قال إنه يعد دليلا » ولكن لايعد من الإجماع » ومنهم من لم يعتيره‎ 
. إنما نظر فى الدليل الذى قام عليه » كا ينظر إلى الدليل ق أى حكم من الأحكام‎ 

(ب) وإذا اختلف العلماء فى عصر من العصور فى حكم من الأحكام على رأيين أو 
ثلاثة مثلا » أيعد ذلك إجماعا على هذين الرأين لامجوز لمن جاء بعدها إحداث 
قول ثالث » أم أنه لابعد إججاعا ؟ وقد اختلف العلماءق ذللك : 

١‏ - فمهم من أنكر أن يكون ذلك إجماعاً » لأنه لم يوجد رأى واحد جمع 
المجودين » lj‏ آراء عتلفة , 

؟ - ومنهم من قال أنه إجماع » لأن إحداث رأى غير ماارتأوا يكون خروجاً 
عليهم وعلى جماعتهم . ظ 

۳ وم من قال : إذا كانوا تلفين فى الرأى » ولكن مجمعون على جزء 
معين مع اختلافهم فى الرأى الجمى » كاختلافهم فى ميراث اليد مع الإخوة الأشقاء 
أو لأب » فأبو بكر الصديق ورثه كأب » وحجب الأشقاء أو لأب» وعلى رضىالله 
عنه ور ېم معه › واعتيره كأخ بهم بشرط ألايقل عن السدس » وزيد بن ثابت » 
ورثه معهم بشرط ألايقل نصيبه عن الثلث» كنا أشرنا من قبل » فالاراء قد اجتمعت 
على توريثهء ولكن اختلفت فى مقدار التوريث » فلا يصح لفقيه من بعد ذلك أن 
بمنع توريثه » لأنه قد خالف الإجماع » فلا يلتفت إلى قوله . 

(<) إذا وافق على الرأى أكثر المجتبدين » وخالفه الأقل أيعد ذلك إجاعا ؟ 
فقد اختلف الفقهاء ى ذلك . 

١‏ فمن العلماء من قال : إن ذلك لابعد إجماعا » لأن الإجماع معناه أن 
يتفق كل المجنهدين على حكم من الأحكام؛ وماوءجد الخال فإنه لميوجد إجماع قط . 

- ومن العلماء من قال : إن يخالفة واحد أو اثنين لا ينقض الإجماع » 

وهؤلاء بعض الزيدية » وحجتهم أن منع اغذالف باطلاق غير ممككن » فلا ينقض 
الإجماع مخالفة واحد أو اثنين . ١‏ 
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۴۳ ومن العلماء من قال : إذا كان رأى الخالف شاذا مناقضاً لأحاديث 
واردة عن النو, يلت كمؤالفة ابن عباس ق المتعة» إذ أباحهاء وأنكر عليهالصحابة 
ذلك فإن مخالفته لاتعد ناقضة للإجماع» ومثل ذلك مخالفته للصدابة قى ربا الببوع » 
فقد جوز أن يبيع البر بالبر متفافيلا بالنسيئة » وذلك تالف للنصوص » وأما إذا 
كانت الحالفة لاتقوم على رأى شاذ ولاتناهض النصوص » كرأى ابن عباس أيضاً 
تی عول المواريث» فإن عر رضى الله عنه لا رآى الفرائض زادت أعالها » فثلا إذا 
كان الورثة زوجا وأحتا شقيقة وأماً » والآم تستحق الثلث . والزوج النصف . 
والأخخت النصئ » فإن المسألة تزيد على الواحد الصحيح .. فعمر جعل الركة تقسم 
ثمانية أسهم يدل أن تقسم على ستة » فأعال المسألة من ٦‏ - ۸ » وقد أقر العلماء 
جميعا ذلك ما عدا ابن عباس فد قال لا تعال المسألة » ولكن ينقص من كان 
ينتقص نصيبه بوجود عاصب ذكر » ,فالأخت كان نصيها لوكان معها أخ » فتأخخل 
هى وهو السدس » فيفرض وجود أخ وتعطى السدس . ش 

فهذا الرأى الذى قاله ابن عباس بنقض الإجاع » وقد قال فيه الزهرى إنه لولم 
يسبق العمل بقول إمام عادل رأى ابنعباس ماعدل الناس برأيه غيره . 

( د) ومن .أمثلة الإإجماع التى اختلفوا فها الإجماع على الدليل » فإذا أجمع 
العلماء على أن الدليل فى حكم هو نص قرآنى» أو حديث نبوى معين»أبجوز الاستدلال 
بغيره أم لامجوز . فقليلون قالوا إن الإجماع على الدليل معتير » ولكن ذلك قول 
مهافت عند العلماء لايعول عليه » ولاياتفت إليه . 

۲ وقد اختلف الفقهاء فيمنهم الذين يتكون منْهم الإجماع» وهنا تتشعب 
المذاهب » فالجمهور من الفقهاء قرروا أنه لاينقض الإجماع نفاة الرأى أو القياس» 
كا لاينقضه غالفة الشيعة » لاهم يعدو مهم منأهل الابتداع » وأهل :الابتداع لاتعد 
مخالفتهم ناقضة للإجماع » وبالتالى لا يدخلون فى ضمن عناصره المكونة له . 

والإمامية لا يعدون الإجماع إلا إجماع مهدسم ء ولا يلتفتون إلى إجماع 
الصحابة أو إجماع مالفهم > ويقررون أن الإجماع حجة عنده» لأنه كاشف لرأى 
الإمام المغيب عنهم » ويقولون إن إجماع امحبدين فى المذهب عندهم على حك يثبت 
صصته » لأنه لو كان: باطلا ١‏ سكت الإمام المغيب » بل لظهر واعلن الحق . 


ولو أعلن بعضهم رأيا » وسكت الآخخرون » فلابد أن يكون الرأى سبحا ٠‏ 
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وإلا لظهر الإمام » وأعان الرأى الصحيح: الواجب الاتباع » وكذللك إذا اختلف 
علماؤهم فى حكم على رأيين » . فلاید ن یکون أسمدهما عحيحاء وإلا ظهر الإمام » 
وأعلن الصخيح » وفى الجملة أن الإجماع بكل هذه الضروب يكشف عن رأى الإمام 
فى القضية + و رأى الإمام سنة واجبة الاتباغ . 

“ات .ب ومع هذا الاختلاف الواسع المدى بالنسبة للإجماع » جد الذين يتفقون 
على رأى من الآراء فيه ختلفؤن فى المسائل الى انعقد [جماع فها » فتجد الحنفية 
يدعون الإجماع فى بعض الأحكام » والفهم الشافعية فى انعقاد الإجماع فما » 
ونجد الأوزاعى مثلا يدعى الإجماع فى بعض مسائل السهام ف الغنيمة » فيرد عليهأبو 
يوسف من أصعاب ألى حنيفة » مالفا فى ذلك مبينآ أنه لا إجماع فى هذه المسألة . 

وهكذا نجد باب الإجماع كان متسع الرحاب للاخحتلافات المذهبية الى لا ضرر 
من الاختلاف فما » لأنها فى أمور لا مس جوهر الدين » ولامس أمراً مقر را ثابتاً 
فيه » لا مجال للاختلاف حوله . 

إجماع أهل المدينة : 

: 84 - انفرد مالك من بين الفقهاء بقوله : إن إجماع أدل المدينة يلزم كل 
الأمصار » وقد صرح بذلك فى رسالته الى أرسلها إلى الليث بن سعد وقد خالفه 
جمهور الفقهاء فى ذلك » وانفرد هو ممذا » وكان الشافعى يتابعه ابتداء ى ذلك » 
ثم عدل عنه » وناقضه وقاومه فی کتابه احتلاف مالك . 

ومن العاماء من: قال : إن الإمام مالكا كان يعتير عمل أهل المدينة حجة عنده » 
ولم يفرضه على غبرها من الأمصار » وقد قال فى ذلك ابن القع : 

و ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك (أى حمل الئاس على العمل بمذهبه المأخوذ 
من عمل أهل المدينة ) وقد عزم على ذلك » وقال : (لقد تفرق أصحاب رسول الله 
2 ف البلاد » وصار عند کل طائفة مم قل س درم ) وعذا يدل على 
أن عمل أهل المدينة ليسعنده حجة لازمة بخميع الأمةء وما هو اختيار منه لمارأى 
عليه العمل » ولم يقل قط فى موطثه ولاغيره : لاجوز العمل بغيره » بل هو ر 
إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل المدينة » فإنه رضى اللدعنه وجزاه عن الإسلام خبر 
اأعى إجماع أهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة » ثم هى ثلاثة أنواع : 
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أحدها - لایعل أن أهل المدبنة خالفهم فيه غيرههم » والثانى ما شالف فيه أهل 
المدينة غرم > ون لم بعل اختلافهم فيه » والثالث ما فيه الحلاف بن أهل 
المدينة أنفسهم »> ومن ورعه رضى الله عنه لم يقل هذا إجماع الأمة الذى لا محل 
شىلاق () , ٌ 

وى التق أن الإمام مالكا قد قرر أن إجماع أهل المدينة حجة على غيرهم » 
وقد ناقش ذلك الشافعى فى كتايه احتلاف مالاك › وی کتاب جماع العلم 0 
أنه بالاستقراء الذى قام به لا جد أهل المدينة مجمعون إلا وعلماء الأمصار جميعاً 
يوافقوتهم فياأجمعوا عليه » فيكون إسجماعاً عاماً»وذاك فى أصول الفرائض'» كا عير 
الشافعى رضى الله عنه . 

ولذلك لم يذكر الفرض الثانى الذى قاله ابن القم » وهو أن مجمع أهل المدينة 
على أمر » ومختااف فيه فقهاء الأمصار علميم » وأما إذا اختلفوا » فمتفق بين الجميع 
على أن عملهم لايكون حجة فى كل الأحوال . 

والمذكور فى كتب المالكية أن عمل أدل المدينة يكون حجة عند مالك إذا کان 
أساسه النقل لا الرأى > وروی عن مالاك أنه يكون'حجة مطلقاً . 

ولقد كان الشافعى فى ضدر حياته الفقهية على رأىمالك فى هذاء ولقد روى عنه 
البسبى أنه قال لمناظر له : و والله ماأقول للك إلا نصحا إذا وجدت أهل المدينة على 
شىء فلا يدخلن قلباك شلك أنه الحق » وكل ماجاءك وقوى كل القوة » لكنك لم 
تمد له أصلا وإن ضعف » فلاتعبا به » ولاتلتفت إليه» . 

وإن هذا الكلام يدل على أن الشافعى کان فی دور من أدوار ااجباده الفقهى 
استقر عليه فى كتابه القدم » وكتابه الجديد » أن عمل أهل المدينة لايصل إلى مرتبة 
حديثث الأحاد , 

وفقهاء الأمصار جميعاً لا يوافقون الإمام مالكا فى منهاجه » وإن كان بعض 
تلاميل أن حنيفة كأى يوسف ومحمد رضى الله عنْهما » قد أخذا ببعض ماتبين 
من آثار الصحاية بالمدينة » مثل قوم بازوم الوقف الذى كان شريخهم عنعه » وقد 
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قرروا الفة إمامهم > لا رأوا أوقاف الصحابة الى كانت باقية ف زمنهم: ووجه 
أنظارهم مالاث إلا . 
فتوى الصحاق والتابعى 

4ه - اتفق الفقهاءأصحاب المذاهب الأربعةعى الأخذ بفتوى الصحابة وأقواهم» 
وقد ذكرنا أن التابعين قد جوا ذلك الهاج اقتداء بأسائذتهم الذين أخذوا عنهم » 
وكان منالتابعين من يستير الحروج على أقوال بعض الصحابة الذين لم يأخذوا عنهم» 
ولكهم لا يستبيحون قط مخالفة أساتذتهم 

وقد كان أبو حنيفة يصرح بذلك » وبقول : إذ كان لاصحابة رأى واحد 
أخذت به » فإن اختلفوا اخترت من آرائهم » ولا أخرجعلها إلى آراء غيرهم . 

وكان مالك رضى الله عنه یعتر قول الصحابة سنة تقبع » لأنهم الذين شاهدوا 
وعايئوا وتلقوا عل الرسول بإ » وأحمد بن حنبل كذللك » بل إنه كان يأخذ بقول 
التابعى إذا لم جد للصحابة قولا » وما كان يتخر منأقو ال الصحابة ويراجح پیا › 
بل إن اختلفوا ف حكر نقل الاختلاف » واعتير أقوالهم امختلفة أقوالا ى مذهبه » 
ولا جد أن فى طاقته أن يوازن بين أقرال الصحابة » إذ أن ذلاث مقام فوق مقامه » 
ومحاوزة لقدره . 


القدم ر 
ولكنا رجعنا إلى اارسالة برواية الربيع بن سامان [الراوى وهى الى كتها أو أملاها قى 
مصر » أى ف كتابه ال+وديد » أو مذهبه الجديد كا يعبرون » يقر رأن رأى الصحاى 


وأما الشافعى » فإننا جد كبتاب الأصول من الشافعية يقولون [ذالشافعى كانمذهبه 
راح بقول اابحای 4 وف مهه ایدید كان لا" يعر قول الص<ابى حجة 4 


حجة يۇخذ ما إن كان قرلا واحدا اصحابة » ويتخير هن أقوالهم إن كانت هم 
أقوال » وكذاك جاءفى الأم فى كتاب جاع العلمء فقدقال فى ذلك المقام : 


وما كان الكتاب والسنة موجودين » فالعذر عمن معهما مقطوع إلا باتياعهما 
فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أععاب رسو لات أو واحد ٣٣م‏ » ثم كان قول 
أى بكر أو عمر أو عئان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا » وذلك إذا لم نجد دلالة 
فى الاضتلاف دل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة » فيتبع القول الذى معه 
الدلالة » لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس » ومن لزم قوله الناس كان 
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آشهر من أن يفى الرجل أو النفر > وقد يأخحذ بفتياه أو يدعها » وأكثر المفتين يفتون 
للخاصة فى بيو”هم ومجالسهم » ولا تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام » وقد 
وجدنا الأنمة يبتدئون » فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا 
فيه » ويقولون فيخيرون مخلاف قولهم» فيقبلون من لخر » ولايستنكفون أنيرجعوا 
لتقواهم الله وفضلهم ف الام > فان لم يوجد عن الأّعة فأصعاب رسول الي 
ف موضع الأمانة . أخذنا بقوهم » وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع غير هم 6" . 

وجاء ى الرسالة ¢ قال لى قائل : « فهمت مذهبك ق أحكام الله > ثم أحكام 
رسوله » فا حجتك فى أن تتبع ما اجتمع ااناس عليه ما ليس فيه نص حكم الله » 
ولم حكوه عن النى. » فقلت : آما ما اجتمعوا فذكروا أنه حكاية عن رسول الله 
ل“ فكا قالوا إن شاء الله » وأما مالم حكوه فاحتمل أن يكون حكاية له » لآنه 
لايجوز إلا أن محكى مسموعاء ولامجوز أن حكى شيئاً يتوهم » يمكن فيه غير ماقال:"©. 
ويقرل عند اختلافهم وتخر مايكون أقرب دلالة من الكتاب والسنة» قلا اختلفوا فيه 
إلا وجدنا فيه دلإلة من كتاب الله » أو سنة رسول الله » أو قياساً علهما . ويضرب 
أمثلة كثيرة يتخير فما من أقوال الصحابة ٠‏ 

وقد وجدتا ابن القم الف عق ما نقله علماء الأصول عن الشافعى » فيقول : 
« إنه لإ حفظ من الجديد حرف بفيد أن قول الصحالى ليس حجةء وغاية مايتعلقبه 
من نقل ذاك أنه حكى أقوالا لاصحابة وخالفها وهذا تعلق واه جدآًء فإن عالفة المد 
الدليل المعين لماهو أقوى منه فى نظره لإ يدل على أنه لإيراه دليلا من حيث الجملة » 
بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه » وقد تعلق بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا 
ذكرنا أقوال الصحابة موافقاً لإ يعبمد عليه وحده » كما يفعل ى النصوص » 
بل يعضدها بضروب من الأقيسة » فهو تارة يذكرها » ويصرح مخلافها » وتارة 
يوافقها » ولا يعتمد علها » بل يعضدها بدليل آخر » وهذا أيضاً تعلق أضعف من 
الذى قبلهء فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قدماً وحديثاً » 
ولإ يدل ذكرهم دليلا وثانيا وثالئاً على أن ما ذكروه قيله ليس الدليل”" . 





(1) الأم السابع ص ۲٤۷‏ . 
(1) الرسالة ص 41١‏ طبع الحلبى إخراج الأستاذ المرحوم أحمد شاكر » 
0 أعلام الموقعين ' 


س ۲۸۹ ے 


وى الحق أن الذين كتبوا فى الأصول» قد رأوا الاد افاي ا لصحابة 
لنص قرآ قن فهمه » أو لهديث صح عندهء فظنوه همل أقوال الصحابة» ولا يعتبرها 
محجة » ونسوا أنه يرتب الاستدلال» ولإيضع أقوال. الرجال مهما تكن مرتببهم مجوار 
الحديث » حى لقد روىأنه قال : و كيف أدع حديث رسول الله ملام مَل لقول رجل 
لو عاصرته لحاجته » » ولا بمئع هذا القول من أنه رأخ-ذ يقول الصحاى إن لم ما 
بن يديه كتايا ولا سئة . 

وقد خالت. الشيءة واتلوارجء فلم يعتيروا أقوال الصحابة حجة » وجاء الظاهرية 
من بعدم فقالوا ذلك أيضا إلا أن يكوا قد أجمعوا »فيكون الإجماع حجة 

ده وأن الأحذ بأقوال الصحابة كان سببا من أسباب اختلاف المذاهب 
من نواح ثلاث : 

الأول : أن بعض الفقهاء كان إذا رأى قول صعالى استغبى بقوله عن الا-جماد» 
وبعض الفقهاء اعتر ه حجة أمام الحديث المروى عن النى إذا کان لإ يتصور 
إل أنه يكون نقلا » والشافعى وكثيرون لا يرون ذال مقا حل انيت الوت 
إلى البى صراحة » ولو كانت التتيجة أن كلبما منسوب إلى انی له 

الثانية : أن الفقهاء محتلفون ق الصحاى الذى ينيع » فأبو حنيفة مثلا يرجخ 
أقوإل ابن مسعود على أقوال غيره » والشافعى فى كثير من المسائل يرجح أقوال 
زيد 0-0 ظ ومقدار اختلاف الصحابة فيمابد ينبم يكوناختلاف الذين يتبعونهم ٠‏ 

الثالثة : أن بعض الفقهاء قرروا أن الصحابة راقم يست حبجة . 

قول التابعى 

¥ اا الفقهاء ى قول الصحابى » ولاشلكأن الذين رفضواقول الصحان 
على أساس أنه حجة » لا يأحذون بالأولى بقول التابعى » فالشيعة واللتوارج 
الظاهرية لايرون قول التابعى حجة ها لايرون قول الصحالى . 

وأبو<ئيفة والشافعى » مع أعهما أخذا بأقوالالصحابة » وإذا اختلفوا لا رجان 
عن أقوالهم - لم يأخذا يقول التابعى . -وأبو حنيفة يصرح بذلك فيقول ٠:‏ إذا جاء 
الأمر إل إبراهم والحسن فهم رجال وتحن رجال » . 

والشافعى رضى الله عنه لم يعرف أنه اعتير تير أى نوع من الحجية ى قول التابعى » 
ويقول ابن القم : : أنه كان ا ااا شرل الان فيقول فى ذلك : وقد صرح 


— YAY — 

الشافعى فى موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء » وهذا من كال علمه وفقهه رضى الله عنه 
فإنه لم جد فى المسألة غبر قول عطاء »> فكان قوله عنده أقوى ما وجد فى المسألة » 
وقال فى موضع آخر « وهذا مرج على قول عطاء ت 

وعندى أن هذه العبارة لا تدل على أن الشافعى يرى تقليد التابعى » لأنه جوز أن 
يكون قد نسب رأيه لعطاء » لأنه وافق قياسه 2 أو لأنه تنبه إلى وجه القياس ى 
القضية » مسترشدا فى ذلك يسبق عطاء إلى هذا الرأى . وليس لنا إلا أن نتجه إلى 
ذلك الإنجاه » الآنه لم يذكر قول التابعين فى مصادره الفقهية » وقد .حصر طريق 
الإستدلال ى أكر م ن موضع من كتيه» ول نعثر فى موضع منها على إشارة أوعبارة 
تفيد أنه يرى قول التابعى حجة . 

هذا أبو حنيفة والشافعى» أما مالك فإنه لم يصرح باتباع قول التابعى على أنه محجة» 
ولكن رأيئاه فى الموطأ كثيراً مايروى عن التابعين أقوالا » ويأخذ مبا » وخصوص 
كيار التابعين كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر » ونافع مولاه ٠.‏ 

وأا أحمد فيأخذ بقول التابعى كما يأخذ بقول الصحانى إذا لم يكن هناك قول 
لصحاق : وإذا اختلف التابعون لم يوازن بين أقوالهم » ويتخير مها » بل كان قول 
كل تابعى قولا عنده > ويكون الإختلاف بيهم اختلافاً في مذهبه . 


— YAN — 


الإاختلاف المد فى و و 

۸ه - اختلفت الآراء الفقهية » وتكونت من هذا الإختلاف مدارس فقهية » 
ثم تبلورت المدارس فصارت مذاهب فقهية » وجب أن نشير هنا إلى أنالاختلاف 

يكن فى ذات الدين » ولا فى لب الشريعة » ولكنه اختلاف ق فهم نصوصها » 
وف تطبيق كليانها على الفروع ؛ وكل اءتلفين مجمعون على تقديس نصوص القرآن 
والسنة » بلكانوا من فرط اتباعهم للإسلام لايسمح أكثرهم مخالفة أقوال الصحابة 
لم الذين شاهدوا وعاينوا منازل الوحى » ومدارك الرسالة » وتلقوا عل النبوة من 
انی به » ونقلوه إلى الأخلاف » فهو اختلاف لايتذاول الأصل ولكنه اختلاف فى 
الفروع » حيث لا يكون دليل قطعى حاسم للخلاف » ومثل. أقوالهم بالنسبة لاشريعة 
كثل أغصان الشجرة » تتشعب وتنتفرغ والأصل الذى البعثت عنه واحد » يغذى 
جميع الأغصان المتفرعة . 

ولم يفهم الناس فى ماضيهم وحاضرهم أن أقوالهم دين يقبع منغير نظر » 
وما دعوا الناس إلى اتباعهم »> بل دعوهم إل اتباع الدليل الذى يو صل إلى احق »› 
ولو حالف أقوالهم » فكبيرهم أبو حنيفة يقول : « هذا أحسن ما وصلنا إليه » فن 
رأى خيراً منه فليتيعه » وقد سأله بعض بالفقهاء : أهذا الذى انبيت إليه هو الاق 
الذى لاشلك فيه ؟ فقال الإمام الخلص : لا أدرى لعله الباطل الذى لا شلك فيه ٠‏ 

والشافنى رضى الله عنه كان حث أصحابه على مخالفة قوله الذى يكون مصدره . 
القياس إذا وجدوا حديئا مخالفه > ويقول فى ذلك رضى اللهعنه ٠»‏ إذا صح الحديث 
فهو مذهی » وقول نی قوۃ إمان  :‏ أى أرض ثقلنى : وأى سماء تظلتى إذا جاء 
حديث رسول الله يللم وخالفته » . 

وأنه قد روى عن مالك مثل ذلك » وكان ينبى أصعابه عن أن يكتبوا فتاويه 
كا كان ينبى أبو حنيفة عن ذلك» إذْ رأى تلميذه أبا يوسف يكتب مايقول» فقالله: 
« ونحك يا يعقوب أتكتب كل ما أقول » إلى قد أرى رأياً البوم » وأخالفه غدأء 
وقد أرى الرأى غداً » وأخالفه يعد غدع . 


وأن الإمام أحمد بن حنيل يقرر. أن لكلإنسان أن يبد » وأن الاجتبادلم يغلق فى 


۲۸۹ - 
المذهب الحنبل » ولم يبجم أحد فيغلقه كافعل بعض المتأخرين منالشافعية وانفية ؟ 

وأن هذا الاختلاف قد فتح القرائح » فانجهت إلى تدوين علوم الإسلام مجهدة 
متبعة من غير -جمود» وتركت من بعد ذلك تركة مثرية من الدراسات الفقهية» لانكون 
مغالين » ولا متجاوزين المحقول إذا قلنا أنه أعظم ثروة فقهية فى العالم الإنساى » 
ولعل أعظمثروة يدعما الأوربيون هو القانونالرومانى » ولو وزن ماجاء عن الرومان 
ماعدل عشر معشار ماتركه الفققهاء هن عيون الفقه ومسائله » وإنها لتشملمن اللوله 
الجزئية والقواعد الكلية ما يغبى الإنسانية إن بغت الخير لنفسهاء وانجهت إلى ما ينفعها 
ويعلو بها . 

وه ولقد راع الناس ذلاث العملى الفقهى اليل بعد عصر الأنمة» وكانلكل إمام 
تلاميذه : اتبعوه › ونېجوا نېچە› م جاء من بعدهم من درسوا تلكالاراء المروية؛ 
وهكذا أخذ الاتباع يسود التفكر الفقهى » ومنوراء الاتباع كان النقليد . فالتقليد 
صار من القرن الرابع ال هجرى » ولكنه كانتقليداً جزئيا ابتداء » ثم أخد نطاقه يتسع » 
حى صار تقليداً كليا ى آآخر العصور وتضافرت أسباب أدت إلى التقليد : 

أول هذه الأسباب- اتباع التلاميل لشي وهم ¢ م اتباع دن جاء عدم » وت اسل 
الاتباع جيلابعد جيل » وكلما جاء جيل قوى اتباع ما قبله . وكان القدم يضى على 
أقوال السابقين قدرا من التقدير أكثر مما كان فى الحيل الذى سبقه . 

وثانى هذه الأسباب- القضاء ٠‏ فان القضاء يستلزم منهاجا يتبع » لاأن يكونه 
الأمر فرطا منغير ضابط؛ وإذا كانعصر الصحابة والتابعين والجيلالذى وليهم أم يكن 
فيه تقبيد للقضاء » فقد كان ذلاث لقوة الددين والتى » وعلو المدارك » على أنه فى 
هذه العصور كان التقييد قد انبعشت فكرته » وإن لم تتحةق > فلما جاء عهد الميدى 
واارشيد احتص القضاءبفقه العراقين » تم صار المذهب الحنى مذهب الدولة عصورا 
طويلة » وكان ا مهب المالكى مذهب الدولة ى الأندلس والمذهب الشافعى :ذهب 
الدولة وقتا ما ف الشام ت 

وثالث هذه الأسباب ‏ وجود ثروة فقهية أنتجتها القرون الثلاثة الأولى مما جعل 
كثر المسائل تو جد لا حلول فقهية . 

ورابع هذه الأسباب ‏ التعصب المذهبى الذن ساد القرون الى وليت القرن 
الثالث ء فقد احتدمت الحادلات بين اذاهب الفقهية » وخصوصاف المذاهب الى 

( م ١15‏ - تاريخ المذاهب ) 


س 4۰ م 


تعجاور ى الأقالم » كالمذهب الحتى والمذهب الشافعى » فإن الجدل بن أهل هذين 
المذشهبين كان شديداً , 

هذه الأسياب مجتمعة وغير ها اقتصرالعلماء علىمر اجعة أقوال السابقين» ثم جاء بعد 
ذلك ف العصور المأخرة من أغلق ياب الاجباد مكتفيا باجباد الأنمة السابقن » 

وأن المذاهب الختامة لم. تستقبق فكرة غلق باب الإجتهاد بقدر واحد» فاذا كانت 
الفكرة قد لاقت فى المذهبين الحنق والشافعى رواجاً » فانها لهيكن لها مثل هذا الرواج 
فى المذهب المالكى ء وإن كان للفكيرة أثر فيه .> أماا ذهب المشلى فقد قزر فقهاؤه 
وجو بألاعخلو عصر من العصور من جمد» ليستطيع أن يستنيط أحكام مامجدمن أحداث . 

والشيعة الزيدية والإمامية والدوارج أوجبوا اجہاد العلاء عندهم ؛ وكذلك 
الغلاهرية » وقد تطرف هؤلاء فأوجبوا الاجتهاد حى على العامة » واجمادم عقدار 
طاقهم » وهو أن يعرفوا ممن يفتهم من أين قال ما يفتهم به . 

والذين أوجبوا الااجبهاد من غير الظاهرية «جعلوا الاجبهاد مقصورا على العلماء » 
والعامة يقلدون دن يستفتوكت . 

وأنه قد انجهت الأذهان .الآن إلى إعادة فتح الاجاد » أو بالأحرى الدخول 
ی میدان الاجہاد » فا کان لأحد أن يغلقه » ومایسوغ لفقیه کائنا ما کانت منز لته 
أن حجر على العقول من أن تفكر . 

ولكن إذا كان إغلاق الاجتباد أمراً غر مستحسن . فالاجتهادمن غير أن يكون 
مْحتّبد أهلا للاجباد ضاز بالإسلام كل الضرر » ولذلك كان لابد أن يكون المحد 
قد تأهل عؤهلات الاجباد » وأن يكون عالما بالمقاصد الإسلامية العامة » 
ولهذا وجب علينا أن نتکل بإياز فى هذين الموضوعين » مقاضد الإسلام» والاجماد 
ومراتبه ٠‏ 


000 الأحكام 


و جاءت الشريعة الإسلامية رحمة بالناس » وقد قال سبحانه مخاطباً نيه : 
« وماأرساناك إلارحمةالعالمين» . وقال تعالى: «ياأمبا الناسقدجاءتكر موعظة من ربكم 
وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنن ۾ لذللك اجه اما ن امک إل 
إقامة مجتمع فاضل تسو ده | خبة ة والمودة والعدالة 2 وذلك من ن نواح ثلاث ع كل ذاحية 
نتجه نحو تلك الغاية السامية .. 

الناحية الأولى : بذيب الفرد » ليكون مصدر خير لجماعته » وذلك بالعبادات 
الى شرعها الله سبحانه » ومرماها كلها بذيب التفوس أولا » وتوثيق العلاقات 
الاجماعية ثانياً » فهى تشى النفوس هن أدران الحقد والحسد وتربى روح الائتلاف 
يبن الأؤمن وغيره » ولايكون ا » ولذا قال سبحانه فى الصلاة الى هى 

وأس العبادات : ٠‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكر » 
وهى مبيثامبا واجماع النا سلما ملميب فر دى واجماعى » وكذلك الوم وكذاك ي 
كوا ضح منهما فى إقامة مجتمع متلاق' بانحبةوالمساواة» ومع اختلاف الألسنة والألوان 
والأقالم م الزكاة ليست ق معناها إلا تعاوناً اجماعيا بن الغى والفقير » ولذلك 
کان ا يقول عند تكليف الولاةجمعها : وخحذها من أغنيائهم ور دهاعلى فقر اهم»» 

الناحية الثانية : إقامة العدل ق اللجماعة الإسلامية » وهو يشمل العدل فیا بیہاء 
والعدل مع غيرها » ولذا قال تعالى «٠:‏ ولا مجرمنكم شتآن قرم على ألا تعدلوا » 
أعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

والعدل بى e‏ مقصد اہی » وهو يتجه فى انجاهات ذات شعب عتلفة » 

يتجه إلى العدل ى الأحكام والأقضية.والشبادة » وإلى العدل فى معاملة الوه من مع 


الله 


بره » أن يفرض أن للناس حقوقاً مثل حقوقه E‏ 0 
بيان » فقال عليه السلام : و عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » وقال : 


لخر ما نب لنفسك 3 
واتجه الإسلام إلى العدالة القانونية والاجماعية » فجعل الناسسواءأمام القانون » 
ولا فرق بين غى وفقيرء فليس فيه طبقات محيث :2 تتميز طبقة عن طبقة › بل القوى 


5818 سم 


ضعيف حى يؤخذ الوق منه » والضعيف قوى حى ينتصف له » والناس جميعاً من 
طبقة واحدة » لافرق بين لون ولون وجنس وجنس » ولذا يقول التى يله : 1 
و کلک لادم 6 وآدم من تراب » لا فضل لعرنى على أعجمى إلا بالتقوى 0 
ويقول ان : « ياأمها النامن إنا خاقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفرا » إن أكرمكم عند الله أنقاكم ( 

١‏ - وأنه فى سبيل نحقيق العدالة الانجماعية على أ كل وجه من وجوه التعاون 
الاجماعى » أوجب الإسلام تكرم الإنسان لذات الإنسان » فنهى عن المثلة ولو فى 
الحرب » وإن مثلالعدو يقتلاناء وصرح الله سبحدانه وتعالى بالكرامة الإنسائية » فال 
تعالى ٠:‏ ولقد كرمنا ب بی آدم ٠‏ وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطييات 2 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠‏ 1 

وق سبيل نحقيق العدالة الاجماعية » مكن الإسلام كل إنسان يستظل بالراية 
الإسلامية مْن فرصة العمل » وقد وجب فی هذا E‏ الأمة الإسلامية 
العاملين ليتمكنوا من العمل بمقدار مواههم وكفاياهم 

0 مخالفه غيره » إنهيج ب أن يكون 
الع على ثلاث مراحل» ق المرحلة الأؤلى يتعم كل شباب الأمة ع فمن كان يستطيع 
بكفايته الفكرية الى كشفا تلك المرحلة أن يدخخل الثانية: دخلها ومن وقفت كفايته 
العقلية عن الدخول فما > وقف عند فرض كفائئ تحتاج إليه الجماعة ‏ إذ الأمة 
فى حاجة إلى عمال يدويين » وزراع يفلحون الأرض » ا ثء وإلى 
من مهرون فى الصناعات امختلفة ال ى لانحتاج إلى تفكير كبير » ولكن تحتاج إلى أيد 
ماهرة » كسبت مهاراتمها بالعرين والعمل . 

والذين اجتازوا المرحلة الثانية بنبوغ يدخلون المرحلة العليا » وهى الثالثة » 
ومن وقف دون الدحول فى هذه الأنحرة وقف عند فرض كفائى » فإن الجماعة 
محتاجة إلى ذوى ثقافات متوسطة ليشرفوا على الأعمال » ويديرواء نظامها . 
ومن اجتازوا المرحلة العليا كان مهم قادة الفكر » والخرعون » وعقدار قوا 
الفكرية لا مقدار عددهم تكون قوة الآمة » وعظممم المادية والروحية › فالاعتبار 
فى هؤلاء بقواهم» لا بالأعداد الكثيرة . 

وأنه لكيلا يبخس أحد حظه جعل الإسلام نتائج الأعمال متكافئة مع ذات 
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الأعمال » فن يعمل حرا محصد نتائجه» و مقدار مجهو دالشخص وإنتاجه يكو نجزاؤه. 

وقد حقق الشرع الإسلاتى العدالة على أ كل وجوهها مع المرأة »فعلها *ن 
الواجبات عقدار مالها من حقوق» ما قال تعالى:« وطن مثل الذى علين بالمعروف» ' 
وللرجال عاہن درجة ع. 


ودكذا كان ق الإسلام كل حق فی نظيره واجب » فكان التلازم بين الحق 
والواجب أمراً ثابتآ محتقا » ولذلاك جعلت الثشريعة ااغراء عقوية العبد على النصف 
من عقوبة الحر فى العقويات الى تقبل التنصيف » فد قال تعالى فى الإماء : 
« فإذا أحصن فإن أتينبفاحشة فعلرن نصف ماعلى المحصنات هن العذاب » 
بوأن النبب فى ذلك واضحء لآن الجرممة ٠هانة؛‏ وهى أقرب إلىالوقوع ممن ينظر إليهم 
الئاس نظرة مهائة لانظرة هدر 2 فكانت ادر بمة نهم أحف من الجر عة إذا وقعت 
من إنسان له مكانته » فكانت العقوبة أخحف i‏ على هذا تسر م مع أقدار 
الثناس سير أ مطر داو لاسو سيرآ مكنا > فمن کرت جر مته » 0 «عقابه » 
ومن صغر صغرت جر مته فصغر عقابه» وذلك على عكس قانون الرومان» فقد كان 
يصغر العقوبة على الأشراف » ويعظمها إلى ذرجة الموت على الضعفاء ولوكان الفعل 
المادى ى الجر بمة واحداً . 


ولقد قرر الإسلام أنه لا سبيل إلى تحقيق العدالة الاجماعية إلا إذا سادت 
الفضييلة والمحبة والعدالة» واعتر ت «صلحة المؤمن يدخل ق داقر ما مصاءحة أيه 2 
ولذلاث قال العلماء : إن أجمع آية لمعانى القرآن « إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القرلى » ویہی عن الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذ كرون ). 


والناحية الثالثة : من نوا ى الأحكام الإسلامية - هى المصاحة ودفع الفساد › 
وتلك غاية محققةثابتة فى كل الأحكام الإسلامية » فا من 0 شرعه الإسلام بالكتاب 
والسنة إلا كانت فيه ٠«صلحة‏ حقيقية » وإن خفيت تلك المصلحة على بعض الأنظار 
الى غشاها الموى » والمصاحة الى أراد الإسلام نحقيقها ليست الهوى »© وإتا هى 
'المصلحة اللاقيقية ٠‏ تعم ولاتخص. ولمكان هذا الموضوع من الشرع الإسلاى نشمر إليه 
يبعض التفصيل مع الإبجاز . 
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المصلحة المطلوبة تى الاسلام 


- وإننا نقرر هنا أن المصلحة المحقيقية الى طللها الإسلام هى الثابتةفى الأحكام 
الإسلامية الى وردت فما النصوص من القرآن الكرم والسنة الشريفة » وها 0 
مشامباً للمصالح الى اشعملت عا ما النصوص »۰ ومایکون من جنا وليس لفقيه أو 
لخر فقيه أن يدعى مصلحة يضى علا الإسلام اسم المصلحة تكون مصادمة e‏ 
فإن تلك هى المورى الذى ہی القرآن والحديث عن اتباعه . 

والمصلحة البى تضافرت النصوص كلها على اعتبارهاء هى المحافظة على خمسةأمور : 
وهى الدين ء والنفس » والمال » والعقل » والنسل » وذلك لأن الدنيا التى يعيش 
فها الإنسان تقوم على هذه الأمور اللحمسة» لاتتوافر اللياة الإنسانية الرفيعة إلا مباء 
وتكريم الإنسانٍ هو فى امحافظة علها . 

١‏ - فالدين لابد منه للإنسان الذى يسمو فى معانيه المشخصة له عن دركة 
الحروانية » إذ التدين نخاصة من يخواص الإنسان » ولابد أن ن كل 
اعتداء » وقد سحمى الإسلام بأحكامه -حرية التدين» ققال تعالىه لاإ كراش الدين قد 
تببن الرشد من الغى» ونبى عن ألإيفن الناس فى هينهم» واعتير الفتنة الى تنزل بالمؤمن فه 
دينه أشد من القتل » ولذا قال سہحانه « والفتنة أشد من القتل 6. 

وإنه من أجل امحافطة على التدين وحايته » ونحصين النفس بالمعانى الدينية الى 
شرعت العيادات كلها . 

۲ - وانحافظة عل النفس هى المحافظة على -حق اللنياة العزيزة الكر بمة »واخافظلة 

على النفس تقتضى -حمابها من كل اعتداء علها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح 
المسمية » كما أنه من المحافظة على النفمم ى امحاففة عل الكرامة الإنسائية ٠‏ بمنع السبه 
والقذف » وغير ذلك من كل, أمر بعس كرولمة الإنسان » ومن الحافظة على النفس 
منع کل ماحد من نشاط الإنسانُ من غير عيرر . ولذلك حمى حرية العمل » وحرية 
الفكر والرأى »> وححرية الإقامة » وغير ذلاك تماتعد ا لحر یات فيه من i‏ الحياة 
الإنسانيةالكر عة الحرةء الى تزاول نشاطها فى دائرة انحتہ مع الفاضل منغير أى اعتداءى 

ا ب والمحافظة على العقل ء» وحفظه من أن تناله آفة مجعل صاحما عبثاً على 
المجتمع ومصدر شر وأذى للناس » وهى تنتجه إلى أنواع ثلالة : 
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أوها - أن يكون كل عضو من أعضاء الممجتمع الإسلاى سليماً عد الحتمع بعناصر 
اللدير والنفع »> فإن عقل كل عضو من أعضاء المجتمع ليس حقاً خالصاً له » بل 
للمجتمع حى فيه ¢ باعتبار كل شخص لبنة من بنائه ؟ إذ يتول بعمله سداد خلل 
فيه » و ن ححق المجتمع أن يلاحظ سلامته . 


الناحية الثانية ‏ أن من يعرض عقله للآآفات يكون عيئآ عل الجماعة »كا أشرنا 
وإذا كان عبؤه علها عند آفتهء فعليه أن مخضع للأحكام' الإسلامية. الرادعة الى 
عه م ن أن يعرض عقله للآآفات . 


الثالثة - أن من يعاب عقله بآ فة مر ن الآنات » پكون شرا على المجتئع » 
يناله بالأذى والاعتداء > فکان من حق الشارع أن اف على: العقل بالعقاب الرادع 
على تناول مايفسده ليكون ذلك وقاية م ن الشرور والآثام ٠‏ » والشرائع تعمل على 
للوقاية > كا تعمل على العلاج » ولذللك ءاقبب الشريعة الإسلامية من يشرب امور » 
أو يتناول أى عدن يصيب العلل . 


- والمحافظة على النسل هى اما و ل 
اأنحية والعطف ليأتلف الناس » وذلك يأن ييربى كل ولد بن أبويه » ويكون للولد 
محافظ نحميه ٤‏ وقد اقتضى ذاك تنظم.الزواج ٤‏ واقتغی منم الاعتداء على الحياة 
الروجية > كا اقتضى منع الاعتداء على الأعراض > سواء أكان يفعل الفاحشة أم كان 
بالقذف » وذلك كله لم الاعتداء على الأمانة الإنسانية الى أودعها الله تعالى جسم 
الرجل والمرأة » ايكون منهما الفسل والتوالد الذى يحلل حياة الإنسان باقية فى هذه 
الأرض» على أن تكون متآافة قوية تعيشن عيشة طيرة عالية 6 فيكثر النسل ء» ويكون 
قوياً فى جسمه وخلقه وعقله . ويكون صالا للامتزاج والائتلاف بالحتمع الذى 
يعيش فيه . ا 

ومن أجل امحافظة على النسل كانت عقوبة الزنى » وعقوبة القذف » وغير ذلك 
e‏ ن العقويات التقريرية الى وضعت حماية الئل . 

ه ‏ ولمحافظة على المال تكون عنع الاعتداء عليه بالسرقة » أو النصب » 
أو الرشوة ؛ أو الربا ظ 30 ر ذلك من ان تتعلق بالمال ا 


۲۹ = 


تنميته ووضعه نى الأيدى الى تصونه وتحفظه » وتقوم على رعايته » فالمال ف 
. أيدى الأحاد قوة الأمة 'كلهاء فوجبت امحافظةعايه» بتوزيعه بالقسطاس » وبالحافظة 
على المنتتجين » وتئمية الموارد العامة » ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل » وبغير 
التق الذى أحل الله به الأموال لعباده » ومنحهم حق امتلاكها . 

وعلى ذلاث يدل فى المحافظة على المال كل ما شرع للتعاهل بين الناس من بيوع, 
وإبجارات وإحياء للموات من الأرضين » واستخراج لمعادن الأرض وكنوزها » 
وما أودعه باطّها وحارها من أحجار كريمة . 

وإن هذه الأمور الهمسة هى الى نز'ت من أجل امحافظة على الشرائع السماوية. 
كلها » ونحاول الشرائع الوضعية نحقيقهاء وقد قال الغزالى فى ذلك : 

« إن جلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد اللحق » وصلاح الخلق فى محصيل. 
مقاصدمم » لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مةصود الشرع » ومقصود الشرع 
من الاق خمسة » وهو أن حفظ عليم ديهم ٠‏ وأنقسيم » وعقلهم » ونيم 
وءاهم » فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت. 
هذه الأصول اللحمسة » فهو مفسدة ودفعها مصلحة 0 


مراتب اأصالح 

8" س نرى من هذا أن المصلحة الى تجب المحافظة علما منضبطة فى هذه الأصول. 
اللحمسة » وقد تضافرت الأحكام الشرعية على الحافظة علا . 

ونقرر هنا أن هذه المصالحليستمرتبة واحدة ؛ بلهىعلى مراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى - مرتبة الضروريات » وهى الى لايتحقق شىء من وجوه هذه 
المصلحة الثابتة إلا -ها. فالضرورى بالنسبة للنفس : الحافظة على الحياة» ,وعلى الأطرائه 
وكل ما لامكن أن تقوم الياة إلا به » والضرورى بالنسبة للمال مالاعكن الحافظة 
عايه إلابه» وكذلك بالنسبة للنسل » والدين » وقد قال الغزالى ق ذلك « هذه المصالح 
اللمس » حفظها واقع فى رتبة الضروريات» فهى أقوى المراتب فالمصالح » ومثاله 
قتل الكافر المضل » وعقوبة المبتدع الداعى إلى بدعته » فإن هذا يفوت على الخلق, 
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ديهم »> وقضاؤه بإمجاب القصاص » إذ به حفظ النفوس » وإنجاب حد الشرب » 
إذ به حفظ العقول الى هى ملاك التكليف » وإيجاب حد الزثى إذ به حفظ النسب » 
و جاب ز جر النصاب والسارق » إذ به محصل حفظ الأموال الى هى معايش الناس » 
وهم مضطرون إلبا :7" , 


وخلاصة ما يتضمنه كلام ذاك الإمام أن دفع كل ماير تب عليه فوات أصل من 
الأصول اللمسة بعل ضرورياً » وقد شدد الشارع قف حماية الضروريات »> وقرر 
الإسلام أنه إذ ترتب على حفظ الحياة الوقوع فى أمر محظور - وجب تناوله إذا لم 
يكن فيه اعتداء على نفس أحد » ولذا أوجب على المضطر الذى عاف الموت جوعاً 
'آو عطشاً أن يأكل اليتة وللحمالحئزير وأن يشرب اللحمر . 


المرتبة الثانية ‏ مرتبة الداجى » وهو الذى لايكون الىك م الشرعى فيه حماية أصل 
من الأصول الخمسة » بل يقصد به دفع المشقة والحرج » ۳ الاحتراط طيذه الأصول 
اللدمسة » كتحريم بع الحمر لكيلا يسهل على الناس تناولها » ونحررم رؤية عورة 
المرأة» وتحرم الصلاة فى الأرض المغصوبة» وتحرم تلى السلع عند مداخيل الأمصار » 
لكيلا يؤدى إلى غلاء الأسعار على الناس ؛ ونحريم الاحتكار » وغير ذلاك مما لايتجه 
مباشرة إلى حماية أصل المصاءحة » بل قصد به سد الذرائع الى تؤدى إلى المضرة» 
وکا حرم ما قد يؤدى إلى الأضرار » كذلك يباح مايؤدى منعه إلى الضيق» ومن ذلك 
إباحة كثير من العقود الى محتاج إلمها الناس » كإباحة المزارعة »والمساقاة » والسم » 
والمراحة > والتولية . 


ونقرر هنا أن من اللناجيات المحافظة على الحرية الشخصية فان الحياةقد نبت 
بعقد هذا النوع ءن الك بة فى الجملة » ولكن يكون الشخص فى ضيق + ومن 
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)١(‏ المزارعة دفم الأرض أن يزرعها على أن تكرن له حصة فيبا » والمساقاة دفم الشجر لمن 
يصلخه على أن يكوت له حصة ف الامر » والمراحة الببع بزيادة عما اشترى بنسبة مقدرة : والتواية 
البيع يمثل ما اشترى ٠‏ والسلم بيع مالي بموجود فى يد البائع عل أن يسمه ف موعد معين , 
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الخاجيات بالنسبة للمحافظة على النسل منح المعانقة > ومن المحافظة على المال حمل 
الدائنين على سداد ديو هم إذا كانوا قادرين » وعقاہم على ذلك قال النى ل : 
« مطل الغى ظلم محل عقابه » ومن الحافظة على العقل حرم شرب القايل مما يسكر 
منه الكثير . 

والمرتية الثالثة هرتية التحسيئات 3 والكقاليات 2 وهىالأمور الى لا نحقق 
أصل المصالح » ولا الاحتياط لها » ولكنها تحفظ الكراءة وتمنع المهانة » ومن ذللك 
بالنسبة للنقس حماينها من الدعاوى الباطلة » والسب » وغير ذلك مما لاعس أصل 
الحياة » ولا حاءجة من حاجيانها » ولكن يشيها ومس كرامها . 


ومن ذلك بالنسبة للأموال » حرم التغرير والغش والنصب » فإنه لاعس الال 
ذاته » ولكن بمس كالياً » إذ هو بمس إرادة التصرف فى ال مالعن بينة ومعرفة » 
وإدراك ععيح لوجوه الكسب واا . فلا اعتداء فيه على أصل المال » ولكن 
الاعتداء فيه على إرادة المتصرف » ويمكن الاحتياط له . 

ومن ذللك بالنسبة للمحافظة على النسل » حريم ختروج المرأة فى الطرقاتيزيتها » 
ومن ذلك قوله تعالى؟ «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» ومحفظن فروجهن › 
ولاييدين زينهن إلا ما ظهر منها » وليضربن مخمرهن على جيوبون » ولا يبدين 
زينسبن إلا لبعولون اه أو آباء بعولہن » أو أبنائهن » أو أبناء بعولين » 
أو إخوانمن ن أو بنى إخوا' لبن » أو بنى أخواممن ن أو نسائهن ٠‏ أو ما ملكت أممانهن » 
أو التابعين غير أولى الإربة هن الرجال » أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء » ولايضربن بأرجلهن يعم مامخفين من زينون وتوبوا إلى الله جميعا أ 
المۋەنون لعلکم تفلحون » فإن هذه من قبيل حفظ الككال » وفيه شرف وكال » 
وكرامة » ومنع لامهانة والتبذل الذى تقع فيه النساء اليوم . 

ومن التحسينات بالنسبة لهاية الدين » مئع الدعوات المنحرفة الى لامس أصل. 
الاعتقاد » ولكن بتكاثرها توجد شكا فى المقررات الدينية » ومن ذلك منع الاطلاع 
عل كتب الآديان الأخرى من لا يستطيع الموازنة الدقيقة بين الحقائق الدينية »وذلك 
أيضاً تجنب النجاسة » وأخمل الزينة ا المساجد » وبعض هذه الأمور من 
الواجبات» وبعضها نوافل:ولامانع من أن يكون التحسين واجبا فى كثير من الأحوال. 


۹4 


ومن التحسينات بالنسية محماية العقل› دع لذن من إعلان الشر ب للمحرهات» 
وبيعها ق أوساط المسلمين 6 ولو کان اعروق مي 


تفاوت المصالح ق التكليفات 


5 ب تبن أن المصالح ەتاو 42 ف مراتها »> فا الضرووی› وهو مقدم عل 
E‏ »> والتحسيى » وهو أشرها ؛ فاذاتعارض الاجى مع 


وقد تصدى بعض العلماء لبيان التغاوت فى المصالح فى الأحكامالتكليفية › 
وتغير أوصاف الأحكام هن حيث طلما تبعا لذلك التفاوت» فقرروا أن كل ماطلبه 
الشارع أو خصرفيه ‏ ما كان إلا لمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاوتة 
بمقدار الطلب » أو الطلب يتفاوت عقدار تفاوت المصلحة والمؤدى واحد » وماحرمه 
إنما حرمه لدفع الفساد » والفساد فيه يتفاوت عقدار تفاوت الى » وبالأحرى الهى' 
يتفاوت عقدار تفاوت الفساد . 

ولذلك قسم عز الدين بن عبد السلام المصالحإلى ثلاثة أضرب : 

أوها ‏ مصلحة أوجما الله لعباده » وهى متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل » 
والأفضل » والمتوسط بينهما » فأفضل المصالح ما كان شريفاً فى نفسه » ورافعا لأقبح 
المفاسد » جالباً لأرجح المصالح » وهذا القسم واجب الفعل . [ 

وأن الواجبات تتفاوت المصلحة فما » فا تكون المصاحة فيه أكثر وأقوى يكون 
الواجب مقدارها » ويكون أسبق» فنرى مثلا أن الشارع نى كفارة الصيام قدم عتق 
الرقبة على غير ها > لأن المتفعة أقوى » وجعل صيام شهرين متتابعين بعدها لأنه أكثر 
ردعاً» فهو أنفع ؛ ثم إطعام ستين مسكينالمن لايستطيع الصيام؛ وكان إطعام المسكين توبة 
عن صوم اليوم فى رمضان »2 ويعتر الأصل هو الصوم . ولقد ذكر عز الدين بن 
عبد السلا أمثلة لتقدم واجب على واجب » لتفاوت المصلحة فيما » فقال : «تقدم 
إنقاذ الغرق على أداء الصلوات ثابت لأن إنقاذالخرق المعصومين عنداللهأفضل» والجمع 
بين المصلحتين ممكن» بأن يتقذ الغريق ثم يقغبى » ومعلوم أن ما فاته هن ع أداء الصلاة 
لا يةارب إنقاذ نفس مسلمة ٠ن‏ اللاك » وكذلك او رأى فى رمضان غريقا لا مكن 
تخليصه إلا بالفطرء فإنه يفطر وبنقذه » وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح» لآن 


س٠۰١‎ 


فى التفو س حًا لله وحقا لصاحب ‌النفس » فقدم ذلك على أذاء الصوم دون أصله"» 
أى دون أصل الصيام » لآنه عکن القضاء . 

والضرب الثانى . ما ندب الشارع عبادة إصلاحاً لهم » وأعلى رتب الندب دون 
أعلى رتب الواجب » وتتفاوت ف الزول إلى أن تنبى إلى مصلحة يسيرة تقربه 
من مصالح المباح . 1 

والضر ب الثالث مصالح المباحات » وذلك أنالمباح لامخلو من صلحة أو مفسدة » 
ويقول ق ذلك عر الدين و مصالح المباح » عاجلة » بعضها أنفع وأكير من بعض » 
ولا أجر علا > من اکل د شق مرة كان محسنا لنفسه عصلحة عاجلة » . 

وإنه بلاشك» المباح فيه مصلحة» ولكبا «صلحة جزئة شخصية اذات المتناول» 
كلا كل والشرب والمشى : وغير ذاك من الأفعال الى فا بلاشلف مصلحةء وترك 
تقديرها لالشخص » كا ترك له الاختيار فى أنواعها والاختيار فى إيقاعهاأو عدم إيقاعهاء 
ولذلك لايقدر الله تعالى ها جزاء من ثواب أو عقاب. 

أما المصلحة ى الواجب أو المندوب » فإنها مصالح ليست شخصية » إذ تعود على 
صاحها وعلى الئاس » فن تصدق بصدقةغر واجبة » أو واجبة » فصدقته خمر للناس» 
ومن أماط الأذى عن الطريق » فى عمله مصلحة لائاسء وكان على مقذار الثواب ف 
الآخرة ؛ وكات العقاب-على الترك إذا كان الروك واجباً »فن ترك الزكاة المفروضة 
أجيره ولى الأمر على دفعها” » ولا يسم من عقاب الله تعالى يوم القيامة . 

٥‏ ومبذا تتبين مراتب المصالح فى التكليقات المطلوبة أو الغخير منهاء والمصلحة 
تتحقق فى المبيات » والوجه فها أن دفع الفساد يعد.من ع المصللحة » ولو أنها سلبية » 
بل إن دفع الفساد مقدم على ا الإ جابية » ولذاث كانت قاعدة الفقهاء « در»ه 
الفساد مقدم على جلب المصالح 6( . 

ويتفاوت الهى عقدار قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى اك رام أشد من الفساد ى 
المكروه » وهو تاوت فى کل منہما تفاوتاً كبيرا بمقدار الفساد » فالتحرم ف الزن 
لايقاربه حرم المعائقة والتقبيل » وإن كان كلاهما -حراماء والتحرم فى ' شرب الحمر 


. ٠۴ ص۔١ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ج‎ )١( 


لاؤءوث“ هه 


ليس مثله حرم بیعها > وترم النصب ليس فى قوة حرم السرقة 2 ونحريم قطع 
العضو ليس فى قوة نحريم قتل النفس » وترم الزلى بالممزوجة ليس ف قوة تحريم 
الزنى بغير المزوجة» وكل ذلك ثابت بدليلقطعى لاشبة فيه. ويقول فىذلك عزالدين . 

« تنقسم المفاسد إلى ضريين : ضرب حرم الله تعالى قربانه » وضرب كره الله 
تعالى إتيانه » . م یذ کر رضى الله عنه رتب كل ضربمن هذين الضربين» فيقول : 

« والمفاسد مما حرم الله قربانه رتبتان » إحداهما رتبة الكبائر » وهىمنقسمة إلى 
الكبير » والأكير » والمتوسط بينهما » فالأكير أعظم الكبائر مفسدة » وكذلك 
الأنقص فالأنقص » ولاتزال مفاسد الككبائر تصغر إلى أن تنهى إلى مفسدة لو نقصت 
لوقعت فى أعظم رتب الضغائر وهى الرتبةالثانية ( من المفاسد ) ثم لا تزال مفاسد 
الصغائر تتناق ص إلى أن تذنبى إلى مفسدة لونقصت لانتبت إلى أقلمفاسد المكروهات» 
ولاتزال تنناقص مفاسد هذه المكروهات » حتى تنتهى إلى -حد لو زال لكان المباح 017 


ونرى من هذا التقرير وسالفه كيف ربط ذلك الإمام الجليل بين المطلوب فعله 
وبين المصالح» وبين أنه مرتب ف الطلب على مقدار قوة مافيه منمصلحة » وكيف 
زبط بين المحرمات فى الشرع والمفاسد ريطا محكما دقيقا لا مجال للريب فيه » وبين 
مقدار التحرم مقدار قوة المفسدة » وبين أن المفاسد متدرجة فى التحريم نزولا 
وصعودا » فأعظم الأشياء مفسدة أكير الكبائر » ثم ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول 
الفساد » حى يصل إلى درجة المباح حيث لا يكون فساد فى الفعل أو التزك . 

ويلاحظ أن المباح كا ذكرما يتعلق بالشخص واختياره » حيث تكون المصلحة 
غير متحقةة فى أمر معين » بل يرك للشخص تعرف المصلحة الى يبتغيها لنفسه » 
ولكن من المباحات ما يكون مباحا بالجزء غير مباح بالكل » فيباح الشخص أن بأ كل 
لما آو خيزا بأى مقدار » ولكن لا يباح له أن عتنع عن الطعام باعتبار أن الطعام 
مباح » وترك المباحات جملة قد يؤدى إلى ضعف الأمة . وقد يكون الأمر مياحا 
بأججزء » ولكن لا يكون مباحا بالكل » بل يكون منهيا عنه كاللهو البرىء أحيانا 
فإنه مباح » ولكن لايصخ للشخص أن يجعل كل وقته موا » ولايصح لجماعة أن 
تجعل كل حياتما لموا » فإن ذلك حرام بالكل وإن كان فى أصله مباحا بالجزء . 





)١(‏ قواعد الإحكام ب ١‏ » غز الدين بن عبد السلام فقيه شافعى توق سنة ٠ه‏ هم 


]1 نقد 


رفع الحرج 
> - وإذا كانت المصالح هى مقصد الأحكام التكليفية للارتباطالوثيق بيها » 
فن الأحكام الشرعية كلها يلاحظ فا اعتبار مصلحة الشخص » ولاتثرك هذه 
المصلحةء إلا إذا كانت معارضة لمصلحة أ كر ؛ أو كان اعتداء على غره »> كن 
يأكل مال غيره » فإن تلك مصلحة لا يقرها الشارع » بل هى من الفساد المهى عنه» 
لأن ضرر غيره أشد من نفع نفسه » وضرر الأخذ أشد من مصلحة -التناول 
بالنسبة للمتناول . 


وإذا كانت المصلحة الشخصية ها اعتيارها »> فإن من المصلحة رفع الحرج » 
ورفع الترج يكون إذا تعارضت المصلحة الشخصية مع يعض المبيات » فإنه ق 
هذه الخال يوازن بن ضرر الشخص الذى يتزل به يسبب ارك » والضرر الذى 
ينزل به يسبب الفعل ٠‏ فأى الفررين كان أكبر رفع الحرج » وكان ذلك رفاً 
الحرج » ومنعاً للتضيرق . 

ومن أجل ذلك قرر الإسلام أنه عندما تكون ضرورة» أىعندما يكون الشخص 
ی حال هدد مصلحة ضرورية له » ولاتدفع إلابتناول محظور لا عمس حق غيره » 
قإنه يجب عليه أن يتناول ذلك الحظور» ولذا قرروا آن الضرورات تببح اخظورات » 
وأنها فى بعض الأحوال توجب فعل الحظور » وجب إذا لم يكن فا اعتداء على حق 
أحد "كا أشرنا » أولم يكن فى أمر قرر الإسلام ثواب الصير فيه» ولذا قال تعالى : 
و حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الاير وها آهل اير الله به » فمناضطر 
غر باغ ولاعاد فلا إثم علية » فالميتة والفتزير والدم حرمت لمافها من ضرر » 
ولكن ضرر الموت أشد من ضرر أكلها » ولذلك وجب الأكل » وذلك الضرر 
الكبر يدفع الضرر الضغخر » وأن ضرر أكل هذه الأشياء مخف بل يذهبء إذا أكله 
وهو -جائع » فإن الجبوع مجعل جهاز هضمه قوياً » ولذالم يبح الإسلام » إلا بمقدار 
ما يدفع الجوع » إذ لو زاد لكان الضرر . 

وقد تكون الضرورة غير موجبة للمحظور › وذلاع إذا كانت ف النطتق بكلمة 
الكفر مثلا » فإن العلماء قرروا أنه إذا أ كره شخص على‌النطق بكلمة الكفر » فليس 
بواجب عليه أن ينجاق ما » ولوكان سيقتل إن لم ينطق » ولكن يرخص له فى أن 


ل كك 


ينطق من غير إلزام» بل إن الثواب فق ألاينطق» لأن عدم نطقه إعلاء لكلمةالإسلام » 
وكذللك الأمر بالنسبة لكلمة المق » فإنه إذا أكره الشخص عل السكوت عن النطق 
بالحق ء يرخص له ق ألا ينطق » ولكن يثاب إذا نطق بالحق » ولذلك قال النى 
يلتم و إن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة حق أمام سلطان 
جاثر فقتله » . 


وليس الضيق وا حرج فى <ال الضرورات فقط » بل إنه يكون فى حال الحاجيات» 
فمن كان ق حال ضيق فانه يباح له تناول بعضالحظورات أو الإقدام علماللحاجة » 
لاللضرورة فقط . فمثلا رؤية عورة المرأة حرام #ظور » ولكن تباح للحاجة » 
كأن يكون ذلك للتطبيب » فيباح للطبيب أن يرى عورة المرأة عند الكشف علما 
لتعرف مرضها . 

وقد قسم العلماء امحظورات إلى قسمين بالنسبة للترخيص فى تناولها ‏ أحدهها 
مايكون رما لذاته كأكل الميتة والكئزير والدم » وهذه لا تباح إلاللضرورة » 
لأن هذه حرمة لذائهاء وكذلك أكل مال الغير محرم لذاته » لا يباح إلا للضرورة + 
كأن يكون اثنان فى يادية وأخدهما معه زاد يكفيه ويزيدء والآخر لا زاد معه » 
فانه يباح للجائع أن يأخيذ من زاد أخيه ولوبالقوة » ولو تقأتلا على ذلك فقتل ال جالع 
صاحب الزاد فإنه لادية للمقتول»' ولالثم على القاتل ؛ ولقد أفى ابن حزم الأندلسى » 
أنه لاتباح الميتة أو اللمتزير » إذا كان معه صاحبله زاد يستطيم أن يأخط منه بالقوة . 

وثانى القسمين ما لا يكون محرما لذاته » بل يكون محرماً لخرهء كرؤية عورة 
المرأة فانه حرام ؛ لآنه قد يؤدى إلى الزتى » واحرم لغيره يباح للحااجة» ولايشيرط 
لإباحته أن يكون ثمة حال ضرورة . 

لا تكليف إلا مما يستطاع : 

۷ - وقد لاحظ الإسلام لمصلحة الناس فى ديم ألا يكلنهم إلامايستطيعون 
ولذا قالالله سبحانه وتعالى : « لايكلف الله نفساً إلاوسعها » فلايكاف إلا مايستطاع » 
و عكن الاستمرار على أدائه » فالتكليفات الشرعية فى جملا عکن أداؤها » ويمكن 
الاستمرار على ما يكون فما من مشقة» لأن المصلحة الى تتحقق فى التكليفات الشرعية 
لاتكون إلا بالاستمرار علها » ولذلك كانت المشقة فما مما يعتاد محمله » وإذا كانت 


له £ 


هناك تكليفات و المشقة المعتادة GES‏ ليست ل ل ا 


أما ا الدائمة ففضيلها فى i‏ علا A ٤‏ الله على احرج 
وإرادة رد غس- المحظورات أحياناً 3 لمكن الاستمرار على القيام بالتكليقات > فقال 
تعالى : و .وما جعل عليكم ق الدين من حرج » وقال تعالى : ه يريد الله بكم 
اليسر » ولا يريد بكم العسر » . 

وكان الاستمرار على التكليفات الى تكون مشقنها معتادة محتملة» مقصدآ من 
مقاصد الشزع » لأن فى ذلك الاستمرار مداومة على الطاعة » والطاعة لله تعالى 
رياضة رومحية ة تربى الوسجدان» ونجعله قويآً باستمرار من غير أن تتمرد عليه دواعي 
الموى . وأن الاستمرار على اليسير السبل: يؤدى إلى القدرة على الكبير » فمن تعود 
أن يتصدق يقليل من المال كل يوم ؛ أوكل شهر » أو كل عام » فانه إذا وجد 
داعبا لبذل الكثير » أقدم عليه إذا تعود البذل وسار فى طريقه . 

ولهذا جاءت النصوص الدينية الكشرة تدعو إلى طلب السبل الميسر » ونجنب 
الشاق المتعب » وقد وصفت أ م المؤمنن عائشة النى يق » فقالت : 2 ما خير بان 
أمرين إلااختار أيسرهما الیک 56 وقال يلم : وأحب الأعمال إلى اللهأدو مها وإن 
قل » وقال عليه الصلاةوالسلام : ١‏ إن الله يحب الدمة من الأعمال » . 


8 - ولقد ذهب فرط التعيد ببعض الصحابة أن أنخذوا أنفسهم بأشق العبادات » 
همهم من أدام صيام النهار وقيام الليل » a‏ 
« إنى أخشاكي لله » ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام» وأتروج النساء, ولقد أقر 
النى قول سلبان الفارسى لأنى الدرداء أخيه فى إخاء الإسلام ؛ وقد أفرط ف التعيد 
على ذلك النحو ؛ ١‏ إن لبدنك عليك حقاء ولنفسلك عليك حقاً » ولأهلكعليك حقاً » 
فأعط كل ذى حق حقه ۵ , 

ولقد بين عايه الصلاة والسلام أن إرهاق النفس ولوق طلب العبادة . لايطليه 
الإسلام لار شا لأن مافيه مشقة قوق العتاد لامعكن المداومة عليه وقد ينقطع به 
الجحهد عنه » ولقد روی أن اله بى ملتقال: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » 
ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله » فإن المنبت لا أرضاً قطع › ا 


مہ ۵ س 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه » ولكن سددوا 
وقاربوا » . 

۹ - والنتيجة الى تستنبط من هذا السياق أن الأحكام الإسلامية تتجه إلى 
نحقيق المصلحة الحقيقية » ولاتتجه إلى سواها » وتيسر عل الناس أسباب الطاعة » 
والمداومة علبها » ليكون المؤمن ى مذيب ديى مستمر . 

وعلى هذا قرر الفقهاء قواعد فقهية مستمدة من نصوص الشارع » وتحدد 
مقاصده» فقرروا ى ذلك أن الضرر يزال » وأنه يدفع أشد الضررين بأقلهما ٤‏ 


جاب الصاح 


وهكذا ما يتبين منه أنهم أخذوا من النصوص القرآ نية والنبوية الدعوة إلى جلب 
المصالع ودفع المضار » وذلات بالبناء على النصوص من غر افتثات علا ۳ 

وإنه مامن أمر جاء به النص الصريح الثابت إلاكانت المصلحة مؤكدة فيه» ومامن 
أمر نبى عنه النص نبيآ صرعا إلا كان فيه الضرر» فلي سلأحد أن يدعى أن نصوص 
الشارع الإسلاى لا نحقق المصلحة فى عصر من العصور » إذ أن مايدعى من المصالح 
الى تعارض النصوص معارضة صبرمحة أدعاء باطل » وأيست من المصالح إنما هى 
من قبيل الأهواء النفسية › والانحرافات الفكرية » ومن أخخذ مها فإنما محكم الأهواء 
المردية فى النصوص الدينية » ويجعلها حاكة على النصوص بالبقاء أو الإلغاء » وهى 
تمرد على أصل الرسالة المحمدية » والله سبحانه وتعالى أعلم ه 


س٦‎ 


الاحتياد 


٠‏ كان لابد لئا ى هذا المهيد من الكلام فى الاجباد » ومؤهلاته » لآن 
تكوين المذاهب الفقهية كان بهء ولكيلا يدعيه ق عصرنا من لانحسته » وقد وءجدتا 
ناسا محسبون الأمر فرطاً من غير ضابط يضبطه » ولأن الاجتهاد هو الذىتفرعت به 
الفروع فى المذاهب ؛ وكان به التخريج » وهو الذى اتسع به الاستنباط فبا ء 
ثم تنوع إلى مراتب فى العصور الحتلفة »> وكان لكل عصر دوره الذى سار فيه » 
وقد أخذ يتناقص حبى انهى إلى تعرف ماتدل عليهالكتب» ولابد من بياذذلك يإجال ٠‏ 


والاجتباد معناه بذل غاية الجهد للوصول إلى أمر من الأمور » أو لبلوغ 
الككال فى فعل من الأفعال . 

وهو ی اضطلاح علماء الأصول » بذل الفقيه وسعه ى استنباط الأحكام العملية 
من أدلها التفصيلية. ويعرف بعض علماء الأصول الاجدّهاد فى اصطلاحهم بأنهاستف راغ 
الجهد وبذل .غاية الوسع .» إما فى استنباط الأحكام». وإما فى تطبيقها » وعلى هذا 
يكون الاجتهاد له شعبتان ‏ إحداهما ‏ خاصة باستنياط الأحكام وبيانها » والثانية 
خخاصة بتطبيق مااستنيط من الأحكام: ونخريج الأحكامعقى مقتضى حوادث الزمان . 

والشعبة الأولى هى الاجتهاد الكامل » وهو الخاص بطائفة العلماء الدذين انجهوا 
إلى تعرف الأحكام من مصادرها الشرعية » وقد قال بعض العلماء إن ذلك النوع 
من الاجتباد قد ينقطع فى زهن من الأزمان»؛ وهو قول الجمهورء.أوعل الآقل طائفة 
كبيرة من العلماء » وقال اللحنايلة إن هذا النوع لا يصح أن علو عصر منه » فلايف 
من جمد يبلغ هذه الرتية . 

والشعبة الثانية من الحمدين ؛ اتفق العلماء على أنه لايصح أن ملو منه عصر من 
العصور » وهؤلاء هم علماء التخريج » وتطبيق قواعد الأحكام على الأفعال الحرئية» 
ومبذا التطبيق تتبين أحكام المسائل البى لميعر ف للسابقين أصصاب الاجتهاد الكامل رأى فباء 

الاجتباد الكامل : 

۹ - نتکل هنا ى شروط ابد الذى يستأهلى وصف اسهد اجتهاداً كاملا * 
وأنه يشترط فق هذا ابد شروط كثيرة . 


سا لأ ةثولم 


أولها - العلم بالعربية : فد اتفق علماء الأصول» على ضرورة أن يكون على 
علي ذه اللغة » لأن القرآن الكرم نزل ما » ولأن السنة الى هى بيانه جاءت بهذا 
االسان العربى» وقد حدد الغزالى القدر الذى نجب معرفته من العربية » فقال : « إنه 
القدر الذى يفهم به خطاب العرب » وعاداتهم ى الاستعمال » حى مز بين صريح 
الكلام » وظاهره ومجمله » و.حقيقته ونازه ؛ وعامه وخاصه » وحکه ومتشامبه » 
ومطلقه ومقيده » ونصه وفحواه » ولحنه ومفهومهء وهذا لا محصل إلا أن بلغ ى 
اللغة درجة الاجاد » . 


ومن هذا يفهم أن الغزالى يشترط العم الدقيق والتبحر فى اللغة حى يصل فى علمه 
إلى درجة الاجهاد فنها » وإلى درجة أن يضاهى فى فهمها العربى الأصيل » وليشح 
من شأن العرنى أن يعرف بجميع اللغة » ولا أن يستعمل كل دقائقها » وكذلك المجتهد 
فى الأحكام الفقهية »> فليس علمه على استيعاب لكل مفردانها » واستعمالات قبائلها 
المختلفة فإن ذلك ليس ف مقدور واحد »› إنما علم المجنهد جب ألا يتقاصر عن 
معرفة أسرارها فى الجملة » وذلك لأن الأحكام الى يتصدى لبياها وعاؤها الأول 
القرآن الكريم » وهو أدق كلام فى اللغة العربية وأبلغه » ولابد لمن يستخرجالأحكام 
منه أن يكون علها بأسرار البلاغة ليتساى إلى إدراك ما اشتمل عليه من أحكام . 


وان على قدر فهم الباحث نى الشريعة رلأسرار البيان العربى ودقائق مراميه 
تكون قدرته على الاستّنباط » وأن الشاطى ليرتب الباحثين فى الشريعة عقدار مرتبهم 
فى فهم الكلام فيقول : 
« إذا فرضنا مبتدثاً فى فهم العربية » فهو مبتدىء فى فهم الشريعة » أو متوسطاً 
فهو ٠:وسط‏ ی فهم الشريعة » والمتوسط لح يبلغ درجة الماية » فإذا انى إلى الغاية . 
ف العر بية » كان كذلات فى الشريعة » فكان فهمه فما حجة » كما كان فهم الصحابة 
وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة » فمن لم يبلغ شأوه فقد نقصه من 
فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم » وكل من قصر فهمه لم يكن حجة » ولا كان 
قوله مقبو لا 
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وإن ذلك الكلام معقول فى ذاته » لأنالمجهد حجة ؛ يأخذ بقوله غير المجهد » 
ولا يبلغ هده الرتبة إلا من يكون قد باغ مرتية قريبة ممن يكون فهمهم حجة » 
وهم الصحاية الأعلامء والآتمة المجتبدون الذين تلقوا عم وتوارثوا علمهم » وكان 
7 عالماً بالعربية بقدر إا ف اف » ولقد كذب وافترى من ادعى جهل 

بعضهم بالعر بية . 


۲ - وثانيها ‏ العلم بالقرآن الكرمم : وهذا شرط اشترطه الشافعى فى الرسالة 
الأصولية الى دون با علم أصول الفقه » وذلك لأن القرآن الكريم هو عمود هذه 
الشريعة + وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة ؟ ومصدر هذه الشريعة » غير أن 
عم القرآن الكرمم واسع ؛ فهو عم النبوة » ومن جمعه فقد جمع النبوة بین جنبيه › 
كنا قال عبد الله بن حمر رذى الله عنْبما » ولذلك قال العلماء أنهبجب أن يكون le‏ 
بدقائق آيات الأحكام ف القرآن » وهى نحو تحمسمائة آية » وعلمه ا يوجب أن 
يكون محصلا لمعانها . عارفا للخاص والعام فيها » وبيان الها وان بكرن غاا 
عانسخت أحكامه منها » على فرض أن فيا نا ومنسوشة » واه :م علمه الخاص 
يآيات الأحكام ١‏ جب أن يكون عالماً علما إجمالياً عا عدا ذللك ممااشتمل ا 
الكر .م » فإن الق ر آن الكر م غير منؤصل بعضه عن بعض » وقد قال الأسنوى : 
« إن تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة 0( . 
. ولكن هل يشرط حفظ القرآن كله ؟ قال بعض العلماء : لا يشئرط -حفظه > 
بل يكتى أن يكون عارفاً بمواقع آيات الأحكام حى يرجم إلا ى وقت الداجة» 
وروى عن الإمام الشافعى أنه اشترط حفظ القرآن الكرم كله . 

ولاشك أن أقصى دررجات العلم يالقرآن الكريم » أن يكون حافظا للقرآن حفظا 
كاماد » فاهماً لمعانيه فى الجملة » دارساً مااشتمل عليه مز ن أحكام دراسة تفصيلية » 
ile‏ با يات الأحكام علما دقيقا » ملما يأقوال الصحابة فى تفسر ها > مطلعا على 
أسباب النزول » يعرف المقاصد والغايات , وقد تند عضن لاء لدراسة آيات 
الأحكام» كأنى بكر الر ازى الشهير . بالختصاص المتوق سنة ٠‏ /اماهع وكأ عبدالله القرطى 
فى كتابه أحكام القرآن الكرمم » وغيرهما 2 


(۱) شرح الاسنوى مهاج الأصول ص ۳٠۸‏ +۴ عل هامش شرح التحربر ٠‏ 


عدت 4 “انه 


- وثالقها - الع بالسنة : وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء أيضا » 
فيجب أن يكون المجهد اسجباداً كاملا عإ لى علم بالسنة القولية والفعلية والتقريرية فى كل 
الموضوعات البى يتصدى لدراسما »> وقال بعضهم : يجب أن يكون عاما بكل الس 
الى تشتمل على الأحكام التكليفية 2 محيث يكون فاهما لا ومدركا لمرامها » ويجب 
أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ مما ES NEBA NE‏ 
حيث يكون عالما بأحوال الذين رووا الأحاديث» ودرجاتهم ف العدالة والضيط . 


وإن الجهود الى يذطا العلماء فى هذا السبيل كبيرة وجليلة » فقد كتبت الكتب فى 
أخبار الرجال الذين رووا الحديث ودرجاهم فى العدالة والضبط . 


وجاءت ماح السنة فجمعت الصحيح الثابت الذى يرجح صدق نسبته للرسول 
< وجاء الشراح فسخرجوا الأحاديث واختلاف الفقهاء حوها » وقد رتبت هذه 
اتصحاح بر تیب كتب الفقه » فأحاديث العيادات فى حيز قائم بذاته» وكل قسم منها له 
اا و TT‏ 

ومبذا الجمع يسبل على المجتهد أن يرجع إلى السنة » وأن يستخرج الأحكام منها. 
ولكن لابد أن يدرس السنة بشكل عام 2 وأن يدرس أحاديث الأحكامدراسة عميقة 4 
محيث يعرف نايمها ومنسوخها إلى آخر ما نقتضيه معرفة أحكامها . 

ولايشعرط أن يككون حافظاً للسنة المتعلقة بالأحكام » بل الشرط أن يعر فها ويعرف 

مواضعها » وطرق الوصول إلا » وأن يكون عليا برجال الحديث . 

٤‏ -ورابعها- معرفة مواضع الاجماع : ومواضع الاختلاف: وأذذلك شر ط 
بالاتفاق » وأن مواضع الإجماع الى لا شك فما هى أصول الفرائض كالصلاة » 
وعدد ركعاتما » وأوقاتها » والزكاة وأصل فريضما ومقاديرها »> والحج ومناسكه » 
والصوم ووقته »وأصول المواريث » والمحرمات من النساء وغير ذلك مز 00 
الى تتواتر الأخبار بالإجماع علباء وهكذا غير ذلك من المقررات الإء اامية الى أ جمع 
علبها العلماء من عصر الصحابه إلى عصر الأنمة المجهدين ومن جاء بعدهم . 


وليس المراد أن محفظ كل «واضع الإجماع حفظاً يستظهره فى كل أحواله » 
بل المراد أن يعرف موضع الإجماع فى كل مسألة يتصدى لدراستها . 


سے ۰ سے 


ومع العلل بمواض مع الإجماع الى أجمع علبهاالسلف الصالح » حب أن يكون على 
عل باختلاف الصحابة والتابعين » ومن جاء بعدهم بن الالة ا ف 
منهاج الفقه المدنى » ومهاج الفقه العراق» ويكون له عقل مدرك حسن التقدير يس تطيح 
أن يوازن بين الصحيح وغير الصحيح > والقريب»من النصوص » ولقد أوجب ذلك 
الإمام الشافعى فى الرسالة » وقال رضى الله عنه : « لاممتنع عن الاسماع لمن خحالقه » 
لآنه قد يتنيه بالاسمّاع » لرك الغفلة > ويزداد تثبيتاً فيا اعتقد من الصواب » وعليه 
فى ذلك يلوغ غاية حيلة + والاتصافانن تقمة ون رعراف من أين قال مايقول » 
وترك ماييرك ٠‏ ولايكون عاقال أعى ما حالف » حى يعرف فضل .مايصير إليه 
على ما ييرك إن شاء الله ,20 , 

وكان أبو حنيفة يقول : أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس ( أى الفقهاء ) 
فإن دراسة الآ راء المتنازعة نجعل نور التق يلمع م ن يها : وكان الإمام مالك إذا التى 
بتلاميذ أى حنيفة يسألم عمايقول أبو حنيفة فى المسائل الى تعرض لها . 

وقد وجدت عمد الله كتبا جمعت بين اختلاف الصحابة » واخحتلاف فقهاء 
الأمصار » وققهاء المذاهب من أمثال المهذب للشيرازى وشرحه للنووى» والمغى 
لابن قدامة والمحى لابن حزم » وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد » وفتاوى 
أبن تيمية » وشرح أحاديث الأحكام» ونس إيات الاشكام ور ذلك » وبذلك 
يسمل الرجوع إلى الحلاف وتسهل دراسته ٠‏ 

٥‏ خامسبا : معرفة القياس : لابد أن يعرف مريد الاجتباد بعد أن تقرر 
اي ا ا 
بالأصول المستنبعلة من النصوصة الى وردت مبينة للأحكام بقدر بمكنه من أن تار 

منهذه الأحكام أقربها الموضوع ل شرف قد وأ لمم بالقياس 
يقتضى العلم بثلاثة آمو 

أونها : العلم بالآصول من النصوص الى عكن اغا 
والعلل الى ها التأثثر فى أحكام هذه النصوص » والى يمكن تطبرقها على الفروع غير 
المخصوص على حكها . - 
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ثانا : العم بقوانين القياس و ضوابطه » فلایقاس-مثلا- على مايثبت أنه خاص 
حال معينة لا تقاس علا »> وكعرفة أو صاف العلة الى يى علا القياس » ويلتحق 
بالبناء عليها الفرع بالأصل : 

وثالثها : أن يعرف الهاج الذى سلكه السلف الصالح من العلماء فى تعرف علل 
الأحكام » والأوصاف ال اعتر وها اساسا لبناء الأحكام عامبا ¢ واستخر جوا مباطائفة 
من الأحكام الفقهية . ١‏ 

ويقول الأسنوى فى معرفة القياس بالنسبة للمجتبد : « لابد أن يعرفه ويعرف 
شرائطه المعترة » لأنه قاعدة الاجهاد » والموصل إلى تفاصيل الأحكام الى 
لا حصن ها 0 . 


- سادسها - معرفة مقاصد الأحكام : جب أن يعرف المتصدى لاستخراج 
الأحكام الفقهية مقاصد الشريعة الإسلامية » والغاية الى بعث من أجلها الرسول 
الأممن محمد 2 2 لكيلا ينحرف فى اجتهاده عن مقصدها ؛ فقد ينحراف فى فهمه 
عن غايهاء فلايستطيم أنيعرف أوجه القياس» والأوصاف المناسبة للأحكام الشرعية » 
ولابد أن يعرف المصلحة الإنسانية الى يعدها الشارع الإسلامى مصلحة » فإن معرفة 
المصالح الإنسانية أصل من الأصول المقررة الثابتة » لكى يفرق بتن المصلحة الوهنية 
والمضلحة الحقيقية » ومايقره الإسلام من أمور تنفع الناس » وما محاربه من أوهام» 
وأهواء وشبوات » وكذلك يجب أن يعرف ما يكون فى الفعل من مصلحة ومضرة » 
ويوازن يدنهما »- فيقدم دفع المضار. على جلب المصالح » وما ينفع الناس على مايتقع 
الأحاد » وأن ذلك أساس من أسس الاجتهاد . 

ولقد قرر الشاطى فى كتابه الموافقات : أن الاجہاد يرجع إلى أصلين ألحدهما 
فهم مقاصد الشريعة » والثانى المكن من فهم العربية » وقال فى الأول : ١‏ إذا بلغ 
الإنسان مبلغآً فهم فيه عن الشارع قصده فى كل مسائل الشريعة » وفى كل باب من 
أبواسها » فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه منزلة الليفة للنى َه فى التعلم 
والفتيا وال جک ما رآه الله تعالى » . 

ويقول : إن العم بالعربية حادم للأصل الأول وهو العلم بمقاصد الشريعة» ويقول 





(۱) الجزء الثالث » شرح المهاج للاسنوى صن ۴٠١‏ عل هامش شرح التحرير . 


س ۳1 — 


فى ذلاك رضى الله عنه : و إن الأصل الأول وهو الأساس والثانى خادمله » لأن فهم 
مقاصد الشارع هو العلم الذى بنى عليه الاجباد » والمعارف الأخرى من لغة ومعرفة 
لأحكام القرآن تكون نحصيلات علمية» » فلا نتج استنباطا جديدا » إن ل يكن على 
عم كامل عقصد الشارع وهراميه وغاياته . 

ونحن نقول : الأساسان متلازمان » فإن معرفة مقاصد الشارع لاعكن أن تكون 
من غير النصوص » والنصوص لابمكن أن تكون بغير عل العربية » فهى متلازمات 
لاينفصل بعضها عن بعض »© ولايصح أن يقال أن مقاصد الشارع تفهم من غير 
نصوص »ء وإلايكن ذلك تعطيلا للنصوص » ويصح أن يقال فى توجيه كلام الشاطبى 
أن مقاصد الشارع تفهم من مجموع نصوصه لا من نص واحد بعينه » وذلك حق » 
ولكن فهم الغرض فى جرلى يتوقف عليه فهم النصوص الى تكون الكليات ٠‏ 

۷ سابعها - صعة الفهم وحسن التقدير : وأن ذلك هو الآداة التى يكون مها 
استخدام كل الأمور السابقة وتوجهها » وتمييز زيف الآراء من جيدها » وغلها من 
سميئها » ويقرر ذلك الشرط الأسنوى فيقول : و يشترط أن يعرف شرائط المدود 
والبراهن» وكيفية ترتيب مقدمامباء واستنياط المطلوب منها ليأمن اللخطأ فى نظره  »‏ 

وكأنه هنا يشترط عل المنطق » لأنه الع اذى يعرف به الخد والرسم » ويعرف به 
البرهان ومقدماته » وغير ذلك » فن العلماء من لم يشترط ذلك العلم بالمنطق » لأنهم 
نظروا فوجدوا أن فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وصلوا ما وصلوا إليه 
من الااجتباد الفتهى » ولم يكن ذلك العم قد شاع فى العربية » ومن المؤكد أنهم لم 
يكونوا على علم به < 

ومن العلماء من قال آنه مکروه > وقد بخض الهم > ومن هؤلاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقد قرر أن العلم بالمنطق لاجدوى فيهء فقد كتب كتابا سماه نقض المنطق» 
وألف بعض علماء السنة كتباً ى بيان كراهية ذلك العلم . 

وإنا قد نوافق على أن العلم بالمنطق ليس بشرط ولكنا لا نرى أنه مكروه » 
بل نراه ثقافة عقلية ممتازة » وميزاناً ضابطا يفيد عند المناظرة »والدفاع عن الحقائق 
أمام المنحرفين » وإن لم يكن ذا فائدة واضحة ق استنباط الحقائق الشرعية . 

ومع أنتا لا نشترط المنطق » ونؤكد مااشترطه الإمام الشافعى من حسن الفهم 
ونفاذ النظر » ليصل الفقيه إلى كسب الحقائق . 


5 


۸ اما - صحة النية وسلامة الاعتقاد : فإن النية المخلصة تجعل القلب 
' يستدر بنورالله تعالى فينفذ إلى لب هذا الدين الحكمء وبتجه إلى الحق لاييغئيسواه » 
ولا يقصد غيره ٤‏ وأن الله تعالى يلى فى قلب الخالص بالفكة فده » والشريعة نور 
لايدركه إلا من أشرق قلبه بالإخلاص» 


وأما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو هوى » أو لايتجه إلى التصوص 
بقلب سلم » فإنه قد يسيطر على تفكيره ما ممنعه من اط الح ما تكن 
غوة عقله » لأن النية المعوءجة مجعل الفكر معويجاً » ولذلاك نحد الأعة الأعلام 
الذين ورثوا الأجيال من ن بعدهم ذلك الفقه العميق كارا إن ابروا بالورع قبل أن 
يشتبروا بالفقه . 
وأن الإخلاص فق طلب اللقائق الإسلامية يقرءبا لطالها » فيأخذها أنى وجدها 
و لايتعصب > ولايفرض أن قوله صواب بإطلاق » وقول غيره خطأ بإطلاق » بل 
يفرض الخطأ فى اجتهاده » كايفر ض الصوابقى اجهاد غيره؛ والآئمة الأغلاميقولون: 
« قولنا صواب محتمل الخطأ ؛ وقول غيرنا خخطأ محتمل الصواب ¢ . 
وقد نقلنا من قبل آن الشافعى كان يأهر أصحايه بأن يأخذوا بالحديث إذا وبجدوه ع 
ولو خالف مذهبه» بل يقولهم أنه يكون حرئل مذهى » فيقول : «إذا صح الحديث 
فهومذهى ٠»‏ وأبوحنيفة كان بقرر ااا ا 


والاجہاد کا قال الشاطى سمو ف التفكير > وعلو فى النفس والعلم ليكون فى 
ال لنى يِه » فيبين للناس شرغ الله كا ذكره القرآن الكريم » وكا بينه النى 
ع ء فهل يصل إلى هذه المرتبة السامية من لم يسلم وجهه لله » ومخلص فى طلب التق 


ی هذا الدين 

4 هذه هى الأمور الى أجمع العلماء على اشتراطها فى المجتهد » وقد يقول 
قائل : من الذى وضع هذه الشروط ء ورجعل نفسه حا كا على الااجتهاد وطوائفه » 
ومن أى شیء أخذها , 

هذه أسئلة بلاريب قد ترد ى ظاهر الأمر » وقد أوردها الذين يريدون أن 
يهجموا بالاجتهاد من غير أن يكون بأيدسبم أدواته » ولم يؤتوا مؤهلاته » والإجابة 


68" لد 


على هذه الأسئلة أن تلك الشروط إما أن تكون بدهية تقرها العقول وإما أن تكون 
من صفات المجتهدين الأولين :الذين سنوا طريق الاجنهاد » ونحن نتبعهم فى الاجتهاة 
من غير تقصير » فإن اشنراط الإخلاص وحسن النية ى طلب الحقيقة » واشتراط 
حسن الفهم والتقدير » واشراط العم بمعانى النصوص والقواعداابى تستنبط ما لمكن 
القياس علها » وكذا اشتراط العلل بمقاصد الشريعة -. اشتراط هذا كله تمليه البدهيات 
العقلية » ولا عارى فا عاقل 2 وإلا فكيت جمد من م يؤت حسن التقدير » وكيف 
يهجم على الاجماد من لم يكن ذا نية خسنة » أو كيف يتعرف أحكام الشريعة من 
لايعرف مقاصدها » ولايدرك القواعد الى تستنبط مما ؟ 

٠‏ - وأما اشتراط العلم بالعربية والقرآن والسنة ومواضع الإجماع » فلأ اللتين 
اجبدوا من الصحابة كان عند عل ذاك » وهم الذين سلكوا طريق الاجہاد فى 
عهد الرسول بر » وأقره عليه » فاجتهادهم هو الذى يعتير حجة » ومسالكهم هى 
السبل الى أقرها الى بإ » فاللاروج عليها خروج على منهاج الاجتهاد » وفوقذاك 
فإن الكتابو السنة والإجماع » ٠صادر‏ فى الفقه الإسلائى» بل هى «صادره » فكيف 
مجتهد فيه من لايعرف مصادره ؟ . وأن الذين يريدون الاجتهاد من غير أن يتقيدوا 
عصادر الإسلامء هم أن يجنهدوا كايشاءون» ولكن لايصح أن يقولوا أن مايصلون 
إليه شىء من أحكامالإسلام » بل ھی أهواؤهم › ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


مراتب: الاجمباد 


۱ إن الاجتهاد كا قلنا قسمان » اجتهاد كاملل وشروطه هى الى ذكرناها » 
واجتهاد فى التطبيق و نر بج المسائل على مقتضيئ ماوصل إليه السابقو ن فى اجتهادهم» 
وهذا يسمى التخريج أو الاجتهاد فى المذهب » وأن فقهاء المذاهب بالنسبةله درجات » 
والاجتهاد بالنسبة هم مراتب» وكل له مرتبة لايتجاوزها . والاجتهاد الكاءل أيضا 
مرتبتان » مرتبة من يتقيد بأصول مذهب معين » ومرتبة من لايتقيد بأصول أى مذهب 
إلا الأصول المقررة الثابتة الى لا اختلاف فيها . 


وغل ذللكيكو نالااجنهاد مراتب » وقد عدها الفقهاء سيع مراتب » منها أر بع يعدون 
أصعاءها مجتهدين » والثلاث الباقية يعد أعصاها مقلدين » وإن كان هم نوع اجتهاد + 


ها" 
١‏ -المجتهدون ف الشرع 


م هذه الطبقة هى الأولى » ويسمى أصماءها امحتهدين المستقلين » وهؤلاء 
يستدخر جون الأحكام من مصادرها » فيأخحذون من الكتاب والسنة » ويقيسون على 
نصوصهاء ويفتون بالمصالح إن رأوهاء وبحكمون بالاستحسان» والعقلعند ٠‏ نيقولبه 
إذا لم يكن نص ء وف الجملة يسلكو نكل سبل الاستدلال الى يروما » ولسوا فى 
اختيارهم تابعين لأسحد من أصعاب المذاهب إلا أن يكونوا تابعين للصحابه رضوان الله 
تبارك وتعالى عنهم » فقد مدح الله سبحانه وتعالى التابعين لهم بإحسان . 


ومن هؤلاء فقهاء التابعين أمثال سعيد بن المسيب» وإبراهم النخعى » والفقهاء 
أصاب المذاهب كبجعفر الصادق وأبيه محمد الباقر » وأبى محنيفة ومالك والشافعى 
والأوزاعى والليث بنسعد» وسفيانالثورى وغير.هم كثير » وبعضهم لمتصلنا مذاهبهم» 
ولكن تجىء آراؤهم فى ثنايا كتب اختلاف الفقهاءء فانك نجد آراءهم مئقولة برواية 
لادليل على کذہا » ويرمجح صدقها . 


وهل يعد أصعاب الأثمة الذين تتلمذواعليهم » وتخرجوا فى الاستنباط من مجا 
من هذه مالطبقة ؟ ونقول فى الإجابة عن هذا : إن بعضهم بلا شك من الطبقة 
الثانية » وبعضهم اختلف الفقهاء فى عدم منها ¢ ومن هؤلاء أصراب ألى -حنيفة 
أبو يوسف المتوق سئة “1817 ومد بن الحسن الشيبانى المتوق 189 » وزفر بن الهذيل 
التويسنة ١84‏ فقد عدهم ابن عابدين تابعا لغيره من ن الطبقة الثانية الالى بيانها » ولم 
يعدهم من المستقلين فيقول ف الطبقة الثانية : : طبقة اديز فى اهب ابي يوسف 
ومحمد» سائر أصعاب أبى حنيفة القادرين ملاع الأحكام من الأدلة على حسب 
القواعد الى قررها أستاذهم > فلم خالفوه فى بعض أحكام الفروع © لكنهم 
يقلدونه فى الأصول . 

م وهذا الكلام فيه نظر » > فإن أبا يوس ومحمداً وزفر كانوا مستقلين ى 
تفكير هم الفقهى » وما كانوا مقلدين لشيخهم بأى نوع من أنواع التقليد, » وکو م 
درسوا آراءه وتلقوها عليه » لابمنع استقلالهم » وحرية ة اجهادم » وإلا يكون كل 





. ١١ شرح رسالة رمم المفتى ص‎ )١( 


حاتت 


من يتلى عن غير ه مقلداً ؛ وتنهى القضية لاغالة إلى أن ننزل أباحنيفة نفسه عن رتبة 
انحبدين المستقلين » وقد ادعى عليه ذلا بالباطل» فانه ايتدأ دراستهيتلقى فقه | إبراهم 
الخ غل شيخه حماد بن أبى سلبان » وكان كثر التخريج عليه » وكذلك قال من 
أراد أن يبخس أبا حنيفة حظه من الاجماد فى الفقه . 


وإذا كانت الأصول الى دن علها استنباط هو لاء اتلام وشيخهم متحدة فى 
0 هاء فليست متحدة فى كلها » وحيسهم تلك الخالفة لتثتطم صفة الاستقلال » 
وام إن اتحدوا فى طرق الاستنباط فليس ذلاثك عن اتباع » بل عن اقتناع » وهذا 
هو الفارق بين من يقلد ومن ينهد » وهو الةسطاس المستقم . 
وإن من يدرس حياة أولثك الأثمة يبعد عنهم صفة التقليد ولو فى الأصول » 
فهم لم يكتفوا عادر سوه على شيءخهم » بل درسوا من عدم عل عم ؛ فأبوا اوم 
لزم أهل الحديث 2 وأخحذ علهم أحاديث كثيرة » لعل أبا حتيفة لم يطلع علا م 
هو قد اخشير بالقضاء » فعرف أحوال الناس » فصل ما وافق فيه شييخه بصقل 
قضاى »> وخالف شيخه متسلحاً بما هداه إليه اختياره الحكم والقضاء بين الناس » 
ومن التجنى على اماو ثق أن نقول أن ذاك كله قد قاله أبو -حنيفة» واختاره أو نوس 
من أقواله » كنا يزعم بعض ذقهاءالحنفية متعصبين للأستاذ على التلميذ 


ومحمد بن الحسن الشيبانى لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة فى صدرحياته العلمية؛ 
فأبو حنيفة توق وهوف الثامنة عششيرة من عمره » ثم اتصل مالك ولازمه ثلاث 
سنوات »ع روى عنهالموطأء وروايته له تعد م بن أصحالرو ايات إسناداًء فإذا كان مقلدا 
فى الأصول فلأى الإمادين »> ألأنى حنيفة أم لمالاك ظ أم لما معاً ؟ إن المنطق يو-ءجب 
أن نقول أنه لاغالة كان غير مقلد » وكذلك الشأن فى شيخه ألى يوسف»ء وق زفر» 
فهؤلاء جميعاً عدون ستقلون لابقلدون ف الفروع ولا ف الأصول . 

على أنه يجب أن نقرر أن الأصول ل تكن قد حررت تحريراً كاملا فى عهد 
ای حنيفة ضى الله عنه » حن يقال آم تلقوها عليه » واتبعوه فمبا > وإثما كانت 
الأصول تلاحظ عند الاستنياط ع ولا تلى إلقاء » وإذا كان قد “جرى على لسان 
أبى حنيقة كلام فما العزمه » فهو كلام مجمل قد اتفقت عليه مذاهب الأمصار » ول 
متلف فيه أحد . 


۷ لم 


وغريب أن بقرر ابن عابدين الااجهاد المستقل لكمال الدين بن الهام »ولايقرره 
للأمة الأعلام . 

A‏ وهنا يثور سؤال وهو وهو : أبجوز و هذا النوع من الاجبهاد ؟ قال الشافعية 
ا النفرة ¢ جوز ذلك» ولكن بعض المتأخرين من المذهبين قد غلقوه بالفعل » 
ولكن يظهر أن الذين غلقوه لم حكموا التخليق » فقد قرر بعض الحنفية أن ابن اهام 
صاحب فتح القدير قد' بلغ رتبة هذا النوع من الاجتهاد كما أشرنا . 

وقد قارب الالكية فى هذا المذهبين السابقين» بيد أنهم وإن جوزوا خلو عصر 
من العصور من الاجتهاد المطلق المستقل » قد أوجبوا ألا علو عصر من امحہدين فى 
المذهب غر المستقلن . 


E عل مص‎ aS 
وقد قال فى ذاث ابن القيم : دم( ( أى المحهدون المستقلوت ). الذين قال النى يلت‎ 
فيهم : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد لها أمر دينها »ع‎ 
: وهم غرس الله الذين لايزال يغرسهم فى دینه» وهم الذين قالفبم على بن ألى طالب‎ 
. » ون تخلو الأرض من قائم لله محجة‎ 

فالحتابلة يقررون أن باب الاجهاد بكل أنواعه مفتوح » وإذا كانت القو ى عتلفة 
والمدارك متباينة » فليس لأحد أن يغلق بابه » وإذا كان الناس جميعاً ليسوا أهلا له ع 
بل كل ومداركه » وما يسرله » ليس لأحد أن يدعيه إلا إذا كان له أهلاء وإن ادعاه 
ليس بأهل دقّدكذب وافترى» وغره الغرور وصار لا يوثق به فى دينه » فضلا عن 
العم والاجہاد . 

وان الحنابلة لم يقرروا فقط فتحه » بل أوجبوا ألا محلو عصر من مهد من 
المحودين » ولقد قال ابن عقيل من فقهاء الحنابلة : « أنه لايعرف خلاف بين المتقدمين 
فی أنه قد يوجد عصر مخلو من اسهد المطلق 6 فابن حمدان الحنبل يقول : ٠‏ ومن 
زمن طويل عدم امنهد المطلق مع أنه الآن أيسر منْه فى الزمن الأول » ولتتمم ماقاله 
ذلك الفقيه ال يطلل د بقوله : « لآن الحديث والفقه قد دونا . وكذلك 





(۱) ابن حمدان هذا عاش فى القرن السابع الهجرى ٠‏ 


۳۱۸ هه 


م يتعلق بالااجتهاد من الآيات والاثار وأصول الفقه والعربية ؛ وغر .ذلك » لككن 
الحمم قاصرة والرغيات فاترة» ونار الجد والحذر خامدة ؛ اكتفاء بالتقليد» واستعفام 
من التعب الوكيد » وهربا من الأثقال » وأربا فى تمشية الخال » وبلوغ ف ( 
ولوبأقل الأعمال » وهو فرض كفاية » قد أملوه وملوه » ا 


4ه - والشيعة الإمامية يقررون أن الاجباد أبوابه مفتوحة عندهم» وعند اانظر 
ق فى اجنهادهم نجد أنهم يقررون كما أشرنا أن بناء الفمّه عنده على كتاب الله > والسنة 
المروية بطريقهم 6 أى عن طريق الشيعة » ويعدون أقوال آمهم من السنة 0 
ولا إمامة عندم لأحد خير الاه الذين أقروا لهم بالمضوع > وم اثنا عشر » كا 
أشرنا » فقول الإمام جعفر الصادق -حجة فى الأصول والفروع مع » وليس لحم 
أن يغيروأ فيه » وكذلك أقوال أبيه وأجداده 2 وأقوال أبنائه وأحفاده » من يعدم » 
إل آخر الذين اعترفوا مم بالإمامة » 

وإذا غاب الإمام » وهو غائب إلى اليوم من نحو أحد عشر قرناً » فإن لمم أن 
يجهدؤا » وم مقيدون فى اجتبادهم يأمرين : 

أولمما ‏ أنه ليس لهم أن مخالفوا ى أى فرع مروى عن هؤلاء م 
مخرسجوا على أقوالهم » ماوسعهم التخريج ل 0 
SS‏ أقوال آم 

a‏ أنهم مقيدون يأصول آنمتّہم لا خرجون ما ا 

وأثنا لو تظرنا إلى الأمر عتطتقهم > وهو اعتبار أقوال الأثمة من السنة » وليسوا 
كأئمة المذاهب الأخرىء "كذهب ألى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد فإن الاجّباد الذى 
فتمحوه يكون مطلقاً . 

إن ارا م كا ينظ الجمهور إلى أنمة لا » فان 1 





»( كعاب صفة الفتوى و المفى والمستفى المطيوح بدمشق الفيحاء ننة ۰ + ۱ص ١7‏ . 


۹ ن 


الصادق » فليس اهادم على هذا إلا خريجا > ٠‏ ل نبم لا مخالفون الآئمة فى أصول 
ولا فروع › ان لله تأرف رف E E E e‏ 


۲ - المجمدون المنتسبون 


5 هذه هى الطيقة الثانية » ويسمون المنتسبين » وهم الذين اختاروا ما قرره 
الإمام "بالنسبة لأصول الاستنباط » وخالفوه فى الفروع » وإن اتنهوا فى فروعهم 
إلى نتائج مشاءبة ف الجملة a‏ وه و الغالياين ركرن لبه مية 
وملازمة ¡ ومن هؤلاء ى اذهب الحنی خالد بن يوسف السمنى » وهلال » 
والحسن بن زياد اللؤلؤى فى المذهب الحنى » وف ا مذهب الشافعى| مزن › وى المذهب 
المالكى عبد الرحمن بن لقانم وابن وهب» وأشهب » وابن عيد الحكم وغرهم ۰ 

ولم مخل عصر من القرون الأول الى ات عصر الأية من‌هذا الصنف‌الذى يتقيد 
اماج » ولا پتقید ف الفروع ع 'كالطحاوى والكرختى» وأ بکر الأصمء فالکرخی 
خالف المذهب الحنى فى الأشذ بالكفاءة فى اازواج 4ا کر الأصم خالف المذهب 
الحنى وجمهور الفقهاء فى إثبات ولاية الزواج على الصغار » والطحاوى كان ينيع 
الاج الحنى ء وأحيانا مختار من المذهب الشافغى . 

واللدلاصة أن هذه الطبقة تتقيد بالمباج المذهبى » ونجبد فى الفروع » وتخالف 
فبا الإمام أو توافقه ء فتتجتهد فيا اجتهد فيه ومالم مجيد ‏ ومعى هؤلاء منتہیں » 
لآم منتسبون لمذهب معين » وإن لم يتقيدوا بفروعه » . 


* - المجيدون ق المذهب 
لم -. هذه هىالطبقة الثالثة » وهم الذين يتبعون إمام المذهب فها أثر عنه من 
فروع وأصول » ويتعون ما اننهى إليه ¢ ولا مخاليفونه أصلا 2 وإعا اجهادهم فى 
استنباط أحكام المسائل الى لم يرد عن إمام المذهب رأى فها ؛ وهؤلاء لا جوز أن 
حار مهم عصر من العصور» ولي سلهم أن يجتهدوا فى «سائل نص علبا فى المذهب إلافى ‏ 
دائرة معينة » وهى الى يكون 0 


ع غات 


الحاضرون لرجعوا عما قالوا » ويقولون فى هذا وأشباهه أنه اختلاف زمان > 


ب لع > أن دين ف هه الطيقة ينحصر اجبادهم فى أمرين : 
أولما استخلاص القو اعد الى كان يلتزمها الأنمة السابقون » وجمع الضوابط 
الفقهية الى تتكون من عال الأقسة الى استخر جها الأعة . 
وثانهما استنباط الأحكام الى لم ينص علما فى المذهب . 


وهذه الطبقة هى الى حر رت aS‏ ووضعت الآسسن لنمو المذاهبه 
والتخريج علها » وهى الى وضعت أ سس البرجيح » والموازنة بين الآراء لتصحييح 
بعضها > وتضعيف غيره > وهى الى ميزت الكيان الفقهى لكل مذهب . 


4 المجتبدون المرجحون 
8 - هذه هى الطبقة الرابعة ٠‏ وهؤلاء يستنبطون أحكام فروع لم يجنبد الأئمة 
فهاء ولهيبينوا حكمهاء فلايستنبطون أحكام مسائل لايعرف حكلها » ولكن يرجحون 
بين الآراء المروية بوسائل الرجيح الى ضبطها مم علاء الطبقة السابقة » فلهم أن 
يقروا ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل أوالصلاحية للتطبيق بموافقة أحوال 
العصر » ونحو ذلك ما لا يعد استنباطا جديدآً مستقلا أو غبر مستقل . 
وأن الفرق بين هذه الطبقة وسابقها دقيق ٠‏ وقد عدها بعض الأصوليين طبقة 
واحدة وليس ذللك ببعيد عن الميقة » لأن الرجيح بين الآراء عقتقى اتل 
لا يقل وزنا عن استنباط أحكام الفروع الى لم ترد فما أحكام عن الأنمة » وأن 
النووى نى مقدمة الحموع ذكرها على أنهما طبقة واحدة » وابن عابدين ى شرح 
رسالة رسم المفنى عدهما طبقتين » وقول النووى أدق ٠‏ 
ه - طبقة المستدلين 
4 وهذه الطبقة اللخامسة » وهم العلماء الذين لاي رجحون قولا على قول > 
ولكن يستدلون للأقوال ويبينون ما اعتمدت عليه » ويوازنون بين الأدلة من غبر 


ترجيح للحكم » > فيقولون مثلا : هذا أقيس من ذلاف» ويرجحون أيضاً بن الروايات » 
فيقولون هذا القول أصخ من رواية ذلك . 


وات 


وأن التفرقة بن هذه الطبقة وسابةنها ليست واضحة أيضاً » وأنه لكى تكو 
الأقسام متميزة متاداخعلة © جب حذف طبقة من هذه الطبقات الثلاث الى ذكرها 
اين عابدين ٤‏ وهى الثالثة وال واللامسة » واعتبار هذه الثللاث طبقتين اثنتن : 

إحداهما ‏ طبقة جين الذين يستخرجون الأحكام لمسائل لم ترد فما أحكام 
من أصعاب المذاهب الأولين » وتخْريجهم يكون بالبناء على قواعد المذاهب المقررة 
الثابتة الى استنبطها من قبلهم . 

الثانية ‏ طبقة المرجحين الذين يرجحون بين الرواياتامختلفة » والأقوالالمتعارضة 
ليبينوا أقوى الروايات ويمزوا أص الأقوال » أو أقرما إلى السنة أو أوفقها قياساً» 
أو أرفقها بالناس . 

5 الطبقات المقلدة 

٠١‏ - هذا » وإن كل الطيقات السابقة مهما يكن عددها » لكل واحدة ما 
ضرب من الاجهاد ٠‏ فالأولى لما اجتهاد كامل موفور » والثائية لها اجنهاد فى الفروع 
مطلق وليس لها ااجتهاد فى الأصول» والثالثة ويدشخل فباالرابعة لا اجتّواد فى استخراج 
العلل وأسباب الأحكام » والأخيرة منها لها اجتهاد محدود ى تخير الأقوال ؛ وتخر 
الروايات وهى شي القيقة مقلدة » بيد أن لها تفسيراً فى المذهب ء ونشاطاً عقلياً 
فيه من غير أن تنجاوز إطاره » ومجوز أن نقرر ا نوع اجتهاد بالترجيح . 

أما الطبقتان الآتيتان » فهما مقلدتان » ليس هما اجماد فقهى إلا الجمعم 
والتدوين » وهما : 

: طبقة الحفاظ‎ ١ 

۲ - هذه الطبقة كا أسلفنا ليست من طبقة المجتهدين » ولكهم محفظون أكثر 
أحكام المذهب » ورواياته » وهم حجة ف النقل لافى الاجهاد » فهم حجة فى نقل 
أوضح الروايات ف المذهب » وأقوى الآراء عند الرجيح» ويقولفمم ابن عابدين: 
« إنهم لقادرون على التمييزين الأقوتى والقوى والضعيف » وظاهر الرواية وظاهر 
المذهب » والرواية النادرة » كأصعاب المتون المعتيرة » كصاحب الكنز وصاحب الدر 
التار » وصاحب الوقاية »> وصاحب الجمع » وشأنهم ألا ينقلوا ع كتهم الأقوال 

( م 5١‏ - تاريخ المذاهب ) 


ا 


المردودة » أوالروايات الضعيفة » وعلى هذا لايكون عملهم لمر جيتح ولكن معرفة 
ما رجح »> وترتيب درجات الترجيح على .حسب ماقام يه المرجحون » وقد يؤدى 
ثعر ف ترجيخ المرجحين إلى الحكم بيهم ء فقد يرجح بعضهم رأيآ لا يرجحه الآخر » 
فيختار من أقوال المرجحن أقواها ترجيحاً » وأكثر ها اعدا على أصول المذهب » 
أو ما يكونسماحيه أكثر حجة ف المذهب . 

وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين » ولكن ق دائرة ضيقة » ولقد قال الحير 
الر على فق فتاويه : 

« ولاشاك :أن معرفة راجح الف من مر-جوحه ومراتبه قوة وضعفاً هوماية مال 
المستثمرين نى تحصيل العلم > فالمقروض على المغى والقاضى التثبت ى الحواب » وعم 
الحازفة فيه حوفاً من الافراء على .الله تعالی: يتحريم جلاله أو ضده 6'" . 

: المقلدون‎ ١ 


9 هذه الظيقة مع اشتراكها فى التقليد مع السابقة » إلا أن السابقة لها نوع 
تصرف ؤمعرفة ما رجحه المتقدمون » وترتيب دحرجات السابقين أحياناً » أما هؤلاء 
فليس هم إلا فهم الكتب الى اشتملت على الأرجيح » فلا يستطيعون الر جرح بين 
الأقوال أو الروايات ؟. ولم يؤتوا علما' برجيح المرجحين » وتمييز طبقات الترجيح 
وقد وصفهم ابن عابدين بقوله : « لا يفرقون بين الغث والسمين» ولامميزون الثمال 
من اليمين ۽ بل جمعون ما مجدو ن كحاطب ليل » فالويل لمن قلدهم كل الوبل 6 

وأن هذا الصئف الذنى ذكره ابن عاين قد كثر ف العصور الأخيرة » فهم يعكفون 
على عيارات الكتب لا يتجهون إلا إلا > والالتقاط ما ¿ من غير تعرف لدلديل 
ما يلتقطون » بل يكتفون » بأن يقولوا » هناك قول بهذا » وإن لم يكن له 


وجه من الشرع معقول . 


وقد كان هذا الفريقله أثر نى البيغات والطبقات‌الى تحاول أن تجد مسوغا لاتفعل» 





. الفتاوى الخيرية بم صن 81م ابع الأميرية‎ )١( 
. (؟) رسالة شرح دم المغى‎ 


كاده 


فيسارع هؤلاء إلى قول » بجدونه أركان قائله » وأياً كانت قيمته » وأياً كانت قوته 
فى المذهب » وليس له دليل واضح » أو تفكير راجح ثم يرون ذلك نر ق 
المخالس » فالويل لهؤلاء » والويل لمن اتبعهم » والويل أن يشجعهم . 

۳ - وقبل أن نترك هذا الموضوع » نقرر ماأسلفنامن رأى الفقهاء الذين قرروا 
أن باب الاجاد الكامل لم يغلق » وخختصوصا رأى الحنايلة » إذ قالوا لا يصح أنه 
محلو عصر من مهد قد استوى شروط الإ«جهاد الكامل » فإبه بذاك يصان الدين » 
وحمى من افتراء المفئرين » ويكون ف الإمكاذبيان جوهره صافيا نقيا فى كل عصر 
من العصور بالرجوع إلى مصادره الأولى من غير حواجز تحول دون ذلك » ويمكن ا 
بذلك تطبيق أصوله من غير انحراف عن منباجها » ولاتزيد على أحكامها » ولاخلع 
للربقة الدينية . 

ولايسوغ لأحد أن يغلق باباً فنحه الله تعالى للعقول » فإن قال قائل ذلك »فن أى 
دليل أخذ » ول اذا حرم على غيره ما ببيحه لنفسه » وأن ذلك التغليق قل أبعد الناس 
عن الكتاب والسئة وآثار السلف الصالح » حى لقد ساخ لبعض من أفرطوا فى 
التقايد أن يقول فى مجلس علمى » إن دراسة القرآن الكريم والحديث لا حاءجة إلا 
بعد أن أغاق ياب الاجباد » ولا حول ولا قوة إلابالله . 

٠‏ نجرئة الاجحباد 

٤‏ هل نجب أن يكون الاجتهاد عاما غير مقيد » ععنى أن من استوق شروط 
الإجنباد يجب أن يكون مهدا فى كل الأحكام الشرعية العلمية » لأن الإجباد درجة 
فقهية من وصل إلا ققد أحاط علماً بالأصول والمقاصد » ولا يقتصر الجبهاده على 
موضع دون موضع > ولان الشريعة متصلة بالأجزاء فلا يجهد ی جزء ما إلا من 
حيط علما » إذ هى متآخية متصلة » فلايستطيع فهم المعاملات إل من يعرف العبادات 
حق المعرفة » ولأن الإجتهاد بعد استيفاء شروطه يصير عند المجهد كالملكة الفقهية » 
ينفذ ما فكر المجتبد فى كل مسائل الشريعة ١ ٠‏ 

و ذا النظر أخذ جمهور الفقهاء» فالاجهاد عندهم لا يتجزأ »فلايقال أن المحبد 
يجهد فى الأنكحة ويقلد فى العبادات ٠»‏ أو يجهد ى العبادات ويقلد ى الببوع 
أو الأنكحة » ٠‏ فإن ذلك جمع بين الضدين » إذ الاجتهاد والتقليد معنيان 
«تضادان لا مجتمعان فى شخص واحد » وهل يتصور أن فقها يكون عالما بمناهج 


۳4 ¬ 


القياس السلم غير قادر على تطبيقه فى أحكام الأسرة » ويستطيع تطبيقه ى المعاملات 
لالية ؛ نعم قد يكون علمه مجميع الأدلة ى باب دون علمه ى آخر من الأبواب ٤‏ 
ولكن ليس معنى ذلك نزوله عنمرتبة المحبد إلى مرتبة المقلد ) 

٥٠‏ ولقد قال بعض الالكية » وبعض الحنايلة كماقال الظاهرية: إن الأاجماد 
يتجرأ 2 فن علم دليل مو ضوع من المو ضوعات 2 وأحاط به حبرا ¢ وکان على 
علم بأساليب العربية » وفهم التصوص »© يصح له أن يجبد ق هذا الحزء »> ولإيتاق 
أصلا من الأصول الممررة . 

ولامورد للاعتراض بأنه يصير مققلدا ومجهدا معا »لأنه محمد فما يعرف من أدلة » 
وبأخد برأى غيره مع الفهم والدراسة والفحص » فا لايعلم أدلته . 

والذين أجازوا تجزئة الإجنهاد يقررون أنه يجب أن يكون الحهد ولو فى جزء 
ا کل و ا و ا ا يكون قد عم بأدلة بعض 
الموضوعات 2 ويغيب عنه العلم بالدليل فی الموضوعات الأخرى 2 کک 
دليله » وما م يعلم دن وود کل المؤهللات الأخحرى يتوقف فيه حى يعلم » 
وكذاك كان كثيرون من الأمة يجيبون بقوهم : « لاأدرى» إذا لم يعلموا الدليل » 
وهذا مالك رضى الله عنه قد أنجاب فى ست وثلاثين مسألة بقوله :8 لا أدرى » 
وما قال ما قال إلا لفقده العلم بالدليل » ول بزل عئه وصف الإمامة 2 . بل إنه 
إمام دار المجرة حقا وصدقا . 


م الإفتقاء 
45 - الإفتاء أخخص من الاجتبهاد » لأن الاجتباد هو استخراج الأحكام الفقهية 
ن «صادرها » سواء أكان فا سؤال أم لم يكن » كما كان يفعل أبو حنيفة ى 
0 التفر بعات المحتلفة » ويفرض الفروض الكثيرة . 
أما الإفتاء » فإنه لايكون إلا عند السؤال عن حكم واقعة وقعت » أو بصدد 


الوقوع ومعرفة حكها : 


والفتوى الصحيحة الى تكون من مجهد تقتضى شروط الاسجهاد » وتقنضى 
معها شروطا أخرى » وهى معرفة واقعة الاستفتاء » ودراسة حال المستفى » والحماعة 


— 0 - 


#لى يعيش فماء ليعرف المفبى مدى أثرها سلباً وإجاباً » حى لايتخذ دين الله هزوا 
ولعب » ولايتخذ الفتوى ذريعة عند بعض التفوس لاستباحة احرم اللهسبحائه وتعالى . 

ولذاك شدد العلماء ى شروط المفغى » وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال فى دروط المفى : 

و لاينبغى للرجل أن ينصب نفسه لافتيا حى يكون فيه خمس خصال : 

أولاها ‏ أن تكون له نية » فإنلى تكن له نية لم يكن عليه نور » ولا على 
کلامه نور : 

والثانية - أن يكون على علم وحم ووقار وسكينة . 

والثالثة ‏ أن يكون قوياً على ما هو فيه » وعللى معرفته . 

واارابعة - الكفاية » وإلا مضغه الناس ٠‏ 


واللخامسة سس عر فة الناس » 3 


ونرى من هذا أن الإمام أحمد يوجب على المغى أن يلاحظ نفسية المستفى › 
کا جب أن يكون للمفى “مت حسن عند الناس » كنا لايد أن*يكون له بصيرة نافذة 
يدرك مها أثر فتواه ( وانتشارها يبن الناس » فإن رأى أثر الفتوى قد يكون سيئاً 
كف » وإن رآه حا تكلم . 

وايعم المفى أنه هاد مرشدء وأن فتواه مدار لإصلاح الناس » وقد قال الإمام 
الشاطى ى ذلك : : والمفى البالغ ذروة الدرجة دو الذى عمل الناس على المعهود الوسط 
غها يلق بالجمهور» فلايذهب هم مذهب الغدةء ولإميل.هم إلى طرف الاتحلال ١‏ 
ويعلل ذاك رضى الله عنه بأن الانجاه إلى أحد الطرفين غارج عن نطاق العدل 
منحرف إلى ناحية الظلم . ويقرر أن طرف الشدة يو يؤدى إل البلكة » وطرف 
التسامح يؤدى إلى فك عرا الإسلام . 

و - وأن باب الر حص الى سل الله ہا لعباده كإباحة الفطر فى رهضان » 

وإباحة المحظو رات عند الضرورات ¢ والخاجيات - مفتوح بن يدى المفى يعالج به 
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حال الناس » إذا رأى أن الأخذ بالعزائم » وهى ماشرع ابتداءكالصوم ف رمضاله 
مثلا ‏ قد يؤدى إلى الخرج والضرق ‏ وأن الله محب أن تؤتى رخصه » کا حب 
أن توت عزائمه » فإنه فى الخال التى تؤدى فما العز بمة إلى الضيق تكون الرخصة 
أحب إلى الله من العز عة ل ا ا ر ال 


۸ هذا وإذا كان المفتى لم يبلغ ذروة الاجاد بأن م يستوف شروطه » 
فل له أن مختار من أقوال المذاهب مايكون أيسر للناس » كنا كان اختلافه 
الصحاية سب لمنع الضرق » بأن تار المفبى من أقوالم مايراه أيسر ؟ . 

لاشلك أن المفتى إذا كان له قدر من الا-جماد يستطيع أن بميز بن الأدلة » ويتخر 
من المذاهب على أساس الاستدلال » فإن له أن يتعخر فى فتواه مايراه أنسب » ولكن 
يقيد نفسه بشروط ثلالة  :‏ أولا ألا مختار قولا مهافتاً فى دليله > محيث 
لو اطلع صاحبه على أدلة غيره لعدل عنه ل وثانها ‏ أن يكون فيا اختاره صلاح 
للناس » وسير مهم ق طريق وسط لا يتجه إلىمطرف ااشدة » ولاطرف الإنحلال ‏ 
وثالها ‏ أن يكون حسن القصد فى اختيار ماختار » فلا مختار لإرضاء حاكم ٠‏ 
أو لهوى الناس.ويتجاهل غضب الله تعالى ورضاه » فلايكون كأولئك المفتين الذين 
يتعرفون ٠#اصد‏ الحكام قبل أن يفتوا » فهم يفتون لأجل الحكام » لا لأجل الحق . 
ولقد رأى الناس من بعض المفتين أنه يتبع مواضع التسامح بالنسسبة لاحاكم ولنفسه » 
ومواضع التشدد بالنسبة للناس » فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء » ومختارلغيره 
آراء مذهبه الذى يتبعه » ولو يلغ غاية الشدة . 


ومحكى الشاطبى ق كتابه الموافقات قصة فقيه كان يفى بالأندلس » حجر 
عليه فى الفتيا > لأمور أخذت عليه » واستمر ممنوعا من الإفتاء إلى أن حدثت واقعة 
أفنى فا فتوى لحاكي عرضاة له » لا مرضاة لله . 

وخلاصة هذه الفتوىء أنه كان نجوار قصر الناصر أمير الأندلس ‏ وقف كان ” 
يتأذى دن منظره » إذا نظر إليه من قصره »> إذ كان مقابلا لامتيزه الذى تزه فيه » 
فرأى أن يعوض الوقف » ويضمه إلى المتنزه » وأرسل إلى بقى بن محلد كبير المفتين 
والعلماء » فجمع العلماء ليجمعوا على رأى » فأجمعوا على منع بيع الوقف » وهو ٠‏ 
مذهب الإمام مالك » ويظه رأنهم طووا فى نقوسهم أمراً آخر» وهو أن يغطموا نفس 


د 

عليه » واسمه محمد بن نحى بن لبلبة » فأرسل إلى الأمر يبح له ما أراد » أخذا من 
مذهب الحنفية الذى يسوغ بيع الموقوف واستبداله» فجمع الأمير ذلا الفقيه بالعلماء » 
وعقدت الشورى بيهم » فأصر الفقهاء على رأمم + فقال هم النقيه المتسادل لأجل 
الحاكم اطبا العلماء : 

ال قات 7 ا . ع ل e‏ 5 4 2 = . 8 

, دو الله ا ¢ Ed‏ منكم ملمة لحقت بكم 0 فا قول 
'غير مالك ق نخاصة أنفسكم > وأرخصم لأنفسكم ؟ قالوا: بلى » قال: فأمير المؤمنين 
أولى بذلك » فخذوا به ماخذكم » وتعلقوا بقول من يوافقه :من العلماء » وكلهم 
تقدوة » فسكتوا . فأرسل القاضى إلى الأمر بصورةماجرى فى املس فأخذ بفتيا ذلك 
الفقيه » وعوض الوق ف بأضعا فكثير ة(2. 


۹ وجب حينثك على من يتخير المذاهب أن يلاحظ الأمور الآتية إن كان قد 
أو الفة اة : 

أوها : أن يتبع القول بدليله » فلا مختار من المذاهب أضعفها دليلا » بل مختار 
أقواها » ولا يتبع شواذ الفتيا » ون يكون على عل مناهج المذهب الذى مختار منه » 
وأن ذاك يقتضى أن يكون مهدا فى أى رتية من مراتب الاجباد ولا يتزل إلى رتبة 
التقليد »ومن هذا النوع ابن تيمية فى اختياراته » فإن لم تكن عنده مقدرة اجهادية 
فأولى به أن يقتصرعلى ٠لمهبه‏ الذى يعلمه إن كان قد باغ درجة الإفتاء فيه . 

ثانا - آن هد نى ألا ير ك المجمع عليه إلى المختلف فيه» فثلا إذا سال عن تولى 
المرأة عقد زواجها بنفسها لايفنى بقول أنى حنيفة الذى انفرد به من بين ال جمهور» 
يل يفى بقول الجمهور » لأن العقد يكون عرسا بإجاع الفقهاء » ولامانع من أن 
يبن قول أهى حنيفة › ويرك لامستفى الحيار مع بیان وجه اختياره رأى الجمهور › 
باعتبار أنها مسألة دقيقة فى الحلال والحرام يؤخطذ فما بالاحتياط . 

وإذاكانت المسألة نخلافية » احتاط لاشرع واحتاط لامستفى هن غير" خروج » 
ثلا إذا سأله رجل يريد زواج امرأة قد رضعت من أمه رضعة واحدة أفتاه 
ذهب أبى حنيفة ومالك اللذين يعدان قليل الرضاع مرا ولو كان مصة » وإن كان 





(1) القصة كلها فى الموانقات جع ص ۱۳۹ . 


س A‏ لد 


السائل قد وقع ى البلوى وتزوج امرأة بدْهما رضاعة لم تصل إلى خمس رضعاته 
ولم تعل الواقعة إلا بعد أن أعقب منها أولادا » فإن الاحتياط للأولاد يسوغ له 
الإفتاء بالل تارا ذلاف من مذهب الميمهور » ولكن شرظ ذلك أن تكون الأدلة 
قد تراجحت لديه » ولا يرى واحداً مها قاطعاً ى امو ضوع . 

الأمر الثالث ‏ آلا يتبع أهواء الناس . بل يتبع المصاحة والدليل » والمصلحة 
ا معتيرة هى مصلحة العامة » وماتؤدى إليه الفتيا بين تخليل ونحرم » فهذًا الفقيه الذى 
اختار رأى المنفية الذى يسوغ بيع الموقوف مسايرة للأمير واعتير رؤية وقف غير 
محسن المنظر ملمة نزلت بالأمير - كان الأولى به أن يشير على الأمير بإصلاح الوقئه 
ليكون منظره جميلا بدل أن يساير رغبة الأمير إلى أقصى مداها . 

و هنا وقد أجمع العل.اء على أن المفتى يجب أن يأخل بما يفنى به ؛ فإنه إذا 
كان يرخص لنفه يأمور لا يبيحها للناس » فإن ذاك يفقده العدالة » إلا إذا كانه 
الث خيص بسبب شخصى حاجى » لو توافر فى غيره لأفتاه بمثل ماي رخص به لنفسه» 

وجب أن يتأنى ولا يتسرع . وأن يتفكر ويتدبر ق الأمر وق نتائج الفتوىه 
كا أشرنا من قبل » ولا عيب عليه ىق هذا التأنى ما لم يكن متثبتاً من الحق > والأمر 
لا يسوغ معه التأجيل والتسويف . 

ولقدكان إمام دار المجرة مالك رضى الله عنه يتأنى فى فتياه ؛ حى أنه يقضى 
أياماً فى دراسة مسألة من المسائل . وقال فى ذاك : «رعا وردت على مسألة من المسائل, 
تمنعنى من الطعام والشراب والنوم » فقيل له : ياأبا عبد الله» والله ماكان كلامك عند 
الناس إلا نقرة على الجر ء ماتقول شيا إلاتلقوه منك » قال : فمن أحق أن يكون 
هكذا إلا من كان هكذا , أى ما تلى الناس كلامه بالقبول إلا لا رأوه منه من التأق. 
وعدم الخيط شيط عشواء . 

وف التق أن المفى الأمين قائم بعمل هو عمل الأنبياء » فالأنبياءكانوا يقومون يبيانه 
ماحل وماحرم » والمفى ينقل للناس ما هو شرع البى » فهو جالس ق #لسه » وهو 
وارثه نى بيان شرعه للعامة » فلامجعل لهواه موضعا . ويتوقف حيث لإيجب التقدم > 
وينطق بالحق إن بدت معالمه > لإ حثى ف الله لوهية لاثم ع اللهم جنينا الزلل 4 
وأجعلنا من يستمعون القول فيترعون أمحسنه . إناف يا رب العا مين سميع الدعاء . : 


~۳۲۳۹ 


ع 
( ۸۰ اھ( 


١‏ س دنعل الإسلام حراسان وفارس . واستولى على كل أرض 
ھار غو وار أأكبر هم نبلا ومحتداً وجاها ‏ كثيراً من الرجال . 
تی أولئك الأسرى رجل من الأثرياء ذوى النبل » فارسى اروم ا 
امه » زوطى » ولقد كان من سماحة المجاهدين الأولين أن نوا يدل أن يسترقوا .» 
وإن اسرقوا سلوا سبيل الإعتاق » أخحناً بأوامر الدين الحنيف واقتداء بالمدى 
المحمدى الشريف »> وكانوا يؤثرون الحبة والمودة على الاستعلاء والاستكبار ٠.‏ 


ولذلك ل يستمر زوطى كثيرآ ى أسره أو رقه؛ بل أطلق سراحه حرا من بعد 
أن 1 سر أو استرق . وقد كان من بعد ذلك ولاؤه لبى تم بن ثعابة ؛ وهم قبيلة من 
العرب غير العيميين من قريش ١‏ انان ان لقن انر عل ذلك ارول ارم 
خقد من عليه سبحانه بنعمة أجل وأعظم » وهى نعمة الإسلام ... فقد أسلم وحسن 
إسلامه » وانتقل من بلده الأصلى « كابل » إلى أقرب الحواضر الإسلامية من 
غارس » وهى الكوفة . 

وقد التتى » وهو يالكوفة » بإمام المدى على بن ألى طالب كرم الله وجهه » 
وكاذله به مودة ظاهرة » وقد أهدى إليه كرم الله وجهه « فالوذجا فى عيد النيروز ؛ 
وهذا يدل على قوة صلته بالإمام العظيم » وعلى أنه كان فق سعة الرزق > وعلى أنه 
تعلق ببيت النى الكريم . 

وقد ولد له على الإسلام ولده ثابت » فكان على اتصال بالإمام عل کرم اق 
وبجهه كأبيه هن قبله . وقد ذكرت الروايات المتضافرة أن على بن أنى طالب إمام 
التق دعا لثابت بأن يبارك له ق ذريته . 


وأن الله تعالى قد استجاب لدعائه » فكان منه النعمان بن ثابت فقيه العراق » 
وإن شثت فقل فقيه الإسلام ٠‏ فهو الى قال فيه الشافعى رضى الله عنه : ١‏ الناس 


نى الفقه عيال على نى حنيفة » E‏ 
ذاع وأشهر » وتناقلت الأجيال » جيلا يعد جيل » اسمه وعلمه وفكره 

نشاته : 

٠9‏ ل نشأ أبو حنيفة بالكوفة » وعاش أكثر حياته فما » ولقد انجه ى أوله 
حياته إلى استحفاظ القرآن الكريم » كا هو شأن المتدينين فى هذا العصر » ولقد 
كان بعد أن حفظه حريص]ً على ألا ينساه » ولذا كان من أكثر الناس تلاوة للقرآن 
حى أنه يروى أنه كان خم القرآن مرات كثيرة فى رعضان . وقد جاء من عدة 
طرق بروابات مختلفة « أنه أحل القراءة عن الإمام عاصم » أحد القراء السبعة ؛ د 
وبعد أن حفظ القرآن الكرم فنثأته اطلع على السن الى يصحح بها دينه . 

ولقد كانت نشأة ألى حنيفة » رضى الله عنه » ى بيت من بيوت التجارة 
بالكوفة » إذ كانت أسرته تتجر فى الحز » 0 مجذبه نحو التجارة » ومع 
ماكانت عليه حال أسرته » كانت فيه نزعة عقّلية 7 تججه إلى الدراسات العقلية » 
وكان أبوه و-جده من قبله - باتصالهما بالإمام على كرم الله وجهه بجهه # لما مازع ی 
تعرف الإسلام » ذلك الدين اللحديد الذى ملا ضياؤه فاق الشرق والغرب ٠.‏ ثم هو 
كان بالكوفة » مها ولد » ومها نشأ » وها عاش » وهى إحدى مدن العراق العظيمة » 
بل ثانية :اثنتين هما المصران العظبان فيه ى ذلك الوقت 

۳ والعراق ‏ من قبل الإسلام ومن بعده كانت فيه المالى والتحل ٠.‏ 
ا ERE‏ ل 
بعد الإملام مزجا من أجناس ختلفة » وکانت ف قار السياسة 00 
العقائد ا فيه الشيعة» وق باديته االتوارج » وقيه المعنز لة . وكان فيه اق عصر 
GL RE‏ الى ى مم € عر وي اك ث0 مسعود 
لذت ا طالب كر الله وجهه . 

سحت عين أن سعنيفة فرأى + مع النزعة التجارية فى أسرئه » عل العراق وآثار 
الصمحابة فيه » وأشع عقله ء فانبثقت قت ينابيع فكره » قأخد بجادل مع المجادلين > 


PY — 


ونازل بعض أصماب النحل بما توحى به السليقة المستقيمة . وكان ذلاف ف بوا كير 
شبابه » أو فى آتخر صباه ... ولكنه مع ذلك كان منصرفاً فى الجملة إلى التجارة حر فة 
اسر ته ومرتزقها » ويظهر أنه ماكان ليختاف إلى العلماء إلا قليلا فى أوقات فراغه» 
وقد كرس حياته على أن يكون تاجراً كأبيه ... وإذا كان للمال مغرياته ذللعلم نوره 
واجتذابه » ولذا كان يشيع بمته العقلية بقدر ماتسمح به حياته التجارية . 


إلى العلى والعلماء 

66 استمرت هذه حاله = ی اسر عی ذکاژه أنظار العلماء ©» فوا على 
التجارة أن يكو نطابكله» فكانو | حر ضونه على العلم والاتجاهإليه والانحتلاف إل العلاء. 
يروى عنه أنه قال : و مررت يوماً على الشعى › وهو جالس فدعانی » فقال لى : 
إلى من تختاف ؟ فقلت : أختلف إلى السوق » فقال 204 الاختلا ف إلى السوق» 
عنيت الاحتلاف إلى العاياء » فقلتله : آنا قليل الاختلاف إلى اأعلماء » فال لل : 
لاتفعل » عليك بالنظر ف العلم ومجالسة العلماء؛ فإنى أرى فيك يقظة وحركة ... قال : 
قوقع ی قل من قوله » فتركت الاختلاف إلى السوق » وأخذت ف الملم » فتفععى 
الله بقوله » . 


انصرف أبوحنيفة إلىالعلم فى أ كار وقته » وترك الاختلاف إلى الأسواق كثيراً ؛ 
خقد علمها » وسبر أغوارها » وب العلم» فسير أغواره . . . وإنه لعميق . فانصر ف 
إليه بأ كبر وقته > وأصبح لا حتاف إلى السوق إلا قليلا. فليس معنى انصرافه للعلم » 
١نقطاعه‏ عن التجارة . ويظهر «ن الأخبار أنه كان يدير تجارته بالإنابة فہا مع 
الإشراف علما » كما سنشير إن شاء الله تعالى » فكان لاممتاف إلى السوق إلا بمقداز 


حا يعرف به سير متجره:. 


وبعد أن اتجه إلى العلم لم يجد ماعلا نزعة اليدل الى مرس ہا صغيراً إلا علم ' 
الكلام الى كان يجادل فيه المعتزلة » وإلذدين يتكلمون فى E‏ 
ولت كان اتجاهه إلى الكلام » فأخد يذاكر العلماء ى شئون العقائد » ويقوم 
برست اله إن ادر SN‏ > ومجادل الحوارج» 
ويتعرف فكرهم . .. وهكذا استمر يتعزف ماعند الفرق امختلفة » ولكن قلبه النر 
كان يثور أحياناً كثيرة» لأنه يسير على غير مهاج السلف » وأنه يشغل نفسه عايثير 


FY — 


الحدل ولابفيد . وقد تلفت فوجد محلقات الفقه الى عاؤها علماؤه يفيدون الناس. 
فى آمور ديهم ويعلمو لم النافع العملى > لا الحدل النظرى . 
إلى الفقه : 


٠‏ راجع أبو حنيفة نفسه فى أمر العلم الذى يذمى إليه فرآه الفقه »> ولشركه 
يذكر حديث نفسه » فقد قال : « راجعت نفسى » وتديرت» فقلت إن المتقدمين 
من أصعاب النى ملت والتابعين » ل يكن ليفوتهم شىء ماندركه نحن ء وكانوا عليه 
أقدر وبه أعرف ؛ وأعل حقائق الأمور . ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلن » 
ولم مخوضوا فيه» بل أمسكوا عن ذلك » ونهوا عنه أشد الهى . ورأيت خوضهم أله 
الشرائع وأبواب الفقه » وكلامهم فيه : إليه تجالسوا » وعليه نحخاضوا . . كانوا 
يعلمونه الناس » ويدعوببم إل تعلمه ؛ ويرغبوتهم فيه » ويفتون ويستفتون. وعلى, 
ذلك مضي الصدر الأول من السابقين » وتبعهم الناس عليه . فلما ظهر لى من أمورهم : 
هذا الذى وصقت » تركت ال مناز عة والمجادلة والحوض ف الكلام »واكتفيت ععر فته» ' 
ورجعت إلى ماكان عليه السلف» وجالست أهل المعرفة » وإنى رأيت أن من ينتحل 
الكلام ويجادل فيه » قوم ليس سواهم سها المتقدمين » ولامها بهم ماجالصالحن .. 
رأيتهم قاسية قلوبم » غليظة أفئدتهم » لايبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلفه 
الصالح» ولم يكن لمم ورع ولاتى ). 

١‏ - اتجه أبو حنيفة إلى الفقه'» وقد درس.علم الكلام وهو الذى يتصدى 
لبيان العقيدة » ويثبت حقائق التوحرد بالأدلة العقلية . . وكان قد حفظ بعض 
العديث » وعرف النحو والأدب» وقد استفاد من هذا كلهثقافة واسعة غذت فكره 
ولما اتجه إلى الفقه والحديث بقلبه وعقاه وبكله كان على بينة من الأمر > وبصر 
يالحقائق . ومع أنه ابتدأ حياته متكلماً » كان ينهى أصحابه وبئيه عن أن يجادلوا فيه » 
وقد رأى فى كيره ابنه ممادا يناظر ى الكلام > فاه »> فقال الابن لأبيه الحكيم : 
د كتت تنالر فيه وتلبانا عنه » . فقال : « كنا نناظرء وكأن على رءوسنا الطير محافة 
أن يزل مسحينا » وأتم تناظرون » وتريدون زلة صاحبكم . ومن أراد أن يزل 
صاحبه فقد أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحيه :9" , 


(1) « منتاقب أب حنيقة » لابن البزازى ج1 ص 3111 


PY —‏ — 
فی هيدان العم والفقه : 


۷ - انصرف أبو حنيفة فى دراساته العلمية إلى الفقه واستتخراج الأحكام 
من الكتاب والسنة والبناء علهما » وتقيع آثار السلف الصالح » وتعرفا مواضع 
اتفاقهم . وما جرى فيه اختلافهم ؛ لامخرج من أقواهم ٠‏ ولكن مختار من بينها . : 
ولكن عمن أخذ الفقه ؟ لقد سكل هو هذا السؤال » فأجاب : و كينت فى معدن العلم 
ودالفقه » فجالست أهله » ولزمت فقيا من فقهائهم » . ومعدن العم الذى يشير إليه 

هى الكوفة » فقد آل إلا ءل على بن أبى طالب »؛ وعلٍ عبد الله بن مسعود ؛ وطائفة 
و ا ا وإ براهم النخعى » وكان فا فقه 
القياس والتخريج . 


والعيارة الى قالها ذلك الإمام الحكم تنى ء عن أن العمل لايستقم له العلم إلا بثلائة 
آشوزه ل ا 
ویلتنی بكل أنواع الاتجاه الفکری فى عصره » وأن يازم إشيخاً يخا من الشيوخ ببصره 
بالدقا؟ ثق» وينه إلى اللحى» حى یسر فی کل شی E‏ ا 5 
وقدماً كان العلماء يقولون: من لايتاى عن مو قف لايكون ناضج الفكر مستقم قم النظر ٠‏ 
وكان اين خلدوت يعيب على ابن حزم الاتذلمي طريقته فى الدراسات ا 4 
ويتسب ذلك أنه لم يقلق العم على موقف . 

وقد آل الله أبا.حنيفة ذلك كله » كان بالكوفة الى كانت مثابة عل الفلسفة 
والعقائد . وكانت تناظر. المدينة فى الدراسات الفقهية » وإذا لم تيلخ شأوها فى عم 
الآثار فقد سارت شوطاً بعيداً نى البتاء على النصوص » وقياس مالا نص فيه 
على ما فيه النص . وكان إبراهم النخعى وتلاميله من بعده پستخر جون الأسباب 
والعال الى بنيت أحكام القرآن والسنة علها » وإذا أدركوا عله ارم طبقوه فى كل 
ما تثبت فيه هذه العلة » ويختبرون أقيسهم > ويناظرون . . وى هذا الو الفقهى 
عاش أبو حنيفة ق أثناء طلبه الفقه » وف أثناء بلوغه الشأو فيه » وبعد أن صار شيخ 
الكوفة وفقيه العراق . 

۸ - وقد اتصل ء وهو طالب للفقه » بشيوخ من نحل عتلفة وفرق 
متباينة » فلم يكونوا جميعا من فقهاء الجماعة » ولم يكونوا جميعا من الفقهاء الذين 


احا 


يستبيحون القياس وال رأى فى الدين والفقه . نقد تلى عن طائفة من التابعين الذين 
يفون عند الآثار والحديث ولا يتجاوزون ذاك» وتلق عن تلاميذ ابن عباس فقه 
القرآن الكرم 2 حى لقد كات ابن عياس رضى الله عنهما أعلم الصحاية الذين عاصروه 

القرآن الكرم وفقهه »> حى لقد قيل عنه: تر جمان القرآن . وقد كانت إقامة 
تلاءيذ ذلك العالم الجليل » ابن عباس » بمكة » وقد أقام مها أب وحنيفة رضى الله عنه 
نحو ست سنين منفياً مضطهداً » فكانت فرصة انمزها لدراسة فقه الآثار › وفقه 
القرآن » فوق ما درس بالكوفة من فقه القياس . 
وا اة كان بإقامته الأصلية فى الككوفة ‏ البى روى عن جعفر الصادق أنه 
اعتر ها مدينة على بن أى طالب - متصلا بفرق الشيعة امختلفة» فكان متصلا بالزيدية 
والإمامية9؟ ء وإن م يعرف أنه نزع منازع هؤلاء > زلا فى عبته لآل النى م 
وعتّرته الأطهار » وكان مغله فى تلقيه عن أهل: العراق » وأهل مكة وغيرهم » 
وجمعه ببن المنازع الختلفة ‏ “كثل من يتغذى من عناصر #تلفة » ثم يتمثل هذه 
العناصر كلها » فيخرج مما ما يكون قوام الحياة .. وكذلككان أبو حنيفة يأخعل 
من كل هذه العناصر » ثم مخرج مها بفكر جديد » ورأى قوم » ل يكن من نوعهاء 

۹ - وكان فى طلبه العلم ودراسته حريصا على أن يطلع على أربعة أنواع 
من الفقه : ققهعمر المببى على المصلحة » وفقه على المبنى على الاستنباط والغوص ق 
طلب »حقائق الشرع 2 وعلٍ عبد الله بن مسعود المبى على التخربج ¢ وعل ابن عباس 
الذى هو عم القرآن وفقهه . ولقد سأله أبو جعفر المنصور -. وقد بلغ المكانة العليا 
من الفقهاء ‏ : ويا نعمان » عن أنحذت | ؟) قال رضى الله عنه : و عن أصعاب 
حمر عن عمر» وعن أصعاب على عن على » وعن أصصحاب عبد الله ( أى ابن «سعود) 
عن عبد الله » وماکان ف وقت ابن عیاس على وجه الأرض أعلم منه » . قال 
أبو"-جعفر : « لقد استوثقت لنفسلك » . 

ازم شيخاً من شيوخ العم 

» جالس أبو حنيفة العلماء فى البيئات الحتلفة وعد علهم طرائقهم‎ ٠٠ 
واستفاد من الحو العلمى الذى كان يعيش فيه ¢ وأزم عا دن العلماء آلت إليه‎ 


ل ةا 
)١(‏ هم أتباع جعفر الصادق » ومهم الاثنا عشررية » ويدعون أن أنمتهم اثنا عشر » وأن الثاق 


مشر مغيب ينتظر ظهوره . 


~e — 


رئاسة الفقه تى عهد ألى حنيفة » ذلك العام هو حماد بن ألى سليان » وقد كان 
من الموالى 6 واي ولاؤه إلى الأشعريين » كما انين ولاء ألى محنيفة إلى التيميين,»- 
إذ كان أبو سحماد هذا مولى لإبراهيم بن ألى موسى الأشعرى . وقد تلبى حماد هذا 
فقه إبراهم اانخعى وفقه الشعبى » وعلبما أخذ فقه شريح القاضى » وعلقمة بن 
قيس ¢ ومسروق بن الأجدع e.‏ وأولئك تلقوا فة4 الصحابين الخيليلين ا عبد الله 
أبن مسعود © وإمام المدى على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 

ومع تلى حما لفقه هؤلاء التابعين الذين تلقوا فقه هذين الصحاببين » قد كان 
أكر عناية بفقه إبراههم النخعى » و فقه علقمة . وقد تلى عنه أبو حنيفة فقه مؤلاء 
التابعين » والعناية بفقه إبراهم . وقد عى رضى الله عنه بالتخريج . 

. وقد استمر أبو حنيفة تلميذاً الحماد نحو ثمانى عشرة سنة » !إذ قد لازمه إلى أن 
توفي عام 1١‏ ه . وقد جلس بعده فى مجلس الدرس بالكوفة . 

وجب أن نقرر أن الملازمةلم تكن تامة. فقد تلى فقه غيره فى رحلاته إلى اليج » 
وقد كان كثير المج » ويظهر أنه لم يتخلف عنه إلا عن معذرة كانت » أو عائق 
عاق . وهو في هذه الآثناء يدارس ويذاكر » ويروى وينقل» وينقح ويوازن ,.. 
وأنه قد يأ له الأخذ من وراء ذاك عندما حرج من الكوفة إلى «كة عام ٠١١‏ ه 
قد لزم مكة بضع سنن جاورا البيت الحرام » وق هذه الحاورة التى بتلاميذ أبن 
عباس » كا نوهنا من قبل . 

أبو حنيفة الأستاذ : 

5- يعد أن مات حماد عام ١11١‏ ه انجيت الأنظار إلى أبرز .لاميله » 
وأدناهم إليه » فجاس أبو حنيفة مجلسه » وتوسط حلقته » وقد أفاض ی درسه 
بثمرات تجاريه » ويتابيع مواهبه » وقوة جدلهء وحضور بدمته ... فقد کان ذأ 
تجارب واسعة » إذ أنه نشأ فى بيت كان نرف التجارة » وكان هو يغشى الأسواق 
وكان أولا لا مختلف إلا إلبا فى الغالب » ولا اتجه إلى العلم لم ينقطع عنها » 
بل استمر فى التجارة بنائب ينيبه » أو شريلك يشاركه: ٠‏ وكان مشتركاً فى التجارة 
بقدر لايقطعه عن العلل » إذ انصرف إليه ى أكثر أحواله » محبى كاد التاريخ ينسى 
التجارة الى استمر فبا » ولاشك أن ذلك كان له أثره فى تفكيره الفقهى ... وقد 


عه 


كان يناظر أصحابه > فإذا صار الأمر إلى البحث عن العرف أو المصلحة أو العدل 
فى ذاته » فعندئك لايصمتون ولايتكلمون . 

رو قاع إن ا قال : ومكان أبوحنيفة يناظر أصعابه فى المقاييس » 
خينتصفون منه ویعار ضو نه > حى إذا قال : أستحسن لم يلحقه أحد منهم. » لكرة 
ما يورد فى الاستحسان من مسائل » فيذعنوت جميعاً » ويسلمون » » وما ذلك 
إلا لإدراكه لدقيق المسائل » وصلها بالناس ومعاملامم وأغراضهم ... فاستحسانه» 
مادته دراسة أصول الشرع ومصادره » ودراسة أحوال الناس ومعاملامهم * 

ركان أبو حئيفة كشر الر.حلات كما أشرنا » ومن هذه الرحلات استفاد تجارب 
كثيرة » ومعرفة بالمنازع الحتلفة .. . يعرض ق رحلاته آزاءه 34 ويستمع إلى من 
ينقدها » ومن محصما مخلصا فى ذلك » هذا إلى مائفيده الرحلات المختلفة من فتح 
الذهن لإدراك أمور وأحوال » ماكان ليصل إلا لو استمر فى صومعة » أو أرض 


وكان أبو حنيفة مع هذه التجارب رجلا نافذ البصير ة حيطا بدقائق الأمور » 
تحضر إليه ثمرات علمه فى مناظراته . وقد اشهر بالمناظرة » وأنه حيط على خصمه 
يكل فكرة :وما يروىمن مناظرانه أنه .جادل سجاعة من الدهرية الذين لايؤمنون بأن 
العام منشتاً يدبره ويوسجهه » فقال لهذا المنكر : ۰ 

د ماتقولون ى رجل يقول لكم : إفى رأيت سفينة مشحونة » مملوءة بالأحمال » 
قد احتوشها فى لحة البحر أمواج «تلاطمة » وهى من بها تجرى مستوية ليس 
قبا ملاح يعبر ها ويقودها » ولامتعهد يتعهدها ويدفعها ويسوقها » هل يجوز ذلك 
فى العقل ؟ فقالوا : لاء هذا شىء لا يقبله العقل » ولا يجيزه الوهم » فقال أبو حنيفة 
رحمه الله : ياسبحان الله » إذا لم يجز فى العقل وجود سفينة من غير متعهد ولامجر» 
فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أنواعها » وتغير أمورها وأعمالها » وسعة 
أطرافها > وتباين أكنافها » من غير صانع ولا محدث لا ؟ 6 ٠‏ 

١‏ وأبو حنيفة كان فى دراساته يتجه إلى لب الحقائق » وتعرف ماوراء 
النصوص من علل وأحكام . فكان إذا أراد استخراج حكم من نص قرآ فى اتجه 
إلى تعرف مراميه وغاياته وعلله » وكذلك إذا تلى رواية تنص على حك تعرت 


ا ل 


عللها وما تؤدى إليه ووازن بها وبين المأثور عن النى فى غير هذا الموضع » ع 
والمنصوص عليه فى القرآن الكر م والقواعد العامة الى تضافرت الأخبار والنصوص 
القرآنية على تثبيها . بوا عد بحق صيرق الحديث » إذ يتحرى موازينه 
معرفة الصحيح من الزيوف » وكان يعد ذلك فةه الحديث › ويقول ف ذلك 
رضى الله عنه : 


0 مثل من ن يطلب الحديث 6 ولايتفقه ثل الصيدلاق يجمع الأدوية 2 ولايدرى 
لأى داء هى حى يجىء الطبيب .. . هكذا طالب الحديث لإيعرف وجه محليثه ہی 
يجىء الفقيه )00 0 


عاورات أنى حزفة : 


۳ - كانت طريقة ألى حنيفة فى درسه تشبه طريقة سقراط ى محاوراته » 
فهو لايلى الدرس إلقاء» ولكن يعرض المسألة من المسائل الى تعرض له على تلاميذه » 
ويبين الأسس الى تينى علبا أحكامها » فيتجادلون معه » وکل یدل برأيه » وقد 
ينتصفون منه ويعارضونه فى اجهاده » وقد يتصاحون عليه حى يعلو ضجيجهم .:» 
وبعد أن يقلب النظر من كل نواحيه يدلى هو بال رأى الذى أنتجته امحاورات» ويكون 
ها انهى إليه هو القول الفصل ٠‏ فيقره أبشميع » ويرضونه :. وقد قال معاصره 
مسعر بن کدام فی وصف درسه : وكانوا يتفرقون فى حوانئجهم بعد صلاة الغداة » 
ثم جتمعون إليه فيجلس لمم : فن سائل » ومن مناظر » ويرفعون الأصوات لكثرة 
ماحتج فم ... إن راجلا يسكن الله به هذه الأصوات لعظم الشأن فى الإسلام ,9 ي 

وإن هذه الطريقة بلا ريب لا يسلكها إلا من يكون عظم النفس » قوى 
الشخصية . . فإنه إذ يئزل إلى صف تلاميذه » نزل وهو الأستاذ » ولاحتفظ 
يالأمرين إلا العظم ذو الشخصية المهيبة الجليلة . ۰ 


وإن الدراسة على هذا النحو هى تثقيف للمتعلم؛ وتمحيص لاراء المعلم » وفائدتها 





)0 المناقئب المكى : ج۲ ص ١‏ . 
() الكتاب المذكور ص 58 . 1 
رم ۲۲ تاريخ المذاهب ) 
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للأستاذ لا تقل عن فائدما للتلميذ . وإن استمرار أنى سنيفة على ذلك النحو من 
الدرس جعله طالباً للعل » ممحصاً دقائقه إلى أن مات» فكان علمه فى ثمو متواصل» 
وفكره ق تقدم مستمر . 

: وكان لتلاميذه مكانة الأحباب فى قلبه » حتى إنه كان يقول هم‎ - ٤ 
. 6 تم مسار قلى واجلاء حزلى‎ « 


وكان تلاميذه قسمين : أحدهما تلاميذ يقيمون عل طلب العلم منه أمداً “م يغادرونه 
ما تلقوا عنهء وهؤلاء لاتكون منهم ملازمة دائمة . والقسم الثانى : تلاميذ لازعوه » 
وأخذوا عنه » استمروا معه إلى أن مات » ومنهم من تركه قبل موته ی منصب 
تولاه » كزفر بن الهذيل . ولا ا رايا و و 
خياصة » وقد ذكر أن عددهم ستة وثلاثون . فقال : و هؤلاء ستة وثلاثون رجلا : 
منهم مانية وعشرون يصلحون للقضاء» وستة يصاحون للفتوى › اتان اووس 
وزفر . يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى ۾ . 

وكانت علاقته بکل م من تلق عليه علاقة الأب بأولاده » يعطف علمهم > ومد 
مما محتاجون إليه من مال > فيو|سهم : ماله » ويعينهم على نوائب الدهر » حى 7 
كان يزوج من يبلغ سن الزؤاج ولس ةه عقوتم و ورل إلى كل واحد منهم 
قدر بحاجته , وقد قال فيه بعض معاصريه : « كان يغبى من يعلمه » وينفق عليه ' 
وعلى عیاله» فزذا تعل قالله : لقد وصلت إل الغى الأ كير ممعرفة الخلال والخرام»29.”' 

ولقد كان يتعهد بالنصيحة من يكون مهم على أهبة افتراق» أو من كان يتوق , 
أن له شأناً من الشأن . 

أبو حنيفة الحكم : 

ها ظهرت ت حكة أهى حنيفة نى وصاياه لتلاميذه > فهو یو صم عايقر يهم 
إلى الناس ولا 3 مهم » ويدعوهم إلى أن يكونوا قريبين من النأس من غير 
ضبيعة ولا هوان . . فهو يقول لتلميذه يوسف بن نخالد الس وشو داهب إل 


(1) المناقب لاہن الزازی + ۲ ص ١٠١١‏ . 
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البصرة فى منصب يتولاه : « إذا دخلت البصرة استقبلك الناس وزاروك» وعرفوك 
حقاك » فأتزل كل رجل مزلته » وأكرم أهل الشرف » وعظم أهل العلم؛ ووقر 
الشيوخ > ولاطف الأحداث » وتقرب من العامة » ودار الفجار » واصعب الأخيار » 
ولاتّاون بسلطان » ولا نحقرن أحدا » ولا تقصرن ق مروءتك » ولا تخرجن سرك 
إلى أحد » ولا تثق يصحبة أحد حى متحنه »+ ولالادن خسيساً ولاوضيعاً » 
ولا تألفن ماينكر عليك فى ظاهره » . 

ويسترسل أبو حنيفة فى نصيحة تلميذه » تلك النصيحة الى تدل على عمقه فى 
دراسة أحوال الناس » ودراسة النفوس البشرية» ثم يوجهه إلى سياسة العلم يألا ببادر 
الاس بغر ما يألفون » حى يقربه إلهم > وألا جبه الناس بآرائه ». حى لايرموه 
يالغرور . ويقول ق ذلك رضى الله عنه . 

« می جمع بينك وبين غيرك مجلس > أو ضمك وإياهم مسجد » وجرت 
الممائل أو خاضوا فها عخلاف ماعندك » فلا تبد لم لاف » ن سثلت عنها أخيرت 
عايعرفه القوم » ثم تقول: فها قول آخخر » وهو كذا وكذا » واللحجة له كذا . فإن 
سمعوه مناك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك . فإن قالوا: هذا قول من ؟ فقل : بعض 
الفقهاء » فإذا استمروا على ذلك وألفوه عرفوا مةدارك »> وعظموا محلك ... وأعط 
كل من مختلف إليك نوعاً من العم ينظرون فيه» ويأخذ كل واحد مهم محفظ شئء 
منه »> وخذهم يجلى العلم دون دقيقه » وآمنهم ومازحهم أحياناً وحادتهم ؛ فإن 
المودة تستدم مواظبة العلمء وأطعمهم أحياناً » واقض حوائجهم » واعرفمقدارهم؛ 
وتغافل عن زلاسبم » وارق بهم » وسانحهم» ولاتبد لأحد مهم ضيق صدر أو ضجر» 
وکن کواحد مهم . ' 

5 - وتنسب لأبى حنيفة رسالة تسمى ١‏ العالم والمتعلم » . وف هذه الرسالة 
یذ کر عرات العم ونتائجه» ومايسوغ للمتعلم أن يفعله ومالا.يسوغ :.. ودو يقرر ى 
هذه الرسالة أن الخير هو الذى مز يبن اللير والشرء ويفعل ار عن بينة وإدراك 
مزابا العلل . وقد قال فق هة ال اة د اعم أن العمل تبع لعل » كا أن الأعضاء 
تيع لابصر » والعم مع العمل اليسبر أنفع من الجهل مع العمل الكشر » ومثال ذلك 
الزاد القلرل الذى لابد منه فى المغازة مع الحداية اء أنفع من الجهل مع الزاد الكثير » 


ولذلك: قال الله تعالى : « قلهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ إنما 
يتذا كر أولو الألباب ) ٠‏ 

ولقد كان من أدب العالم وكياسته ى نظره أن يجزم بالقول الذى يقوله » 
ويجابه متالفيه بالزم » مادام القول بينآً » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : د العام 
ا ماعخالفه » فإنه جاهل بالعدل وال جور . واعم ياأخى 
أن أجهل الأصناف كلها ٤‏ وأردأم مزلة عتدى لطؤلاء ... لأن مثلهم كثل أربعة 
نفر يؤتون بثوب أبيض » فيسألون عن لون ذلك الثوب » فيقول واحد من هؤلاء 
الأربعة : هذا ثوب أحمر» ويقول الألحر : هذا ثوب أصفر » ويقول الثالث : هذا 
رب انود ونازرابم هنا توب أبيفي » لاله ارق هؤلاء الثلائة» 
أصابوا أم أخطئوا ؟ فيقول : أما أنا فأعلم أن الثوب أبيض » . 

هذه قبسة من نظرات ذلك المرنى امليل إلى طرق التأليف بين الئاس و-حدوده ... 
فهو يرى أن التألليف واجب إلا إذا أدى إلى تحليل حرا م أو حرم خلال ¢ 0 
السكوت ق مثل هذه الال ضلال وتضليل » وهو يسوغ العمل بالباطل . 

صفات ألى حنيفة : 

۷ - هلره أحوال ألى -حنيفة فى درسه: » وحق علينا بعد ذلك أن نتكل ف 
شخصه وق وصفه . ٠‏ وأن ما ذكرنا ظاهرة سبها منبعث من أنفسه ؛ ولا مكن أن 
يعرف المسبب إلا إذا عرف السبب » ولاالثمرة إلا إذا عرف الأصل وان اا نة 
قل اتصف بصفات رفعته إلى الذرورة بين رجالات العلم والتاريخ . اتصف بصفات 
العالم الثبت الثقةء البعيد المدى ق تفكيره » الذى يغوص ف باطن الأمور » حبى يصل 
إلى أقصى غاياتها » وذلك ى ثبات نفس وقوة جنان . 

كان رضى الله عنه ضابطاً لنفسه » لا تعبث به الكلمات العارضة » ولا العبارأته. 
النابية . . . كان مرة يمخطىء واعظ العراق المسن البصرى - والحسن البصرى 
ذو مكانة ق عصره فقال له بعض الاضرين : يابن اازانية أنت ##طىء الحسن 
البصرى ! فا تغير وجه فقيه العراقءبلى استرسل فى قوله - وكأن لم يعترضه ثىء - 
. وقال : « أى والله » أنخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود » .ثم يقول «اللهم 
من ضاق يبنا صدره ء فإِن قلويتا قد اتسعت له ». 
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وكان مع هدوء النفس وضيطها ذا قلب شاعر » اون ا قال له بعض 
مناظريه : يا زنديق يا مبتدع . فقال ی هدوء العام الذى يرجو ما عند ربه : 
ys‏ ال و 
إلا عفوه » ولا أخاف إلا عقابه » . ثم بكى عند ذكر العقاب » فقال له الرجل : 
« اجعلى فى حل ثما قلت » » فقال الإمام رضى الله عنه : « كل من قال فى شيئاً من 
أهل امهل فهو فى محل » وكلمن قال فى شيثاً من أهل العلم فهو فى حرج » فإن غيبة 
العلماء تببى شيئاً بعدهم » . 

فكان هدوء ألى حنيفة هدوء من علت نفسه » واتصلت بالله؛ فصارت لاتعلق ہا 
أدران الدنيا » وکنا صفحة محلوة لا بنطبع فہا شیء من أقوال الناس المؤذية : 
بل تنحدر عا . 

وقد کان ثابت الجأش رابط الجنان. بروى أن حية سقطت من السقف فق -حجره 
وهو ق حلقة درسه » فتفرق من -حوله » وهو قد استمر ى حديثه » ونحاها(".. 

۸ _ وکان عق الفكر » لا يقف عند ظواهر النصوص » بل يسار وراء 
مرامما البعيدة والقريبة » ويبحث عن العلل والغايات غير متوقف . ولعل ذلك العقل 
الفلسى المتعمق هو الذى دنعه لآن يتجه فى أول حياته إلى علم الكلام > لرض تلك 
النهمة العقلية. وأن ذلك التعمق دفعه لأن يدرس الأحاديث ياحثاً عن الغاية لمااشتملت 
عليه من أحكام » مستعينآ فى ذلك بإشارات الألفاظ وملابسات الأحوال » ومايترتب 
ع الحم من جلب مصالح أو دقع مضار . . . حى إذا استقامت بن يديه العلة 
اطرد القياس » وفرض الفروض » وصور الصور » وسار ف الفرض والتصوير 
شوطا بعيداً . ا 

8+ وكان مع هذا العمق مستدل التفكير » > لا يأحذ فكرة أو رأيا من غير 
أن يعرضه على عقله » وقد لاحظ عليه ذلك شيخه حماد بن أنى سلومان » إذ كان 
ينازعه النظر فى كل قضية تعرض . .. . واستقلال فكره هو الأى جعله یری مایری 
محرا غير نخاضع إلا لنص من كتاب أو سنة أو فتوى صحانى » أما التابعى فله أن 
مخطئه ويصوبه ٠‏ : 
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ولقدكان يعيش فى وسط آراء متناحرة ؛ فكان يأخذ من كل ذى رأى رأيه 
ويدرسه حراً غير متبع . . التى بأثمة الشيعة من ذرية على » ولمم فى قلبه منزلة 
وإكرام » وانتفع مهم من غير أن يعرف عنه تشيع لال البيت » وإن عرفت عنه محبة 
واضحة لهم . أل عن زيد بن علىء ومحمد الياقر » وابنه جعفر الصادق» وعيد الله 
ابن جسن بن حسن › ولم یعرف أنه کان تابعاً مؤلاء أو لواحد منبم فى تفكيره . 
ومع أن الك فة اشر ت بالتشيع 3 والعلعن ف أنمه الصحاية» كان رضي الله عنه يكرم 
الصعحاية أجمعين. ... قال سعيد بن أى عروية : « قدمت الكوفة فحضرت خلس 
أب سدنيفة » فذدكر علان يوما » قرحم عليه » فثلت له : وأنت يرحمك الله » 


فا معت اح ف هذا اليلد ير حم على عهان تن عفان غير لك 00 5 


٠‏ وكان أبو حنيفة مخلصا فى طلب الح » وتلك صفته الى رفعته. 
ونورت قلبه . فإن القاب الخلص و ع يقذف 
ES‏ فكره. .. تخلاف العقل الذى أركسته 
الشهوات » فإلما تضله ».وما يدرئ أهو فى عهاوق شهواته أم فى مدارك عله . 

ولقد حلص أبو حنيفة من كل شهوة إلا الرغبة فى الإدراك الصحيح » وعلٍ أن 
هذا الفقه دين » أو فهم فى الدين لا يطلبه إلا من كانت نفسه تسير وراء ا لمق 
وحده . . . وسواء عتده أن يكون غالبا ف المناظرة أو مغلوبا » بل إنه الغالبي 
دائماً ما دام يطلب الحق ويصل إليه » ولو كان الذى هداه إليه خصمه ی ادال . 

وكان لإخلاصه لا يفرض ق رأيه أنه الح المطلق الذى لا يشك فيه » بل كان 
يقول: «قولنا هذا رأى» وهو أحسن ' ما قدرنا عليه» فمن -جاءنا بأحسن من قولنا » 
فهو أولى بالصواب منا”" م ْ 

وقل له : « يا أبا حنيفة هذا الذئ تفى به هو الق الذى لا شلف فيه » قال : 
ولا أدرى لعله الباطل الذى لا شلك فيه . . » وقال زفر تلميذه : « كنا تختلف إلى . 
ی حنيغة » ومعنا أب يوسط ء فكنا نكتب عنه » فقال يوما لألى يوسف : ومحك 
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00 2 لا تکتب ماتسمعه می » فإنى قد أرى الرأئ اليوم فأتركه غداً » 
وار الرأى غد فأتركه بعدغد) . 

فكان يرجع عن رأيه إن بدا له آنحر » وکان پرجع حا عن رآیه إذا ذکر له 
مناظره محدية مروياً » فإنه لیس مع الحديث رأى 

هذا هو إخلاص ألى حنيفة؛ فلم يكن من التعصيين لآرائبمء بل دفعه الإخلااص 
للحق » مع سعة عقله » لآن يفتح قلبه لغر رأيه . . وأن التعصب إنما يكون ممن 
غلبت مشاعره على فكره » أوممن ضعفت أعصابه » وضاق عقله ول يكن أبو حنيفة 
شيثاً من ذلك » بل كان القوی تى عقله » '!ستولى على نفسه وأعسابه » الفخلص ق 
طلب الحق » اللدائف من ريه ... ففرض احتمال الخطأ ق رأيه 

» وكان حاضر البدسة » تأتيه أرسال المعالى متدافعة فى وقتاللاجة إلما‎ -١ 
فلا تحتبس فكرته » ولا يغاق عليه فى نظر » ولا يفحم فى جدال ما دام المق فى‎ 
جائبه » وعنده من الأدلة ما بؤيده . ولقد اشر بذلك بن فقهاء عصره ... روى‎ 
عن الليث بن سعد فقيه مصر أنه قال کت می آ ن آری ایا نة سی‎ 
» رأيت الناس منقصفين على شيخ » فقال رجل : يا أبا حنيفة » وسأله عن مسألة‎ 
. » فوالله ما أعجبى صوابه »> كا أعجبنى سرعة جوابه‎ 

7 - وكان قى مناظراته 'واسع الحيلة 2 يعرف كيف ينفذ إلى ما يفحم 
خصمه من أيسر سبيل » إذا كان خحصمه متعنتاً » أو يريد إحراجه . وله ٠‏ 
ذلك غرائب ومدهشات ومعجبات» قد امتلأت ما كتب المناقب والراجم والتاريخ . 
وإنا نقص منها قصتين : 

الأول : أنه يروى أن رجلا مات » وأوصى إلى أي حنيفة وهوغائب» وار تفع 
الأمر فى القضية إلى ابنشيرمة الذى كان قاضيآء وأقام أبو حنيفة البينة على أن فلانآً 
مات » وأوصى إليه » فقال ابن شيرمة : أنحلف أن شبودك شهدوا مق ؟ فقال 
أبو حنيفة فقيه العراق : ليس على ممن » كنت غائاً . فقال ابن شيرمة : ضلت 
مقاييسك . قال أبو حنيفة : ما تقول فى أعمى شج » فشهد له شاهدان بذلك » أعلى 
الأعى عن أن غات أن شهوده شهدوا عن .وهو م برا نهم ابن شيرمة عاادعى 
الإمام وأمضاه . 


. المصدر نقسه‎ )١( 
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الثانية : أنه يروى أنه دشل عليه بالمسجد الضحاكبنقيس الدارجى الذى خررج 
عهد الأمويين » والحوارج يقتلون مخالفهم » فقال لأ حنيفة : تب » فقال : 
مم أتوب ؟ قال : من تجويزك الحكمين » فقال أبو حنيفة : تقتلى أو تناظرلى ؟ 
قال : بل أناظرك » قال : فإن اختلفنا فى شىء ما تناظرنا فيه » فن بيى وبينك ؟ 
فقال اللدارجى : ااجعل أنت من شكت» فقال أبو حنيفة لرءجل من أصعاب الضحاك : 
اقعد فاحكر بيننا فها تختلف فيه إن اختافنا . ثم قال لاضحاك : أترضى عبذا بببى 
وبينك؟ قال : نم . قال الإمام المناظر : فأنت هذا قد جوزت التحكم ! . 

م١١‏ - وكان يتوج هذه الصفات كلها صفة أخرى » لعلها مظهر لهذه الصفات 
كلهاء أو هى هبةالله لبعض النفوس. تلك الصفة هى قوة الشخصية والنفوذ والمهابة » 
والتأثير فى غيره بالاسهواء والجاذبية » وقوة الروح . كان تلاميذه كثيرين » 
وم يكن يفرض علهم رأيه » بل كان يدارسهم » ويتعرف آراء الكبار » ويناقشهم 
مناقشة النظر » لا مناقشة الكبير لاصغير . وكان هو ينهى برأى » فيصمت الجميع 
عنده» ویسکنون إلیه » وقد يستمر بعضهم على رأيه > وى الحالن لأنى حنيفة مكانته 


. 


وشخصيته . 

وقد كان مع الهيبة له فراسة دقيقة عميقة يستبطن ا ما محفيه اارجال » ويدرك 
عواقب الأمور : وحياته كلها تنبىء عن قوة الشخصية وقوة الفراسة. وأن قوة 
الفراسة تنمو عند ذوى العقل القوى » والإحساس العميق عند دراسته لتلاميذه . 
وعند دراسة أحوال الناس . . وهى نور يفيض اللهبه على المخاصين الذين يتصدون 
للقيادة الفكرية. وقد كان أبو حنيفة كل ذلك » فكان قوى العقل » قوى الإحساس» 
دارسا لأحوال الناس » أفاض الله عليه بنور الإخلاص » فلماذا لا يكون ذا فراسة 
قوية » وقد ورد فى بعض الآثار المنسوبة للنى َع أنه قال: داتقوا فراسةالمؤمن » . 

» هذه جملة من صفات ألى حنيفة : بعضها قطرى » وبعضها كسبى‎ - ٤ 
راض نفسه علہا > وهی مفتاح شخصيته » وهى الى جعلته ينتفع بكل غذاء يصل‎ 
إليه » وكانت ما المجاوبة بينه وببن عصره وشيوخه ونجاربه » يتغذى من كل هذه‎ 
العناصر » وتمده شخصيته بتوع -جديد من الفكر والرأى » بعيد الأثر فى الأجيال‎ 
. من بعده‎ 

ومبذه الصفات استولى أبوحنيفة على المعجبين به فدفعهم إلى الثناءعليه » وأثار 


Yé — 


مسومل اطاقدین فاندفعوأ إلى الطعن ف سير ته » وقد مجاعء فى كتاب ارات اللسان: 
و يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. ألا ترى عليا كرم الله وجهه» 

وكذلك كان أبو حنيفة فى عصره : فن الناس من غالى فى تقديره » ومهم 
من غالى فى تنقيصه » وهو عند الله وأهل العدل عظم > وشيخ فقهاء العراق 
غير منازع ١‏ 

معيشته : 

٥‏ - قبل أن نتصدى لأنى حنيفة الفقيه لابد من ذكر أمرين : أوهما 
أنه ثبت ثبوتا لا يقبل الريب أن أبا حنيفة رضى الله عنه » لم يقبل عطاء الحكام » 
سواء أكانوا خلفاء أم كانوا فى مرتبة دون الخلافة . وإن التاريخ ليثبت أن الأئمة 
الأربعة مهم من ترخخص ق الأخذ من الحكام » وهو الإمام مالك رضى الله عنه؛ 
فقد كان يعتقد أن للع حا فى بيت الال » وأن الحكام لابعطونه هبة من مالم وإثما 
جرون عليه رزقآء لأنه حبس نفسه على العلل والبحث والفتياء فانقطع عن الكسب... 
فكان حقاً على بیت ا)ال أن سد حاجته » وأن يعطيه وأهله بالمعروف . وأن هذا 
العطاء الذى ترخحص قى أنخذه كان ينفق منه على طلاب العلم » فإليه كانوا يأوون . 
بالخصاصة ق حياته » ثم بعد وفاته اضطر لأن يتولى ولاية بالمن . 

والشافعى بعد أن حيس نفسه على العلل كان يأخذ من سهم بى المطلبالذى فرضه 

النى لم فا كان يأخذ عطاء > بل كان يأخذ سهما مقدراً فى القرآن ياعتباره 
قرشياً من ذوى القربى للرسول . 


والإمامان أبو حنيفة وابنحنبل »> امتنعا عن الأخذ من بيت امال امتناعاً مطلقاً » 
ورضى أحمد بن عيش فى قل منأن يأخذ مالا لايدرى أجمع محله» أمجمع بغير حله. 
أما أبو حنيفة . فقد كان يعيش ى لحبوحة العيش. » لأنه استمر تاجراً إلى أن 
مات. وقد ذكرنا أنه كان له شريلث» ويظهر أن ذلاك الشرياك احتسب النية» وعاون 
أيا حنيفة بإخلاص ليفرغه ى أكثر وقته للعلم والفقه والحديث » وكذلاك كان واصل 


لايع" س 


ابن عطاء شيخ المعتزلة الذى كان معاصراً لألى «حنيفة » والذى كان ينتنى لأصل 
فارسى مثله . 

5 - إذن كان أبو حنيفة تاجرآً » وإن كان له وكيل فى نجارته » وكان له 
إشراف على نجارته لكى بجعلها دانما فى دائرة الحلال . 
وقد اتصف أبو حنيفة التاجر بأربع صفات دا صلة معاملة الناس . جعلته ى 
الذروة بين التجار < کا هو ى الذروة بين العلماء : 

(1) كان غنى النفسلم يستول عايه الطمع الذى يفقر النفوس ٠‏ ومنشأ ذاك أنه 
نشا ى أسرة ذات يسار ء فلم يذق ذل الحاجة .. 
(ب) وكان عظم الأمانة ¿ شدیدا على نفسه فى كل ما يتصل ما 

(ج) وكان سمحا وقاه الله تعالى شح النفس . 

( د) وكان بالغ التدين » يرى ى جسن المعاملة عبادة ٠ ٠‏ فمع أنه كان صواما 
قواما » كان بيرى أن ثمة عبادة عالية » وهى المعاملة الحسنة . 

فكان لهذه الضفات جتمعة أ ثرها ق نجارته » حی کان غر ب ا يبا ين التجار . 
وقد شه كثير ون ق نجارته بأى بكر الصديق » إذ كان يسير على مْباجه . كان يظهر 
الردىء من ن البضاعة » وخی ا ن ادج البياعات . 

وكان أميئاً فى شرائه كأمازته فى بيعه. جاءته امرأة بثوب هن اللخرير تبيعه له » 
فال : كي ننه ؟ فقالت : مائة» فقال E‏ 0 ؟ فزادت مائة » 
مائة » حى الت أربعمائة فقال : هو حبر ٥ن‏ ذلا » قالت : أمبزأ بى ! . قال : هانى 
رجلا يمومه » فجاءت برجل فاشيرأه محمہمائة : 

وكان يرك الربح إذا كان المشترى صديقاً أو ضعيفاً . جاءته امرأة » فقالت إلى 
ضعيذة » وإنها أمانة » فبعىهذ! الثوب عايقوم علياك . فقال : خذيه بأربعة درام 
فقالت : أتسخر منى وأنا عجوز »ع فقال : إفى إشتريت ثوبين » فبعت أحدها 


برأس المال إلا أربعة دراه » فببى هذا الثوب على أربعة دراهم ! 


۴ 
وكان لشدة ټل ينه ينه شديد احرج فى كل ماغخالطه شمة الإم ع ولوكانت بعيدة 5 
ويروى ف ذلاك أنه بعث شريكه حفص بن عبد الرحمن بمتاع » وأعلمه أن ى ثوب 


اب 


منه عيبا وأوجب عليه أن يبين العيب عند بيعه » قباع حفص ااأتاع و أن يبن 
ولم بعل من الذى إشتراه » فلما عم أبو حنيفة تصدق بالمتاع كله(" . 

ومع هذا الورع الشديد كانت ارته تدر عليه الدر الوفير » وكان ينق ٠ن‏ 
رنحه على المشايخ والمحدثين . جاء فى تاريخ بغداد » أنه كان جمع الأرباح عنده 
من سنة إلى سنة » فيشرى ما حوائج الأشياخ والمحدثين وأكراءهم وكسوم وجميع 
حوانئجهم » ثم يدقع باق الدنائير هن الأرباح إلمبم » فيقول : أنفقوا فى حوائجكم » 
ولا محمد إلا الله » فإنى ما أعطيتكر من مالى شيئاً » وإنما هو من مال الل" . 

۷ وقد كان » رضى الله عنه » مع كل هذا حريساً على أن يستمتع بالحياة 
استمتاعاً حلالا بريثاً ... فكان يعنى يثيابه » وتار ها جيدة حى قالوا إن کساءه کان 
يقوم بثلائين ديناراً 2 وكان حسن الميئة كشر التعطر قال تلميذه أبو يوسف :د كان 
يتعهد شسعه » حى لم ير متقطع الشس ا 

وكان منظما فى عمله وحیاته » کان الجزء الأكبر هن ححياته العم »' والباق لاسوق 
ولببته ... روى عن يوسف بن خالد السمى أنه قال ى توزيع حياته فى أيام 
الأسبوع : كان يوم السبت لحوائجه لا محضر نى الحلسيي »> ولاعضراق السوق» 
يتفرغ لأسبايه فى أمر منزله وضياعه . وكان يقعد فى السوق من الضدى إلى الظهيرة 
وكان يوم الجمعة له دعوة مجمع أصحابه فى بيته » ويقدم هم ألوان الطعام )9 . 

هوقفه هن سياسة عصره : 

- هذه حيأة ألى حنيفة ومعيشته» وهى حياة تجمع إلى الورع والتى نوعاً 
من الرفاهية ؛ والنظام الرتيب الهادىء لأسعيد . 

ولكن ذلك التبى المؤمن العالم » اختير ه الله تعالى بالسياسة اتتباراً شديداً ؛ 
فقد امتححن فى دورين من أعوار حياته امتحاناً شديداً » وماتف الدور الثانى شهيداً . 
ولنشر إشارة موجزة إلى أحداث عصره . 





(۱) « تاریح ينداد » + ۱۴۳ » ص ۳۵۹۸ . 
(r)‏ د تأريح بغداد 4 ج "م١‏ ع ص ۳٣۰‏ . 
(۳) « الحيرات الحسان ٩‏ ص ١١‏ . 

(؛) « المثاقب للمكى » +۲ ص١١٠‏ . 


ال 3 


عاش أبو حنيذة اثنتين ونحمسين ممنة من حياته فى العصر الأموى » وماق عشرة 
سنة ف الدصر العياسبى . وأدرك الدولة الأموية ف قوما ثم محدرها واعبيارها 6 
وأدرك الدولة العياسية » وهي دعاية سرية تجوس خلال الديار الفارسية؛ ثم أدركها 
وهى تدبير يفرخ فى خلايا مسقورة عن العيون المثر صدة» وأدركها بعد ذلك ؛ وهى 
محركة تغالب الأمويين 4 وتزع املك من أيدمهم ٤‏ 

أدرك أبوحنيفة ذلك كله » فكان له أثر فى نفسه . وإن لم يعم أنه خرج مع 
العلويين فى خروجهم أولا على الأمويين » ثم فى خروجهم ثانياً على العباسيين . 

كان رضى الله عنه؛ لتزعته العلوية من غير تشيع » لا يرى لبى أمية أى حق ى 
إمرة المؤمنين ؛ ولكنه ماكان ليثور علهم » ولعله كات مبم أن يفعل . ويروى أنه 
لما حرج زيد بن على بالكوفة على هشامين عبدالملك » قال أبو حنيفة و ضاهى خر وجه 
تحروج رسول الله يوم بدر » . فقيل له : لم تخلفت عنه ؟ قال: و حيسى عنه ودائع 
الناس » عرضها على ابن ألى ليل فلم يقبل » فخفت أن أموت مهلا » . ويروى أنه 
قال ى الاعتذار عنعدم الخروج مع زيد:٠‏ لو علمت أن الناس لامخذلونه كا خذلوا 
سجده للياهدت معه لأنه إمام حق » ولكتى أعينه عالى » » فبعث إليه بعشرةآلاف 
درهم » وقال لارسول : «ابسط عذری له )0 ٠‏ 

وإن هذا يدل على أنه ماكان بنو أمية بأهل للإمارة فى نظره» وعلى أنه کان یری 
زيد بن على هو الإمام » ولكنه لم يكن مؤمنآ بحسن النتائج لمعرفته لأخلاق العر اقيين 
الذين يقولون ولا يعملون . . ومع ذلاك لم يرد أن يكون من المعوقين المثبطين » 
فأرسل المعوته المالية . 

انت تور الإم بد بقع له فاجرة عام ١ة‏ » تم قام مخر اسان می بعده 
ابنه حبى عام ١۱۲ھ‏ » وثار على المدكم الأموى » شل اف و مم قام عبد الله 
ابن محبى ٠«لالب‏ بالحكم » وكانت ثورته بالمن » ولكن أرسلإليه مروان بن محمد من 
قتله كما دى أبواه » وكان ذلك حعام٠‏ 1 ه(" . 





٠٠ ص‎ ١ + المناقب لابن الر ازى‎ )١( 
. ٠۴١١ » 1۲١ » 1۲۲ الكامل لابن الأثر جه سنوات‎ )1( 


عات 

9 - إن هذه الحوادث كان لما أثر فى نفس التى الإمام ألى حنيفة . ولقد 
رأى زيدا الذى كان خروجه يضاهى خروج الرسول 1 بدر - يقتل وتصلب 
جثته » ورأى اللتراحات تسرى فى أولاده٠؟‏ فيقتل ابنه ثم حفيده » ولا بدأ 
محنقه ذلك ويثير غيظه على بى أمية 2 ثم لابد أن بحرى على لسانه ذكر' مظالم 
الأموين 3 وألسنة العلماء - وهم غضاب - تعمل ما لاتعمل السيوف العضاب 2 
فتكؤن ضرياتهم أخد وأشد . 

رلك ات ا الأمويين ثر صده وتتبعه » وخخصوصا أنهم رأوا الأرض 
نمید من حم م بالدعاية العباسية » نم بتر تيب اروج الحم ٠‏ ولمارأى عامل الأمويين 
ابن هبرة أن الفئن ابتدأت رءوسها تظهر » . خشى جانب الفقهاءو الحدثمن و 
أن أكثر حم كان ضالعا مع زيد بن عل اکان فى فته البو . فجمع:فقهاء العراق ‏ 
وفهم ابن أ ليل » وابن شيرمة » وداود بن٠هند‏ فولى كل واحلام منهم عملا لبى أمية 
ليختر ولاء هم للحكم بالأموى 2 وأرسل إلى ألى حنيفة ليعطيه عملا ظ فأبى 2 
ا 

طلب إليه أن يكون فى يده احاتم ممذى الأ*ور به ولا ینف كتاب إلا من یله » 
ولا مخرج شىء من الال إلا بإذنه . .. فامتنع الفقيه العظم الأبى ر هبيرة 

إن لم يةبل ليضربنه » فأخحذ الفقهاء بستلينون أبا سخنيفة يقل » وقالوا له : Uj»‏ 
ننشدك الله أن نهلك نفسك » فإنا إحوانلك» وكلنا كاره هذا الأمر-؛ وم نجد بدا من 
ذلك » . فقال الفقيه القوى >.المؤمن النى : « لو أرادنى أن أعد له أبواب'مسجد 
واسط لم أدخل فى ذلك » »> فكيف وهو يريد مبى أن يكتب دم رجل يضرب عنقه » 
وأ م آنا عى ذلك الكتاب. !. فوالله لا أدخل فى ذلك أبدا: » . 

۰ - أصر أبوحنيفة » اوتخاذلت كل القوى أمام إصراره ٠.‏ أخذ صاحب 
الشرطة يضريه بعد أن حيسه أياماً متتالية > حى يئس الضازب » وخثى أن موت 
الفقيه فتكون السبة على على الحكم الأموى إلى الأبد » فقال ابن هبيرة الفقهاء: اا 
5 ن يننا » غطلبوا ذلك إلى أنى حنيفة » فرفض وأصر على موقفه إصرار” 

. فطلب ابن هبيرة إلى الفقهاء أن يتوسطوا لدى ذلك امحبوس ليستأجله يدل 
ان يرفض . وأخيرا اضطر ابن هبيرة أن مخ سبيله » فركب أبو حنيفة دوابه » 
وار الوه اله الحرام » وكان ذلك عام ٠١١‏ للهجرة7 . 


#وت رت hh‏ 
)١( 7‏ مناقب ألفى حنيفة المكى +1 ص م7 742 . 


E كت‎ 


١‏ لس جاور أبو حنيفة بيت الله وحرمه الآمن » واستمر إلى أن استقام 
الأمر للعياسيين » فلما استتب لمم اانظام » عاد إلى الكوفة » واجتمع بأنى العباس » 
أول خليفة عباسى » مع ااعلماء . وقد وقف الإمام العظم خخطيبا يعلن مبايعة ذلك 
اللحليفة اللحديد » إذ قد أنابه العلماء عنهم ف الإنجابة عن طلب الخليفة » فقال : 


« المحمد لله الذى بلغ احق من قرابة بيه مل » وأمات عنا -جورالظلمة » وبسط 
ألسنتنا باحق . وقد بايعناك على أمر الله > والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة » فلا أخلى 
الله هذا الآمر من قرابة نبيه يلتم » . 
وتلك الخطبة تدل على أنه كان له رجاء عظم فی أن محكر أهل بيت النى وَل 
بالعدل. والقسطاس المستقم . 
وقد أستمر أبوحتيفة على ولائه لبى العباس 6 لأنها قامت للانتصاف من الظل الذى 

وقع على بى على » ولقدكانوا يدنونه ويقربونه . أدناه أبو العباس إليه » ثم أدناه من 
بعده أبو جحقر المنصور » وكان المنصور يعرض عليه العطايا » ولكنه كان يردها ق 
رفق وحيلة . 


۲ - ولم يعرف أن أبا حنيفة تکل ف الحكم العباسى حى قاءت الخصومة 
يدهم وبين أبناء على » ونزل الأذى بال على - ولهم ميته وولاؤه - فكان من المعقول 
أن يغضب لغضهم » وخصوصاً أن من ثاروا على حكومة المنصور هما محمد النفس 
ازكية بن عبد الله بن حسن » وإبراهيم أخحوه » وكان أبوهما شييخا لی حنيفة » وكان 
عرد الله CT‏ ومات وهو كظم فى السجن 

Ea e‏ من الأمويين . ولكنه 
كشأنه ى نقمته لا يزيد عل الكلام ف غضون الدرس ¢ وكذلاتك شان العلماء لايشغلون 
عن تملهم إلا بالقدر اليسير » يرضون به أمحاسيسهم بانحبة فما محبون ويرضون . 

وقد خرج إبراعم بالغراق »وخرج أشحوه النفس الزكية بالمديئة » وكان ذاك ام 
٥‏ للهسجرة . ويروى أن مالكا بال مدينة أفى حل الخروج» لأنه قرر أن بيعة المنتصور 
كانت بالإكراه . ولكن يظهر أن الإمام مالكا ماأفى مجواز الحروج » ولكنه سهل 


تھ 


على محمد النفس الزكية إثيات دعواه 2 لأنه كأن يستند ى رر کرو بأن بيعة 
ایی جعفر کانت بالا کر اه » ومالك رضى اک کان دی ادف ليس 
لمستكره مین » » ونهى عن ترديده فلم ينته » ولا تهت المحركة بقتل التق لنفس الركية 
تزل عالك الأذى 


وكان فى العراق أبو حنيفة جاهر بوجوب نصرة إبراهم أنتى النفس الركية » 
بل إن الأمر وصل به إلى أن ثبط بعضقوادالمنصور عن الخروج لحربه . 

يروى أن اسن بن قحطبة» أحد قواد المنصور : دحل على أى حنيفة » وقال له: 
« على لا عليك » فهل لى من توبة ؟ » ٠‏ فقال أبو حنيفة :( إذا عم الله تعالى 
أنك نادم على ما فعلت » ولو حبرت بن قتل مسل وقتلك لاخحرت قتلك على قتله › 
ونجعل عل الله عهداً على ألا تعود » فإن وفيت فهى توبتك» . قال الحسن : « إى 
فعلت ذلك » وعاهدت الله تعالى ألآ أعود إلى قتل مس ) . 

فكان ذلك إلى أن ظهر إبراهم بن عبد الله بن حسن » فأمره المنصور أن يذهب 
إليه » فجاء إلى الإماع © ققص: عليه القصة © فقال : «جاء أوان توبتك »› إن وفيت 
بما عاهدت فأنت تائب » وإلا أخذت بالأول والآخخر » . فجد فى توبته › وتأهب 
انید للقتل » ودخعل على المنضور » وقال : ( لإأسر إلى هذا الوجه » فإن كان 
لله طاعة ى سلطانك فا فعلت ا کان معصية فحسى ) . 
فغضب المنصور » وقال حميد بن قحطبة أخوه : «إنا نتكر عقّله منذ سنة » وكافلا 
خطلط عليه ۾ فسأل المنصور المأريص بعضن ثقاته : و ومن اه الفقهاء ؟» 
فقالوا | : «إنه ردد على ألى حنيفة ‏ . 

١!"‏ أشعل أبو حعفر يتتبع أبا حنيفة وفتاويه » ونحصهما عليه إحصاء ومن ذلك 
فتواه فى أهل الموصل و قد التعضوا على المنصور. وتكرر انتقاضهم 2 
وكان قد اشترط عليهم أ نهم إنانتقضوا محل دماؤه » فجمع الفقهاء_-وفيم أبو حنيفةق 
ثم قال : ١‏ أليس'صح أن النبى (ص)قال : المؤمنون عند شروطهم » ؟ وأهل الموصل 
قد شرطوا ألا مخرجوا على » وقد خرجوا على عاملى » وحلت لى دماؤهم » فقال 
رجل : ( يدك مبسوطة علبهم » وقولك مقبول فيهم . فإن عفوت نأنت أهل العفوء 
وإن عاقبت فيا ستحقون » » وأبو حنيفة ساكت » فالتفت إليه المنصور » وكال له: 
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« وأنت ما تقول يا شيخ . . ألسناى خلافة نبوة » وبيت أمان ؟ » . فقال الإمام 
أبو حنيفة قوله الحق : 1م شرطوا لك مالاعلكون » وشرطت علبم ماليس لك » 
لأن دم المسل لا حل إلا يأحد معان ثلاثة(1) فن أخلتهم أخذت عا لا حل » وشرط 
الله أحق أن توق به » ء فأمرهم المنصور بأن يتفرقوا » ثم دعاه وقال : ياشيخ » 
ا TS‏ تفت الناس عا هو شن علٍى إماملك فتيسط 
أيدى الخوارج»” . 

كنت عد لا Ase‏ » سببا فى ألا ينظر 
إليه المنصور نظرة رضا ؛ بل يبرصده » ويبث العيون حوله » وقد أضيف إل . 
هذا أمران آآخران : 

آحدشا تحلاف شديد بن ألى حنيفة وابن آی ليل القاضى فكان إذا قضى 
قضاء لايرضى أباخنيفة ا ا 0 
ورعا كان منه ماهو أكثر من الشكوى » وقد ذكر أبو حنيفة . وإن ذلك بلا ريب 
يوغر صدر المنصور أكثر مما هؤ موغر » ثم هو يوجد ذريعة لإنزال التقمة . 

الثالى ‏ أن فى محاشية المنصورمن كان يبغض أباحنيفة تملقاً المنصور » أو يبغضه 
من ذات نفسه » ومن هؤلاء » الربيع حاجب المنصور ء وأبو العباس الطوسى +” 

6 - لكل هذه الأمورضاق صدر المنصور حرجا » وبرم بموقف أنى حنيفة 
من سلطانه » فكازلا بد أن أن ينزل به عقاباً . وجده ينتقد القاضى الأكر » 
قلتول هو القضاء من بعلاة..:وقد كان المتصور داهية ع لا يظهر أنه يضصطهن العلماء 
الذين لايهمون فى ديهم واا فالخل نقد أبى حنيفة ذريعة لدعوته إلى ولابة 
القضاء » وهو يعم أنه سيرفض » وأن العقاب ى هذه الخال له ما يبرره . 

دعاه للقضاء » فقال الإمام الأعظم : « لايصلحللقضاء إلا رجليكون له نفس 
محكم مها عليك وعلى ولدك وقوادك » وليست تلك النفس لى » . فقالله المنصور » 
« فلم لاتقبل صلى ؟ » ء فقال له الإمام التقى : « ما وصلى أمير المؤمنين بشىء 





)١(‏ الممانى الثلاثة هى : النفس بالنفس » والردة بعد الإرمان 2 وذفى المتزرج ؛ (إنه يكوث 
فيه الر جم 
9 « المتاقب لابن البزازى » ب ۲ ص ۷| . 
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من 'له فر ددته . إتما وصلى أمير المؤمنين منبيت مال المسلمين» ولاحق لى ى بيت 
ماهم . إفى لست ممن يقاتل من ورائهم قاذ ما يأخدذ المقاتل » ولست من ولداوم 

وآنحذ مابأخحذه الولدان » ولست من فقر ام فآحذ ما يأخذه الفقراء ۲" 

تكرر عرض القضاء وتكرر الرفض . . حى حلف المنصور عليهليقبان» فحلف 
أبو حيفة ألا يفعل » ثم يقول : ١‏ و هندتى أن تنراق فى الفرات أو أن ألى الحكم 
لاخترت أن أغرق. . لاك حاشية محتاجون إلى من يكرههم لاك 29 

ل بزل المتصور عن طليه للقضاء » 5 يطلب إليه أن يراجع أحكام القضاء » 
ليعلن الصواب ويقره » ويرفض الباطل ولا ينفذه » ولكنه يصر عل اارفضن.: 

عندئذ حيسه المنصور» ويعذبه فيأمر بضربه كل يوم عشرة أسواط » حى أشرفنه 
على التلف . فأشخررجه المنصور » ومنعه هن الدرس والإفتاء . . وقد مات بعد ذلك 
بقليل » وأوصى ألا يدفن قى ى تبرة جری فما غصب » أو انهم الأمر فہا بغصب » 
ولذلاك قال المنصور : « من بعذرلى من ألىحنيفة حرا وميتاً | ). 

. ۸٠١١ مات أبو حنيفة كا يموت الصديقوة والشهداء» وكان ذلك عام‎ ٥ 
» وقد کان فى الموت راحة لذلاف الضمير المعى > ولذلاك الوجدان الديى المردف‎ 
وذلكالقاب القوى» والعقل الجبار » ولتلك النفس الصبور الى لاقت الأذى فاحتملته..‎ 
لاقته ۰ ن المخالفين فى الاراء » ورميت بكل رمية » فتحملت رت دطمثنة‎ 
» راضية مرضية » ولقيت الأذى هن السفهاء » م لقیته ٠ر هن الأمراء 9 الثافاء‎ 
وماضعفت وما وهنت . وإذا كان للنفوس بجهاد » ولحهادها ميادين » فأبو حنيفة‎ 
» رضی اللهعنه کان من أعظم أبطال ذلك النوع من الحهاد» وممن انتصر ىكل ميادينه‎ 
وكانجلداً فى -جهاده » حى وهو يلفظ النفس الأخير . . فهو يوصى بأن يدفن‎ 
. فى أرض طيبة لم بجر علها غصب > وألا رکف ن فی أرض قل ا فہا الأمير‎ 

ولعظمة العلم والدين والخلق إأروعة وتأثير »> لا تقل عن عظمة السلطان وجاه 
الحكام » ولذلك شيعت يغداد کل جنازة فقيه العر اق » والإمامالأعظم . ولقد 
قدر عدد هن صلى عليه مخمسين ألفآء بل إن أبا جعفر الذى عذبه صلىعلىقر ه بعد 
دفنه » ولا ندرىأكان ذللك إقرارا أ منه بعظمة الذاقوالدين وجلال التى » ى » أم لإرضاء 
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العامة .. ولعله مزيجمن الأمرين › فل كان أبوحنيفة عظيا حقاً . ولقد ذهبت أخبار 
الذين آذوه » فلايذكرون إلا عظلمة ارتكبوها » أو دم أراقوه » أما هو فله آراء 
تدرس ف مشارق الأرض اا اء وعم يتذكره الناس ويتعامونه » وجاون 
صماحيه : رضى الله عنه أرضاه . 

فقه ألى حنيفة 

3 - قال الشافعى رضى الله عنه : ( الناس ف الفقه عيال على أب حنيفة » . وقال 
فيه عي الملك بن المبارك -: « إنهه اخ العلم » » أى أله يصمل دائماً إلى اللباب* اللالص 
من العلم فى غير اتحراف . وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه فى مسائل مختلفة من 
العم : «إنه لفقيه ١)‏ . 

فأبو حنيفة. کان فقا جلیلا بلا ريب » شغل عصره بفقهه » واختلف الناس فى 
أمره » لأنه أتاهم بطريقة نى التفكنر الفقهى لم يسبق سباء أو على الأقل لم يأخذ أحد 
عقدار ما أنحذ فا 6 مع استقلال فى التفكيرٌ » واسئقامة ف النظر . . . فغضب عليه 
المتمسكون بظواهرالنصوص الذين لايتغلغلون فى أعماق معانها » ورموه باروج عن 
اللمادة »> وغضب عليه أهل الاتحراف الفکری لام وجدوه يضع دعام ثابتة 
للاستنباط ف الفقه الإسلا » ومحد المحدود فما . 

مباجه : 

٠7‏ # رمم أب حنيفة منباجاً للاستنباط » وإذا لم يكن مفصلا » فإنه جام 
لأنواع الاجہاد . ولق روىعنه أنه قال : «آنحذ بكتاب الله > فإن لم أجد فيسنة 
وسول الله يه 2 فإن لم أ-جد فى كتاب الله تعالى » ولا سنة رسول الله ملام » 
أخذت بقول أصحابه . . حل بقول من بدت سيم » وأدع من ششت مم 
ولا أخرج من قوهم إلى قول غير هم . فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم ( أى النخقى ) 
والشعبى وابن سير ين والحسن وعطاء وسعید بن المسيب . . فقوم اجبدوا ¢ فأ جد 
٣‏ اجہدوا , 


8 - وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب » ثم السنة » ثمأقوال الصحابة» 
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ولا يأخذ بأقوال. التابعين . . . وأن هذا هو الاجهاد بالنتصوص . أما الاجتهاد بغ 
اللصوص . فقد جاء فى المناقب لامكى عن . أد معاصريه ما نضه : 
« كلام أنى حنيفة أنخد بالثقة + وفرار من القبح » والنظر نى معاملات الناس 
وما استقاموا عليه »> وصاحت عليه أمورهم . . عضى الأمور عل القياس › فإذا 
قبح القياس اللا كل امعان انام CS‏ إل 
ما يتعامل المسلمون ر . وكان يوصل الخديث المعروف الذى أجمع عليه ¢ م يميس 
عليه ما دام القياس سائغاً . ثم يرجع إلى الاستحسان : أمما كان أوفق رنجع إليه » 
قال 'سهل : هذا عل أنى حنيفة > وهو عل العامة»() 
9 - وعلى ذلك يكون اماج الذى رممه أبوحنيفة لنفسه يقومعللى أصؤل سبعة: 
١‏ الكتاب : وهو عمود الشريعة وحبل الله المتين ؛ ونور الشرع الساطع 
إل : وم القيامة . وهو كلى الضريعة > إليه تر جع أحكاءها ¢ وهو ودر المصادر 3 
وما من مصدر إلا يرجع إليه فى أصل ثبوته . 
۲ - السنة : وهى المبينة اكتاب الله » المفصلة لمحمله . وهى تبليغ النى وَل 
وسالة ربه» فهى بلاغ لوم ل 
م أقوال الصحابة : لآ مهم هم الین بلغوا الرسالة » وهم الذين عاينواالتتزيل» 
وهم الذين يعر فول المناسيات الدلفة للآيات والأحاديث 2 .وم ن و 
الرسول » الل ان الأخلاف من بعده . 
وليست أقوال التابعينها هذه الأزلة » لأنه فرض ف أقوال,الصحابة أنها كانت 
اکل ن ا الله › يلل بالا جناد ار وأن يعفس أقوالهم أو 
وعليا ورغ يرووا ا ا مقادير تتاسب مع طول صعبهم 
وملازمتهم للنى ولك فلاد أن كائوا يفتون بأقوال النبى يلقم من غير أن ينسبوها 
إليه خشية الكذب عليه بلقم . 
٤٠‏ - القياس : فهو يأخذ بالقياس إذا لم يكن نص فن قرآن أو سنة أو قول 
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لصحا . والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حككه بأمر آخر منصوص على 
حكله لعلة جامهة بينهما » فهو فى حقيقته حمل على النص » بأن تتعرف لأسباب 
والأوصاف المناسبة للحكم الذى نص عليه » حتى إذا عرفت علته طرق كم قى 
كل موضوع تنطبق فيه العلة. ولقد سماه بعضى العلماء تفسيراً للنصوص ٠»‏ وأبو حنيقة 
قد بلغ فى الاستنباط بالقياس الذروة ء وبه بلغ ما بلغ فى المرتبة الفقهية . . . كان 
يبحث عن العلة فإذا وصل إلا آذ تبر ها » ويفرض الفروض » ويقدر وقائع 
لم تقم ليطيق عليها العلة الى و صل إلما. وذلاك النوع من الفقه يسمى الفقه التقديرى › 
إذ تقدر وقائع لم تقح › م يذكر حكها » وهذا لاختبار العلة الى وصل إلا . 

ه ‏ الأاستحسان : والاستمحسان أن حرج عن مقتضى الّياس الظاهر » إلى حكم 
آخر مخالفه : إما لأن القياس الظاهر قد تبين من الاختبار عدم صلاحيته فى بعض 
الجزئيات ؛ قفيببحث عن علة أخرى » ور سمى العمل موجب هذه العلة القياس الى . 
وإما لأن القياس الظاهر قد عارضه نص » فإنه يرك لأجل النص ٠»‏ لأن العمل 
بموجب القياس يكون إذا لم يكن نص. وإما لأن القياس عالف الإجماع . أو خالف 
العرف . فإنه يرك القياس » ويؤخد عا انعقد عليه الإجماع أو العرف . 

5 س الإجماع : وهوق ذاته حجة » ثم هو إجماع المحهدين فى عصر من العصور 
على حكم من الأحكام . وقد انفق العلماء على أنه حجة » ولكن اختلفوا فى وجوده 
بعد عصر الصحابة » وقد أنكره الإمام أحمد ىغير عصر الصحابة لإمكان اجماعهم 
واتفاقهم › ولامكن اجماع الفقهاء بعد عصر الصحابة. 

۷ العرف : وهوأن يكون عمل المسلمين على أمر لم يرد فيه نص من القرآن 
والسنة أو عمل الصحابة » فإنه يكون -حجة . . والعرف قسمان : عرف صرح » 
وعرف فاسد » فالعرف الصحيح هو الذى لا حالف نصاً » والعرف الفاسد هو الذى 
مالف نصا: والعرف الفاسد لايلتفت إليه » والعرف الصحيح -حجة فواوراء النص . 

السمة الراضحة لفقه ألى حنيفة : 

٠‏ كان أبو حنيقة تاجرا ذا شيرة بالصفق فى الأسواق » وقد قسم وقته 
بين القجارة ة والفقه والعيادة . و جعل للفقه الحظ الأكير فى تلك القسمة الثلاثية وكان 
رجلا حراً بحرم الخرية فى غيره » كما يحبر مها لنفسه » ولذلاك اتسم فقهه بسمتين 
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أما الأولى # وهى السمة التجارية ‏ فهى واضحة ف أنه كان فى فقهه متأثراً 
يالفكر التجارى » يفكر فى العقود الإسلامية المتصلة بالتجارزة تفكير التاجر الذى 
من كتاب أوسنة € وما عليه الناس فى تعاملهم 8 

وإن ذلك لواضح فق أمرين من مْباجه : 

أحدهما : أخذه بالعرف كأصل شرعى يرك به القياس » والعرف التجارى 
ميزان ضابط للعجارة 4 والتعامل بن التجار . 

:| انيما : أخذه ذه بالاستحسان ؛ 1 الاستحسان ن أساسه أن برعا ؛ تطبيق 0 
القياس 0 الان ا ال 0 :نض شرع > أو المبى 
عل العرف والتعامل بن الناس . 

ولقد كان أقدر الفقهاء على | تر 'أبواب الاستحسان » حى أن الإهام محمدا 
يقرر أن أصعاب أنى حنيفة ينازعونه فى المقاييس» فاذا قال « أستحسن»» لم يلحقة أحد . 

وإن آراء أبى حنيفة ف العقود التجارية -كالسلم » والمراحة والتولية » والوضيعة20؛ 
وكالشركات أحكم الآراء بين الفقهاء وأ أدقها » وهو أول من فصل أحكام هذه العقرد . 

ْ وقد وجدنا أيا حنيفة يقيد تفريعه ف ارد اجار ال بقيود أربعة 

أوغا : العلل بالبدل علما تنتفى معه الجهالة ال فى تودئ إلى نزاع » لآن أساس 
العقود ف الشريعة لعل الام بالبدلين : حى لايكون : نمة تغرير أو غش» وحى لاتكون 
OSES 3‏ ¢ وأن كلمة مبينة فى العقد ملع خصومات كثيرة فى المستقبل قد 

0 المودة بين الناس 6 و ف الفصلبيہم . 





() السلم بيع آجل بعاجل والمبيع فيه يكون مؤجلا ؛ والثين يكون معجلا » كن يدقع من 
'القطن قبل نضجه بشرط ألا يقصد بذلك الريا .. E N‏ مشاقاً عليه 
الربح كعشرة فى المائة أو خخسة » والتولية أن يبيعه بمثل ما قام عليه من الثمن 4 و الو.ضيعة. أن يبيعه 
يأقل ما اشترى' . 
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ثانمها : تجنب الربا وشبة الرياء فإن.الر با بسائرأنواعه أبغض التصرفات فى الإسلام » 
وأشدها تحر ما : 1 تقد تال ای بے : «أكل درهم واحد ف الربا شد من ثلاث 
وثلائن زنية يزنما الرجل . . من نبت لحمه من حرام » فالنار أولى به ٠»‏ . فكل 
عقد فيه ربا فهو باطل » E‏ يكون فيه شة الربا يكون ياطلا سدا للذريعة © 
ومحافظة على أموال الناسأن تؤكل والباطل . 

الثالث : أن العرف له حكه فى تللك العقود التجارية حرث لايكون نص » فنا يقره 
العرف يؤنحذ به » وما لايقره العرف بيرك . 

الرابع : الأصل فى هذه العقود التتجارية » الأمانة : فلن كانت الأمانة أصلا فى 
كل العقود الإسلامية » بلف كل الأعمال. ٠‏ فهى فى المرامحة والتولية وأنحواتهما أصلها 
النقبى» لأن المشترى ائتمن البائع فى إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولاعين » 
فيجب صيانها عن الحيانة والهمة . 

هذه أصول ثابتة فى كل الفروع الفقهية الى أثرت عن أنى حنيفة فع العقود 
التجارية »> وهى تنفق مع نزعته الدينية وترجه . : وتتفق مع خيرته فى الأسواق » 
ونتفق مع أصوله العامة .البى رسمها فى منهاجه . 

الفقيه الخر : 

١‏ -قلنا إن فقه أ حنيفة يتسم باسلعرية الشتخصنية فقد كان رض الله عله فى 
فقهه حريصاً كل الحرص على أن نحترم إرادة الإنسان فى تصرفاته ما دام عاقلا » 
فهو لابسمح لأحد أن يتدخل فى تصرفات العاقل اللداصةبه.. فليس لالجماعة» ولالولل 
الأمر الذى عثلها أن يتدخل فى شتئون الاحاد الخاصة » ما دام الشخص ل يتبك 
حرمة أمر دیی ¿ إذ تكون حينقذ الحسبة الدينية موجية الادخيل د اطي جل 
الشخص على أن يعيش فى حياته الحاصة على نظام معين أو يدبر ماله يتذبير خاص ٠.‏ 

ولقد نجد النظم القدعة والحديثة للأمم ذوات المضارات » تنقسم قسمين ى 
إصلاح الناس . 
القسم الآول : انجاه تغلبت فيه الزعة الجماعية » إذ تكون تصرفات: الشخص ٠‏ 





. ٠٠١ص‎ » ٠۲ + البسوط‎ )١( 


۳۹ 


فى كل ما يتصل بالجماعة عن قرب .أو نحت إشرافت الدولة > وهذا نراه الآن فى 
بعض النظم القائمة » ورأيئاه فى نظم اتيك 

والنظام الآحر : نظام تنمية الإرادة الإنسانية » وتوجبها بوسائل البذيب والتوجيه 
نحو اللي ء ثم ترك حيلها على غارمها من غير رقابة » وقد قيدت بشكام خلقية ودينية 
مها من الشرور » وتبعدها ٠ن‏ الفساد . 

وإن أبا حنيفة كان يل إلى النظام الثانى . . وقد بدا ذلك فى منع الولاية على 
البالغة العاقلة بالنسبة للزواج » وى منع الحجر على السفيه وذى الغفلة» وعلى المدين » 
3 كنع الوقف باعتباره تقييداً الحرية المالاث » وإباحته للمالك أن يتصرف فى حدود 
ملكه مادام لايتجاوز حد ما تملك : ولنشر إلى كل واخد من.هذه الآءور بكلمة : 

المرأة العاقلة تزوج نفسما : ا 

0 .- اتفق الفقهاء على أن البالغة الخرة لا يجبرها أحد على الزواج يمن 
لا تريده » إلا ما ووى عن الشافعى من أنه أجاز للولى إجبار اليكر - ولو بالغة 
عاقلة ‏ على الزواج ؛ ولكن لم يوافقه أحد على ذا . 
ومع اتفاق الفقهاء على عدم إجبار البالغة العاقلة على زواج من لا تريده » قد 
ا مع أبى حليفة . . فهم يرون أن واا لا برها على الزواج » وهى أيضاً 
تستطيع'أن تتزوج من غير إرادته » وأن عبار ما لاتصلخ لإنشاء عقد الزواج » بل 
يشترك ولا فى الاخختيار » وهو الذى يتولى صيغة العقد . 

هذا ماقرره جمهور الفقهاء » ولكن أبا حنيفة الخر مخالفهم أجمعين » وانفرد 
برحمه الله من بن الفقهاء بذاك الرأى . وروى عن أنى يوسف تاميذه أنه وافقه » 
ولكن الرواية الأخرى عن هذا التلميذ أنه انضم إلى الاش » وترك شيخه . 

وإن انفراد ألى حنيفة سبذا. الرأى دليل على تقديره لاحرية الشخصية . 

وهو فى ذلك يقدر أن الولاية على الحر العاقل لاتغبت إلا. لمصلحته » وإذا 
فاتت هله المصلحة بتقييد الحرية لا تفرض هذه الولاية » وذلك لأن تقييد الحرية 
ضرر › فلا يصح أن تقيد إلا لدفع ا 

م إن أبا حنيفة يقول : إن الولاية المالية تنبت ها كاملة » فكان مجب أن تثبت لها 


س ل 


كاملة أيضاً' ولاية اللزويج . ثم إنه يقرر المساواة بين الفتاة والفى ف الزواج > 
فكما أنله الولاية الكاملة فى شأن الزواج » فلها أيضاً الولاية الكاملة فى شأن الزواج + 

ولكن أبا حنيفة يلاحظ مع هذا أن المرأة قد تسىء الاختيار » وإذا أساءته 
الاختيار » فإن ذلاك يكون سبباً لعار ياحق أسرتبها ٠٠٠‏ وهذا ما لاحظه الفقهاء 4 
فنعوها من الزواج إلا بموافقة ولها . وكيف يدنع أبو محنيفة ذلاث العار » أو بعبارة 
أدق كيت محتاط لع وقوعه ؟ إن أبا حنيفة محتاط الأسرة فى الوقت الذى بعطما 

فيه الحرية : فهو يشرط أن يكون زواجها 5 يكاقء أسرتهاء وإذا اختارت» 
شير كفء من غير أن يرضى عنه ولها »فأصح الأقوال . عنه أنيكور نالعقد فاسداً ‏ 


وإن الحلااف بينه وبين الفقهاء فى هذا خلاصته أن جمهورهم ممنعون المرية 
خشية أن يقع سوء الاختيار » وما جاب العار . أما أبو حنيفة فيرى أن تقبيد الحرية 
ذاته ضرر شديدء ولابصيح أن ننزل مها ضررا شدیدا احتباطاً لضرر محتمل أن يكون» 
ومحتمل ألا يكون . . . بل إنه يطلق'الحرية » فإن أساءت الاختيار فعلا فسد العقد > 
وبذلك يكون قد احتاط للحرية وللأولياء معا . 


لا حجر على عاقل : 

۳ = لا حجر ر أبو حثيفة على السفيه » ولا على ذى الغفلة » لأنه يرى أنه 
الشخص ببلو غه عاقلا ب سواء أكان سفبا أم غير سفيه تت قك بلغ حد الإنسانية. 
المستقلة ... فمن كان يبذر ماله سفها » أو لا بحسن استغلاله غفلة » ليس لأحد أن. 
حجر عليه لأنه ليس لأحد عليه سبل > وهو صاحب الشأن ى ماله مادام لاضرو 
منه عل أحد »> ولاه صلحة فى أن حجر عليه وعنع من إدارة ماله » إذأن الحجر 
عليه إهدار لأدميته » وإرذاء لكرامته . فمن الكرامة الإنسانية الى يستحقها الإنسانه 
مقعضى إنسانيته أن يكون مستقلا فى إدارة أمواله التى مملكها » وأن ينال الخمر من, 
تصرفاته اللسنة » وينال مغبة تصرفاته السيئة . ويقرر الإمام الخر أن الحجر ق. 
ذاته أذى لا يعدله أذى ضياع ماله ... إذ لا شىء آلم للحر من إهدار إرادته . 


ولا يصح لأحد أن يقول أن «صلحة الجماعة فى الحجر على السفهاء أو ذوى, 
الخفلة العقلاءء لأن مصاحة الجماعةأن تنتقل الأموال إلى الأيدى الى 0 4 
بدل أن ن 5 تبى على ذمةٍ من لا حسنون القيام علا › ويقام غير م راسا . 


E 


إِذ أن من مصلحة الحماعة أن تنتقل الأموال من الأيدى اللماملة إلى الأيدى العاملة ٠.‏ 
وإذا وصل المال إلى يد رعناء ولم تسعطم إمساكه ‏ فليئر ك لتلقفه يد أنعرى تستطيع 
الحافظة عليه واستغلاله . 


وقد كان أبو حنيفة يقول : إلى لأستحى أن أحجر على رجل بلع الحامسة 
والعشرين. وإن ذلك دليل على مقدار احتر امه للإنسانية والحرية » وعلوشأن الإنسان 
فى نظرهء رحمه الله تعالى ورضى عنه . 

وقد أثبتت التجارب الى تجرى فى القضاء المصرىأنه مارفعت دعوى .حجر اسفه 
أو الغفلة » وأريد ما «صلحة صاحب الال ... إنماكان يراد مما الأذى » ومنع فعل 
اللير » وكان الباعث علا الأثرة هن بعض الوارثين » وماكان الحجر عند بعض 
الفقهاء حماية الوارثين > لأنه لاحق لم ئى الال وصاحب الال على قيد الياة ٠‏ 


لا حجر على مدين > ولاعنع مالك من التصرف فى ملكه 


4 - كا أن أباحنيفة لاحجر على سفيه ولا ذى غفلة » لامحجر على المدين » 
ولابمنعه من التصرف فى ماله » ولوكانت ديونه مستغرقة لاله ولكن يمير ادبن على 
الأداء بالملازمة وبالحبس وبالإكراه البدنى لأنه ظالم ... والنى يلا يدول : لى الوانجد 
ظلم محل عقابه » ولكنه لانهبمل إرادته فى التصرف وإمضاء قوله . وجمهور الققهاء 
يقررون هذه العقوبات البدنية » ويقررون معها إهدار كلامه ف ماله » فلاحل له 
التصرف فما علك حى يوق دينه » ويباع ماله جيرا عنه» ولولم يستغرق الدين ماله ٠,‏ 

أما أبو حنيفة فيحاجز ی فقهه بين إهمال إرادته »وتنفيك قول غره ماله .. 
لأنه يرى أن الملكية وريه سان علازمان » فحيث کات الا کات رة 
التصرف » فلا يفصل بين المتلازمين . وأمام الحرية يغلب جانب الهرية داماً على 
أى جانب سواه : 


٠٥‏ - وأبو حنيفة » فى سبيل -حماية حرية التصرف ق الملك » لامجيز للقضاء 
أن يتدشمل فى تقييد حرية المالك إذا تر تب على تصرفه فى داخخل ملكه أذى لغيره 
ويرك ذلاثك للضمر الديى المستيقظ E‏ لان تدنحل القضاء يؤدى إلى المشاءد. 


واللنصومة وإضعاف الوازع الديى . 3 كان ضعف الوازع الديى لا يوجد 


س۳۲ 


ما يغبى غناءه © یا هو وبحده كاف لقطع ومح الأعتداع وأن إشعار كل جار بان 
مصلاحده صلحته مع جاره مشا ركة قل دلفعه إل الجر إذا جاع تدخل القضاء( ازم بأحكامه » 
ضعف الإحساس بالمصلحة المشتركة . ويكون از زاع بدل التعاؤن اح ا e‏ 
وإن أبا حنيفة يؤثر فى تعامل الئاس دائماً الخرية المتساعة المقيدة بالدين » عن القضاء 
2 “ 1“ 5 - 
الملزم المقيد القاطع لمعائى التسامح . 
يروى أن رجلا جاء إلى أبى حنيفة يشكو إليه أن جاره حفر بترا فى داره 
يحوار جداره » وأن استمرار البئر قد يؤثر فى الجدار ٠‏ ذقّال له : حدث جارك » 
ذمّال : حدثته وامتنع ظالاً » فقال : احفر ى دارك بالوعة ق مقابل بره » فقعل ١‏ 
فاندفع ماء البالوعة القذر إلى البير » فكيسها صاحها ... وهكذا تضمنت إشارته 
إشعار الخار ععى التعاون . 


وإن أيا حنيفة فى سبيل حرية التصرف ف الملك لم يجز الوقف على أنه لازم » 
لأن لزومه يقتضى ف نظره أن يكون المالاك غير قادر على التصره ف ق ملكه »2 إذ هو 
عنعه من التصرف فيه ... قهو لا يتصور عالكا لا عللك التصرف » ولا يتصور أن 
الوقف مخرج العين عن ملك الواقف » لأنها تخرج إلى غير مالا » ولايعرف شيئة 
جرى عليه الملك » م ينقلب غير مماوك . وما يقال من أنه يصير ملكا لله يعتيره 
أي و حنيفة ألفاظاً لامؤدى لها لان کل شی ء ٥‏ لات لل تعالى محکم ساطانه عل کل شی ء 3 

ولم يتصور الوقف إلا قٍ المساجد » لأنه خالص لله تعالى » وأضاف تعالى إليه 
ملکه » فله اختصاص بالله سېحانه وتعالی دون غيره . 


نقل مذهب أى حنيفة 

27 لم يؤلف -أبو محنيفة كتاياً » إلا.رسائل صغيرة نسبت إليه » كرسالته 
المسماة الفقه الأكر » وكرسالته العالم والمتعلم > ورسالته إلى عمان. الببى المتوق عام 
7 لاهء ورسالته فى الرد على القدرية . وهذه الرسائل كلها ف عم الكلام أو المواعظ . 
ولم يؤلف کتاباً فی الفقه ؛ بل إن تلاميذه هم الذين قاءوا بنقله وتدوين آرائه» والآثار 
الي رواها . 


و أخحص 0 التلاميك لذي ن اموا حفظ آثار فقيه العراق وآرائه ٠‏ تلميذان 


ب 


وقيامهما على المدرسة الفقهية الى أنشأها شيخهما"» وهها : 

يعوب بن إبراهم بن حبیب الأنصاری تسیا ¢ والذی یکی بای بو سف لولده 
يوسف » وقد عاش بعد أ حنيفة ٠۲‏ عاما . ولأى يوك مايا ی ع الكتب الى 
دونت فا آراء ألى حنيفة ورواياته : 

١ذ-‏ كتاب الآثار ٤‏ وقد رواه يوصف عن أبيه عن ألى 'حنيفة » وبعد ذلاك 
يتصل السند إلى الرسول أو الصحالى أو التابعى الذى يرتضى أبوحنيفة روايته : وهو 
يشتمل على المجموعة النقهية اإبى قام علها استنباط ألى حنيفة' » وهى تين «قاءه 
ف الاستنياط والاجمباد . 

۲ ن اخختلاف ابن ألى ليلى : وهو كتاب جمع فيه مواضع الحلاف بين ألى حنيفة 
والقاضى ابن أنى لی الحو عام4/8١ه‏ . وفيه لم رالروت 

E : ee‏ ده قد بين فيه. اختلاف الأوزاعى 

ا ا ا . وقد انتصر 
فيه لآراء العراقين 

٤‏ - كتاب اللحراج : وهو الأثر لقم الى وضمع قي أبو يوسف نظاما مقررا ثاب 
لالية الدولة الإسلامية . وقد كان يذاكر فما ماحالف فيه شيءخه ) وسن وجهه ة نظره 
بإخلاص وأمانة ودفاع دقيق عن آراء شييخه» ومالم يذ كر فيه خخلافا يفرض أنه متفق 

۷ - أما التلميذ الثانى »فهو محمدين! مسن الشيبانى» وهو قد ولد عام 19» 
وتوق عام14 . فهو لم يجلس ف در سأنى حنيفة مدة طويلة ؛ولكنه أتم على ألىيوسف 
عبايليأه مع أى حليفة « ورعد حافظل الفقه العراق ¢ وكان تدوينهة أول تدوين فقهئ 
جامع لأشتات نوع معن من الفقه . وقد عاونه أستاذه الثانى أبو يوسف على إخراج 
تلات احموعة ا و رة » ولكن اللي ر امرجم الأول ف الفقه الحنى 
مكتب ست هی 


E — 


كتاب الأصل أو الميسوط » وكتاب الزيادات » وكتاب الجامع الصخر » وكتابه 
دامع الكبير » وكتاب السير الصغير » وكتاب السير الكبير » وبعض هذه الكتبه 
راجعها معه أستاذه أبو يوسف » وبعضما لم يراجعه . وقد قالوا إن ماوصف بالكبير 
انفرد يجمعه وروايته )» وماوصف يااصغير عر ضه على ألى يوسف 1 

وهذه الكتب الستة تسمى ظاهر الرواية .. وهى تؤ نخد بحافها » ولاير جح علبا 
غير ها ل مخاص . وله مع هذا كتابان آخحران يبلغان مبلغ هذه الكتب » 
وهنا : كتاب الرد على أهل المدينة 4 وكتاب الآثار 6 والأخير يتلاق مع كتابه 
الآبثار لان يوسش »؛ وهو يروى عنه كثيرأٌ ٠.‏ وكتاب الرد على أدل المدينة رواه 

وللإمام محمد كتب أخرى نسبت إليه لم تبلغ من ثقة النقل مابلغته هذه الكتب» 
وهذه الكتب هى : الكيسانيات » والمحارونيات » والجررجانيات »والرقيات » وزيادة 
الزيادات » ويقالهذهالكتب غير ظاهر ةالرواية» لأنهالم ترو عن عمد بروايات ظاهرة. 

نمو المذهب الخنقى وذيوعه : 

نما المذهب الحنى بالاستتباط والتخريج نموا عظيا » وكانت عواءلى نموه 
تر جع إلى ثلاثة أمور 

أولها : كثرة تلاميذ أبى سحنيفة » وعنايتهم بنشر آرائه » وبيان الأمنس الى قا 
علها فقهه » .وقد.خالفوه ى القليل ووافقوه فى الكشر » وعنوا ببيان دليله ق 
الوقاق والحلاف معا .. 

وقد أكثروا من التفريع على 1 رائه » وبيان الآقيسة الى قام علما التفريع .. 

وثانها : أنه جاء بعد تلاميذه طائفة أخرى عئيت باستنياط علل الأحكام ¢ 
وتطبيقها على مايجد من الوقائع فى العْصورء وام بعد أن استنيطوا علل الأحكام 
الى قامت علها فروع المذهب بجمعوا المسائل المتجانسة ى قواغد عامة شاملة » 
قاجتمع فى المذاهب التفريع . ووضع. القواعد والنظريات العامة الى تجمع أشتاته 
وتواجه إلى كلياله'. 


وثالها : انتشاره فى مواطن كثيرة» ذات أعراف عتلفة › وتتولد فا أحداث 


س ۵ س 


تقتضى ريجات كثرة » وذلك لأنه كان إعتدر مذهب الدولة العياسية الرسمى » 
فمكث هذا أكثر امن خا ف بطی .ف زا البلاد الإسلامية » وذالكه 
لأن الرشيد عين أبا يوسف قاضياً لبغداد » وماكان القضاة يعينون إلا باقتراحه قى 
كل الأقالم فكان لايعين إلا من يعتنق المذهب العراق » وبذلك عم وذاع . 

وإن الأعراف الختلفة تنمى الاستنباط بلاريب وخصوصا أن من ع أصول الاستنباط 
فى المذهب الحنى العرف ف غير موضع النص » وعندما يكون الاستنباط بالقياس . 


البلاد التى ذاع فبا المذهب الحنق : 
048- انتشر المذهب الحنى فی كل يلد كان للدولة العياسية ساطان فيه 4 وكان 


مخف سلطانه كلا خف سلطانها » غير أن بعفى البلاد تغلغل فيه بين الشعب » وبعض 
البلا كان فيه المذهب الرسمى من غير أن يسود بين الشعب ف العبادات . .. فكان 
.ف العراق وماوراء الهر والبلاد الى فتحت نى المشرق المذهب الرسمى ¢ وكان مم 
ذلك مذهباً شعبياً » وإن نازعه فى بلاد الركستان وما راء النهر المذهب الشافعئ 
ف وسط الشعب . كانت المناظرات نجرى بن الشافعية والحنفية » وكانت fl‏ 
تحيا بالمناظرات الفقهية » فكانت هى العز ء . ومن المناظرات الفقهية المستمرة 
تولدت الأدلة امختلفة 2 فتولد عنبا عل ¢ ولم تتولد عا عداوة 6 
1 وإذا تركنا العراق وها ورام بن بلدا الدرق يجد المذهب الى يسود ق 
الشا e‏ حى إذا و ا 
والثافى لإقامة الشافعى مصر فی ر حياته 4 ودفنه مباء وکان للمذجبين علماءأجلاء» 
فلما جاء المذهب لحن كان له سلطان رمهى » ولكنه لم يكن له سلطان شعبى » حتى 
مجاءت الدولة الفاطمية فأزالت ذلاك السلطان » وأحلت محله المذهب الشيعى الإمانى » 
حتى إذا حل محلهم الأيوبيون قووا نفوذ المذهب الشافعى » حى جاء نور الدين الشهيد» 
فأراد نشر المذهب الحنتى فى الشعب » وأنشأ له المدارس » ولما جاءت دولة المماليك 
جعلت القضاء با مذاهب a‏ > حى آل الأمر إلى محمد على » فأعاد إلى المذمب 
الحنى صفته الرسمية منفرداً . 

ولم يتجاوز المذهب اش لاد مر اف المغرب إلانى عهد أسد بن الفرات » 
وكان ذلك زمناً قصيرآ » لأن| دولة الأغالبة كانت ذات سلطان »- وانفرد المذاهب 
المالكى بالنفوذ فى المغرب والأندلس : 


ال ا 


القاء ماف ن اهن 
( ۹۳ھ - ۸۱۷۹ھ ) 


٠‏ _ کان لألى حنيقة خلقة فى مسجد الكوفة بالعراق > بلتف فما حوله 
تلاميذة الذين نقلوا إلى الأحلاف ماجه والفروع البى استنبطها » ولعله أقدم فقيه 
نقل تلامرذه إلى الأجيال فقهه » وكان بالمديئة حلقة أخرى يعقدها إهام آخر محف يه 
قا طلاب الحديث وطلاب الفقهء وقد اختار أن تكون حلقته ى مسجد رسول الله . 
ر واختار المحلس الذئ كان مجلس فيه أمير المؤمنين عمر بن الطاب ليفصل فيه 

شئوت المسلمين ٠١‏ ويدبر فيه شون الدولة . . فكان الداخل إلى مسجد رسول الله 
فى الاصف الثانى من القرن الثاى يجد شيءخاً مسنون اللحية » أ شمر الو.جه » طوالا 
فيه ممت ومهابة » ومن محفون به. يغضون الطرف من مهابته » لخ عام 
دار المجرة مالا بن ئس رغى انا عته .. 

مولده و لسبه ونشأته : 

۱۵۱ ارجح الروایاٹ على أنه ولد عام ٩۳‏ ھ » وقد ولد بالمدينة من أبوين 
عر بیان من قبائل عنية فأبوه ينمى إلى قبيلة عنية » هى قبيلة ذى أصبح ؛ وأمعةه 
أنس بن مالك بن أن عامر الأصبحى » 'وأمه تنتهى إلى قبيلة الأزد » واسمها العالية 
ينت شرياك الأزدية : 

وقد نزل جد مالك بالمدينة عندما جاءها متظلماً من بعض ولاة المن »> فاحذها 
مستقراً ومقاماً . وقد أصهر إلى بى تم بن مرة ة القرشيين» ثم عاقدهم لآ رة 
ولاؤه لم ونصرته علبي . وأن بيت مالك بعد أن انتقل إلى المدينة » انصرف كثر ون 
منه إلى العلم ورواية الحديث وآثار الصحابة وفتاويهم » > وکان جد مالاك من کبار 
التابعين » وروی عن رین الحطاب وعهات بن عاد وطانحة بن عبيد الله وعائشة 
١‏ م المؤمنين . وقدروى عن مالاك بنوه 2 ومهم انس أبو إمام دار الهجرة » ونافع 
للك یی بای سهيل » وكان أبوسبيل هذا کر عناية بالرواية » ولذلك عد من شيوخ 
إينشباب الزرهرى» وإن كان مقاربآ له ف السن . وقد سجاء في فتح البارى لابن حجر 
ما نصه « أبو سول نافع بن ألى أنس بن أبى عامر شيخ إسماعيل بن جعفر . وهو من 


— ۷ 


صغار شيوخ الزهرى نحيث أدركه تلامذة الزهرى . وقد تأخر أبو سهيل ف الوفاة 
عن الزهرى )١(6‏ . 

نشأ إمامنا إذن فى بيت كان يتجه إلى العلم ورواية الحديث - وإن كان أبوه لم 
ياغ شأو جده فى الرواية » ولا شأو عمه أنى سہیل - فلم يكن غريباً أن يتجه ى 
أول نشأته إلى العلم والرواية » فلم يتتجه إلى حرفة محر فهاء بل انجه إلىااعلم يصبو إليه» 
وكذاك كان 3 له طلب اللهديث من قبل اسمه النضر » كان ملازماً للعلماء من 
التابيعدن يأل عم . ولا انجه ماللك إلى الرواية كان يعرف بای النضر لصورة أخيه > 
فلما ذاع أمره بمن. شيوخه صار أشبر من أخيهء وصار ذكر النضر بأنه أختو مالك . 


ولقد كانت البيئة العامة © ممع البئة الخاصة » تؤعز إليه بالانجاه إلى العم 
وطلبه . فقد كانت بيئة مدينة الرسول بل » ومهاجره الذى هاجر إليه » وموطن 
الشرع » ومبعث النور » ومعقد الحكم الإسلاى الأول » وقصبة الإسلام فى عهد 
آی بكر وعمر وعمان ٠‏ وكان عهد عمر هو العهد الذى انفتقت فيه اله رائح الإسلامية 
تستنيط من هدى القرآن الكرم والرسول عر مل أحكاما تصلح للمدنيات والحضارات 
الى أظلها الإسلام بسلطانه . 


وقد استمرت المدينة فى العهد الأموى موئل الشريعة ومرجع العلماء . وكان 
عبدالله بن عمر يستشار من عبدالله بن الزبير ومن عبد الملك بن مروان ؛ فكتب إلهما : 
و إن كنا تريدان المشورة فعليكما بدار المجرة والسنة ‏ . وقد كان عمر بن 
عبد العز يز يكتب إل ‌الأءصاريعلمهم السئن » ويكتب إلى أهل المدينة يسألمم عما مضى 
وحمل ما با عندهم . 

وهذه هى المدينة وقت نشأة مالك » وى ظلها وظل بيثته اللخاصة الى توجهه 
إلى العلم نشأ إمام دار الحجرة . 


طلبه العم : 
۲ انجه مالاث إلى حفظ القرآن الكريم فحفظه . وقد اقترح على أهله أن 
حضر مجالس العلماء » كعمه وأخيه من قبل » ليكتب العم ويدرسه . وقد أجابوا 
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طليه ©» وكانت أشدم عناية أمد » إذ ذكر لأمه أنه يريد أن يذهب ليكتب العم » 
فألبسته أحسن الثياب وعممته» ثم قالت له : و اذهب الآن فاكتب » ... بل لم تكتف 
بالعناية عظهره » فكانت تختار له ما يأخذه عن العلماء » فقد كانت تقول له : 
« اذهب إلى ربيعة فتعم من. علمه قبل أدبه » . وربيعة هذا فقيه اشهر بال رأى بين ' 
أهل المديئة » وهذا التحريضى من أمه .جلس إلى ربيعة الرأى » فأخذ عنه فقه 
الرأى -. وهو .حدث صغير ب على قدر طاقته » حى لقد قال بعض معاصريه : 
ورا مالك ued‏ أذنه شنف 1(6) . 1 
١+‏ ولتد آخحذ من بعد ذاك يتنقل فى مجالس العلماء » كالطر تنتقل بين الأشجار 
تأخذ هن كل شجرة ما تار من ثمرها. ولكن لابد من شيخ مخصه بفضل من 
: الملازمة » وبجعل منه موقفاً وهادياً ومرشدا. وقد انختار ذلك الشيخ » وهو ابن 

هرمز » فلازمه » ولقد كان التلميذ الشاب معجباً بشيدخه » نيا له » مقدراً لعلمه ٠‏ 
وقال رضى الله عنه فى شيخه : و جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة فق عام لم أبثه 
لأحد من الناس » . قال : « وكان من أعلالناس بالرد على أهل الأهواء » وبا اختلف 
فيه الناس » وكان يتأدب بأديه » ويأخذ محكمته » ولد قال ف ذلك : و سمعت 
ابن هرمز يقول : « ينبغى للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدرى » ؛ حتى يكون 
ذلك أمصلا فى أيدسهم يفزعونإليه . فإذا سئل أحدم عما لا يدرى؛ قال : ولا أدرى» 
قال ابنوهب ( تلميذ مالك ) :كان مالك يقول ق أكثر ما يسأل عنه لا أدرى ٠ ٠‏ 

وابن هرمز الذى تأثر به الإمام مالاك ذلك التأثر هو عبد الرحمن بن هرمز > 
ولقبه الأعرج ... كان مولى للهاشمين» وكان قارثاً محدثاً تابعياً» روى عنألى هريرة 3 
وأى سعيد الحدرى » ومعاوية بن ألى سفيان. وروى عنه الزهرى وأبو از ناد وخلق 
كثير » وقد تو عام 117 للهجرة . 

جده ق طلب العم 2 

5ه بجد مالك ق طلب العلم من كل نواحيه» ومن كل رجاله» وبذل الجهد 
فى طلبه » ولم يدخخر وسعاً فى مال أو نفس ... فكان يتحمل فى سبيله كل مشقة » 
ويبذل أقصى ماعلك ء حى كان يبع سقف بيته ليستمر فى طلبه .وكان يتحمل حدة 
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الشيوخ » ويذهب إلهم فى هجير الخر» وقر اليرد . ولقد قال رضى الله عنه : « كنت 
ا نافع نصف اهار » وما تظلى شجرة من شمس » أتحين مخ ر وجه » فإذا 
خر ج أدعه ساعة > کان أره 2 ثم أتعرض له فأسم عليه وأدعه » ہی إذا 
دخل أقول له : كيت قال ابن عمر فى كذا وكذا » فيجيبنى » وكان فيه حدة ‏ . 


ونافع هذا هو مولى عبد الله بن عمر » وناقل علمه وروايته عن النى مله وعمل 
الصداية » وخخصوصاً أباه الفاروق أمير المؤمنين عمر رضى الله علهما . 

ونرى من هذا كيف كان يصير على حر الحجير » ثم يتوق حدة الشيخ » 
فيتحايل بالصير » حى باذ عنه عل عبد الله بن عمر » وكي ف كان يتجنب الإثقال 
عليه » حى لا عل من جاجة الطلب » فينتظره الأمد الطويل › فإذا لقيه حياه » 
ثم سكت ؛ ثم مأل . 

وكان حريصاً على أن يأخذ عن ابن شهاب الزهرى » فقد كان حمل عل سعيد 
ابن المسيب وكثير من التابعين . وكان يت<ايل للقائه » كنا كان يتحايل للقاء نافع 
مولى عبد الله بن عمر » وكان تحايله ى لقاء ابن شواب ليكون لقاؤه قى هدوء » 
فيذهب إليه حيث يتوقع فراغه » ليكون التانى فى .جو هادىءحيث لايسمع صخا -لواعة , 

وقد روى عن مالك أنه قال : «شهدت العيد فقلت هذا يوم ملو فيه ابن شهاب » 
فانصرفت من المصلل حتى -جلست على بابه » سمعته يقول لخاريته : انظرى من 
بالباب » فنظرت ء فسمعها تقول : مولاك الأشقر مالك » فقال : أدخلية ع 
فدخلت » فقال : ماأراك انصرفت بعد إلى مزلك . قلت : لا . قال : هل أكلت؟ 
قلت : لا . قال : أطعم . قلت : لاحاجة إلى فيه . قال : فا تريد ؟ قلت : محدثى. 
قال : هات الألواح . فأخرجت ألواحى فحدثى بأربعين حديثاً . فقلت : زد » 
قال : حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ ب . 


ابتدأ مالاك كما ترى - بعلم الرواية » وهو عل أحاديث رسول الله ملك › 
والعلم بفتاوى الصحابة وتتبعهاء وبذلك أخذ الدعامة الى بى علا فقهه : وقد كان 
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ترم آحادیث رسول الله لگړمنذ صیاه » حى أنه كان عتنع عن أن يرؤى الأحاديث 
واقفاً .. وقد جاء ثى المدارك أنه سئل : أسمعت عن عمرو بن ديئار ؟ فقال : « رأيته 
حدث والناس قيام يكتبون » فكرهت أن أكتب حديث رسول الله يله وأنا قام » .+ 
ومر مرة بشيخه ألى الزناد » وهو حدث » فلم مجلس إليه » فلقيه بعد ذلك» وقالله : 
ما منعك أن تجلس إلى ؟ فقال له : كان الموضع ضِيماً فلم أرد أن مع حديثه 
رسول الله يله وأنا قم » . 


العلوم الى طلہا ۰ 
٠١‏ - طلب الحديث وفتاوى الصحابة أولا » ولكنه م يكتف بذلا » بل اتجه 

إل كل ما يتصل بعلم الإسلام مع علم الآثار والرواية : 

فى عصره قد كثر الكلام حول العقائد » فكان الحوارج وهم آراء ف فهم 
الدين » وى فهم العقيدة» وكان الشيعة بنحلهم الختلفة من كيسانية وإمامية وزيدية 
وغير هم » وكان المعيزلة وهم مناهج ق تفسير النصوص الحاصة بالعقيدة ليست 
لغير هم . وكانت هناك نحل أخرى »> وبعضها انشق على الإسلام » وإن تسى 
بأسماء إسلامية . : 

وقد كان من للق على كل من يتصدى لقيادة فكرية أن بعل هذا ويدركه » 
وقد تلى هذا عن ابن هرمز "كما أخير عن نفسه ‏ وإن كان لم ينشره على تلاميذة 
وامحيطين به .» وكأنه بذاك يقسم العلم قسمين : قسم يل على الناس ولا نص بهم 
أحدء إذ لاضرر فيه لأحد » وكل العقول تقوى على فهمهوالانتفاع به » وهو اللداض 
بأحاديث رسول الله يلثم وفتاوى الصحاية. » .وبيانها للناس. وقسم لايعر فه إلا نحاصة 
الناس فلا يلى » لأن ضرره على بعض النفوس أكير من نفعه » كآراء الفرق الختلفة 
ورد المنحرف منها . . . فإن ذاث يعسر فهمه » وريا يفهمونه على غير وجهه > 
وربما يكون ترديده والرد عليه موجهاً النفوس المتحرفة إلى ما عليه المنحرفون . . 
ولعل هناك قسما ثالث لايعلن إلا بالطلب وهو فقه الرأى . والفتاوى فى المسائلالختلفة » 
ولنلك كان لامجيب عن استفتاء إلا إذا كان فى ٠سألة‏ واقعة » ولا يجيب عن أمور غير 
واقعة ولو كانت متوقعة . ۰ 


والعلم الذى قرئه بعلم الحديث کا ذكرنا - هو فتاوى الصحابة » وفتاوى التابعن 
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الذين لم يلقهم . فتلى فتاوى عمر رضى الله عنه » وفتاوى عبد الله بن مر » وفتاوى 
.زيد بن ثابت وعيد الرحمن بن عوف » وفتاوى عمانين عفان» وغير هم من الصحاية 
الدين تصدوا للفتوى وبيان ماتلقوه عن رسو لالله يله ¢ که“ دنم الذين .شاهدوا التتزيل » 
وعاينوا اارسول پل ¢ وقبسوا من هليه ونوره . وقد كان معنيا بتعرف قتاوى 
كبار التابعين » كسعيد بن المسب © والقاسم بن محمد » وسلماد بن يسان وعر هم من 
التابعين الذي ا الصمحابة يتدار سونه » ويتفهمونه » ویتعرفون مداه . 
000 :بل أتجه إل ا رقت ونه لاض بسن فقهاء الرأى بالمديئة 
كيحي بن سعيد » واختص ربيعة بن عبد الرحمن ‏ ال لقب بر بيعة الرأى-بالطلب » 
ويظهر أن الرأى الذى أثر عن ربيعة وغيره من فقهاء الرأى بالمدينة لم يكن كالرأق 
إلذى كان عند أهل العراق » وهو القياس يأن يعرف حكم مسألة غير. منصوص. على 
حكها بالقياس على مسألة أحرى منصوص على حكلها ؛ لاشير اكهما فى العلة الى 
هى أمارة على الحكر » إنما كان الرأى الذى كان يعرفه ربيعة وغيره أساسه التوفيق: 
بين النصوص والمصالح احتلفة ¢ ولذلك جاء فى المدارك ما نصه : و سمل مالاك : 
هل كنم تقايسون فى مجلس ربيعة » ويكثر بعضكم على بعض ؟ قال NE‏ 
ومبذا يتبين أن مالكا ماكان ليكثر من اارأئ الذى يكثر فيه القياس والتفزيع » 
سحبى أنه كان یکره الفقه التقديرى الذى يفرض أموراً لم تقع على أنها واقعة » ويين 
متكمها . وقد كان يكثر ذلك النوع من الفقه ثى العراق » وهو وليد كثرة الأقيسة» 
واشتيار الأوصاف الى تصلح للتغلل لكى يستقم القياس » وتطبق العلة حيث توجلا. 
هذا وإن مالكا عندما شدا فى طلب العلم كان حريصاً على أن يتلق عل الروايق 
وو ر ی فكان يتبع الرواة عن الرسول 
1 وَل و عن أصعابه ¢ وينتى الثقات المتفقهين ٠م‏ > وقل وى فراسة قوية فم 
ل لو رلك قورف a‏ دري ا أنه كان 
يول :د إن هذا الع دين › فائظروا عن تأحذون منه . . ولقد أدركت سبعين من 
يقو لون : قال راسول الله ق عند هذة الأساطين ( مشيراً إلى" أعمدة مسنجد رسو لالله 
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) فا آحذت علهم شيا » وإن أحدهم لو ا تمن على بيت مال لكان أميئاً » 
إلا م لم يكونوا من أهل هذا الشأن ب“ . 

شيو جه : 

۵٩‏ - حدث الثقات أن رسول الله يلك قال : « يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل ى طلب العلل » فلامجدون عالاً أعلم - وف رواية أفقه ‏ من عالم المدينة». 
وهذا الحديث يسوقه المالكيةللدلالة على تقدم مالك رضى الله عنه » وعلى أنه المقصود 
بدا احير . ونحن نسوقه لغير ذلك » ونسوقه لبيان فضل العلل فى المدينة » واستبحار 
علمائها وامتيازها بالكثرة ... نسوقه لبيان فضل المدينة » البيئة الفكرية البى أظلت 
الإمام مالكا . وأن امتياز المدينة. بالعلم فى عصر الأمويين وأول عصر العباسيين » 
أمر ينتّهى إليه السياق التاويخى » وقد كانت المدينة ى عصر اللحلفاء الراشدين عش 
الصحابة » وخصوصاً ذوى السبق قى الإسلامء فقد استبقاهم عمر لفضل إخلاصهم » 
ولغزير علمهم » وكأنه يضن بم أن يقتلوا » وهم حملة العلم النبوى الشريف » 
فأبقاهم مجواره هذا » ولينتفح برأم . . . ولذلك بى علم هؤلاء فى المدينة > حى 
تفرق بعضهم ق الأمصار فى عهد عبان وعلى رضى الله عا . 

فلما جاء العصر الأموى أرز العلماء إلى المديئة لكثزة الفئن بغيرها » وللا 
ههبط الوسحى » و٠كان‏ اجان الكريم - مجمان النبى يِل وا من بى من الصحابة › 
وآثار من مضوا من علمائهم . وكان أكثر التابعين بالمدينة» وقليل ممم من کان 
بالعراق والشام أقل من ذلك من كانوا فها وراء ذلك . فلما كان آنخر العصر الأموى 
أحسوا أن الأرض تميد من تحهم » ولقد رأينا شيخ فقهاء العراق أبا حنيفة يفر 
ناجياً بنفسه إلى «كة » مجاوراً بيت الله الحرام بضع سنن . 

6 ت نشأ مالك فى ذلك الوسط العلمى أريباً مدركا » وأخذ الهم عن ماثة من 
هؤلاء العلية » ولقد أخذ من كل المناهج الفكرية» حى أنه كان يغشى مجلس الإمام 
الصادق جعفر بن عمد ¢ وقد جاء فى المدارك مائصه : 


و لقد كنت الى بجع ٠‏ محمد ء وكان كثير المزا وال »> فإذا ذ 
عر إن هه 6 9 . 
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عنده التبى يلم اخضر واصفر . ولقد اتتلفت إليه زمانا. » فا كنت أراه إلا على 
إحدى ثلاث نخصال : إما مصلياً » وإما. صائماً » وإما يقرأ القرآن . ومارأيته قط 
محدث عن رسول الله زق إلاعلى الطهارة » ولایتکل فيا لايعنيه » وكان من العلماء 
العباد الز هاد الذين ّشون الله . وما رأيته قط إلا رأيته مخرج الوسادة من نحته » 
ويجعلها نحى . . ٠‏ وجعل يعدد فضائله وما رآه من فضائل غيره من أشياخه ى 
حبر طویل پ٩‏ 3 

وقد كان حريصا على أن يجمع كل ماف المدينة من آثار الصحابة وفتاو م 
وأقوال النی وء وإذا کان قد لازم ابن هرمز زماناً » فإنه لم يقطع نفسه عن بقية 
علماء المديئة » ولقد ذكر الذين تلى علمهم عل المدينة »> ومن أخذوا علهم فقال ": 

و سمعت ابن شهاب (الزهرى) يقول : جمعنا هذا العم من رجال ف الروضة > 
وهم سعيد بن المسيب 3 واو ية »> وعروة > والقاسم » وسالم » ونخارجة » 
وسليان » ونافع ... ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبوالزناد » وربيعة» والأنصارى » وحر 
العلم ابن شهاب . وكل هؤلاء يقرأ عليهم :9" . 
٠‏ وإن هذا يدل على أنه تلق العم عن ابن هرمز وأ الزناد وربيعة » وني 
ابن سعيد الأنصارى » ومحر العم ابن شهاب . 

وقد ذکرنا لك آنه کان يتعرف فتاوی عبد الله بن عمر › ومانقله عن أبیه › 
من نافع مولاه . وقد وصل إليه هذا الطريق فقه عمر وفقه زيد بن ثابت » وعبدالله 
أبن حمر وغيرهم . 

وهؤلاء الذين ذكرهم .. مع أن عندهم عناية برواية فقه الصحابة والتابعين 
مختلفون ف مقدار أخذهم بفقه الرأى . فهم من غلبت عليه الرواية: » كنافع مولى 
عبد الله بن عمر » وأنى الزناد » وابن شهاب الزهرىء ومنهم من غلب فقه الرأى : 
كربيعة » ومخى بن سعيد » أما ابن هرمز فلم نجد له ذكراً كثيرا فى رواية مالك » 
ولكنه كان ذا تأثير شديد فيه» ويظهر أنه حل عنه قدراً كبيراً من الثقافات الإسلامية » 
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ومايتعلق بالعقائد والفرق » كا نوهنا من قبل » وكان ابن هرمز: لاحب أن يروئ 
عنه » ولذلك ہی مالکا أن یذکرہ ف سنده » ورضنئ أن عمل امه عن ان يشيع 
عنه النقل عن رسول الله بلقم » وقد يكون فيه الخطأ . ْ 

۸ - وملا سطع أن نقسم ,شیوخ مالاك إلى قسمين ' : أحدهها أخمل عندالفقه 
والرأى » والانحر ا عة ادت ٠را‏ ار الفوخابة او کان مالف بقلي ن جزلا 
الشيورخ 2 ولا يزدرد ما يلى ازدراداً »> بل يفحصه » و عخصيه اء ويقبل بعضنه 
ویرد بعضه . وقد كان مع تقديره لابن هرمز يفحص ما يقول. » . ويناقشه فيه 
وقد كان لهذا مخصه ابن هرمز بكثرة المحادثات العلمية » ويشركه فها صاحبه عبدالعزيز 
ابن ألى سلمة » وقد قبل لابن هرهز : نسألاك فلا تجيبنا » ويسألك مالك وعبد العزيز 
فتجيعهما . فيقول :و حل ق بدنی ضعت › ولا آمن أن يككون قد دخل على 'عقل مثل 
ذلك » وأنم إذا سألقونى عن الشىء فأجبتكم » قبلتموه » ومالك وعبدالعزيز ينظرات 
فيه فإن كان صواباً قبلاه » ون کان غيره م . 

فقه الرأى فى المدينة : 

٠64‏ - اشر العراق يأنه موطن فقه الرأى » واششهر الحجاز ‏ ورا 
لمديثة ‏ بأنه موطن فقهالأثر» وراج ذلك النظر رواجاً شديداً »حتى أصبح فى مرتبة 
المقررات ى تاريخ الفقه الإسلاى » وحن لانشك فى أن فقهاء الرأى بالعراق كانوا 
أكثر عددا من إخواتهم فى الحجاز » وأكر أخذاً به مم . ولكنا الع اد أن 
تقول أن فقه العزاق كله فقه رأى'» رادي ECD‏ .. فإن الآثر كا 
مأنحوذاً به فق العراق» والرأى كان مأنحو ذا به ل 
كببر التابعين فى عبده » واللبى حرج عليه ابن شهاب الزهری وغرہ - لا ماب 
الفتيا »> وكان يلقب بالجرىء . ولا کن أن يقدم على الإفتاء مجرأة إلا من يتخذ 
الرئى فى كشر من الأحيان منهاجا لإفتائه » وأن بعض التابعين كان يدرس الرواية 
دراسة ET‏ 2 6 لايقيل -حديثاً إلا إذا عر ضه على كتاب الله » والمشهور من: 
سنة رسول اله بلق > والمقررات الإسلإمية المجمح علما . وكان ربيعة يقدم عمل 
EE‏ الاحاد غير المشهورة » ويقول : ألف عن ألف » خر 
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من واحد عن واءحد » وقد مبج ذلك الهاج مالك على ماسنبين إن شاء الله تعالى : 

وأنه كان ق المديئة فقه كثير » واستنباط عظم. ومادام نمة فقه فلابد أن يكون 
للتخريج والرأى مجال . 

وف الحقيقة أنه قد اختلف ماج الرأى عند العراقيين عن مهاج الرأى عند 
المدنين » فقد كان مناج الرأى عند العراقيين القياس اتباعاً لعبد الله بن مسعود 
وعلى بن ألى طالب » ومن تقل عنهما من التابعين كعلقمة وإبراهم التخعى وغير هما 3 

وإن الآثار عند العراقين تلف عن الآثار عند الحجازيين مقداراً وشيخاً ٤‏ 
إذ صار لكل بلد طائفة من العلماء تقود الفكر فيه » ' وتغذيه بالرواية » حى 
أخحذت هذه القرادة الفقهية تتكون مذاهب ومناهج . 

وقد قال ولى الله الدهلوى فى هذا المقام : و المختار عند كل عالم ذهب أهل 
يلده وشيوخه » لأنه أعراف رصحة أقاويلهم 2 وأرعى للأصول القاضية في وقلبه 
أميل إلى فضلهم . ذهب عمر وعمان وابن عباس وزيد بن ثابت واععاہم مال 
سعيد بن المسيب ( فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر وحديث أنى هريرة ) » ومثل 
أحتى بالأخذ من غيره عند أهل المدينة لمابينه النى بره ى فضائل المدينة » ولأآنها 
مأوى الفقهاء » وجمع العلماء ىق كل عصر » ولذلك نرى مالكاً يلازم خجهم 2 
ومذهب عبد الله بن مسعود وأكدابه وقضايا شريح والشعبى » وفتاوى إبراهم ا 
أجتى بالأخذ عند أهل الكوفة ‏ . 

ومع أن الر أ كان عند المدنيين > كا كان عند العراقين © فإنه لايد أن عة 
تادا أساسه انتلاف التابعين الذين انجتصت كل مدرسة بطائفة مهم . ولابد أن 
يكون ثمة اختلاف من حيث مقدار الرواية والرأى . فالرواية - بلا ريب - كانت 
بالمديئة أكثر 2 لأا كانت مقام الصحاية ولا ¢ ومأواهم ومأوى أ کر التابعن, 
مقامها عند فقهاء المدينة كمالك ومن كان قبله من مشيخته . بيما آراء التابععن - 
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ولوكانوا كباراً ‏ ل يأخذ سا أكثر فقهاء العراق أخذ اتباع » فأبو حنيفة يقول 
و إذا جاء الأمر إلى إبراههم والحسن » فهم رجال ونحن رجال» . 

وإن الرأى عند أهل المدينة مرج على الاثار؛ وسائر على ماج حر ومن جاء 
بعده من الأخذ بالمصلحة ... فهو رأى يشبه الآثار » ولاعترج عنها إلا إلى ما هو 
ق معتاها ٠‏ 

ونتهى من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدينة لم يكن قليلا ا ثوهم عبارات 
بعض الكتاب فى تاريخ الفقه» وإن كانق الكثرة دون العراقء و مالف مهاج العراقيين. 

وقد قبس مالك من الرواية والرأى فى المدينة » فكان محدثاً وفقبا . وقد قال 
فيه ولى اللّه الدهلوى : و كان مالك من أثبهم ف حديث المدنيين عن رسول الله » 
وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبدالله بن عمر » وعائشة وأصاءبم » 
ونه وبأمثاله قام عل الرواية والفتوى » فلما وسد إليه الأمر حجدث وأفی وأجاد"» 3 


جلوس مالك للدرس : 

بجلس مالك للدرس ورواية الحديث بعد أن تزود من زاد المدينة العلمى » 
واستوثق لنفسه » واطمأن إلى أنه يجب أن يعلم بعد أن تعلم » وأن ينقل للناس 
أحاديث رسول الله يلع كما رواها من الثقات » وأن يفنى ويخرج » ويرشد المستفتين ٠‏ 
ويظهر أنه قبل أن مجلس للدرس والإفتاء استشار أهل الصلاح والفضل . وقد قال 
فى ذلك : ١و‏ ليس كل من أحب أن بجلس ف المسجد للحديث والفتيا جاس » حى 
يشاور أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد ء فإن رأوه الذلك أهلا جلس » 
وما جلست حی شهد لى سبعون شيخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك » . 
سنه على وجه اليقدن » ولكن مجموع أخبار حياته يدل على أنه قد بلغ من السن حد 
النضج » وأنه ما جلس حى بلغ أشده : 

والرواة يقولون : أنه مع شهادة السبعين عالما له > ما جلس إلابعد أن اختلف 
مع ربيعة. وقد ذكر هذا اللحلاف فى رسالة الليثبن سعد » فقد جاء فا : ١‏ وكان 
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حلاف ربيعة لبعض ما قد مذى ما قد عرفت وحضرت ومععت قولاك فيه ' وقول 
ذوئ الرأى من أهل المدينة : نحى بن سعيدل) وعبيدك ألله بن عبداللهين همر » وكشر بن 
فرقد » وغير كثير ممن هو أسن منه» حتى اضطرك إلى ماكرهت من ذلك إلى فراق 
مجلسه . وذاكرتك أنت وعبد العزير بن عبدالله بعفى مانعيت به على ربيعة من ذلك» 
فكنما من الموافقين فيا أنكرت » تكرهان منه ما أكرهه . ومع ذلك - محمد الله 
عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام » 
ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة » ورحمه الله وغفرله » وجزاه بأحسن 
من مله » . 

وإذا كان ربيعة قا توف هام ؟* للهجرة ¢ فقد توق ومالاك e‏ الثالكة 
والأربعين » فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتصور أن عالفة مالك له » وهو فى سن 
اک كام ۆھ المعقول . 


ميجلسه ق درسه : 

1 كان فى أول أمره مجلس فى مسجد رسول الله يلك وقد اختار أن مجلس 
فى مجلس عمربن الطاب رغى الله عنه كما أشرنا » واتار أن بسكن ى البيت الذى 
كان يسكنه عبد الله بن مسعود » وذلك لتحف به آثار الصحابة ىمقامه ومبيته » 
كنا يعيش فى جوهم بفكره ورأيه 

ولم يلازم مالاك المسجد فى درسه طول حياته كما فعل أبو حنيفة » فقد انتقل 
درسه إلى بيته عندما مرض بسلس البول وا لج ب ارصن ال عن اروج إل 
الناس › وإن لم ينقطع أ أعن الدرس > وقد جاء قى الديباج المذهب لابن فرحون : 
و قال الواقدى: كان مالاث يأتى المسجد . ويشهد الصلوات والجنائز » ويعود المرضى » 
ويقضى الحقوق » وبجلس ف المسجد » فيجتمع إليه أصحابه . م ترك الوس ى 
المسجد فكان يفال ور إل دا وترك حضور الجنائز » فكان يأتى أصعاءبا 
ويعر مم > م ترك ذلك كله » إفم يكن يشهد الصلوات ف المسجد ولا الجمعة 
ولايأق أحدا يعزيه » واحتمل الناس له ذلك حى مات » وکان رعا قيل له :. 
فيقول : ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره , 


وكان له فى درسه مجلسان : أحدهما للحديث » والآتخر لامسائل ٠‏ أى الفتيا فى 


— PVA — 


أحكام الأمور الى تقع . ولماءانتقل حرسه إلى بيته كان له أيضا هذان الحلسان , 
وحکی أحد تلامیذه : « إنه كان عتدما انتقل درسه إلى بیته إذا أتاه الناس تخرج هم 
الجارية » فتقول لهم : يقول لک الشيخ أتريدون الحديث أم المسائل ؟ فإن 
قالوا : المسائل ؟ حرج إلم فأفتام ا 0 : ا.جلسوا » 
ودخخل مغتسله فاغتسل وتطيب »© وليس ثياباً جدداً . ولبس ساجة وتعمم » فتلىله 
الل + فرج الم ل لبر ام . فلا يزال 
پښخر حى یفرغ من حدیث رسول اله لړ . 

- وقد انبى أمره بأن خصص أياما للحديث وأخخرى للمسائل » والمسائل 
انخاصة كانت ترفع إليه > ویکتب جواما لمن يريدها من غير أن يتزل» ويفعل ذلك 
مع أمير المدينة كنا يفعله مع غيره ٠‏ 


وقد الَزْم مالل ى درسه ‏ سواء أكان .حديثاً أم كان إفتاء ‏ الوقار » والابتعاد 
عن لغو القول . وكان يرى ذلك لازما لطالب أ » فكان يقوك : و حقاً على هن 
طلب العم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية » وأن يكون متبعآً لآثار من مضى . 
وينبغى لأهل العلم أن عخلوا أنفسهم من المزاح »> وتخاصة إذا ذكروا العلم » . وكان 
يقول : « من آداب العالم ألا يضحك إلا ميتما » . وقد أذ نفسه ,ذلك أخذا 
شديداً ۰ حى أنه مكث محدث ويدوس حو سين نة فا عدت له ضحكة قف 
أثناء درسه ! 

وما كان ذلك بلفوة فى طباعه » بل كان تأدباً ى علم الدين . فإذا كان قى غير 
علس العم الديى: تبسط وتواضع » وكان موطأ الأاكناف › قال بعض تلامیذه 2 
و کان مالك إذا «جلس معنا كأنه واحد منا » سط معنا قى الحديث وهو أشد 
تواضعاً متا له » فإذا أخذ فى الحديث ( أى حديث رسول الله پر ) سپیبنا کلامه 
كأنه ما عر فنا ولا عرفتاه » . 
۰ وف أثناء العام كان خصر درسه من شاء من أهل المديئة » سواء أكان درسه ق 
بيته أم كان فی المسجد لال درسه إلى البيت ما كان لحم للحجاج كلهم ق موسم 
الحج ء ولذلك كان يأمر الآذنله بأن يأذن لأهل المدينة أولا » فإذا انبى من التحديث 
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الم أو التقرئ هم أذن لغغر هم > رعا أذن لبعض الأقالم م لغيرهم. » إذا كان 
الازدحام ببايه شديداً . 0 المدارك : : د قال الحسن بن الربيع : كنت على 
ياب مالك فنادى مناديه : ليدشخل أهل الحجاز فادخل إلا هم . ثم نادى فى أه ل الشامء 
ثم نادى. فى أهل العر اق فككنت آحر من دحل » وفينا حماد بن ألى حنيفة » . 


وكان رضى الله عنه فى فتاويه لا يجيب إلاعن المسائل الواقعة » فلا يجيب عن 
مسألة ل تقع > وإن كانت متوةحة ا كان يفعل أبو حنيفة ا ا 
ل تقع » فقال له : « سل عما يكون » ودع مالا يكون » . وقد قال ابن القاسم 
تلميذه : « كان مالك لا يكاد يجيب » وكان أصحابه محتالون أن يجىء رجل بالمسألة 
الى محبون ان وا اا ری ی ا 


ومالك » إذا امع عن الإجابة على المسائل الفرضية » قهن قله ى نظرة 
من أن يدن مجان بشهوة الفرض والتقدير » إلى ما تمل أن يكون عائفة الأآثار 
عن غير بينة . وأنه يرى أن الإفتاء ابتلاء للعالم » لايقدم عليه إلا لإرشاد الناس ٠ف‏ 
أعمالهم وحملهم على الوقوف فى دائرة الدين الحنيف . 
وأنه فى إفتائه فى المسائل كان يتحرز عن اللحطأ » ولا مجيب إلاما بعلم » فإن كان 
لا يقطع فى المألة: برأىيقول : ولاأحرى» » ويعتير تلك الكلمة حصنا يتحصن به 
من الوقوع فى فى الخطأ . وقد روى ق ذلك أن رجلا سأله » وذكر أنه أرسل فہا من 
مسيرة ستة أشهر من المغرب » فقال : « أخير الذى أرسلاك أن لاعل لى ما 6 
فقال : ومن يعلمها ؟ قال « الذىعلمه الله» . وسأله رجل من أهل المغر بأيضاً » 
فقال : « ما أدرى » مابتلينا مبذه المسألة فى بلدنا » وماسمعنا أحدا من أشياخنا تكلم 
فبها » ولكن تعود إِليْنا غداً » فلما كان من الد جاءه » فقال له مالاك : « سألتى 
وما أدرى ما هی ؟ » . فقال الرجل : « یا أبا عبدالله تركت خلى من يقول : 
ليس على وجه الأرض أعل منلت» . فقال مالاك غير مستوحش ٥:‏ إل لا حن 
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صفات مالك : 

٠١‏ - وإن هذا الهدى وذلك العلم » ينبعث أول ما يأبعث من صفات الشخص» 
م من شيو حه بالتوجيه » ومن عصره باو الفكرى الذى يتغذى منه ٤م‏ جهوده : 
وقد أشرنا إلى بعض من ذلك » ولكن جب أن نتكلم بالتفصيل المناسب فى المقوم 
لشخصيته » هو صقاته الذاتية » فإمها الأصل وغيرها فروع تغذى مها نما يتغلى 
الجذع من ن الأغصان ؛ وإذكانت لا وجود ها بغير قيامه وامتداد جذوره فى باطن 
الأرض حيث يتكون من اللحصب والاء . 

١‏ - لقد آتاه الله حافظة واعية » وحرصاً شديدا على الحفظ وصيانة ما حفظ 
من النسیان . وقد سمع من ابن شهاب الزهرى واحدا وثلاثين حديثا لم يكتباء ثم أعادها 
على شيخه ٠‏ فم ينس مها إلا حديثا واحدآ وأنه كان ينمى الحفظ وشدة الوعى ق 
عصر مالاك الاعماد على الذاكرة فى ذلك الزمان . فا كان العلم يؤخذ من الكتب » 
بل كان يتلى من أفواه الرجال . وكانت أحاديث رسول الله برل غير مدونة ق كتاب 
مسطور ¢ بل كانت فى القلوب ومذ كرات خاصة للشيوخ ¢ لا يتداوها التلاميذ ¢ 
وإنا يتلقوت ها احتوته من أفواه كتاما . 

ولا شلك أن المافظة القوية أساس للنبوغ فى أى عم » لأنها تمد العالم يغذاء 
لعقله يكون أساساً لفكره. وكان مالك هذه ادافظة القوية المحدث الأول ى عصره » 
لقد قال فيه الشافعى : « إذاجاء الحديث شالك النجم الثاقب م » وقال فيه شيءخه 
ابن شهاب : إنه د وعاء عل » . 

ومع هذه الغزارة فى الأحاديث الى حفظها » كان لا محدث الناس إلا مايرى 
فى التحديث به مصاحة . قيل له : عند ابن عيينة أحاديث ليست عتدك » فقال : 
« إذن أحدث بكل ما حمعت » إن إذن أحمق » إفى أريدآن أضلهم إذن » ولقد 
حرجت می آحادیٹ لوددت انی ضربت بکل حدیث مہا سوطا ولم أحدث ہا . 

۲ كان مالاك مع هذه القوة العقلية الواعية » ذا جلد وصير ومثابرة » فكان 
يغالب كل المعوقات الى تقف فى سبرل طلبه امل : عالج شظف العيش وهو 
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يشدو ق طليه »> وعالج حدة الشيوخ » وصير على حر الهجيرة كنا صير على قارس 
البرد » وهو يسعى إلى الشيوخ متنقلا إلهم فالقر والخر . وكان محث تلاميذه على 
الصبر ى طلب العلم » ويقول : « من طلب هذا الأمر صير عليه » وقال لهم ى 
أحد اله : « لا يبلغ أحد ما يريد ٠ن‏ هذا العم » حى يشريه الفقر ويؤثره على 
کل حال 0 . 

أعطته هذه الصفة قوة إرادة وعز مة جعاته يواجه مشكلات اللياةبإرادة صارمة » 
وجعلته يستولى على أهوائه وشهواته » فا سيطر عليه هوى جامح » ولا ضعت أمام 
ذى سلطان . وذاك فوق ما تمكن بها من طلب العلم من كل خواحيه . 

۳ - وااصفة الى أشرق ما قلبه بنور الحكة هى الإحلاص . أخلس فى طلبة 
العم » فطلبه لذات الله » ونق نفسه من كل شوائب الغرض والموى وأخلص فى طلب 
الحقيقة » وانجه إلها من غير عوج ولاأمت . والإخلاص يضىء الفكر فيشير على 
٤‏ وهو أقرب اا للوصول إلى الحق ؛ كما هو أقرب اللتطوط بين 
نقطتين . وأنه لا شىء يعكر صفو الفكر أكثر من الهوى © فإنه يكون كالغم على 
الاق فيمنع العقّل هن رؤيها . 

ولقد دفعه الإخلاص لأن يقول ويقرر أن نور العلم لا يؤنس إلا »نا متلا قلبه 
بالنقوى » فهو يقول : « العلم نور لايأنس إلا بقلب تى شخاشع » . 

ولإخلاصهق طلب ال كاه بد عن راد اء ولايفى إلابما هو واضح نيرء 
وكان يقول - « خير الأمورما كان ضاحياً ن نرا » وإن كنت فى أمرين أنت منهما 
فى شك » فخذ بالذى هوأوثق » . 

وكان يتأنىق الفتوى ولايسارع إلى الإإجابة . وقدقال ابن عبدالحكم : ركان e‏ 
سثل عن المسألة » قال للسائل : انصرف حى أنظر » قينصرف » ويتردد فيا ٠١‏ 
فمّلنا له فى ذلك فبكمى» وقال : إن حاف أن يكون ل من المسائل يوم ولى يوم » + 
وما كان ن يعتبر فى الفتاوى خفيفا وصعبآء بل يعبر ها كلها أمرا صعباً مادام يعرتبعليه 
ندل أو تحرم على قوله ٠‏ سأله سائل وقال له : مسألة خقيفة » فغضب » وقال : 
و مسألة خفيفة سهلة !! ليس فى العلم شىء خفیف ۰ أما معت قول الله تعالى : 
« إناسنلقى علياك قولا ثقیلا ٠)‏ فالعل كله تيل 4 رااان ی ا 
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وكان لإخلاصه لا يقول هذا حرام أو هذا حلال ءإلاإذا كان ة نص صريح . 
أما مايكون استنباطا بوءجه من وجوه الرأى » فإنه لايقؤل حلال وحرام » يل يقول 
أكره وأستحسن . وكثيراً ماكان يعقب على ذلك بقوله مقتبساً من القرآن الكر م 

و إن نظن إلاظنا » وما نحن عستيقنين 90" . 

وقد دفعه إنخلاصه لأن ييتعد عن الجدل قى دين الله » ويدعو إلى ألايجادل أحد 
فى دين الله . . لأن الحادلة نوع .من المنازلة. »> ودين الله تعالى أعلى من أن يكون 
موضع' منازلة بين المسلمين »> ولأن ايندل يدقع نى كثر من الأحيان إلى التعصبه 
لفكرة من غر أن بشعر الحادل » والتعصب بجحل نظر المتعضب بجانباً لايرى إلامن 
ناحية واحدة ١‏ ثم كان يرى أن الجدل لا يليق يكرامة العلماء لآن السامعين ينظرون 
إلبم » وهم يتغالبون نى القول » كما ينظرون إلى الديكة وهى تتناقر . ولقد جابه. 
هذه اللقيقة.الرشيد » وأبا يوست صاحب ألى حنيفة » عندما قال !ارشید له : « ناظر 
أبا يوسف».. فقالله : و إن العلم ليس كالتحريش بين الهائم والديكة » . 

ولكراهينه للجدل أكثر من الذبى عنه » فكان يقول : « الجدال يقسى القلب » 
ويورث الضغن » . ويقول : «المراء والجدل فى الدين يذهب بنور العم من: قلب 
العبدع وقيلله : رجلله علم بالسنة أجادل عنها ؟ فقال :« لا. ولكن ليخير بالسنة » 
فإن قبل منه » وإلا سكتي. وكان يرى أن ادل يبعد المتجادلين عن حقيقة الدبن» 
وقال فى ذلك : «كلما نجاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جيريل » . 

ومع مبيه عن 'الجدل كان يناظر يعض العلماء المخلصين ليبين هم الدليل؛ ويناقشهيم 
فيه ويناقشوله . 

وقد دفعه إخلاصه للدين إلى ألايكثر من التحديث عن رسول اَل ؛ وإلى أن 
ينتى ما حدث يه الناس » وقد أشرنا إلى ذلاث » كا كان يقال من الإفتاءء ولايفى 
إلا فيا يقع بين الناس . 

ماللك والقضاة : 

۶ - دفع مالكا إخلاصه ونزاهته إلى ألا يفنى فى مسائل تتصل بالقضاة 
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وأحكامهم . قال تلميذه ابن وهب : «سمعت مالكا يقول » فا ُسأل عنه من أمر 
القضاة : هذا من متاع السلطان » . فهو ما كان يتعرض لأحكام القضاة بنقد . وهذا 
موقف مختلف فيه عن ألى دنيقة رضى الله عہما - وكلاهما كان فی مسلکه علصا 
فأبو حنيفة دفعه إخلاصه للفقه وللدرن لأن ينقد قضاء القاضى عبد الرحمن بن 
ایی لیلی فى درسه » حى اضطر إل الشكوى منه للولاة والأمراء > وحى صدر الأمر 
يالحجر على أنى حنيفة من الفتوى زمنا حرم الناس فيه من فقهه العميق الدقيق . 

ودفع الإخلاص مالكا لثلا يتعرض لأحكام القضاة علتاً ؛ لأن التعرض هما 
النقد على الملا من تلاميذهو أصحابه مجرىء الناس على عصياتباء فتذهب هيبا و جلاهاء 
فلا نجتث المنازعات من جذورها . 

هذان موقفان دفع إلهما الإخلاص » وهما متعارضان .. دفع إلى الأول الإخلااص 
للع واسلتقيقة ¢ ودفع إل الثالى الإخلاص للنظام واإفصل بن الناس 5 

ولوأن لنا أن تختار لاخر نا موقف إمام دارالهجرة رضن الله عنه» وخحصو ضا آنه 
جم إل موقفه أنه كان" يوالى النصح للقضاة » وبرشدهم فيا.بينه م 
الصريح الذى لا جال لإنكاره فهو م من غير ما تنقيص ولامبور بن للأحكام . 

فراسة مالك : 

5 - وقد كان مالك ذا فراسةقوية تنقذ إلىبواطن الأءورء وإلى نفوس الأششخاص: 
يعرف ما مخفون فى نفوسهم من حرکات جوارحهم ومن ملحن أقوالحم . 

وإن الفراسة صفة تتكون فى الشخص من قوة إحساسه . وشا : يقظته العمّلية 
والنفسية » ونفاذ البصيرة » والتتبع الشديد لتركات الأعضاءء والتجارب الكشرة 
الل فك اا لا ل 
ا و ل : ما اسمك ؟ قلت :' محمد 
قال : يا محمد اتق الله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون لك شأن من الشأن » . 

والفراسة النافذة إلى نفوس الأشخاص الى تكشف كنه أمورهم » من الصفات 
إلى بعلو مها كل .من يتصدى.لإرشاد الناس وتعليمهم» فإنه يستطيع .أن يعرف خبايا 


دنه 


أمراضهم » فيعطهم الدواء الشانى والغذاء الصالح الذى تقوى على هضمه » ويم به 
شفاء النفس وسلامما وقوما . 


هشه : 


ه ‏ اتفقت الروايات على أن هالكا رضى الله عنه ‏ كان مهيباً » حى إنه 
ليدحل الرجل إلى مجلسه فيقرى السلام لاحاضرين» ها يرد أحد إلا همهمة وبصوت 
خفيض » ويشير ون إليه ألا يتكلم . فيسادكر علهم القادم ذلك » ولكنه ما إن عا 
العين من مالا وسمته ء ويقع تحت تأثر نظراته النافذة حى يأخذ مأخذهم » ويجلس 
معهم » كأن على رأسه الطر مثلهم . 

٥‏ - وکان ابه وال المدينة حى آنه لا حس بالصغر إلا ق حذمرته » ومبابه 
أولاد الخلفاء ¢ حجى أنه لروى أنه كان ف مجلس أنى جعفر المنصور ,» وإذا صى 
مخرج ثم يعود » فقال المنصور : أتدرى من هذا؟ قال : لا ء قال : هذا ابنى » 
إنما يفزع من شيبتك 5. . بل بهابه الخلفاء أنفسهم ؛ إذ يروى أن المهدى دعاه - 
وقد ازدحم الناس بمجلسه 2 ول ببق موضع لجالس - نحى إذا حضر مالك تنحي 
الناس له » حى وصل إلى الحليفة » فتنحى له عن بعض مجلسه » ورفع إحدى 
رجليه ليفسح الك الحلس ... وهكذا كان شيخ فقهاء المدينة مهيبا » حى کان له 
نفوذ أكير من نفوذ الولاة »> وكان له مجلس أقوى تأثرآ من مجلس السلطان من 
غير أن يكون ذا سلطان » وقد قال فيه بعض شعراء عصره : 

يأنى المواب فايراجعم هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التى فهوالمطاع وليس ذا سلطان 

ما سر هله اليبة ؟ إنه مهما يكن للشخص من صفات عقلية وجسمية لا نستطيع 
أن نسند المهابة إلما وحدها ”. وإن من الناس من تتوافر فم هذه الصفات › 
ولايكونت لم هذه المهابة » ولذا نقول بى سبب هذه المهابة إنه قوة الروح » فمن 
الناس ر.جال قد آتاهم الله تأثير روحيا فى غير هم مجعلهم سلطاناً على النفوس » فيكون 
لكلامهم «واضع ف النفس » وكأنما مخطون فق النفوس نخطوطاً حين يتكلمون . وقد 
أعطى الله تعالى مالكا هذه القوة الروحية . 


وكانت ححياته "كلها تزيدها وتنمها 2 وتظهرها ونجلها 3507 فحياة عقلية مآسعة 
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فى القول - فإنه لايذهب المهابة أكثر من لغط الكلام وکر ته الى تدفع إلى 
1 » إذ كل سقطة بى القول تذهب بشطر من المهابة ‏ ومع هذا كله قد بعد 
مالك ع. ن الملق والرياء » والتزم البتقوى ء وصدق القول » وكانتله عناية بالمظهر » 
فکان بعی بأثاث مز له » و بعليسه » ويليس أجود الثياب » ويعنى بنظافها وتنسيقها . 
وقد أوى بسطة في اسم » » فكان له مظهر -جسمى ممتاز . وقد قال أحد تلاءیذه ی 
00 : وكان طويلا “جسها » عظم الحامة » أبيض الرأس والاحيةء شديد البياض » 
أعين (1) » حسن الصورة » أشم الأنف › عظم الاحية تبلغ صدره » ذات سعة 
ول . وكان يأخذ أطراف شاربه ولا محلقه » ولامحفيه › سد 2 
ويترك له سبلتين طويلتين » ومحتج بفتل عمر لشاربه إذا أمه أمر 

وهكاا كائ سغاة اة اة راحلا ؛ من اما أن 
ترلى المهابة منه » وقد بلغت هيبته حداً أعلى من هيبة الماوك . . دخل عليه بعص 
أهل الأندلس » فقال بعد أن رآه : ٠‏ ماهبت أحداً هيبى من عبد الرحمن بن معاوية 

( أى عبد الرحمن الداخل ) فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت معها هيبة 
ابن معاوية » . 

معيشته ورزقه : ٠‏ 

0 الم تبي نكتب المناقب والأخبار موارد رزق مالك أيام طلبه للعلم ولاموارد 
رزق أسرته » بييان كامل موضح » ولكن جاءت أخبار منثورة يكشف محجموعها 
عن موارد رزقه » وإن ل يكن كشفاً واضحا بيناً : 

ولقد ذكر العلاء أن أباه كان يصنع النبال » ولكن لم ينشأ ابنه على هذهالصناعة» 
بل اتجه إلى رواية الحديث » كما صنع أعمامه وأخحوه » ومع أن أنخاه قد كان من 
طلاب الحديث ورؤاته » قالوا أنه كان من تجار امغرير » وأن مالكاً كان يعينه فى 
تجارته » وأن ذلك لم عنعه من اشتغاله بالعم . وأن الى يرجحه العلاء أن مالك 


6 أعين : و أسع العينين 5 
(0) الديباج المأهب لابن فرحون ص 1۸ . 


( م ۲١‏ - تاريخ المذاهب ) 
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کانتله تجارةء وقد قال تلمیذه ابن‌القاسم ٠‏ إنه كان ل الث أربعائة دينار يتتجر فها » 
فنا کان قوام معیشته ‏ . 

ومهما يكن من تلك الأخبار E‏ أن مالكا » قى أثناء طلبه للعلم كان 
يعيش ى قل من امال » حى إذا استوى فى مكانه من العم » » واتصل أمر علمه 
بالدلفاء والولاة » وذاع فضله » آتاه الله بسطة من العيش »© إذ كان يقبل عطاء 
الخلقاء ء ولايقبله من دوم وقد سثل عن الأخحل من مال السلاطن » فقال : 
و أما اللخلفاء فلاشك ( یعی أنه لا يأس به ) ¢ وأما من دوم ففيه شى ء 6 . 

ولقد كان بعض الناس يستكثر قبوله الهداياء أو يستكثر ذات المدايا ... حى أنه 
يروىأن الرشيد أنجازه بثلاثة آلاف ديئار » فقيل له : يا أبا عبد الله ثلاثة 1 لاف 
ديتار تأخذها هن أمير المؤهنين !! فقال :«لو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة » 
ل ر به يأسا » . 

وإن هذا يفيد أنه ٠ا‏ كان ليقبلها إلا لإنصاف أهل المروءة » وحفظ مروء م 
من أن يتدلو! إلى ما لايليق امام . وقد كان يسد ا حاجة المحتاجين » وينفقها 
على طلاب اللم الذين 00 فتّد كانت طائفة من تلاميذه تأوى إلى کنفه 
وتعيش ق ظله ء ومنهم الشافعى رضى الله عنه» فقد ءاش ق كنفه نحو تسع سنن ٠‏ 
وكان يعض الصحابة من قبله يأنحذون من الحلفاء حى كان بعفمم إذا سثل عن 
أخذها يقول : ١‏ علهم المأثم ولنا المطعم » . 

۷ - إن للعلماء حقاً فى بيت المال » لاهم حبسوا أنفسهم لخدمة العلم » 
ولإرشاد الناس » فكان على بيت المال أن يرزقهم مابكفهم ٤ e‏ 
ومع أن الإمام مالككا كان يأحذ هدايا اللخلفاء » كان یہی غيره. . لأنه عتسب 
ية لامحقسها غبره » ولأنه يأخذها فى مقابل مل يقوم به لخدمة الإسلام والمسمين » 
وغيره قد يقبلها من غير عمل . ولكنه كان لايتكم فى هذا لأنه لاعيل إلى المبدل . 
وقد قال عض ن ن سأله عن . ذلك : ولا تأحذها » » فال له » « أنت تقبلها » » 
فقال له ء د أن أبوء بإتمى وإتماث » . 


. ١9 الكتاب اللاكور من‎ )١( 
. 1٠١١ رع المدارك - ورقة‎ 
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وان ا ر الله عله بعد أن أعطاه الله تعالى رزقاً حستاً » وأسبغ عليه 
وافغ العيش قد بدت عليه آثار النعمة ىق كل مظهر من مظاهر حياته » ق 


ما کله و ملسه ومسكله 2 إذ كان يقول 1 ٠ا‏ أحي لامرىء انعم الله عايه ألا در كه 
أثر نعمته عليه » وخاصة أهل العلل » . 


إن مأكله كان موضع عنايته » لايا كل جاف العيش » ولايكتى بأ معيشة 
منه ؛ پل بطلب جیده غر حاوز حده . وكان حريصاً على أن يأكل مما بدرهمين 
فى كل يوم ؛ وذاك قدر ليس بالقايل ارخص الحم فى عهده . وكان له ذوق ق 
الطعام 0 خسن ر الطيب من الوانه » وكان يعجيه الموز ¢ ويقول أيه 2 و لاء 
اکر دا مر ادل المنة منه » ولاتطلبه ف شتاء وللاصيف إلاوجدتهں , قال: الله تعالمه 
وأكاها داثم وظلها ( . 


وكان يعنى عليسه 0( وكان ختار البياض 3 وكان حتار ''ثياب الطحيدة » وتد جاء 
فى المدارك » «كان مالك يلبس الثياب العدنية واللخراسانية والمصرية الغالية الإذن7" » 
وكان يعنى بنظافة ثيابه كما يعنى يتخير ها . 


وعنى عسكنه » فقد اشتمل على أثاث جيد فيه كل أسباب الراحة » وبه ارق 
مصفوفة ومطروحة منة ويسرة فى نواحى اابيت » بجاس علما من بأتيه من قر يش, 
والأنصار ووجوه الناس . 


4 - وكانفى كل حالةيظهر عظهر حسن» كان يتطيب ويتجمل بالمظهر داعا » 
ولقد جاء فى المدارك أنه ماكان يظير على الناس بليسه المبتذل أبدآً . فقد قال» ( كان 
مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعم > ولا يراه أحد من أهله ولاأصدقائه إلا متعمماً » 
ومارآه أحد قط أكل أو شرب نحيث يراه الناس )'" . 

وقد يقول القائل : إن هذه العيشة الناعمة لا تتفق مع ماعرف عن رجال الدين 
من الزهادة والانصراف عن ملاذ الحياة » وأنما لا تتفق أيضاً مع ما ينبغى لرجل 
الدين من العناية بالقلوب والحقيقة والعمل بدل المظهر والملبس . وأن هذه الحياة 





(1) المدارك - ورقة رقم ١۱١١‏ . 
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أقرب ما تكون إلى حياة السلاطين والأمر!اء > لا حياة العلاء ورجال الدين الذين 
جعلوا كل غاينہم العنى لا المادة » والروح لا الجسم . 

وهذا ام يبدو يادى || رأى ححا“ ولكن النظرة الفاحصة لحياة مالك رضى 
الله عنه » وما أحاط . ها يجعلنا نستبين أنه ما قصد ذه الحياة الزخخرف أو الاستعلاء 
أو التكير » بل قضد -) 00 والبعد عن سفساف الآمر وقصد مها الاستعانة 
على الحياة العقلية والإرشادية . 


وذلك لأن الرجل الذى لا يستوق .عناصر التغذية هن غير إفراط لاتكون 
أعصابه سليمة » بل يكون مضطرب النفس » مضطرب الفكر » وكثيراً مايكون 
سوء التفكير من سوء التغذية» وأن الله أمرنا ألا نحرم ماأحل الله وأن الزينة فى ذاتما 
أمر محسن مالم تكن استكباراً » ولقد قال تعالى : « قل من حرم زينةالله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » . 


وإن أز هد الز هاد محمد بن عبد الله لق كان يتخير الطعام الطيب من غير حرص 
على طلبه » ولاشبوة فى ابتغائه 


ويجب أن يلاحظ أن مالكا مع هذا العيش الرافغ كان ينفق كل مايصل إلى 
يده هن وظيفة مقررة له » أو من مورد رزقه أيام كان يكتسب » أو من جواثز 
الخلفاء » حى أنه کان يسكن يكراء وليس له دار تملكها » ولعله كانت له دار فی 
أول حياته ورلا » ثم باعها . 

48 - عاش مالاك فى ازدهار الدولة الأموية » ثم أفول نجمها » وعصر الدولة 
العياسية فى قوتها . وكانت الدولتان تحكمان باسم الخلافة » وحكمهما ملك عضوض 
يتوار ثه الأبتاء عن الآ ياء. وفرق بين له الع إذ الخلافة أساسها الشورى 
ولا شورى ق ملاك متوارث استيدادى . ولک كن لم ير مالك من الحكم إلا | 
إلملكى » وقد رأى الفتن التى كانت نحدث ... فرأى فين اللدوارج » ثم رأى الفن فى 
عهد هشام بن عبد الملك » والفئن بعده » ثم انتقال الملك إلى العباسيين . ولابحنل فى 
حياته أمرين كونا له رأيا . 


— #84 


أولما : أن الفئن يحدث فبا مظالم لا تحصى © إذ تعم الفوضى » وفوضى 
ساعة يرتكب فها من المظالم مالا يرتكب فى استبداد سنين . 


. الأمر الثاني : أن ا خاكم العادل ‏ وإن لم يك نمختاراً اختياراً شور يا قد يصاح » 
ققد رأى حي عمر بن عبد العزيز » وكيف كان نسم رحمة فى فشكل اداد 
المستيدين » وقد رد المظالم » وانتصف للناس من أهل بيته » ولذلك اعتيره مثالا للحكم 
العادل . وقد سثلى ى أول العصرالعباسى عن الخروج مع اللدارجين علبم » أيقاتلون 
منعهم أم مع الخليفة » فقال : « إن خخرءجوا على مثل عمر بن غبد العزيز فقاتلهم » 
وا فدعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم من كلبما » . 

من أجل هذا اعتزل مالاك السياسة العملية » ول يكن من الخارجين 2 ولامع 
الحكام» ولم يدع إلى فتئة » ولم مالىء ظالماً. وإذارأى أن الحا کم قد طغى واستبد 2 
فإنه یری ذلا مظهراً لال الشعب ay...‏ لا يستيد وستيك ظالم ¢ والشعبعادلٍ 
ی ذات نفسه يعرف حتوقه ویژدی واجباته » ويراقب حكامه » ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المتكر » وله رأى عام فاضل» ٠‏ وكيفما تكونوا يول عليكم» » ( إذالله لأيغغر 

إن آراء أكثر الفقهاء ‏ و على رأسهم مالك -. أن الحاكم الظالم لايصح الخروج 
عليه بفتنة » ولكن يسعى فى تغييره » والأمة كلها تكون آثمة إن لم تسع ى تغييره 
من غير فتنة » ولا انتقاض . . . لأنه ى ضجة الفين لايسمع قول الحق » ويكون 
اع اوي المتيع » ويوضع السيف فى موضع البرء وموضع السقم . ويكون 
الأجدر بالؤمن ن يأتى إلى سيقه فيدقه على حجر .. 

11٠‏ لذلاك كان يتجه العلماء ى عصور الظلم إلى إرشاد الشعب وتعليمه دينه 
التق » وتربية ضميره وكرامته » وى ذاث العزة أوالسولي إلما . ويتجهون إلى إرشاد 
الحكام إن سنحت الفرصة . وإلى الوقوف السلى إذا ضاع صوت الحق . ولو أن 
أمورهم » ويسمى ظلمهم عدلا » وفسادهم صلاحاً » وإرهاقهم لاشعب إكراماً له 
وإعزازاً . 


کے لب 

محنته : 

الال ب ومع يعد مالك » رضى الله عنه » عن الفئن » وامتناعه عن تأييدها »> 
نزلت به حنة شديدة ف عهد ألى جعفر المنصور » ثالى التلفاء العياسيين . وقك 
اتفق المؤرخون على نزوها بذلك العالم الجليل » وأكثر الرواة على أنها نزلت ى عام 
5 ه . وقد احتلف المؤر حون فى سلب نزول هذه الحنة > RR‏ 
أنه كان يفنى بتحرم المتعة » وهى عقد «ؤقت يبيح لارجل أن بعيش » مع المرأة مدق 
معلومة يأجر معلوم يتكافاً مع المدة ومع حالما » وإذا امتنعت عن 3 مدة نقص 
من هذا الأجر » كالأجرة ى الإجارة تماماًء وأنه إذ كان يفى بتحر عها أخحذت عليه 
اا ع روع ع اب عا سحل المتصوو يت أندكات عا . . وهذا لايصلج 
سيا » لأنه ما عرف أن الماصور كان يستبيح المتعة » ولآن أكثر الرواة على أن 
ابن عباس رجع عنها بعد أن لامه على ذلاث ابن عمه على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

وقيل إن السبب أنه كان يفضل سيدنا عمان على الإمام على كرم الله وجهه > 
فوشى به العلويون . وهذا أيضا لا يصلح سببا » لأن الزءن الذى نزلت فيه المحنة 
كان العلويون ميغضين فيه إلى المنصور غير راض عم ) لمر وج محمد النفس الزكية 
بالمدينة » وأخيه ببغداد عام 148 ه . 

وإن السبب الذى نراه معقولا » هو أنه كان يحدث بحديث « ليس عل 
مستكره بين » . وقد كان العلويون والذين خرءجوا مع النفس الزكية يدعون ألة 
بيعة المنصورقد أنمذت كرها ء فاتخذ هذا الحديث ذريعة لإبطال البيعة » فهاه والمه 
المدينة بامم المنضور عن أن يحدث به » ثم دس عليه من يسأله عنه » فحدث په 
على رعوس الأشهاد » وقد وجد مع ذلك أولثاث الذين يكيدون لإمام دار المجرة 
مالك » ويروجو أنه ليس من الموالين للمنصور ودولته . 

فالدديث مع روايته اعيراه نظران : نظر الساسة والسياسيين والمنافقين الذين 
يلتفون حوهم دائماً , وهؤلاء ظنوا أنه بروايته يروج الدعاية ضدم وعالىء بروايته 
ف وقت خروج اللدار جين . والثانى نظر الإمام » قهو يروى الحديث إذا سثل عنه » 
لأن فى روايته إذاعة لهديث رسول الله ملت » وإفشاء للعلم » وامتناعاً عن کانه » 
ولا يبالى فى ذاك شيئاً » إن امتنع عد نفسه عاصيا كاتا لما جاء على لسان الرسوك 
به » وقد حكم الله بلعنه ؛ لآنه لعن من يكم علماً . 


تا القت 


وكانت الحنة أن ضرب بالسياط » وأن مدت يده ختى الخلعت من كتفه . 
وكان لذلك وقع شديد فى نفوس أهل المدينة وطلاب العم الذين قصدوه . فقد رأوا 
فقيه دار الهجرة وإمامها يتزل به ذلك » وما حرض على فتنة » ولابغى فى قول » 
ولاتجاوز حد الإفتاء ظ ونكأ جروحهم أنه سار على خطته بعد الأذى » فلز م درسه بعد 
. أن رقئت »جراحه » واستمر لايحرض عل فتنة . ولا يدعو إلى فساد » فنقموا ذلك 
الأمر من انا كين؛ وسخطوا علبم . وغلت النفوس بالآلام مهم . 

ثم إن الحكام أحسسوا مرارة ما فعلوا » أو على الأقل أرادوا أن يداووا المبراح 
الى جرحوها » ونعصوصاً المنصور الداهية ‏ والفرصة لديه سائحة ‏ فإنه لم 
يكن فى ظاهر الأمر ضاريا » ولم يثبت أنه أمر بضرب » أو رضى عنه . ولذاك 
ا جاء إلى الحجاز حاجاً » أرسل إلى مالاك يستدعيه ليعتذر إليه . 


111 ب ولنسق اللير كنا جاء على لسان مالك رضى الله عئه » لترى مقدار 
عظمته فى سماحته » كما كان عظيا بعلمه وخصاله ومهابته » وها هو ذا الخير 2 

« لمادحلت على ای ج دا عهد إلى أن أيه فى الموسم قال : والله الذى 
لاله إلاهو » ما آمرت بالذی کان » ولا علمته › إنه لا يزال آهل الرمين خر 
ما کنت بين آظهرهم › وإنى أخاللك أماناً هم من عذاب . ولقد رفع الله بلك عم 
«سطوة عظيمة » فإمهم أسرع الناس إلى الفتن . ولقد أمرت بعبد الله أن يؤل به (أی 
بالوالى ) على قتب 276 وأمرت بضيق محبسه ء والاستبلاغ فى اممانه » ولابد 
أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه . فقلت : عاف الله أمير المؤمنين » وأكرم 
خثواه » فقد عفوت عنه لقرابته من رسولالله يلك وقرابته منلك . قال : فعفا الله عنك 
ووصلك + ٠ه‏ 
ش وهكذا حرج الإمام من الحنة مكرماً 3 وزاد ها رفعةعنك الدليفة وعند الناس. 
أما الخليفة فمع ترضيه له على هذا النحو » طلب أن يكتب إليه فيا مخخص نفسه » 
وفها يكون فيه صلاح للناس » ورفع ضيق أو حرج أو ظلم re‏ . وطلب إليه أمراً 





)١(‏ القتب : إكاف البعير الذى ينطى به سنامه . والمراد أن يساق الوالى إلى الخليفة مهيا 
غير مكرم . 


س ۲ ل 


جايلا آخخر» وهوأن يكتب1آ ثار الرسول والصحابة ومجموع الأقضية والفتاوى لينشرها 
بين الناس قانوتاً . 

وأما منزلته عند الناس فقد ارتفعت أكبر مما كانت » حى كانت تلك السياط 
شهادة له بعلو الممزْلة والمكانة والرفعة عند الله » فارتفع ولم ينخفض من بعدها أبداً » 

وفاته : 

۴۳ عاش ذللف الاما م اليل مكرما محفوفاً بالمهابة والسكينة » لاجىءأحله 
إلى المسيود النبوى » عر ج على ا يستمع إليه وينقل عنهأحاديث رسول الله مر > 
ويستفتيه فيا يقع له من أمور . وتجاوز سلطانه حدود درسه » حتّى كأنه الرقيبه 
على العدل فى الرعية ٠‏ . . لأن المنصور قال له بعد اغنة الى نزل تيه «٠ ٠‏ إن رابك. 
ريب من عامل المديئة أو مكة أو أحد من عمال الحجاز قى ذاتاك أو غر ك ٤‏ أو سوع 
أوشر بالرعية » فاكتب إلى أنزل مهم ما يستحقون» . وكان لذلك ينصح الولاة 4 
وير شدهم من غير أن يتدخل فى أعمالهم يشفاعة غير عادلة . 

ولم تق نصاحه عند الولاة » بل جاوز مم إلى اللتلفاء . وله معهم نصائج 
حسنة ؛ ومواعظ قيمة قد سجلها التاريخ . 

وإن ذلك الرجل المظم عاش جزءا كبيراً من .حياته عليلا » ولكنه ماكان. 

بعل علته أحداً » فكان بعض الناس يظنون الظنون حول حاله » ولكنه لاینطق ہا > 
کان درسه فى المسجد 2 ثم جعله ى بيته > حضوعا لكي العلة. » وشدة المرض 3 
وكان مخرج إلى المجمع والأعياد » ويعود المرضى ويشيع الجنائر و 
إلى الماعة » لآنه معذور ذوعلة . ثم انقطع عن تشييع الجنائر » واكتب ى بالمواساة ء 
ثم انقطع م من بعد ذلك عن هذا كله» وهو و لايتكلم بعلته » وإذاسئل عن مرضه يقول : 
١‏ ليس كل الناس يذكرعذره ) . ولم يذكر مرضه إلا ساعةأن حضرته الوفاة » فعندثله 
أعلنه . وقال : « لولا أنى فى آنحر یوم دن أيام حياق ما أخبر نكم ٠‏ مرضى سلس 
البول » »> کرهت آن آتی مسجد رسول الله بغر وضوء کامل ٤‏ كرت أن أذكر 
على تأشكو رب » . 

4 - وهكذا كان ذللك الرجل الكرم العظم الجايل يعيش فىمرض قد يثناق 
مع كل ما كان يظهر من نحمل » ولكنه اا فكان صيره من غير أنين 
ولا شكوى ولا إعلام للناس » فرضى الله عنه وأرضاه. 


“اند 
آراؤه 

۵ - كان الإمام مالك علماً من أعلام الحديث » وكان علماً من أعلام 
الفقه» فنال الإمامة فما ٠‏ ولكته كان مع ذاك وعصر اضطريت فيه ازع ال ية« 
غن آراء متحرفة ف السياسة » ومن آراء ف العقيدة » كأولئك الذين بقولون أن 
الإنسان مجر فى أفعاله غير مختار » ومن اتخرين يزعمون أن مر تكب الكبيرة كافر » 
ومحوارهم من يفرط فرقو, : أنه لايضر مع الإعان معصية ؛ كا لأينفع مع الكفر طاعة : 
ثم كان هؤلاءالذين خاضوا فى الس ياسة من فرق تلفة » فطائفة تقول : اللملافة ف على 
وبنيه من فاطمة » وأخرى تقول الإمامة فى أولاده من الحسين » وثالثة تقول الخلافة 
ليست ف قبيلة من قبائل العرب » ولا بطن من بطونها » ولا بيت من بيوما . 
فكان لابد أن يرشد إمام دار الحجرة الناس إلى ما يتبعونه فى هله المتاهات 0 ب 
المتحرفة عن الصراط المستقم الذى هو صراط الله تعالى » إذ قال : « وأن هذا 
حمراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ¢ 

ولقد سلك فى هذه الأمور ما سلكه نى الفقه والحديث » فقد قرر أنة جب 
اتباع السئة واتباع منباج السااف الصالح ٠‏ وكان يتمثل دائما بقول الشاعر : - 

وخير أمور المرء ما كان سنة 2 وشرالأمور المحدثات البدائع 

وكان يعجب بقول عمربن عبد العزيز : « سن رسول بإ وولاة الأمر من بعده 
سننا : الأحذ ا اتباع لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله »'وقوة على دين الله . وليس 
لأحد بعدها تبديلها » ولاالنظر فى شىء خالفها . من اهتدى ما فهو مهدى » ومن 
استنصر بها فهو منصور © ومن تركها اتبع غير سولى المؤمنين نوله ما تولى » ونصله 
جهنم وساءت عصيراً » . 1 

وهكذا سار على السنة فى دراسته للعقيدة » كما سار علا فى دراسته لافقه ٠‏ 
فكان يدعو الناس إلى أخذ العقيدة هن كتاب الله وسنة رسوله يلق بدلا من حكم 
العقل المحردء وإنلم يكن ف الشرع » لاف أضوله ولافروعه»شى ء مخالف حك العقل. 


0 ا : ويأخل ذلك من sa‏ لقرآن 
نص القرآن e‏ 2 ول 2 نا کان یسر ق دراسته 


و 
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العقيدة » يتبع المنقى ل ولانسمر وراء الفروض العقلية » والمسارات الى يضل سالكها . 

وقد كان مالك يؤمن بالقدر خيره وشره » ويؤمن بأن الإنسان حر معتار » 
وهو مسثول عا يفعل إن حبرا وإن را ٠‏ ويكتى بذلك من غير أن يتعرض لكون. 
أفعال الإنسان مخلوقة له بقدرة أودعها الله » أوغر مقدورة له » وقد قال ق ذلك : 
ما رأيتٍ أحداً من أهل القدر إلاكان أهل سخافة وطيش وضعة . ويستشهد بكلام 
لعمر بن عبد العزير » وهوقوله : ( لو أراد الله ألا يعصى ما نخاق إبليس وهو رأس 
الخطايا » . ويعلق على هذا بقوله : ماأبين هذه الآية على أحل القدر و أشدها عللهم : 
« ولو شئنا لآنبنا كل نفس هداها » ولكن حق القول منى لآملأن جهنم من الحنة 
رالناس أجمعن » . 

وكان زا ف مر تكب الكببرة أنه يعذب عقدار محصيته » وإن شاء غفر اللّد 
تعالى له لهو لدسبحانه: : « إن الله لايغفر أن يشرك به » وبغفر مادون ذلك لمن يشاء » 
وذلاك هو رأى ألى حنيفة > وقد وافق عليه عندما بينه له حماد بن ألى -حنيفة 5 
وقال مالك فى هذا المقام : « إن العبد إذا ارتكب الكبائر كلها بعد ألا يشرك يالله 
شیا > م جا من هذه الأحوال » رءجوت أن يكون فى أعلى الفردوس . إن كبيرة 
امياد وري قو منها على ررجاء » وكل دوى ليس هو على رجاء » إنما مبوى به 
نار ھی 

وقد ثارت ى عصره مسألة خاق القرآن » أثارها الجعد بن درهم » وقد أخذها 
عن رجل كان يريد إفساد العقيدة الإسلامية وهو مودى . نقرر أن القرآن الكر € 
لوق وتبعهطائفة منالمسلمين » وقال غير هم أنه غير لوق . والمستعصمون علموا أن 
هذه فتنة تثار بين المسلمين » فأمسكوا عن اللتوض فمهاءوكان من هؤلاء مالك رضي 
الله عنه . فا كان برى أنه يجوز السير فى الجدل وراء ما يثيره الذبين نصبوا أنفسهم 
لفتنة المسلمين عن ديهم 

11 وقد أثار المعزلة رؤبة الله يوم القيامة > ودرسوها ا 2 
مفكرين ها » مؤولين النصوص الى تثيتها مثل قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رعها ناظرة » . ولكن مالكا المتبع لا المبتدع يقرر رؤية الله تعالى » «تمسكا بظواهر 
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النصوص » غير متأول لهاء ولكن من غير أن يتعرض لكيفية الرؤية وكوما كرؤيانا 
ش الدنیا »> بل إنها على نم و آخخر يلق بذات الله العلية الى لايشبه فيا أحداً من خلقه : 
« ليس كثله شىء وهؤ السميع البصير» . ١‏ . 

وهكذا نرى مالكا يسير ق فهمه للعقائد على طريق السئة » وعلى مبباجه » 
ولا بسر ف مسارات الذين بريدون إفساد العقيدة الإسلامية على أهلها » أو إبجاد 
الفرقة بينهم فى فهمها » ووراء ذلك انحلال فكرىونفسى . ۰ 

وف السياشة كان يقر عمل الراشدين رضى الله عنهم أحمعين ) وكاذيرى أنه لاتجوز 
الإقامة فى باد لايقام فيه العدل » ويسبفيه أصعاب رسول الله بلق » ويقول ى 
ذلك : ( لا ينبغى الإقامة ى أرض يكون العمل فيها بغير الحق » والسب للسلف ) . 

ولايرى أن اللخلافة تكون ف البيت الماشى أو العلوى وحده » لأنالشبوخ الثلاثة : 
أيا بكر » وخمر » وعلمان» لم يكونوا من واحد منهما. وقد روى هو حديث السقيفة 5 
وقد انبى الأمر فا إلى أن تكون الملافة فى قريش » ويظهر من هذا أنه.هو كان 
و 20 

وكان يرى أن ما ساكه الصحابة فى اغخيار الخلفاء الراشدين هو الطريقة المثلى ) 
ولدلاك أقر نظام الاستخلاف يشرط البايعة الحرة الى لا إكراه فها » كما استخاف 
أبو بكر عمر رضى الله عنبما » ويقر نظام الشورىبين عدد يعينهم الخليفة السابق » وكان 
يقر نظام الشورىابتداء كما فعل الصحابة مع ألى بكر وعلى رضى الله عهما . 

وكان رضى الله عنه يرى أن بيعة أهل الحرمين الشريفين مكة والمدينة كافية » 
ولا تكى بيعة الأقالم إلا إذا دلت فا مكة والمدينة » وذلك كله سير على مهاج 
الصحابة من غر امحراف . 

وأزمالكا رضى الله عنه كان يعتير الذى يتغلب ثم يبايعه الناس راضين- وهو عدل 
تی ذاته ‏ تعد ولايته شرعية لا غبار علها » ويرى فى ذلك صلاحا للمسلمين . 

وهوق آرائه السياسية ينظر دائماً إلى المصاحة والعدالة » ومايففى إلبهما . ٠‏ 
قا يفضى إلى الفساد لا يجوز » وما يفضى إلى المصلحة والعدالة يجوز . وليس *ن 
اصاحة ولاالعدالة إكراه الناس على ١‏ لايريدون : وقد سأله بعض من نخرجوا على 
للخنصور » ولعله محمد النفسس الزكية : «بايعنى أهل الحر مين » وأنت ترى ظا ألى جعفر 
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أى المنصور) . فقال مالك : أتدرى ماالذى منع مر بن عبد العزيزأن يولى رجلا 
صالاً بعده ؟ قال : لا. قال مالك : كانت البيعة لزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن 
بايع لغيره أن يزيد الهرج » ويقاتل الناس ؛ ويفسد ما لايصلح »" . 

وهكذا نجد مالكا لايتجهإلى الصور المثالية لطريقة الاختيار » بل يتتجه إلىالوقائع » 
وماعليه حال الآمة» فيرى أن المصالح الواقعة يجب أن تكون مقدرة ف اعتبار الذين 
محثون على الطاعة أو الللاف > وھو یہی من هذا إلى أن ااسكو تخر من اللاروج 
والانتقاض » وأن الابتعاهة من الفين خر من أن مخب فما ويضع . وإرشاد من غر 
خروج قد حمل الحا کم على اللدادة فيكون الصلاح من غير عبث وفساد . 

وإذا كان الحا کیہ ظالماً يرى الصير عليه ويرشده . فليس صيره صير المستكن 
الذى لا يستنكر الظلم > بل صر الذى يبغى صلاح الناس . وقد وسجد أن الفساد 
يكون فى اللعروج » وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة اليسنة وتذكيره أوامر 
فإن قتل فى سبيل الموعظة الحسنة فهو شهيد . وقد قال النى بلق فى ذلك : « خر 
الشهداء -همزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة حق أمام سلطان .جائر فقتله » , 
ولو أن المسلمين أخذوا بنظر ماناك ٠‏ فقام علاؤهم بواجب النصح والإرشاد » ولم 
يكن المنافقون المتملقون » ما استمر استبداد » ولا بغى وظالم . 

فقه مالك وجديثه : 

4Y‏ كان مالاك عد وفقہاً كما أشرنا من قبل 2 وكان ی حدیثه ينتقى 
الرواة الذين ينقل عنهم » ولعله بذاك أول ضابط لفن اأرواية . وقد جاء من بعد 
ذلك تلميذه الشافعى فأوق على الغاية . وأن روايته عن النى مَلِكْمْ تعد السلسلة 
الذهبية وأوثق الروايات » فقد قال البخارى : « إن أوثق الرواية مالاك عن نافع 
عن عبد الله بن مر ۲ . 

ولنر . الكلام فى احديث إلى أن نتكل عن كتابه الموطأ الذى بعد أول مجعوعة 
فى السنة » ولنتجه إلى فقهه ... 


ل 


. 1144 الدارك - ورقة رقم‎ )١( 


خا ل 


لد قرر العلياء أنه كان فقباً » بل زاد ابن قتيبة » فقرر أنه من فقهاء الرأى 5 وقلك 

سال بعض العلماء ی ا حى بن سعيد ؟ فأجيب يأنه مالاث رضى الله عنه ٠‏ 

وأن مالكا كان له متهاج فى الاستنباط الفقهى لم يدونه » كما دون يعض مناهجه 
فى الرواية » ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد ونه يدقن راسد وآن 
الفروع الفقهية الى أثرت عنه عكن أن يستنبط منها منهاجه فى الاستنباط » وقد 
' فعل ذلاك فقهاء المذهب المالكى فدونوا منهاجه » وهو الأصول الى بى علها فته . 
وقد ذكر القاضى عياض ف « المدارك » الأصول العامة الى هى مهاج «اللك 
فى الاستنباط » وذكرها أيضاً راشد من فقهاء المذهب المالكى فى المبجة . 

وخلاصة ما ذكره هذان العالمان وغيرهما أن منهاج إمام دار الهجرة أنه يأخذ 
بکتاب الله تعالى أولا » فإن لم جد فى: كتاب الله تعالى نصاً انجهإلى السنة » ويدخل 
فى السنة عنده أحاديث رسول الله يَلتَم » وفتاوى الصحابة وأقضيوم ؛ وعمل أهل 
المديئة » ومن بعد السنة بشى فروعها يجىء القياس » وهو إللحاق أمر غير منصوص 
على حکه بأمر آحر منصوص على حه » لوصف مشترك بينهما يكون هي. علق 
الحكم الى بنى عليها ٠‏ ومع لقياس المصلحة وسد الذرائع والعرف والعادات .. 

: وانشر إلى كل أصل من هذه الأصول بكلمة‎ - ٨۸ 

الكتاب 

يجعل مالك منزلة الكتاب فوق كل الأدلة» لآنه أصل هذه الشريعة وحجما ء 
وكلباء وسبجل أحكاءها اللدالد إلىيوم القيامة . ويقدمه على السنّة وعلى ماوراءها ٠...‏ 
فهى يأخد بنصه الصريح الذى لا يقبل تأويلا » ويأخذ بظاهره الذى يقبل التأويل 
مادام لا يوجد دليل من الشريعة نفسها على وجوب تأويله » ويأخذ عفهوم الموافقة 
1 وهو فحوى الكلام ¢ وذلك بأن ينص القرآن الكر م على حم ويفهم ماهو أقوى منه 
فى معنى هذا الحكم من هذا النص من غير أى مجهود عقلى » مثل قوله تعالى قى 
أشأن أموال اليتائى ومن يأكلوما ٠:‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما بأ كاون 
قى بطو م ناراً وسيصاون سييراً » . فإن هذا النص يفهم منه بالأولى البى عن 
تبديد أموال اليتائى والتقصير ف المحافظة علها : 
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أو نحوه » فيفهم ذالك نقيض الحكم عند تاف النص » مثل قوله يَلْنُهُ و فى السائمة 
زكاة ؛ » قإن هذا النص يقهم منه أن السائمة من الإبل - وهى الى ترعى ق عشب 
مباح- فنها زكاة » ويفهم منه بامخالفة أن المعلوفة لازكاة فيها » وأن مالكا قد أثبت 
الزكاة فق المعلوفة بأدلة أخرى . 


وبأخحذ أيضاً بالتنبيه على علة الحكم » كما فى قوله تعالى: وقل لاأجد فيما أوحى 
إلى ترما عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو -لم خنزير » 
فإنه رجس » أو فسقاً أهل لغير الله به» . فإن هذا يستفاد منه أن العلة فى التحر م أنه 
رجس أى طعام ردىء ونىء » ليحرم كل ما عاثله فى هذه الصفات . 

۹ وهكذا يأخذ' بكل ما يفهم من الكتاب نصا » أو بإشارة أو تلبيه أو 
مقهوم ؛ ويقدم الكتاب على ماعداه من السنة. وكان يروى الحديث بسنده » ثم يرده 
لأنه مخالف كتاب الله تعالى ”. فروى حديث : ( إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم 
غليغسله سبعاً » إحدادن بالْراب الطاهر ) » ول يأخذ به واعتيره غير «وطأ وغير 
ثابت » لأن القرآن الكرم أباح أكل صيده فى قوله تعالى: ( وما علمم من الجوارح 
مکلبین تعلمو ہن ما كر الله » . وقال : كيف يباح صيده » ويكون نجسا ؟ 
ولم يأخذ باللدير الذدى أجاز للولد أن محج عن أبيه أو أمه من غير وكالة » وذلك 
لقوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى ه وأن سعيه سوف يرى ۰ 
ثم مجزاه الججزاء الآوف » ٠‏ 


السنة : 

٠‏ - تكون السنة فى المرتبة الثانية البى تلى الكتاب . وهو يأخذ بالمتواتدر 
مها »> وهو الذى رواه جمع يؤمن اتفاقهم على الكذب » عن جمع مثلهم » حى 
يصاوا بذلك إلى النبى . ويأتحذ بالمشهورة منها » وهو ما رواه عن النى 2 
واءحد من الصحابة أو اثنان أو أكثر لم يبلغوا حد التواتر » ثم رواه عن الصحاية 
عدد بژمن اتفاقهم على الكذب ء أو رواه واحد أو أكثر من التابعين ثم رواه 
من بعدهم عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب ..ن فاشهاره يكون فى عصر التابعين » 
أو تابعى التايعين » ولاعيرة بالاشهار بعد ذلك » وهو يقارب التواتر فى قوته فى الاستدلال. 
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ويأخحذ خير الآ حاد 2 وهو الذى لم يتواتر ولم يشهر فى عهد التابعن » ولاق 
عهد تابعى التابععن » وأن خير الآحاد هذا يقدم عليه عمل أهل المدينة على ماسنبين » 
ويقدم عليه القياس على ما استنيطه بعض فقهاء مذهبه . . فقد حكى القاضى عياض 
وابن رشد الكبير فى ٠‏ المقدمات الممهدات » قولين ى تقدم مالاك القياس على خير 
الحادء فقول أنه يقدم حبر الآحاد على القياس » وقول آنخر أنه يقدم القياس عليه 

وأنه قد روى عن مالك مسائل ترك فا شير الأتحاد الذى رواه بالرأى » 
فقد رد حديث غار المجلس الذى رواه عن ابن عمر « وهو البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا » » أن كلا العاقدين له حق الفسخ مالم يتفرقا » فقد رده بقوله : « ليس 
عندنا حد معروف» فهو أبطل حت‌الفسخ بعد العقد» لآن المجلس ليس له مدةمعلومة . 

وقد رد اللدر الذى من مقتضاه | كذاء القدور الى طبخت من لحم القنم أو الإبل 
الى أحذت من الغناثم قبل القسمة » فقد روى أن النى بل أكفأها وأخذ 
كرغ اللحم فى الراب فأنكر نسبة ار إلى النبى ملز » لأن إ كفاء القدور وتمريغ 
اللحم ئى الراب إفساد مناف للمصلحة من غير حاجة إليه» إذ يكى الحظر من الرّسول» 
وهو يغنى عما عداه 2 5 

وم يأخذ مالك بالخبر الوارد عن النى يله فى صيام ست من شوال تبتدىء من 
اليوم التالى ليوم الفطر . ورد ار وأنكره » لأنه قد يفضى إلى زيادة رمضان . 

فهذه فروع كثيرة رد قما. حبر الآحاد بالمصلحة والقياس . وقد قالوا : إن مالكا 
يرك غير الآلحاد وينكر نسبته إلى النبى ملم إذا عارض أصلا معلوه › ولو کان 
مستنبطاً إلا إذا كان للخبر ها يعاضده من أصل قطعى آآخر . ٠‏ ' 

وإن هذا الكلام قد أفضنا فيه بعض الإفاضة ليتبين أن مالك كاك تة وائ 
ولم يكن فقيهحديث فقط » وإن كان فى الحديث النجم الثاقب › کا قال عنه تلميذه 
الشافعى رضى الله عہپما 

عمل أهل المدينة 

١‏ - كان مالك رضى الله عنه بعتبر عمل أهل المدينة حجة إذ كان ذاث 


العمل لا يمكن إلا أن يكون نقلا عن النى لم » ويقول مقالة شيخه ربيعة بن عبد 
الرحمن : ١‏ ألف عن ألف شير من واحد عن واحد 6'. وبذلك يقدم مل اهل 


دقوع لد 


المدينة الذى أساسه الرأى عن شمر الاحاد كنا وهنا . وقد كان يلوم كل فقيه لا يأخل 
يعمل أهل المدينة ومخالفهم . وقد كتب ى ذا إلى الليث بن سعد فى رسالته إليه : 


« بلغى أنك تفئ الناس بأشياء ممتلفة مخالفة .لا عليه .جاعة الناس عندناء وببلدنا 
الذى تحن فيه » وأنت - فى أمانتك وفضاإك ومئزلتك من أهل بلدنا » وحاءجة من 
قبلك إليك » واعتاده على ما جاء منك - حقو بأن تخاف على نفسك وأن نتبع 
مائرجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول ى كتابه: ( فيشر عباد الذين يستمعون 
القرل فيتبعرن أحسنه ) فإنما الناس تبع لأهل المدينة الى مها نزل القرآن »'. 

وقد كان العمل بماعليه أهل المديئة رائجاً قبل دالات» ع ويعتير ونه 
من المنقولات عن النى 2 . ويروى ق ذلك أن القاضى محمد بن ألى بک ر قيلله 
ف حكم قضى , به : « آم يأت فى هذا حديث كذا ؟ فقال : بل » فقيل له : ثما يالك 
لاتقضى به ؟ فقال : فأين الناس عنه ؟ » يعنى ما أجمع عليه الصاحاء بالمدينة » 
فرى ا العمل به أقوى باعتباره منقولا عن النبى ملم » فهو يرد خبراً عنه 
ما هو أقوى مله . 


فتوى الصحاى : 

۲ - كان مالك رضى الله عنه يأخد بفتوى الصحاقى على أنها .حديث واجب 
العمل به » ولذلك أثر عنه أنه مل بفتوى بعض الصحابة ى مئاسلك الج › وترك 
عملا للنبى ياعتبار أن ذلك الصحالى ما كان يفعل ما فعل فى مناساك المج من غير أمر 
النى يلك » إذ أن المناسك لامكن أن تعرف إلا بالنقل . وهذا من المواضع الى 
تشد قبا الأراقعى شيخه مالكا » وقال عنه آنه جعل الأصل فرعا »والفرع أصلا .. 
فإن قول النى هو الأصل > وفعل ااصحای ملتمس منه فهو فرع . فكيف يقدم 
الفرع على الأصل ؟ 

ولكن مالكا كان يعتير قول الصحابی ی آمر لایع إلا بالنقل حديثاً » فالمعارضة 

بن أصلان › لا بن أصل وفرع › وله أن مختار من الأصلين ما يكون أقوى سند 
وأقوى ملاعمة [لأأحكام الإسلامية العامة » ويرد الثالى » ولايثبت نسبته إلى الى ب > 

وروى أن مالكا رضى الله عنه كان يأخذ بفتاوى كبار التابعين ؛ ولكنه لايرفعها 
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ال رة أقزال الفيحابة ع وبالاوق لا يرفعها إلى مرتبة ما ينسب إلى النى لا » 
إلا أن يصادف ذلك إجاع أهل المدينة . 


القياس والمصالح المرسلة والاستحسان 
١1‏ كان الإمام مالك يأخط بالقياس . وكلمة القياس عنده كانت تشمل 

.القياس الاصطلاحى الذى هو إللاق أمر غير :صوص على حكه بأمر متصوض 
على حككه » لاشتّر اكهما. ى وصف علة الحم . والاستحسان ترجيح حكم المصاحة 
الجزئية على حك القياس ... فلو كان القياس يقتضى إداق حكم غنر منصوص عليه 
يحكم مين منصوص عليه » والمصلحة از ية تو چب غر لاک › بحكم مها ویسمما 
الاستحسان » وهذا هو الاستحسان الاصطلاحى » ولكنه يعممه فى كل هصلحة . 
فالاستحسان عندة هو حكم المصلحة حيث لا نص » سواء أكان فى الموضوع قياس 
أم لم يكن . ويظهر أن ذلك هو تعبيره دائماً » فهو يشمل الاستحسان الاصطلاحى 
الذى ذكرناه » ويشمل المصاءدة المرسلة » وهى المصلحة الى لايشهد لها دليل حاص 
يالاعتبار أو الإلغاء » فيؤخذ لها حيث لا نص يشرط أن يكون نى الاح مها دفع 
الخرج » وأن تكون من جنس المصالح المعترة فى الشريعة الإسلامية » وإن لم 
يشهد لها دليل خاص . 

وإن الأخذ بالمصالح كا قررنا » يسميه مالك استحساناً » ولذلك كان يقول : 
( الاستحسان تسعة أعشار العلم ) . وإن الفسلك بالقياس حيث لا نص قد يشميق 
واسعا » ولذلك قال ابن وهب : ( المغرق ف القياس يكاد يفارق السنة ) ٠.‏ 

وف الحملة إن مالكا مخضع لحكم المصاحة إن لم يكن نص قرآفى أو حديث 
نبوى » لأن الشرع ما جاء إلا لمصالح الناس » فكل نص شرعى فهومشتمل على 
المصلحة بلا ريب ء فإن لم يكن نص فالمصلحة المقيقية الملامة لمقاصد الشرع هى 
شرع الله تعالى . 

وبقول الشاطى فى ذلك : ( وقد استرسل مالك اسر سال المدل العريق فى فهم المعائى 
المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع 2 لاخرج عنه » ولايناقض أصلا من أصوله u.‏ 
حى لقد اشتشنع العلماء كثيراً من وجوه اسّرساله زاعمين أنه خلع الربقة » وفتح 

م ٣‏ - تاربخ المذاهب ) 
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ياب التشريع ... وهبات »ء ما أبعده من ذلك رحمه الله » بل هو الذى رضى ق 
فقهه بالاتباع » حيث رل لبعض الناس أنه المقلد لمن قبله » بل هو صاحب البصيرة 
ف دين ألله تعالى ا 


0 : 
ة قد نقلت عنه SS‏ 
يكون حلالا بمقدار طلب هذا الحلال » وكذلك مايؤدى إلى مصلحة يكون مطلوباً » 
ورك ا ارو راس ارك الي أقساماً أربعة + 


أولما : مايكون أداؤه إلى مفسدة مقطوعا به كحفر يبر خلف باب الداو 
محيث يسقئط فها الداخل منه . 


| ثانيآً : مايغلب على الظن أداؤه إلى مفسدة. غالباً » كبيع العنب لمن تكوت 
صتاعته إعداده للخمر . 


ثانا : مايكون أداؤه إلى المفسدة نادراً » كحفر بتر ف موضع لا يؤذئ 

والنوعان الأولان محرمان بلا ريب عند مالاك » والثالث ليس محرام عنده » 
لأن الأحكام لا تناط بالنادر » إذ التادر لا حكم له . 
* والقسم الرايع : مايكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » ولكن لیس غالبا » كالبيم 
بالاجل ل لا ¢ ويتخذه بعض الناس سبيلة 1 وهذا يتنازعه 
عاملان : عامل الإذن الأصلى » وهو يقتضى الحل » وعامل ما قد يفضى إليه » 
وهذا يقتضى التحرم . ولذللك قرر المالكية ععة التصرف » ويرك قصد الربا 
لنية الفاعل . فإن قصده ذهو آثم قلبه وعقابه عندالله» وإن لم يقصده فإنهلم يرتكب ا 


هدا وإن الإمام مالكا قد قل فتح باب المصادر وأكر مها 2 ولذلاك كان ملهبه 
نحصب » وكان فقهاً مصاحيا يربط الأصول الشرعية ؟صالح الناس . 





)0( الاعتصام الشاطى ج ٣‏ ص "١١‏ . 
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كتيه : 

6 - أثر عن الإمام مالك رسائل علمية ممخْتلفة » وروى عنه تلاميذه آراء 
عتتلفة » ودونوها قى كتب »> ومنها كتاب ( المجالسات ) لابن وهب » دون فها 
عاسم من مالك فى مجلسه » وهو مجلد يشتمل على أحاديث وآثار وآداب رواها عن 
مالك » ولكن الكتابة والتأليف لابن وهب . ومنها رسالة فى القدر أرسلها إلى تلميذه 
ابن وهب »ء ورواها هذا عنه. ومنها رسالته ى الأقضية كتبها لبعض القضاة . رواها 
عنه بعيضص تلاميذه » وكانت رسالته ق الفتوى . 1 

وق نسية هذه الكتب إليه كلام ٠‏ وإن كان الراجح نسبتها » ولكن الكتاب الذى 
لابشك ق نسبته كتاب الموطأ . 

الموطا : 

5 - يعد هذا الكتاب الذى كتبه الإمام أول كتاب مدون » قد جمعت 
فيه روايات من السنةء وذلك لأن الناس قبله كانوا يعتمدون على ذاكر مم » لسيلان 
أذهائهم » لأن كشرين من الرواة كانوا مجهلون الكتابة والتدوين . 

وكان الاتجاه إلى التدوين ئى عصر الإمام مالك » وقد فكر عمر بن عبد العزيز 
عن قبل » فی جمع الناس على قانون واحد » وهو ماعليه الفقه فى المبينة والآثار 
عند رواما. ولد وجدت دعايات ممتلفة لذلك.» فقد قرر ذلك اب نالمقفع ى رسالته 
الصحابة » ودعاإليه لتكون الأقضية كلها على أمر واحدء لامختاف فى بلد عن بلا » 

و.جدت الدواعى لتدوين ال موطأء وقد ابتدأ فى تدوينه فى عهد ألى جعفر واکن ج 
يم الكتاب فى عهده » بل أتمه فى عهد المهدى . ولكن لم يصر قانوتاً عاماً شاملا لآن 
مالكا نبى عن ذلك . وحاول الرشيد أن مجعله قائوناً » ويعاق نسخة منه بالكعبة ليعلمه 
الناس ٠جميعاً‏ » ولكن لم يرتض مالك ذلأك» وعدل عنه تيسير على الناس فى أقضيهم. 

والموطأ كتاب حديث وفقه > تذكر فيه الأحاديث ف الموضوع الفقهى الذنى 
ينهد فيه » ثم عمل أهل المدينة المجمع عليه » ثم رأى من التى بهم من التابعين » 
وآراء الصحاية والتابعين الذين لم يلتق مهم كسعيد بن المسيب ‏ وفيه الآراء 
المشبورة بالمدينة » واجباده الذى ا إليه رجا له على مايعرض هن أحاديث 
وفتاوى الصحابة وأقضيتهم » وآراء التابعين وفتاوسهم... ولذلك قال ى رأيه الفقهى 
أنه رأى مخرج متبع » وليس برأى مبتدع » فقد قال : ( أما أكثر ماى الكتاب 
فرأى اعمرى ما هو برأى ¢ ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل ¢ 
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والأثمة المقتدى مهم الذين أخذت عدبم » وهم الذين كانوا يتقون الله » وكير على 
فقلت رأى . وكان رام مثل ری » مثل رأى الصحابة الذين أدركوهم ,عليه 3 
وأدركهم أنا على ا فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا » فهو رأى 
جاعة ممن تدم من ألاعة ( . 

وهكذا نجد الموطأ يشتمل على السنة وما يناه علها . 

وأحاديث الموطأ اختاف مقدارها باختلاف رواته . والسبب ف ذللكت أنه كان 
دائم التثبت ما رواه » فكان محذف ما روی وق بعد آخر > وقد روى بعدة 
| زاؤانانت و ر الروايات له روايتان: إحداهما رواية حى بن حى اللي الأندسى 
المتوق عام ٠» ٤‏ والأخرى رواية محمد بن الحسن ااشيبالى صاحب أى حفة . 

نمو المذهب المالكى وانتشاره : 

۷ - تنمو فروع المذهب » وتتسق آثار التفكير فيه : مخصب أصوله 4 
وتعدد المصادر فيه » وسعة مدى التفكير الذى يفتحه لأنفسهم القائمون على المذهبه 
من بعد الإمام » وتعدد الأجواء الفكرية الى مجهدون فها . وقد كان هذا كله في 
المذهب الالكى » فناهجه خصبة ومتعددة » وتلاميذ الإمام وهن بعدهي قد وسعوا 
مدى تفكير هم فى تطبيق أصول إمامهم . وكثرت الأقطار الى أخد فها بالمذهبه 
المالكى » وتباينت أحؤاها . وكان من فقهاء هذا المذهب من جمع بين الفقه العميق 
والفلسفة والحكجة ie‏ فهذا اين رشد الحقيد الذى تلى عنه الأوربيون فلسفة أرسطو 
والذى نازل الغزالى ق هجومه على الفلاسفة » كان فقا ماز“ الفقه المااكى ,» 
وله الكتاب القم ف الفقه المقارن المسمى ( بداية المحهد ٠»‏ ونباية المقتصد ) . 

وإن تخالف الأقالم وتبايئها وتباعدها » مع كثرة أسباب الاجهاد » وخصب 
المناهج » سبب فى كرة آلأقوال فى المذاهب . وكانت :للك الكثرة فى الأقوال جتابا 
خخصيباً مد فيه الباحث فى الفقه المالكى نمرات فكرية متنوعة » وألواناً من المنازع 
الفقهية صالحة» وتوافق البيئات التلفةء وتوائم الأقطار المتباينة فى أعرافها وعاداتماء 
وخصوصاً أن العرف والعادة كان لمما مقام فى الاستنباط فى الفقه المالكى . وكان 
المفنى .هذا بين يديه آراء تلفة يتخر من بيا »> إذا لم يفتتح لنفسه باب الاجاد مع 
السك بالأصول المقررة فى المذهب . 
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ولقد قال الحطاب فى ذلك : ( الذى يفنى ى هذا الزمان أقل مراتبه فى نقل 
المذهب أن يكون قد استبحر فى الاطلاع على روايات المذهب وتأويل الشيوخ لها » 
و توجههم ا وقع من الاختلاف فہا ؛ وتشبيهم مسائل مسائل يساق إلى الذهن 
تباعدها» وتفريقهم بين مسائل يقع ف النفس تقار ہم إلى غر ذلك ممايسطه المتأخرون 
من القرويين فى كتهم » وآثار من تقدم من أصعاب مالك ی روایا ہم )° . 

انتشار الملهب : 

- انتشر المذهب ق بلاد كشرة . وقد کان من منطق الحوادث أن يكثر 
انتشاره فى يلاد المجاز حيث نشأ وانتظم » ولأنه استى هن بيئة المجاز . ولكن 
بتوالى الأيام على بلاد الحجاز قد اختافت أحواله » فكان تارة يغلب » وتارة 
مخمل» حتى أنهم ذكروا أنه خخمل بالمدينة أمدا طويلا حتى تولى قضاءها ابنفرحون 
عام ۷۹۴ ھ » فأظهره بعد حمول . : 

وقد ظهر المذهب الالكى تى مصر نى حياة الإمام مالاف » أدخله فها. تلاميذه 
عبد الرحمن بن التقاسم » وعثان بن الحكم ¢ وعبد الرحم يبن خالد 2 وأشهب 2 
وغير هم من التلاميذ الذين اتخذوا مصر مستقراً ومقاها . وقد استمر للمذهبالمالكى له 
الغلب ق مصر » حتى جاء المذهب الشافعى فنازعه السلطان فما حتى صار المذهبان 
هما الغالبين » ولايزالان كذلك بالنسبة للعيادات . 


وق بلادتونس انتشر المذهب المالكى » ولكن غلب علها المذهب الحنى مدة 
سلطان أسد بن الفرات الذى كان مالكياً » ثم تحول حنفياً » إذ درس ,على الإمام 
محمد بن الحسن كتب الفقه العراق ثم جاء امز بن باديس فحمل أهل تونس 
وما والاهاءن بلاد المغرب على مذهب مالاك > ولا تزال هذه البلاد تتعبد على مقتضى 
المذهب المالكى . 


4 - وى الأندلس كان المذهب المالكى صاحب السلطان » وقد قالوا : إن 


)١(‏ شرح الخطاب ب ١‏ ص عم . وراجم فى هذا أيضاً فتاوى الشيخ عليش ج١‏ ص ودوقد 
ج - 
نقل ذلك من شرح التلقين للمازرى . 
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هل الأندلس أخذوا عذهب الأو زاعى الذى كان فقيه الشام أمدا » حى جاء المذهب 
المالكى فاستولى علها : ولقد استوثق المذهب يسلطان الدولة عندما ولى القضاة نحجى بن 
حى الذى كان مكينا عند أميرها . فكان لا يولى إلا من فقهاء ذلك المذهب. .. 
NUNES E SR OR Ê 5"‏ جر ونال 
ابن حزم الآندلسى فى ذلك : ( مذهبان انتشرا نى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : 
الحتى بالمشرق » والمالكى بالأندلس ) وكان للمذهب المالكى فى المغرب مثل ذلك . 

وهكذا نرى مذهبمالك قد انتشر ى غرب البلاد الإسلامية » ولم ينتشر إلا 
قليلا ى شرقها ببلاد العراق وما وراءها » وذلك لإقامة كثيرين من تلاميذه عصر 
وتونس » وسرى مهما إلى كل البقاع ى غرب اليلاد ٠‏ 


ل لاهج سه 


(٠ماه 5٠١4‏ ه) 


حباته : 


كان الذاهب إلى بيت الله الحرام فى العشر الأخيرة من القرن الثانى 
المجرى إذا طاف بالبيت المعظم يتلفت فيجد شاباً أسمر أقرب إلى الطول محف به 
تلاميذ فهم شباب وكهول » يبين هم حقائق شرعية لم يألفوا سماعها من الفقهاء 
ولا المحدثين » ويستوى ق ذلك من أقدموا من إقام يسوده الفتقه كالعراق › ومن 
أقدموا من إقلم امحدثين كالمديئة . ولقد رآه الإمام أحمد الذى جاء يطلب الحديث 
ويتزود به مع زاد الحج ومناسكه » وكان مع ضاحب له هو إسحق بن راهويه » 
فقال لصاحبه : لقد سمعت رجلا ما رأيت أحسن من عقله » فأخذه معه ».فقالله: 
أنتر ك حديث ابن عيينة وأمثاله لنستمع إلى ذلك الشاب » فقال له : إن فاتك عقل 
هذا الفتى لا تجد بدله » وإن فاتك الحديث بعلو لا يفوتك يتزول . 


ذلك الرجلى الشاب هو محمد بن إدريس الشافعى الامام القرشى. الذى فتق 
أصول الفقه فتكشفت عن عيون صافية من العلم لم يسبق بتدويما ¢ والتعبير عا »> 
وقد ورا الأجيال من بعده . 

مولده ونسبه : 

9١‏ - اتفقت الروايات على أن الشافعى ولد سنة ١6١‏ هء وعلى أنه ولد 
بغزة » وقد ولد ق السنة الى توف فما أبو حنيفة شيخ فقهاء العراق » وإماءالقياس » 
وقد ذهب الخيال ببعض الكتاب إلى أن يقول أنه ولد فى الليلة الى توق فها أبوحتيفة » 
ليقال قد ولد إمام » وتوق إمام ؛ لكيلا لو وجه الأرض من إمام ى باب من 
أبواب الفقه . ومالهذا الادعاء فضل جدوى ٠‏ 

والمتفق عليه أيضا أن أباه قرشى ينتّهى إلى بى المطلب أخى هاشم جد التى بيش 
وتقول الكثرة من المؤرخشين ق ساسلة نسبه : إنه محمد بن إدريس بن العباس بن 
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عهان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مناف . والمطلب هذا أحد أولاد أربعة لعبد هناف هم : المطلب » وهاشم » 
وعيك شمس جد الأموبين ونوفل جد جبير بن مطعم . 


والمطلب هو الذى رى عبد المطلب جد النى بلا . وكان بنو الطب تصراء 
بی هاشم لتمسكهم بنصرة الى ا 2 وعدم تمكيتهم منه وهو 0 إلى الله بمكة 
ما مجرى على الماشميين على سواء > بيا أبو مب عم النبى بب قد انضم إلى قريش 
ف مقاطعنها . 

ومن أجل ذاث كان النى وَل مجعل لبى المطلب حقوقاً فى الغنائم كحةقوق 
ہی هاشم على سواء . ويروى أنه عندما أعطاهم مثل ما أعطى الحاشميين طالب 
بنو أمية وبنو نوفل مثلهم 6 فى قال جبير بن مطمم : دلا قسم رسول الله له 
سهم ذوى القربى من خبير على بنى هاشم » وبى المطلب مشيت أنا وعمانبنعفان» 
فقلت يا رسول الله » هؤلاء إخوتك من ببى هاشم لا ينكر فضلهم » لآن الله تعالى 
جعلك منهم » إلا أنك أعطيت بنى المطلب وتركتنا » وإبما نحن وه, بمنزلةواحدة » 
فال عَم : إہم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم وبئو المطلب 
شىء واحد ء ثم شيك رسول الله كلاق إحدى يديه فى الأخرى » . 

وأم الشافعى عنية من الأزد » وليست قرشية وكان لها فضل: ف تكوينهوتاشئته ‏ 


نشأته : 


059 - قد ولد الشافعىمن أب قرشى نسيب » ولكنه مات والشافعى فى المهدء 
ونشأ فقرا » وقد خشيت أمه أن يضيع نسبه ومعه حقوق قد تدفع عنه العوز فلم 
ترد يعده عن مقام القرشيين » ولذلاك حملته على أن يكون مقامه بمكة. وقد روى 


البغدادى ق كتابه تاريخ بخداد بسند متصل بالشافعی أنه قال : 

ر ولدت باليمن فذافت أى على الضيعة وقالت : المق بأهلك فتكون مثلهم » 
فإى أخاف أن تغلب على نسبك » فعجهزتى إلى مكة فقدمها » وأنا يومئذ ابن عشر 
أو شبيه بذلك » فصرت إلى نسيب لى » وجعلت أطلب العم ) . 
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وعلى ذلك نقول : إن الشافعى فى نشأته الأولى عاش عيشة اليتانى الفقراء مغ 
نسب رفيع . وأن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشىء يتجه فى أول عمره 
إلى المعالى بمقتضى نسبه ما لم يكن فيه شذوذ » أو فى تربيته انحراف »2 ولم يكن 
أحدهما ف الشافعى » بل كانت ذات التنشئة تتجه به إلى السمو والرفعة من تلقاء 
نفسها : وأن الفقر مع هذا العلو النسبى مجعله قريبآ من الئاس بحس بإ<ساسهم » 
ويندمج فى أو ساطهم > ويتعرف دخائل المجتمع » ويستشعر مشاعره . 

وإن ذلك كله بلا ريب مبذب نفسه ذبا اجيّاعياً » مجعله يألف ويؤاف 
ويعطيه علما بالناس » وأحاسيسهم > وأن ذلك أمر ضرورى أكل من يتصدئ 
لعمل يتعلق بالمجتمع وما يتصل به فى معاملاته » وتنظيمه وتوثيق علائقه » وان 
تفسير الشريعة » واستخراج أحكامها » والكشف عن موازيئها ومقاييسها يتثقاضى 
الباحث ذلك كله . ٠‏ ا 

۴۳ کان الاستعداد لامعال ی نفس الشافعى » ووجهته أمه إلى طلبا » 
واتخاذ أسباما » عندما أرسلته من غزة إلى هكة » ثم تبعته هن بعد ذلات . 

وابتدأ بالانتجاما إلى طلبالعلم » وهو فى كنفها بغزة » فاستحفظ القرآن الكرم » 
ولما ذهب إلى مكة انجه إلى تلى أحاديث ,رسول الله يلتم من شروخ الحديث با » 
وكان حريصا على حفظها وكتابتها » يكتبا على ما تتناوله يده فيكتها أحيانا على 
المرف » وأحياناً على الحلود » وكان يذهب إلى ديوان الحكم يستوهب الظهور 
( أى الأوراق الديوائية التى كتب على أحد جوانها ) » ليكتب على الوجه الذى 
لم يكتب عليه . ۰ 


ولما شدا فى طلب العم مع أنه لا يزال فى صباه اتجه إلى التفصج فى العربية 
ليبعد عن العجمة وعدواها الى أخذت تغزو اللسان العربى بسبب الاختلاط بالأعاجم 
ف المدائن والأمصار ¢ وق سبيل هذا خرج إلى البادية ¢ ولزم هذيلا) وهو يشول 
فى هذا : إلى خرجت من ٠كة‏ فلازمت هذيلا ف البادية اتلم کلاہها وآحذ طعهاء 
وكانت أفصح العرب » أرحل برحيلهم » وأنزل بتزوهم فلما رجعت إلى مكة كنت 
أذكر الآداب والأخبار » . 

استحفظ أحبار البادية ؛ وحفظ أشعارها » واختص شعر هذيل بالعنابة » وبلغ 


الب 


الشأو فى ذلك حتى أن الأصمعى راوى الثراث الفنى للأدب الجاهل » وصدر الإسلام 
قال : و صححت أشعار هذيل على فى من قريش اسمه محمد بن [دريس » ¿ 
وق البادية تعلى خير ما فها بجوار تعلمه العربية »> وتفصحه فما © فقد 7 

الرمايه » وأغرم ا » ونبغ مها » حبى صار إذا رى من السهام عشرا أصايت 
كلها » وقدروى عنه أنه قال لبعض تلاميذه : أه كانت همى فى شيثين : قى 
الرى والعلم »> فصرت فى الرى محيث أصيب عشرة من عشرة » ثم سكت عن العلم 
. فقال' بعض الحاضرين . و أنت والله فى العلم أكثر منك فى الرى » ونرى منهذا 
آنه تربى أعلى تربية ى عصره » وقد اتجه من بعد ذلك للعلم بكليته » فطلب الفقه 
والحديث من الفقهاء والمحدثن مكة »> حى صار يشار إليه بين شباءها » واختصه 
العلماء والهدثرن » كسفيان بن عييئة » ومسل بن خاد الرتجى » بفضل رعاية 
و 


ف ظل مالك ورعایته : 

5 - بلغ الشاب العشرين من عمره » وبلغ متزلة سوغت له أن فى › 
ومحدثء ولكن همته فى طلب العم تتجاوز أسوار «كة لتتطلع إلى ما وراءها » 
لأن العم ليس له حدود وأقطار » فقد وصل إليه شير إمام المدينة مالاك بن أنس 
زضى الله عنه » فقد انتشر اسم ذلك الإمام اليل » وتناقلته الركبان » وكان لابد 
أن تسمو همة الشافعى رضى الله عنه إلى التلقى عنه » وأن يذهب إلى المدينة . 

ولكنه لم يرد أن يذهب إلى مالك غالى الوفاض من عامه » وكان الك كتاب 
قل اشهر ¢ وذاع اسمه » وهو كتاب الموطأا » فاستعاره هن رءجل اقتناه مكة ع 
فقرأه » وكانت قراءته مضاعفة له ى إرادة الذهاب » فد استطاع أن يستأنس منه 
بفقه مالك » مع علو درجته ى الرواية . 

وعند اعتّزامه الرحيل استطاع أن يأخذ كتاباً من والى مكة إلى والى المدينة » 
ویذ کر ياقوت نى .كتاب معجم الأدباء قصة الكتاب واللقاء » فيقول حاكياً 
عن الشافعي : ' ١‏ 
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( دخلت على والى مكة وأحذت كتابه إلى والى المدينة » وقدمت المديئة وأبلغت 
الكتاب إلى الوالى » فلما قرأه قال : إن مشبى من «جوف المدينة إلى 
إل جوف مكة حافيا راجلا أهون عل من المثى إلى باب مالك بن أنس » فلست 
أرى الل » حى أقف على بابه . فقلت : أصلح الله الأمير »> إن رأى الأمير 2 
يوجه إليه ليحضره . فقال : هبات » ليت ألى إذا ركبت أنا ومن معى © وأصابنا 
من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا , فوالله لكان كا قال » لقد أصابنا من تراب 
العقيق » فتقدم رجل ( أى بعد أن سرنا ووصلنا إلى بيت مالاث ) فقرع الباب » 
فخرجث إلينا جارية سوداء . فال لها الأمر : قولى لمولاك أنى بالباب , فدخلت 
فأبطأت » ثم خريجت فقالت : إن مولاى يقرئك السلام » ويقول لك : إن كانت 
مسألة » فارفعها فى رقعة مخرج إليك الجواب » وإن كان للحديث فقد عرفت يوم 
المجلس فانصرف » فقال لها : قولى له إن معى كتاب والي مكة إليه فى -حاجةمهمة ) 
فدخلت » وخخرجت وق يدها كرسى » فوضعته » ثم إذا أنا مالك قل حرج وعلیه 
المهابة والوقار » وهو شيخ طويل مسئون الاحية » فجلس . , . فرفع إليه الوالى 
الكتاب » فقرأه »> وبلغ إلى هذا : وإن هذا رجل من أمره وحاله » فتحدثه » 
وتفعل و تصنع »> فرمى بالكتاب من يده » ثم قال : سبحان الله ؛ أو صار عل 
رسول الله لقم يخ بالوسائل ء فرأيت الوالى قد مبيبه أن يكلمه » فتقدممتإليه » 
وقلت : أصلحك الله إنى رجل مطلى » من حالى وقصنى .. . فلما سمع كلاى 
نظر إلى » وكات لالاثك فراسة ع فقال: مااسماك ؟ قلت : محمد » فققال: ياتحمد» 
اتق الله » واجتئب المعاصى > فإنه سيكون للك شأن من الشأن . إن الله قد ألى فى 
قلبك نورا » فلا تطفته بالمءصية » إذا كان الغد تجىء ومجىء من يقرأ لك ) . 


هو كانت العادة فى رواية الحديث فى هذا العصر ومن وليه » أن يتلى 
طالب الحديث كتاب الحديث عمن رواه ودونه » أو عمن قرأه على من دونه 
ورواه » ولذلك جاء الشافعى فى اليوم التالى » ومعه الموطأ » ليق رأه على مالاك » 
فايتدأ يقرؤه فأعجب مالك محسن قراءته » فكان الشافعى كلما جيب الاستمرار ى 
القراءةً » يقول له مالك :زد يا فتى » ولذلاك أتمه فى القراءة على مالك فىأيام يسيرة. 


لزم الشائعى شيخ فقهاء الحجاز مالكا . وعاش فى كنقه » وكان يرحل أحياناً 
مع هذه الملازمة إلى الصحراء يدرس القبائل العربية » ويعاشر أهلها أحياناً من 
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الزمن » كما كان يرحل إلى مكة ليزور أمه » ويستنصح بنصانحها » وكان فما نبل 
وحسن فهم » وتقدير للأمور » ولذلك نقرر أن ملازءته لشيخه لم تكن كاملة . . 


ولايته العمل فى الدولة : 


5- عاش الشافعى فقيراً » حى أجرى له فى آخر حياته عطاء من بیت الال 
ما كانت مخص بى المطلب » ولما مات أراد عملا يعيش هن رزقه » وقد عاد إلى 
مكة بعد أن صاحب مالكا مو تسع سنن » وصادف ذلك أن قدم إلى الحجاز 
والى اليمن » فكلمه بعض القرشيين » فأخذه الوالى معه » ويقول الشافعى فى ذلاك + 
ولم يكن عند أنىما تعطينى ما أمحمل به » فرهنث دارا » فتحملت منه » فلما 
قدمنا عملت له على عمل » . 


وى هذا العمل تبدو كفاية الشافعى فى الولاية » والعمل كان بنجران فأقام 
العدل فيها » ونشر لواءه » وكان الناس فى نجران » كما هم ف كل زمان » 
وف كل بلد يصانعون الولاة والقضاة ويتملقوهم » ليجدوا عندم سبيلا إلى 
نفوسهم ولكهم وجدوا فى الشافعى عدلا » لا سبيل إلى الاستيلاء على نفسه 
بالمصانعة والملق » وقد صور هو ذلك فقال : ( وليت نجران » وهباالحارث بن 
عيد المدان » وموالى ثقيف + وكان الوالى إذا أتاهم صائعوه » فأرادونى على نحو 
ذالك فلم يجدوا عندى ).. . 


سد الشافعى إذن باب المصانعة والملق لكيلا يصل إلى نفسه أحد » وإن ذلك 
الباب هو الذى يصل به المفسدون إلى نفوس الولاة » فالشافعى إذا غلقه حصن 
نفسه من كل فساد » وشرء وظلم ٠‏ فصار كله للعدل » ولكن العدل دانماً مركب 
صعب لايقوى على الوصول إليه إلا أولو العزم' من الولاة » وهم يتعرضون “دشونة 
الزمان ء ودس الفاسدين المفسدين . 


کته > 
۹۷ - ولذلك لميكن غريبا أن يتعرض الشافعى بسبب ذلك نحنة شديدة » 
فقد نزل بنجران وال ظلم » فكان الشافعى يأل على يديه » و بمنع مظالمه أن تصل 
إلى من نحت إدارته » ور عا ناله ذلك الإمام ما بملكه العلماء من سيف محسئون 


س 


استعماله وإرهافه »وهو النقد » فلعله كان مع الأشول على يديه يسلقه پلسانه 6 
أو يناله بنقده » فأخذ الوالى يكيد له بالسعاية » ( وكل ميسر لا نخاق له ) . 


كان العباسيون مخشون دائماً 3 ملكهم من العلويين » لآ نهم يداون عثل 
نسہم » وغم من رسول الله 0 رحم واصلة ليست لهم 2 وأ ارجات 
الى خرجت علہم کانت کلھا مہم › ولذللف کانوا ی حذر دائم منبم » فكانوا 
إذا رأوا دعوة علوية سارعوا إلى القضاء علها » وإذا علموا 0 أحد الولاة له 
رأى حسن فى بى على عزلوه أو حاكوه » أو قتلوه » ولا متنعون عن أن 
يأخذوا فى ذلك بالشية » إذ يرون أن قتل برىاء يستقم ا ر لهم أولى من 
ترك مهم بجوز أن يفسد الأمر علهم . 

ولما أراد ذلك الوالى الظالم أن يكيد للشافعى جاءهم من هذه التقطة الى تضعف . 
فما نفوسهم وعقوطم » فانهم الشافتى بأنه مع العلوية» وأرسل إلى الرشيد الذى كان 
مجلس مجلس الخلافة فى ذلك الوقت كتاياً يقول فيه : ( إن تسعة من العلوية 
نحركوا » وإنى أخاف أن مخرجوا »> وإن ها هنا رجلا من ولد شافع المطلى ٠‏ 
لا أ ر لى معه » ولا مهى » يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه ) . 


اهم الشافعى مبذه الهمة ¢ وقد يكون لها سبب نفسی > وإن لم يكن لها سبب 
عمل ؛ ذلك بأن الشافعى عرف بمحبته لآل على رضى الله عنه » ولم تبلغ هذه امحبة 
مرتبة التشيع هم » والعمل ار ام » ولذلك امهم بأنه رافضى 
أى يرفض إمامة الشيسخين أنى , بكر وعمر » ولكنه من ذلك برىء » ويقول : 
إن كان رفضا ان محمد ٠‏ فليشهد الثقلان أى زافضى 
وبسبب ذاك سيق الشافعى مكبلا بالحديد إلى بغداد » وئلك وفدته الأولى 
إلا » وكانت سنة 184 من الهجرة > وسنه نحو أربع وثلاثين سنة 
ولما مشل بين يدى الرشيد استطاع أن ينجو بفصاحة لسانه » وبشہادة محمد بن 
الحسن الشيبانى له » ولعله كان قد التى به تى مجلس الإمام مالك » إذ أن الشافعى 
لازم مالكاً تسع سنين فى آنخر حياته » ومحمداً لازمه ثلاث سنن . فأما فصاحته 
وقدرته على البيإن فقد بدت فى قراه عندما سأله الرشيد عن النهمة » إذ قال مجيباً : 


E 


و يا أمير المؤمنين » ما تقول فى رءجلين » » أحدههما يرالى أنخاه » والآخر يراق. 
عيده » أ.هما أحب إلى ؟ قال : الذى يراك أخاه . قال الشافعى : فذاك أنت ياأمير 
المؤمنين » إنكم ولد العباس » وهم ولد على » وحن بنو المطلب > فانم ولد 
العباس تروننا إخوتكم وهم يروننا عبيدهم » و . ولعله أراد بذلك ما كان يدعيه 
. المتشيعون على العلويين » فعا الله أن يكون العلويون الصادقون فى نسهم يرون ذلاث . 


وأما شهادة محمد بن اسن الشيبانى الذى كان قاضى بغداد فى ذلك الإبان » 
فقد كانت لأن الشافعئ استأنس به ما رآ فى مجلس الرشيد عند الاتهام » إذ أن 
العم دحم بين أهله فقال : ١‏ إن لى حظا من العلم »> وإن القاضى محمد بن الحسن - 
E‏ > ويس الذى وقح 
عليه من شأنه ) . 


وجد الرشيد - ولم يكن شرها إلى الدماء - الذريعة للتدبر فى الأمر اعم 
الت الجر لبه > فقال محمد بن الحسن » وهو أهل ثقته : خحذه إليك حى أنظر 
فى أمره » واتهى النظر إلى عدم الالتفات إلى الاتهام 


عودة الشافعى إلى العام : 

۸ كان أخذ محمد بن الحسن فقيه العراق له ليس سببا للنجاة فقط > 
بل كان أيضاً سبباً رك [ظلمة العمل فى الولاية إلى العودة إلى نور العم 
والانصراف له » فانصرف إليه من ذلك الإبان أى من سنة 184 - إلى أن 
قبضه الله تعالى إليه أى نحو عشرين سنة » وكان هو للعلم من قبل الولاية الى 
استغرقت نحو .حمس سنين من عمره القصير المبارك » إذ توق ق الرابعة والحمسين 
من خمرة . 

ورب محنة أورثت مرا عظها > فإنه لولا هذه الحنة لانصرف الشافعى إلى 
الولاية » ولم يعد إلى العم »> ولحرمت الأجيال من ذلك الثراث العلمى اللتالد . 

إنه نزل عند محمد بن الحسن فى بيته » قآوى إليه » كنا آوى إلى مالك من 
قبل » فأخذ يقرأكتب الإمام محمد الى ألفها فى فقه العراقيين وتلى هذه الكتب 
عليه » كا تلت الموطأ هن قبل عن الإمام مالك رضى الله علهم جميعاً » وبذلك 
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اجتمع له فقه الحجاز » وفقه العراق » ونخرج بذلك على كبار علاء الفقه ف 
زمانه . وقال ى ذلك ابن حجر العسقلانى فى كتابه ( توالى التأسيس ) « اننبت 
رياسة الفقه بالعراق إلى أى حنيفة » فأخذ عن صاحبه محمد بن امسن حملا ليس 
فيه ثبىء إلا وقد سمعه 1 > فاجتمع له عل أهل الرأى ٠‏ وعلم أهل الحديث 
فتصرف نی ذلك › حبى أصل الأصول » .وقعد القواعد » وأذعن له الموافق 
والمخالف » واشبهر أمره ؛ وعلا ذكره » وارتفع قدره ؛ حی صار منه ماصار » . 


أخد الشافعى عن محمد بن المسن » وثقل عنه » وكتب ما نقل » حى لقد 
قال و حملت عن محمد بن امسن وقر يعير ليس عليه إلا سماعى عنه ع . 

وكان يجل محمد بن الحسن ويكيره > حتى لقد قال فيه وما رأيت أحدا سثل 
عن مسألة فما نظر » إلارأيت ذلك ى وجهه إلا محمد بن الحسن » . 


ويجب أن نثيه هنا إلى أنه لم يأخذ عن محمد بن الحسن فقه الرأى أو القياس 
فقط » ولكن أخحل عنه الروايات الى اشبرت عن العر اقيين ولم تش عنلہ 
الحجازين » فقد جاء فى رواياته عن محمد بن الحسن : ( أنبأنا محمد بن الحسن 
عن يعقوب بن إبراهم ( ألى يوسفه ) عن عبد الله بن ديئار » عن ابن شمر 
أن النبى يِل قال « الولاء لحمة كلحمة النسب » لا يباع ولا يوهب ٠‏ . 


والغافعى فى أثناء إقامته فى بغداد كان يناظر العراقيين فق فقههم ويعتر نفسه 
تلميذاً لمالك » ولم يكن قد خرج على الناس عاج معين » لكنه ى مناظراته , 
كان يناظر من دون محمد بن الحسن ممن هو ق مثل سنه ۽ ويستنكر أن يناظر 
محمداً نفسه » لأنه ينظر إليه » على أنه الأستاذ له » ولكن الأستاذ يرغب فى 
مناظراته » كا كان أبو حنيفة يناظر تلاميذه » فيقدم الشافعى على ذلك ىق 
استحياء » لأنه ترلى على مالك الذى كان لا يمتح ياب المناظرة » وينبىعنالجدل < 


إلى البيت الحرام : 


8 لم یذ کر المؤرخون المدة الى أقامها فى بغداد ملتزما محمد بنالحسن » 
ومناظرا التلاميذ والأستاذ » ويغلب على الظن أنها سنتان » ومهما-طالت المدة 
أو قصرت » فقد كانت مباركة » إذ اطلع تلميذ مالك على آراء مالك » وعلىمماج 


- €۱ س 


ق الفقه غير مهاج مالك رضى الله عنم جميعا » فكان لا بد أن يدرس دراسة 
موازنة بن هذه الآراء الممختلفة وان هذه المناهج المختلفة أيضا 6 ولا بد أن 
ینہی من الموازنة بآراء تقارب أحد الفريقين » أو تباعده © أو تباعدهها »جميعاً . 


وأن هذه الموازنة لابد أن تبى على مقاييس ضابطة يزن ما الاراء والمناهج 
رف اتی ياد نوما هو أثرب: إل ان ولقد حكن عل هليه الموارية 
فى البيت الخرام منصر فا لما 2 عا کا علها ببصر نافد وتأەل مدرك › وقد انبى 
مها إلى ا 


أولما ‏ أنه خرج على الناس بمذهب له » لقد كان من قبل تلميذاً لمالك » 
ينادى بآرائه » فصار الآن دارساً مستقلا يدرس آراء مالك دراسة فاحص وناقد 
نشد بی بالموافقة َة أو احالفة ¢ ويكتب ۳ ذلك ك کتاباً سمه لاف مالف ¢ ويدر س 
آراء محمد بن الحسن وشيخيه أن شت راق يويقة دراسة اقل وفا حص غالف 
أو يوافق » ويكتب کتاباً يسميه خلاف العراقيين . 

وهكذا يتحلل من التبعية لأى طائفة من الفقهاء » ليواجه اجنبادا حراً مستقلا 
ف ظل کتاب اله تعالى وسنة رسوله الأمين بزل . 


ثانهما ‏ أنه خرج على الناس ببيان قواعد الاستنياط » وهى ما سمى من بعد 
أضرل اله 2 وأنه مبذا كان تُسييج. وسحده فى الا-جتباد »> فقد كان العلاء من قيله 
يلتزمون مناهج يتبعونما فى اجتهادهم » ويشيرون إلمبا بعبارات جملة غير مفصلة » 
فجاء الشافعى » وم يكتف بالإشارة 2 بل بين بالتفصيل ما ينبغى اتباعه ف الاجہاد 
والقوانين الى يلنزمها المحتهد فى اجبهاده لكيلا مخملىء فى استنباطه » ولا يصل إلا إلى 
انكقائق هنا وسعه اجتباقه , ١‏ 


إلى بغداد ثانية : 


۰ 9- مكث الشافعى فى مكة يدرس ويفحص ويل على تلاميذه علا لم يألفوه 
من قبل » » وهو لامخرج عن الدراسة الفقهية ى ظل القرآن الكرم والسنة النبوية » ' 
وق هذه الأثناء كان يلقاه العلماء من كل فج عمق فى إبان الج » فجاءه العراقيون 
وغيرهم ؛ وكانت إقامته يممكة نحا من تسع سنين فى هذه المرة 5 


ب ۷ — 


ولابد أن ينشر ماوصل إليه ثى كل البلاد الإسلامية » وبخضوصاً ما وضعه 
من مناهج للاستنياط الفقهى » وليس نمة إلا مكان ينبئق منه نور العم عاماً مشرقاً» 
وهو قصبة الدولة الإسلامية « يغداد » وقد ألفها وألفته » وعرفها وعرفته . 

ولذلك رحل إلى بغداد سنة ه19 ه » أى وهو ق نحو الدامسة والأربعن من, 
عمره المبارك . 

هناللك ئی بغداد اشترعى نظر كل العلاء فما »> واحتف به التلامیذ » ول يسسكير 
علاء بغداد أن يكون فيبم تلاميذله» فقد تتلمذ له ابن حنبل الذى اقيه فى مكة من قبل» 
وعجب من عقله وفکر ه ٠»‏ وأخذ عنه إسحق بن راهويه وهو ق سن قريبة من سته > 
وهؤلاء وأشباههم غر التلاميذ الذين أخذوا يتلقون عنه » ويتخرجون عليه . 


sS 
ما درسوا » ولأنه يتحلى بصفات لم 7 تكن فيحن سيقره » وأكل فضله » أما الممهاج فقد‎ 
جاء إلييم بعلم الأأصنول الذى هو مهاج الاستناط يبيئة بالتتفصيل » و مد المعاتى المهمة‎ 
بالألفاظ الواضحة > حى لقد قال فيه اسحق بن راهويه : وما كنا نعرف قإلى ,الشافعى‎ 
ما الناسخ والمنسوخ » وأما ما تحلى به من صفات » فهو الفصاحة والبيان * والقدرة‎ 
على المناظرة والمجادلة » فقد كان فصيح العبارة قوى التأثر ببيانه > حى لقد قال‎ 
. » فيه بعض: معاصريه : « إنه خطيب العلداء‎ 

وق هذه القدمة أملى كتبه التى ساها الكتب البغدادية » ففما أءلى كتابه الأم: » 
ويسمى بالمبسوط » وهو عدة كتب شملت أكثر ما أثر عنه فى الفروع » وقد كتها 
عنه تلميذه ‏ الزعفرانى ‏ وكذلك أمل كتابه فى أصول الفقه وهو الذى يسمى, 
الرسالة » ورواها عنه الزعفراى أيضاً . 

وبذا انتشر علمه فى كل يلاد المشرق » مما وراءالعراق » عن أولثئلك التلامي 
الذين كانوا محتفون به فى درسه » وقد استولى علهم عامل الرغبة فى الاستفادة » 
وعامل الإعجاب بشخصية الشافعى الفذة النادرة المثال ٠‏ 

وقد مكث قى هذه القدمةمدة تزيد على سنتين عاد بعدها إلى ٠كة‏ » ولعله عاد . 
إلى مكة ليجمع أمتعته وأمواله » ويزور البيت الحرام» وشيوخه مها كسفيان بن عيينة 
وغبره » ولم تدم الإقامة مها » ولذلك عاد إلى بخداد سنة ۸_1۹۸ . 

( م ۲۷ - تاريخ المذاهب ) 


~~ EIA — 


۹ الم يقم الشافعى ببغداد هذه المرة إلا مدة يسبرة ©» فقد شد الرحيل 
خہا إلى مصر ووصل إلا سنة ۸٠۹۹‏ . 

ولاذا قصر الإقامة ى هذه الفترة ببخداد » مع أن السياق التار ى كان يقنفى 
أن يقم طويلا » لأنها عش العلاء » وقصبة الدولة الإسلامية » وقد صار له بها 
"تلاميلك ومريدون » والعلم الذى ينتشر بين ر بوعها يشع نوره فى كل الا فاق الإسلامية . 
ولماذا يغاحرها إلى مصر » ولم تكن ها مثل هذه المكانة العلمية » وإن كانت أخذت 
"ثبت شخصينها العلمية ؟ سؤال تتجاوب أصداؤه ف النفس » ومحتاج إلى جواب . 

ولعل هذا الجواب أنه فى سنة ۱۹۸ ه - قد لت الخلافة إلى عبد الله المأمون 
ابن الرشيد » بعد حروب وفّن » بين العرب والفرس انهت بقتل الأمين » وتول 
المأمون » وق عيد المأمون ساد أمران يدلان على حياة الشافعى وممبجه المامى على 
أنه لايستطيب الإقامة فى ظلهما . 


ولا - أن الغلبة فى عهد المأمون صارت اعنصر الفارمى : إِذ أن المعركة الى 
كانت بين الأمين والمأمون كانت ف الواقع بن معسكر العرب الذى عثله الأمين » 


.و«عدكر اللفرس الذى كان سجميع قواده ورجنده مهم » وإذ انہت العركة بنصر 
المأمون » فقد انبت إذن بانتصار الفرس على العرب » وبذلك صار لم النفوذ » 
.وماكان لذا القرشى أن يرضى بالمقام ى ظل ساطان فارمی بنفوذه وصبغته . 

ثاذهما ‏ أن المأمون كان من الفلاسفة المتكلمين » فأدنى إليه المعتزلة » واعتير 
يتفر عن المعئزلة » ومناهج حلمم »> ويقرر أنديجب أن تفرض عقوبة على من مخوض 
مثل خوضهم » ویتکل فى العقائد على طريقهم » ا كان لمثل الشافعى أن يرضى بالمقام 
أن آنزل الحنة بعد بالفقهاء والمحدثين » تلك اأحنة اللى سميت ٠ن‏ بعد حنة خلق 
القرآن ؛ ونزل فا بالإمام أحمد ما نزل من بلاء . 
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وبروى بعض الشافعية أن المأمون عرض عل الشافعى أن يوليه القضاء فاعتذر ». 
وأن ذلك بلاريب يتفق مع منطق تفكيره » ومع سلسلة حياة الشافعى تلميذ مالك .. 


إلى مصر العزيزة : 


9 - لم يطب للشافعى المقام ببغداد فى هذه القدمة » ولابد من الرحيل عا" 
إلى بلد غير ها ييكون قرياً مها فى المزلة العلمية » ولا يكون فيه ما رأى فى بغداد من, 
نحكم الفرس ق العرب » ولقد وجد بغيته ى مصر » لأن ما تلاميذ مالك » وإقامة 
الليث بن سعد كانت ما فصارت ها مكانة علمية إن ل تكن مثل يغداد ؛ فإنها تقار سباء 
ولأنه وجد للعرب سلطاناً فا » لأن والما قرشى عباسى » وقد قال ياقوت الخموى, 
فى معجم الأدباء : و كان سبب قدومه إلى مصر أن والما العباس بن عبد الله بنالعباس, 
ابن موسى بن عبد الله بن عباس » . 


وقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى ٠‏ صر › وانعقدت عزعته على ذاث : 
لقد أصبحت نفسى تتوق إلى مصر ومن دوا قطع المهامه والقفر 
فوالله ٠١‏ أدرى أللفوز والغنى أساق إلما أم أساق إلى القسر 


ولقد أجاب القدر عن سؤاله '» فساقه إلمما معاً » فقد نال الغى © إذ فرض. 
ذلك الولى العریی عطاء له من سہم ذوی القری من رسول الله اعا > ناله بشرف. 
نسبه »ونال الفوز بنشر آرائه وعلمه وفقهه . ثم ناله الموت » فكان مسوقاً إلى قره. 
عصر › فقد مات ا ف آخر ليلة من رءجب سنة 7١4‏ من الهجرة » إذ قد مات ى 
الرابعة واللحمسين من عمره 2 فل يعمر كأنى حنيفة الذى عاش نحو سيعين سنة ». 
وكشيخه مالك الذى عاش نحو ست وتمانئن سنة » وقضى حياته ى نضال » وقد. 
توق على فراشه «ريضا ۰ 


ولقد قيل أنه مات على أثر ضربة طائشة من عصا رجل أحق طائش اسمه فتيان. 
كان من أتباع مالاك »> وقد ذكر هذه الرواية ياقوت الحموى فى معجم الأدباء »> 
فقد جاء فيه ما نصه : 


86 سه 


« کان عصر رجل من أععاب مالك يقال له فتيان فيه حدة وطيش » وكان 
جناظر الشافعى كثيراً » ومجتمع الناس علهما » فتناظرا يوماً فى مسألة بيع الخر » 
وهو العيد المرهونإذا أعتقه ١إ‏ راهن > ولا مال اه غبره 3 فأ جاب TT‏ 
عل أحد أقوال الشافعى ¢ فظهر عليه الشافعى فى الحجاج » فضاق فتيان بذلاك ذرعاء 
فشم الشافعى شما قبريحاً » فلم يرد عليه الشافعى حرفاً » ومضى ف كلامه فى المسألة » 
قر فح ذلاك رافع إلى السرى ( حاكم مصر) فدعا الشافعى » وسأله يذلاث» وعزم 
عليه ع فأغوره مما جرى » وشهد شهود على فتيان بذاك » فال السرى » لو شهد 
نو ر «ثل الشافعى على فتان لضريت عنقه » وأمر بقتيان فضرب بالسياط" » وطف به 
على جمل ع وبين يديه متاد ينادى : هذا جزاء من سب آل رسول الله ماق 0 
ثم إن قوماً تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس » وقصدوا حلقة الشافعى » حى خخلت من, 
أصدايه » وبق وحده فهجموا عليه » وضربوه » فحمل إلى منز له 2 فلم يزل فيه 
عليلا حى مات » . 


وإن الروابة تيد أن الموت كان سيبه هذا الغرب » وإنا نستبعد ذاث » لأن 
الوالى الذى استكثر أن يسب الشافعى حى أوشلك أن يقتل من سبه لامكن أن يسكت 
عمن ضربوه » وكان لابد أن يسأل. الشافعى عن ذلك » وسواء مدت قصة الضرب 
هذه »› وسم أنها اتصلت بالموث » أم لم تصح فإنه هن ن المقرر أن مرضه الذى مات به 
البواسير. » فقد أصيب بئزيف شديد » ولى ربه راضياً مرضياً » فرضى الله عنه . 


ولقد ترك رضى الله عنه ثروة مئرية » لاتزال معيناً خصباً لافقه » وقد دوى 


علمسه 


۴۳ د لقد شغل الشافعى الناس بعلمه » وعقله » وبلاغته » شغلهم فى بغداد 
عندما كانت تعقّك بينه وبين فقرهانما المناظرات »وهو شاب يتلى عن محمدين ا لسن 2 
و ااه ان کارا يجيثون إلى البيت ارام » حاجين » ومتزودين من علم 
الرسول كلع وأحاديث يتلقونها عن بقية التابعين ما » وشغل بغداد هرة ثأنية ع 
يالعرات العلمية الى وصل إامبا »وهوعا كف ف البيت ت ا رام يضع القواعد » و جمع 


کے( نت 


الأصول ويدرس المذاهب دراسة مقارئة لم يسبق ها » ثم لما جاء إلى مصر شغل 
الناس بعلمه الذى لم يعرفوا له نظيرا فما درسوا » وإن كان لكل فضله وسبقه . 

ولقد انطلق بالئناء عليه شيوخه الذين تلى عم » وقرئاؤه الذين ناظروه 
م كانو | له كالتلاميذ » وتلاميذه الذين حفظوا الأجيال علمه الغزير . 


ونجد عبدالر حمنبن مهدى بعد أن قرأ رسالته فى الأصول يقوله هذا شاب مفهم ؛ 
ونجد محمك بن عبد الله بن الحكم أحد تلاهيذه صر يقول فيه :0 اول الشافعى 
ما عرفت كيف أرد على أحد » وبه عرفت ماعرفت » وهو الذى علمى القيامن 
رحمه الله » فكان صاحب سنة وأثر وفضل وشير مع لسان ظويل وعقل 
صحيح رصين ) . 
. ولقد قال فيه تلميذه أحمد بن حنبل ': . روی عن النى باق أنه قال :إن الله 
عز وجل يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا بم ها أمر دينما. » فكان 
حمر بن عبدالعزيزء على رأس الائة» وأرجوا أن يكون الشافعى علي رأسالمائةالأخرى». 
وهكذا نجد الشمادات العلمية تجيئه تترى مبينة لكل ما كان له من فضل 
وع وإحاطة . , 


4 9 والقيقة أنه أوتى ٠ن‏ أسباب العلم ما يجعل له هذه المنزلة السامية »> 
قد أوتی عل القرآن الكرم » ففقه معانيه وأدرك كثيراً من أسراره ومراميه » وقد 
تقال يعض تلاميذه : و إذا أخذ الشافسى ى التفسر كان كأنه شاهد التزیل ۲ وآنی عل 
الحديث » فروى أحاديث من كانوا بمكة من بقية .التابعين » وروى أحاديث الإمام 
مالاك». فقرأ عليه الموطأ .الذى يعد أول عدون كامل فى الحديث » وأوق العلم العراق 
براوياً له عن العراقين فى الفئرة الى التى فا بالإمام محمد بن الحسن . 

وأنى مع هذا فقه الرأى » وضبط قواعد الفقه » فوضع 'ضوابط القياس » 
.وضوابط النسخ . Î‏ 

وقد كان رضى الله عنه يدعو إلى طلب العلوم التلقة » فكان يقول : ومن 
عم القرآن عظمت قيمته » وهن كتب الحديث قويت حجته » ومن نظار ق الاقمه 
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تب قدره » ومن نظر فى اللغة رق طبعه » ومن نظر ف الحساب جزل رأيه » دن 
لم يصن نفسه لم ينفعه علمه » . 


انصرافه للعأم وعصره : 


6 ؟'-.منذنعومة أظافره اتجه إلى العم »> وتوافرت له أسبابه ؛ فقد كانت إقامته 
عكة » وفبا بقية من التابعين » وفنها مدرسة عبد الله بن عباس - رالذى اخحتار جوار 
البيت الخرام مستقراً له ومقاماً ‏ ذريعة لأن يصل فى نشأته الأولى إلى أعلى ما يصل. 
إليه من هو فى مثل سنه » ولا شدا وترعرع اتجه إلى عالم دار المجرة فلازمه تسى 
سنين هى أخصب زمن لإنتاج الشيخ » وأحصب سن للتلميذ » ولم ينصرف إلى العمل 
فى غير العم إلا وقتأ قصيراً » عاد بعده إلى العم مشغوفاً به » مدركا أن فيه الشرفه 
كل الشرف » وأخذ يدرس علم القرآن والسنة » واختلاف الفقهاء» ويضع الموازين 
لضبطها » وتعرف التق من بينها وانخذ مجلس درسه ابتداء ف البيت الخرام » حى 
إذا امتلأ الوعاء ذهب إلى بغداد » وانخذ فها كرسياً آآخر لدرسه » ثم لا ضاق. 
ببغداد » وتبرم عناهج علمية فها لايرتضما عم وجهه ناحية مصر الطيبة الى صارته 
من بعد مأوى العياء من الشرق والغرب عندما ادلهمت الخطوب بأدل الإسلام » 
واضطر العلاء إلى الرحلة حيث الآمن » فلم يجدوه إلا فى مصر ء وبذلك كانت حياته 
كلها للعلم بعقل عبقرى » وقلم محكم » ولسان بليغ عصور . 


- وأن عصر الشافعى كان عصر ازدهار العلوم» وابتداء التدوين » ووضع 
الأصول لكل عل هن العلوم » فى عصره كانت اللغة تدون وتوضع أصورها » 
قاخلاف أنى الأسود الدؤلى أخذوا يدونون رالأصو ل لعل الحو » والأصمعى وغيره 
انحذوا يضبطون الروايات للشعر » وينقلونه » والحلدل بن أحمد وضع عل العروض. 
الى كان ضابطاً لأشعار العرب » وأنغامها . والحاحظ أخذ يوجه الأنظار إلى طراثق 
النقد الآدلى . وهكذا غير هؤلاء . 1 


وف الأحاديث اتجه العلاء إلى جمعها من ينابيعها التافة » وابتدأت الأصول 
توضع لتكون ميزاناً يعرف به الخير الذى تصح روايته » ويصاح أن يكون حديثاً . 
منسوباً لانی ل > من حيث رجاله الذين رووه ومن حيث هتنه الذى اشتمل عليه ٠‏ 


— "25 لم 


والفقه قد تكونت فيه المدارس المختلفة » فكانت مدرسة الفقه المكى الذى 
ينمل آراء ابن عباس » وق المديئة كانت مدرسة_الفقّهالمدى الذى كان ينقل فقه تمر 
اين الطاب ويد ين ثايت» © وعيان بن ن عفان إ» و على بن أبى طالب © وغبرهم من 
خقهاء الصحاية الذين نقاوا عم البى إلى الأخلاف مطعا > وقد أخحذ الفقه طریقه ف 
التدوين » فالإمام مالك يدون الموطأ الذى اشتمل على كثير من نقهه مع ما فيه من 
سنة هروية » وفتاوى الصحابة CS‏ 2 ا محمد بن اسن يدون 
الفقه العراق » ويمرع فروعه ى دقة وإحكام ئی التأليف » والشافعى قد استفاد 
عن كل هذا . 

وهناك أمر آحر » وهو الفرق الإسلامية ال مختافة » فقد أحذت كل فرقة طريقها 
قى الدفاع عن. آرائها ونشرها » المعتزلة كانوا مجاداون عن آرائيم ويدافءون عن 
الإسلام » وكذلك الفرق السياسية المختلفة هن شيعة وإمامية » وزيدية وغيرهم » فكان 
العصر عصر جدل ومناظرات . 

وإذا كان الشافعى لم يرض عن أكير هذه الفرق » فلم ينيج ماج المعتزلة 4- 
ولا التوارج »> فإنه قد تأثر بالعصر الذى عاشوا فيه من حيث المهاج » فقد كان 
عصر المبدل والمناظرات » ولذلك كان رضى الله عئه نظارا مجادلا » يعرف كيف 
يبطل الباطل » ويحق الحق فى -جدله وهناقشاته . 


ا ح لة بالفعا دفاعاً عه الحديث فقد كان بالبصرة فريق مهم ين 
بالفعل عن ريق مهم ر 
الاحتجاج بأخبا ر الآحاد » أى الأحاديث الى ليست متواترة . ة . فتصدى الشافعى 
لمجادلموم دفاع؟ عن لقن له ة رسول الله ل ۹ وقد دول ذلاك ی کتابه الام وكان يسمى 
هذا ولغيره حق و ناصر السنة » . 
وأنه فى عصر الشافعى ترجمت العلوم المختلفة من اليونانية والفارسية واهندية » 
وبتلك المر جمة نشرت نى العصر ألوان من العم ¢ ولا نعتقد أن الشافى كان بعیداً 
عنه » مجافياً له» ورمما قد نال منه مما له صلة باللمدل والمناظرة قدراً » وعل أى حال 
1 يكن له أثر فى آرائه الذ لذمهية 4 فإنها كانت من ضبمم ااصادر الإسلاهية ¢ بل إنه قد 
SS‏ 2 إذ يبعال كل »جراد ليس مبنياً عام 1 ٠‏ كا ستبين 


E —‏ سم 
صغات الشافعى 


/و٠” ‏ لقد اق الله الشا شافعى صفات رفعته ف علمه وخخلقه ودينه ¢ ومبزلته' 
الاجماعية بن معاصريه - 


١‏ - فد كان رضى الله عنه قوياً ى إدراكه العلمى » كان ذا ذاكرة واعية 
حافظة يقرأ الموطأ فيحفظه » ثم يقرؤه عن ظهر قلب كا روى » حبى أنه قبل أنه 
يلتى الاك كان قد حفظ الموطأ . 

وكان مع الذاكرة !١‏ إواع.ة الحافظة حاضر البدمبة تنثال عليه المعالى انشالا ف: 
وقت الخاجة إلبا » فل تكن به حيسة فكرية » و يكن ممن إتغلق عليه الأمور » 
بل كان يلى على مايدرس ضوءاً من تفكيره » فتتضح بين يديه ااقائق» ويستقم, 
أمامه منطقنها » فسلك بيه مسالكها . 

وكان عميق الفكرة » لا يكتى من المسائل بدراسة ظاهرها » بل يذهب إل. 
أعمق أغوارها » وكان بعيد المدى فى الفهم لايقف عند -حد حى يصل إلى الحق 
كاملا » وكان يتجه ى دراسته للحوادث وأحكامها إلى وضع ضوابط لا ؛ فكانته 
دراسته طلباً للكليات » ولا يكتنى بالجرئيات » وكانت نتيجة اتجاهه إلى الكليات. 
أن وضع علم أصول الفقه . 

 "‏ وكان الشافعى قوى البيان » واضح التعبير » بين الإلقاء 2 أوق مع فصاحة: 
لسانه » ويلاغة بيانه » وقوة بجنانه 50 عمق التأثير > يعير بنبراته » هما يوضح 
بعباراته » لبى مالكا فأراد أن يقرئه الموطأ على يعض أصحابه » فقال اقرأ صفحا » 
فا أن قرأ الصفح > حى رغب مالك ى سماعه منه حى آآخره » وذلك الماقى 
صوته من تأثر عميق . 

وقد روى عن بعض تلاميذه أنه قال : « ما رأيت أحداً إلا وكتبه أكير من 
مشاهدته إلا الشافعى » فإن لسانه أكر ٠‏ ن كتابه » وإذا كانت كتب الشافعى على 
ألحسن ماتكون عليه الكتب من جودة تعبير > وحسن تصوڊر الفكرة ٤‏ فكيف 
تکون حال مشاهدته » وهی أقوى أداء وأكل إشارة وأعلى غبارة » ولقد بلغ من , 
إجادته ايان أنه قال فيه إسحق بن راهوريه « إنه خطيب العلاء 6 . ۰ 
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۳ - وكان الشافعى نافذ البصيرة » قوى الفراسة » كشيخه مالك» وتلك صفة 
لازمة للمناظر الأريب » كا هى لازمة للأستاذ اميد » إذ يلى على تلاميذه القدر 
الذى يطيقونه هن المعرفة » ولا يعرف ذلاك إلا يفراسته » فيواتم بان طاقهم ىق 
الفهم » وطاقته فى التبيين . وكان بصر الشافعى بهذا سبباً فى أن التف حوله عدد 

من التلاميك والصخاب » وكان حير ته ينفوس الناس لايعطى سامعيه من العلم 
إلا بمقدار م زا ع لداع ة ف معجم الأدياء لياقوت أنه كان يتناشد مع بعص 
سامعيه شعر هذيل » » فأى عليه الشافعى حفظاً ع ثم قال لمن كان يتناشل معه : 8 الاتعم | 
هذا أحداً من اهل الحديث فام لا محتملون ذلك » ٠‏ 

4 - وكان الشافعى علصا فى طلب اللمائق » صادق النظر فى الانجاه إلى الحق 
الذى لايبتغى سواه . وى النكة المشرقية أن الاتجاه ا حلص ف طلب اللاقائق » يلى 
فی القلب بنور المعرفة » ويوجد ق النفس صفاء تتضح به لای 2 ويدرك به 
العقل ٠‏ ويستتيم الفكر » وبجعل العبارات صادقة التصوير للمعالى الصحرحة » 
وبذلك يكون الرأى قوعاً » والتعبير سلما . 

وإن إخلاص الشافعى فى طلب التاق لازمه نی کل أدوار حياته » حى كان 
يطلب التق أنى يكون . فإذا اصطدم إخلاصه للحقائق يإخلاصه لشروخه آثر المتقائق » 
فلم عنعه إخلاصه. لمالك م ان عاض ميان الحلاف بعد أن تردد فى إعلانه » 
ولكن ماإن له اناف الأند لس يستسقو ن بقلتسوةمالاكحتى أعلن كتابه فيه لاناس » 
اليعلموا أنه بشر مخلىء ويصيب 2 ولم > ع E‏ 
وآواه من أن يناظره » ويشد عايه فى المناظرة » وأن يغالب أصعابه » حى يتصف 
لهل المدينة مهم . وهكذا كان يسير ى كل أدوار حياته العلمية » ولذلك كان 
يستقبل مناظر به بإخلاص الحق » فيظفر rr‏ ما دام الحق مطليه . كان يعتقد أن 
أساس الشريعة الأسلامية كتاب الله وسنة رسوله بإ »- وماكان يعتقد أنه أحاط 
بسئة رسول الله ييه علماً > فکان حٹ أصمابه على طلب الحديث » وإن رأوا حديئا 
ضميحا الف ما يقرره فللرفضوا. رأيه » وليأخذوا بالحديث . وجاء فى معجم 
ياقوت بسند إلى الربيع بن سلمان أنه قال : و سمعت الشافعى وقد سأله رءجل عن 
مسألة » فقال يروى عن الننى ْم أنه قال : كذا » وكذا » فقال له :يا أبا عبد الله 
أتقرل ا ¢ e‏ ا ونه » وقال : أى أرض تقلى _ 0 
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تظلنى إذا رويت عن رسولاللهءوم أقل بهء عم على الرأس والعينين » ويقول الربيع 
ابن سليان :معت الشافعى يقول : وما من أحد إلا وتذهب عته سنة لرسول الت › 
وتعزب » نها قلت من قول » أو أصلت من أصل فيه عن رأسولالله خلاف ماقلت» 
فالقول ما قال رسول الله » وهو قولى » وجعل يردد هذا الكلام . 


وهناك نوع من الإخلاص مخص الله به صفوة عباده الذين يكونون أسوة للناس» 
وهو الفناء فى الفكرة الى اختتص مها امەن › وطالب ہا ودعا إلها 2 بأن يذعن 
للحق أي كان قائله من الناس » فإن اللؤلؤة الفائقة لا تبون وان غائصما الذى 
استخرجها » مخضع للولى وللعدو على سواء مادا م الحق ق نجائيه . والإخلاص 
مبذا الشكل مرتق صعب » ومطلب عزيز » فإن الذين بفسارارن ا ويتازاون 
E‏ تدر فيم من لم يدثدله زهو » ويئاله حب علو » والشافى كان من هذا 
القايل النادر » ولذا ما كان يغضب فى جدال » ولايستطيل محدة لسان » لأنه يبغى 
الحق ولا يبغى جاها ولق ةع من زهده فى بجاه الم ٤‏ وإتخلاصه لطت اكن 
وفنائه فيه أن كان يتمى أن ينتفع الناس يعلمه من غير أن بسب إليه » فقد جاء ی 
تاريخ الدافظ ابن كثير أنه كان يققول : « وددت أن الناس تعلموا هذا العلم » 
ولا ينسب إلى شىء منه › ار کل و و 

ولقد أكسيه الإخلاص ذكاء قلب » وقوة نفس » وتباعداً عن الدنايا » وتسامياً 
عما لايليق بالرجل الكامل > وقد قال بيحبى بن معين فى خلتق الشافعى : ولوكانت 
الكذب مياحا لكانت مروءته تملعه م بن أت يكلت 6 2 ودذا أسبى 4] يصل إليه 
المخلص الصدوق » يتنوم عات اچاب لضميره ووجدانهء لالمجرد الأمر والہی 

آراء الشافعى وفقهه 

۸ - ظهر فى عصر الشافعى آراء مختلفة » ولحل متياينة » وقد ر د وه 
عم الكلام أقام المعتزلة قواعد بئيانه » وتكلموا فى أن الكلام صفة لله أو ليس 
بصفة » ول أن ارات ارم اون أو غير مخلوق » كما تكلموا فى أن أوصاف الله 
تعالى معان غر الذات » أو ھی والذات عى واحد» لآن"اللدسيحانه وتعالى لايعرف 
إلا بصفاته » وتكلموا هم وغير من الجمرية فى القدر » وى إرادة الإنسان بجوار 
ماقدره الله سبحانه وتعالى» وظهرت الفرق السياسية من شيعة» ونخوارج؛ وعباسيين: 
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فكان لابد أن يكون لذلك مكان من تفكيره سلباً أو إيجاياً » قبولا أو ردا » 
وقد كان الأثر سلبياً بالتسبة لعل الكلام » وما يتفرع منه غ فقد كان يمى عن 
الاشتغال به » وقد أثر عنه أنه قال : « إياك, والنظر فى الكلام » فإن الرجل لوسثئل 
عن مسألة فى الفقه فأخطأ ذا كان أكثر شىء أن يضحك منه لو سثل عن رجل 
تل رجلا» فال دته 557 ولوسئل عن مسألة ق الكلام فأطأ لنسب إل البدعة». 


ومع هيه عن الكلام كان يعم الكثر منه » وماکان لفل الشافمی أن یہی عن 
أمر لا يعلمه 3 ولقد دحل مرة على تلاميذه فوجدهم يتناظرون فى الكلام ؛ فقال فم : 
«أتظنون أنى لا أعلمه !! لقد دخلت فيه » حتى بلغت مبلغآ عظيا » إلا أن الكلام 
لا غاية له » تناظروا فى شىء إن أتمطأتم فيه يقال أخطأتم » ولايقال كفرم ؛ . 


وليس معتى نبى الشافعى عن النظر فى علم الكلام أنه ليس له زأى ف المسائل 
الى خحاض فما المتكلمون كرؤية الله يوم القيامة » ومسألة القدر» ومسألة الصفات» 
بل كان للشافعى رأى يتفق مع منباجه فى الفقه » وهو الأخذ بكل ما مجاء به القرآن 
وما جاءت به السنة غير باحث فى الأدلة البى يسوقها المتكلمون إلا بالمقدار الذى 
يؤيد النصوص » فكان مثلا يعتقد أن الإعان يزيد وینقەں » لظواهر نصوص القرآن 
الكرم » والأحاديث النبوية . ش 

رأيه فى الإمامة : 

8 - ومن المسائل الى أثارها المتكملون » وأثارتها الفرق السياسية مسألة 
الإمامة » وشروطها » ولأن هذه المسألة لها صلة قريبة أو بعيدة بالفقه » قد أثر تله 
آراء ثلاثة حول الحلافة فى «وضوعات : 

أولا ‏ أن الشافعى يعتقد أن الإمامة أمر ديى لابد من إقامته » لابد الئاس ٠ن‏ 
إمام يعمل نحت ظله المؤمن 2 ويستمتع الكافر › حى یسریح بر ٤‏ ويسراح من 
. فاجر ٠.‏ کا قال على بن أنى طالب كرم الله وجهه . 

ثانا - أنه لايرى أن الإمامة ى قريش » ويروى ف ذلك عن عمر بن عبد العزيز 
وابن شهاب الزهرى بسند متصل أن التبى يلق قال : ومن أهان قريشاً أهانه الله » 
ويروى أيشاً أن الى ل قال لقريش : وأنم أولى مذا الأمر ما کتع على الي 
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إلا أن تعدلوا ( أى تعداوا عنه ) فتاحوا كا تلحى هذه الجر بدة ه وهذا النص يستفاد 
منه أنه يشرط العدالة ع فلايعد إماماً من يكوان ظالاً . 

الأمر الثالث . أن الشافعى لا يشترط لصحة الخلاقة أن تكون البيعة سابقة على, 
التولى وإن كان سبقها بلا ريب هو الأولى » بل إنه يقرر أنه إذا تغلب متغلب وكانه 
قرشياً » ثم عدل واستقام له الأمر ¿ واجتمع الناں له فإنه يعد إماماً » وقد روى. 
عنه تلميذه محرءلة أنه قال : و كل قرشى غلب عل الكلافة بالسيف » واجتمع عليه 
الناس فهو تليئة » فهو يشترط فى التصدى لاخلافة أن يكون قرشياً » وأن يجتمع 
الناس عليه قبل تولى دفة الحكم أو يعده » والعدالة شرط بدهى كاقررنا » ويعتقد 
رخفى الله عته أن أسحق الناس الخلافة #ان العيدى + » ثم الفاروق ء ثم ذو النورين > 
م إمام الهدى على بن أنى طالب رضى اله عنم جميعاً . ۰ 

وقد روى أنه يعد الخلفاء الراشدين خمسة فيزيد علىالأربعة من أصعاب رسولاللد 
لړ عر بن عبد العزيز »> وكان يرى الفضل ق الراشدين كترتيهم فى الخلافة » 
ولكن الشافعى القرشى كان مخص: علي بمحبة أكثر » وإن كان يراه دون ألى بكر 
فضلاء وقد روى ف إعجايه بعلى» آندقال رجل. فعل :«مائفر الناس من على إلا أنه 
كان لايبالى بأحد » فال الشافعى رضى الله عنه : دكان فيه أريع ل ا 
حصلة واحدة لإنسان إلا محقله ألا يبالى بأحد » كان زاهداً» والزاهد لايبالى بالدنيا 
وأهلها » وكان عالاً » والعالم لايبالى بأحد » وكان شجاعاً » والشجاع لاال يأحلي 
وكان شريفا » والشريف لايبالى بأحد » . 


وقال أيضاً فى على كرم الله ومجهه : « وكان على قد خصه النى بعل القرآن » 
لان النى يلت دعا له » وأمره أن يقضى بين الناس » وكانت قضاياه ترفع إله 
النى يلم » فيمضها » . 


والشافعى تى الحلاف بين على كرم الله وجهه » ومعاوية يرى أن عليا كان 
على التق ومعاوية ما كان على الاق » بل كان باغياً » وكذلاث كان اللدوارج » 
ااا من جعاملة ع رضى الله عنه للخارجين عليه » ويروى ق 
ذا أنه قيل لأتحمد بن حنيل أن محبى بن معين ينسب الشافعى إلى الشيعة » نقال 
أحمد ليحي بن معن : كيف عرفت ذلك ؟ فقال بحبى : نظرت ق تسنيفه ى ` 
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قال أهل البغى » فرأيته قد احتج من أوله إلى آخخر ه بعلى بن أنى طالب » فقال 
أحمد : يا عجبا لك ! ! فيمن كان محنج الشافعى فى قتال أهل البغى » فإن أوله 
ی ا و الأمة يقتال أهل البغى هو على بن ألى طالب . 


فقهه 

٠‏ منذ أن عاد الشافعى إلى مكة بعد إقامته فى بغداد » وقد أخذ ينيج مهاج 
فقهياً ليس فيه تابعاً لشيخه مالك رضى الله عنه ولا محمد بن الحسن الشيبائى الذى 
کان حمل فقه العراقین > وقد اتجه كا أشرنا من قبل إلى دراسات كلية مع دراسة. 
الفروع » ولذا قال فيه الإمام أحمد بن حنبل : « كان الفقه قفلا على أهله » حئ. 
فتسحه الله بالشافعى » وقد استقبل الناس ج ن العم على أنه فتح “جديد ق. 
الدراسات الفقهية ‏ لم يسبق به الشافعى » نحى لقدٍ أثار إعجاب الناس عندما أعلته 
ف يغداد سئة ه14 ه » ولقد قال الكرابيسى : « ماكنا ندرى ما الكتاب ولا السنة 
ولا الإجماع ».حى سمعنا الشافعى يول : الكتاب والسئة والإجماع ؛ وقاله 
أبو ثور : « الا قدم علينا الشافعى دخخلنا. عليه فكان يقول : إن الله تعالى قد يذكر 
العام » ويريد به الخاص » ويکر الخاص ويريد به العام » كنا لا نعر ف هلم 
الأشياء » فسألناه عنها ؟ فتال : إن الله تعالى يقول : وإن الناس قد جمعوا 
والمراد أبوسفيان ( أى وهو نخاص ) وقال تعالى : يا أمها النى إذا طقم لا 
فهذا خاص » والمراد عام » ٠.‏ 

وهكذا نرى الشافعى قد قدم يغداد » وى -«دتقيبته عل لم يكن لم به عهدقل. 
وضحه ا E‏ 
أن نتکل بإيجاز عن أمرين 


ارا : الآدلة الى بی علها ففيه أو مصادره . 


وثانهما : عمله قى عل الأصول . 


f 
مصادر فقه الشافعى‎ 


۱4 _ استى الشافعى ذقمهه من لخمسية مصادر 6 وقد نص علها ف كتايه 
الأم : فقد قال : ه 1 اناه 
اإلثانية 2 0 ليس فيه كتاب SE‏ 2 0 ان يقول يعض 0 
فى ذاك ¢ ا القاس ¢ ولا يصار إل شی ء غر الكتاب ل 00 
موجو دان > وا ينح العم م من أعل 90 » 

وعل ذلك ترى أن الشافعى بعر اة الأوق هن مراتب الاستنياط هى 
«النتصوص » وهى الكتاب والسنة 2 ويعتير هما المصدر الوحيد للفقنه الإسلاى 6 
بوغير هما من المصادر محمول علهما » فالصحابة ق آرائهم متفقن عفتين أو تلقن 
لا مكن أن يكو نوا القن للكتاب أو عومد ب اناس تر 
فما أو بالحمل علهما » وكذلك الإجماع لا يمكن أن یکون معتمداً علبهما غير 
منعارج عنبما » فالعلم يؤخد دائما من أعلى » وهما الأعليان . 

۲ وقد وبجدنا الفقهاء من بعد الشافعى١‏ يذكرون الكتاب أولا » ثم السنة 
انا ¢ وكذلك كان يشرر ا حنيفه من قبل الشانعى ¢ أنه رأخذ بالكتاب فإن جد 
خبالسنة » وكذاك روی عن معاذ بن جبل عندما سأله النى يِل عما يقضى به » 
ا الله » فإن لم مجد فيستة رسول اشَبَلك » فإن لم يجدهما 

ولا دمج الشافعى السئة مع القركآن > مع أنهما ى حقيقتهما وذانهما ليسا مرتبة 
واحدة » فالسئة عرفت -حجيها م تقس بلا ريب لايعتر السنة ف 
مئزلة القرآن من كل الوجوه ¢ وعلى الأقل القرآن متوائر يتعيك يتلاوته 3 
.وهو كلام الله ©» والسنة أكثر ها غير متواتر 2 ولايتعيد يقراءها 6 وليست كلام 

وإنما نظر الشافعى إلى الفقه فونجد القرآن قد اشتمل على بيان الكليات وكثير *ن 
المحر ترات ¢ والسنة امت بيان القرآن الكريم ٠‏ وفصات ما أجمل 4 ووضء<ت بعش 
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العقول إدراكه » فإن السنة مبينة للكتاب ى كل ما جاء به من مسائل كلية » ومفصلة 
محمله » ولا يمكن أن يكون لا البيان إلا إذا كانت ف مرتبة المبين ف العلم » وقدكان. 
كشرون من الصحاية ينظرون ذلك النظر . 

ولكلا تحرف مقصد الشافعى عن مو ضعه » أو حمل كلامه على غير مله يجب. 
التنبيه إلى ثلاث مسائل قد يعزب إدراكها . 

أولاما - أنالشافى إذ جعل العم بالسنة فى مرتبة العلم بالق رآن‌عند استخراجأحکام 
الفروع لا يتناق مع كون القرآن أصل هذا الدين وعموده » وه مجزة الى بز › 
وأن السنة فرع هو أصلها » ولذلك استمدت قونما منه » وإنما كانت ی مرتبته‌عند 
المستنبط للأحكام » لأنها تعاون الكتاب بالبيان والتوضيح » وتعاضده فى بيان ماجاء 
به هذا الشرع الكرم من أحكام يصاح بها الناس فى معاشهم ومعادهم . 

ثانيتها ‏ أن الشافعى قى بيان الفروع بجعل العم بالسنة فى مجموعها فى مرتبة العلم, 
بالقرآن » لیکون الاستنباط صحعيحاً مستمها » -ولا بجعل كل مروى عن الرسل مهما 
تكن طرقه فى مرتية القرآن المتواتر » فإن أحاديث الآحاد ليست فى مرئية الأخاديثة 
المتوائرة » فضلا عن أن تكون فى مرتبة الآيات القرآنية » وأن الشافعى قد نبه إلى 
ذلك فى الكلام الذى نقلناه عنه إذ قيد السنة الى تكون فى مرتبة القرآن عند استخراج 
أحكام الفروع - هى السنة الثابتة - إذ قال : المرتبة الأول : « الكتاب والسنة 
إذا ثبتت 6 . ۰ 

ثالثها ‏ أن الشافعى قد صرح يأن السنة ليست فى مرتبة القرآن فى تعرف العقائد . 

ولقد أيد كشرون من الفقهاء الذين جاءوا من يعد الشافعى نظر. © فد قاله 
الشاطى ى الموافقات : ٠‏ لا يتبغى ى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه درن 
النظر فى شرحه وبيانه وهو السْنة » لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور كلية » كما فى شأن 
الصلاة والزكاة واج والصوم » ونحوها ء فلا مخيص عن النظر ق بيانه » وبعدذالكه 
ينظر فى تفسير الساف الصااح له » إن أعوزته السنة » فإنهم أعرف به من غير هم ٤‏ 
وإلا فطلق الفهم العربى ممن حصله يكى فها أعوز من ذلك . ۰ 

۳ _ وان الشافعى مع اعتباره القرآن والسنة درجة واحدة فى الاستدلال يقرر 
أن القرآن لاينسخ السنة » وأن السنة لاتنسخ القرآن » ولكنه مع ذلك يقرر أنه إذا 
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تسخ القرآن السنة فلا بد من دليلمنالسنةيبين النسخ » وقد شدد فى ذلك » وبى هذا 
على أمرين : 
أحدسما ‏ أن الاستقراء أثيت ذلك » فا من حكم ثبت بالقرآن نسخه إلاكانت ٠‏ 
ععه شنة تبين النسخ » وضرب لذلك مثلا هو أن القبلة كانت إلى بيت المقدس » 
فلما صارت إلى الكعية أرسل انی لز عليه وسم إلى الذين كانوا يصلون بقباء 
يتوجييبهم إلى الكعبة »> فكان ذلك سنة مبينة للنسخ مجوار ما قرره ران الكرم » 
وأن الخ يتناول أحكاماً عرلية » والأحكام العملية يقوم ہا النى بر فيكون عمله 
تطبيقاً لانسخ » فوق أنه بيان له . 


ثانهما أن السنة بيان للقرآن » والح إعلام بأن الحكم انهى العمل به » 
وما دامت السنة رانا القرآن ذ فلا يلك أن يشرن بالنص الناستخ م دينهو هو اليئة . 


وأن الشافعى بلا ريب خالف أكثر الفقهاء ى قوله أن السنة لا تنسخ بالقرآن » 
وقد کان ذلك سبب تشدده فی عدم إهمال السنة وى ألما بيان للقرآن » ذإنه رضى 
الله عنه تصور أنه لو سوغ نسخ القرآن بالسئة من غير سنة تبين النسخ لادعى نسخ 
سين كثيرة حالما لظواهر تصوص القرآن فق نظر مدعى النسخ ٠‏ فد رضى الله 
عنه ذلك اأبات » فةرر أن ال تخ ا وإذا عارضت العرآن فإن القرآن 
يقدم علها > وسنجد سنة ى هذه الخال توافق القرآن » أو رتبين . النسخ » 
1 المخالفة لا تسمح بالجمع بیہما »> وحن لا يوجد من السنة ما يدل ع لى النسخ 
فإنه فى هذه الخال يكون الخير ضعيفاً"» ولا تثبت نسبته إلى انی ت . 


دفاع الشافعى عن السنة : 
٤‏ _ فى عصر الشافعى كا أشرنا وجدت نحل #تلفة » وقد .وجدت طوائف 
فى عصره لاجم السنة » وقد ذکر فی كتاب ( جماع العم ) آمهم كانوا ثلاثتأصناف ١‏ 
أوذا ‏ أنكر السنة جملة » فادعى أن الحجية فى القرآن وحده . 
والئالى - لا يقبل السنة إلا إذا كان فى معناها قرآن . 


والثالث - يقبل من السنة ماكو متواتراً » ولا يقل ما يكون غير متواتر 2 


— PY — 


بويسمى المتواتر ..حديث العامة أو خير العامة » ويسمى ما ليس عتواتر حديث 
الااصة أو خر الناضة: 

وأن الصنفين الأول والثانى دم السنة هدماً » ولا يعتير ها أصلا قائماً بذاته » 
وقد ذ كر ر ما ييرتب على الأخد بقول الصنف الأول » فذكر أنه أ و 
وذو ألا نفهم الضلاة ولا الزكاة ولا المج 2 وغيرها من الفرائض احملة ف القرآن 
التى ثولت السنة بيانها - إلا على القدر اللغوى مما » فيفرض من ين الميناذة أقل مايطلق 
عليه اسم صلاة ؛ ومن الزكاة أقل ما يطلق عليه اسم زكاة » فلو صلى فى اليوم 
زكعتين قال : مالم يكن فى كتاب الله فليس على فرضه » وبهذا تسقط الصلوات 
والركوات والحج . 

وقد بن رضى الله عنه أنه يترتب على كلام الصئف الثانى ما يعرتب على كلام 
الصنف الأول . 

وأما الفريق الثالث الذى ينكر الاستدلال ضير الاحاد » فقد رد الشافعىقوله » 
ردا كا عميقاً » وبين أن رسول الله يلق فى دعايته إلى الإسلام كان برشل رسلا 
لا يبلغون حد التواتر2 » ولو كان التواتر ضروريا ما اكتى بذاك الى برت لآنه 
يكون أن أرسل إليهم الحق فيرد الرسل بدعوى حم لا يلزموثة بأخبارهم ل 
أيضاً بأنه يقضى ى الأموال والدماء والأنفس بشهادة رجلن » وهذا خير لا يبلغ 
بحد التواتر » ومع ذلك ألزم به الشارع ع ويستدل ثالثا بأن البى َل أجاز ان مم 
عنه أن ينقل ما سمع » ولو كان واحداً » فقد قال َل : ١‏ نض الله عبداً سمع 
مقالى فحفظها ووعاها » وأداها ۰ فرب حامل فقه غر فقيه »> ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه » ثلات لا يغل علين قلب مسبم .: إخلاص العمل لله » والنصيحة 
ا ولزوم جماعہم » . 


واستدل رابعاً بأن المسحابة كانوا يتناقلون أخبار رسول الله ا ادم ظ 
ودلا يشر طو نجمعا ا كثرآ 6 وهكذا يسر د الأدلةى الد لاإة عل قبو ل أحبار الاحاد. 





)١(‏ التواتر أن يروى الحديث جمع يمن تواطزم عل الكذب عن مثلهم حى يصل إلى الرول 
صل ان عليه وسلم » والأحاديث تكون على هذا المعنى نادرة إلا فى كيفية العبادات : 
(م 24 تاريخ المذاهب ) 
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6 - وتقرر أن تلاك الأصناف الثلائة قد ذهبت فى بجة التاريخ » ول يبق مم 
ى العصور الإسلامية بقية تذكر مم » والحقيقة أن الثلاثة كانوا يتجهون إلى هدم 
السنة وعدم الأخذ مها » وقد كانت طوائف تريد هدم الإسلام ولم تجد السبيل إلى 
ريف القرآن أو العبث ععانيه إلا قطعه عن السنة الى هى بيان له » وإذا قطع 
المبين وجد السبيل إلى محريف معائيه » والعبث بأحكامه » وبذلك بهدم الإسلام 
بأيسر كلفة . 


ولقد نيعت نابتة فى هذا العصر الذى نعيش فيه » والذى كرت فه عوامل 
هدم الاسلام - تہج ماج سابة .هم من المنحرفين العايثين الذين يريدون هدمه 
فسلكوا ما سلكه سابقوهم من المنحرفين الفاسقين » فقالوا : لا يد من الاعماد على 
السنة وحدها » وسلكوا مسلكين كلاها منحرف . 


أولمما ‏ فريق قال بصريح اللقظ : لاحجية فى السنة » إما الحجية فى القرآن 
وحده دون سواه » وقد وجدنا بعضا من هؤلاء ق لاهور بباكستان عندما عقدته 
فا الندوة الإسلامية الكرى وسمت نفسها تلك الجماعة ‏ جماعة القرآن - وهى 
أعدى أعدائه » إذ تبجم على تفسره . وهىلا تعرف من العربية حرفاً واحداً 03 
وتعتمد على تراجم شامة . وتعتير ما فما هو الليجة من غير احتياح لسنة رسول الله 
ل . وأن هؤلاء إناستقاملهم طريقهم لأدى ذلك إلى أن يصاب القرآن بما أصيبته 
يه الكتب السابقة » إذ اعتراها التغيير والتبديل بسبب التراجم > وضياع الأصل . 
وقد وجدنا مثل هذا الفريق ى مصر » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة » وكان يرأسه 
وكيل لإحدى الوزارات » ولكن الله أهلكه » فتفرق أمر الجماعة . 

والفريق الثالى : فريق أراد هدم السنة بالطعن فى رواما » وتكذيب صواحها » 
بدعوى تنقيا » وغرضه هو الغرض الأول » والفريقان يستمدان المعونة ممن 
لايرجون للإسلام وقارا » ويؤيدهم أولئك المعاونون بالمال » والإعلان » وعكينيم 
من كرامة الذين يعار ضونهم » فهل لنا من شافعى لهذا الزمان » ولكن هؤلاء جفمته 
صومبم » وإن الله تعالى سيطويهم فى دة التاريخ الإسلاتى ء كنا طوى غيرهم . 

الإجماع عند الشافعى 


حم ےم 


١‏ - قرر الشافعى أن الإإجماع حجة ق الدين » وعرفه يأن مجتمع علماءالعصر 


— {fo 


على حكم شرعى عمل عن دليل يتمدون علية" ) وهو يول فى ذلك : « لست 
أقول ولا أحد من أهل العم : هذا مجتمع عليه إلا لما تلق عالما أبداً » إلا قاله لك » 
وحكاه عمن قبله » كالظهر أربع » وكتحرم الحمر وما أشبه ذلك » . 


وأول إجماع يعتيره الشافعى هو إجماع الصحابة » ولا يوجدى كلامه مايدل 
على أن إجماع غير هم لا يكون حجة » وبحب التلبيه إلى أمور ثلاثة : 

أولها أن الشافعى يؤخر الإجماع فى الاستدلال عن الكتاب والسنة » فإذا 
كان الأمر الحتمع عليه مالف الكتاب والسنة فلا حجية فيه » وق الحق أنه لا مكن 
أن يكون إجماع فى أمر الف الكتاب والسنة » لايتصور ذلك ولم يمع فى التاريخ 
الإسلاى ما يؤيده » أو يصيح أن يكون مثلا له . 


والقيقة فى القضية أن الإجماع توعان » إجماع على النصسوص وتواتر ذلك 
الإجماع » وهو الإجماع على الوق الى تعد إطار الإسلام » واللى يقول العلماء » 
أنها علمت من الدين بالضرورة » وذلك ككون الصلوات خخمساً وعدد ركعاما » 
وعلى مناسك الاج » وعلى الزكوات » وغر ذلا » فما مسائل مجمع علها لتضافر 
التصرص والأخبار على إثباها » وتواتر السئة بها . وإجماع العلماء فى 'هذه الخال 
هو إجماع على النصوص وفهمها . وعلى أخبار صادقة وتقرير أحكامها . وهذه 
بلا شك تقدم على النصوص ال مزئية الى يتوم غالفتها > وكل نص يخالف ذلك 
النوع من الإجماع لا يلتفت إليه » لأنه مخالف نصوصاً مجمعاً على معانها . 

والنوع الثافى من الإجماع » هو الإإجماع على أحكام هى موضع مناقشات بين 
العلماء » كإجماع الصحابة على رأى عمر » وهو منع تقسيم الأراضى المفتوحة بين 
الغائمين » وهذا إجماع قد اعتمد على النص » ولا يعد منكره كافراً » کن ینکر 
الصلوات المكتوية نخمساً » وكمن ينكر عدد ركعانها » ودكذا . وهذا الأخير 
بللا ريب يؤخر الاستدلال به عن الكتاب والسنة . ۰ 

الأمر الثانى ‏ أن للشافعى ما كان يعتير إجماع أهل المديئة إجماعاً » وبذلك 
الف شيخه مالكاً رضى الله عنه » ولكنه من الناحية العملية يقرر أن أهل المدينة 
لا جمعو ن على أمر إلا إذا كان مجمعاً عليه فى البلاد الإشلامية ككون الظهر أريعاآ » 
والمغرب ثلاثا » والفجر اثنتين » وأما ما تحرى فيه الخلاف بين الناس » فإنه يجرى 


٠. 
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بن أهل المدينة » وبذلك يلتى من الناحية العملية مع شييخه » وإن خالفه .قى 


الناحية النظرية . 
الأمر الال - أن الشافمى رضى الله عنه كان إذا ناظر أحدا وادعى الإجماع 
. فيه أنكر وجود الإجماع > جى ادعی عليه أنه ينكره : 


ولكن الاقيقة أن ادعاء الإجماع كثر فى عصر الأثمة الحهدين حى أنه كان . 
'يدعى الإجماع فى مسائل كشرة لم ينعقد علما الإجماع » وقد وجدنا أيا يوسفبه 
صاحب ألى -حنيفه ينكر دعاوئ إجماعات ادعاها وكان إنكاره بعبارات لاذغة 
فى كثر من الأحيان . 


وق الجملة أن الشافعى أجل بالإبجماع عل أنه حجة . ولكنه وقف مجاها ادعاء 
الإجماع ليمحص القول فيه .. ۰ 


أقوال الصحابة 


۷ -ادعی بعض كتاب الأصو ل من الشافعية أن إمامهم كان يأخذ بأقوال. 
الصحابة ق ملهبه القدم ء ولا يأنجذ بها فى مذهبه الخديد » ومذهبه القدم هو 
ما اشتملتعليهروايةالزعفرافى لكتبه بالعراق» ومذهبه النديد هو رواية ربيع بنسلوانه 
المرادى المؤذن لكتبه بمصر . 


ولكنا نجد ى كتابه الرسالة برواية الربيع بن سامان أنه يأخذ بأقوال الصحابة > 
وبذلك يتبين أنه كان يأخيذ بقول الصحابى ف الجديد » كا.كان يأخذ به فى القديم 
بالاتفاق » وذلك هو ما نرى أنه الح . 

وخلاصة قول الشافعى بالنسية لرأى الصحالى أنه يقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

أولها ‏ ما يككونون قد أأجمعوا عليه » كإجماعهم على ترك الأراضى المنتوحةبين. 
أيدى زراعها » وهذا حجة لأنه إجماع » فهو داخل ق عمومه » ولا مال لأحدفيه 1 


ثانا أن يكون للصحالى قول,» ولا پوجد غيره » خلافاً أو وفاقاً »وقد كان 
يأخط به رضى الله عنه » وقد جاء فى كتاب الرسالة فى مناظرة له مع يعض مناظريه 4 
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قال مناظره : «أفرأيت إذا قال از واجد مم القول لا محفظ عن غير ه ممم فيهموافقة 

أو خلاف » » أتحد لك مدجة باتباعه قى كتاب أو سئة أو أمر أجمع الناس عليه . 

قلت : ما وجدنا ى هذا كتابا ولا سنة ثابتة > ولقد وجدنا أهل العلم بأحذون رن 

واحدهم مرة » ويتركونه أخرى . . . قال : فإلى أى ثبىء صرت ؟ قلت :إلى اتباع ' 

قول واحدم إذا م أجد کتابا ولا سنة ولا إجماعا 2ک م محكمه . . وقل ما يوجد 
من أقوال الواحد مہم قولا لا مخالفه فيه غبره . 


الثالث ‏ ما مختلف فيه الصحابة » وهو فى هذا القسم كأبى حنيفة مختار 
من أقوالهم » ولا يقول قولا مالف كل أقوالمم > ويتخبر من أقوالهم ما يكون 
أقرب إلى الكتاب والسنة » أو الإجماع » أو يؤيده قياس أقوى . 
وإليك ما قاله الشافعى فى هذا المقام : 

و ماكان الكتاب والسئة موجودين » فالعذرعمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما 
فإن : يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصعاب رسول الله يله » أو واحد منهم > م کان 
قول أبى بکر » أوعر e‏ > إذا صرنا فيه إل التقليد- ألحب إلينا :و ذللك 
إذا لم جد دلالة فى الاختلاف تدل على أقرب الاجا من اكاب وا > فتليع 
القول الذى معه الدلالة" . ؛ 

٠‏ وأن هذا . الكلام: يستفاد منه أنه بالشبة إلى الصحابة إذا اختلفوا يتجه أولاإل 
اختيار أقرما إلى الكتاب والسنة » ويندر ألا جد أحد الأقوال أقرب ف الدلالة إلى 
الكتاب والسنة ؛ ولذلكإن لم نجده اتجه إلى الأمر الثاى » وهو التقليد » وهو ى هذه 
الخال تار انانب الذى يكون فيه إمام ؛ فيختار الجانب الذى فيه أبو بكر » ثم عمر » 


ثم عمان . 
ويعال ذلك شوله : « إن رك امام مشهور » يلزهه الناس ومن ازم 
قوله الناس كان أشهر م من أن يفى الر |! أر.جل أو النفر »> وقد رأخذ يقتياه أو يدعما 2 


واکر المنتين يغتون للخاصة ف بیو م ال 2 ولا تعی العامة عا قالوا عنايهم 


(1) الرسالة ص موه . طبع اللبى . باخراج المرحوم أحمد شاكر . 
(۲( الأم . الجزء السنابم ص /ا؟ 
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بما قال الإمام » وقد وجدذا الأنمة يبتدئون ويسألون عن العم من الكتاب والسنة 
فها أرادوا أن يقولوا فيه » ويقواون فيخيرون مخلاف قوهم . فيقبلون من امبر » 
ولا يستنكنون أن اورا رام ا رع ف ا و ر ن 
الأنمة » فأصحاب رسول الله بلقم فى موضع الأمانة فأخدنا بقولهم » وكان اتباعهم 
أولى من اتباع من بعد "» . 
۰ القاس 

4 ما ذكر كان الشافعى فيه ناقلا ؛ ولم يكن ينهدا إلا فى إدراك معالى 
النتصوص » أو ترسجيح بعض الأقوال على بعض کا كان الشأن ى تر جیحه بین 
أقوال الصحابة رضوان الله تعالى علييم . ۰ 

أما القياس » فقد كان فيه الشافعى نهدا فى إخخراج الرأى الذى بمكن أن يسير 
عليه » ولذلك يقر الشافعى أن القياس هو الاجماد » والقياس ى نظر الشافعى 
كا يبدو من أمثلته الكثيرة التى ضرا يتفق مع تعريف علماء الأصول له بأنه داق 
أمر غير منصوص على حكمه أو آخر منصوص على حکمه لاشر اكه معه ق 
علة الحكم . 

ويثبت الشافعى القياس على أنه أصل من الأصول الإسلامية لمعرفة ما يدل عليه 
الكتاب والسنة من أحكام لم يرد فها نص صريح » ويبى ثبوت القياسعلى مقدمتين : 

أولاهما ‏ أن كل أحكام الشريعة عامة لا تفرض فى حادثة دون حادثة » 
ولاق زمان دون زمان » وما دامت كذلك › فإنه لا بد من بيان الحم الشرعى 
فى كل ما ينزل بالإنسان » وق كل ما يقع منه من حوادث » وهذه إما أن تثبت 
بالنص الم ربح » وإما أن تحمل على نص » بقياس ما لم ينص عليه على اا 


ع j RV U‏ ما نزل عسل ففيه حكم لازم ٠‏ وعل 
الحق فيه دلالة مواجودة » وعليه إذا كاذفيه بعينه حكم وجب اتباعه » 


فيه بعينه طلب الدلالة على سيل الحق فيه بالاجہاد 2 رالاناد هو القياس 29 


. الاب‎ )١( 
. ٤۷۷ (؟) الرتالة من‎ 
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وهذا الكلام مناه أن الغ بعة عامة » فإن وجد النص الصريح اتبع » وإن 
لم يوجد ايجه امحنهد إلى تعرف الحكم ما تشر إليه أحكام الشزيعة عاءة » وبمما يكون 


والمقدمة الثانية ‏ أنه يقسم علم الشريعة المتعلقة بالأحكام إلى قسمين . عل قطعى 
بثبت بالنصوص القطعية الى تكون دلالما على الأحكام قطعية » والقسم الثاف ظلى 
يكتى فى العلم بين الظن الراجح » وهن هذا القسم أخبار الآحاد . ومن هذا القسم 
أيضاً القياس » فهو يقرر أنه إن فات العلم القطعى قى النتصوص » انجه المحنهد إلى 
ما يكى فيه الظن الراجح . 


ويقول : إن العلم الذى يوجب القطع هو علم فى الظاهر والباطن » أى لايسع 
مسلماً أن يتكره ولا يعمل عوجبه »؛ والذى يترتب عليه ظن راجح هو عام فى 
الظاهر ©» ولا يجب فق الباطن ععبى أنه يجب العمل به » والحضوع » وإذا أذكره 
لا يكفر المنكر . ويضرب رضى الله عنه الأمثلة على وجوب الأحذ فى أجكام._ 
الشريعه الكثيرة بالظن الر اءجح » فالقاضى قد يقتل المهم بشبادة الشبود » والأمارات 
الدالة على صدقهم من عدالة وتزكية > وظهور الصلاح علهم > وعدم وجود 
ما يدفعهم إلى الكذب أو ير جحه » وقد يكونون عخطئين أو كاذبين » ولكنه يعمل 
ما يظهر له » ويترك لله ما بطن » ومصاحة الجماعة ى ذلك » لأنه لو ترك القضاء 
على الجناة لمظنة الكذب ق الشهود لضشاعت أموال » ولذهيت دماء» ولصار أمر 
الناس فوضى » وما تحقق المعنى الاجماعى السائى فى قوله تعالى : « ولکم ق 
القصاص حياة » . 


فالمجبدون مكلفون أن يستخرجوا الأحكام من دلائلها » ومكلفون العمل 
ما تؤديهم إليه الأسباب فما يظهر هم . وليس علهم إثم ما غيب عم » شن تزوج 
امرأة على آنا حلال له » ثم تبين ألما أخته من الرضاع بعد أن دخعل لما لا يعد آ ما 
فيا بينه وبين الله » لآنه ما كان يعلم > ولم يؤده نحريه إلى معرفة ما غاب عنه » 
حى إذا انكشف له الحهول فسخ العقد » ونيط بالظاهر حك » وبالباطن حكم » 
فأثبت الظاهر النسب والعدة والمهر ٤‏ وثبت بالباطن أنه لا توارث ولا نفقة . 


۹ _ قد أثبت الشافعى القياس غل أنه الاجتهاد » ولا يعتبر القياس إثبات 
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من المحهد » بل يعتيره بياناً لمكم الشرع فى المسألة الى يجهد فيا امد » 

9 ذلك وار الكتاب والسنة عبن يتأختى معناها المحنهد » أى أن 

القياس يعتمد على الكتاب والسنة » بأن يتعرف بعض نصوصيها اا ۔ وجا کی 

بين المألة الى ينهد فا » والمعنى الذى يدل عايه النص الذى ثيت لديه أنه 
أصل القياس . 

والشافى لايأخذ هن ضروب الاجتهاد بالرأى إلا القياس » ولا طريق سواه 

من بعدالنصوص الصريحة والإجماع وفتاوى الصحابة » ويقول ف ذلك رضى الله عنه: 


« إذا أمر ال ى ملق بالاجماد لا: يكون إلا على طات ىء » وطلب الشىء 
لا يكون إلا بدلائل » والدلائل هى القياس » ألا ترى أن أهل العم إذا ا 
لرجل عبداً ( أى لشرائه ) لم بقولوا اق“ عبداً ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق 
ليم ععنيين : ا رک غل فى يمه ولايكود ذاك إلا بأن يعر عايه بغيره ¢ 
ولا يقال لصاحب سلعة إلا وهو “ابر » ولا يجوز أن يقال لفقيه غير عالم بقم 
الرقيق : أقم هذا العيد » ولا حذه الآمة ولا إجارة هذا العادمل » لأنه إذا ا 
غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا ع9 , 


ومؤدى هذا الكلام أنه لا مكن الاجتاد إلا إذا كان نمة مثال يقياس عليه » 
فن آر اد تقوم سلعة عليه أن يلاحظ ذات الششلعة' » 'وما يستفاد منها 0 أن 
يلاحظ سعر أمثالماىالسوق» وكذلك أمر الققيه” جب عليه أن بلاحظ أصلا يبى عليه 
استنياطه » ولا يكون أمره فرطأ من غير ضابط يضبطه » وإذا كانت قم الأشياء 
لا تعرف إلا ملاحظة الأمثال » وأنها هينة فى ذاتها مجوار أوامر الله وميه »فيجب 
على امحهد أن بقيد فى اجمماده يما قيد به تقوم الأشياء وهو أن يكون نص مائل فى 
الممبى يبى عليه اجباده . 

» وليس الشافعى أول من أخذ بالقياس فى الاجماد » قالك أل به‎ ٠١ 
وَتَعك أب حنيفة شبخ فقهاء القياس » ومدرسة العراق من عهد إبراههم النخعى كان‎ 


(( آقم ٤‏ ممناها : قوم . 1 
(۲) الرسالة ص 8٠0٠ه‏ . ومعنى فيقيم بمعنيين أى يقومه ملاحظا ذاته » وملاحظا مثله , 
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يقوم الاجباد فما على القياس » ولكن الشافعى مع خلفه فى الزمن عن مدرسة 
العراق » ومع أنه لا يعد نفسه فى مرتبة أنى -حنيفة فى استخراج عال الأقيسة ٠‏ 
كان له فضل عظم ی هذا الأصل لأنه هو الذى ضبط قواعده » وذكر شروطه 
الى لا خطىء الفقيه أو الحد إن اتبعها عند حاولة تحرف الم بالقاس وهو 
الذى وضع مراتبه » ووضع أقسامه 

فإذا كان غيره قد سبقه بالقياس ء فهو الذى استنبط قوانينه » ونظمه ويعد 
فى ظك كاشفاً لما كان رتو له أنمة القياس وإن لم يبينوه . 

ودو يذكر مواضع القياس » ومالا يمكن أن بجرى عليه القياس . 

ويقسم الشافعى القياس إلى مراتب على حب مقدار وفورح العلة وقوتها ف 
التأثير بالنسبة لافرع » فإذا كانت العلة فى الفرع أوضح وأقوى تأثيراً » فهذا أقرى 
مراتب القياس » وهن ذاك أن يجىء التحرجم على القليل » فيفهم بالأولى تحر مالكثر. 

واثثانية ‏ قياس الماواة » بأن يكون الفرع بالنسبة فى العلة مساويا للأصل » 
كقياس العبد على الأمة فى تنصيف العقوبة . 

والقسم الثالث - أن يكون الفرع بالنسبة لعلة الحكم أقل وضوساً من الأصل * 

' وأكثر الفقهاء لا يعدون المرتبتين الأولى والثانية من القياس ٠‏ بل يعدون الأولى 

من دلالة الموافمة » وهو ما يسمى دلالة النص » والشافعى جوز ذلك » ولم يعار ضه 
فى إخراجه من باب القياس » وجعله فى باب النصوص . ۰ 

والثانية لا تعد قياساً » بل هى من قانون المساواة فى أحكام التكليف بين الذكر 
والأنثى » ولذلك أخذ تفاة القياس ببذا النوع من الاستنباط . | 

والشافعى لا بكتى ببيان القياس ومراتبه » بل يذكر الفقيه الذى يتقدم للقياس 
بما لا مخرج عن شروط الاجهاد الى بيناها . 

إبطال الاستحسان : 

- قال الإمام مالك رضى الله عنه : الاستحسان تسعة أعشار العلم » وقال 
الإمام الشافعى :هن استحسن فقد شرع . فا هو الاستحسان الذى ورد عايه النى 
والإثيات من الإمام الجليل » وتلميذه العظم ؟ يفسر المالكية الاستحسان الذى جاء 
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على لسان مالك رضى الله عنه يأنه الأخذ بالمصلحة المرسلة » وهى المصلحة الى 
تناسب أحكام ال* لشرع ؛ ولم يرد فبها نص بعينه بالإثيات أو الإلغاء » سواء کان ى 
e‏ م يكن ونا كان ثمة قياس فى مقابلها اخدصها بعض الالكية 
امم الاستحسان . 

وى الجملة الاستحسان كنا جاء على لسان مالاك تفسيره بأنه الأخذ بالمصلحة 
المناسية حيث لا نص » والشافعى نى ذلك نفياً مطاقاً : 

IT 

أولا ‏ أن الأخذ بالاستحسان معناه أن الشارع م يتعرض لمكم المسألة » والله 
ثعالى قال  :‏ أعسب الإنسان أن يرك سدی » وترك الأمر ٥ن‏ غر حكم بنص 
مين ) أو نحمل عليه بقياس » معناه أن الانسان ترك سدى وذلك باطل . 

وثان؟ - أن الطاعة لله ولرسوله فققط » وأن الحكم يكون ما أنزل الله ء» وذلاك 
بتحمق ياليك م بالص أو بالحمل على نص . 

وا أ انى بلق ماكان يبين الأندكام الفقهية باستحسانه » بل كان ينتظر 
الوحى فى كل أمر لم بجىء فيه » ولو جاز الاستحسان من أحد لجاز من النى َل 
دوما ينطق عن الغو » وم يفعل . 

ورابعاً ‏ أن النى سبي استنكر على الم حابة حكمهم مقتضى استحسائهم عندما 
قتلوا رجلا لاذ بشجرة وقال : أسلمت لوءجه الله » فاستحسئوا قتله لأنه قالها نحت 
حر السيف فاستنكر الى يلتم فعلهم . 

ونخامساً ‏ أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقياس » وذلك يؤدى إلى الاختللاف 
من غير ضابط يرجع إليه » فيكون كل واحد بحكم بتشهيه » مخلاف القياس » 
فإن له ضابطاً يرجع إليه » وهو النص الذى اعتمد عايه . 

وسادساً ‏ بأن الاستتحسان وهو حك المصاحة لو كان «تمبولا لخد به العالم 
بالشريعة » وغير العالم » لآن إدراك المصلحة ممكن هن كلما » بل رما كان أهل 
الع ناعءات کر إدرا كا [وجود المصاليح هن العلماء . 


ولكن بحاب عن ذاث بأن الذين قرروا الأخذ بالمصلحة اشترطوا أن تكون 
م الى أقرها الشارع » وإن ل يشهد لها نص خاص وأعملوها ى 


ع 


المواضع الى ليس فها نصوص » وذاك كله لا يتصور إلا ممن يكون عالاً بالشريعة 
فى مصادرها ومواردها ء وأوجه المصالح الى أقرها . 
و-بذه الأدلة الى ساقها فى الأم والرسالة رد الاستحسان ى نظره . 


عمل الشافعى فى عل الأصول : 

۴ 7 عصر الشافعى يعد عصر العلم الإسلاتى حماً وصدةا > فقد كاد العاماء 
يتجهون فيه إلى تدوين العلوم » وتثبيبها بالقواعد » فى عهده كان البصريون 
والكوفيون يعون قواعد النحو » ووضع الخليل بن أحمد قواعد العروض »وحاول 
الماحظ أن يضع أصولا للنقد الفى . 

فكان لا بيد أن بكون للفقه حظه من تثبيت الاستنباط فيه على قواعد » وقد 
وجد الشافعى ثروة فقهية من أحكام الفروع تشير إلى ما يسلكه الفقهاء فى استنباطهم 
من غير أن يدونوه » ووجد المدارس الفقوية الختلفة فوجد مدرسة مكة الى نشأ ببن 
ربوعها » ومدرسة المدينة الى هاجر إاما » ومدرسة العراق الذى آوى إليه » وقد 
عاش ی هذه المدارس جميعها » ودرسها ى وفاقها وخلافها . 


فكان عند الحكم فها اختلفوا فيه لا بد أن يعرف الموازين الى يزنون ا الفقه 
ويعرف .با سقيم الآراء من حیحھا » أو على الأقل أقر ما إلى الح » فكانت هذه 
الموازين الى تبين النهاج الصحيح هى عل أصول الفقه . 

ولابد أن حمل الشافعى ذاث العبء لآنه كانت عنده مؤهلاته : 

(5) فقد كان علا بالاسان العربى عاماً جعله يصل إلى درجة التخصص » حى 
أن الحاحظ الذى كان معاصراً له لم جد بين الفقهاء عالاً بالاغة مثله » وبعلٍ اللسان 
العرنى استطاع أن يستنبط القواعد لفهم القرآن الكرم » ومعرفة مراتب الألفاظ 
ی دلالہا . 

(ب) وكان عالما بالسنة ¢ دافظا لروايانها 2 مدركا لصححها 2 وجامعاً بين 
الأححاديث المعروفة فى الحجاز » والمعروفة فى العراق . وبذلاك العلم استطاع أن يبن 
أنواع الأحاديث وقوتما فى إثبات الأحكام > ومراتها فى ذلك » واستطاع أنيكشف 


موازين تبين ما بمكن الاستدلال به » وما لابجوز . 
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(<) وکان حفظه لوطأ الإمام مالك » ولدراساته الحتلفة » وتلقيه الفقه ى 
تار 14 انحتاغوا بموازين التنبطها . 


( د ) وكان بعقله العلمى الذى يتجه إل الکلیات › ولا ہے ف جزئيات -أقدر 
ولتكون ميزاناً توزن به الآراء ¢ فيعرف .ديا من سميمها . 


8159 وصل الشافعى مە المؤهلات ¢ وما تبي له هن الاطلاع على ثرو فقهية 
هى كل ما أنتجته المدارس قبله » أن يضع عل أصول الفقه . 


وهذا العم الذى وضعه أو القواعد البى استنيطها استخدمها فى أمرين : 

اكه كانه جعلها ميز انا يعرف به ديح الآراء ٤‏ وقد وز مها آراء مالاك © 
وآراء العراقين وآراء الأوزاعى ب“ 

ثانسما ‏ أنه اعتير هذه القواعد قانوناً كلياً جب مراعاته عند استنباط الأحكام 
الحديدة » ولقّد قد نفسه ببذه القواعد . 


والشائعى اتجه مله القواعد اتجاهآ علميً » ونظرياً » فهو لا ميم فى صوز 
وفروض » بل يضبط أموراً كثيرة واقعة ويستنبط نْبا ما تدل عليه » ويقرر أن 


ولعل اتجافه العمل فى استخرا ج القواعد وتطبيقها هو الى نجعله يبين القياس 
بالأمثلة لا بالتعريف . 

وإنه بذلك العمل الذى حمله الشائعى وحده - وهو وضعه قواعد استنياط ‏ 
قد جعل الفْقّه علماً مبنياً على أصول' وقواعد ثابتة » وليس مجموعة من الفتاوى 
والأقضية » والملول الحزئية لمسائل واقعة »أو لمسائل يفرض وقوعها » وقد فتح 
بذلك عين الفقه » وسن الطريق لمن مجىء بعده ٠‏ ليسلكوا مثل ما سلك » 
وليتموا ما بدأ . 
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المذهب الشافعى : 

4؟” ‏ أتول المذهب الشافعى دورين ق الاجباد : 

أحدها ‏ ما نشره ببغداد » وقد رواه عنه الزعفرانى وهو يشمل الكتب الى 
دونت عن الشافعى فى بغداد » وهى الرسالة الأصولية » والأم » والمبسوط ؛ وقد 
دو ما الزعفراق بإملاء الشانعى » وكان يقرو ها ببغداد للناس 4 واستمر يقرو ها 5 
مع تغيير الشافعى لبعض آرائه نى مصر إلى أن مات الزعفرالى سنة ۲٠١‏ هد . 

والدور الثاني ب عندما انتقل إلى Ea‏ ھ فقد E‏ 
الآراء فيه ٤‏ يرجم عن ا 2 اع 000 ويقطع ذبا عا کان در 
رأيين من كلاءه : إِذْ كان يذ كر أحياناً فى ؛ بعض المسائل و جهن ؛ فى الجديد كان 
يرجح أحد الوجتهين » أو يتركهما Re‏ 
رآه م 5 ن على علي په » أو حطر له قياس جديد هو أرجح من الأول . 

ثم حل يدون ما انهى إليه » وقد روى كتبه الجديدة الربيع بن سلبان المرادى 
المؤذن ؛ فقد نقل كتب الشافعى صر وات الرحلة إليه فى طلب هذه الكتب » 
وقد توق سنة ۵ هھ . هه ن المجرة النبو 

وقد نسخ الشافعى ' بكتابه المضرئ كتابه البغدادى » وقال رضى الله غنه : 
ولا أجعل فى حل من روی عبى كتالى البغدادى ؛ . 

Y0‏ کان للشافعى آراء قدعة لسكحها بآراء مجلديدة 2( وإن شش شثت الحق كانت 
له كتب قديمة » نقحها 2 كانت کے ا را هو الوضع الصحيح . 

وكان كتابه القديم ككتابه الجديد فيه وجوه تافة هن الرأى أحياناً » وذلك ى 
المسائل القياسية » فقد كان رضى الله عنه يرى الرأى القياسى فيقطع بوجه ٠ن‏ 
القياس » أو يرجحه فى أكثر الأحيان » وى بعض الأحيان يتردد بين وجهين من 
أؤسجه القياس » فلا يرجح أحدهما على الآخر » بل قد يتردد بين وجوه ثلاثة » 
ولحلا صه العا واي قيقة الدينية محمله على أن بترك الوجوه الثلاثة فى كتابه من غدر 


رچخ ع ب را چ > وکل وجه من هله الوجوه يصح 
اعتياره قولا مسوا إليه . 


ال 


ولنضرب مثلا لذلك : إذا باع الزرع أو و التمر هن غير أن مخرج زكاته » متبين 
للمشرى ذلك أنه فسخ البيع كله » أو أن يفسخ البيع فى الجزء الذى مخص الصدقة 
وهو العشر قله سه ى بغر آلة » ونصف العشر إن سى بآلة ؟ أو مختار تاء ء البيع ؛ 
أو أن يأخذ الباق بكل الدُن أو يفسخ »ويذكر هذه الأقوال على أنها وجوه #تملة , 

ولنضرب مثلا آخخر » إذا نسب الرجل نفسه لغير نسبه » وتزوجته امرأة على 
أساس هذا النسب الذى ذكره ثم تبين أنه دون ذلك التسب » ودون نسها » 
فتقد ذكر أن فى المألة قولين » أحدهها أن لا اللميار » والثاتى أن النكاح ياطل . 

5 اكثرة الأقوال فى المذهب الشافعى كان ناميا » وكان ياب الثر جيح 
واسعاً » وفتح لتلاميذه ياب الاجهاد فى الفروع ؛ وباب التفريع ق المذهب . 

ولتد کان من أعظم ورات دراس م القدم واسدید » فقدوجدمن العلماء من 
صصح يعض مسائل فى القديم » وأفى ما » وقد اتفقت كلمة أكثر الشافعية على أن 
القدم إذا صح ئی موضوعه حديث يعاضده ول يكن الجديد معتمدا غير القياس أنه 
يؤنخذ بالقدم » لآن الشافعى يقول : «إذا صح الحديث فهو مڏذهی » 

وإذا كان القدم لا يعاضده حديث أ جوز اختياره على أنه مهب الشافعى > قال 
يعض العلماء يجوز اختياره من المحهدين ف المذهب » لأن الإمام إذا كان له رأى 
ثم ينص على خلافه لا يكون رجوعا عنه » ولكنه يكون له قولان . والرأى الثاى 
أنه لا جوز للمجہد ف المذهب أن محختار القدم على أنه مذهب الشافعى » لأن ام 
بالنسبة الجديد كنصين «تعارضين لا بمكن ابح يذبما » فيعمل بالأخر + مما » 
وأن ذلك يتفق مع ما أثر عن الشافمى من رجوعه عن القديم إذ قال : « أنا قحل 
ممن یأخذ بکتاں ابغدادى » وهو ہڈا یہی عن الأخذ به . 

ومهما يكن من أمر هذا اللحلاف فإن مسائل معينة قد اختارها فقهاء المذهب 

من القدم > ورجحوا الإفتاء مها » وتركوا الجديد فا »> وقد أحصاها بعضهم 
بأربع عشرة مسألة » وبعضهم باثنتين وعشرين » والحق أنها أكثر من ذلك » وهى 
متثورة اق كتب المذهب 

التخريج ف اللاهب : 

كثر التخريج فى المذهب الشافعى » بعضها منسوب إليه . وبعضها 
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يضاف إلى المذهب من غير أن ينسب إلى الشافعى » وبعضها لا يعد من المذهب 
E gE AN a Es‏ لراك اكت 
فما نصا للشافعى فى واقعة من الوقائع » أو مالف أما قاعدة من القواعد الأصولية › 
لمنافاتما للمأثور عنه » إذ لا يعقل أن ينسب لإمام 3 يكون مناقضا للمأثور عنه من 
فتوی قد ثبت آنه قايا . 


ومن التخر جات الى تضاف إلى المذهب على ألما منه » التخر جات الى تكون 
مبنية على أصول الشافعى ولم يؤثر عن الشافعى قول له فما » فإن هذه تعد بلاريب 
وجهاً من وجوه المذهب » وإذا كان الشافعى لم يلها فهى وَائمة على أصوله . 

ومن التخريجات الى يتردد العلماء ى إضافها للمذهب ما يألى : 

)١(‏ التخريجات الى تكون فى فروع لم يؤثر عن الشافم ى قول نبا » ولكنبا 
بنيت على أصول غير أصوله > والخرج شافعى الأصل » فإنها لا تعد من المذهب 
عند الأكثرين إذا لم يكن بينها وبين فروع المذهب تناسب ؛ وإلا فهىمنالمذهب .. 

وهذا إذا ا نص ارج على ا ا المسألة 2 إذا 
کان حامد الغزالى » فإنه يعتير قوله بن لاما ولا فلايعتر . : 

(ب) إذا اختار المحهد ,قولا رجع عنه الشافعى رجوعاً واضحاً بالنص » فإنه 

(ج) إذا اختار المجتهد رأياً مخالف رأى الشافعى فى مسألة » ولكنه يعتمد على 
حدیث » فکشر ون من الشافعية على أنه يعد من المذهب لقول الشافعى : « إذا صح 
الد فر مدي و دو ارون 8 ر ن الا کرد ن على الأول . 
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۸ كان لاخافعى أصعاب بالعراق » وأصعاب مكة » وأصعاب يمصر »ومن 
الشافعيةءن كانوابالشام »ومن كانو اباليمن »ثم كانمن الشافعيةبعدذلكمن انخذوا تس.ايور 
ونح ر اسانمتاماً » وهكذاتباعد ت أقاليمه م ر إنانتمواإلى مذهب واحدء وكانمتهم مجهدون 


- ا 


منتسبون إلى المذهب الشانعى . ومهم مخرجون فى المذهب مرجون على الفروخ. 
ا لأثورة عن الشافمى ٠‏ والأقيسة الى قررها » والأصول الى بيا . 

ولا شك ام ی د رھام متأثرون ببيئاهم المعلفة »> ومشارمهم المتياينة :»م 
والأحداث الى تزل ہم » وطرق علاجها » ولا شاك أن ذاث: يدعو إلى اختلائه 
آرامم ؛ وإن كانوا جد يستقون من معين واحد » ومقيدين بأصول واحدة . 

ولو أننا درسنا آراء ذتمهاء خراسان ونيسابور والعراقين' » وحلاناها على ضوء 
ذلك لوجدنا أثر اليكة واختلاف ال عات دم من كان يتقيد تقيداً شديدآبالةروع 
المأثورة عن الشافعى » ومنهم من لا يتشدد فى التقيد » وقد قال الإمام حى الدين 
النووى : اعلم أن نقل أععارنا اله راقن لنصوص الشافعى وقواعد مذهبه » ووجوه 
متقدى أصعابنا أوثق وأئيت من نقل اللحراسانيين غالبا واللراسانيون أحسن تصرف 
وتفريعاً وترتياً غالياً , 

وأن وجود الشافعية المخر جن حراسان ونسابور جخعاين Sk CS‏ 
. كما اتصلوا بالزيدية فى اليمن E‏ المذاهب المتضاربة ى بعض نواحها 
وإن أوجد جدالا نى بعض المسائل ممكن أصصاب كل مذهب من أن ينهموا بعض 
ما عند e‏ ما محسن أخذه» لأنالالتقاء ا والمادى بعل الأفكار تتبادل بم 
أرادوا أو لم يريدوا . 

وأن المذهب الشافعى قد صاقب ق هذه البلاد التائية عن البلاد العربية المذهب 
الحتى . وكانت المعركة شديدة بين المذهبين ء بلغت أقصى -حدتها فكانت المناظرات 
تقام ف المساجد» وق الحتمعات » وكل يتقر ب إلى الله بالدفاع عن هلمهبه والاحتتجاج 
له بالآدلة الى يراها مقؤية له ويض]عف المذاهب الأخرى» بكل ما يراه مضعفآها » 
حى أن الما كانت محيا بالمناظزات فإذا ثوفى أحد الفقهاء أو توثى أحد ذوىالشأن 
كان مأتمه نميا بالمناظرات تقام ی مسجد حيه . 

ولقد ترتب على ذلك أمران : 

أحدههما ‏ أن التعصب المذهبى قد اشتد » وأفرط فيه بعض الكاتين > حى أن 


منهم من أفرط فى التشنيع على أبى حنيفة شيخ فقهاء العراق غر مازع » الذى قال 
فيه الشافعى : « الناس ى الفقه عيال على أنى حنيفة » وكان لذلاث أثره المؤلم ق 


444 لس 

نفوس العلماء من الشافعية والحنفية » حى أن بعض الشافعية تصدى لبان مناقبه 
الإدام أبى حنيفة ليزيل عن الشافعيين وصمة الطعن فى ذلك الإمام الجليل . 

الاي : 

انتشار المذهب الشافعى : 

4 - انتشر المذهب الشافعى عصر ء لأن الشافعى أقام مما فى آخر حياته » 
وبالعراق لأنه ابتدأ ينشر آراءه فيه » واب من العراق إلى حراسان وما وراء الهر» 
وقاسموا اخنفية الفتوى » والتدريس . 

ومع أن المذهب الأننى كان له سلطان » لأنه مذهب الدولة العباسية » كان 
المذهب الشافعى ينازعه السلطان نى الشعب» واستمر سلطانه فى مصر حى بعد أن 

وما آل الحكم إلى الأيو بيين قوى المذهب ااشافعى وجعل له السلطان الأكير ى 
الدولة » مع سلطانه ى الشعب » واستمر سلطان المذهب الشافعى مستمراً إلى عصر 
الممآليك إلى أن جاء الظاهر بير س ء فأحدث فكرة أن يكو نقضاة أربعة من المذاهفب 
الأربعة » لكل مذهب قاض يقضى عا يوجبه «ذهبه » ويتقاضى بين يديه أهل ذلك 
المذهب » ولكن جعل لاشافعى مكاناً أعلى من سائر الأربعة » وذلك أنه كان له 
وحده احق ق تولية النواب عنه ف بلاد القطر » كنا له الحق وحده ق النظر ى 
أموال اليتانى والأوقاف » وكان له سبذا المرتبة الأولى فى الدولة ثم يليه المالكى » 
ثم الحنى » فالحنيل » ولكن نجاء ى صبح الأعشى أن ابن بطوطة ذكر أن ترتيهم 
عمصر مدة الملك الناصر كان بتقدم الحنى على المالكى . 

ولما استولى العانيون على مصر جعلوا للمذهب الحتتى المكان الأول » ثم جاء 
محمد على » فألغى العمل بالمذاهب الأخرى غير المذهب الحتى » وبى للدذهين 
الشافعى والمالكى مكانهما ی الشعب . 

وأهل الشام كانوا على ذهب الأوزاعى فى القضاء » حى ول قضاء دمشق 
أبو زرعة الدمشى الشافعى المتوق سنة ٠٠۲‏ من الهجرة ولكن المذهب الشافعى كانه 
له مكان بين الشعب الشاى من قبل ذلك . 

( م ۲۹ - تاريخ المذاهب الإسلامية ) 


0۰ ده 


ومع ما للمذهب الشافعى من مكان عند أهل العراق <( يستطع أن يغالب المذهب 
الحنى ق القضاء » ولاق السلطان عند الشعب » حى أن اللخليفة القادر بالله ولى 
قاضيا شافعياً يداد » فثار أهلها » ورتعت الفئن » فاضطر الخليفة إلى إرضاء أكثر 
الشعب ء وعزل القاضى الشافعى . 

ولقد دخل المذهب الشافعى فارس » ويقول السبكى نى طبقات الشافعية أنه 
ل يكن م سواه هو ومذهب داود الظاهرى » ولعل فى هذا بعض المالغة . 

وقد حمل المذهب الشافعى إلى مرو وخحراسان فى آآخر القرن الثالث المجرى » 
وكان العلماء الذين نقلوه حريصين على نق لكتب المذهب الأصلية إلى تلك البلاد » 
ونشرها بين المثتتفين » كاكانوا حريصين على إقناع الحكام والسلاطين به » جعاوه 
مذهياً فى ولاياتهم » أو ليديروه بسلطالهم ٠‏ 

ويلاح ظ أن المذهب الشافعىلم يكن له مقام فى بلاد المغرب ولا فى بلاد الأندلس . 

كا يلاحظ أن البلاد التى دخلها فى الماضى لا يزال يقم فنها حى الآن » وهو الذى 
ينازع الشعب اليمى الآن سلطان المذهب الزيدى » وق فارس هو الذى جاور 
المذهب الشيعى م 
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1 5 4 
2 5 
من ٤١۱ھ‏ - ١٤٣ھ‏ 
لاعل ل ا 1 A‏ 
واهوان ‏ رأوه ينزع من مجلس درسه ويكبل بالحديد » ويساق والسياط تكو ىظهره 
ل > وحيث مات ب وقد سجن » واستمر 
ق ال ق ي رامن ان د ينطق عا يريدونه على النطق به » عا يعتقد 
أن الدين لا يسوغ له أن ينطق ¢ ومكثوا ومكث معهم على ذلك ثمانية وعشرين 

شهراً لم يسكتوا عنه » ولم 8 يقولون کی بنرا منه نوم محنع ٤‏ 
ا أثقلته الجراح ¢ فلما اسكشه ی مہا بعد أن ترکت ندو ما عاد إلى درسه 
ولکہم ن بعد ذلك عادوا إلى سجته » ثم إلى منعه ٠ن‏ ن درسه + حى أز ال الله الغمة 

- فلكم الرجل هو إمام دار السلام » وشيخ الفقهاء والمحدثين ق عصره أحمد بن 
حدلى رضى الله عنه . 

هولدة ونشأته : 

١‏ ل ولد أحمد بن حنبل ی شھر ربیع الأول سئة 1514 ه » وقد كانت 
لادته يبغداد ¢ محيث عاش ودرس وذاع اسمه مها » وقد مجاءت بيه أمه حاملا من 
مرو الى كان ا أبوه ؛ وهو عرلى النسب من نجهة أبيه ومن جهة أمه » إذ نيان 
إلى قبيلة شيبان » وهن قببلة ربعة غدنانة ء تلتقی تلتقی مم النی ی فى نزار . 

وحدلى ليس ا سم أبيه ‏ إتما هو اسم جده . فأبوه محمد بن حنبل بن هلال » 
وقد كان مقام الأسرة أولا مخراسان » حيث كان جده واليأ على سرخس ٠»‏ هن ولاياماء 
ثم كان أبوه قائدا من قواد المسلمىن »> أو جنا قارب ت ميزلة القيادة . 

ولما انتقلت الأسرة إلى بغداد قرب ميلاد أحمد » استمرت صاما بالحلافة 
العباسية ؛ وكان الذى يتولى ذاك العمل عم أحمد » فإن محمد أبا أحمد قد مات 
يعد انتقاله إلى بغداد يقليل . 


الامج ا 


وقد كانت أسرة أحمد فا همة وجود » فجده كان والياً للأمويين ثم لما اعتقد 
أن الدعوة العباسية على حق » وزأى نظام الأمويين يهار ترك العمل للأمويين ؛ 
واتصل بدعاة ببى العباس » وأنزل به الأذى فاحتملهء وكان أبوه جواداً كرعاً فتح 
داره عراسان لوفود العرب » تنزل عليه فيضيفها ؤيكرم مثواها . 

ولكن الغلام الصغير أحمد ل يكد يرى تور الوجود حى فقد أباه» وقد ذكر 
أنه لم بر أباه » فد ءات وهو لم يبلغ درجة الإدراك بالرؤية » ويدكر المؤرخون 
أن أباه قد مات شاباً فى الثلاثن من عمره . 

۲ - وقامت على تربيته أمه بدعاية مه» وقد وجهته إلى العلم * ال تشأتم' 
والأحوال مهيأة له » فقد انبت إقامة اسر ته إلى بغداد معدن العم الإسلای وهو ثله- 
إذ ذخرت بأنواع المعارف والفنون» و فا القراء والحدثون ¢ والمتصوفة وعلماء 
اللغة » والفلاسفة والحكماء » فقد كانت ا العالم الإسلاتى . 

وقد وجه أحمد منذ صباه إلى دراسة الاسلام» فاستحفظ القرآنالكرم ٠‏ وأخذ 
يدرس العربية والحديث 6 وآثار الصعحابة والتايعن 4 وسيرة النى ل ¢ وره 
صحابته المقربين » والتابعين ل بإحسان إلى يوم الدين . 

وقد ظهرت عليه أمارات النجابة والتقى منذ نعومة أظافره وى شبابه» فكان الغلام 
التقى بين العلماء » والشاب التقى بين الشباب» م صار الكهل الذى أبلى البلاء الأكير 
فيا يعتقد » واحتمل م ن المكاره ما ينوء محمله غير أولى العزم من الأتقياء . 

وقد كان جاداً بين الصبيان .حيث مبز لون» وياهوّن » فقد أ کسه الیم جلا وقوة 
احهال » ورغبة فى العمل » وكان الآباء يلاحظون ذاث عليه » ويريدون أن يكون 
أبن هم على مثاله » ويزوى أن بعض الآباء قال : أنا أنفق على ولدى » وأجيئهم 
بالمؤديين على أن يتأديوا فا أراهم يفلحون ¢ وهذا خمد بن حل غلام ليم 2 
انظر وا ف . و-جعل يعجب من أدبه » وحسن طريقته . 

دراسته : 

۳ - وإن الطفل الصغير أودع سر الرجل الكبير » فا إن شب أحمد عن 
الطوق » وقد انجه إلى العلى حيث و-جهته أسرته ‏ حى اختار علما يتناسب مع 
التقوى الى نشأ علها ؛ فما اختار الفلسفة؛ ولا الرياضةء بل“اختار علم الدين؛واخختار 


ل ۳غ — 


من بين علومالدين علٍ الحذيث الذى كان تاج إلى الانتقال من‌الأمصار إل الأمصار . 
والحديث جره إلى الفقه » حى التقى فى قلبهالفقه والحديث معاً » بقدر “متناسب» 
وإن كان بعض العلماء يرجح فيه جانب الحديث» ولكن الإجماع على أنبهما التقيا فيه. 

واش أحيد بن الأقران بالتقؤى والعناية بعمله والصبر والجلد واحمال 
ما یکره ٤‏ ولعل ذاك من فرط اعياده على تسمه صغيراً 4 وإ اسه رالاستقلال التغسى 
ل طفو لته 3 وقل اسر عت كمه الال نظر العلماء انين اتصل (r‏ صغراً ¢ 
حى قال فيه اميم بن جميل : « إن عاش هذا الفى فسيكون سحجة أهل زمانه .٠‏ 

اختار أحمد ىق صدر حياته كما أشرنا أن يكو نمعدثا يروى اتحديث » ویدونه» 
و حمله غيره من يعدء ولم يكن للحديث عن غير ه بينة » بل إنه امه ابتداء إلى الفقه 
الجاع بن الرواية والدراية» وأخذ عن ای يو سف صاحب أنى حنيفة وقاضى الدولة 
الا کر ی ذلك الإبان > ولكنه مال إلى حديثه » ولم عل إلى فقهه » واذا قال : 
وأول من كتب عننه اللاديث أبو يوسف 1 أى أنه تلقى عن ای يوشف الحديث 

وَإذا حصنا هذه الرواية » وهى تلقيه عن ألى يوسف نرى أنه ابتدأ من أنواع 
الفقه بفقه الرأى » وهو الفقه الذىكان يسود العراق » والذىكان عثله فقه أبى 
يوسف » وإن كان'قد جمع إليه دراسة الحديث» فكانيدعم فقه الاستنياط القياسى 
بالحديث ¢ ويستنيط من الحديث الحكم ورج عليه وبيس ¢ ويفرض الفروض . 
طلب أحمد الحديث» وأخخر طلب الفقه » وكان علماء الحديثمفر قينق الأمصار 
الإسلامية » ففى بغداد محدثون » وى الكوقة » وق النصرةءوق الحجاز وى الهن ؛ 
وهكذا كل الأقالم الإسلامية كان فا حدثون» وطالب الحديث لا بد أن ينتجع كل 
:هده الأقالم ويرحل إلا إقايما بعد إقلم . 

رحلته ف طلب الحديث : 

۴ - وقد ابتداً تلقيه الحديث من سنة ۹ هم أى من وقت أن بلغ الخامسة 
مشيوخ المعديث فا » وابتدأً رحلاته سنة ۸١۸٩‏ إذ رحل إلى البصرة » وف العام 





(1) راجع ی هذا المناقب ص۸ . 


ي0 سم 


التالى رحل إلى ال+نجاز » ثم توالت رحلاته إلى البصرة والكوفة واللحجاز والعن 

وکانت رحلاته لی الحديث خمن يروى »ن الأحياء عنهم شفاها ول" يكتفى 
.بالكتب ينقل عنها وذلك ليتثبت ق الرواية . 

وقد قالوا إنه رحل إل البصرة حمس مرات 4 ورحل إلى الحجاز حمس 
مرات . أولاها سنة سنة 141 ه كا أشرنا » وفها كان أول لقَاء بينه وبين الشافعى » 
إذ التقى به فى المسجد الحرام بمكة» ثم التقى به بعد ذللكق بغداد »عندماجاء إلا ينشر 
مذهيه » وقد فصل ابن كشر مرات حجه » فقال : أول حجة حجها فى سنة سبع 
. وعانين ومائة» ثم سنة إحدىوتسعين ومائة» ثم سنة ست وتسعين ومائة » وجاور فى 
سدة سیع و تسعين .م حج سئة ثمان وتسعين » وجاور إل م ae‏ قاله 
الإمام أسحمك : حججت خمس حجج منها ثلاث راجلا » وانفقت فی إحدى هدم 
اجج ثلاثين درهماء وقد ضللت فى بعضبا عن الطريق وأنا ماش » فجعلت أقول : 
يا عباد الله دلونى على الطريق » حتى وفقت إلى الطريق » 7 

وترى من هذا أنه كان كثير الج » ولم يكن حجه لذات الحج فقط » بل كان 
لزاد آشخر » وهو رواية حديث النى مله . 

وكان ير كب مين الصعاب قى طلب الحديث » ويذهب إلى رواته نى كانوا » 
وحيمًا ثقفوا » وكان يفضل أن يبذل المشاق فى طلبه عن أن يناله رخيصاً سلا »فن 
السول ينسى » وقد كان يريد أن يذهب بعد الحج والحاورة لبيت الله إلى 
عبد الرزاق بن همام احدث المشهور يصنعاء بالعن ليأخد عنه » وقد حقق ذلك بعد أنه 
التقی به ی الحج »> وکان مكنه أن يأخل منه 2 ولكنه آثر أن يأخذ ى احج عن 
عد مكة والمدينة 4 ويأخذ مته بعد ذللك » ولانه ان ا النية فى السعى 
إلى صنعاء » ويركب المشقة 5 

وقد سار فعلا إلى صتعاء وناله اعيش اشن 4 والمركب الصعب 2 إذ انقطعت» 
به النفقة فى الطريق فأكرى نفسه من بعض الحمالان إلى أن واق صنعاء » وقد 
كان رفقاؤه محاولون أن بمدوا له يد المعوئة فكان يردها شاكراً حامداً لله أن أعطاه 
القرة الى تمكنه من أن محصل على نفقات سفره بقوة بدنه . 


(1) المناقب لابن الجوزى ص ٠١۹۱ © 1١99‏ . 
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ولما وصل إلى صنعاء والتقى بعبد الرزاق حاول أن يحينه» فال له : يا أبا عبد الله 
حل هذا الشىء فانتفع به » فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب » وملد إليه 
يده بدنانر . فقال أحمد : أنا خر . ومكث علىهذه المشقة ستتين اسهان مبما 
لذ جم ل ل | 

مع المحيرة إل المقبرة : 

۵ طاف ألحمد ى الأقالم الإسلامية طالباً الحديث » لايستاكر الكشر ٠ن‏ 
التعب » حمل حقائب کتبه علىظهره حتى لقد رآه بعض عارفيه ىق إحدى رحلاته » 
وقد كثر مارواهءن الحديث » وحفظه وكتبهء فقال له معتر ضاً مستاکر ا ما حفظ وما 
كتب وما روى : «٠رة‏ إلى الكوفة»ومرة إلى البصرة !! إلى مى ؟» فقال رضى 
الله عنه ... مع اخبرة إلى المقيرة . 

وأحمد مع حفظه وقوة ذاكرته كان معنياً بتدوين كل ما يسمع هن أحاديث 
رسول الله يل » لأن العص ركان عصر تدوين » ففيه دون الفقه » وعلوم اللغة » 
وكان لابد أن تدون علوم الحديث » وقد دون مالك الموطأ هن قبلى » ودون 
أبو يوسف الآثار » ومثله تلميذه محمد بن الحسن» ودون الشافعى مسندم » فكان 
لابد أن يدون ما يسمع فإنه إذا سثئل عن حديث لا يروى من ذاكرته » بل يروى 
مما کتب » حى بعد أن بلغ من العمل ما بلغ » يروى أنه سأله رءجل من 
أهل مرو عن حديث » فأمر ابنه عید الله أن محضر له کتاب الفوائد ليبحث عن 
الحديث » ولكنه لم مجده » فقام بنفسه وأحضر الكتاب » وكان عدة أجزاء 
وقعد يطلب الحديث 00 

إلى الفقه : 

۲۴ - وأن السنة الى کان جمعها هى أحاديث رسول الله ب وفتاوى 
أصحابه وأقضيتّهم وفتاوى التسابعين وأقضيتبم » وأن هذه الروايات فوق ألما 
سنن مأثورة هی فقه میق دقیق ¢ ولذاك لا نقول أنه فى روایاته وانغاره فما كان 
منقطعا عن الفقه والمسائل والفتاوى » بل كان متصلا بالفقه غير منقطع فها » 
كان قد تفرغ شطراً كبيراً من حياته للرواية ؛ فإنه لم يكنفها مقطوعاً عن الفقه . 
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وأنه فى دراسته الأولى اتجه إلى طلب الفقه على القاضى ألى يوسف » ولما بلغ 
أشده كان ينجه إلى فقه السنة » ولعل ذاك ك قد جذبه إلى علم الفقهء وخصوصاً عندما 
التقى بالشافعي رضبى الله عنه ى مكة ٠»‏ ققد اسيرعاه عةلل الشافعى » ووضعه 
موازین دقيقة للاستنياط الفقهى » فقد جاء ف معجم ياقوت : : 

و قال إسحق بن راهويه : كنا عند سفيان بن عيينة نكتب أحاديث عر وبن دينار» 
فجاءنى أحمد بن حنبل» فقال لى : قم يا أبا يعوب حتى أرياث رجلا لم تر عيناك مثله » 
فقمت» فالی بی فناء زمزم» فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض» تعلو وبجهه السمرة » 
حسن السمت» بحسن العقل » وأجلسى إلى جانبه؛ فال : يا أبا“عبد الله » هذا إسحاق. 
ابن راهویه الحنظلل » فرحب‌لی وحیانی » فذاکرته ۽ وذاکرلی » فانفجر لى منه عل 
أعجبثى » فلما طال مجلسنا قلت : قم بنا إلى الرجل .. قال: هذا هو الرجل ؛فقلت: 
يا سبحان الله » قمت من عند رجل يقول : حدثنا الزهرى» فما توهمت إلا أن تأتينا 
برجل مثل الزهرى أو قريب منهء فأتيت بنا إلى هذا الشاب»فقال لى: يا أبابعقوب » 
اقتبس من الرجل » فإنه ما رأت عيناى مثله» . 


ومع ذلك جب أننقرر أن أحمد كان يطلب .فيما كان يطلب عل الفقه» و الاستنباط 
مع الرواية » وتلقى ابتداء عن. أ يوسف كا أشرنا » وتلقى انتهاء عن الشافعى وغيره4 
وقد التقى به فى بغدادسنة ١94‏ ه » وطلب إليه الشافعى أن يذكرله كل حديث. 
يطلع عليه ومجد فيه مسخالفة لما قرره الشافعى من مسائل » وكان على نية أن يلحق. 
بالشافعى فى «صر عندماانتقل إلما ؛ ولكن لم يم له ذلك : 

لا 78‏ ودا التقى الحديث والسنة والآثار مع الفقه؛ وسواء أكان طلبه للفقه. 
سابةآ للحديث والسنة أم کان بعد أن اتجه إلى الا ثار اوجن ا الك » فإنهمن. 
المؤكد أنه اتجه إلى الفقه » والذى أراه ى هذه القضية أنه ايجه إلى الفقه بدراسة. 
عميقة عندما أخذ يدرس الفقه فى المرويات الىل إليه علمهاء فإنه طلب فقّه الصحاية. 
وخصص لکل صحانى سنداً قائماً بذاته فى كتابه « المسند » وى كل سند لصحالى. 

ن المجتهدين الذين اشنہروا بالافتاء کعلی بن یی طالب » وزيد بن ثابت وخليفة. 
0 لله يله أى بكر > وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى | الله علوم أأجمعين » 
فلايد أنه 0 ف را فته حلام » وتعرف غاياته وهراميه » وأن دراسة فقه. 
هؤلاء وغبرهم كعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن حمرو بن. 
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العاص - يرهف عقل الراوى المستيقظ » ويعطيه ملكة فقهية عميقة » وإذا أضيف 
إلى ذلك أنه التقى بضابط عل الاستنباط الإمام الشافعى رضى الله عنه» فإنه بلا ريب 
NE ER aS‏ شرع عن سمت الشريعة المستقم . 

6 ثم إنه لم يكتف بدراشة فقة الصحابية » بل درس فّه التابعين ؛ ومجميع فتاو م 
وفهم من كان يغلب عليه الرأى » وفهم من كان يتوقف إن لم جد حديثاً » فوجد 
ف فقه التابعين «عجموعة فقهية » اتبعها » واستنيط على منماجها » ومنهاج ما أثر عن 
الصحابة رضوان الله تبارك e)‏ نضا عارةران ن الكتاب والسنة » 
ولم يؤثر عن تابعى أو ضحالى فتوى فيه . 

علم أحمد بالفارسية : 

788 التقلت أسرة. أحمد بن حنبل من مرو » وأمه كانت حاملا به » وقد 
ولدته بيغداد » ويظهر أن إقامة أسرتة الطويلة عمراسان »واتصال آعال عه ہا جحل 
اللغة الفارسية معروفة فى 'تلك الأسرة » ولذلك ثبت أن أحمدكان يعرف الفارسية » 
ويتحدت ا » وقد روى ذلك الذهى ا تارنخه » فر وی أنه قدم عليه من خر اسان 
ابن خالته ونزل عنده » ولا قدم له أحمد الطعام كان أحمد يسأله عن نخر اسان وأهلها 
وربما استعجم القولعلى الضيف » فيكلمه أحمد بالفارسية . 

وقد روى الذهبى ذلك الير عن زهير حفيد أحمد رضى الله عنه » ويذكر أنه شاهده 
وعاينه » ولذلك كان لايد لنا من قبول الحر لأنه خر راوية ثقة » وله صلة 
بأسرة الإمام » وفوق ذلك ليس عندنا دليلعل النفى ولا يرد خصسير الثقة إلا بدليل 
أقرى من الرواية 1 برواية أوثق هن الرواية الناقلة . 

جلوس احمد للتحدث والإفتاء : 

۹ - طلب أحمد الحديث من كل ررجاله » ولم يقتصر على .بغداد واليصرة 
والكوفة ومكة والمدينة » بل ذهن إلى اليمن و أن يذهب إلى مصر وراء 
أستاذه الشافعى رضى الله عنه » وما سمع بررجل لة عل بالحديثإلاذهب إليه ورىعن. 

و يكتف بعلم الروائة » بل أنخذتة الرواية إلىالفقه العمرق » وإن كان قد استأنس 
بالفقه ق صدر حياته » وقد علم أشتات العلوم الى لها صلة بالدين » ألم يبعضها » 

وتعمق ف حمر ها ۽ وهو علم الكتاب والسنة وروايما وفقهها 


اه 0AN‏ هه 


وقد آن لهذا العام أن يعطى بعد أن أخذ » وأن يملى بعد أن استمل » ولكنه لم 
يتخذ مجلسه للتحدث والإفتاء إلا بعد أن بلغ الأربعين فهل هو ق ذلك مقتد بالنى 
لر » لأنه لم يبعث إلا بعد الأربعين من خمره © وأن سن الأربعين هى سن النضج 


الكامل الذى تقل فيه الأهواء » ويعلو العقل والإرادة» وأبو حنيفة لم مجلس للفتوى 
إلا ی سن الأربعن . 

وقد أغنانا أحمد عن الإجابة عن هذا السؤال » فقد سئل ى ذلك فقال 
وإنه لامحدث وبعض شیوخه حی » وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن على عليه 
حديثاً رواه عن عبد الرزاق » فامتنع لأن عبد الرزاقحى» وإن لذلك دليلا واضحاء 
لأنه جلس للإفتاء والحديث فى السنة الرابعة بعد المائتين » وق هذه السنة مات 
الشافعى ممصر » وبذلك يكون هذا التعليل مؤيدا بالواقع ااتارعخى . 

ونحن نقرر هنا أنه جلس للافتاء والتحدث » وصار بذلك مرجعا للحديث 
والفتوى» وليس معى ذلك أنه كان إذا سال عن أمر فيه سنة لا جيب » فإن ذلك 
يكون كتمانا العم لا جوز » والدين يوجب الإرشاد والتعلم ويوجب نشر أحاديث 
رسول الله لړ » ولقد روی آنه سثل فأفی ی جد الف نة 1۹۸ ھا ای وعو 
ى الرابعة والثلاثن من #ره . 

ولهذا نقرل إن أحمدكان يفى قبل أن يبلغ الأربعين > إذ لم يكن من الفتوى بد 
فالضرورة تكون ملجثئة إليها . أما -جلوسه للدرس الذى يقصده طلاب العلم للأخل عنه 
والرجو ع إليهء فإنه لم يقعد لدأحمد إلا بعد الأريعين » عندما وجد المكان شاغراً لماه 2 
وعندما وجد أن الاتباع للهدى المحمدى يوجب عليه أن يقصد للإرشاد والإفتاء بعد 
الأربعين . 

ولقد كان ذكر عفافه وتقواه ونزاهته قد شاع بين الناس » فقصدوه للسؤال عن 
الفقه ورواية الحديث » فاضطر لأن بجلس لإجابتهم فى المسجد » وكانت حياته بعد 
ذلك تنمى الشهرة وتذيعها . 

ثم نزلت به الحنة الى سنبيئهاء والتى صهرت نفسه » وبينت مقدارجلده وصبره » 
فرادته علوا ورفعة » وزادت مكانته عند الله والناس» فعرفه الناس وأشاعوا ذكره » 
وكلما تواضع لله ولعباده ازداد رفعة . 
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9 2 ولقد كان ذيوع أسمه الوا والتموى سیا بآ ى الا دحام ق درسه . 
وقد ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نح وتحمسة آلاف » وآنه 
كان يكتب منهم نحو حمسائة » ولسنا نعلم بأن هذا العدد هو الذى كان خخضر » 
ولكن رما يكون قر بآ منه » أو أن يكون العدد ضخما والعدد بالا لاف يدل على 
الضخامة بلا شك » فلو نزلت عدة السامعين إلى تصق مااذكروا أواخسه 7 
العدد كبيراً مع ذلك» ولدلعلى مكانة أحمد فق بغداد» ومن يفدون من الأقالم الإسلامية. 
وإن كثرة السامعين 2 والسكاتبين تدل على كثرة رواة الحديث والندئة عن أحمد 2 


وكثرة الناقلين لفقهه . 
ويجب أن نذكر فى هذا المقام أن أحمد كان له ورع وفضل » ونی 00 
وجلد وصير » وکل هذا کان يرغب الناس فى الاسّاع إليه كما شر ثاء فلايد أنه 


لم يكن كل الذين محضرون طالبين لعلمه > بل لابد أنه كان منهم من عضر a‏ 
ميعنة N‏ ¢ ومسهم من كان يريد أن يتعظ محاله » اوفط ف 
هديه وتخلعه وأدبه > ولقد جاء ى واف اسل لان اررق عن بعفس معاصريه 
و انتلفت إلى أى عبد الله اتی عشرة سنة » وهو يقرأ المسند على أولاده » فما 
کتیت ددا منه واحداً » وإنما كنت أميل إلى هديه وأخلاقه » . 
۰ ويظهر أنه كان له مجلسان ( أحدها ) ق مازله حدث فيه مخاصة تلاميذه 
وأولاده ( وثانهما ) ف المسجد محضره العامة واتلامية ¢ التلاميذ م 
الذين كانوا يكتبون الحديث ¢ وهم يبلغون نحو عشر عشر اللخاضرين 
' وقد ذكر الذهبى أن وقت درسه بالمسجد كان بعد العصر » وكذلك كان 
جل عي لضن زعي كر » وذلك لأن ما يعد العصر يكون وقت 
اسيراحة 2 ولانه وقت صفاء النقفس »وفراغها من مشاغل الحياة » فيكون العديث 
والإثناء ¢ e‏ هستيجمة ا ¢ وليست كليلة مدبرة © واللرس عند إقبال 
- ا أحمد ثلاثة أمور بعك 2 اراق العرس هنين :: 

وأول هذه الأمور أنه كان يسود مجلسه الوقار ,والسكينة مع تواضع واطمثنان. نفس » 
فکان لا مزح ولا یلهو > لأن كل مزحة ى موضع الجد يجة من العقل ء وكل لحو ٠‏ 
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فيه مهما یکن باطل » ولقد كان الحاضرون يلاحظون ذاك فلا بمزحون فى مجلسه » 
ولو كان لا يدرس » روى ابن نعم عن خلف بن سالم أنه قال : 0 کنا ئی مجلس 
يزيد بن حارو درج يزيد؛ فتنحنح أحمد بن حدلى » فضمرب يزيد بيده على تجبيله 
وقال : ألا أعلمتموق أن أحمد هنا .. حى لا أمزح » . 

وثانى هذه الأمور الى تلاحظ فى درسه أنه ما كان يروى الأحاديث إلا بطلبه 
الرواية » حى يكون الإقال علبا » وإذا روى الحديث لايرويه إلا من الكتاب » 
فکان پروی من الكتب الى كتهها وتقاي من أفواهالرواة »ولا يعتمد على حافظته خحشية 
أن تضلى » فيروى عن الننى يلخ ما لم يقل ؟ ولم يعتمد على ذاكرته إلا إذا كانته 
اة ماش + ويكرن مدقا من نض اليك" > خى ١‏ أن حلاسنة' حضوا 
الأحاديث الى ذكرها من غير كتاب يقرؤه » فوجدوها لا تتجاوز مائة حديث . 


جاء فى تاريخ الذهى. عن المروذى صاحب أحمد أنه قال : ول أر الفقير قى. 
مجلس أعز منه فى مجلس ألى غبد الله » كان مائلا إليهم » ٠قصراً‏ عن أدل الدنيا ». 
ولم يكن بالعجولءبلى كا نكشر التواضع .تعلوه السكينة والوقار »> وإذا جلس يجلسه 
بعد العصر لا يتكلم حى يسال » » ۰ | 

والأمر الثالث الذى يلاحظ ى دزس أحمد .. أنه كان لا يسمح فى الكتابة إلا 
بكتاية الأحاديث » بل إن كان يوجب الكتابة على تلاميذه » “كا كان يوبجها على , 
نفسه ء عندما كان يتنقل فى الأقالم راويا ناقلا . ۰ ۰ 


أما بالنسية لفتاويه فإنه كان ينهى عن نقلها وكتابتها » ويرى أن عل الديينى هو 
وحده الذى يكتب » وعل الدين هو الكتاب واسنة » فلا يكتب سواهماء ولذلك كان 
یہی عن كتابة N EE,‏ اق ۰ 
فقال : لا . . قال السائل : فابن المبارك كتها ... فقال : وابن المبارك لم 
يتل من السماء » وإأما أمرنا أ د ام من تق »بل ل يه اين عن 
أن يكتبوا كتب الشافعى مع أن الشافعى متزلته منه عازلة الأستاذ » وله فى نفسها لكان 
المكين ء» لأنه ما كان يرى علماً فى الدين جديراً بالتدوين » ونقله للأخلاف 
إلا الكتاب والسئة » وذلك ليجعل كلام الرجال نخاصاً بأزمانهم وعلاجا لمشااكل 





(1) حلية الأو لاء ج 4 ص 1١١‏ . 


ا 


عصورهم » ولا ينقل إلى من ا > وذلك ما هو جدير مهم » ولكيلا ينتقل إلى. 
الناس إلا عل القرآن > وعم النى جلثم وأصحابه والذين اتبعوهم خان وا 
لا تكدره الدلاء الى تأحل مته و أكبلايكون تقليد العلماء واتباع الرجال عل أسمامهم . 
' ولک أحمد لل كان ف ف المى ” تلك المبالغة قد ابتلاه الله 000 2 

وما كان أحمد يل ولمسيدر ما ذل ب اسلو أنفسهم» فقد كان السلف 
رضى الله تعالى عنهم لا يشغلون أنفسهم إلابعلم الكتاب والسنة» والافتاءء وتعلم الناس 
شئون ديهم مستمدة من نغ الكتاب والسنة ¢ فالعقيدة لا مصدر للا إلا الكتاب وألسنة » 
0 مها إنه العقيدة الى تعتنق » ولا دليل علها إلا كلام الله تعالى وسنة نيه 
ل 6 ولا مصدر لأى علمإسلاتى سواهما » لا.سبحث عن العقيدة من طريق العمل 
اجرد › بل يبحث عنْها من ظريق النقل » لا يتبع سواه» ولقد كر فى عصره الكلام 
تى العقائدء من غير التَرام منهاج الاتباع للكتاب والسنة» بل خخاضوا ق أمور “حول 
العقيدة » مثل الخير والاختيار: » ومثل الكلام فى أسماء الله تعالى المذكورة نی القرآن 
9 صفات الله تعالى غير الذات » أم هى والذات شىء واحد ء -وهل الكلام فن 
صفات الله تعالى » ثم هل القرآن قدم » أو هل القرآن علوق» وغير ذلك مما كان 
مخوض فيه العلماء الذين سموا علماء الكلام . 

کان حمل بع صنيع هؤلاء » ولا يشغل در سه بشىء قط من كلامهم 6 

E 

و أحسن الله عاقبتك » الذى كنا نسمع » وأدركنا عليه من أدركنا » أنہم کانوا 
بكر هون الكلام والدلوس مع أهل الزيغ ¢ وإتما الأمر ى التسليم NI‏ إلى ما 
ف كتاب. الله لا نعدو ذلك > ولم يزل الناس يكر هون كل محداث »© من وضع 
كتاب » وجلوض مع مبتدع » ليردوا عليه بعض ما يلبش عليه فى دینه ۲ :. 

هذا ملك أجخمذ » ولاشك آنه م يكن المسلك الذى كانت تشجغهحكومة العباسيين 





() ترجمة اللافظ الاهى لأحد المطبوعة فى مقدمة المسند » طبع المعارف . 


ب ٣‏ ب 


إيان ذلك . ذلك أنه كان على رأ س الحكومة العباسية فى ذلك !لوقت عبد الله المأمون بن 
الرشيد » وقد كان يعد نفسه من المعنز لة »وعالما من علمامم »وكان يعقذ المناظر ات 
لتأبيد مذهب الاعيز ال » ويثر ااا ن ا خارف أو غير لوق » 
وف انحر حراته وجدت فكرة إكراه العلماء من فقهاء ومحدثين على ذلك القول ¢ 
ومن هنا هنا نزلت المحنة بإمام دار السلام أحمد بن حنبل رضى الله عنه . 

ابه وأسبامها وأدوارها : َ 

۲۴~ كثر القول حول القرآن الكرم فى كونه مخلوقاً أم غبرخاوق» وقد صل 
1 إثارة هذه المسألة النصارى اللي اوا ا الببت الأمورى > وعلى رأسهم 

و-حنا الدمشى » الذى كان يبث بين ن علماء التصارى ق البلادالاسلامية طرق المناظرات 
5 ا 2 وينشر بين المسلمين الأكاذيب عن نبيهم » مثل زعمه 
عشى ال ی میا ازینب بنت جحش » فقد جاء و ف القرآن أن عيسى بن ٥ر‏ مم كلمته 
لقاما إل مرم » فكان يبث بين السلمين أن كلمة الله قدمة » فيا : أكلمته قدعة 
آم لا ؟ فإن قالوا : لام . فتقد قالوا أن كلامه مخلوق : وإن قالوا: قدعة . اد 
آن عیسی قد . 

وعلى ذلك وجد من قال أن القرآن الكرم مخلوق » رودم » فال 
50 عتنق تلك 

وقد أعلن ى سئة 797 هم أن المذهب الحق هو أن القرآن الكر م مخلوق » 
وال دعو لذلك فى مجلس مناظراته » وأدل فى ذلك يما يراه حججاً قاطعة فى 
هذا المو ضوع ¢ وقد ترك المناقشة حرة › والناس أحرار فيما ولون و 

_ ولکن نی سنة ۲۱۸ھ وهی ا ل 
بقوة السلطان إلى اعتناق هذه الفكر 5 » ومن الغريب أنه ابتدأ مبذا وهو خارج 
يغداد . . وقك حرج مجاهدآ : فكتب هذه الكتب وشو مدينة الرقة وأخحذ يرسل 
ا لحمل الناس على اعتناق عقيدة أن 0 آن الكريم خلوق إلى نائبه يبغداد 





- ولا شك أن ذلك تلبيس » لأن ممنى «كلمة اشن أن الله غلقه بكلمة منه كا نصى.عل ذلك ی‌آیات‎ )١( 
. . أخرى لا أنه هو ذات الكلمة‎ 


۳ لم 


إسحق بن إير اهيم » وبلاحظ أن كاتبه وو اخ بن أى دؤاد شيخ من شيوخ 
المعيز لة € والخصم العنيك للفقهاء و انحدثين ل 

وقد ابتدأت فكرة الاضطهاد الديى و EE ARES LS‏ 
منصب من مناصها إلا من قول ذلك القول» ولا تقبل شهادة شاهد فى أى قضصية 
إلا إذا كان يول ذلك القول » وقد جاء فى الكتاب الأول ما نصه : 
من رعيته من لا يولق يدينه وخلوص توحيده ويقينهء فإذا أقروا بذلك» ووافقوأ 
أمر المۇمنىن فيه » وكانوا على سبيل المدى والنجاة » فمرهم ينص هن رهن 
الشهود على الناس > ومسألهم. عن عم ئی القرآن الكرم ۽ وترك شهادة من 
يقر بأنه مځلو ق محدث TT‏ 

وترى من هذا السكتاب أن العقوبة لمن يقول ذلك القول كانت سلبية مانعة » 
ولم تكن إبجابية . 

ولكن لم يقف الأمر عند ذلك الموقف السلى » بل تجاوزه إلى الأمر بامتحان 
بعض من الناس فهم » فيسألهم عن قولهم فى القرآن الكرمء فإن لم يقولوا . . حملوا 
إليه موثقين إلى عسكر أمير المؤمنن » وكان فى ذلك الكتاب الآمر باختبار الفقهاء 
وامحدثين فمن لم يقل منبمذلك القول مل إليهموثقاً بالحديد» ومن أقر ترك يفى ويحدث. 

وقد سارع نائبه ببغداد إلى تنفيذ ما أمر بهء فأحضر الفقهاء والمحدثين؛ وفبم أحمد 
.ابن حتيل » وأنذرهم بالعقاب والعذاب إن لم يقروا بما طلب منهم» ومحكوا بالحدكم 
الذى ارئآه المأمون من غير تردد » فنطقوا بما طلب منهم وأعلنوا اعتناة, ذلك المذهب 
فى القرآن الكرمم . ولكن أربعة مهم ربطالله على قلوسهم قد أصروا على موقفهم 
إصراراً جريا ¢ وهم أحمد بن حنبلى » وحمل بن نوح » والقواريرى » وسجادة» 
فشدوا بالوثاق » وكبلوا بالحديد » وباتوا مصفدين بالأغلال» فلما كان الغد أجاب 
سجادة فيا دعاه إليه إسحى ٠‏ ففكوا قيوده » واستمر الثلاثة الآخرون ٠‏ 

وف اليوم التالى أعيد السؤال عليهم » وطلب الجوابٌ إلبم » فحارت نفس 





. تاريخ الطيرى‎ )١( 


س 4 — 


التقواريرى » وأجاسم إلى ما طلبوا ففكوا قيودهء وبى اثنان - الله معهما - فسيقا 
ى الحديد » ليلتقوا بالمأمون فى, طرطوس . وقد استشهد ابن نوح فى الطريق 

وبقى أحمد وبحده يسام العذاب ولوان فسبيل عتبيدته » ولكنه راض مطمئن » 

» وبيناهم فى الطريق نعى الناعى المأمون » ولكنه قد ودع الدنيا‎ - ٤ 
وترك وصية يوصى لا من بعده أن يستمر فى امتحان الفقهساء والمحدثين لحملهم‎ 
: على أن يقو لوا أن القرآن الكريم حلوق > وقد جاء فى هذه الوصية‎ 

« هذا ما أشهد عليه عبد الله بن هرون الرشيد أمير المؤمئنن ضرة من حضره » 
أشهدم جميعا على نفسه أنه يشهد من حفيره أن الله عز ل وحده لا شريلك له 

فى ملكه » ولا مدبر لأهره غيره » وأنه خخالق » وماسواه لوق » ولا مخلو التمر مر آن أن 
يكون شيثاً لهدمثل كل شوء ولاشىء مثله تبارك وتعالى » وجاء فى وسط الوصية عاطب 
أخخاه المعتصم الذى ولى يعده» ويا أبا إسحاق .. ادن منى » وائعظ بما ترى © ونحل 
بسر 8 أخيك ى خلق القرآن » . 

وطهذا امتدت امحنة بأحمد وغيره من الفقهاء وا محدثين الذين اسثمسكوا من يعد » 
ولم تنته بوفاة المأمون بل اتسع نطاقها" 6 ورات رباج و ادت اد دوا 
أقبى وأشد » وكان مع الوصية بأخذ الناس بالشدة لحملهم على أن يقولوا أن 
القرآن لوق »الوصية 7 أحمد بن أبى دؤاد» وهو أصلالبلاء الذى وسوس بالأذى 
وتولى كتابة الكتب به » وهو الذى غلب على إرادة المأمون»وهو فى مرض الموت 
حى أمر مما أمر .» وأوصى بما أوصى . 

٥‏ - ماتالمأمون» وأحهد مساقإليهمقيداً بالأغلال» فلما أعلنت وفاة المأنؤن» 
وأعيد إلى بغداد زج به فق غيابات السجن مباحنى يصدر فى شأنه أمر»ثم من بعد 
ذللك سيق إلى المعتصم ؛ واتخذت مغه كلذرائع الإغراء والإرهاب» فما أجدى فيه 
ترغيب ولا ترهيب »© فلما لم جد فيه القول رغباً ورهباً نفذوا الوعيد » فأحذوا 
يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى » ولم بيرك فى كل مرة إلابعد أن يغمى عليه» 
وينخس بالسيف فلا بحس » وتكرر ذلك » واستمرق #بسه مع هذا العذاب 
نحو شن ثمانية وعشرين شهراً 2 فلما استيئسوا منهٍ أطاقوا سراحه ع وأعادزه إلى 
بيته » وقد أنته الجراح وال اقرف المرح » والإلقاء فى السجن حى أنه 
كان من شدة ما نزل به لا يتوى على السر ل 


كك 


واستمر أحمد منقطءا عن الدرس والتحدث إلى أن التأمت «جراحه واستطاع 
أن مخرج إلى المسجد » وعندئف أخذ محدث ويفتى » وزاده ذلك تقديراً من الناس » 
فأقبلوا عليه وهم أشد تقديراً راع رغبة ی اع 

ولا جاء الواثق بعد المعتصم ‏ » والوصية بالامتحان قائمة ‏ أعاد المحنة على أحمد 
ابن حتبل ولكنه م يأمر بضرب أحمد بالسوط ؛ کا کان الأمر ق عهد المعتصم » » إِذ 
زأی أن ذلك زاده مئزلة عند الناس » ومنع فكرة الكليفة م من أن تذيع وتنشر ' 
بل كانت نحاطة بالأذى والاضطهاد » ولا ميت الأفكار سوآها . وفوق ذلك ما 
تر تب عليه من سخط العامةء وثقمة من سماهم ابن أنى دؤاد ع راك الشرس نحشو الأمة > 

وكانت المحئة ديد ة أن منعه من الاجماع پالناس والتحدث والفتوى » وقاللهالوائق: 

ولا مجمعن إليك أحداً ولا تساكى ى بلد أنا فيه » فأقام الإمام أحخمد فيا » 
حى مات الوائق » فلما جاء المتوكل رفع الحنة » وقرب الفقهاء والحدشن > وطرد 
المع لة › وأحرجهم من السلطان الذى كانوا فيه . 

-٥‏ ومن حت التاريخ. أن نقرر أن الفتنة قد عمت » ولم تكن مقصورة 
على أحمد » بل شملت غيره من الفقهاء والمحدثين ٠‏ ومنهم .من أصماب الشافعى 
البويطى » فقد سجن فى هذا السبيل .. 

ويروى أن الوائق فق آآخر حياته قد سم هذا الحاك » وقد صار الأمر يتناوله 
الحزل والمجد » ويروئى: ق سبيل المزل أنه دحل بعض المضحكين على الوائق» 
فقال :يا.أمير المؤمنين أعظم الله أجرك فى" القرآن . فقال الواثق : ويلك ..القرآن موت ! 
قال : يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت . يا أمير المؤمنين بم يصلى الناس الراويح » 
فضحك الواثق : وقال قاتلك الله . . أمسلك ١‏ 

ويروى الدميرى ق تأييد أن الوائق رجع ى آخر حياته .عن إثزال امحنة » أنه 
دخل عليه شيخ من ن كان يعذب لأجلهاء فجادله أحمد بن ألى دؤاد ٤‏ فقال فى 
من جادلته . 

( شىء م يدع إليه رسول الله ل ٤‏ “ولا أبو بكر » ولاعمر» ولاعهان 1 
ولاعل تدعوإليه أنت لسم Ee‏ أو.جهلوهء فإن قلت علمووى 
ماعنا وسنت لزاه وى لكوت اما ودنع الت » وإن قلت جهاوه وعلمته 

(م "١‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية ) : 


8556 لم 


أنت . فيالكع ابن لكع ( مخاطب ابن أنى دؤاد) مجهل النى رَلِتْهُ والخلفاء الراشدون 
شيثاً وتعلمه أنت !!؟ » فلما سمع الواثق ذلك وثب هن مجلسه » وأخذ يردد 
تمك الكلمات ¢ وعفا عن الشيخ ورجع . 
الإمام التى > وقد دام الإزعاج نحو أريع عشرة سنة » تراخى عنه العذاب فى تصفهاء 
واستمر فى سائرها . 

وقد يقول قائل : أماكان الأولى بذلك الرجل المؤمن أن يتخذ التقية بأن يظهر 
الموافقة على رأيم » ويبطن ف نفسه ما يراه » وخخصوصاً أنه کان یر تب على توقفه 
توقف دروسه نى رواية الحديث والفتوى » وضرر ذلك أشد من ضررالقول ملق القرآن 
الذى لم يكن النطق به كفراً » بل ربا يكون ذلك هو الأوضح نظراً واستدلالا ٠‏ 

وقد جاب عن ذلك بأن التقية فى دار الإسلام » حيث تستقر الأحكام الإسلامية 
تناقض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو واجبمفروض لايسوغ أن ى مقام 
أحمد من الحديث والفتوى » أن يسكت عنه ؛ ولو نزل به أقسى العذاب » فعليه 
أن يقف عند رأيه » فالتقية لا جوز من أنمة المسلمين الذين يقتدى مهم » حى لا يضل 
الناس ٠‏ لهم إن نطقوا بغير ما يعتقدون » وليس للناس علم ما ى الصدور ‏ 
اتبعرهم فى مظهرهم » وظنوا أن ما يقولونه هو الح المبين » وبذلك يكون الفساد 
عاماً » ولذلك نرى أن صير الإهام أحمد كان هو الأولى ممثله »وإن كنا لا نوافقه 
على وأية ابتداء . 

رأيه ى خلق القرآن ورأى غيره : : 

۷ - لا نترك هذه الحنة من غير أن نذكرحقيقةرأيه ورأى المعازلة : 

إن المعتزلة قرروا أن القرآن مخلوق » وهذالا بمنع أنه كلام الله تعالى 
ومعجزة التى يليه » فالله سبحائه وتعالى خلقه » وأوحى به إلىالنى يِل » ونزله 
عايه منجما فى مدى ثلاث وعشرين سنة» وبجعله فوق قدرة البشرءفلن يأتوا ممثله» 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وحجتهم فى ذلك تقوم على ثلاث دعام : 

الأرلى ‏ أن كل شىء ما عدا الله تعالى محخلوق لله تعالى ٠‏ والقرآن لا ممكن 
إلا أن يكون غير الله تعالى . فلا ممكن إلا أن يكون مخلرقاً . ۰ 


ب ۷ سمه 


الثانية - أن القرآن مكون من حروف وكلمات ينطق مها الذاس وليس القرآن 
إلا تلك » وهذه لا عكن أن.تكون غير مخلوقة » لأنها تقوم باتخلوقين عند النطق 
مها » وعند كتابتها . ١‏ 

الثالثة ‏ أنه لو كان القرآن غير محلوق » لكان قدا » لأن غر الخلوق 
لا ابتداء له »> ومالا ابتداء له لا مكن إلا أن يكون قدما » وبذلاك تتعدد القدماء 
كنا قال النصارى ى شأن عيسى عليه السلام . 

ويصح أن يقال تيريرا لرأى المئزلة أن يوحنا الدمشقى كان يضال المسلمين 
بالتعبر عن عيسى بأنه كلمة الله ألقاها إلى مرم وروح منه »> وأن قطع السبيل عليه 
أن يقال أن كلمة الله مخلوقة لله تعالى » .والقرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى » فينقطع 
الطريق علهم » وترد السهام إلبم © نعي إن احتجاجهم باطل » لأن معبى كلمة 
الله هنا فى هذا المقام أنه خلقه الله تعالى بمجرد كلمة «كن , فكان . أى أنه لم يخلق 
على مقتضى العادة ى تكوين الأحياء » وأن معنى روح منه أى أن الله تعالى أنشأ 
روح عیسی بأمر منه لا بالأسياب الى تجرى فى خلق الأحياء . فالله تعالى هو خخالق 
الأسباب » وهوفوق الأسباب ... إنه قعال لما يريد »تعالت قدرته » وتكاملتإرادته » 

- 44؟ . هذا هو رى ال معز لة ¢ وهو واضح بدلیله › فما رأى الإمام أحمد ؟ 

تى الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقرر ايتداء ‏ أن الإمام أحمد ما كان يرى 
اللموض ف مثل هذه الأمور الى لم مخض فما السلف الصالح » رضوان الله تبارك 
وتعالى علہم » لأنه ما كان يرى علماً إلا عل السلف » فما مخوضون فية مخوض 
فيه » وما لا مخوضون فيه من أمور الدين يراه ابتداعاً » يجب الإعراض عنة » 
وهذه مسألة لم يتكلم فما السلف » فلا يتكلم فيا » والمبتدعون هم الذين يتكلمون » 
وما كان له أن يسير وراءههم . . : 

ومن هنا قال بعض العلماء إنه كان متوقفاً فى المسألة . . قد امتنع عن اللحوض 
بنا » ويؤيدون ذلك يكلام روى عن الإمام أحمد ى هذا > فقد روى عنه أنه قال : 
وجلست وقد أثقلتنى الأقياد » فلما مكثت هنيهة » قلت : تأذن فى الكلام ؟ فقال : 
تکام > فقلت : إلام دعا زسول الله پیر ؟ فقال.: إلى شهادة أن لا إله إلا الله ».وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رءضان وأن تعطوا اللعمن- 
من المغم ) : ا 


س 558 مه 


وأن هذا الكلام يدل على التوقف » ويرى أنه قال : من زعم أن القرآن 
خلوق نهو جهمى"" » ومن زعم أنه غير مخلوق فهو مبتدع . 

وقال فريق آآخر من العاماء : إنه كان يرى أن القرآن نحروفه وكلماته وعباراته 
زان غو کا و و ادارا عل کات بی او ات وروت ى وا کا اك 
المتوكل عندما سأله عن ذلك ؛ وقد جاء فى هذه الرسالة ما نصه : قال تعالى : وإ 
“أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » وقال تعالى : ر ألا 
لله الخلق والأمر » فأخير بالخلق ثم قال والأمر »فأخير أن الأمر غير الحلق . هذا 
بعض ما جاء فى هذه الرسالة » وكأنه يشير بالفرق بين اندلق والأمر بأن القرآن من 
أمر الله تعالى وكلامه وعلمه » لامن خلقه » فهو على هذا لا يعد مخلوقاً فى نظره ‏ 
وقد جاء فى هذه الرسالة أيضاً : « لقد روی عن غر واحد ممن مضى من سلفنا 
: نهم كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق . وهو الذى أذهب إليه » لست بصاحب كلام » 
ولا أرى الكلام قى شىء من هذا ء إلا ی کتاب الله أو فى .حديث عن النى 2 
أو عن أصحابه » أو عن التابعين » فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود » . 

وهذه الرسالة قد كتها بعد امحنة » وبعد أن اطمأنت نفسه »> وفيها التصريح 
بنلك » وهذا بلا شك يزى قول الذين يرون أنه كان ينهى إلى أن القرآن غير مخلوق .: 

4 - وعند النظر ‏ .التوفيق بين الرأيين نقرر حقيقتين : 

أولاهما -. أن أحمد ق أول أمره كان يتوقف عن القول يأن القرآن مخلوق ». 
أُو غير مخلوق » لأنه يرى أن ذلك بدعة من القول ؛ ولكنه بعد أن زالت المحنة ما 
كان يستطيم أن يستمر على توقفه» بل لابد أن يدل بقوله مؤيد أحد الاتجاهين ء وقد 
طلب إليه المتوكل ذلك» فاتحتار ما رآه أسل ف نظره ».وهو أن القرآنليس عخلوق »' 
وليس معى ذلك أنه قديم. » فإنه ل يؤثر عنه أنه قديم» ولكنه تعفف عن أن يقول أنم 
لوق » لآنه كلام الله » ولأنه من علٍ الله تعالى > ولان دده نتن 
كلامه ومن أمره ومن خخلقه . 

وإذا نينا إلى أن اللدلاف نحول التسمية يكون خلافاً يسيراً » وإن تر 
عليه كل هذه اة . 





". نسبة إلى الجهم بن صفوان » لأنه ممن قال يخلق القرآن وبتنى صفة الكلام عن الله‎ )١( 


س 558 سه 


الحقيقة الثانية ‏ أن أحمد أت آل ا الرأی ف آحر حياته كان مع ذلك . 
شهى عر ن الفوض ق هذا الموضوع » ولقد روى ف صدر رسالته إلىالمأمون اردابات 
الكثيرة عن الصحابة الكرام » وعن النى مَل » فقد روى عن النى يلقع أنه قال : 
ولاتماروا فى القرآن » فإن المراء فيه كفر » . 

وروی ئی ذلك أن ابن عباس كان مخشى من المسارعة إلى القرآن والكلام 
فيه » فسأله أمر المؤمنين عن ذللك ؟ فقال : واا المؤمنن » فى يتسارعو ا هذه 
المسارعة محنموا ؛ ومى محقوا مختصموا ومى مختصموامتلفواء ومى مختلفوا يشتتلو ا » 
قال الإمام تمر : « لله أبوك » والله إن كنت لأكتمها الناس حى جثت © . 


ونا ان من الكلام فى رأى أحمد رضى الله عنه إلى أنه یری أن القرآن 
غير مخلوق » ولا يوجد فى كلامه ما يدل على أنه ير أنه قدم) ولكن وجد من 
قال ذلك من بعده › وأنه يرى أن الخوض ق هذا غير جائز »> وما كان يسوغ 
لنفسه االحوض » 6 لولا أن ااتوكل طلب أن يبدى رأيه » فمن آنه يرى أن القرآن, 
غير مخلوق لانەم يرد عن السلف أ٠‏ نېم قالوا آنه خلوق» لأنه يتعلق بأمر الله » 
وأمر الله غير“ خلقه . 


ولكن أهو قدم ؟ وللإجابة على هذا السؤال ؛ نقول أن القرآن له ناحيتان : 

إخداها ‏ معائيه وهى متعلقة بعلم الله تعالى الأزلى » فهى من علمه تعالى » 
وعلمه قدم » لأن صفات الله تعالى قدعة . 

والثانية ‏ ما يتعلق بألفاظه وحروفه الى أوحى با إلى انی بز عن طريق 
روحه الأمين» جيريل» وقد قرأها للنى يله وأقرأها النى يلت كر اصحابة »وهؤلاء 
أقرزءو ها للتايعين ¿ وتواترت القراءة والإقراء مباءوهذه ES‏ 
وذلاك لا ينان القرآن من عند اللهء وأنه معجزة ة الى يلك » الى ندى المشركن أن 
يأتوا بمثلها » و بعشر سور مها ولو مفتراة » أو بسورة ولو مفيراة » فعجزوا . 

معيشة أحمد : 


- سردنا تجياةٍ الإمام أحمدء وما نزل به من محن» ول نتع رض مورد وازقة‎ - 8٠ 


/اة حت 


ومعيشته أكان فى بسطة من الرزق ؟ أم كان مقدور الرزق يعيش عيشة القلء وهل 
كان يقبل عطايا الخلفاء والأمراء . ۰ 

هذه أسئلة لابد من الجواب عنها : 

عاش أحمد فقيرا محدوداً وم يكن #دودا ذا مال وفير» وكاديئؤثر الخصاصة 
فل أذ کون دا مال لايعرف موردهء كا كن ينفر من أن يكون لأحد عليه 
يد فتناله منة العطاء . 

وکشر ا ما كانت تضطره الحاجة لأن يعمل بيده ليكسب قوته أو يؤجر نفسه ق 
E‏ يكن معه ماينفق منه» وكان يؤثر ذلك الكد واللغوب 
عل أن يقبل عطاء » فإن العطاء نى مثل هذهالشدة ومن يعجز عن مكافأته لا يستطيع 
أن يتحمله أحمد الأى العزرف » وبذلك حرر نفسه » وأتعب جسمه . وتلك 
كانت حاله دائم » عندما در دد بين تعب الجسم » وتعب النفس . 

ومن جهة مورد رزقه المعتاد ء فإنه كان يعيش م من غلة عقار قد تركه له أبوه » 
وجاء فى المناقب لابن الجوزى : ٠:‏ و كان أحمد رى الله عنه قد نخلف له أبوه 
طرزا » وكان يأ كل من غلة تلك الطرز »> ويتعفف بكرائها عن الناس , ١7‏ 


ولمل هذه الطرز هى الثى عبر عله بالحوائيت فی کنب آخری نقد جاء فى حلية 
الأولياء لأنى نعم « وقع م ن أحمد بن حدل مقّراض فالبير » فجاء ساكن له فأخحرجه » 
قلما أخرجه ناوله أبو عبد الله متدار نصف درهم أو أقل أو أكثر » فقال : 
المقراض يساوى قبراطاً » لا آتخذ شيثاً . وخرج » فلما كان بعد أيام قال له 86 
عليك دق ااا [قال : كراء ثلاثة أشهر » وکر اؤہ ف كل شهرثلاثة دراهم » 
رپ ا : أنت ق حل » . 


. وترى هن - هذه الئصة 9 ذلك الآ انعفيف كان يدر مروعه ة الرجال تق قدرهاه 
فقد رأى من ذلك السا كن هذه المروعة : ووبجده فقيرآ فى حاجة إذ عجر عن ٠‏ السداد 
ثلاثة أشهر » فأعفاه وحدفظ مروعءتة : 1 





(1) للطرز يضم الراء : جمع طراز » وهو الموضع الذى تنسج فيه الثياب » وهو ما يسى 
الآنذة(البنير ) فيظهز أن أنه ورث هله الطرز وكان يؤسجرها ويأكل من إجارتها. 


ب ¥ — 


وأن هذه الغلة الى كان يعيش هنبا أحمد قدرها ابن كشر بسبعة.عشر درها » 
ينفقها على عياله » ويتقنع بذاك » رحمه الله صابرا محتسباً . 

وهذه بلا شلك غلة ضثئيلة » وسواء أصح ذلاث المقدار الذى رواه ابن كثير أو 
يصح فالأخبار متضافرة على أنها ضئيلة لاتكاد تكى «حاجته. لو لافر طالقناعة والصير . 

١ه‏ كان هذا القدر اليسير من الال يتقنع به »> وتحمد الله تعالى عليه ؟ 
ولا يرضى مجه أن ينل من أعمد عطاء » ولا أن قبل معو نة . 

وإذ لم يكفه ذلك المورد الضئيل كان يسلك أحد المسالك الثلاثة الآنية ؛ 

أولها - أن يلجأ إلى الاقتراض » وكان ذلك إذا كان ينتظر غلة قريبة من ذلك 
المورد الضثيل وحيث يستوثق أن امرض يعطيه دينساً ولا يعطيهعطاء ؛وكان ياجأ 
إلى هذا فى الحضر لا فى السفر . وما كان يستقرض إلا من أهل التى الذين يعرف 
طيب ماهم » وأنه حلال لا ريبة فيه »ويروى أنه استقرض هرة من بعض معاصريه 
مائتى درهم فذهب إليه يردها » فقال : ياأيا عبد الله ما دفعتها وأنا أنوى أن آتحذها 
منك . ققال أحمد : وأناما أتحذتها إلا وأنوى أن أردها إليك . 

المسلك الثالى ‏ أن يتقدم للعمل . ولا جد غضاضة فى أن يعمل مهما يكن نوع 
العمل » لأن كل عمل شريف ف ذاته ما دام. يجعل اليد هى العليا » ولا يجعلها السقلى» 
فلا صغار فى عمل ليه الدين ما دام يرفع الإنسان عن خحسة التناول من أفضال الناس 
والمتساقط من أمواهم : 

وقد رأيتا أنه كان يؤجر نفسه للعمل إذا انقطع به السبيل » وكان ينسخ بالأاجر 
فى السفر »> إن ضصاقت به الال ؛ وقد حاء ق تاريخ الذهى ما نصه : 

و كان لنا جار » فأخرح لنا كتابً » فقال : تعرفون هذا اللحط ؟ قلنا : هذا خط 
أحمد بن حنبل ؟ فكيف كتب لك ؟ قال : كنا عكة مقيمين عند سفيان بن عبينة » 
ففقدنا أحمد أياماء ثم جتنا لنسأل عنه » فإذا الباب مردود عليه» فقلت : ماخبرك؟ 
قال : سرقكثيان. فقلت: معى دنانير » فإن شئت صلة وإن شئت قر ضاء فأ » فقلت : 
تكتب لى بأجرة ؟ قال :نعم . فأخرجت ديناراً ؟ فقال:اشتر لى ثوباً واقطعهنصفين : 
يعى إزاراً ورداء > وجئی يورق ¢ قفعلت 4 وجلت يورق > فکتب لى هذا ٠.‏ 

وقد كان أحياناً ينسج بعض المنسوجات السهلة » ولقد حكى الذهى عن إسحق 


V۲‏ سه 


و كنت أنا واحمد يالمن عتد عبد الرزاق » وكنت أنا فوق الغرفة وهو أسفل » 
وكنت إذا جئت إلى مو ضع اشر يت جارية » فاطلعت على أن نفقة أحمد فنيته 
فعر ضستعايه فامتنع » فقلت : إن شئت قرضاً » وإن شئت صلة › فی » فنظرت 


إليه » فإذا هو ينج التلك > ويبيع وينفق و 


المسلك الثالث ‏ أن يلتقط يقايا و الذى يكون فى حكم المباح » فكان ذلك 
العام الجلرل الحدث حمل محمله عل عاتقه » ويذهب 00 بقايا الزرع الذى يرك 
ئی الأرض مباحاً » وكان حريصاً على ألا بزل فى أرض أحد إلا بإذنه » ولذلك 
يروى عنه أنه قال : ۽ لخرمجت إلى الثغر على قدى» فالتقطنا » وقد رأبت قوما 
يفسدون مزارع الناس » لا ينبغى لأحد أن يدخل مزرعة رجل إلا بإذنه » . 

رفضه عطاء الخلفاء والولاية 

۲ _ هذا هو أحمد الذى شرق اسمه وغرب فى حياته»والذى لاتزال الأجيال 
تذكره بعد وفاته بقرون » والذى ترك تلك التركة المثريةمن|اعل» ولم يرك شيئاً من 
ا ولاابنية من ن يقاياها القانية» ما غض هن مقامه العمل » بل زاده رفعة 
ى الأجيال »لان المادة وإن غلابت على نفو س الناس » لد يزالون .يقدرون المعالى الرومحية 
والعقلية»ذإن عجزوا عن نحقيقها فى أنفسهم يعجولن و فى غير ده م » إن كان عندهم 
بقية من الإنصاف وال عا الإنسانية . وإنه لز داد الإكبارة إذا علمنا أنه کان بتعنف 
عن أمرين : 

أحدها ‏ أن يتولى ولاية . 

وثانهما أن يأخبجد عطاء من وال أو خليفة . 

ومما اروكا بالنسية للولاية أن الشافعى عتدما جاء إلى يغداد حو الى سنة 1١686‏ ھ » 
وهى القدمة التى أقام فها » ونشر «لذهبه مها كان أحمد قد إِلَزم مجلسه » ما كان 
يفارقه إلا لطلب حديث فى السفر أو فى بغداد » ولاحظ الشافعى أنه كان يرحل إلى 
اليحن: لطلب الرواية عن عبد الرزاق ين همام كما أشرنا من قبل » فلاحظ عظم 
المشقة ال ا ا ا تار قاضياً 





(1) داجع ترجنة أحمد الذرئ لمنشورة أ دقدمة المسند نتحقيق المرحوم:الأستاذ الثنيخ أحمد شا كر 


م 

لليمن » فانحتار أحمدليسمل عليه اا من غير مشقة » وعرض على 
ألحمل فر فض » فكرر الشافعى العرض » فقال أحمد فى حزم لشييخه الى له : 
ويا أبا عبد الله » إن سمعت مثلثك هذا ثانية لم ترق عندك» . 

ونرى من هذا أنه زفض العرض الذى عرضه عليه شيخه : لأنه لا يرى العمل 
لسلطان لا یراہ کا مل العدالة وهنا ذه ماعن تيك فشيخهمم إدراكهمقدار 
عدل ا حكام قبل ولاية باعن أستمر فيها نحو أربع سئين 2 فهل كان دونه تورعاً ؟ 
والجواب عن ذلك أن الثشافعى يرى أن إقامة العدل واجبة » فلو دعى لإقامته » ولو 
كان الداعى له غير عادل ق ذاتهتقدم » لأنه إن عمل لا يعمل لساب من ولاه » 
إما يعملى لله . ولا يفض من عدالته أن يكون من ولاه غير عادل» فعمر بن عبد 
العزيز » وهو من نعل إبماناً وتى وعدلا قبل ولاية العهد عن سلمان بن عبد الملك » 
وما كان سليان إلا كبقية بنى أمية . فا دام المولى مجد فى نفسه الكفاية للعدل تولى . 

هذا نظر الشافعى » أما أحمد ومئله أبو حنيفة فقد كان يرى ف التولى من قبل 
الظا مىن معاونة هم وأكلا من مال جمعوه يغير حله » ولذلك رفضا تورعا » 
وابتعادا عن كل معاونة من لا يراه عدلا . 

ومع د رفض أحمد الولاية كان يرفض كل عطاء يجيئه من قبل الا<قتأو الوالة » 

وق الحق أن الفقهاء كانوا بالنسبة لذلك ثلاثة ل أقسام . 

القنم الأول - يتعقف عن مال السلطان والحلافة »> ويرفض' أن يأخف» ویشدد 

فى الرفض » ومن آهؤلاء أبو حنيفة والثورى ١‏ » فأبو حنيفة كان بمتتع » ؤهو يعم 
أن فى الامتناع تعريض نفسه للتلف > لأن المنصور كان مختير مقدار ولاه 7 
لعطائه لد العطاء معاً . . 

الثانى - يقبل عطاء الخلفاء ويستعين به ىق سد حاجات ا 

ف إلى معونة من أهل العم »وف أن يعيش عيشة تليق بكرامة العلى » 
وأهل الدين من غير إسراف ولا تبذير» وعلى رأس هؤلاء الحسن البصرى ء ومالك 
ترضى الله علبما » لأنه مال المسلمين ‏ ومن أحق به من آهل العم والدين الذين وقفوا 
أنفسهم علي تعلم الاس امور ديهم وهم ف ذلك كالجند » قد وقفوا أنفسهم 
لحماية اللغور من الأعداء ؛ فإنه إذا كان الجند حمون اللغور ويصدون الأعداء »> 
فالعلماء لمنع الضلال » ولثلا يثلم الدين الثم الذى يصل إلى قلوب الآمة ( فنزل قدم 
بعد ثبونها ) فهؤلاء يقبلون عطاء الكلقاء ولا يتدلون فيأخذون من الولاة . 


— ۷4 


والقسم الثالث - يقبل الولاية : ويأخذ العطاء ويتصدق به » ومنهذا القسم 
الشافعى » وقد ی ان يأ کل من أى عطاء إلى أن أخترج لذ فى مصر عطاؤه من بنى 
المطلب الذى كان خمس الحخمس من الغناتم . 
ولا خرج عليم ء فلم بقبل عطاء قبل الحنة ولا بعدها » ها لم يقبل و 
ولا بعدها » ولكنه كان يضطر أحاناً إلى قبول العطاء»ولكن لا يدخله فى منزله ؛ 
بل كان يوزعه على الحتاجين + وبرى فذلك أن وزير التوكل كتنب له و إن أمير 
المؤمنين قد وجه جائزة»› وبأمرك باروج إليه » فالله الله أن تستعنى » أو ترد المال 
فيتسع القول لمن يبغضلك ‏ » . 

وعندئذ يضطر أحمد إلى القبول » ليدفع عن نفسه ظل السعاية » ولكنه لا 
بمس ما يقبله » بل يأمر ولده صاللاً بأخذه وتوزيعه على أدل التجمل ومن يعرفهم 
من أبناء المهاجرين والأنصار » وكأنه يرى أنهم أولى بهذا المال منه » وفوق ذاث 
أنه يرى أن المال الذى يشلك فى خبثه » أو أنه ليس بطيب يكون مصرفه هو الصدقة» 
تطهيراً للنفس » وإبعاداً عنموضع الارتياب عملا بقول النى بإ ( دع ما يريبك 
إل مالا يريبك ) . 

ومع ذلك لم تنقطع السعاية » ولكن المتوكل يقطعها قطعاً حاسم كما تدل على 
ذلك هذه القصة ء فإن قوماً من دعاة الشر قالوا للمتوكل : وإن ألحمد لا يأكل من 
طعامك » ولا مجلس على فراشلك »و حرم هذا الشراب الذى تشرب » فيةول المعتصم 
للام الواشى قرلا حاسماً قاطعاً لكل مشاء بنميم: و لو نشر المعتصم من قبره» وقال 
لى فيه شيئاً لم أقبله »9 . 

وعندما بلغ أحمد هذه الميز لة من ثقة المتوكل» سكت الوشاة» وأعطاه المتوكل 
حريته الكاملة نى أن يقبل العطاء أو يرده» ولذللك كان يرد من بعد هذا كل عطاءء 
وأنه يروى أن المتوكل وجه إليه ألف دينار ليوزعها على أهل الحاجة فقالرضى الله 
عنه : « أنا ى البيت منقطع عن الناس تنود اعفان امین لوین ا ا کرو 2 
وهذا جما أكره ». 
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“اهلا ب ومع أن أحمد قد عف عن مال الخليفة » وأراحه .هذا هن الاستطالة 
لحمله على الأخذ » لم مهدا بال ذاث العالم الجليل » لأن أولاده وذوى قرباه كانوا 
يأخذو ن من مال الخليفة » ولعلهم يأخذون بامم دذه القراية » ولكن أحمدكان 
ينهاهم فلا يتبون »> وكان يقول م : «لم تأخذونه » والثغور معطلة غير 
مشحونة »© والفىء غير «قسوم بين 00 

ثم إنه يقاطعهم ولا يؤاكلهم:: حى أنه لا يأكل الحيز الذى زف تنورهم » 
فإنه يروى أنه قد نمز فی تنور مسجور ق بيت ولدهء فرئض تناوله » لأنه يأخل 
جوائ السلطان » ويباخ اللعليغة ذلاك > فلا يغضب إذ عرف إمانه وإخلاصه ٠‏ 
ويقول : و إن أحمد لعنعنا من بر ولده» ثم يأمر بإعطاء أولاده وأقاربه خفية عنه . 

ومع هذا التشدد فى الامتناع عن الخد من مال السلطان ما كان يعلنأنه كسب 
حرام ¢ بل كان يتشكك فقط »> ویروی ف هلما أنه دخل على بنه يعوده » وهو 
مر يض » فقال : يا أبت عندنا شیء قد بقى ا كان يبر نا به الماوكل أفأحج منه ؟ 
قال : نعم . قال : فإذا كان هكنا عندك » لم لاتأخذه ٠‏ قال : يا بنى ليس هو 
عندى نحرام واكى تازه تعنه 97" . 

إذن فأحمد ما كان يقطع بأن قبول العطاء من اللخلفاء حرام » ولكنه كان 
يشتبه » وحيمًا اشتبه فإنه ينزه نفسه » وفوق ذلك فإنه ١١‏ كان يقبل العطاء من 
الأصدقاء نخشية منة العطاء » فكيف يقبله من الخافاء والأمراء . 
4ه”» ل وهكنا نيحد الإمام أحمد يعيش زاهدا وفيا لسنة رسول الله بزل » 
ولعل أصعابه والتابعين لهم رضى الله عنهم » وكان زاهد]ً متبتلا شاشعا خاضعاً » 
لا مهمه إلا الاقتداء بالرسول وله »> حى إنه ليتسرى بإحدى الجوارى » لأنه عل 
أن النى بلي تسرى عارية القبطية > فخشى أن يكون امتناعه عن التسرى ابتعاداً 
عن السنة » واذلك استذنأ زوجه فى فلاف فأذنت له . 

وكان یسین بكل عذاب فى سبل أن يستمسك بسنة النى يلم » ولايعرض 
عا > بل يستمر ف الأحذ عاج السلف الصالح مهما بزل به من ن» وستعذب 
أشد العذاب فى سبيل المّسك با أثرعنالساف» يبرك القول فيا ترکواالقول فيه ويتكم 
فيا تكلموا بكلامهم لا مرج عنهم قيد أتملة » واستمر يعلو ذه الزهادة وبذلك 
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الاتياع » حى صار بحق إمام دار السلام » يقصده العلماء من مشار ق الأرض ومغارما 
طالبين الحديث وطالبين لفقهه » واستمر رضى الله عنه فى ذلك المحد العلمى » مع العيش 
الذى كانقد اختاره »؛ وهو عيش الفمر » فازداد بذلك قدرا وعلوا وه نز لة من‌الناس . 

ولذلك لا توق سنة ۲٤۱‏ شيعته يغداد كلها تقديراً لعلمه وزهده » وتکرعا 
لسنة رسول الله مح > وعلم السلف الصالح الذى كان يجمعه ذلك الإمام الخليل » 
ونحييه ويدعو له » ويستمسلك بهء ويرك ما سواه . 


صفاته 


هه؟ ‏ نا جزءا من صفات أحمد » فى أثناء سرد حياته © ولكن 
ها كان بالإشارة نبينه الآن يالعبارة » ى عبارات جامعة » لا فى إشارات لاعة . 
إن صفات أحمد بعضما هبات من الله تعالى » وبعضها اكتسها بالرياضة النفسية 
والتوجيه » ولذ کر صفاته بنوعما . 
وأولى هذه الصفات -دافظة قوية واعية » وهى صفة عامةق المحدثين » وأهل 
الإمامة مهم بشكل خاص ٠»‏ وهى الأساس لكل عل » فلابد لأهل العم أن يكون 
عندهم طائفة هن موضوع علمهم » -حفظوها ويبتون علها وون ا ون 
عل التفس تى حاضره وماضيه يقر ر أنمقياس الذكاء يكو نبا دافظة » وحضور البديبة 
الى تثير المعلومات ق الوقت المناسب . 
ولقد آلى الله أحمد من هذه الصفات حظاأ وفيرآء والأخبار فى ذاك متضافرة › 
يؤيد بعضها بعضاً . 
ولقد شهد بقوة حفظه معاصروه حنى عد أحفظهم »> وقد قل لأ زرعة : 
« من رأبت من المشايخ والمحدثين أحفظ ؟ قال : أحمدينحتبل» . 
وكان مع حفظه لأحادیث رسول الله پل > وسنة أصعابه وفتاومهم » وأقوال 
التابعين و اوم - يتفهم كل ما حفظ تفهم العارف المستنيط الذى يبتى على ما عرف » 
ولقد امتاز بذلاث على سائر #دلى عصره » فقد كانوا يكتفون بالرواية دون الفقه 
والدراية » وتركوا الاستنباط للفقهاء .أما أحمدفكان يعبى بفقه الآثار » ا كانالخافظ 
الراوى » يقول فى ذلك معاصره ورفيقه ى بعض رحلاته إسحق بن راهويه : وكنت: 


¥ لم 


أجالس بالعراق أحمد بن حتبل » ونحبى بن معين » وأصحابنا » فأقول : ما مراده ؟ ما 
تفسيره ؟ ما فقهه ؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل ) . وقد قال ف ذلك تلميذه إبراهم 
اححربى : « أدركت ثلاثاً لير مثلهم »رأيت عبد الله بن سلام »ما أمثله إلا يجبل نفخ في 
روح » ورأيت بشر بن الحارث » فا شهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عمقلا ؛ 
ؤرأيت أحمد بن حنبل» فرأيت كأنالله جمع لهعل الأولين والاحرين دن کل صنف › 
يقول ما شاء وعسك ماشاء » . 

85 - والصفة الثانية : وهى أبرز صفات أجمد » وهى الى أذاعت: 
ذكره » وهى صفة الصير والجلد » وهى. ثمرة لعدة من السجايا الكريعمة ». أساسها. 
قوة الإرادة وصدق لعز عة ويعد الممة مهما يتعب الجسم فى ذلك ٠‏ ولقد كانت هذه" 
الصفة المزاج الدلى الذى اختص به الام أحمد » فقد جمع بها بين الفقر والجود 
والعفة والعزة » والإياء والعفو» واحمال الأذى » وهى الى جعلته تمل الرحلات 
وما فما هن مشقة اق طلب الحديث» والأخذ عن رجاله » وهى الى جدلته لا 
يتحمل منة للعطاء » ويؤجر نفسه لحمل الأثقال وللنسخ » بل حملته على أن يتعرف 
بعض الصناعات ليأكل منها » إن قل ما بجىء إليه من غلة عقاره . 

وهذه الصفة الى تحمل ما البلاء الأكر الذى نزل به فى نحو تمانية وعشرين. 

شهراً ع من ضرب مبرح وسجن مضيق »© ثم جعلته يتحمل e‏ عن الناسر ٠٠‏ 
د عن التحديث وشرح مسائل الدين طول مدة الوائق أو جلها . 


وجب أ نذاكر هنا أن صير أحمد بن حنبل كان من نوع الصير الإمميل» 
وهو من غير أنين ولا ضكر ولا شكرئ > وکان ذا جنانثابت › لا يفزعه أمر 6 
ويروى ق ذلك أنه أيام الحنة دحل على الحليفة يستجوبه » وقد هولوا عليه لينطق. 
بمايريدون » وينجيه » وقد ضربوا عنق رجلين ليرهبوه » ولكنهق وسط ذلك 
المنظر المروع وقع نظره على بعض أصحاب الشافعى » فسأله : و آى شىء حفظ عن. 
انی ى الل الان فأثار ذلك دحشة الخاضرين 6 وأراعهم ذلك اللينات 
الثابت » حى لقد قال حصمه العنيد الحيد .بن أنى دژاد : وانظروا رجلا هو 
ذا يقدم تضرب عنقه فيناظر ق الفقه + ١‏ 
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وإن السر ى ذلكأن الرجل قد اعيز بالله تعالى وحده » وتوكل عليه وحده > 
ونظر إلى ماعنده » ولم ينظر إلى ما عند الناس » ولم بحس بعظمة غير عظمة الله » 
ويذلك علا عن مستوى من کانوا يژ ذونه ؛ واسبان بالشدائد ومئزانها > واسان 
پا حياة ومتعها» فرضى من متاعها بالقليل » ولم يقنع من العم لله بغير الكثير الوفير ٠‏ 

ولعلوه عن مستوى الملوك وأذنامم لم ير لهم اعتباراً مجوار الله تعالى . 

ولاعيز ازه بالله كان متواضعا متطامنا للناس مققيلا لعثر انهم » فإن المعيز بغير الله 
يكون غليظ العنق مستكيراً » والمعيز بالله کون طب التش "٤‏ ویون كر الحو 
فكان رضى الله عنه يعمل بما رواه عن النى مَلِتُمْ » ويدركه ؛ إذ رؤى عنه لله 
أنه لال :حا E‏ جره ران راض قرقهة ا :+ 

۷ - والصفة الثالثة » من صففات أحمد رضى الله عنه الئزاهة بأوسع معانها 
وجميع أشكاهها وصورها » فهو نزه النفس فلم يأخذ قليلا ولاكثيراً من مال 
قيره » وكان عفيفا ولامخضع لهوى » ولا تسيره شهوة » وكان تزا فی إبمانه 6 فلم 
يجعل لحد شر الله تال سلطانا » وكاق تسا فى تفكيره » قل يقبل أن مخوض فى 
أمر لم مخض فيه السلف الصالح » وکان نزہا فی بيانه » فا ارتضى أن يتكل بغر ما 
يعتقد » ولقى ى ذلك الأذى والعنت الشديد » وكان نزہا ی فقهه » فلم يسمح 
لنفسه أن يوازن بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا؛ بل يعتير كل قول لأحدهمقولا 
له » وكذلك التابعون وقف منهم ذلك الموقف . 

ولقد دفعته هذه الئزاهة أن يترك بعض المحلال > فل رأخد عطاء حبى من صديق » 
ولا من أمر » ولا من خليةة » مع تصربحه لبعض أولاده بأن ذلك يصح الحج منه » 
ونه يرك الأخخل منه تز ما للنفس . 

وما كان زهد أحمد ونزاهته زهدا عن طيبات الحياة » بل كانيطلب الحلال » 
وينتفع به » ولكنه لا يطلب ما فيه شببة » ولو ضؤلت . 

وكان يرى أن هذا الزهد الذى يلين القلوب »ويرقق النفوس» وليس هو الامتناع 

ا 


ویروی ى ذلا أن أيا حفص مر بن صالح الطرسومي قال 6 . کت إل أى 
عيد الله فسألته : بم تلين القلوب 'ء ١فأبصر‏ إلى أصابه ثم أطرق صاعةء ثم قال : 


4/4 سم 


يا ببى بأكل الحلال . فمررت إل أنى نصر بشر بن الحارث » فقلت له : يا أبا نصر » 
بم تلين القلرب ؟ قال : آلا بذكر الله تطمئن القلوب » قلت : فإ جثت من 
عند ألى عبد الله » فقال : هيه إيش قال لاك أبو عبد الله قلت : قال: بأكل الحلال . 
فقال : قد مجاء بالأصل » فمررت يعيد الوهاب بن ألى الحسن » وقلت : م تلين 
القلوب؟ قال : و ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . قلت : فى جئت من عند ألى عبد الله ؛ 
فاحمرت وجتتاه من الفرح » وقال لى : إيش قال أبو عبد الله » ققلت قال : بأكل 
الحلال » فقال : جاءك بالجوهر » الأصل كا قال » الأصل كا قال » . 


وکان رحمه الله تعالى يرى أن الاقتصار على الحلال الخالص من كلشبة مر تبة 
هى من أعل المراتب نبلا » لا يقوى علما إلا أولو العزم من الرجال » وبرى أن 
القوة الحقيقية للائسان ليست ىقوة البدنء ولكن ف الاستيلاء على النفس » وحملها 
على الاقتصار على الخلال الطيب » ولقد سئل هرة عن التقوى» فقال : إا ترك 
عا وى لا تخشى . 


وإن الاقتصار على الخلال اله هو وسط بين الحرمان المطلق الى نهبى الله 
تعالى عنه فى قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » وبين 
الاندفاع المطلق الذى يكون فيه تجاوز ما أباح الله أو الوقوع ى حمى الحرمات » 
والنزامه فيه مشقة نفسية » لآن النفس طلعة تتطلع للمتع » فإما أن نحرم ٠‏ فيقطع 
تطلعها » وإما أن تاب فتقع فى المحظور » والوقوف عند نقطة الوسط من غير 
اتحراف ولا زلل محتاج إلى ضبط وقوة نفس 


۸ - والصفة الرابعة الى امتاز ا أحمد هى الصفة الى امتاز مها كل الأنمة 
الأعلام » وهى الإخلاصء ولقد آلى الله تعالى الإمام أحمد حظا كبيراً من ن الإحلاص» 
فى طلب عل الكتاب والسنة » » فا سيطر عليه هوى كنا لله + ونا أراد أن يبتدع 
ا طلبه » فإن هذا العلم دين » يكوت الاتباع فيه 
واجياً من غر غير أى ايتداع :وما طلب هذا العلم لنيل جاه » أو شهرة؛ ‏ فكان يقول : 

أريك ازول عكة ألقى نفسى قى شعب من تلك الشعاب » حى لا أعرف » وكان 
ينفس على العلماء الذين أخمل ذكرهم » فيقول و طولى أن أخحمل الله تعالى ذكره © وكان 
يعتقد أن الافتخار بالتقوى ينقصها » ولقد قال محبى بن معين : د مارأيت مثل 


3 — 


أحمد يبن حنبل » صحيةه خمسين سنة ما افتخر علينا يشىء مما كان فيه من الصلاح 
وار »(. 


وأشد ما ' بغض إليه الرياء» فلم يراء فى عمل » ولا عبادة » ولاطلب العم ٠‏ و قد 
كان دقيقاً فى منع الرياء حى, أنه كان يعد حمل أدوات العلم من العالم أو طالب 
رياء فيقول : و إظهار المحرة من الرياء » ولذاث كان لا يظهرها . 

وكان رضى الله عنه يستقل ما قدم ى سبيل الله تعالى وسنة الرسول يله 
والسلف الصالح » كا كان يستقل ما أنزل به فى سبيل امحافظة على الدين » 
ولا يستكثره » لقوة وجدانه الدينى » وأن النفس اللوامة تم صاحما بالتقضير » 
ولا تدل بالعيادة ٠.‏ 


4 _ و الصقة اللعامسة r‏ 
النفوس : الهيبة مع الثقة المطلقة به» فقد كان رضى الله عنه مهيبا »> من غير رهبة» 
وكان رجال الشرطة مبابونه عندما يساورون داره » فإنه يروى أن الشرطى الذى 
كان يناط به القيام بالليل على باب داره » ذهب ليناديه » فهاب أن يطرق يابه » 


وآثر أن يطرق باب عمه » ويصل إليه من ذلك البات » بعد أن تستأنس نفسه 
باللقاء المهيب , 


وأما هيبة تلاميذه "» فكانت أعظم من داك > ومع أنه كان الأليف الأارف 
بينهم + ولقد قال فى ذلك أخد تلاميذه : و کنا ہاب أن نرد أحمد فى شىء »أو اجه 
فى شىء من الأشياء » . 

ولقد-قال أحد.تلاميذة وما زأيت أهيب من أحمد بن حنيل» صرت إليه » 
أكلمه فى شىء » فوقعت غل الرعدة سين رآيته من هيبته ) ولقد كانت أحوال 
أحمد من شأنها أن تتمى هذه الهيبة © وتقوى تأثير ها 2 انقوس > فهو فی جد 
مستمر »لا مزح » حئ أنه ليحسب أن كل مزحة هى جة من العقل › أو غفوة من 
غفوات الضمير الديى » وهو لا يريد أن بو قوة وجدانه . 


كان مجلسه لالغو فيه ولا تأئم » لا يتكلم إلا ى علٍ القرآن الكريم والسنة أو يصمت» 





() حلية الأزليارج وا ص 16١‏ . 


- ٤۸ ب‎ 


ولا يذهب بالروعة. والهيبة أكثر من لغو القول والمراء والمكاثرة والمهاترة . وقد 
نجای أحمد عن كل ذاك 6 وراعده عن قلبه ولساته . 

٠١‏ - وكان مع هذه الهيبة حسن العشرة ؛ ولم يكن فظا غليظاً » بل کان 
طلق النفس والوجه > کرم الحلق لينا » وكان شديد أللياء » يستحى + ن الله 
تعالى حق الحياء فلا ينافق ولا يوارى » ويستعحبى من الناس فلا بأدرم ولا يكايرم 6 
ويقول بعض: معاصريه: وما رأیت ی ع ص رأحمد ممن رأيت» أجمع مئه ديانة» 
وصيانة » وملكا لنفسه » وفقها » وأدب نفس ¢ وکرم خحای ¢ وثبات قاب َ 
وكرم ممالسة 2 وأبعد عن الماوت ¢ . 

2 هذه أخلاق أحمد وصفاته »> وهى قبسة من المدى لنبوى الكرمم‎ _ ١ 
اتيع فها هدى الرسول عله » واخ منه قدوة حسنة) فكان يتعرف أخلاق الرسول‎ 
صلوات الله وملامه عليه ¢ ويأخل نفسه مها أخذا شديد] من غير مراءاة أو سعى‎ 
وراء الشهرة الى كان يتسلمل ما إذاجاءته » فكان الرفيق ققوله وفعله »وکا‎ 
. ذا اللحياء المهيب » وكان المستكن لله › العزيز فى الحق » المعتزبه » وبالله العلى القدير‎ 

آراء أحمد وفقهه 

9 - كان أحمد رجل سنة حافظاً لماء وبجاءه الفقه عن طريقها » 
0 يعض العقائد * من غير أن مخوض ف مجادلات 
فقهية› منها رأيه فى الإمان > وما رأيه ف القدر وأفهال اإنسان» ورأي قمر تكب 
الكبيرة» ومنبها مسألة ل 0 عندالكلام ق محنته» 
ولتتکل موجزين ف الباق . 

رأيه فى الإيمان : 


۳ ب نخاض العلماء ى عصره » ومن قبله ىحقيقة الإعان » فم من قال 
أنه المعرفة » ومنهم من قال أنه التصديق والإذعان» ولا يزيد ولا ينقص » ومنهم 
ْ من قال أنه يزيد ولا ينقص » وكان لايد أن يدلى أحمد بدلوه من غير جدل ولا 
مهائرة » وهو يستى من السنة› فالا يمان ا اويل ع وقد 
روى عنه أنه قال فى فاك : 

رم "١‏ تاريخ المذاهب ) 


ب 587 لم 


« الإنمان قول وعمل يزيد وينقص : زيادته 000 سات » 
و حرج الرجل من الإعان إلى 00 2 فإن ثاب ر جع :إل الإعان 2 ولا حر مجه 
من الإسلام إلا الشر ك يالله ه العظم ؛ أو يرد فريضة منالة قر ائض جاحدا اء فإن تركها 
ہاو ا بها وكسلا كان ى مشيئة الله » إن شاء عذيه » وإن شاء عفا عنه » ٠.‏ 


:ومن هذا الكلاميتبين أن أحمد 'يرى أن هناك محقائق ثلاثاً يتميز لاع اال 
وهى الإعان » وهو تصديق بالقلب "ونطق بالاسان » وعمل با لجوارح 2 وملام 
وهو يكون إذا توافر النصديق والقول »وتخاف العملهن غير إشراك ولاتججحود لآمر 
مجاء به القرآن الكرم أو السنة » والكفر وهؤ الإشراك بالله أو جحود أمر من أوامر 
الذين أو هى من نوآهيه . 

وهو فى هذا الرأى يعتمد على النصوص وحدها ء ولامخوض فى أمور عقلية 

. رأيه فى مرتكب الكبيرة : 

4م منذ آخر عهد الإمام على كرم الله وجهه والناس خوضون فى حكم 
مرتكب الكبيرة » لأن الحوارج حكوا. بشركه ول جوا ى ذاك لاجة شديدة » 
ولذلك اختاف فى شأنه العلماء » فققال الميسن البصرى : إنه منائق » وقال المتحرفون 


من المراجثة : لا تضر مع الإ بمان معصية 6 كا لا تنفع مع الكفر طاعة » أى أنه 
لاعذاب ولا ٠6‏ اخلة . 


وقال أبو .حنيفة وأكثر الفقهاء : إن مزتكب الكيرة إن تاب توبة نصوحاً 
فإن الله يبل توبته كما وعد الله تعالى عبيده » وإن لم يتب تأمره مرجأ إلى ربه » 
إن شاء عذبه وإن شاء عفنا عنه » والمعيزلة لا يعتعرون المرتكب مؤمناء ويقولون 
إنه ف منزلة بين الممزلتين : 


وأحمد رضى الله عنه رأيه كرأى النقهاء » وهو يقول ق وصف اللمزءن: 

رجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله > وفوض أمره إليه » ولم بقطع 
بالذئثوب العصمة من ٠‏ عند الله » وعلم أن ء بقضاء الله وقدره » الر وال 

ار شی ر ر و 


مجميعاً ) ورجاء حسمن أمة محمد وتخوف على مسي لمم ع ولم بزل أحدا من أمة محمد 
الجئة بالإحسان:ولا الثار بذنب اكسبه »حى 6 ن الله الذى ينز لخلقة حيث 
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ونرى هن هذا أنه يرجىء أهر العصاة إلى الله تعالى » ولكن يتخوف عليهم ٠‏ . 

ويرد على المعتزلة قولحم أن مرتكب الكبيرة ليس عؤمن » فيقول: « فمن 

كان منبم كذاك فقد زعم أن آدمكافر وأن إخوة يوسف حين كنبو اأبامكفار”,ى 
- رأيه فى القدر وأفعال الإنسان : 

٥‏ - كان منباجه فى دراسة مسائل الدين هو مهاج الساف » لايعتمدعلى العمل 
هون اقل > فقن غا يقررة العا 2 وکن ها كن اناف راك 
كان كلامه فى القضاء والقدر وأنعال الإنسان » ينطق مما قرر الساف» ولا مخوض 
فى أمر على لم مخوضوا فيه » ولا مجادل ولا تمارئىء انظر إلى قوله فى القدر» 
وأته يشل ويسكت فيقول - 

« أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأصار على أن السنة 
الى توف عنما رسولالته جار ضا بقضاء لله والتسلم لأمزه» والصير تحت حكله» 
والأخذ مما أمر الله به » والبعد عما نى عنه»والإعان بالقدر ره وشره › وترك 
المراء والحدال والحصومات ى الدين @. 

ونا 3 رر و جوب الإعان بالقدر حر ه وثمزه 6 وو جوب الطاعة ¢ 
فالقدر لا يناق التكلرف والاختيار ق الطاعة؛ وإذًا لم يصرح بذاك فكلامهيتضمته . 

إنه يقرر أن الله تعالى يعم كل ما يفده العباد » ويريده » ولا يمكن أن يقع 
فى الكون مالا يريد » ويبلغه عن بعض القدربة قولم - فيستتكره » ويننبى دائما فق 
كل أمر إلى أن يقرر رأيه فيقول : 7 ش 
و لست صاحب کلام › ولا ری الکلام ی شیء من هُذاء إلاما کان فی کتاب . 
أو سنة » أو حديث عن رسول الله مياق | عن أصحابه قأما غير ذلاث فالكلام 
فيه غبر مجمودع . 

رأيه فى الصفات : 

5 وصف الله سبحانه وتعالى ذاته العلية بصفات » فوصف ذاته العلية 
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يالّدرة والإرادة» والعلم واحياة والسمع والبصرء وقال تعالى : ١‏ وکلم الله موسى 
تكليما » » وغير ذلك مما وصف الله تعالى به ذاثه العلية »ء ى ذ كر أسبرائه الحسى » 
فأثبت ت أحمد للها تعالى كل ما جاء فى القرآن والحديث ذكره من صفات الله تعالىة 
فهو يصف الله تعالى بأنه سمي دع بصير متكل قادر مريد علبم خمبير لطيف» عزيز 
حكم > « ليس كثله ا كل ما وصف به الله تعالى ذاته هن غير ' 
محاولة تأوبل » وكذلاك ما روى عن الى صلى الله عليه وسل » وقد روى عنه آبنه 
عبدالله أنه قال نى أحاديث الصفات ر «هذه الأحاديث نروما كا جاءت 6 . 


فهو لايبحث عن كنه الصفات وحقيقتها » واعتير التأويل خروجا على ااسنة 
والقرآن » وإنلم يكن مستمداً من أحدههما بالنص » وذلك لأنه يرى أن اتباع المتشابه 
ابتغاء للفتئة » وابتداع ى الإسلام » وَلذلاشيقول رفضى اللعنه. 

وصفة ة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من 1 إلى الله » كا جاءت الأحاديث عن الى 
و ¢ فيصدقها ولا يضرب ٠‏ لما الأمثال ۳ 


۷ - ونئرى أحمد فى مسائل الاعتقاد 00 » ولم يستخدم ما تنتجه 
المقول ٠‏ ذلاث أنه كان رجل سنة » ولم يكن رجل فلسفة فما كان يعتمد على 
التضايا الفلسفية » والمنازع العقلية » وأنه فوق ذاث » يعتقد أن العقول نتقاصر عما 
' وراء المشاهد المحسوس » فالناس من عهد الفلاسفة الونانيين إلى اليوم» وهم ىقول 
مختلف بالنسبة لأمور الغيب أو لا وراء الطبرعة كا يةولون » أو لما وراء المحسوس 
كا نقول . 


فأحمد إذا اعتمد على النص الذى قام الدليل القاطع على أنه من عند الله» وعلى 
كلام الرسول الذى قام الدليل القاطع أنه ينطق عن الله قد آوى إلى ركن حصين» 
وابتعد ع ن متاهات العقل وأوهامه »وام يشغل نفسه إلا ما فيه جدوى » وعم ينتفع 
الناس فى أعمالم اسان روانم د مالا فائدة فيه إلى ما فيه الفائدة . 
آراژه فى السياسة : 


۸ - كان ٠ماجه‏ فى دراسة اأسائل المتعلقة بالسياسة مباجا سانيا ¿ فكان فى 





(1)اللكتاب الابق . 
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شأن الدلاذة والداماء يع ما عليه أكر الص.حابة والتايعين » فهو يرى ی ذلا اتباع 
مأ سلكه السلف الصالح رضى اله ارك وتعالى عم » وأن ذلك الذى اتيعه السلف 
هو أنه كان ُعهد باتخلافة لمن يراه صاللاً من بعده » على أن تكون الكلمة الهائية 
لمبايعة المؤمنين له » فالنبى أشار إلىأى بكر » ول يصرح » وذلاك لأنه الحتاره لإمامة 
الملاة: » فكان فى فلاف إشازة إل أنه صالح لإمامة الدنيا آم صلاحية » ولذلك 
كانت عبارة الصحاية الى برروا سا مبايعته : و اخحتاره لأمر ديئنا أنلا نختاره 
لأمر دنيانا » ۵ ٠‏ ْ 0 
ولقد اختار أبو بكر عمر من بعده » وترك للناس الحق ى مبابعته فبايعزه » 
.واختار عمر ستة توق زو صل اشاغابة وهل وهر عيم راض ٤‏ ورك لولم 
الستة أن ناروا من بيهم واخمدا يدعون المسلمين لىمبايعته » فاختار أربعة منهمعهان 
رضی الله عنه > فبايعه الملمون » وموم على رضى الله عنه » وکرم الله وجهه ٠‏ 
ويقر أحمد الاختيار بالشورى » لقواه تعالى : « وأمرهم شورى بيهم » وقد 
كان أحمد بمقتصى السنة يرى أن الحلافة النبوية تكون فى قريش . 
ولأخمد رأى يتلاق فيه مع سائر الفقهاء » وهو جواز إمامة من تغاب ورضيه 
الناس ء وأقام الحكم الصالح بيئهم ؛ بل إنه يرى أكثر من ذلك » أن من تغلب 
ا » حى لاتكون الفعن زنك اسك ا 
و السمع والطاعة للأنمة » وأمير المؤمنين » البر والفاجر » وءن ولى الخلافة فاجتمع 
عليه الناس ورضوا به » وهن غلم بالسرف وسعى أعمر المؤمئين . والغزو ماض 
جم الأهر اء إلى يوم القيامة » ار والفاجر » وقسم الى ء وإقامة الحدود إل الأعة » 
ليس لأحد أن يطعن علهم ولاينازعهم» ودفع الصدقات إلهم جائز ءن دفعها إلهم 
أجزأت عنه » برا كان أو فاجرا » وصلاة الجمعة خلفه واف كل من ولى جائزة 
إدأمته > ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة . . . ومن حرج على إمام. 
من أنمة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه ٠‏ وأقروا له باللتلاقة يأى وجه 
من الوجوه كان بالرضا أو بالغلبة» فد شق اللخارج عصا المسلمين» وخالف. الآ ثار 
عن رسول ل يإ 5 فإن مات اللدارج عليه مات ميتة جاهلية ) 
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هذه آراء تبدو غريبة ء لألما تقر الظل » وتعتبر الحروج على الظالم خروجا 
' عن الطاعة» فكيف يقول أحمد ذلك ؟ لاشاك أن أحمد ولايقر ظلم الظالم» ويؤمن 
بأنه محاصب أمام الله تعالى على مقدار ظامه. وقد روىهو الأحاديث ااكثيرة فى ذاك» 
واكنه ينظر فى هذه القضية إلى ٠عصاحة‏ ااساحين » وأنة لابد دن نظام «ستقر ثابت» 
وأن اللحروج على هذا النظام >ل قوة الآمة ء ويفاك عراها » ولأنه رأى فها رأعه 
من أخبار اللحوارج وفتبم ما جعاه بةرر أن النظام الثابت أولى » وأن اللعروج عليه 
يرتكب فيه من المظالم أضعاف ما يرتكبه الحاكم الظالم ١ . ٠‏ 

ثم إنه ينظر فى القضية نظرة اتباع » فإن التابعين عاشوا فى العصر الأ*وىه 
إلى أكثر من ثلى زهانه » وقد رأوا مظاام كثيرة » ومع ذلك نبوا عن الحروج » 
ولم يسير وا مع الخارجين » وكانوا ينصحون الخلفاء: وا'ولاة »إن وجلوا آذانا 
تسمع » وقلوبا تفقه » وى كل حال. لا مخرجون » ولا يؤيدون خخارجا : 

6 - ومع هذا الر أى الذنى يدعو إلى الاستقرار أيا كان وصف الحاكم » 
0 يعمل على الاتصال بالخلفاء أو إلولاة بأى نوع»نأنواع الاتصال:ولم يقبلعطاءهم » 
ومن المؤكد أنه ما كانت يرى ىق عصره عدلا قائما ولا جد من الكلفاء إنصافا > 
بل كان يرى فجوراً ى الظل ولكنه ما دعاللىالخروج ولکن ف ذات نفسه كان ييتعد 
علهم تيز بها لنفسه » فرحمه الله ورضى الله عنه » ولقد كان ذا قلب كبير يوءن 
بلحق ء ولا يقر انظلم » ولا يدعو إلى الفساد واضطراب الأمور . 

حديث .أحمد وفقهه 


3 اتفق العلماء على أن أحمد رضى الله عنه كان عدا » وأنكر بعضبم 
أن .يكون فقبا ؛ ومحقلنا أن .تقول : إن أحمد إمام فى الحديث بلا ريب » ومن 
طريق هذه الإمامة كانت إمامته فى الفقه » وأن فقهه سين وآ ثار فىهناقه وضوابطه» 
ومقايسه ولونه وعظهره . ولذاك أنكر ابن جرير الطعرى أن يكون فقباً » وعذه 
ابن قتيبه من المحدثن » ولريذ كر ه فى الفقهاء؛ وغيره قال هذه المقالة أو قريباً منها » 
ولكن النظرة الفاحصة فيما أثر .عنه ٠ن‏ أقوال وفتاوى تمن لنا ما ذكرناه من 
أنه كان فقيها غلب عليه الأثر . 


> على ا 


و.هما يكن حكم العلماء عنى ألحمد. من حيث كونه تفيها » فإن بين أيدينا 


— {AVY — 


مجموعة من الفقه تنسب إليه بروايات ختلفة ذات سند مرفوع نحكى عنه» وقد تلقاها 
الناس بالقبول » وما كان لتا أن نرد أمراً تلقاه الناس بالقبول من غر دلیل یر ده 

وف التق آن الذى أثار الغبار حول فقّه أحمد هو ما يأق : ۰ 

١‏ أنه كان يؤثر الروايةعلى الفتوى » وأناشهاره بالحديث وإمامته فيه أسدلت 
ستاراً وقتا ما على فقهه . ٠‏ 

۲ وآنه هو کان عع كتابة فتواه» لأنهكان لا يرى كتابة شى ءغير أحاديث 
#ارسول صلل الله عليه ول » خحشية أن يعى الناس بالفقه الذى استنبط ؛ ولا يعنوا 
بالأصل الذى منه أخذ » ويظهر أن ذاث الہى كان فى صدر حياته الفقهية» و لذلاث 
وردت روايات 'من بعد ذلك تدل :على أنه كنب بنفسه فتاوى له » ونقلى عنه ذلاك 
النقلة » ولعله نقل ما كان قريباً هن الآثار » أو تنطق محكه الآ ثار , 

م # وأنه كان يرى أن ااصحاية إذا اختلفوا أخذ بكل أقواهم » واعترت 
أوجها فى ااسألة . وإذا اختلف التابعون اعتتر أقوالهم أوجهاً فى المسألة » ولا يمح | 
لنفسه أن يراجع بين أقوالهم؛ فانی هذا من قول أبى حنيفة فى التابعين ٠١‏ هم رجال 
وحن رجال » ومن الشافعى إذ يختار من أقوا'. الصحابة أقرما إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم ٠‏ 

۽ - وأن العلماء قد أجمعوا على سحة نسب المسند ى الحديث إليه م وتشكك 
كشرون فى نسبة بعض المسائل الفقهية إليه » وإن لم يكن لهذا التشكك مستند : 

ولنيدأ بالكلام فى أحمد المحدث » وإذا اتجهنا إلى ذلك فإنه لابد أتنتكلعنالمسند . 

اأسند 

١‏ 9 المستد هو مجموعة من الأحاديث الى رواها الإمام أحمد»وهو خلاصة 
عا رواه عن الثقات » وقد ايتدأق جمعه من وقثت أن ابتدأ ى رواية الحديث ¢ 
واستمر جمع فيه طول حياته ولكن همته لم تكنمتجهة إلى الر تيب ؛ كانت متجهة 
إلى الجمع والتدوين» وكان يكتبه فق أوراق متنائرة» ولكن مخصية جامعة » لايسقط 
مها شىء مما مجمع » حى إذا تتقدمت به السن » وخشى على ما جمع من الضيساع » 
أخل بملى على بنيه وخاصته ما كتب» وأسمعهم إياه مجموعاً » وإن لم يكن مرتباء 
وقد قال شمس الدين الجزرى : 


مش أ 


٠‏ وإن الإمام أحمد شرع فى جمع المسند » فكتبه فى أوراق ممنائرة » وفرقه 
فى أجزاء منفردة على نحوما تكون المسودة »ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأءنية + 
فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته » ومات قبل تنقرحه ونبذيبه » فبقى على حاله » ثم, 
جاء ابنه عبد الله » فاق به ما يشاكله وضم إليه هن سموعاته ما يشامبه و عاثله ۲ 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : 

. أحدها ‏ أن المجمع والر تيب لم يكن لأحمدءبل ان جاءبعده ورؤاه» و إذا كانه 
الذى رواه هو عبد الله ابنه » فيكون العرتيب لعبد الله » ولاغضاضة ف ذلك » فقد كان. 
عبد الله محدثاً وعى كل أحاديث أبيه » وتلى هن غير أبيه . 

ثانهما ‏ أن عبدالله لم يكتف. بالجمع » ب لأحقبالمسئد ما يشاكلهء ود اليه من 
مسموعاته ما عائله » والظاهر هن معنى المشاءبة والمائلة أن يروى ق المسند حك فى 
المألة عن صالى مثلاء فيكون عبد الله قد سمع ما يشبها من أبيه أوغيره » فيلحقه. 
بما أملاه أبوه عليه » ولعل ذلك لم يكن كدراً » وم يكن عن غير أبيه إلانادراً » 
' لأن الناس لم ممتلفوا فى أن المسند لأحمد . a.‏ 0 

و أن عبد الله هذا كان مغنيا بالحديث فق حياة أبيه وهن بعده » وقد جاء فى كتايد 
أبى الحسين المنادى عنولدى أحمدصالح وعبدالله : و كان صالح قال الكنابة عن أبيه 4 
فأما عيد الله فلم یکن فى الدنيا أحد أروى عن أبيه رحمه الله منه م " . 

وكان العلماء يثنون على عبد الله لفضل أبيه وامتداد الفضل إليه » وبعد همته > 
قيامه على الركة المرية الى تركها أبوه . 

۲ - وعبد الله هو الذى جمع المسند ورتبه » وقد كان ترئيبه غريباً عن تر تيبه 
كتب النديث » فإن صعاح كتب الحديث مرتبة على ترتيب أبواب الفقه ى الجملة » 
ولذاك سبل الانتفاع مها فى الفقه » وما لافقه فيه من الأحاديث زتب على خسبه 
الموضوعات من غير نظر إلى الراوى » فكانت أحاديث . الأدب » وأحاديث التفسر » 
«حاديث العل ؛ وأحاديث الوحى ؛ فيسبل الرجوع إلى كل بابالمريد معرفة المروحه 
عن الننى صلى الله عليه وسلم فيه. ‏ ' 





(1) راجع مقدمة السند طبع المعارف بتسقيق الأستاذ الشيخ شاكر . 
(؟) ملبقات الحنابلة القتصرة ص ١+‏ طبع دمشق , : 


ب 588 س 


أما ترتيب المسند فكان على -حسب ترتيب الصحابة » فجمع أحاديث أن بكر الى 
مرواها ء» والسئة الى أثرت عنه فى كتاب سمى مسند ألى بكر » وكذلاك عير بن الطاب 
يرضى الله عنه » وعمان » وعلى » وهكذا كل الصحابة » وإن هذا يصعب اارجوع إلى 
الموضوعات العلمية الى يشت لى عاءا الحديث النبوى» وقد يكون فيه فائدة أخرى 
للمؤرخ اذى يريد معرفة فقه صالى بذاته » فمن أراد أن يعرف فقه عر » فإنه بلا 
ريب ستكون بن يديه هن مسنده هادة عامية »كن أن تكون أصلا لمعرفة ذاث الفقه 
العظم » ولا شك أن هذه الفائدة لها مجدواها » ولكنها ليست مقصودة من طالى فته 
الحديث التبوى » وعم السنة الشريفة . 

ولقد قال الذهى فى نرتيب المسند الذى وضعه عبد الله بن أحمد : ولو أنه حرر 
رتيب المسند وقربه وهنبه لأنى بأسنى المقاصد » فاعل الله تبارك وتعالى أنيقيض هذا 
الديوان السياى من مخدمه » ویبوبه » ویتکل عن رجاله » ويرتب هيئته ووضعه » 
خإنه محتو على أكثر الحديث النبوى » وقل أن يغبت حديث إلا وهو فيه . 

طربقة أحمد فى رواية المسند : 

¥ ب كان أحمد يروى عن الثقات ى عصره » وكان حريضاً -لى أن يروى 
الحديث متصلا سنده إلى الثبى صلى الله عليه و .و مالا يتصل سنده يكون ضعيفاً 
حنده » وإن كان راويه من الثقات . وقد جمع ذه الطريقة أكبر محموعة كما قال 
الذهى »؛ و لكنه كان ينقح ما جمع » فكان محذف بعض ماروى» فقد كان يبدو له 
أحياناً أن بعض من روى عنه لم يكن ضبطه كاملا» أو دع فيا رواه » فكان بحذف 
ها رواه عنه » وكان دائم الحذف والتغيير والتنقيح حى وهوق مرض المرت؛ وكان 
محذف ما يبدو له تعارضه مع المشهور من الصحاح » فهو مجمع ف الرواية المتعارصين » 
م عند التنقبح محذف أحدهما الذى يبدو له أنه معارض لاصحاح أو أن الاخخر 
أقرى منه . 7 

أولكن بعد الحذف والتنقيح أيعد كل ما اشتمل عليه المسند قوياً يعتمد عايه ؟ لقد 
جاب عن ذلاك العلماء بأن الإعام أحمد » ولو أنه كان محف وينقح » كان مقتصداً 
فى الحذف كل الاقتصاد إذا لم يظهر عيب ف الراوى الذى روى عنه » وقد أثر عنه 
أنه قال ى ذاث لابئه عبد الله : 


ست )£ ت 


قصدت نى اأسند الءديث المشمور » وتركت الناس نحت سير الله تعالى 6 ولو 
أردت أن أتعد ما صح عندى » لم أرو من هذا اأسند إلا الثىء يعض الثىء > 
ولكنك يابنى تعرف طريقى ف الحديث » لست أخالف ماضعق إذا لم »كن ف الباب 
ما يدفعه 1 . 

هل فى المسند ضعف ٠:‏ 

٤‏ - إن مقتضى هذا النص المروى عن أحمد أن يكون فى كتاب المسند بعض 
الأحاديث الضعرفة » لابد من أن يفرض ذلك الفرض . 

وليس معى وجود الضعف ى المسند أنه يوجد فيه المكذنوب » أو الموضوع الذى 
ثبت وضعه » وفرق ما بين الضعيف وامو ضوع » فإن الشعرف هو اذى ق بعض 
رجاله من ل يبلغ مبلغ الثقة » أو كان فى ساشلة ستده انقطاع » ولايوجد دليل عن 
بطلان نسبه » ولم يثبت عن الثقات ما مخالفه ؛ أما المكذو ب أو الموضوع » فهو ماقام 
الدايل على بطلان أنه من السنة » در الثثقات » وأبطلوا نسبته إلى الى صل الله 
عليه وس . 

ولكن دل فى المسند ما ثبت وضعه ؟ قد قال بعض العاماء إن فى المسند أحاديث 
كشيرة تعد ضعيفة » وأحاديث ثبت أنها موضوعة » وهى قليلة: بل نادرة » قال العراق 
ذلك . 

وقال ابن تيمية إن المسند فيه الضعيف » ولم يثبت أن فيه حديئاً موضوعا قط. 
والأكثرون على رأى ابن تيمية هذا . 

ومن العلماء هن ذهب به التعصب » فادعى أن المسئد ليس فيه ضعيف يرد 

ولنخم | لكلام فى المسند بكلمة ابن الحوزى » وها دىذى 

« قد سألى بعض أصعاب الحديث » هل قى مسند أحمد ما ليس بصحيح » 
a E‏ جماعة ينسبون إلى المذهب » فحمات أمرهم على ألم 
عوام » وأهملت ذلك » وإذا بهم قد کتبوا فتاوی > فكتب فها مجماعة سار ركنا 
اقول ور رة يقر ن فرك من قالة فف حا ا : وقات ق نفسى : 
' واعسجبا !! صار المنتسبون إلى العلم من العامة أيفساً » وذلك لآم سمموا الحديث »> 
EO E‏ :ون E‏ ن فما احرج 


۹ 


اك ٤‏ ولیس كذاك ء فن الإمام أحمد روى المثمور والخجيد » والردىء ¢ م هو 
د رد كثراً مماروى » ولم بجعله مذهياً له » وشحم »ابن الجوزی کلامه بةوله : و قد 
غمتى فى هذا الزمان أن العلماء لتقصير هي فى العم صاروا كالعامة» وإذا مر مبم حديث 
موضوع قالوا قد روى » والبكاء يجب أن يكون على خساسة الممم » ولاحول 
ولاقوة إلا بالل : ١ ٠‏ 

وتحلاصة التول أن المستد أكثره صحح › وفيه من الب حيح العدد الذى 
لا نخصى » وفيه الضعرف » ويندر فيه الموضوع » بل ينكره بعض العلماء . 


۵ - قد تبن مما قلنا أن إمامة أحمد ى الفقه جاءت من وراء إمامتة ى 
الحديث» ولذلاف كان هه أقرب إلى الحديث » وأن فقهاء ا مذهب ال حنبلى قد استنطوا 
الأصول الى بنى علما الفقه الى » وأن فقه أحمد جاء فى فتاويه الى كان يفتى سا » 
مستمداً فتواه من السنة أو ما يشمها » وقد لخص ابن القيم الأصول التى بنيت علا 
هذه الفتاوى » فذكر ألها نخمسة : 


وها - النصيوص » فإذا وجد النص أف به ولم يلعفت إلى غيره » واذاك قدم 
النص على فتاوى الصحاية » وقد ضرب ابن القم أمثلة على تركه فتوى الصحابة 
للنص . . مها أنه قدم الحديث الذى يعتبر عدة الحامل المتوق علها زوجها بوضع 
الحمل 2 ولم يفت بأنها تعتد بأبعد الأجلين “ها دو ق فتوى ابن عباس ؛ ومنع توريث 
المسلم من غير المسلم لالحديث الوارد فى ذلك » ولم بلتفت إلى قول معاذ بن جبل » ومعاوية 
aT‏ ا 

الأصل الثاق - ما أفتى به الصحابة ولا يعل له تاافاً » فإذا وجد لبعضهم فتوي 
وم يعرف عالقا لها لم يبركها إلى غيرها » ولم بقل أن ذاث إجاع » بل يقول من 
ورعه : لاأ شيا يدفعه » ومن ذلك قبول شبادة العبد » فقد زوى هذا عن أنس » 
زۇق عه أنه تال : ولا أعل أحداً رد شبادة العبدع » وقال ابن لقم وإذا وجد 
الإمام أحمد شيا من هذا النوع عن الصححابة لم يقدم عايه عملاولا رأياً ولاقياسآ ”9 » . 





(1) اعلام اأوقین + ۱ ص ۲۲ . 


الأصل الثالث ‏ من الأصول اللحمة الى ذكرها ابن القم أنه إذا انحتاطبه 
الصحابة تخير من أقوالهم ماكان موافقا لاكتاب والسنة » ولم حرج عن أقوالهم » فإذا 
لم يتبين موافنة أحد الأقوال حكى اللحلاف ولم مجزم بقول » قال إسحق بن إبراهم 
ابن هالى فى مسائله » قبل لأحمد : يكون الرجل ق قوءه فسأل عن الشىء وفيه 
اختلاف ؟ قال : يفتى مما وافق الكتاب والسئة » وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسكه 


عله () , 


وهنا نجد أحمد مختلف عن الشافمی » فالشافعی يتخر > ویر جح » واو بالقیاس ؛ 
فايكون أقوى قياساً يأخذ به ومختاره » ويرك ما دونه قياساً » أما أحمد فإنه عند 
تخر ه من أقوال الصحابة مختار مايكون معاضداً بنص من القرآن الكرم أو الحديث» 
ولايتجه إلى القياس : لأنه لابقدم القياس على ول ابى. 


الأصل الرأبع الأخخل بالمرسل » وهو الذى لم يذكر فيه الصحابى الذى رواه » 
والحديث الضعيف الذى ل يثبت وضعه ‏ إذا لر يكن ف الباب شىء يدفعه » ويقدمه 
على القياس ٠»‏ ويبين ابن القم الضعيف بأنه ليس المراد به الباطل » ولا المذكر » 
ولاما فى روايته مهم » محيث لايسوغ الذهاب إليه » بل المراد من ذلك من لم يبلغ 
رواته درجة الثقة » ولم يناوا إلى درءجة الاتهام : 

وهنا نيجد أن ابن لقم لم یذ کر موقف أحمد من أقوال التابعين » وكأنه مختار 
الرواية الى تقرر أن أحمد كان مختار هن أقوال التابعن أو بعضهم اختياراً من غير 
تباع مجرد » وعلى ذاث لايكون قول التابعى حجة لمسنده » وإن قال بقول أحدم » 
فلأنه وثيق الدللل » لا لأن صاحبه -حجة » أما الرواية الأخترى » وهى أنه كان يتر 
قول التابعى واجب الاتباع » فإذا لم مجد كتاباً ولا سنة ولا فتوى للصحابة »> أخحذ 
بقول التابعى + وإن اختلفوا ولم یکن ف قول واحد مهم ما يتفق مع قول الصحابى 
تركها أقوالا ق مذهبه » وإلا اختار ما يتفق مع السنة الى . هى أعلى مهم » ودى قول 
الصحابة أو البى صلى الله عليه وس . ْ 


وأن هذه الرواية مشهورة » وأقوال أحمد المأثورة » ورسائله المنشورة ته بدها » 
رو «سهورة 6 وادوق نۆر ر ره بود 





(41 الكتاب المذ كور . 
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وقد أشرنا إلى 00 ّْ 

الأضل اتلام ' ا ذكره ابن القبم - وهو القياس ؛ فإذا لم يكن عند الإمام 
نص من كتاب أو سنة أو قول معا أو تابعى على الرواية المشبورة » ولاأثر مرصل 
أو ضعيف- ذهب إلى القياس » وقد نقل الحلال عن أحمد أنه قال : : « سألت الشافعى 
عن القياس » فقال : إتما يسار إليه عند الضرورة 7" ؛ . 

ونراه يرى أن القياس حجة » ولا يسار إليه إلا عند الضرورة » فإن وجد 
مندوحة عنه م يلجأ إليه » وقد استأنس فى هذا النظر بما رواه عن الشافعى » ولكن 
الشافعى لايأخذ بالضعيف ويترك القياس » فقدار الأخذ عند الإمامن مُتلف» الشافعى 
يتجه إليه إن لم يمد حجة لاشببة فهها.» وهذا يؤخره عن أى مستند من النصوص أو 
ما يشببها ما لم يوجد دليل على رده . 

۲۷ وثئرى الأصول ا ا ¢ ويدخل 
فها المرسل والضعيف » وفتوى الصحانى ٠‏ م التابعى ء لى نظرف ذاث » ثم القياس . 

ولكنه لم يذكر الاجماع أصلا عند أحمد » كالم يذكر المصالح » والذرائع 
والاستحسان » والاستصحاب » وهى أصول عند النابلة وهل كورة ق کتہم . 

ولذلك كان لابد من ذكرها وبيانها يكلمات موجزة ٠‏ ويصح أن نقول أن 
القياس ععبى واسع يشمل كل وجوه الاستنباط من غير النصوص . 

الإجماع : 

۷ - الإجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة فى عصر من العصور علن سىك 
الأحكام الشرعية معتمدين على دليل من الكتاب والسنة » أو القياس على رأى بعض 
النقهاء . ١‏ 
: والإجاع نوعان كا ذكرناه من قبل : إجاع على أصول الفرائض كعدد 
الصلوات » وعدد الركعات » والصوم » والنج » والزكاة وغيرها » وهذا النوع من 
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الإجاع مسل يه عند الجمع ومنكره يعد منكرآ لأمر علي من الدين بالضرورة » 
ولذاك بكرن كاف » لآ الإججاع على هذه الأمور إجاع على مسائل ثبتت بالقرآن 
والسئة ثبواً قطعياً ع وهى إطار الإسلام » وسوره المكين 2 وهن نجاوزه ققد حرج 
من الدين . 

والفرع الثانى : الإجاع على أحكام دون ذلك كإجاع الصحابة على أن الأراضى _ 
المتولى علا تبى ف أيدى زراعها على أن تكون فى حكم ملك الدولة » وإجاعهم 7 
على قتال المرتدين » ونحو ذلك . : 

وهذا النوع من الإجاع قد اتختلفت الرواية فيه عن أحمد » فن العلاء من نقل 
عنه أنه.وّال : ومن ادعى وجود الإجاع فهو كاذب ٠‏ وقد قال ابن الم : وقد كذب 
من ادعى الإجاع » ولم يسغ تقديمه على اناديث الثابت » . . وقال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل معت أىيقول : « مايدعى فيه الرجل الإجماع فهو كاذب ؛ لعل الناس 
اختلفوا » مايدريه » ولم ينبدإليه » فايقل لا نعلم الفا » . 


لأنهم معلومون » وعلماؤهم كانوا محدودين معر وفين » وعمر رضى الله عنه كان قد 
احئجزهم ف المدينة » وكان مجمع امسلمين وعلماءه ليستشير هم فى كل أمر مهم المسلمين 
ليأخذ فيه رأيا قاطعا مهم تخليه من أن يتحمل التبعة وحده : 
وأما ما يدعى من الإجماع بعد ذلك » فقد كان يقول : لا نعلم له الفا . 
وعلى ذلك نقرر أن الإجماع عند أحمد له مرتبتان : 
' أولاهما : هى العليا » إإجماع الصحاية » وهو الذى كان يكون ف المائل الى . 
تعرض علبم للنظر ويدبون فبا إلى رأى واحد » فإن دذا الإجماع يكون حجة » وهو 
معتمد على أصل من الكتاب أو السنة الصحيحة » ولايفرض أنهم يخالفون فيه سنة 
. صتميحة © للم رواة أقوال النبى صلى الله. عليه وسم » وإذا علم بعض الهديث عن 
يعضهم » فإنه لايغيب عن كلهم كما قال الإمام الشافعى رضى الله عنه ٠١‏ 


المرتبة الثانية : أن بعلم رأى ويشبر» ولايعلم له مذالف » فهذه مر تبة ثانية 


| 4 ~~ ۰ 
من الإجماع إن مينا مثل هذا إجماعا » ودذا دون الحديث الصححرح »؛ وفوق القياس 
'لأنه إذا وجد فقيه مالف نقض الإجماع . ش 5 
ويجب أن يلاحظ أن هاتين المرئيتين هما دون الإجماع على أصول الفرائض » 
لنّ تعد امن الذي بالقيزؤرة > زالى يعد نكر ها کارا > کن ینکر کون الصلوات 
خخمساً » وكن يتكر عدد اكات ل كل علا مره قو عسل 
استنباط ؛ لله أعلم . 
يجان 
۸ - القيأس الذى نريده هنا هو ما اصطلح الشافعى وأبو حنيفة وغيرهما من 
فمهاء القياس عل تسميته يالقياه ں ٭ محيث لا يدشمل فيه الاس:.حسان » ولا المصالبح 
المرسلة ولاالذرائع. وهو إلحاق أهر غير منصوص 5 بأمر آآخر منصوص 
على كمه لاشتر ا كهما ف الوصف ال موجب لاحك ؛ »كنا بينا . 
وأحمد قلا روئ عنه أنه قال :إن اقباس لا یستغنی عنه » وإن الصحابة قد 
أخذوا به : : وإذاكان أحمد قد قرر مبدأ الأخذ به » فالحنابلة من بعده قل عنوأ به 
اررض الل روس كك الاج جرد رول لزيا الكل 
الله عليه وأصعابه '-حكا فما . 
کن بظهر أن كتاب الحنابلة كابن تيمية وتلميله أبن لئم كانوا يقيسون 
لأساف اسه لامجرد امل الشبوطة :لمشي يقررون أن عقد السلم؛ وهو 
نوع دين يعدن بان .يكون المبيم مؤجلا والشمن معرجلا » عفد غر قياسى ؛ لان محل 
العقد غير موجود ؛ وبيع المعدوم لا يجوز » فيقرر ر ابن تيمية أنه عقد قيامى لأن المدكمة 
ق وجود المبيع ثابتة فيه » وهو منع الجهالة » ومادا)ت الجهالة أو العذذر مدفوعين 
فالعقد قياسى . 
من ذلاث أن الخنايلة شرروت محوالة الى بأن يكون لشخص دبن على آخخر 
8 هذا الدين إلى غيره بحيث محل له فى طاب الدين ع » وهذا ما بخالف قول 
الحنفية القياسيين لان ذلاك عر بيع دين بدين ودولايجوز. 
فقال الحنايلة ¢ إن دلائ من جنس اسد.قماء الدين » لأن الذى حول الدين < 
يستوفيه من حوله عليه » والاستيفاء -جائز . 


495 لم 


وهكذا نجد الكثر من المسائل الى لا يلتفت فما إلى العلل » بل يلتفت فما إلى 
الح والأوصاف المناسية . , 

الممنالح : . 

9 - يراد بالمصالح هنا المصالح المرسلة » وهى الى لايشبد ها دلول بالإلغاء » 
وهى من جنس المصالح الى أقرها الشرع » وهى يؤخذ با عند المالكية » يشرط أن 
تكون ملائمة لمقاصد الشرع » وأن يكون فما دفع حرج » وألا تعارض نصا . 

ويعدها المنابلة وغير هم من القياس » لأنها قياس على المصاايح العامة المستقاة من 
مجموع النصوص القرآ نية والنبوة » وإن لم :كن قياسآً على نص خاص بعينه . 

وأحمد رضى اله عنه قد أحذ با ء لأنه رأى الصحابة قد أنخذوا مها . 

نقد أخد مها فى السياسة الشرعية » وهى ما يمهجه الإمام لإصلاح الناس » وحملهم 
على ما فيه «صلحة » وإبعاده عما فيه مفسدة » وقرر رضى الله عنه ق ذلاك عقوبات » 
وإن لم يرد مما نص » ومن فتاويه الى ٠ن‏ هذا القبيل نى أهل الفساد والدعارة إلى 
يلد يؤمن فيه شرم » ومنها تغليظ الحد على شرب الحمر ى ہار رمضان »› ومنها 
عقوبة من طعن فى الصحابة » وقرر أن ذلاك واجب » وليس لاسلطان أن يعفوعنه » 
بل يعاقبه » ويستقيل فإن تاب » وإلاكرر له 0©. . 

ولقد تبغ الحنابلة أحمد فى ذاث » فأفتوا بأمور كثيرة بناء على المصلحة الى تعد 
من.جنس المصالح الى قر رها الشارع ءوءن ذلاك إفتاؤهم مجواز إجبار الملاك لدار على أن 
يسكن فى بيته من لا مأوى له » إذا كان فها فراغ يتسع له » ولقد قال ابن القم ف 
ذلك :دوإذا قدر أن قوم اضطروا إلى السكنى فى بيت إنسان لايجدون سواه أو قى 
الزول فى ان مملوك . .. وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » لكن هل يأخذ أجرا ؟ 
فيه قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمد » ومن جوز له أخذه حرم عليه أن 

وما أفبى به أسماب أحمد الناس إذا احتاءجوا إلى أرباب. الصناغات » كالفلاحنن 
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وغير هم أجبروا علها بأجرة المثل . وليس لهم أن عتنعوا ورت ا تعلو + 
انه لانم مصلحة إلا بلك » ولقد افرضوا للمصلحة الواجبة الرعاية أن تعلم المناعة 
فرض كفاية -لداجة الناس إلا 90 ) 


والمصالح أحذ , سا أحمد على اغا | | باب من ن أبواب القياس ؛ ووسع معناه » 
وکاله اعتير ها قياساً عل المصالح المعتيرة فى الفقه الإسلاىعامة » مأخوذة من النصوص 
مجتمعة » لامن نص معن . 

“وإذا كانت من أبواب التنياس »فهو يؤخرها عن الأخاديث ولو كانت غير قوية 
ما دام كذ 1 م بشت »› لان قاعدته أن القياس لا يعمل ره إلاللضرورة 2 حيث لا مجد 
نصا من كتاب » ولاسنة عن النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه . 

٠‏ الاستحسان عند الحنفية هو الحكم فى مسألة بغر ما حكم به فى نظيرلها 
الدليل من ن نص أو إجماع ١‏ أو ضرورة» لمعار صة القياس الظاهر بقياس أقوى» وأن هذا 
يلا ريب داخعل فى أصول الفقه الحدلى المعتيرة » لأن ذلك إما أخحذ بدليل من النصو ص 
أو الإجماع » أو اللمضوع لحكم الفرورة » وذلك كله معتير ى المذهب الحنبل » 
ولاعكن أن يكون عن الإمام أحمد ما الفه . 

والاستحسان عند المالكية. ضرب من ضروب الأخذ بالمصلحة ف مقابل قاعدة 
ثابتة» وأن الحتابلة ب وقد أخحذوا بالمصالح لا مك نأن يكون فى مذهبم مايناق ذلك » 
لأنه خضوع ىكم الاك وق رر اة الأحذ مها فى غير موضع النص اتباعاً 
للسلف 0 ٠‏ اللخلقاء الراشدين ¢ 50 من كبار فمهاء الصحاية المهديين . 

۲ - هذا أصل فقهى اعتمده الختابلة تابعين لإمامهم أنحمك » وذلكلانالشارع 
دا طالب بأمر فكل ما يوصل إليه مطاوب » وإذا نهى عن أمر فكل ما يؤدى إليه 
منهى عله » فالذرائع هى الوسائل » وهى تأخذ حكم E‏ إن كان 
مطلوباً » ومنعاً إن كان ممنوعاً . 
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والمذهب اللنبلىأشد المذاهب الإسلامية أخذا بالذرائع » ويقول فى ذللك ابن القع : 
وولما كانت المقاصد لايتوصل بها إلا يأسباب وطرق تفضى إلها كانت طرقها 
وأسيامما تابعة لها > معتيرة مها مباء فوسائل المحرمات والمعاصى ق كر اهها والمنع ہا حسب 
إفضائها إلى غايها . . فإذ حرم الربشيثا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه محرمهاء 
نحقيقاً لتتحر بمه . ٠.‏ ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً للتحرمم » 
و وحكته تعالى وعامه ا . والأطباء إذا أرادوا حسم 
الداء منعوا صاحبه من الطرق والذراة الرصلة زإيقيك تور تف علي نا بر رعو 
إصلاحه » فما الظن مبذه الشريغة الو هى فى أعل درجات اللدكمة والمصلحة والكمال» 
ومن تأويل مصادر الشر حر اك ا اق ورم بل امور يه 
اللا ا إلى حارم » بأن -حرمها ونهى عما 0 : 
وبذلك يتبين أن المذذهب الحنبلى اتباعة لأحمد أذ بأصل الذرائع طلا وس فنا 
هو ذربعة لمظلوب كان مطلوباً » وما هو وسيلة لممنوع كان ممنوعا سدآ للذرائع . 
وإن النظر ق الذرائع ئى المذهب الحنيل يتجه اتجادين : ' 
أولمما : النظر إلى الباعث على الأفعال » أقصد به الشخص أن يصل إلى حرام أم 
مباح » والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : 1 
و إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » . 
وثانهما : النظ ر إلى الحالات الحردة »> ولو كانت النية طيبة » فشن كان يسيه 
الأوثان » ولو قصد نية حسنة ولكن أدى ذا إلى أن يسب المشركون الذات العلية » 
فإنه يكون ماوماً ولو كانت نيته حسنة . 
وعلى ذلك يكون النظر إل الارائم نسي عل اليه واي بل يعتمد علا 
أحياناً» وى الكثر ينظر إلى المآ ل ذاتهء وقد أذ الحنابلة بالأمرين : فالأعمال الى 
تؤدى إلى مشاسد نع + :ولو كانت هداما لا تعد مفسلة +:ومن قصدك يفعله الشر > 
ولو أدى !! لمعدم الإفساد فيه » كان مرئكباً إتمأء ففن صوب سهما عل إننان نام ليقعاهه 
قل يميد ااا كانت زازه رید أن تلدغه » فهو آثم أمام الله تعالى > 
ولو كانت النتييجة حرا . 
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ولنضرب أمثلة على الأخحذ بالذرائح فق المذهب اليل : 

5 ) تله ى السلع قبل نزروها ف الأسواق »> وأنحذها لاحك م فى السوق منوع » لأن 
ذلك قد يؤدى إلى الاحتكار وقد يؤدى إلى غين البائع » ولذلاث ا تاد المحيار لابائع 
إذا تبين له أن السعر على غير ما باع » أو لم يتبين » فيكون لاق لتب يدا المريعة» 

(ب) ومما أفى به امام أحمد بالذرائع وجوب الدية على دن ممع شخصاً ٠‏ ن طعام 
أو شراب ہی مات جوعاً » لان منعه من ذلا وسيلة للموت . 

(ج) أن أحمد كان يكره الشراء ممن e‏ ف السلع لمنع الناس عن جاره » 
لأنه يريد بذلك إنزال الضرر بأخيه » والامتناع عن الشراء منه فيه قطع لهذا الغمرر » 
. ولقد ورد عن النى صلى الته عليه وسلم أنه نهى عن طعام المتباريين » وهما الرجلان 
يقصد كل منهما مباراة الأ خر فى الترع . 

(د) أن أحمد حرم بيع السلاح عند القان » لأنه إعانة على العدوان » ومسن 
ذلك بيع السلاح لقطاع الطريق ء لأنه إعانة على جرمهم ٠٠‏ وبيع العنب لمن يتأكد أنه 
يتخذه نحمراً كالخمارين : وق كل هذا يكون ابببع غير صحيح » ومن ذاتُ إجارة 
الذور لمن يتخذها مكاناً للمعاصى كامراقص والملاهى المحرمة . ش 

الاستصحاب : 


۲ - ومعتاه أن الحكم الثابت يستمر حبى يوجد دليل يغيره . 

وقد أكثر الحتابلة من الأخحذ ذا الأصل » ومن المسائل الى أفتوا ما على أصل 
الاستب حاب : 

ر أ ) الأصل نى الأشياء الإباحة » حتى يو جد دليل المنع » ولذلك كان الأصل 
فى العقود والشروط الإباحة » ووجوب الالزام مها » حى يوجد نص عنع . 

(ب) الأصل ف الماء أنه طاهر حی يو جد دليل عل جاسته . 

( ج) إذا طلق الرجل امرأته وشاث فى أنه طلقها واحدة أو ثلاثاً كانت واحدة » 
لأنها المستيقنة 

00 نرى اللخحنايلة 17 هذا الأصل ى كثير من فروعهم » بل فى 
قو اعدهم ۰ ۰ 

إن قاعم هى إبااحة العقود وال لشروط إلا ما قام نص على منعه » وقد وسح 
مهم ف هذا الباب عا عام ياسع به أى مهب 7 


د 888 مم 


نمو المذهب الحنبلى 
وروايته والأقوال فيه 


۴ - لم يكتب أحمد بن حنبل فقهه » 'كماكتب الشافعى فقههء بل إنه كاله 
ينهى عن كتابته » وإذا وجدت له كتايات ى بعض المسائل الفقهية » فهى مذكراته 
خاصة يه » لايعمل على نشرها . ولايسمح لأحد بنقلها » لأنه كان يرى كا نوهنا 
من قبل ألا يدون إلا الكتاب والسنة » حى لا ينسى الناس الرجوغ إلہما ف معرفة 
الأحكام التكليفية . 

١‏ رو ایل ا ا بل ھی ری ا م 2 وأوهم اينه صالح» 
وقد تلقى الفقه عن أبيه وغيره » وكان ينشر فقه أبيه عن طريق الرسائل » إذ يرسل 
إليه فيجيب عن رأى أبيه » وقد تولى القضاء » فاستطاع أ ينقل فقه أبنه 2 اك 
الأجيال فقط » بل إلى العمل والتطبيق »> وقد توق سنة 155 ه . , 

۲ س وكذلك عبد الله بن أحمد فقد ادال ااال ر فقه أبيه > 

و بن نقل 
وإن كان نقله للحديث أكثر » وقد توق سنة ۲۹۰ هھ . 

۳ ومن تلاميذه الذين نقلوا فتمهه أبو بكر الأثرم » وقد لزم أحمد أمدا غير 
اقصار » ونقل فقهه . وقد توفی سنة ۱١۲د‏ . 

٤‏ - .ومن تلاهيذه أيضاً عبد المللك الميمونى »وقد صعب أحمد نحو اثنتدن وعشرين. 
سنة » وكان يكتب عن أحمد المسائل مع نبيه عن ذلك » ولروايته فقه أحمد مقام 
كبير ؛ » وقد توق سنة ۷٤‏ دھ. ٠‏ 

فت ومهم ا المروذى » وقد كان أخضن اميداب أيه وقد نقل عن, 
أحمد مسائل كشرة » ونقلها عنه الال . وكان به معجياً » وقد توق سنةه/ا؟ ه .” 

5 اومن د الذين تقلوا عن أحيد جر بيه وقد لى أحمد زمنا غير طويل » ومع 
ذلا نقل عن أنحمد وها کشر اء وکان ترم الى م الى يطبق مما أحمد»› ومما نشله ف 0 
قول أحمد ٠:‏ الناس حتااجون إلى العلم مكل الوق ولاه ».وقد وق رات نة 8 هھ 


۷ - ومن هؤلاء التلاميذ إبراهم بن إعق الحربى المتوق سنة 7/8 ه » وقد نقل 


TT مت‎ 


عن أحمد الفقه والحديث » واتبعه فى الزهد والورع » ويروى أن الخليفة المعتضد 
أرسل إليه E‏ ا 
قل لأمر المؤمنن و : مالم نشغل أنفسنا جمعه لا تشغانا بتذ ريقه » قل لآمير المؤهنين 
إن تركتنا » وإلاتحولنا من جوارك . وقد توق سنة ۲۸۵ھ . 

ل ل ا 
طول صحية . 

وجاء من يعد التلاميك ال ن صحوا الإمام أبو بكر الخلال » وقد صرف عنايته 
إلىجمع علوم أحمد» وسافر لأاجلها وصنفها كتباء وقد حبب إليه رواية فق هأحمدتحبته 
لأ بکر ا لمر وذی فنقل فقه أحمد عن كل من رواه ؛ فنقله عن أولاده؛ وعن حرم ب» 
وا ؛ وغير هم كثير > يكثر تعداده » ويشق إحصاؤهم . 

وبذلك يعد الخلال الناقل لفقه أحمد بعد تلاميذه > وقد تو سنة ١١۳ھ‏ . 

ثم جاء بعد الخلال نقلة كثيرون » حتى شاع المذهب وانآشر بين الئاس . 

الأقوال ف المذصب : 


: كثرت الأقوال فى المذهب الحنبى » ولذلاك أسباب كشرة منها‎ - ٤ 

١‏ أن أحمد كان فقا سلفياً . فكان يتورع عن الرجيح ء فإذا. نقل قولين 
عن الضحابة أو بعض التابعين » وليس هناك نص يؤيد ترك الةولين أو الأ كر حن 
يكون ف المذهب القولان أو الا كثر. 

؟ ل أنه كان يتردد أحياناً فى الحكم بين وجهين أو نظرينٍ a‏ ف عر 
تر جیح . 0 ا ١‏ 

م ب اختلاف الرواية عن رأى أحمد فى مسألة من المسائل » کون کل رواية 
قولاء مالم رو جد صدق إحداها . 

- أن أحمد كان يفبى فى حال من الأحوال فى e‏ عن 
المسألة نفسها » ويرى اختلاف حال السائل عن حاله: فى الآولى » : فيفى, عأابراه من 
حاله » فيظن الراوى أنهما رأيان » ولكن الحقيقة أن الخال اختافت فاختلف الحكم » 


ل ا 


وأحمد يرى أنه يجب عند الإفتاء دراسة حال المستفى » فلعله يريد أن يتخذ ل الفتوى 
طريقاً حرام . 5 
ه ‏ أنه قد كان يفبى أحياناً قليلة بالرأى المبنى على المصلحة أو القياس » فتعختاف 


أوجه انظ ر بين وجهين » فير ك الوبجهين من غر تر جيح . 


نمو الذهب : 

86؟ - الحنابلة يقررون أن باب الاجتهاد لم يقفل » قإذا كان الذين يتعصبون 
لبعض المذاهب يقررون إغلاق باب الاجهاد » فالحنابلة يفتحون اليناب لكل من 
استأهل أن يكون جمبداً » وتحققت فيه أوصاف الاجتهاد » وقد ذكرناها فى صدر 
هذا الكناب» بل rl‏ أكثر من هذا يرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق فرض 
كفاية ع أن محلو نه ف لآنه جد للناس من الأحداث مال وجوده 

ضروریاً » حی ی لایضل الناس » ويفى من ليس هم عم بالفتوى» وحى لا يندرس 

الكتاب والسنة » فيرجع الناس إلى المذاهب مخر.جون علها » وكأنها أصول بذانها » 
ندل أن بوه إلى ا 1 ْ 


وأنه لهذا ولغيره تا المذهب الحتبلى نموا كبيراً » وتموه ير جع من هذا إلى اموق 
ثلاثة : ا 

١‏ أصوله ل والفتاوى ١١‏ "ا والتخريجفيه. 

أما بالنسبة للأصول ء فإنا نراها كشيرة خصية » وقد ذكرناها » وقد كان أعظم 
ما مى ذاث المذهب هو ما اشتمل عليه الحديث والسنة فى ذاك المذهب من إحاطة 
كبيرة يفتاوى الصحابة والتايعين و © ققد ہی علہا الكثيره ن الفتاوى فى المذهبي 
من بعد ذلك » إذ كانت مر مجغاً للنجمدين فيه ريد عليه » ويقيسون » 


ومبتدون به . 


ثم هذه الأصول الأخرى کانت فما خصوبة » وختصوصاً المصالح » والذرائع » 
فإلها فتحت أبواباً واسعة للاجهاد على مقتضافا » ولذلكَ كيرت الفروع المنية علها » 
وقد.وسعوا ٣‏ باب الاستصحاب ¢ فأبيج به ما لم يبح ق غاره بالنسية للعقود . 


— 0f ل‎ 


وأما بالنسبة لافتاوى » فإن الحنابلة كانوا يشددون فى شروط الإفتاء » فلايتولاها 
إلاءن له قدم ثابتة فى علم الكتاب » وعلم السنة » وعلى الاضطلاح بفتاوى الصحابة 
والتابعين » وعم بأصول المذهب وتفريعاته » وله على مدرك ونية خالصة »' ومعرفة 
لأحوال الناس » ومن كان هذا شأنه يستطيع أن يف فناوى صليمة مناسية حال الناس ( 
مع الاستمساك بالأصول . 


وقد ادعى الاجناد المطلق لكشرين من فقهاء المذهب › وقد قال ابر ن القع : ٠‏ 
مهم من وصل إلى درنجة الاجباد المستقل الأطاق » وإن بعل يل كدر أسد» 
ومنهم من کان دون ذلاك » ويقول تى فقهاء المذهب أيضاً : وهر ن تأمل أحوال 
هؤلاء وفتاو-هم واختيارامم عم أنهم لم يكونوا ةلكر ن لام فى كل ماقالوه » 
وخخلافهم لهم أظهر من أن ینک ر٬ء‏ وإن كان ممم المقل وم المكر». 
وعقدار الكفاية العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء' المذهب » وسلامة 
التخريج فيه . 
وأما بالنسبة لرجال المذهب » وعملهم ىتنميته نوق ٠١‏ ذكرنا هن قبل » فإنمم قد 
رتبوا المذهب ترتيياً کا » فرتبو! عملهم ف الفتاوى والتشريعات: وقد قسمو الفتاوى . 
والأقوال إلى. ثلاثة أقسام : ۰ 
أوها : الروايات المنسوبة لأحمد ‏ وكان الحكم فيا فيك قد اجر مي" 
وبنوا علبا » وفرعوا الفروع وخخرجوا التخرجات . ۰ 
وثانها : التنبيهات » وهى الأقوال الى لم تنسب إلى أحمد يعبارات صرنحة 
صدرت ته ٠‏ بل فهم رأى الإمام قبا عن طر ی التنبيه بما تومىء [ليه العبارة ¢ كأن 
.وق حديثاً على الحكم » ويبين حسن الحديث » أو يقويه بأى عبارة » وإن هذه أيضاً 
. تعتير أقوالافى المذهب بنوا عامها وخخرنجوا وفرعوا بما أوتوا من قوة الاستنباط الفقهى » 
وعم ما روى من فتاوى الصحابة والتابعين وغرهم . ْ 


القسم الثالث : الأوجهء وهى ليست أقوال الإمام بالتص ء ولابالتنبيه » ولا 
بالإشارة » بل هئ أقوال امسّبدين والخرجين ى المذهب » وأن كل اجياد للفقهاء 
الذين بلغوا رتبة الإفتاء يضاف إلى المذهب ويعد وبجهاً فيه »ولو لم يرد بالعبارة 


— Of 


والإشارة عر ن الإمام رأى فيه » وقد ينسب إلى الإمام e ٤‏ تكون 
أقوالا فيه ¢ ولا تنسب إلى الإمام . 

- وأجازوا عالفة الإمام فى المسائل القياسية » ويكون ذاك وجها آخخر فى المذهب » 
وإن لم ينسب إلى الإمام . 4 

5 - ولقد كان ارجال المذهب الكنبل جهود كبرة قى خدمة المذهب » 
ولعل من أعظمها استخراج قو اعد جامعة لفروع المذهب وأشتات مسائله » فقد وجدوا 
أشتاتاً من ا موزعة فى الأبواب الختلفة » ووجدوا أحكاما متشاءبة ينص علها فى 
أبواب تة ¢ لمعا تلك الأشياه والنظائر 043 و٬جعلوا‏ كل طائفة متعودة الفكرة 
والعلة والحكم دل ف قاعدة جامعة لها » فتكون من هذه الطر ائف الفقهية قواعد 
تجمع المسائل الموحدة . ۰ 

٠‏ وهى تسبل الاطلاع على الأحكام العامة للمذهب » وتكون بابا للعلم بالفروع 
وتعطى صورة واضحة عن منطقه وانجاهاته . 

وقد ألفت عدة كتب ف القواعد» كالقواعد الصغرى لنجم الدين الطوف ء والقواعد 

الكبرى لابن رجب » والقواعد لعلاء الدين بن عباس المعروف بابن اللدام ‏ المتوق 


سنة ۸۰ هھ„ 
الحنباية وانتشار المذهب 


۷ - مع قوة رجال الفقه الحنيل لم يكن انتشاره متناسباً مع هذه القوة واتساع 
الاستنباط فيه » وإطلاق فقهائه حرية الاجہاد لأهله » ققد كات أتباع المذهب من 
العامة قليلين» حى أنهم لم يكونوا سواد الشعب فى أى إقلم من الأقالم » إلاما كان 
م ا ا و ا الا سود ل 
تللك الجزيرة . 

ولماذا كانت تلك القلة ؟ والجواب عن ذلك أن عدة أسباب تضافرت فقللت من 
انتشار هذا المذهب : 


أوها : أنه جاء بعد أن احتلت المذاهب الثلاثة الى سيقته الأمصار الإسلامية » 


ده © © لم 


فكان فى العراق مذهب ألى حنيفة » وق مصر المذهب الذافعى والمالى » وف المغرب 
والأندلس المذهب المالكى 5 

ثانها : أنه لم يكن منه قضاة » والقضاة إنما ينشرون المذهب الذى يتبعونه » 
فأبو بوسف ومن بعده محمد بن الحسن رضى الله عنهما نشرا المذهب العراق » 
وخصوصاً آراء ألى حنيفة وتلاميذه » وأسد بن الفرات فى المغرب نشر المذهب 
٠‏ المالكى » والحكم الأموى فى الأنداس عمل على نشر ذلك المذهب أيضاً . ولم ينل 
المذهب الحنبلى تلك الحظوة إلا فى التزيرة العربية أخمراً . 

وثالها : شدة اختابلة وتعصهم © وكثرة خلافهم REE‏ 
والرهان » بل بالعمل » وكانوا كلما قوت شوكهم اشتدوا على لاس بام الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر: واقرأ ماكتيه ابن الأثير ف الكامل عنم ٠:‏ وفها أى فق 
سنة ۳۲۳ عظم أمر الحنابلة » وقويت شوكهم » وصاروا يكبسون دور القواعد 
والعامة » وإن وجدوا نبيذاً أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آ لة الغناء ؛ 
واعثر ضوا ف الببع والشراء » ومشى الرسجال مع النساء والصبيان » فإذا رأوا ذلك سألوه 
عن الذى معه من هو؟ فأخير هم ل ل الشرطة » 
وشهدوا عليه بالفاحشة » فأزعجوأ بغداد . 

و.بذه الأعمال وغير ها 0 
الذى بتولى الأمور محكمته وتدبيره : 


سے 0 س 


المذهث الظاهرى 


. 2 م = 
داوود الاصجاك . 
ابن حزم الأنسدلسى 
AA‏ — نتعرض ف هذا أعلزء للكلام E HO‏ الذى 
يقرر أن المصدر الفقهى هوالنصوص » فلارأى فى حكم *ن حكام الشرع ٠‏ ونی 
المحتنقون لهذا المذهب الرأى بكل أنواعه » فلم بأحذوآأ 00 » ولا بالاستحسان 
ولا بالمصالح المرسلة ¢ ولا الذراثع ٠‏ بل يبأخذون بالتصوض وسحدها 0 وإذا م يكن 
النص أحذوا مح الاستصحاب الذى دو الإباحة الأصلية الثابتة بقوله تعالى : « هو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » » وقد قرروا أحكاماً كثيرة خالقوا ما إلفقهاء» 
فثلا كل الفمهاء قالورا إن تصرفات المريض مرض الموت لتعاق حق الورثة بالتركة 
تكون نخاضعة لقيود خشية أن يكون بتصرفه «حابياً لبعض الورثة » كهبته فقد 
قالوا إا تأخذ حكر الوصية ذلات نحشية أن يقصد حرمان الورثة من ميرامهم ية 
كل ما علك أو أكثره » ولكن الظاهرية قالوا إن تصرفات المريض كتصرفات 
الصحيح ء على سواء » فلو وهب كل ماله فليس لأنحد أن يعترض » لأن أساس تقييد 
تصرفات المريض فى مرض ض الموت هو الرأى المبى على سد الذرائع » وهم لا يقواون 
بال أى فى شعبة من شعبه » وقد أداهم ترك الرأى والعسلك بالنصوص إلى أن يقولوا 
أحكاماً هى فى منتهى الشذوذ » فهم مثلا حون بنجاسة الماء بول الإنسان لورود 
اديت يذلاك ¢ ومحكدون پان بول ال زير لا ينيجس إلماء لعدم ورود النص يذلك 0 
وإذا ا إن بول ار إن يتبع مه » ولحمه نجس »ء قالوا إن ذلك رأىولا رأى 


وأنه قد قام ببان هذا المذلهب عالمان » أحدهما داوود الأصہانى ¢ وعد منثىء 
اذهب لأنه أول من تكلم به » والعالم الثانى ابن حزم الأندلسى » وإذا لم يكن له فضل 


OV 


الإنشاء فله فضل التوضرح والبيان والأدلة والبسط الو » وفوق ذلاك هو أشد . 
استمساكاً بالظاهرية هن داوود » ولابد من الكلام فى حياة هذين العالمينٍ » ونبسط 
القول ف انما » لآنه المنشىء ء الثانی » ولانه د ¢ ولأنه هواالذى 
تشدد فيه , حي كان أكر ظاهرية من داوود كا أشرنا 


داوود ین على الأصباى 
( من سنة ۲۰۲ إل سنة ۲۷۰ ه) 


4 ولد ولد ى أول القرن الثالث وتونى سنة 1٠٠‏ ه ء ولقد حرج ى 
الفقه على تلاميذ الشافعى » والتى بكشر من أصعابه الذين لازموه » وكان معجباً أشد 
الإعجاب بالإمام الشافعى » .وقد صنف ق فضائله مؤلفاً . 


وكان مع تلقيه وئه الششافعى , رلب المذيث » فسمع الكثيرين من مدق حصره ©» 
وروى علهم : سمع من المقيمين ببغداد موطنه؛ » ور حل | إلى غير المقيهين برغداد: ٠‏ رحل 
إل تسابور لسع ادن هئالاك» وقد دون ما رواه فى كتبه ء وكانت كتبه ملوءة 
حدقا » ولا انمه إلى فقه الظاهر» كان فقهه هو ما رواه هن : أحاديث . 


ولكن كيف انتقل هن الفقه الشافعى النىتلقاه إلى فقه الظاهر ؟.والجواب عن ذاك 
أن تأثره بالفقه الشافعى ف الأحذ اشرو اه مع كثرة زوا السنة فى عصرهء 
جعله يتمجه إلى النصوص وحدها » ذلاث أن الشافعى رضى الله عنه » كان يفسر الشري 
تفسير ا مادياً موضوعياً » فيعتتر »صادر الشريعة الاصوص والنمل عاما 3 
فقط › وقول : الاجہاد إما الأعواد على نص » أو حمل على عين قائة أى : نص قاتم . 


وقد احرف داوود ذا التفكر فجعل الشريعة ف نظره نصو صا فقطء ولارأى 
فہا ٤‏ فلا علم ف الإسلام إلامن نص » وأبطل القيادس وا »ولقد قیل له: کیف 
تبطل الفياس » وقد أخيل به الشافعى ؟ فقال : ٠:‏ أحت أدلة الشافعی فى إرطال الاستحسان 
فو جد ما تبطل القياسا 


as‏ أظهر الةو ل بظاهرية الث لشريعةء وأخذ الأحكاممن ظواهر 
النصوص » من غير: تعليل لما » وهذا قول الچطیب البخدادی فی ترجمته : « إنه أو 


ل اه لد 


من أظهر اتتبدال الظاهر » ونق ى القياس فى الأحكام قولا » واضطر إليه فعلاء وساه 
الدليل ‏ 4.. 

والدليل الذى ذكره البغدادى ياب من أيواب الاستدلال الفقهسى يعتمد على 
ضريح التصوض عند الظاهرية ».وليس :هو عندهم ا أبواب القياس » وله مناح 
شى : ومن أمثلته أن يذ كر النص فيه مقدمتان » ولايصرح بالنتيجة » كأن يقول : 
و كل مسكر مر » وكل حمر حرام.» ؛ والنتيجة أن كل عسكر حرام » ولكن النص 
الم يضرح بالنتيجة » فهل يعد هذا قياساً ؟ كلا إنه يعد من دلالة الافظ » أو القياس 
الإضمارى كا يقول المناطقة » ومن ذلك أيضاً تعمم فعل الشرط ‏ مثل قوله تعالى : 
« قل للذين كفروا إن ينوا يغفر هم ما قد سلف » فإن النص وارد فالكافرين » 
ولكن معناه المأخوذ من لفظه يفيد أن كل من يكو نون ى حال عصيان وينتهون من 
هذا العصيان » ويتوبون تك تعالى » فالتعمم -جاء من ظاهر 
النض » ولم که کن من قياس . ومكذا. 

۰ .. وقد آتى الله تعالى داوود بن على علا غزيراً E‏ لقد 
كانت كتبه مملوءة جديثاً لان الحديث هو فقهه کا عر > ولقد قلت الرواية عنه 
لانتحاله القول بالظاهر » ولأنه قال إن المرآن الذى بأيدينا مخلوق » وقد كان العلاء 
ف عصره يتهمون من يقول هذا القول يأنه مبتدع » ولايؤجد الحديث ق نظر هم 
من أهل البدع » ومع ذلك قد روى عنه عدد قليل » ويقول الحطرب البغدادى : 
«روى عنه ابنه محمد » وزكريا بن حى الساءجى » ويوسف بن يعقوب بن مهران 
الداو دى » والعباس بن أحمد المذكر (7) 0 . 

ور ا الذين وووااعنة ن الا ا وا ف ولكن ن عامة 
الفقهاء والمحدثين نفروا من روايته . 

بل إنه بعد إعللان آرائه فى القرآن والاستدلال الفقهنى ؛ وبعض مسائل الفقه » 
مثل قوله إن المصحف بجوز أن عبسه امنب » ومن ليس على واضوء ‏ نفر منه 
علماء الحديث الكيار الذي كان حكن أن يراوى عترم » فقد أراد أن يأخف الحديث 

عن أحما. ٠‏ فامتنع كم » وكان فيه كياسة © فأراد أن ا ال لاء 





. ۳۷٤٣ تاريخ بغداد جم ص‎ )١( 


04م ا 


لحب ان فاه تنم عن اهر يآرائه ف بغداد ¢ وقد أعلها ف تسابور 2 لکی 
يتمكن من التلى عن أحمد » ومع ذاك أبعده أحمد عن لقائه »فلج إلى صالح بن 
أأحمدء فكم هذا أباه » وتلطف فق الاستكئذان » فقال. لأبيه: سألنى رجل أن يأتيك. 
قال : ما اسمه ؟ قال : داود . قال : هو من أدل أصمان » وكان صالح يروغ عن 
تعر ده حی لاعتنع »ولك ن أحمد أخر ص من أنيدخل عليه رجل مثل هذا مخالفه» فازال 
يفحص حى عم أنه داوود بن على بنتحلف 5 فقال J):‏ هذا كت بإلى محمد بن نحى 
ف أمره أنه زعم أن القرآن ويحدث ) فلا يقر بی ۾ فقال ضالح : 0 إنه اف من 
هذا وينكره » ولكن الإمام قد فهم سيب هذا الإنكار الذى هو فى الحقيقة كمان» 
ولذا قال : و محمد بن حى أصدق منه › لا تأذن له(۱) » . 


0 هذا إشارة إلى آرائه» وسنبيما بالتفصيل عندما نکل عن ابن حزم » 
فهو الذى سجل فته أهل الظاهر فى ديوان ضحم يعد من أعظم مصادر الإسلام » فى 
فقه السنة » وآثار الصحابة » كنا سجل أصول الفقه الظاهرى فى كتاب مستقل 
قم بذاته . ش 

ولكن نقول إن داود هذا مع نغور مل عصره منه » كانت فيه صمات 
“عليه » فقد كان قصيحاً قوياً مبينا » وكان حاضر البدمة قوى الحجة » صريع 
الاستدلال » لقد قال فيه أبو زرعة معاصره  :‏ لو اقتصر:على ما يقتصر عليه أهل 
العم لظننت أنه يكمد به أهل البدع جما عنده من البيان والأدلة » ولكنه تعدى(۲) ». 

وكان جريا فما يعتقد أنه الحق » لا مباب النطق به » ولا مْشى فيهلومة لاثم » 
إلا أن يكون النطق برأيه ملع عه اعلا فإنه يسكت رجاء الم ا 
قصة معاولته اللقاء بأحمد ؛ ولقد قال المستعلى معاصره « سمعت داود بن على 
الأصوانى يرد على إسحق ( يعنى ابن راهويه ) وما رأيت حلا قبله وبعده يرد 
عليه هيية لهر”) ‏ . 

وكان مع آرائه المريئة ناسكا عابدا زاهداً ورعا:تقيا » فكان يعيش علىالقليل 


(1) طبقات اين السبكى ج١٠‏ ص 1# . 
(۲) تاریخ بنداد ج ۸ صن 78ام:ء 
(۳) تاریخ بغداد جم ص ۳۷۰ . 


هه سه 


' أو أقل من القليل » ومع ذلاك كان يرد الهدايا » ولا يقيلها إفراطاً منه فى الورع » 
وإنه ليرسل إليه رجل من رجال الدولة ألف حره, ليصلح بها حاله فيردها مع الثلام 
ويقول له : « قل لمن أرسلك بأى عين رأيتتى » وما الذى بلغك من حاجى وخلى ؛ 
حى وجيت إلى هذا ؛ . 


وكان مع زهده وعبادته ونسكه جم التواضع والتطامن للناس © فهو لا تال 
على أحد يعلمه ولا يعبادته » فإن بعض الزهاد يتخذون من السكهم سبيلا لاسعلا 
على الناس » والاستطالة علهم بفضل تقواهم وورعهم > حى أن بشم ر 
من الغرور ما يغض من فصلى عبادته ٠‏ وإن فى مظهر العاوت ف اأعيادة أحياناً ما 
عنى وراءه نعلي وتسامياء فلم يكن داود من هذا التوع من الناس » ويقول فيه أحد 
معاصريه : ورأيت داود بن على يصلى » قارأيت مسلماً يشبه ف محسن تواضعه و ١ ٠‏ 


نشره اذهب الظاهر : 


؟و؟ ‏ أنذ داود ينشر مذهبه ى الاستنباط ؛ وكان يؤيده فى تفكيره. كرة 
الرواية»وكترة السنة ورواجها فى ذلك العصر» وما إنتمكن مذهبه حبى كان له مؤيدون 
قليلون ومعارضون كثيرون » وكان يعقد مجالس للمناظرة داعياً إلى فكره» متتجها 
إلى الكتاب والسنة وحدهما » ويعتمد على الإجاع > ويتى عليه » ويروى ق ذلك 
أنه و دخل أبو سعيد البرذعى الحتى شيخ المذهب فى القرن الثالث المجرى » فسأله 

عن بيع أمهات الأولاد » فقال داود : مجوز بيعهن » لأنا أجمعنا على جواز بيعون 
قبل العلوق » أى قبل أن تحمل بولدها- » فلا نزول عن هذا الإجاع إلا بإجاع 
مثله » فقال البرذعى : أجمعنا على أن بيعها بعد العاوق قبل وضع الحمل لامجو ز» 
فيجب أن نتدسك بهذا الجاع » ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله )١(‏ » . 


وإنه كان من أسبابٍ شدة المعارضة هذا المذهب أن داء د منع التقليد منعا calles‏ 
فلآ يجوز للعاى أن يقلد » بل عليه أن جمد » وإن لم بستطم الاجتهاد » سأل غيره 
ولكن لا يقبل قول غبره إلا إذا قدم له الدليل ٠‏ من ۴اكتاب أوالسنة أو الإجاع 6 
فإن لم يقدم واحداً من هذه انجه إلى غيره . 





(1) مقدنة النبذ لصديقنا المرحوم الامام الكوثرى س + . 


1ه سمه 


ومهما 05 ن أمر' هذا j‏ رأى من حيث سلامته » فإنه لم 5 لاثره محستا »أنه بجر كاء 
على الاجتهاد من لاحسن فهم الكتاب ولا السنة » ومن تمسکو | بظواهر النصوص > 
فکانوا کاللوارج الذین يتعلقون بظو اهر النصو ص ولا ر يكفرون . 


وإن المذ هب قد انتشر مع معارضة الكشرين له »> حى أن بعحض الفقهاء ليقولون 
أن خلافهم لا ينقض الإجماع .والأكثر ون على أنه ينقض الإجاع إذا كان خلافهم 
فى غير القياس . 

وكان نشره بسببن : أولمما : كتب داودء فقد ألف کتبا كلها سئن وآثار قد 
اشتملت مم أدلته الى أ ثبت مما مذهبه س على آرائه فى فروع فقهية عرضت له » 
مبيناً أحكامها من Ss‏ ومبينا مع ذلك شمول النصوص لكل ما محتاج ممن 
أحكام للحوادث لی يبتل مها » وأن الكتب بذاتها آثار مستمرة غير قابلة للمحو » 
وهى تدعو بذاما |! لى مذهب كاتبها فهى السجل الختالد للأعمال الك د 


وثانهما : تلاميذه انذين نشروا ماق هذه الكتب من عل » واو العلمى الذى 
أسجل ته . وكان أخص تلاميذه الذى قام على إلدعوة للمذهب ونشر كتبه‌ابنه أبوبكر 
محمد بن داود 2 فةد قام على تلل الب ركة المر ية من عم السنة الى تركها ¢ 
فنشرها » ودعا الناس إلها » وكان عدوم نحوها 00 لهام السنة فى وقت 
كرت فيه الاراء الفقهية والتفريعات المذهبية . 

وبسبب هذين الأمرين ن انتشر المذهب الظاهرى فق القرنن الفالث واارابع. ¢ 
حى قال صاحب أحسن التقاسم أنه كان رابع مذهب ف القرن الراٍ فى الشرق » 
وكان الثلائة الى هو رابعها مذهب الشافعى وألى حنيفة » ومالاك » فكأنه كان فى 
الشرق أكثر انتشارا وتابعً من هذهب أحمد إمام السنة فى القرن اأرابع الهجرى 27 
ولكن فى القرن الخامس جاء القاضى أبو يعلى» وجعل للمذهب الحنبلى مكانه؛ وبذلك 
ز حزح المذهب الظاهرى » وحل عله . 


وف هذه الفئرة التى كان للمذهب الظاهرى فما سلطان فى يلاد الشرق ظهر فيه 





(1) مقدمة النبذ للامام الكوثرى . 


00 


علماء أفذاذ » أمدوا الفكر الفقهى بأحکام ف الفروع تعتمد ا الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة . 


المذهب الظاهرى بالأندلس : 

۳ _ فى الوقت الذى خبا فيه ضوء ذلاك المذهب بالشرق - كان ميا حياة 
قوية فى الأندلس '» لابكثرة الأتباع والأنصار بل بتصدى عالم قوی نی تفکر ہ آناه 
لله قلماً مصوراً » ولمانا عضباً عنيفآ » ذلكم هو ابن حزم الأندلسى » فإن ابن حزم 

فى الفرة الى زاحم فما المذهب الظاهرى مذهب الإمام أحمد على يد القاضى أى 
يعلى ؛قد أخل ابن حزم يقرر المذهب الظاهرى فى قوة وعنف » ويناضل عنه فى غير , 
رفق » وذلك لأن الفقبين المليلىن عاشا ف عصر واحد » إذ أن أبا يعلى توق سنة . 
4 ه وتو الثانى سنة 405 ه » فهما قد عاشا فى فثرة واحدة من الزمان . 


ولك نكيفانتقل ذلك المذهبمنمشارق الأرض إل مغارها ودخخل الأندلس؟ . 


إن ذلك المذهب » وإنلم تكن له سوق رائجة بالمغرب والأندلس كانته 
بذوره تنبت فهما » بل كان منهاجه ينتقل1لمهما فى الوقت الذى كان يعيش فيه داود' 
نفسه » فإنه فى القرن الثالث المجرى رحلت طائفة: كبيرة هن علماء قرطبة المرزين: 
الممتازين إلى بلاد المشرق ينهلون من علمها ؛ ويردون موارده العذبة فبها » ومهم 
من التى بالإمام أحمد ومعاصريه 'كداود بن على :بن حاف وغيره 2 وم من له 
ميزلة فى الدولة . 


وقد نقل هؤلاء علم السنة والآثار من المشرق » ونشروها بالأندلس . کا نقلوا: 
مذاهب المشرق إليه . ووجد بالأندلس دعاة للمذهب الظاهرى . ومنهؤلاء 0 
خطيب الأندلس منذر بن سعيد المتوق سنة هه" ه ولعله فما کان اکر حظا من 
امهب الحتى والشافعى والحتيل » إذ وجد له علماء بلشرونه ¢ وكان من أظهرم 
من تلی SS E‏ وهو مسعود بن سلوان بن فلت أنى الخيار » المتوق * 


E, . ه‎ ٤۲١ سنة‎ 


كان مسعود هذا أنه روسو انان 2 وكان يذذكره ذائما على أنه أستا ذه > 1 
كان حر الفکر ولا یتقید عذهب وكان لا یری تقليد آی مذهب | » وكات 


ےہ 0۳ — 


داودى المنباج »> فهو سج ماج أهل الظاهر قف الاستدلال وكان متواضعاً» يطلبه 
العم آنی کان وءن أى عالم كان » ويرى أن العلى يطلب من المهد إلى الاحد. 
وقد أنحذ ينشر المذهب فى ربوع الأندلس» وإن كان فى دائرة ضيقة . 

وإذا كان داود قد ألف كتباً فى فروع فقهية كاها أحاديث وسئن ٠»‏ فإنه قد. 
. جاء بعده فةيه عبقرى قد سجل المذهب ق هذا الوجود بالدفاع عنهء والاستدلاله 
له . حالف داود ووافقه . ولکنه فى الحالين أيد منهاجه . فكان الإمام الثانى الذى. 
أبقى المذهب . بعد أن ذهيت آثار داود » وهو ابن حزم . 


) م تاريخ المذاهب » 


ب 6١8‏ سه 


ابن حزم الأندلسى 


) 455 (من 84" إلى‎ ٠ 

٤‏ - هوعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب. بن صالح بن ألى سفيان 
ابن يزيد » وكنيته أبو محمد » وهی الى كان يعير مها فى كتبه » وشهرته ابن حزم ٠‏ 
ولقد كان أبوه أحمد من أسرة ها شأن فى حك الأموين بالأندلس » وقد ذكر ابن 
حرم آنه م ينتمى لأسزة فارسية ؛ فجذه الأعلى تامشر N‏ 
ای معاوية » وعلى ذلك فهو قرشى بالولاء » فارمى بالتتصر واف ¢ وإنه هذا 
الولاء كان يتعحصب لبى أمية ¢ يعادى من يعادهم » ويوالى من يوالهم ¢ وذلك من 
الوفاء الذى كان أخص صفات ابن حزم . 

ولم يسم ابن حزم من طعن فى نسبه ¢ فقد أنكر أبو حيان التوحيدى نسية ابن 
حزم إلى فارس » وقال إنه من ععجم ٠‏ لبلة ؛ وغير معروف الجنس » وأن أباه أحمد 
هر الذى رفع شأن هذه الأسرة . وإننا لانكذب ابن حزم ف نسيهة 2 فهو اع الناس 
به » وقد استمرت أسرته في خحدمة البيت الأموى » انتقلت معه » ها انتقل إل الأندلس 


Ew 


وأنه إذا كان قد عقد ولاءه جده الأعلى مع يزيد بن ای سفیان فان ذا يقتضى أن 
تكون أسرته عريقة فى الإسلام من وقت ذاتث العقد ولابلقت إلى ما اة رخات 
من أن أسرته كانت نصرانية من عجم لبلة » وإسلامها كان قريباً » ولم يكن عريقاً . 

مولده ونشأته : 

٥‏ - لایکاد الباحث نجد عالاً قد عرف وقت ميلاده بطرية تى التعيين الذى 
لاشاف ا ەرلاده E‏ ¢ ولابالشير 
والسنة . فقط كتب إلى الماد ضى صاعد (0) أنه ولد ق آخخر يوم ٠‏ ن أيام ره خان سنة 





)١1( '‏ هو القاى: صاعد: بن أحمد الجياف الأندلسى المتوقى سنة 458 . 


ب 48١6©‏ سه 


رامع تائف لاذه فى ب ا وبل عزوق الشمين. :حون ذللك 
يدل على عناية أسرته بتاريخ مرلاد آحادها » وذاك نوع ءن: الرق الفكرى . 

وكان مولده بالجانب الشرق من قرطبة الى كانت حاضرة العم فى أوربا ى ذلك . 
الإبان » وكانت إحدى الحواضر الإسلامية التى تضم ف ثناياها كنوز العم والمعرفة 
الان رة 


٩‏ - وقد نشأ إبن حزم ف بي تله سلطان ف الدولة » وله ثراء وجاه » وكان 
يعاز بأنه طلب العم لايبغى به مجاهاً ولا مالا » ولكن يبغى المعرفة الات المعرفة تن 
ويروى فى ذاك آنه تناظر مع اباجی شارح الموطاً » وهذه هى المناظرة كا جاءت فى 
نفح الطيب ‏ : 


قال اليااجى În:‏ أعظم منك ة ی طالب العم 2 لأنك طلبته » وأنت معان 
عليه ؛ فتسهر بمشكاة الذهب : وطلبته وأنا اشير ا السوق » . 

فقال ابن حزم : « هذا الكلام عليك : لالك + لأنلك إنا طلبت العلم » وأنت فى 
هذا الخال ررجاء تبديلها عثل حالى » وأنا طلبته فى حال ا تعلمه وما ذكرته فلم أرج 
به إلا عاو القدر العلمى فى الدنيا والآخرة » . 

نشأ ابن حزم فی هذا البيت الراذء فغ بالنعم. » فايتدأ 006 القرآن ¢ ويمول إنه 
حفظه ف بيته »ع حفظته إياه النساء هن الجوارى والقريبات 9) 

وأن هؤلاء النسوة هن اللائى علمنه الكتابة »> وجودة ا ول OS‏ امات ` 
عليه فى التعلے فقط › بل كن حريصنات عايه » متعنه ٠ن‏ أن بقع ف فتنة أمحل ف غرارة 
الصبا »> وحدة الشباب » ودو يقول فى ذلاف : 


« وإنى كنت وقت تأمجج نار الصبا وشرة الحداثة » ومكن غرارة الفثوة «قصورا 
محظراً على بين رقياء ورقائب 3 , فلا ماكت نفسى » وعقلت صعبت أبا الحسن بن على 
الفاسى 7 : وكان عاقلا عاءلا 5 ممن تقدم فى الصلاح والنساث الصجرع 3 ارجم 
فى الدنيا » والاجتهاد الآثخرة : وأحسيه كان حصوراً » لأنه. لم تكن له امرأة قط » 





. نفح الطيب المقرى بج + مس 08+ طبع فريد الرفاعى‎ )١1( 
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مد 815 هه 


.وما رأيت مثله علا وعملا :. ودينآً وورعاً » فتفعتى الله به كثيراً » وعلمت م 
الإساءة » وقبح المعاصى + ومات أبو امسن رحمه الله تعالى فى طريت الق ) » 
. من الرخخاء إلى التيدة ': 


4% - نشأ ابن حزم فى تربية ال حوارى والنساء » مع تذيب الرجال والعلاء » 
فالاو لیات راقن -عو اطفه 4 وعلمنه القرآن والەدیث واللءط :+ والانحرون خا 
نقيادة فكره وقلبه ونفسه إلى العمل للآخرة . 


والخحياة فى .صورلها حياة ناعمة لم تكن خشنة بل هادئة » وكانت مطمئنة » ولو أا 
استمر ت لكان ابن حزم رجلا من Sah‏ 
:طراوة فى الأخلاق » قد تضعف الرجال . 


ولآن الله تعالى قدر أن يككون منه رجل قوی فى شكيمته يصك #الفيه بعنيف 
'القول. »> ها تلك الوجوه بصخرة اللحندل قد ابتلاه بالشدة » كا اختيره بالمناءة 
والدعة » فإنه وهو فى الحامسة عشرة من مره ات ا ا 
بؤساً » وذاقت يعدها كأس المرارة » فإن أباه كان وزيراً من وزراء بی أمية » ولا 
تولى هشام المؤيد » وكان صغيرا وكانت الاضطرابات الشديدة » فكان الخليفة 
الأموى. كنا كانوا يسمونه اسم ا من مسماه » ثم كان الزاع الشديد بن أهل البيت 
الأموى » ولنترك الكلمة لابن حزم حكى ١‏ وقع لأسرته بقلم ٠‏ صور فهو يقول : 
٠‏ شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات » وباعتداء أرباب دولته › 
وامتحان بالاعتقال والتغريب» و الإغرام امارج والاستمرار» وأرزمتالفتنة وألقت 
ياعها » وعمت الناس وخخدصتنا إلى أن توق أى الوزیر رحمه الله »> وحن ف هذه الأحوال 
.بعد العصر يوم السبت لايلتين بشيتا من دى الا دة سنة 501 هع . 


ايتدأت الشدائد تصقل #اللك النفس الاينة » فجعلت منبا إرادة قوية » فقد اننهبيت 


بيو هم الخديدة ¢ و اضطروا للانتمال إل القدعة ¢ م اضطرمم انحن وا إل 
الانتقال م ن قرطية ة حاضرة الأندلم ن إك المر رة 0 


(1) طوق الباءة ص ٠۲١‏ طبع القاهرة . 


بالااه - 


0 إلى محد العلم : 

4 - نزل يأسرة ابن حزم فى أول شبابه صدمة نقلها هن العزة إلى التغريب 
والانّباب ». ولكلبها لم تنقلها من الغى إلى الفقر » بل إن البقية الى بقيت ها من 
المال كانت كييرة © وإن نقصت أشطرآ 2 ولكن اين الوزير كان يبغى أن ينشأ 
ليكون وزيز؟ إذ أن قاثون الوراثة فى هذه الأزمان لم يكن مقصوراً على وراثة الدم 

. والشكل » بل تجاوزه إلى وراثة المنصب والعمل . ٠‏ 


وقد كانت تلاك الصدمة هوجهة ابن حزم لأن يكون العم خااصاً » ولايعاز 
بغر ه » وإن تخالل حياته اشتغ'ل بالسياسة نقد كان عرضياً » وعك الوفاء : وكان 


ينقضى من قريب . 


أنجه إلى العلم » وقد مهدت له أسرته طريقه » فتذوقه صخرا » وحلا مذاقه ی 


تفسه كبيرا » فانصرف إليه . 


اجه إلى العلم بالقرآن الكريم » 0 الحديث ء وعلم الاسان » فبلغ فى كل ذلاك 
المرلغ الذنى وصل فيه إلى المرتية العليا » ثم انجه من بعد ذلك إلى الفقه » ولكنه لم 
ينصرف إليه بكليته فى صدر حياته » بل كان يتعلم منه ما يكى لثقافة رءجل يكون 
عيرزاً ف اللوم الى اشہرت ف عصره ¢ من عم بالاغة والحديث والمرآن. الكرم ¢ 
بوالحكمة » والفلسفة إلى غير ذلات . 


ابتدأ دراسته للفقه على «ذهب مالاك رضى الله عنه » لأنه هذهب أهل الأندلس 
وشال أفريقية ¢ وقد جاع ق تل كر ة الحفاظط ادى برواية عن بعضص #عأ دمر به أنه 
سمعا ویتعجب ! ثم سأل الحاضرین عن شیء هن الفقه آجرب عنه فاعترض فيه فقال 
له بعض الحاضرين : هذا ليس من منتحلاتات » فةام وقعد » ودخل ەز له فک »> 
وو کف مله وابل ع وها كان بعد شېر حى تسدنا إلى ذلاك ا أوضع 2 فناظر جسن 
-مناظرة » قال فما : أنا أتبع الحق وأجد 2 ولا أتقيد علدب 1. 


ل ماه - 


ولايتقيد مذهب » ولابد أنه قرأ لاشافعى اشتلاف مالاث الذى انتقد فيه آراء مالك فه 
الأصول والفروع . 

ولذلاف انتقل من المذهب المالكى إلى المذهب الشافعى » وبدراسته المذهب الشافعى 
أطل على مذاهب العر اقيين عبدالرحمن بن ألى ليل » وابن شيرمةء وعمان البنى » وشيخ. 
فمهاء القياس ألى حنيفة وااو اى رف ومحمد بن الحسن » وزفر بن الذبيل 
ورم 0" 0 

وقد أعجبه من بن هذه المذاهب المذهب الشافعى » ولعل محر ما أعجبه تمسکه. 
بالنصوص » واعتباره انفقه نصاً أو حملا على النص + وشدة حماته على من أفى 
باللاستحسان » ومن بينه المصالح المرسلة ء إذ الاستحسان فق اصطلاح الشافعى يشمل. 
المصالح » وقد قرأءن غير شاث كتاب إبداال الاستحسان . 


ونه ليت إلا قليلا ق المذهب الشافعى » بل 00 ترك داود ذلك المذهب» 
م رأى فيه ما رأى داود » اذ وجد أن الآدلة الى قَها الشافمى أبطلان الاستحسان. 
تصلح لان تبطل الاس وکل وجوه ا رأى 30 8 

وفوق ذلك كانت السلسلة من العلاء الى وجدت ادن شمهد للمذهب الظاهر ى 
ما ¢ وخصوصاً هسعود بن سليان الذى نحل عنه اين حرم 4 وقد رأى ذاك العام 
الزاهد يتخير هن المذاهب ما يتفق مع النصوص ٤‏ وجبد ف ع اتد E‏ ^ 
النصوص 6 ولايعتمد على غير ها 5 

سياسة عرضية ق حياته : 

8 - اسجمرت المنازعات فى البيت الأموى ء وهوالوى لذا البيت» كا كان 
أبوه من قبل » فلا استمر اللحلاف والتناحر ارتضى لنفسه وهو ف ميعة الصبا » ما ميجه 
أبوه من ٠‏ قياه » وهو أن يكف عن نضرة فر بق على فرق ه من ذلاف » مما جعله ينصرف 
للعلم انصراقاً تامأ ملا ¢ وا أن استولى عل الا ر آل حمود 2 .دهم 


عاويون برنهم وبين البيت الأموئ ما بيهم ه ن القدم . 


فكان لتلك. النجة ما يؤل ابن حزم الوق للبيت الأموى » وازدادت”الشدة على 
بيت ابن حرم وعلى شحهبيه © لانه معر وف بولاآله لاون 26 وم يشايل أبن حرم ْ 


— 018 ممه 


الاضطيهاد هذه المرة بالاستكانة » أو الاستمرار قى صومعة العلم » بل انم هو ومن 
اضطهدوا ممه إلى أموى قام مطالبً » وهو المرتضى عب الرحمن ؛ بن محمد.وهويقول 
فى ذلاك :. « ركينا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن 
أبن محمد » وسا كناه م ٠ . ١0‏ 
0 حرم يناصر ذلاث الأموى ويعاوته » ولكنه لم يستمر طويلالأن عيد الرحمن 
يكن عدن ء«حئد أشداء € وم يكن عتادهة هر ن الأصار ما عند ابن حمود 2 
: 0 له .من ع الخيلة وااتدبير »ا عند ابن حمو د ¢ ولذلاك دبر الأمر لاغتياله 04 وقيل أنه 


جمع له الجموع والأنصار : فاغتلى عبد الرحمن » وانتهى أمره ولم يكن أنصاره. 
عن القوة حيث ييمون دولته » بل صاروا عر ضة للاضطهاد والة قريب بلاس 


والتقييد . 

وقد اشرك ابن. حز ا 2 فسار مع جيشه الذى أراد به 
:الاستيلاء على غر ناطة »: ولكن عبدالر حمن اغتيل قبل أن يم له ماأراد» وئ أصيب 
ابن حزم عا يصيب المهزوم ¿ فغك اا ا ¢ مك اتوي 
4 ه. 

العودة إلى محراب العلم : 


."ا لب عاد ابن حزم 1 لى العم > وعاد معه إلى قرطبة الى .غادر ها عند اشتداد 
الخال ما » وعاد بعد أن غاب نحوا من ست ساين » وهويقول فى ذلاك « خحرجت 
عن قر طبة أول المحرم سنة أر ربع وأربعاثة » 2 دخلا فى شوال سنة تسع وأربعاثة » . 

عاد ابن حزم إل ال ملاذه وماجئه » ومأواه الذف كان يؤويه فى شدائده ' 2 
00 : وأخذ فى دراسة الفقه والحديث » كنا ابتدأ . م زاد على 

ك آنه أذ يدافع عن الإسلام > ويبتلل ها يثيره الميود والنضارىحوله » وقد أفاد 
ام ق ذلك ؤائدة جليأة . ا : 


السياسة تجذبه مرة أخرىق : 


و١"‏ .ب كان يتبغى لابن حز زم أن مجر السياسة بعل نجر بته ا 2 ر 
جب إلمها م.رة ة أخمرى » وإن الحبل الذى يشده إلا هو وقاؤه للأموين ورغبته ف 


O‏ س 


نصرة هذا البيت الذى أكرم أسرته » فقد ظهر أموى يؤيده أهل قرطة فى السنوات. 
الى تبدأ من سنة ٤۱۸‏ ه إلى سنة ۲۲٤ه ٠‏ وأبو محمد بن حزم سرعان ما تقدم لنصرته 
| فاستوزره هذا » وقد جاء فى معيجم ياقوت : كان الفقيه أبوه.حمد وزيرا لعبد الرحمن, 
المستظهر بالله بن هشام . . . م لمشام | معتمد بالله بن٠.حمد‏ بن عبدالملك بنعبدالرحمن. 
الناصر ؛ ٠‏ ۱ 

وأن هشاناً هذا قد بابعه ابن جهور عميد قرطبة ٠‏ وكان ذلا سنة 418 ه وكان. 
اللاك سنة ٤۲۲‏ ه » وهو آخير الأءوين بالأندلس » وقد قال المقرى ى خلعه « خلعه 
الحند سنة ٤۲۲‏ ه > وفر إلى لارده » فهلاك سا سنة مان وعشرين : وانقطعت الدولة ‏ 
الأموية من الأرض ٠‏ وانتثر سلك الخلافة بالمغرب » وقام الطوائف بعد انقراض. 
الدلائف » واتتّزل الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالى بالجهات »واقتسموا 
حطمام ٠. ٩‏ ۰ ا ١‏ 

انقطعت الأسرة الأموية من الأرض على أساس أنها حاكة > محكم على آنا 
. خلافة » وكان انقطاعها » مؤدياً بابن حزم إلى الانصراف المطاق إلى العلم ؛ وإلى اليأس, 
من أن يكون له أو لأسرته سلطان من يعد 6 وأن الأول کان یرآ مخضا 
فكانت الحدة الى تبدو.فى كتاباته . 

: معيشسته : 

؟.” ‏ كان ابن حزم يعيش غيشة تعد من عيشة الأغنياء؛ فقد كان ذا مزارع . 
وإذا كان قد أصايه حرمان من بعض مال أسرته » فإن ذات لم يتزله إلى مرتبة: 
الفقر » أو دون الأغنياء » ولكنه يذكر مع ذلاف مافقده عرارة وألم فيقول فى آآخر 
كتابه طوق الخمامة ااذنى كان رسالة أرسلها لأحد أصدقائه : 

« أنت تعلم أن ذهنى متقلب ؛ وبالى ٠«خطر‏ ب»ء مما نحن فيه هن نبو الدار ء واللجلاء 
عن الأوطان » وتغير الزمان ونكبات السلطان » وتغير الإخوان » وفساد الأحوال »> 


. ه٠ نفح الطيب ج 4 صن‎ )١( 


ہہ 1١5ه‏ هب 


-وتيدل الأيام » وذهاب الوفر » والللدروج عن الطارف والتالد ؛ واقتطاع «كاسب الاباء 
.والأسجداد » . والغرية فى: البلاد » وذهاب الال والحاه > والفكر فى صيانة الأدحل 
والولد » واليأس عند الرجوع إلى هوضع الأدل ومدافعة الدهر » وانتظار الأقدار » 
لاسجعلنا الله من الشاكين إلاإليه » وأعادنا إلى فضل ما عودنا » وإن الذى أبى لأكر 
جا أحذ » ومواهبه المحيطة بنا » ونعمه الى غمرتنا لانحد » ولايؤدى شكرها » والكل 
منحه وعطاياه » ولا حكي لنا ف أنفسيا > ونحن هنه » وإليه منقلبنا » وكل عارية 
.راجعة إلى معر ها » وله المد أولا وآنحرآً وعوداً وبدعا: 7 . 

وإن هذا النص مع أنه شكوى من الزمان» فيهتسلم وإذعان » ويدل أيضا على 
"أن ما ببى من المال فوق الكفاية وما قطع من المال لم يغير البسطة فى الرزق » ولعل 
أشد ما كان يشكو منه هو أنه فقد الجاه » فهذه هى المرارة الى ذاقها » وذاك 
هو شأن من ينشأ ى أسرة ذات سلطان » ثم تصاب بالبعد غنه 2 ومع أنه قد 
عوض عن ذلك بجاه العم »> ودو الذى أبقاه وخلده إلى اليوم . ' ينس جاه 
الساطان والوزارة . 


رحلاته : 

۴۳ ل ال ابن حزم ينتقل فى بلاد الأندلس »وهى كالحديقة تة لغناء حينا حل 
جد طيب الإقامة؛ واين العيش» وهو فى هذه الانتقالاتينشرفةهه وآراءه » وكان 
استيلاؤه على الاغة » وعامه بالحكمة والفلسفة وطرق الجدل مجذب إليه الشباب فى 
كل مكان » فيطوفون به ویاقہم آراءه » وأفكاره » وكان ها أثر واضح فى 
تفكير هم > فكانت هذه الرحلات سبباً فى راحة نفسه. > ولش فكره . 

ولقد التى ى إحدى هذه الرحلات بالباجى ٤‏ ا هما مجادلات فقهية » 

ْ : وقد نقل المقرى شور لقائهما فقال‎ ٠ 

u 0‏ قدم (أى الباجى ) الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة » إلاأنه كان ٠‏ 
ارجا عن المذهب »2 ولم يكن بالأندلس من يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء 
عن جادلته وكلامه , واتبعه على رأيه جماعة من آهل الجهل » وحل جزيرة مرورقة 








طرق امام ملم اهر من ها ٠‏ 


~~ Of 


فرأس فنها واتبعه أهلها » فلما تقدم أبوالوليد ( الباجى ) كلموه فى ذلك » فدخل 
إليه وناظره ». وشهر باطله ء وله مجالس كثيرة » .)١1(‏ ْ 


¢ هذه المناظرات كانت رود أن نصيج ابن حزم ¢ ونجاوز سن الشياب‎ o 
ه وعلى‎ 44٠ ودحل فى الكهولة » فقد ثبت أن الباجى لم يدخل الأندلس إلا سنة‎ ٠ 
ذلك تكون هذه المناقشة وقد دشل ابن حزم ف العشرة السادسة . ش‎ 


إذا كان ابن حزم تد فقد معاونة أكثر الأمراء ». فقّد كان له معاونة من 
الأصدقاء » وبعض العلماء من الولاة » فإن إقامته بميورقة » ورياسته للعلم فما » 
وانجذاب أهلها إليه كان من أسبابه أن ولاياتها كانث لأحمد بن رشيق »> صليقهء 


فكان يناصره 4 ورعاو نه 4 وقد توق سيك ٤٤١‏ ۵ھ ., 


فبعل موته ضعف أمر أبن حزم Eas‏ 6 وقد تظاهر .عليه النقهاء » : 
كا تظاهزوا عليه فى كل مكان حل فيه واستعانوا بأنى الوليد الباجى > فناقش 
ابن حزم » وانتصر عليه » كما ادعى الذين لا مبضمون تفكر ابن حرم . 

ولد ترج أبن حزم مر ن ميورقة هن غير أن يكون مغاوياً فى جاج ¢ ولكن 
لأنه فقد النصير المؤيد. > ولم بعك الانتصار لأحجة والر هان ¢ بل صار ان هو 

. أكر عدداً وأعز نفراً‎ ١ 

۰ وقد كان الذى رأخذونه عليه 7 عالف المذدب المالكى : وشن عله 00 34 
ويضرب بأقوال جمهرر الفقه اع ال ن لون الزآی ما جا فقهياً عرض الازمل 4 
عنف وقوة 2 لآنه لا يعتمد إلا. على / النتصوص 2 وحسب فى ظنه آنا ومحدها ا 


ولا فقه غيزها ¢ وأنه ليس لاعقل أن حوض. e‏ فإن خحاض فما وراءها 
فإنه لامكن ٠‏ أن كر نان به من الشر 


وقد غاد ورای کرم وره 4 واک عر على بلاد الأندلس 2 وكتبه على 
ااا »> ولسانه وقامه صارمان صادعان بکل ما يعتقدة ويؤهن به » غير وان 


ولا مقصر . 


. نفح الطيب ب 5 ص 175 طبع فريد الرفاعى‎ ١ 


عا “انه اعت 


إحراق كتبه 


"٠4‏ - انتهى ابن حزم من تطوافه فى الأندلس إلى الإقامة فى 0 مدا 
ی مدة حكم المعتضد بن عباد الذى تولى أمرها منسنة؟"4 ه إلى سنة 4514 

والمعتضد هذا ل یکرم مثوى العالم لمم وقد ابتدأت الشيخوسة تدب إليه 
دبيباً © بل أغوى به » فأنزل به عقوية نفسية م قبن ما بزل بالعالم ) وهى إإحراق 
كتبه ( و لكل هيا ا تز لت ؛ وقد مرسته التجارب » وشرب من الكأسن 
اللو والمر . 

ولنذ كر كلمة مشيرة ١!‏ لى أصل ال 0 

المعتضد هذا هو ابن القاضى ای القاسم مد بن زجاع بن عباد الخحمى . 
والقاضى هو الذى أنشاً ملك بنى عباد إذ احتاره أهل أشبيلية أمراً عاہم فی عهد بی 
محمود » عئدما ضعشوأ »> وقد أدار أشبياية وما حوها چاق شور ی تار من 
العلماء وذوى الرأى» فدیر أءرها أحسن تدر إلى أن مات سنة ٤۳۹‏ ه . 

فجاء المعتضد » وجرى على سنة أبيه 2 مستعينا مجلس الشورى » ولكن بدا له 
أن سید بالأمر» ووافته المقادير »واكن كيف يستيد بالامر ¢ وقوة أبيه «ستماءة من 
إرادة شعبية متارة » ولم يكن من أسرة الخلافة حى يدعى آنه تولاها حكم العهد 
من حليفة دشر ك مه ف النسسب » كما جرى الأهر ف عهد الأمويين والعباسيين » ولكن 
لابأس هن الانتحال فى هذا اا كإنه ادعي .أنه استمد البلطان من هشام بن الحكم 
المؤيد الأموى 2 وادعى أنه حى يرزق . أنه مات سنة eR ٤۲۲‏ إن الذى 
١دعى‏ ذلك هو أبوه |! لتقاضى ؛ ولكن الأكترين على أنه هو . 

وما كان لابن حزم أن سكت على هذه الغرية » وهى نمس أولياءه » لذللث 
كشفها بلغته القاسية ق رسالة موجزة هى ( نقط العروس ) فةد جاء فيها : 

«أخلوقة يام فى التاريخ مئلها » فإنه ظهر رجل محصرى بعداثنتين و عش رين ٠‏ سنة 
من موت هشا م بن المدكم .ا وندء وادعى أنه هو 2 فبويع أه ع es‏ 
الأندلس ؛ ف أوقات شئ » وسفكت الدماء 6 وتصادمت اليوش ف 7 





'(1) “رسال نقط العروس طبع سنة ١461‏ عن م » -5 الأستاذ الد كتور شوق ضیف . 


ت 4ه — 


وهشام هذا هو الذىادعى المعتضد أو أبوه النيابة عنه والحكم ياسمه . فهو طعن 

صريح فيا ادعى » وكان المعتضد رجلا صارماً عنفاً لاتقف فق سبيل غاياته عاطفة ' 
مهما تكن ہی أنه قتل ابنه » إذ عام أنه بأتمريه » وإنه لباغه أن زجلا كفيفاً صادر 
أمواله » دعا عليه فى البيت الحرام » فأرسل إليه *ن لاحقه وقتله بالسم . 

٥‏ هذا الرجل انجه إلى حر اى كتب ابن حزم » ولككن كيف دبر ذاث ؟ إن 
العلماء في كل مكان تضيق صدورم حرجا بآراء ابن حزم » وخصوصاً فى نجه على 
آر اء الإمام مالاك رضى الله عنه » وق ممراجه الاجهادى الذى حالف به جماهر الفتهاء 
فالشرق والغرب » وقد رأيئا أنه خرج من ميورقة مصحوباً يغضب علمائها » قلايد 
أنه بجد مثل هذا الغضيب و ا 

وهنا ند غضبين من نوعين #تلفين ينصبان على ذاث العالم المحاهد فى سبرل ١ا‏ 
يعتقده » الأول : غضب'اعلماء ».والثالى : غضب الأمير » إذ أنه .جرح ولايته ببيان 
بطلان هذه النيابة الى ادعاها هو أو أبوه فكان لابد من النكاية » وقد لبس فى سبيل 
ذلك لباس المدافم عن العلماء » ولذلاك آحرق كتب ابن حزم لأنبا هى البى ينكر ما 
العلماء » وهى الى يعد إحراقها أبلغ إيذاء ؟ ولكنه يعلو عن أن ينال نفسه الأذى » 
وکر أ إن خر ا رطان ن صرقوا من كتبه . 

ويظهرأن الإحراق لم يكن اكل الكتب»ء ولم يكن لكل النسخ » فإن تلاميذه فى 
کا کو و ل کک رر 

إلى لبلة والازرعة : 

ما ضاقت صلور العلماء بعلم ابن حزم » وضاقت صدور الأمراء يخلقه 
وقوة شكيمته » > طوف ف الأقاليم » فروج بين الشباب علمه + وأثار حقد العلماء فى كل 
مكان حل به ؛ ومن الأمراء من ناصره » وهم أقل عدا » والأكثرون عاونوا العلماء 
عليه » وفى آخخر الأمر أرهقوه عسراً » حى آوى خر الأمر إلى البلد الصغير الذى 
كانت فيه أسرته قبل أن نخرج منها إلى قر طبة » ثم آوت إليه يعد إشر اجها عن قرط 
وذلك ليلد هو م من إقلم لبلة الى كانت به مزارعه وفيه عكف على العلم. والبحث فق 
هدأة وأناة » ولكن فى || مرير بدا فى كثير ه ن كتبه ؛ وكان يفد إليه شباب يستمعون 
إليه ويأخدون عنه » وقداقال أبوحيان فى ذلك : 0 

EE E‏ قرسهم » ويسيرونه عن بلادم » إلى أن اتبوا؛ به إلى 


س 00 ~~ 


منقطع أثره بعربة بلدة هن ن بادية لبلة ؛ وما توفئ رحمه الله سنة ست وحخمسين وأر بعائة » 
وهوق ذاك غير مرتدع » ولار اج جع إلى ما أرادوا به » بيث علمه فيدن ينتابه هن بادية: 
:بلده » من .عامة المقتبسين ٠‏ “ميم من I‏ الین ا محخشون فيه الملامة » حلمم 
ويفقههم ویدر ہم ¢ اك المثابررة ة عن العم ¢ وامواظة على التأليف واللإكثار م من 


التصنيف ( 0 


اتبى أهر ابن حزم بالنى » واكن لم ينته عامه إلى الكمان » فإذا كان الذين, 
طاردوا ابن حزم » حى أقام بضيعته قد أرادوا إطفاء نور العلم الذى انبعث بين جنيه» 
فقد أراد الله تعالى إتمامه جعله للطالبين له المقيلين عليه » ولقد طوى التاريخ ذكر 
الذين ناوءوه » وبى اسمه لامعاً ببن علماء الملمين جميعاً »> بل بين الإنسانية قاطبة . 


0 ومالاء وتولى الوزا رة ¢ فكل ذاك طوى فم‎ E 
. التاريخ » وبى اسم العالم وده رش شق جر اه ی ظلمات التاريخ‎ 


صفغاته 

۷ .إن مواهب العالم هى الدعامة الأولى لتكوين شخصيته العلمية » وهى, 
الينبوع الأول ¢ وهى الأساس 

وقد 1ت الله تعالى ابن حزم من الصفات ما مكنه من فتح نور المعرفة 
والاستضاءة يه . 


وأولى هذه الصفات حافظة قوية مستوعبة » وقد سبلت له حفظ أحادييثه 
. رسول الله صلى الله عليه وسل » وارتفع بذلا إلى مرتبة: الحفاظ الكبار » وحفظ 
يجوار أحاديث رسول الله صلى الله عايه وسلى فتاوى الصبحابة والتابعين . 

وكان معاصروه يهجبون من قوة حافظته » وعظم إحاطته . 

وكان له مم هذه الحافظة الواعية بدہة حاضرة > تجىء إليه المعالى فى وقت. 
الحاءجة [لمها » فتسعفه فى الجدال » وتنصره فى النزال الذى كانمحختار خصومه مم 
من يؤيدهم من. الأمراء میدانه . 


)١(‏ معجم الآدياء ب ۱۲ ص 48؟ ظيع الر فاعى 





د ھم 


وكان مع هاتين الممزتين العلميتين عميق التفكير » يخوصر, على الحقائق والمعاى » 
وإنائ: لتجد ذلاك ا فى دراسته للفرق الإسلامية والمالى والنحل > وتجده فى رسالته 
طوق المامة يدرس النفوس من ناحية العشق ى دراسة عميقة » وهو مثل ذلا ف رسالته 
مداواة التفوس © بل إنها أبن فى الدلالة على عمق دراسته النفسية ؛ وانظر وهو 
يصف المعجبين تأنفسهم ونال بعضهم عن سبب استعلاثه على الناس 2 'فاقرأ 


وقد تسبيت فى سوال بعضهم فى رفق ولين عن سبب عاو نفسه » واحتقاره , 
للناس > فا وجدت أن يزاد على أن قال : أنا حر » لست عبداً لأحد. فتلت له : 
أكر من تراه يشاركك فى الفضيلة ء فهم أحرار مثلك.فلم أجد عنده زيادة فر جعت 
إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتها » ففكرت فى ذلك ستين » لأعر ف اباعث هم ع 
هلا العجب .... فلم أزل أختير ما تنطوى عليه ثوسهم مما يبدو من أحواهم 
وتزاديم بن كلادوي لامر أمرهم على أن عندهم فضل نقل > و ماز رأى أسيل » 
لو مکش 0 من تصريفه لوجدوا فيه متسعا ۽ واا المالك إدارة رفيقة 2 
ولبان فضلهم على سائر الناس » ولو ماكوا مالا لأحسنوا تصريفه » فن هاهنا 
تسرب التيه إلمم » وسرى العجب فيهم () . 

۸ س وإنه. وقد تاه الله هذه المواهب العقلية » يؤهن كل الإيمان 0 هبة 

ن !لله تعالى » ونعمة نعم ا عليه » وأن عليه حق شكر ها » وإن لم يشكر 
سردا نه وال كانت عر ضة ة لآن سحا 2 فهو معطا » ولذا يوءجه الملام إل 0 
الذين يفترون بمواههم ويستطيلون على الناس بها » فيقول رضى الله عنه ق ذلك : 

« وإن أعجبت بعلمك » فاعلم أنه لاخصاة لك فيه » وأنه موهبة.منالله جردة » 
وهباث إراها ربك تعالى » فلا تقابلها مما يسخطه . » فلعله ينسياك ذلاك بعلة بمتحنك 
مبا تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت » ولقد أخيرنى عبد الملك بن طريف ¢ 
وهو من أهل العم والذكاء واعتدال الأحوال » وصكة البحث أنه كان ذا حظ 
00 » لا يكاد مر عل عه شى :و تاج إلى امرتعادته 1 ركب 
الس مزه 8د هرل ديد أنساه أكثر ما كان حفظ » وأخل بقوة حفظه 


ہے 


. رسالة مداراة النفوس ص١5 طبعة دمشق الفيحاء‎ )١( 


OY —‏ مه 


إنلالا شديدا 6 ول يعاو ده ذلا اذ كاء :يعد 4 وأنا أصابتى علة فأفقت ما وقد 
ذهب ما كنت أحفظ إلا مالا قدر له » فها عاودته إلا بعد أعوام 6 . ْ 
۹ هذا الإعان نجه ابن حزم إلى العلم » وجعله مئاط عزمه » وسبيل 
رفعته ¢ فئال م 888 الأوفر ¢ وانئجه إليه يبإخلاص 6 والإحلاص کان احص 
صفات ابن حزم » وهو نور الحكة » وطريق الحق . ٠‏ : 
وإن إخلاص ابن حزم كان سباً فى الصفة الى كانت واضحةفيه كل أبر ضوح 
وھی الصراحة ٤‏ فهو ينطق ا يعتقد أنه احق ع( سواء أكانت مغيته غايه كيه أم 
كانت السوءى » ولقد أجمع الذين عاصروه على أنه كان شديدا فق إعلان رايه 
بالةول والقلم » وإن كتبه التنعلتى بذللك »> حى لقد تال فيهعلماء عصره: إنه عل العليء 
ولم يعلى سياسة العم .. ۰ 
ومع هذه الشدة فى الصراحة كان يرى أنه تجب المسالمة مع الناس فما لا يضر 
فهو يسالم مالم يكن فى المسالمة ماي دى إلى غضبالله ثعالى» وإلا صاث من يخالفه صاث 
الجندل إرضاء الله سيحانه وتعالى. » واقرأ قوله ى هذا :: 
«وإياك وغالفة الجليس ء ومعارضة أهل زمانك فها لا يضرك فى دنياك 
ولا أخراك وإن قل > فإنك تستفيد الأذى والمتافرة والعداوة » ورعا أدى ذلك إلى 
الضرر العظم دون منفعة أصلا » وإنلم يكن بد من إغضاب النامن » أو إغضاب الله 
عز وجل » ولم یکن لك مندوحة عن متنافرة اللحاق » أو منافرة : التق فأغضب الناس 
ونائ رهم ¢ ولا تغضب رلك » ولا تافر الحق» )1١(‏ 00 

وإنه رضى الله عه كان صورة صادقة لهذا 4 فمد كان د ود صادق مع كثير بن 

من علماء عصره » ورسائله. لكثر مبهم تفيض بالبشر وامحبة والإخاء » والآأنس 
بالناس » وحسن العشرة مح من حالطه > حى إذا اختلف الكثيرون منهم معه » 
وناوعوه واشتدوا فى هناوأته » ومنهم من كان صدى لكيد الأمراء ‏ غاضهم 

ونازهم حدة وشدة فوق الصراحة اللطلقة . 


ولا شلك أن خاق ابن حزم مع هذا العدق وذلك الإدراك فيه -حدة » ولذلاك 





.+46 مداوأة افوس صى‎ )١( 


دخ 6 هه 


كانت تفرط منه فی جدله عبارات جافة ت »وإناث اتعجد وصف الشناعة ف أكثر 
الآراء الى مخالفها فيقول فى رأى عالفه. : هذا جطأشنيع » وأن الحدة من العلماء 
أغر غير محمود ق اذاته » ولكن مع ذاك يب أن لين سنت تلك اللحدة الشاذة 
بوإنتا إِذ نتلمس ذلك يبدو لنا أمران : 

أوطما - أنه كان بحس بإرادة السوء من الأمراء. » ودن يدفعونهم من العلماء » 
فقد كانوا يقصدون إنزال الأذى به ؛ بل لقد أنز لوه» وأحدث مر ارة شديدة فى نفسه 
جعلته ينقم على بعض العلماء » أشد ما ينقمه عالم 2 وأى أذى أشد وأعظم ثرا 
:ى ااعالم من أن یری کتبه وهی تمرات جهو ده صرق » والعامة يشبدون احيراقها » 
رون ذلاث حرج 6 اكد ولذا نقول إن كيد خصومه هن ٠‏ الم رأء » ودفعهم 
«العلماء من أسياب محدته : 


| وثانهما ‏ أنه يل كر يصراحته المعهودة أن علة نزلت به » أوجدت فيه تلك 
االحدة » فيقول فى ذلك » « لقد أصابتنى علة شديدة ولدت فّ ربوف الطحال 
«شديداً » فولد ذلاك على من الضجر ١‏ وضيق الاق .وقلة الصير والتزق أمراً ٤‏ 
جاشت نفسى فيه » إذ أنكرت تېدل خلى » واشتد عجى من ن مفارقى لطبعى » 
وصح عندی أن الطحال هوضع الفرح ؛ وإذا ا O3‏ 
. وإن هذا حليل دقرق يذ كر فيه أسباب ضعفه النفسى ف صراحة وقوة › فيصف 
الأسه باليز ق والضيجر ولا يضن علما مثل ما يصف به عحالفيه . 
وإنه مع شكواه من هذه انحدة یری فما فائدة” 7 فيذكر أنها من أسباب 
تواليفه الكثشرة » فيقول فى ذلاك: , ولقد انتفعت محلك أدل اهل منفعة عظيمة » 
وهی أنه قد توقد طبعى » واحتدم ختاطرى » وحمىفكرى وتبيج نشاطى » فكان 
ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة النفع » ولولا استثارمم ساكى 2 د كان 
ها انبعت للك التواليف »© (7) . ش 
تاك ثمرة من ثمرات الحدة » فهئ أنتتجت ذاث النور الذي انبعث هن محلك. 





)1( مداو اة النفوس دن 825 . 
(؟) مداواه النفوس ص "٠١‏ . 


ولو ب 


الشدة » فإذا كانت حدته قد مست ناساً بأذى القول أو العلم ؛ فقد أنتجت مغ ذلك 


إنتاجاً طيباً . 


"٠‏ ولقد كانت .نشأة ابن حزم ومافضى أسرته » ونزوعه النفسى وعلوة 
عن سفساف الأمور - سببا فى أن كان من أوضح صفاته اعتزازه بنفسه » فكات 
وعز بنفسه لأنه نشأ عزيزاً فى قوءه > ولأنه لبا إلى العم بإخلاص واستقلال » 
وهو حصن الءزة إن طليه على وجهه » ولقد كان اعتزازه من جوهر سليم وما 
زادته الحوادث إلا صقلا وصفاء : فهاوهن وما استكان عندما أوذى بالسجن 
وااتغريب » ولقد ذاق -لو الحياة ومرهاء ما اسهوته اللذة الخلوة إلى ما يناق 
عزته »> ولا هوت به مرارة الحياة إلى مواطن الذلة .. 

وأن الذى نمى اعازازه بنفسه ثلاثة أمور : 

أولما : أنه جا السياسة فى أكثر عمره ا ا آبية > 
فمّان الداقع إلى طلبها اعتزازآ » وكانت مجافاتما اعتزاز؟ً » وأن هن يريد السياسة. 
يتولد فى نفسه الطمع. » ومصارع الرمجال نحت بروقالمطامح > وقد جاء فى المثل 
العربى ١‏ أذلت المطامع أعناتى الرجال » فن يوم أن جاق أبو محمد بن حزم السياسة » 
وتركها إلى العم آوى إلى ركن العزة النفسية. الحصين . 

+ انما: أن الله تعالى آ تاه قوة عقلية » ومواهب فكرية كان محمد الله عاءها » 
وإذا احتك به العلماء بإغزاءة“الأمراء شعر بأنه فوقهم بقوة الق وقوة: النفس 3 


وکان لا یری الأعراء فوقه » لأنه شغل مثل مناصيهم ؛ وكان يأ 11 لو کان له 


ج“ 


مثل لينهم . #رضاهم بالسیاسة أا کان لوا » وأيًا كانت غاياتها ووسائلها » 

الا : يسار العيش الذى من الله به عليه ء فا أذلته الماجة » وما أذله الطمع » 
وما أذلنه الاستكانة » فكان عزيز بالله . i‏ 

8 - وإن أخخص ماافتاز به ابن حزم منالصفات الخلقيةو الإجماعية الؤفاء » 
وهو جوهر نفسه » وكان وقيآ لأصدقائه واشيوخه ولكل من يتصل به » وكا 
يقخر ذا الوفاءء ويقول فى ذلاث : « لاأقول قولى هذا متدحا » ولكن آخذ بأدبه 
الله ءز وجل : وأما بنعمة ربك قحدث , لقد منحى الله غز وجل من الوفاء لكل . 


۰ من بمت إلى يلقية واحدة 2 ووهبى من امحافظة لكل من يتلم مى » ولو بمحادثة 


وم اسه تازيخ .ا لمذاهب ( 


o — 


ساعة حظا آنا له شاکر حامد » ومنه مستمد ومستزيد » وها شىء ألقل على من 
الغدر » ولعمرى ما “حت نفسى قط فى الفكرة فى إضرار من بيى_وبيئه أقل ذمام » 
٠‏ وإن عظمت جريرته » وكثرت إلى ذنوبه » ولقد دهمبى من هذا غير قليل فا مجزيت 
على السوء ى إلا بالحسنى » والحمد لله على ذلاف كثيراً و(١)‏ . 

وأن هذا الكلام كتبه فى طوق الحمامة »> وهو فى ريق الياة » قداخشر ى 
السلطان ؛ ولكن لم يكن أصيب ببذا الداء !! وعلى أى حال كان الوفاء فى معدنه » 
فإن اعتراه لمرض ألم » أو لبالغ الأذى والاضطهاد » فذاك عارض ليس فى 
أل اانا : 

ذوقه الفى و الأدى : 

٢ت‏ لد كان ابن حزم مع تللث السجايا الفكرية واللخلقية والاجماعية فيه قوة 
إحساس » وعاطفة » والعاطفة القوية إذا كان معها عقل مدرك » وخلق كامل 
أنتجت صدق نظر » ومدارك 7 تشبه الإلهام » ومشاركة وجدانية بينه وبين ٤‏ 
وأنتجت مع ذلك ذوقاً فنيآ لكل ما هو جميل » وكان: له ذوق فى فى الثير والشعر 
. وقد استطاع بتفكير ه العميق » وجه الدقيق »> وعاطفته المستوفرة القوية 
أن محلل النفوس » فى كتابه طوق العمامة : ونحال نفسه أكثر فى كتابه مداواة 
التفوس » وأن يكتب كل ذلك فى نثر فبى ينساب فى النفسانسياب القير ؛ و'قول : 
إنه لو لم يشهر بالعلم والعمق فيه لاشهر بالكتابة . ولارتفع اسمه إلى مقام عل 
الكتاب كعباً » وأبعدهم ذكراً . 


وكان مع هذا الثر الفنى الذى يعد من السبل الممتنع شاعراً مجيداً » ولولا غلية 
الفقه ؛ والعاوم لكان شاعراً بين الشعراء . 

وى الحملة أن هذا العالم العظم قد وهبه الله من الصفات والسجايا » ماعلا به 
ق عصره » وجعله مو ضع التقدير العظتم » وموضسع الحقد والحسد »> ومو ع 
النقد واللوم » وكل هذا لا يكون إلا لعظماء الرجال الأفذاذ الذين ينبغوك فى هذه 
الدنيا N‏ مضطر مبا الواسع المملوء باللعر والشر » ولله ق حلقه شئون . 





۱( طرق الحمامة ص ؟6م . 


— of ب‎ 


علرمه : 

18" قال ابن حيان : و كان أبو محمد حامل فنون»من -حديث وفقه ويجدل 
ونسب » وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة فى أنواع من التعالم القدعة من 
المنطق والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتب كثيرة » غر أنه لا لو فما من 
غا و )لزاه عل الو غو ر کک ا 

هذا E‏ » ولکن فيه غمزاً شديداً له › فهو 
يقول أن فى كلامه غلطا » لأنه كان موز على علوم أى بيجىء إليرا من أسوارها » 
لا ر ن أبواما» ع بى أنه ما كان يتلىعن الشيوخ »ولكن يأخذ من الكتب . وقد نقده 
ذلك النقد ايه عدون > وسواء أصح ذلاك ام( هع فمن المؤكد أنه ترك ذخيرة 
من الكتب تلقاها الحلف وانتفع.ها » ومن المؤكد أيضاً أنه كان له مناج اختص به » 
ولعل ذلك المتهاج ما كان ليتكون لو كان ابن حزم متبعاً للشيوخ دائماً » ولم يكن 
ذا فکر مستةل قوم ه 

قد د كر 
2 ألى محمد مع مود لعنهم الله ومع غير هم : من أولى المذاهب المرفوضة من أهل 
الاسام مجالس محفوظة » ايان مكتوبة » وله مصنفات فى ذلك معروفة عن 
اشر ها ى علي الجدل كتابه المي 1 الفصل بين أهل الآراء والنحل » وكتاب 
الصادع اع والرادع على م من كفر من أهل التأويل من فرق المسلمين » والرد على ما قاله ٠‏ 
بالتقليد » وله کتاب ى شرط حديث الموطأ » ۰ لى مسائله » وله كتاب 
الام ی صرح الحديث باختصار الأسائيد » والاقتصار عا أسر پا » واجتلابا كل 
الألفائاواً أصح معانما » وكتاب التتخليص فى المائل انظ بة وفروعها الى لا نص 
جلما فی‌الکتاب‌ و الحدیث › وكتاب منتقى الإجاع و بيانهمن جملتمالاً يعرف فيهاتخلاف ‏ 


ابن حيان الناقد اللام بعض هلبه الكتب ومقامها فال : « ونا 


وكتاب الإمامة والسياسة فى قسم سار الدلماء ومراتما. والندب والواءجب مباء وكتاب 
أخلاق النفس » وكتابه الكبير المعروف بالإيصال إلى فهم كتاب الحصال » وكتاب 
كشف الإلياس ء مابين أصعاب الظاهر وأصعاب القياس : . . إلى تواليف غيرها » 
. ورسائل فى معان شی کشر عددها » (۲) . 3 





)0( معجم الادياء لیاقوت + ۱۲ ص 4۷ طبع الرفاعى ٠‏ 
(۲) معجم الأدباء ج١1‏ ص ۲١۱‏ . 


هذا ذكر بعض كتبه ؛ وكثر مما ذكره فى الدفاع عن الإسلام وعخادلة أعدائه » 
أو المتحرفين ٠ن‏ أتباعه » وله ى ذلك القدح المعلى ».ومن ذلك نرى اتساع أفقه ؛ 
وتنوع علمه . 

ولیس ما ذكر إحصاء كاملا لكل كتبه ». بل هو القدر الأقل مع كترته > 
ولقد قال أبئه أبو ا Ù‏ اجن عندى حط ألى من تواليفه نحو أربعمائة 
جلد تشتمل على قريب من نحو مانن ألف ورقة و(١1)‏ . 

المراج العلمى لابن حزم : 

£ م مع كثرة ما ألف ابن حزم من كتب » وما دخحله م“ ن أبواب فى العاوم 
الحتامة كان له ماج علمى سلكه . وأن هذا. الاج يتشعب إلى شعبتان . 


إنحداها : ماجه ف العقليات . والثانية مهاجه ف النقليات 1 


أما مسباجه فق العقّليات. فقد انيحه إليه » لآنه تصدى لاجدل مع المخالفين ومن 
يتصدى للجدل لابد أن يلتزم منهاجا عقلياً غر نقل . لأن الخصم لبو بانقل 4 
فلابد من متاقشته على أساس من العقل . 


منهاجه العقل : 

6" - يقرر ابن حزم أن الإنسان عقتضى إنسانيته عنده علم البدهيات » ويسمى 
ذلك النوع من العلم عم النفس » لآن كل نفس سليمة تعلمه منغير تعلم» بدلي ل أن 
الطفل يدركها ويؤمن أ » فيذكر أن من البدهرات أن الجزء أقل من الكل .: بدليل 
أنلك إذا أعطيت الطفل كمرة طلب ثانية » وإذا أعطيته ثانية سر © ومن عأمه البدهى 
أيضا أنه لالجتمع الأمران المتضادان » فإنك إذا اوقفته بغر إرادته بكى » -بى إذا 
تخلص عاد إلى القعود . ومن ذلك أيضاً علمه بألا يشغل الجسمان مكاناً واحداً فى وقته 
والحد » فإنلك ثراه يتنازع على المكان الذى بريد آن بق فة علماً منه بأنه لايسعه 
هذا اكان مع غبره ۲(۲) . 


وسر سل ابن حزم ى مقدمة كتابه الفصل فى بيان عل النفس بالبدهيات العقلية 


(1) الكتاب المذكور . 1 
(؟) الكتاب المذكور» الفصل ب 1 ص ه.. 


~o 


لي لامختلف فها اثنان» وی ذکر أنه من البدهيات أن م الاوز الغائبة عنه لا يصح 
أن يتعارض » فإذا أخيره شخص بأمر غائب عنه 6 جاءه ٿان فأخير ه عثل اسر 
صدقه »© وان اختلف حر الثال عن الأول فى واقعة واحدة لم يصدق كلبما 2 
ومبذا بعلم صعة الأخبار » فعل ولادة من يولد » وموت من يموت » وعزل من 
عزل » وولادة من ولد»ومرض من عرض » وإفاقة من أفاق a‏ 
والبلاد الغائبة عنه » حى إذا ارتى إدراكه استطاع أن بعلم أخبار الوقائع امار 
الأنبياء » فإذا كر عقله استطاع أن .تعرف الصادق من المنةول عن النى صل الله 
عليه وسل » وبذللك يتحةق أن علم العقل أساس لعل النقل . 
<< ويقرر ل ل 0 حملا 
الفكر حول الأمور العقلية ليس منشؤه الاختلاف فى هذه البدهيات » إا منشؤ 
بعد ما مختلفون فيه ٤ le‏ فقد تطول المتدعات وتكير ¢ بح a‏ 
هذه اليدهيات  »‏ ومثال ذلا الحساب »".فإنه كلما كر ت أروامه كانت الاسية 
مظنة اللاطاً > ويذلك عتاف نتائج المعادلات الحسابية أو الجخيرية وكلما قلت 
الأرقام كانت النتائج أيعد عن اللحطاً » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

.ولا سبيل إلى الاستدلال ألبتة إلا من هذه امقدمات ( أى البدهيات )»ولايضح 

بىء إلا بالرد إلما » فا شبدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو يح 
ين وما م يشهدبالصحة هو باعل سقط » إل ن لر جوع لبا قد یکرت مقرب 
وقد يدون من يعد. > فما كان من قرب فهو أظهر ق كل نفس . وأمكن للفهم » 
وكلما يعدت المقدمات المد كورة ضعب العمل فى الاستدلال حى يقع ی ذلك الغلط 
إلا للفهم القوۍ الفهم والعييز > ولیس ذلا ما يقدح فى أن ما يرجع إلى مقدمة من 
المقدمات الى ذكرناحق. .. وهذا. مثل الأعداد.؛ فكلما قلت الأعداد سبل جمعهاء 
وم يقع فها غلط » جی إذا كثرت الأعداد وكير العمل ى جمعها وكا 
يقع فى الخطأ الحاسب المجيد » وكل ما قرب من بعد ذاك أو بعد فهو حق وله 
تفاضل ف شىء من ذاك: » ولا تعارض مقدمة ثما ذكرنا مقدمة أخرى »؛ ..)١(‏ 
وبذلك يبين ابن حزم منشأ الخطأ فى التتائج مع أن كل قضايا العقل ترجع إلى 





. الفصل د1١ ص۷‎ )١(: 


EE a جتد‎ 


الشهوة أو التعصب لفكرة معينة > فيكون ذلاك آفة تعترى الفكر فتضله وتوةعه فى 
اللطأ » فإنه يضل عندئذ عن الرجوع إلى هذه البدهيات » فقد تكون الآفة 
قوية » فينكر بعض هذه المقدمات» ويقول ق ذلك : «ولايشلك ذو ييز صجيتح ى أن هذه 
الأشياء ( أى بدهيات العمّز') كلها صحيحة لا امتراء فها » وإتما يشلك فيها بعد صمة 
علمه ہا من دخلت عقله آفة وفسد تمييزه » أو مال إلى بعض الاراء الفاسدة » 
فكان ذلك أيضاً آفة دخلت على تمييزه » كالافة الداخلة على من به هيجان 
الصفرة ؛ فيجد العسل مراً ؛ وكسائر الآفات الداخلة على الدواس 6. 

وو سير ابن حزم عل ممأ ءجه العقل ف دراسة العقائد >C‏ وښن سنة الله ف 
الكائنات 2 وتخحوارق العادات » وكان ف دراسة هذة السءن يعتمد عا لى الاستقراء 
والتلبع : ويبين أصل الإعان ارول ¢ ويبى ذلك على وجود خوارق للأسياب 
يتحدى ا ا هھ ن يدعوهم 2 حى إذا ثبتت الرسالة ا الحارق الذى كان به 
يتحدى ۾ كان الاعتيار لاماج النقا لى الذىيتعرف به أحكام هله الرسالة وشعها . 

دراسته النفسية والخلقية' : 

٠‏ 6 لابن حزم دراسات نفسية وخلقية » وقد وضحت الدراسة النفسية ى 

کتاب طوق الخامة(١)‏ . 

وواضحكا ذزائعه اة ى رما مذاواة الفوسن الى كما فاكو فن 
موضوعاتها فى خريف حياته » لا فى ربيعها . ولنبدأ بالإشارة إلى موضوعاما . 

فى هذه الرسالة اعتمد على أمرين : 

أحدهما : على الاستقراء والتنيع الذى يرسجع إلى المقدمات البدهية الى قررها ‏ 
وقد كان رستقر ی أنعلاق الناس الذين ادوم والتى 1 .وأخبار من غابواء ويذ كر 
عيوب هر ن أصابهم آفة 2 أخلاقهم ¢ وما - مكن عك. أن يكون دواء مله العيوب :ا 
در سه وتتبعه ( ١‏ 


وليس الاستقراء عقدور لكل إنسان » ولذلك كان على من لايستطيعه أن يرجع 





٠٦ مداو اة النفوس ص‎ )١( 


س e‏ س 


فى علمه بالفضائل والرذائل إلى الرسائل السهاوية ويقول فى ذاك : 8 من جهل معرفة 
الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » فإنه محتوى على . 
-جميم الفضائل » 3 

الأمر الاق - الذى اعتمدت عليه رسالة مداواة النفوس هو الدراسات الفاسفية الى 
أثرت عن فلاسفة اليونان والى كان أساسها الرجوع إلى البدهيات العقلية » أو 
الاستقراء وااتتبع » فهو يعتمد على استقراء غيره » كما اعتمد على استقراء نفسه » 
وعا لى النتائج الى وصل لہا الفلاسفة فى المقدمات الى رجعوا ا إلى أصل البدهرات 


الأولى » فإن هذه النتائج تصر بعد ثبو ت سلاا <la‏ للعقل البشر ى ينتفع ہا كل 
من واجدها . 


وإن اعماده فى الرسالة على آراء فلاسفة اليونان واضح > فهو يقرر نظرية أن 
الفضيلة وسط بين رذيلتين وهى نظرية أرسدلو » وبقول فى ذلك : « الفضيلة 
وسط بين الإفراط والتفريط » فكلا الطرفين مذموم والفشميلة بيهما » )١(‏ . 

ويقتبسمن استقر اءاتأفلاطو ن الى انى ما إلى أن أصول الفضائل أربعة»وبغر 
فہا يعن التغيير تبعاً لاستقر ائه »؛ فهويرى أن الفضيلة هى المعر فة والشيجاعة والسخاء 
الد وآ ترك العفة ووضع مایا السعذاء ¢ ویقرز ا دانلة ف العدالة 
فقول نى ذلاك و والعفة والأمائة نوعان من العدالة والجود » . 

و يرك الأخلاق الإسلامية الثابتة بالنقل فى دراسته » بل أشار إلى حكها 
إشارة مستمدة من النظريات اليونانية » والاستقراءات الى قام مها » كثيراً ماكان 
يذكر النظريات الفلسفية » ويردفها بنص قرآنى أو -حديث نبوى . وهو يدعو 
داعا إلى دعم الحقائق الإسلامية بالمعلومات العقلية النافعة » ويقول فى ذلك : 

و كشفك العلو م النافعة يزيد العقل جودة وتصفية من كل آفة »> ولك ال 
الضعيف » و من الغوص على اير ما لو غاصه صاحبه عل على العقل لكان أحكم من 
الحسن األبصرى » .وأفلاطون الأثيى » وبزر ههر الفارسی» (۲) . 

وإنه ى الرسالة يبين المقياس الدلى لاخر والشر كا يراه » ويبين من هو 
جدير بالثقة »ومن ليس جديرا بالثقة» وينهى من دراسته الفلسفية ما ينهى إليه مثله 


1 مداواة النفوس ص؟*‎ )١( ٠ 
. 17 (م) الرسالة المذكورة ص‎ 


اومهاس 


من علماء الإسلام إلى أن الدين لابد منه للجاعة وفيه حمايبها. ونشر الثقة بين ادادهاء 
وأن المتدين واو بغير الإسلام جدير بالثقة » وغيره غير جدير مها » ولوكان مسلمآ 
ويقول رضى الله عنه ى ذلك : 0 1 
وثق بالمتدين » ولو كان على غر ديناك » ولا تثق بالمستخف »: وإن أظهر 
أنه على دينك ؛ ومن استخف بحرمات الله تعالى » فلا تأمنه على شىء تشفق عليه » ٠‏ 
هذه لظرات لامحة تشر إلى ملامح الرسالة وإن كانت لم توضح كل مافنها د 
طوق الحمامة : ١‏ ۰ 
7ل هذه الرسالة دراسة نفسية فى اأصداقة والإلاف والحبة »› وإذا كانت 
رسالة مداواة التفوس قد كتيت ف شخريف ححياته لتكون تجاربه طباً يعالج بهالنفوس» 
فرسالة طوق الحمامة كما تدل عبارانها قد كتبت » :وهو فى آخخر ربيع عمره » أى 
آخر شبابه » فحوادثها تدل على أنه عندما كتها لم يكن فى بواكير الشباب . ففہا 
تارب كثيرة» وفما أخبار حياته » حى انتهئ إلى التفرغ لاء والخاوص له . 
وقد أعتمدت هذه اارسالة على التحليل النفسى المستمد من الاستقراء > وعلى 
المقدمات الى تنهى إلىالبدهيات الأولى الى “ماها. عم التقفس . ويبدوالتحليل المستمد 
من الاستقراء » وءن اللحقائق الدينية فى تعريفه الحب فهو يقول فى تعريفه « قد 
اختلف الناس فى ماهيته ( أى الحب ) وقالو | وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 
ببنأجز اء النفس المقومة فىهذه الذليقة فى أصل عنصرها الرفيع .»على سبل مناسبةقواها 
مقر عالمها العلوى » واو بما ى هيئة تركيما » وقد علمنا أن سر القازج والتباين فى 
اللوقات إتماهو الاتصالو الانفصال» والشكل إا يتبع شكله؛والمثل إلى مثله سا كن » 
وللمجانسة غمل محسوس » وتأشر شاهد » والتنافر ف الأضداد » والموافقة فى الأنداد 
موجود بيتنا > فكيف بالتفس وعالمها الصا الللفيف :2 وبجوهر الجوهر الصعاد . 
المعتدل . . كل ذلك معلوم بالفطرة فى أصل تصرف الإنسان » فيسكن إلها » والله 
عز وجل يقول: ٠‏ هو الذى خلقكم من نفس واحدة » "وخلق منها زوجها ليسكن 
إليها » فجعل علة السكون أنها منه . 
ويقول أيضاً ٠:‏ ومن الدليل على ذلك أنك لاتجد اثنين يتحايان إلاوبنتهما مشاكلة 
واتفاق فى الصفات الطبيعية ء لابد من هذا > وإذقل» وكلما كثرنت الأشباه زادت 


E 


المحانسة » وتأكدت المودة : فانظر هذا تراه عياناً » 5 الزسول صلى الله عليه 
و يؤكده « الأرواح جنود جندة ما تعارف ما ائتلف » وما تنافر مہا امحتاف » 
. وروى عن أحد الصالين « أرواح المؤمنين تتعارف » . ولمذا مام بقراط سحن 
وصف له رجل من أهل النقصان محبه » فقيل له ذاك ء فقال : وما أحبنى إلا 
وقد وافقته فى بعض أنخلاقه » . 


وهكذا نراه يعتمد عل الفلسفة » ويؤيدها بالاصوص الدينبة > ثم يعتمد على 
الاستقراء ف . كل أنجزاء الرسالة » بسرد الوقائع الى رآها » ونحال هذه الوقائع » 
حى يصل مها إلى أغوار النفس » فهو يعتمد على ما رأى لاعلى ما مع ويقول 
فى ذلك : « التزمت فق كتابى هذا الوقوف عند حد الاقتصار على ما رأيت » أو 
ب عدي قل اذقات ع ودعبى من أخبار الأعراب والمتقدمين 2 رليم عم 
سيلنا » وقد كثرت الأخبار عنهم » وما مذهبى أن أمتطى مط سواى » و 
على مستعار 4 . 

ويقرر أن الحب أساسه أمران : أوهما ‏ المشكلة النفسية والاتفاق اأروحى . 
وثانهما - - من حيث الصورة » فإن الإعجاب الأول الذى غعدد أه ملامح الصورة 
الى يرضاها » فهو الذى يكون مقياساً لاجمال عنده لا يعجب يغيره > ولا 
يستثيره سوأه . 

۸ - وإن ابن حزم يسترسل فى هذه الرسالة فيبين مراتب اقب » ويذكر 
أن أعلاه امحبة فى الله عز وجل » فيحب لأجل التقوى » أو إتقان العمل أو القرابة 
طاعة لله تعالى » » ثم يلى ذلك محية الآلفة » والصداقة » ومنها محبة التصاحب والمعرفة» 
ثم من بعد هذا محبة العشق البى لا سيب ذا إلا اتصال النفوس . 

وف باب آخخر يبين الفرق بين الخب للمعنى الروحى » والحب للشبوة»فيبين أن 
الحب للمعنى الروحى هو الذى يكون سببه المشاكلة النفسية . « وأما ما يقع من 
أول وهلة لبعف سأغراض الاستحسان الحسدى ٠‏ واستطراف الصورة الذى لايجاوز 
الألوان » فهذا سر الشبوة ومعناها على الحقيقة » )١(‏ . 
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ويذكر أن الحب الروحى لا يكون إلا لواحد » أما الحب الجسدى فقد بتعدد 
ويكار . 

وأنه يعقد باباً مستقلا لارتباط العشق بالعفة » وبيان الصاح هن النساء والفاسق» 
وحلل ذلك تحليلا دقيقاً عميقاً»ويقول فى هذا : والصاةة من النساء هى الى إذاضبطت 
انضبطت » وإذا قطعت عنما الذرائع أمسكت : والفاسدة هى البى إذا ضبطت لم 

وهو فى كل ما أودعه من عم فى هذه الرسالة الى تتسم بالعمق وادمال معاً 
يسر على مهاج الاستقراء والتابع والتحليل » ولا نستطيع أن نقول أن استقراءه 
كامل » بل هو ناقص » ولكنه يك فى الدراسة والتحليل » وعبديه إلى ما يريد 
فى نظره » ولتتجه بعد ذلك إلى منهاجه قى دراسة التقل . ١‏ ! 


منهاجه فى دراسة المنقول 
4 - مهاج ابن حزم ى دراسة النصوص - واستخراج مایؤخذ ٥ا‏ هو ظاهر 
ألفاظها » فلا عاول تأو يلها » ولانحاولتعليلها يتعريف العلة الى قام علمها الحكم؛ 
والقياس علا » ويطبق الأخذ بظواهر الألفاظ فى كل الموضوعات الإسلامية الى 
وردت فما نصوص »ولنعرض أولا لآرائه فى غير الفقه» ونتجه بعد ذاك إلى فقهه . 
بالنسبة للعقيدة : 
۰ ب للعميدة ناحيتان دن الدراسة 0 
إحداهما ‏ إثبات الألوهية » وإثبات الرسائل النبوية . 
والثانية ‏ ما تدل عليه ألفاظ القرآن والسنة من عقائد . 
فن‌الناحية الأولى اعتمد على البدهيات الأولى » وعلى الاستقراء والتتبع » وانهى 
من هذه الدراسة إلى الإعان بإله واحد أحد » والإيمان بالرسائل النبوية والمعجزات 
وإثبات أن التحدى ها ينبت أن من يتحدى ہا يتكلم عن الله سبحانه وتعالى . . 
حتى إذا ثبتت الرسالة أصبحت الحجة فقط هى النصوص الى جاء ها الرسول 
يأخذ بظواهرها . فإذا قرأ قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ٠‏ » استيقن 


م ؤثاة م 
أن له عرشاً واستوا» يلق بذاته من غير محاولة للتأويل 8 
ولهذا ثبعت عنده كل المغيبات الى جاء ما القرآن اکر م بظواهر تصوصه ٠‏ 
ولا يقصد ل غير الظواهر » وثبتت عنده 1 المغييبات الى جاءت ما السنة سو اء 
أكانت السنة متواترة أم كانت أخبار آحاد ثبتت روايما بطريق الثقات فهر يؤمن 
بالملائكة والصراط » والككتاب والحساب والمزان والاوح الحفوظ . 


بالنسبة للوحدانية : 


"١‏ يؤمن ابن حزم يوحدانية الله تعالى على النحو الذى جاءت به النتصوص 
القرآنية والتصوص النبوية» والو حدانية عئدة 3 يستقاد من > ا دن ثلاث شيب : 


أولاها : وحدة المعبود » قلا يعيك غير الله تعالى :و لايتقربه إليه بأحدمن عباده » 
لآن التقرب عيادة »ولا معبود إلا الله تعالى : فلايعيد بشر ولاحجر ٠‏ ولا ريح » 


والثانية : وحدانية الخالق » قالله سبحانه وتعالى هو الاق لكل مائ الوجود » 
و والوجود ٠‏ فلا خالق سواه فليس لأحد أن يدعى أنه مخاق فعلا من الأفعال 
أو شيئاً من الأشياء » فالله خالق كل شىء 3 وردت النصوص. 


الجبر والاختيار : 


فض - - ولكن جره القول ا إلى الكلام فى نلق الإنسان أفعال نفسه : إلىالتحر 
لمسألة اجر والاختيار » فإن قال: أن الأفعال عاق الله »> ولیس لانسان فہا ب 
جره ذلات إلى سقوط التكليف » وإن قال أنه مخلق فال نفسه قال أن لله شريكا قى 
اق الأفعال ' . وینہی هن ذلاك الأمر إا ل اقول بأن العيد حلت الله فه الاستطاعة 
والاختيار » فيد يمتطيح أن يشعل )» ومختار ما يفعل » ولله فوق استطاعته واشتياره 
قدرته الشاهرة » فهوسدانه وتعالى يزيل الو وائع عن طريقّه وبذلاك تكون هدايته إن 
كان يريد د انبر € ويزيل الموانع عن طريق غوايته إن, أراد الشر » وبذلاث يكون 
را » ويتحقق قوله تعالى : ( قل إن الله يضل من يشاء » ويهدىإليه من أناب) . 


٠‏ ل 0ي 
والثالثة : وحدانية الصفات » والمشابهة : 


۴۳ _ يةصد بوحدانية الصفات او الذات أن الله تعالى ليس له شرنلك فى ذاته 
ولا صفاته » وليس متعدداً . 


وأن الله تعالى لا يشعبه شی ء ٠ن‏ )550 cC‏ : ( لبس قثله شىء وهو السميع 
البصير ) . : 1 

وإن ابن حزم فى هذه المسألة يعتمد على الأدلة العقلية م:قيداً بالنصوصى الواردة 
فباء وبيأخذ يظواهرها : ولذلك قرر أن ما جاءت به الاصوص يأخحذ به » فكل 
الأوصاف المذكورة فى القرآن والسنة بحب الأخذ ما » ويعتيرها أسماء لله تعالى » 
فالله. تعالى سمى نفسه باسم القاخر 6 و اشد ٤‏ والعلم والحكم ؛ والسميع ؛ 
والبصير » والمريكد ع وای القيوم 2 وغر ذاك هن ٠‏ الأسماء الحسبى الى 
جات ق القرآن اکر م » ولا يسمى ذلاف صفات لله تعالى بل هى أسماء » ويقول. 
فى.هذا : و وأما إطلاق لفظ الصفات لله عز وجل فحال لا مجوز > لأن الله تعالى لم 
ينص قى كلامه المأز لعل لفظ الصفات ولاعلى لفظ الصفة » ولاحفظ عن النى صلى 
الله عليه وسل بأن لله تعالى صفة أو صفات »© نعم ولا -جاء ذلك قط عن أحد من 
الصحابة رضى الله عنْهم » ولا عن أحد من خيار التابعين » . 

وبالنسبة للألفاظ' الموهمة للتشبيه مثل ( يد الله فوق أيديهم ) ومالى. : ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) لا يقول فہا أن لله بدا لاتعرف ذانها > ولا أن 
لله و جھا لا تعرف حقيقته » بل انه مع أخذه بظواهر الألفاظ لا رى الظاهر يدل 
على ذلاك » بل يرى بذوقه وعلمه بأساليب العرب أنه لا يراد يالوجه غر الذات» 
كذلك يفسر اليد فى قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) بقوله: الله فوق أيدمهم » وى 
قوله: ( بل یداه مسو طتان ينف ق كيف شاء ) “- الله ينفق كيف يشاء » وق قوله 
ر ما عملت. آيدينا) عا عملنا » وكذللك يفسر الاستواء . 

ونراه سلاف سلاف المؤولين » ولكنه لا يعتير ذلاك تاواد بل يعتيره أخطاً , 
عدلولات ال'فاظ المجازية » والمجازات المشمورة عن دلالات ظواذر الألفاظ . 

وبذاك ينهى ابن عرو ال أنه لام به ق ات العلية » ولا حکم يأن نمة 
متشاہات ق القرآن إلا ف الخروف الى د 5 السورء مثل قوله تعالى (حم) و(الم) 
و (المص ) وكذلك ى قسم الت ٠‏ تعالى 'بالأشياء والكائنات ٠: a‏ ( والشمس 


4 كك 
وضحاها ) و( ولا قم هذا البلد » وأنت حل بهذا البلد ) إلى آخره . 

آراء له ق السياسة وغيرها : 

٤‏ وابن حزم يتكلم فق شكون السياسة » وقد نشا فى حضن السياسة وإن 
كان يتعلق بالعقيدة » فهو يتكلم فى الفلافة » وكيف مختار الخليفة» وفى شأن 
م ر تكب الكبيرة » تللك المسألة الى نيعت بين الفرق السنياسية ب 

وبالنسية للخلافة يقرر أن إكامة تحليفة فرض على المسلمين 2 يجب ب عللبم أن 
يقيموه وإلا أثموا جميعاً لورود النصوص لمثبتة لضرورة وجودالإمامة بين المسلمين . 

ويرى أنالإماءة لاتنعقد إلاإذا تحققتشروطهاء وذللك يأن يكون الإمام قرشياً » 
لورود النص بذلك» ولآن الصحابة لا اجتمعوا فى سقيفة بى ساعدة انوا إلى اختيار 
اللحليقة من ة و بعد ا ون من بيهم خايفة ولكهم انهو إل 


ظ a‏ الاق أن 4 رجلا عاقلا لقول اول اراد 5 
قوم ولوا أمرهم امر أة) 


والشرط الثالث - أن يتقدم للأمر متحملا أمانته » وأن يكون عالماً ما يازمه ى 
الحكم » وأن يكون ظاهر حاله الصلاح »غير معلن للفساد» ويقول فى ذاك رض الله 
عنه : « إن من قدم من لا يتقى الله غز و.جل » ولو فى شىء من الأشياء أو معلنا 
ا الفساد فى الأرض غير مأمون > أو من لا ينفذ أمر الله » أو من لا يدرى شيثاً ف 
دينه » فقد أعان على الثم والعدوان » وقد قال صلى الله عليه وسام : ( من ملعلا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( يا أبا ذر إنلك ضعيف » 
لا تؤمر نعل اثنين »ولاتولين مال يتم) وقال تعالى : « فان. كان الذى عليه 00 
أوضعيفا أو لا يستطيع أن عل هه فليملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهيدين 
رجالكم فإن لم يكونا زجاين فرجل وام رأتان ممن ترضون من الشهداء أن 0 
إحداهما فتذكر إحداهما الآخر ى » .الاية » اتضح يذلك أن السفيه والضعيف ومن 

لايقدر على شىء لا بد له من ن ولى : فلا مجوز أن يكون ولياً للمسلمين _. 


وابن. حزم يقرر أن الخلافة لاتكون راقع فالإسلام لا يعرف الملك الورالى 
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وقول رذى الله عنه : ( لا حلاف يكن أحد من المسلمين فى أنه لا جوز التوا رث 
فہا » أى فى الإمامة » ولاق أنها لانخوز أن لم يبلغ (حاشا الروافض) فإنهم أجازوا 
كلا الأمرين 2 ولا حلاف بين أحد فی مالا وز لامراة م 

ولكن كيف تنعقد الإمامة الى تستوق هذه الشروط: عند ا حزم ؟ ٠‏ 

یری ابن حزم أنه تتم بأحد وجوه ثلاثة : : 

أوهها : وأفضلها فى نظره وأصعها أن يعهد الإمام قبل .وفاته إل واحد مختار ala)‏ 
من رعده )ع ويول ف ذلا : ( كا فعل رسول الله صبىالله عليه وسلم » وكما فعل 
أبو بكر بالنسبة لعمر » وكا فعل سامان بن عبد الللك بالنسبة لعمر بن عبد العزيز » 
وهذا الوجه هو الذى تاره » ونرى من هذه الأمثلة أنه يشترط أن يكون العهد 
مصحوياً اصلحة المسلمين وللدين » لا للقرابة والأثرة . 

والعهد لاعنع وجوب‌البيعة ء فالبيعة العامة واجبة ؛ و لايم الاختيار إلا بعد البيعة ٠.‏ 

والوجه الثانى : من أوجه عقد الإمامة عند ابن حزم إذا لم يكن عهد أن يبادر 
رجل مسحق للإمامة فيدعو إلى نفسه, » ولامنازع فإنه يفيرض اتباعه كما كان الأمر 
بالنسبة لعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه . ۰ 

والوجه النالث : أنه ل ا أ بى اختيار الخليقة لرجل. بهد ليه بالير شيح » 
أو لرجال مات بر شحون من بيهم واحداً ¢ فعل الماع عر 4 فقد ترك الأمر 
من بعده لستة ر جال توق رسول الله صلی الله عليه وسلم و وهو عنهم راض ص. . ويقول 
فى ذاك : « ولیس عندنا فى هذا الوجه إلا التسام لا أجمع عليه المسادون حراثذ » 
ولا جوز الر دد ف الاختيار أ كر من ثلاث ليال لاثابٹ عن رسول الله صل الله عليه 
وسام. “ن النهىعن البيات ليلتين من غير إمام ع ولآن المسلمين: لم جتمعوا اک من 
ذلك » والزيادة على ذلك باطل لا محل » . 1 

ويلاحظ أن ابن حزم فى كل ذلك كان ظاهر الاجم عليه أدل العدل 
من المسلمين ؛ فهم أجمعوا على بيعة ألى. بكر 6 ثم تمر ء» ثم عهانء ثم على » 
ويذلك مجاءت a‏ الغلادث بطريق إجماع أل العدل من المسامين € ولا ينقض 


"081 لد 
رأيه فى مرتكب الكبيرة : 


۲١ ٠‏ - نشأت فكرة الكلام فى مراتكب الكبرة وحكمه بين اللوارج ابتداء ؛ 
فقد كفروامرتكب الكبيرة ؟ وعارضهم أهل السئة والجماعة » فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة ليس يكافر »ولكنه ماسب ما ارتكب إلاأن يتوب أو يتخمده الله برحمته » 
وامرجنة قالوا : لايضر مع الإعان ذن ب كا لايتفع مع الكفر طاعة , والمعتزلة قالوا : 
نه ف مز لة بين المؤمن والكافر» ومخلد قف النار إلا أن يتوب . 

وابن حزم er‏ ترا مهاج أهل السينة » لان ظواهر النصوص تؤيدهم » ولكنه 
يفص لبعض التفصيل » فيقول»من.تاب لريه توبة نصوحاً عا ار تكب › فإن الله تعالى 
يغفر الذنوب جميعا د ومن ن مات غر تائب فن رجحت حسناته على كبائره » فإن 

ثره وسيئاته تسقط ع وهر من أهل النة ولايدخل الثار » ومن ع استوت حسناته 

2 ر کائرہ وسيئاته فهؤ لاء أهل الأعراف. ولي وقفة ولا يدخلون النار 1 ثم يدخلون 

الجنة ارا a O hr E AS‏ ما رجح هم 

من ذنوب فمن لفحة واحدة إلى بوامين E‏ ڪر جوت منها- 
إلى الجتة عا فضل من حسنات 40 2 

ونراه ف هذا لايكفر مرتكب الذنب ولو كان كبيرة» ثم بدحل فی تفصیلات 
يَأخذها من ظواهر التنصوص » وبذلك كان منطقياً ى مهاجه النقلى الذى الزمه »› 
وقدآن لنا أن ننتقل لفقهه . 

ق ۹ 

179" ل قلنا إن مهاج ابن حزم ف فقه المنقول هو الأخحل بظاهره . وقد طبق 
ذلا ف کاامه ف السياسة » وصفات الله سيحانه وتعالى وغبر ذلاك من شئلون 
العقيدة »وم يعتمد على العقل إلا فى إثبات الرسالة والألوهية » فإذا ثبت ذلاتك » فما 
واه ذلاث سوى المنقول والأخذ بظواهره من غير يح عن علل الأحكام ونحوها . 

وإن ذاث واضح فق فقهه كل الوضوح » بل هو الأساس فى هذا الأمر » فهو. 
لا يعتمد فيا يستنيط من أحكام فقهية إلا على النصوص من الكتاب والسنة ولا 
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اا ون ال الا ورا ار وور ف هره اش 
عنده اجتهاد بالر أى مطلماً » لا بالقیاس الى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكه 
يأمر آخر منصوص على احكمه » والاستدلال به يكاد يكون استدلالا بالنص »6 
ولا بالمصلحة ¢ ولابالذرائع الى ھی الحكم على الشى ء عا يۇدى إليه 5 

إبطاله للاجتهاد بالرأى : 

117" ومبذا السياق يتبين أن ابن حزم يرى أنه لايصح الااجتهاد فى استخراج 
الأحكام الفقهية بال رأى » ستل عل ناك بثو أهرلتصوعي أينضسا :وها ين ار 
تسوق ملخصاً لأدلته : 

الدليل الأول من القرآن : فهو يستدل بقوله د 
ولو كان نمة موضع للرأأى لكان الكتاب قد فرط فى شىء » ويستدل .يقوله تعالى : 
و ا آم الین آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعم ف 
شىء فرذوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر» . 

فى هذا النص الكر م غم المعنادن القبوضة وح الات والسنة » والإجماع 
الذى لا نزاع فيه . 


الدليل الثانى وهو من السنة : وهو يستمد بظواهر نصوص مها » فهو يروى أن . 
البى صلل الله عليه وسل قال : ولا يتزع العلى من صدور الرجال » ولكن يتزع العم 
عموت العلماء فإذا لم يبق عالم اخذ الناس رؤساء مجهالا » فأفتوا بال رأى فضاو وأضاوا۲. 

. والدليل الثالث من أقوال الصحابة : فبروى قول حمر : «الهموا رأيكم فى دينكي؟ .:. 
وقوله : «إنماكان الرأى من رسول الله صل الله عليه وسلم مصيبآ لآن الله عز وجل ˆ 
كان يريه » وإ نما هو منا الظن والتكلف » ويسرسل ف الرواية عن الصحابة قرو 
مثل ذلك عن أبى بكر .خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى كرم اوه 

ولا یکتی ف استدلاله بصحة رأيه » بل يتجاوزه إلى ما استدل به الجمهور 
فينقضه » فلا بجد ف قوله تعالى. : « فاعتيروا يا أولى الأبصار»-ما يدل على الأخد. 
يال رأى فى الدين ؛ » بلى فها ما يدل على الاعتبار بالحوادث الواقعة ٠.‏ وينكر صحة حديث. . 
معاذ بن جبل الذى ذكر فيه للنى صلى الله عليه وس أنه ينهد برأيه إذا لم مجد نصاً ى 
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الكتان » ولاقضاء لرسول الله صلى الله + عليه وسم : وينكر صحة كتاب القضاء الذى 
أرسله عمر رضى الله عنه إلى ألى ٠و‏ سی الأشعرى الذى فيه أءن له بقياس الأشباه 
بالأشباه والأمثال بالأمثال . 

م وكل مناقشته واستدلالة أخذ بظواهر الألفاظ » وما أنكره ءن حديث 
لبقت صحته لامماغ لإنكاره . 

ى أن ننظ ر فيا ساقه من أدلة » فتقول إن الذين قالوا أن الرأى جائز لم يتركوا 
لأر ق فرطأ من غير قد يقيده . فإن الرأى الذى أجازه الفقهاء ليس إلا القياس أو 
المضلخة + وكل أبوات الرا أى ترجع إلى هذين الأمرين » وليس فى الأخخل مبما إلا الرد 
إلى 'كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل > وقد أمر الله تعالى عند الحلاف 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » فلا خروج على نص 
القرآن الكرم إذا أخذ .بالرأى.. 

وواجه اغا أى الرد إلى كتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم » أنه 
ا و ق و رد إلى نص معين فى الق رآن الكر م 
والسنة » وليس .روجا على واحد منهما » وهوطريق فهم التصوص والاستدلال 
مما كا قال حجة الإسلام الغزالى رضى الله عنه . 

وأما المصلحة فليس الأمر فما انطلاقاً من كل القيود ؛ وا الأمر ف المصاحة هو 
أن تكون من جنس المضّالح الى أقرها الإسلام فهى رجوع إلى عموم المقاصد الى 
أخحذت من النصوص.؛ وهى -بذا الاعتبار رمجوع إلى الكتاب والسنة » وليست خخروجاً 9 | 
علهما ولاعلى مقتضى أحكامهما . 

الأدلة عند ابن حزم : 

۹ قال ابن حزم « الأصول الى لايعرف شىء من الشارع إلامنها أربعة 
وهى نص القرآن الكر م » ونص كلام رسول الته صلى الله عليه وسل الذى هو عن 
لله تعالى » ما صح عنه » عليه الصلاة والسلاى. ونقله الثقات » أوالتواتر > وإجماع 
جميع علماء الأمة » ودليل م منها لا محتمل إلا وجهآ وأحدا , 20 . 


)0 الإحكام ى أصول الأحكام لابن حزم ج ١‏ ص.۱۷ . 
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فهذه أربعة أصول مصادر يأخخل مها ابن حزم فقهه . 
أوفا الكتاب : 


- والكتاب هو الأصل الأول للشريعة كلها » فا من أصل إلا يرجع إليه 
قان حجية السنة علمت منه » وهو معجزة النى صلى الله عليه وسم وهو سجل 
شريعته الباق إلى يوم القيامة . 

والقرآن إما أن يكون مبيت بنفسه » مثل كثير من أحكام الزواج والطلاق 
والعدة » وأحكام المواريث . وإما أن محتاج إلى بيان من السنة » مثل تفصيل احمل فى 
معنى الصلاة والزكاة والحج » فتكون السنة يبانآً » كا قال تعالى : « وأنزلنا إليك 
الد كر تتبن للناس ما نزل اليم » ء 

ون بیان القرآن قد يكون واضحا جلياً » وقد يكون شفيآ لايدركه على وجهه 
إلاأهل الذكر » كما قال تعالى : و فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » ويقول 
ابن حزم ی ذلك : . 

٠‏ والبيان مختلف فى الوضوح » فيكون بعضه جلياً » وبعضه خفياً » فيختلف 
الناس فى فهمه » فيفهمه بعضبم بفهمه » وبعضبم يتأخر عن فهمه » كماقال على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه « إلا أن يؤتى رجلا فهما فى دينه ؛.. 

وإن ابن حزم يذكر أن بيان القرآن قد يكون من القرآن © فقد يكون بعض 
انصوص القرآن فيا أو عاما حتاج إلى تخصيص » فيخصصه نص آخر من القرآن ٠‏ 

ويذكر أن المبين العام من ألفاظ القرآن الذى قد مخصصه قسمان : 

أحدها ‏ يكون مقارنآً له فى الزمان » فيسمى نخصيصاً وقد يكون غير مقارن له 
فى الزمان » فيسمىنسخا » ويقول إن النسخ استثناء لعموم الحكم فى الأزمان » فهو 
يفيد أن الحكم يطبق فى زمان ما قبل النسخ » ثم يستثى منه عموم الزمن بعد ذلاك * 
ويقول فى ذلك : ١ ١‏ ّ 

وإن النسخ نوع من أنواع الاستثناء لأنه استثناء زمان و تخصيصه بالعمل دون سائر 
الأزمان . . . ويكون حينثذ صواب القول:أن كل نسخاستثناء » وليس كل استثناء 
نسخاً » . 
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مم وابن حزم ينكر تعارض نصوص القرآن » ويقطع بذلك » لأن القرآن 
وحى إلى » لاشك فى ذلك فلا معارضة فيه ٠ ٠‏ | 
وإن التعارض بين نصو ص القرآن معتاه أن يكو ذفيه اختلاف » مع أن الاختلاف 
قد نفاه الله تعالى يقوله : 
وأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
فإذا توهم متوهم أن مة تعارضاً بين نصين من نصوص القرآن . فإن ذلك التعارض .. 
زائل بإمكان التوفيق » وإما بالتخصيص العام هن القرآن » وإما بالنسخ . 
Ji‏ َة 


٠‏ يقول ابن حزم « لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه فى الشرائع نظرنا 
فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمنا به رسول الله صلى الله عليه ؤسلم » ووجدناه عز 
وجل يقول واصفاً لرسوله : ( وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى ) 
فصح لنا أن الوحى من الله عز وجل إلى رسوله ينقسم إلى قسمين : 


ثانيهما ‏ وحى مروى » منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولامتلو » ولکنه 
مقروء » وهو اللير الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو المبين عن 
الله عز وجل مراده . قال تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليم ) » وويجدناه تعالى 
قد أو.جب: طاعة هذا القسم كنا وجب طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولافرق. 
۰ ونرى من هذا أنه يعتير السئة كالقرآن من حيث إنما وحى » وإن لم تكن مثله 
فى النظم والتأليف والتلاوة والإعجاز . وأنه يرى ألما تبين القرآن » وتأق بأحكام لم 
یات ہا القرآن » وأن الأخذ با واجب بإيجاب القرآن . 


وابن حزم يعتبر النصوص من قرآنية وأحاديث هى ٠‏ صدر الشريعة › والسنة 
والقرآن هى مرتبة واحدة » وقد سبقه يذلك الشافعى » وهو يقول فى ذلك : 
ووالقرآن والامر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعذى » وهما شىء واحد فى أنهما من 
عند الله تعالى » وحكمهما حكم واحد فى وجوب الطاعة لما . . . قال الله تعالى : 
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دا يأمبا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ولا تولوا عنه وآنتم تسمعون . ولا تکونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لأيسمعوث » ٠‏ 

وابن حزم يعتير أقوال البى صبلى الله عليه وسلم وتقريراته حجة لاريب فها » 
وأما أفعاله قلا : تعتبر حجة إلا إذا اقترن با من القول ما يبل على أن عمله تطبيق الا 
أمربه » مثل قوله صلى الله عليه وسل : صلوا كا رأيتموق أصل » أو تو-جد قريئة 
تدل على أن فعله:قاثم مقام قوله » فإن القرينه نمجعل نجعل الفعل فى معبى القول . 


أقسام السئن من حيث: روايتها : 

۲ - ينسم أبن حزم السان من حيث روايبها إلى قسمين :. سين متواترة 
وسين الحاد » والمتواترة حجة بالإجماع » وهى عند ابن حزم حجة قطعية من 
عبر ترذد + ولكن له تفسر المتواتر يغاير تقسر علماء الحذيث وسائر الفقهاء » 
فهم يقواون « المتواتر ما روآه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع » حى 
يصل السند إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فهو يقرر أن التواتر أقل حد. له اثنان ' 
إذا أمن اتفاقهما على الكذب ؛ فلو أن امرءاً من ناحية روى خمراً » ثم جاء آخز 
من بلد آنحر . وها لم يلتقيا » فإن ذلك يكون تواترا عنده » إذ أنه يوجب التصديق » 
20000000 

الثاى : هو شر الأحاد » ويعرفه ابن حزم بأنه : ما رواه الواحند 
0 إذا لم يستوف شروط التواتر . 

وابن حزم الف العلماء فى أنه يرى أن شمر الآحاد مب تصديقه والأخذ به 
فى العقائد والعمل معأ » فهو يوجب العمل والاعتقاد معا » وبذاك بخلاق مع كثر ين 
من امحدثين ؛ وبعض الفقهاء المحدثين كأحمد بن حتبل » والفقهاء الآخرون يرون 
أنه يوجب العمل » ولا يوجب العلم . 

وحجة ابن حزم وامحدثين فى الأخذ مخير الاحاد فى العقائد أن رسول الله صلى . 
الله علية وسل عتدما بعث رسائله إلى الملوك كان محملها واخبد » وأنه صلى الله عليه 
وغل ۶ب پیت بعر ال المسلمين » ولانيتحرى أن يكون E E‏ 
معاذاً إلى المن غ وأبا' بك ر أميرا الحج ة وعلياً قاضياً باليمن : وأن الصحابة كانوا 
إذا عرض لهم أمر لم يجدوا له نصا فى القرآن الكريم محثوا عن حديث الرسول الله 
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صل الله عليه وسل فى حكم ما عرض لم » فإذا وجدوه قضوا به من غير أن يرحثوا 
AS‏ 
الأحاد ¢ لذا 0 خيران 1 ؛ أحدها متواتر 04 والآغر Î‏ 5 الوق 


۴۳ - وابن حزم يشترط فى الرواة أن يكونوا عدولا ثقات فى ذات أنفسهم » 
وأعلى مراتب الثقة فهم من يكون فقا ضابطاً جافظاً . والمستور الحال يتوقف قبول 
.روايته » حى يتبين أهوعدل مقبول القول » أم غير عدل مردود الرواية . 
والفقه ى الزاوئ شرط لأعلى الرتب » وليس بشرط لأصل القبول . وقدروى 
فى ذلك حديث أى موسى .الأشعرى عن الننى صلى الله عليه وسلم . وهذا ماجاء ق 
كتابه الإحكام : 


«عن أنى مومى الأشعرى عن النبى صلى الله عايه وس أنه قال إة مثل ها 
ببعثى الله به من المدى والعلى كش الغيث أصاب أرضاً » فكان منها طيبة قبلت الماء ؛ 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكان فا أجادب )١(‏ أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس » فشربوا وسقوا ورعوا 5 اا طائفة أخرى ٠»‏ إثما هى قيعان (۲) 
لا تمساك ماء ولا تنبت تنبت كلا » فذاك مثل من فقه ق دين الله ؛ ونفعه الله بما بعثئى » 
فعم وعمل » ومثل لزه نلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 
.قد جمع رسول اللدصل الله عليه وسلم ی هذا الحدیث مراتب العم دون أن يشد مما 
شىء » فالأرض الطيبة النقية هى مثل الفقره الضابط لما روى » الفاهم لامعانى الى ' 
.يقتضها لفظ النص » المتنيه على رد ما الختا فيه الناس إلى نص حكم القرآن وسنة 
ررسول اللهصلى الله عليه وسلم . وأما الأجادب الممسكة للماء الى يستى هنما الناسن قهى 
مثل الطائفة الى حفظت ما معت »أو ضبطته بالكتاب والسنة وأءسكته 6 حى أدته 
إلى غير ها غير مغير ول م تكن تبه على معان ما روث ؛ لا عارفة برد ما اختاف 





9 ااب ارهن اا ا فت ا ر رة ري ليها تبات او شب م 
خصربتها . 
(0) القيعان جمع قاع » وهى الأرض المستوية الى لا مىك الماء.. 


ل[ 8098 اسه 


الناس فيه إلى نص القرآن والسسن الى رويت » لكن نفع الله مهم ق التبليغ فبلغوه 
إلى من هو أفهم بذلك » فقد. أنذر رسول اللدصلىالله عليه وسل مبذا إذ يقول ( فربه 
مبلغ أوعى من سامع) » وكا روى عنه عليه السلام : ( فربحامل فقه ليس يفقيه » 
٠‏ فمن لم محفظما سمع ولا ضبطه » فليس بمثل الأرض الطيبة » ولا مثل الأجادبه 
الممسكة للماء » بل #حروم معذور ؛ أو مسخوط ممازلة القيعان الى لا تنبت الكل 
ولا نمسك اللماء ». ا 

وابن حزم لايشترط فى الرواية تعذد الراوى فرواية الواحد المفرد تقبل » وقد 
فرق ابن حزم بن الشادة التى لا تقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأنين وروايقة 
الحديث بثلاثة أمور : ۰ 

وها . أن الله سبحانه وتعالى تكفل محفظ دينه فكان العدل ووحده كافياً لنقل, 
ما ينقل غن النى صل الله عليه وسلم . ولا «شاحة فى الدين ولا اختلاف » وإذا 
تعارضت الروايات قدم أقواها سند . أما أمور العباد فإنها مبنية على المشاحة» وحيث. 
كانت المشاحة كانت الظنة فكان لابد مما يزيلها بشهادة رجلين أورجل وامرأتين 1 

ظ الثانى - أن القضاء بشبادة العدول أمر لازم على القضناء » ولذاك يفسق القاضى. 

الذى لا يقضى بشبادة العدول فكان لابد من توثيقها . 

الثالث ‏ أن الروأية ليست شهادة » ويقول فى ذاك:٠‏ إن الله افترض علينا أل 
نقول فى جميع الشريعة : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم » وأمرنا الله تعالم. 
بكذا » لأنه تعالى يقول :.« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا » ففرض علينا أن نقول : تبانا الله تعالمه 
ورسوله صل الله عليه وسل عن كذا . . . وأمرنا بكذا » ولم يأمرنا تعالى أن نقول + 
شهد هذا محق کذا . ولا حلف الخحالف على حق كذا . . » .)١(‏ 

وهكذا نراه ظاهرّياً فى هذا الوجه الأخمر يأنخذ بظاهر الألفاظ » إذ أنه يذكر 
أنه ما دام لم تذكر الرواية مشروطة بلفظ شهدنا أو نحوها » فهذا نوع من الفرقه 
بين الشبادة والرواية . 

۶ وابن حزم لا يقبل من الروايات إلا ما كان السند فما متصلا » وع 


(۱) الإحکام ۱ ص ۱۲۹ ۰ ۱٤۰‏ ۰ ۱4۱ - الإحکام <۱ س ٣٣۱٣‏ 


ےہ أمه ا 


ذلك لا يقبل الخير المرسل اذى لم يذكر فيه التابعى اسم الصحانى الذى روى عنه 
كا لا يقبل خيراً قد انقطع السند فيه ى أى طبقة من طبقاته » ولا يقبل المرسل 
أو المنقطع إلا إذا كان قد وجد الإجماع على معناه » ويقول فى ذلك » « وقديرد 
حار مرسل إلا أن الإجماع قد صح فيه متيقنا مقبولا جيلا فجيلا » فإذا كان هذا ؛ 
قد علمنا أنه «نقول نقل كافة كنةل القرآن » فاستخى عن نص اأسند » وكان ورود 
«المرسل وعدم وروده سواء » وذلك نحو : « لاوصية لوارث ؛ وكثير من أعلام 
تنبوته وإن كان قد رووها بأسانيد ماح » فهى منقولة نقل الكافة »> كشق القمر » 
.مع أنه مذ کور فى القرآن » وكإطعامه الثفر الكثير من الطعام اليسير » وكسقيه اليش 
من ماء يسير ى قدح » . 3 

وابن حزم لا يعتير القول منسوباً إلى النى صلى الله عليه وسل إلا إذا قال الصحابى 
أن التبى قاله أو نحو ذلك » فلابد من التصريح » وعلى ذلك لابعتير من الأحاديث 
قول الصحالى : ١‏ السنة کذا ؛ أو أمرنا يكذا » فلا يعتيرإسناداً لأنه محتمل أن يكون 
معى ذلك آنه مع من التتى صل الله عليه وسل قولا فى ذاك ومحتمل أنه اجهاد 
مله ۽ ومع هذا لا ينسب القول إل النبى صلى الله عليه وسلم » واسجهاد الصحاى 
عند ابن حزم ليس حجة فى الدين » فلا يقلد الصحابى ؛ ولا من دون الصحابيى . 

.هذا يتبين أن ابن حزم كان ظاهرياً حى فى الرواية . 

تعايل التصوص 

٥‏ _ هذا جوهر الفرق بين الفقهاء » وأهل الظاهر » فجمهور الفقهاء 
ينظروت إلى النصوص على أنها معقولة المعنى » قد جاءت المقاصد تنظم مها أحكام 
الدين والدنيا » ويسر الاس عتتضاها على ماج مستقم فاضل » فيفهم كل نص ا 
تدل عليه ألفاظه » وما يفيده من معان عامة وخاصة » فإذا جاء النص بتحرم الحمر 
تعر فوا القصد من التحرم » ومرماه» ويطبقون على اللمر كل مايتحقتق فيه المعى الذى 
كان من أجله التحرم > وبذلك بأخذون من مجموع النصوص القرآنية والأحاديث 
. النبوية قواعد كلية تندرج نحنها جزئيات كثيرة »؛ ويمكن معرفة أحكام الحوادث الى 
جد بتطبيق هذه القواعد عليها » وبذلك تتم الشريعة للتطبيق © باستنباط هذه 
القواعد » إذ تكون نورا يعشو إليه كل طالب لحكم شرعى » ولايجد النص . 

هذا نظر الجمهور » أما الظاهرية. » فإنهم يرون أن النصوص لصالح العباد » 


۵ ن 


ولكن كل نص يقتصر على موضوعه لا يتجاوزه » ولا يفكرق علة مستنبطة منه > 
وإن كان يجب الاعتقاد بأنه :جاء لمصلحة العباد » فلا تحلل ولا حرم إلا بنص وإن 
كانت يعفى النصوص جاءت لأسباب فليس ذلك لتتعدى أحكاءها إلى غير موضوع 
النص » ويقول فى ذلات : 

«لانقول إن الشرائع كلها لأسبإب . بل نقول : ليس شئء منْها لسبب إلا 
ما نص عليه أنه لسبب » وما عدا ذلاك » فإتما هو شی ء أراده الله تعالى الذى يفعل, : 
ما يشاء » ولا نحرم ولا نحلل » ولا نزيد ولا نتقص إلا ما قال ربا 00 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولا نتعدى ما قالا ولا نترك شيئاً منه وعداو الدين الحض, 
الذى لاحل لأحد خلافه » ولا اعتقاد سواه » وبالله تعالى التوفيق . قال تعالى. : 
ولا يسأل عما يفعل » وهم يسألون » فأخير تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفعاله ْ 
لا مجری فما › » لم » وإذا لم محل لنا أن نسأله عن شىء من ٠‏ أحكامه تعالى وأفعاله :. 
ول كان هذا » فقد بطلت الأسباب عجملة » وسقطت العلل ألبتة إلا ما نص عليه تعالى' 
أنه فعل كذا لأجل كذا »وهذا أيضا ما لا يسأل عنه » ولا أن يقول لغيره : لم جعل, 
هذا سياً دون أن يسكون غبره سبباً أيضا ». لأن من قال هذا السؤال ٠‏ فقد عصئ 
الله عز وجل وألحد نى الدبو (٠‏ 6.. 


ونجد ابن حزم مخرج المسألة فى تعلرلى النصوص إلى مجال آثخر » فهو يعتير تعلو 
النتصوص » من قبيل سؤال الله تعالى حما يفعل ‏ وتعلرل إرادته الكونية فى الأقواله 
والأفعال » وذلك بعيد غن الموضوع كل البعد »إذ أن تعلرل النصوص الذى. يتجه 
إليه الفقهاء هو تعرف مرانى النصوص» ومقاصدهاء وتعمم ما تشتمل عليه من معان» 
فهى تعرف لا يريده الله تعالى من نصوص »> ولیس وضعاً لإرادته مو ضع تساؤل » 
ولذلك نقول إن ابن حزم ی هذه فاته ما ينبغى لثله من دراسة للموضوع دراسة 
عيقة » إذ أن الفرق بين الأمرين أن من يبحث عن معانى النتصوص يتعرف مراد 
لله تعالى م من أحكام > ويفسر النصوص فهو يقول ما الذى يريده رب العالمين من 
أحكام ع وأما من يضع الإرادة مو ضع ت.اؤل فهو .تقول : لماذا أردت ذلك ياربه 
العالمن » والفرق بين الأمرين عظم . 





»( الإحكام ج۸ ص۴١1‏ .` 


ب ۳ - 
الاستص حاب 


۹ ال وإذا كان ابن حزم ترك الأخذ زالر أى يكافة ضرويه منقياس و«صلحة 
واستحسان وذرائع » نما الذى يعتمذ عليه فيا لا نص فيه ؟ 

إنه يعتمد عل أصل الإباحة الأصلية بالاستصحاب » وذلاك أن ن الاستصحاب 
معناه عنده بقاء الحكم المبى على النص » نحى يواجد دليل * ن التصوص بغيره ) 
وقد قرر أن إباحة الأشياء كايا إلا ما جاء به الحرم ثايت بالنص ۾ تمك قال تعالى ' 
عند نزول آدم إلى هذه الأرض : « ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين. » 
ويقول ق هذا النص :و أباح الله تعالى الأشياء بقوله أنها متاع لنا » م حظر ماشاء » 
وكل ذلك يشرع (1) + 

وأنه قد قد أنخذ بالاستمبحاب » وترك الاجتهاد بقياس مجعل الأشياء الممائلة ذات 
د أداه إلى غرائب » منها : 

)غ0 أن الأشياء لا تنجس إلا إذا ظهر للشىء النجس 0 مادی فما من تغر 
لونها أو راتحا أو طعمها » فإذا وقع شىء من ذلك فى الماء ولم يكن هذا التغر 
غا لماء طاهر' يبصح شربه » والوضوء منه: > ولا ستئى من ذلاك إلا الول فى الما 
الراكد اورود نص فيه .(؟) . 

(ب) ويقول إن سؤر الكاب » وهو الماء الباق بعد شربه جس لايكون التطهر 
اللإناء الذى فيه الا بغسله سبعاً إحداهن بالر اب الطاهر لأن النص 5 قد ورد بذلا . 
چیا يقر ر أن سؤر اللازیر طاهر يصح شربه والوضوء منه (۳) . 

(ج) يقرر أن بول الإنسان فى الماء الراكد ينجسه » بيما بول اللسزير لا ينجسه» 
لآن النص لم يرد إلا ى بول الإنسان» فلا یقاس عليه بول الحيوان ولو خزيراً ٠ )٤(‏ 

ولاشاك أن هذا شذوذ فى الفقه » وفى الفكر » وقد أدى إلى هذا عند ابن 55 
عدم أخذه بالرأى وعدم اعتباره النصوص »عقولة المعنى » فلم يبن أحكامها على 





(0) الإحكام س١‏ ص وه. 
(۲) المحل ١+‏ ص ١٣آ‏ . 
(م) المحل جا ص 9م١1.‏ 
(4) المحلى جا ص14 . 
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علل مستنبطة » وعلى مصالح مقرر و ولاعلى إلحاق الأشياء بأشباهها ٠‏ وإعظطاء 
المتماثلين حكماآ واحدا ¢ ويذلك انهدم صرح الاستنباط ُ 
خاتمة فى فقهابن حزم 

وقد شدد نى الأخحذ بالظاهر »> وخالف فى هذا التشدد الإمام الأول للمذهب » 
وهر داود الأصهانى 3 وقد أنحذنا بعض كلام له ¢ وهو صور لا وراءه ¢ فا سقناه 
له من قول فيه تصوير لمباجه الفقهى الذى اليز مه وشدد فيه 2 

وإن.ذلك الهاج دفعه لأن يطلب الخديث من كل مظائه )ع وبكل رواياته ¢ ليجل 
السبيل للأخذ بالظاهر من النصوص ما دام لايعتمد على الرأى» وقد أتى من ذالئه 
بالئروة المثرية الوفيرة . 

حم" - كان المذهب انتشار نسبى فى عهد داوود أول من نادى به » ومن نجاء 
بعده » ولكنه لم يرتفع فى انتشاره إلى أى هذهب هن مذاهب الأمصار المعروفة . 

ولا جاء الأمر إلى ابن حزم ى القرن امس حمل العبء وحده وقد جام ذلك 
المذهب بثلاثة أمور. 

أوها : أنه وضع أصوله : وسجله فى كتب لاتزال تذكر إلى الروم » أعظمها أثرا 

(أ) كتابه الإحكام فى أصول الأحكام » فقد ناقش فيه أصول المذهب وبيها 
ووضحها وقارن بها وبين غيرها ودافع عا دفاعاً قوياً وإن لم يكن حقاً فى كل 
دا انجه إليه . 

(ب) وقد لص ذلك الكتاب تلخرصاً موءجزا مقرباً ى رسالة صخر ة سماها النبذ» 
رفا نحلاصة دققة لماج المذهب الظاهرى مم مناقشات قليلة لخر ه من المذاهب. 

(+) والأخمر هو كتاب امحل > وهو ذيوان الفقه الإسلامى دما وصدقا € ج 
فيه أحاديث الأحكام » وفقه علماء الأمصار » وهو كتاب عظم إلفائدة ف ذاته ؛ وفيه 


000 لم 


«درن الملاهب الظاهرى ‏ وسجل فى هذا الوجود ء ولولاما فيه من حدة فى الألفاظ» 
بوانجراف فى بعض العبارات لكان أمثل كتاب ف فقنه السنة . 'ْ 

والاهر الاق : أنه حاول نشر المذهب بالدعوة إليه » ولكن حدة قوله ارت 
بعليه حسد اللناسدين » فکانت الاستجابة لقوله لاتتكافاً مع الجهد الذى كان يبذله 
رض الله جنه » ولقد نسب هو ذلك إلى أن العالم لايستجاب له فى بلده » وقد قال 
ی ذلك : 

و وأما مجيتنا فالحكم فى ذاك ما جرى به الال السائر : أزهد الناس قعالم أهله . 
.وقرأت فى الإنجل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يفقد النى حرمته إلا فى بلده ؛ 
وقد تيقنا ذلاك ما ابى الابى صلى الله عليه وسام من قريش : وهم أوفرالناس أحلاماً» 
راهم عفرلا و أشدم تيتا » مع ما نخصوا به من سكناهم أفضل البقاع ؛ وتغذيهم 
يأكرم المياه ؛ حبى نحص الله تعالى الأوس واللتزرج بالفضيلة لی أبائهم مها عن جميع 
الناس » والله يؤقى فضله من يشاء » ولا سما أندلنا » فإنها عضت من حسد أهلها . 
٠‏ للعالم الظاهر فيهم ¢ الماهر مم » واستقلالهم كثير ما یات به » واسېجا مم حسناته » 
وتتبعهم سقطاته وعثر اته وأكثر ذلك مدة حياته ‏ بأضعاف ماق سائر البلدان. » إن 
"أجاد قالوا سارق مغير » ومنتحل مدع ؛ وإن توسط قالوا غث بارد > وضعرف ساقط » 
ون پا کر یاز ة قصب‌سبق قالوا : می کان هذا » ی أىزمان قراء ولأمه المبل ». 

وإن هذا الكلام يدل بلاريب على أن حسد الحاسدين حال بينه وبين ما يبتغي 
من إرادته نشرهذا المذهب».وأنه بلاريب لم يكن حقد علماء الأندلس على ابن حزم 
.سيباً لتقل المذهب من سىء إلى أسوأ » ولكنه كان مانعاً من أن تظهر تمراتالجهود 
إلى بذها ابن حزم ف تأييده »> فقد اشتدعلی قومه » واشتدوا عليه » فلم یکن ما یر جی 
تله من رواج . ٤‏ 

الأمر الثالث : هو أن ابن حزم كان مجتذب الشباب إليه » فإذا كان لم يستطع أن 
.يدث المذهبق النظراء »ومن كانوا قر يبين منه سنا“ فقد استطاع أن يبذر بذوره فى قلوب 
الشباب الذين كانوا يفدون إليه فى مزرعته الى اتخذها مقامه الأخير طوعاً أوكرهاً ‏ 
فأولئك التلاميذ من الشياب كانوا يقصدون إليه مخاصين فى طلب ما عنده وقد تلقوا 





(۱) نقح الطيب ٣+‏ ص ۳۰ طبع اليرية 2 
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ما عنده من تفكرز فى الفقه والحديث » وسائر -العلوم الإسلامية » وأولئاك » وإف كانوا 
عدا قايلا » وهن صغار اأطلبة لاهن كيار العلماء » قد أغى إخلاصهم و نشاطهم 
عن الكثرة » وكان لهم من بعد ابن حزم أثر واضح ف جمع كتبه وتوضيحآرائه . 


المذهب بعد ابن حزم 

۹ ب لم بعت المذخب بموت ابن حزم ع بل إنه خلده بكتيه غ ونشره إلى له 
ما يتلاميذه الذين تلقوا عليه وكانوا من أو لثات الشبان الذين ن ااجتذمهم » ولم يكن نشره 
بالأندلس فقط » بل كان نشره ببلاد المشرق 

. وأول من انجه إلى ذلك تاميذه الحميدى الذى جیع الصحيحين الخاری ومسل 
فإنه هرب من الأندلس بعد وفاة ابن حزم وكان فى هروبه نشر المذهبف المشرقه 
بالكتب الى دونما ابن حزم . 

والحميدى هو أبوعيد الله محمد بن ن أنى نصر الذی ولد سنة 47١‏ ه وتوق سئة 
ه »2 وكان مؤرخا حافظاً راوية » تتلمذ على ابن حزم . وتخرج عليه فى أكثر . 
0 


۰ إنه قد | تشر تلاميد ابن حزم » وكان لانتشارهم مع كتبه أثره ف 
الأجيال » فكان لا محلو جيل م من ظاهرى » والأندلس كانت ا ۰ن فقیه ظاهری 
ق عصر من العصور. 

وكان 000 الذين ا ف القرنين السادس 5 المجريين أبو الخطاب مجد 
الدين بن عمر بن الحسن » يكن آبو الطاب بن دحية . وقد طاف بأقالم الأندلس 
كلها » وتلى م 0 لى شيونحها » ثم انتقل إلى #صر ل عهد الأيوبيين » وقد قال فيه 
المقرى : 

« قا روى رحمه الله ممصر وبالمغرب والشام والعراق والعجم . ورحل ف طلبه 
الحديث » وحصل الكتب والأصول . وحدث وأفاد . . . لولاا مد 
جداً . 1 ). 

ومن العلماء البارزين الذين كان هم أثر ف الفكر الإسلای محبى الدين بن غرلى» 
وقد کان ظاهرياً فى العبادات » يأخذ بمذهب أهل الظاهر » وكان معاصراً لای 
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الحطاب سن دمحية » وقد قال فيه المقرى : «كانظاهرى المذهب قى العيادات»وباطى 
النظر ق الاعتقادات (). 

وكان أبو الطاب واين عرلى رعیشان ف عصر الموحدين الذين حكو |الأنداس» 
ويصح لنا أن نقول : إن آخر القرن السادس وأول القرن السار بع کان عصر ازدهار 
وانتشار المذهب الظاهرى» فقد مم العمل به فى شال و وبلاد الأندا س كلها. 
يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤم من بن على الذى تولى سنة ٠‏ ه إلى 6ه م 2 

إذ قد أعلن العمل به » وسار على ذلك من جاء بعده » فقد ذكر صاحب كتاب 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب › أنه دعا إلى السنة » وإلى ترك الغذهب ممذهب 
مالك » والعمل على الأخحذ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 2 


لا إلى شىء سواهما » بل إنه جاء إلى كتب الفروع ف المذهب المالك ى وحرقها كلها ؛ 
ولنترك الكلمة لصاحب. المعجب . فهو يقول : 


١‏ ى أيامه » آى أيام يعقوب انقطع عل الفروع » > ونحافه الفقهاء » وأمر بإحراق 
كتب المذهب ء بعد أن جرد ما فما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل » 
والقرآن الكر م » فأحرق مها جملة فى سائر البلاد كدونة مسرن وكات ابن 
يونس ء بونوادر أنى زيد وعختصره وكتاب البذيب . للير ادعى > وواضحة این حبيب 
. وما جانس هذه الكتب ء ونحا نحوها.. لقد شبدت مها يومثذ » وأنا عدينة فاس » أنه ' 
يؤتى منها بالأحمال فتوضع » وتطلق فما النار » . 


ويقول فى ذلاك أيضاً : تقدم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى » واللعوض 
ق شىء منه ؛ وتوعد على ذلك ا الشديدة . . . وكان قصده فى الطْمملة عومذهب 
مالاك وإزالته من المغرب مرة وأحدة » وهل لتاس على الظاهر من القَرآن والحديث). 
وبذلاث قام المذهب الظاهرى » وانبحث من مرقده › لأنهم إذ دعوا إلى الأخل 
بظاهر القرآن الكر م والسنة » فقد دعوا إلى مناج أهل الظاهر الذين منعوا التقليد » 
واقتصروا عل ظواهر النصوص » وكان ابن حزم مو ضع تقدير يعقوب: بن واس ف 2 
حبى أنه عندما دخل الأنداس زار قبرابن حزم رحمه الله ورضى الله عنه . والله هو 


7 فق » واللدى إلى سواء اء السبيل . 





(1) نفح الطيب ب ١‏ ص ٠١١‏ طبع الر فاعى ‏ 


( ۹۹ھ کک ش2 





- كان السائر فى الطريق بين حران ودمشق فى سئة 558 ه نجد أسرة 
كبيرة تسر فى هذا الطريق فصلت عن حران إلى دمشق تسير “ليلا وتأوى إلى كن ... 
آمن من الأرض بارآ » وقد فرت من سيوف التتار فى ظلمة الليل الهم » وهى فى 
. طريقيا إلى حيث الأمن والاستقرار فى دمشق الفيحاء مأوى العلم والعلماء » وقد 
ناءت"تلك الأمرة محملها فل تخد من الدواب ما تحمله » وكان فى العربات نجر 
ما أغناها عن الدواب تحمل › وما كان متاع هذه الأسرة ذهبا أو فضة » أو حلي 
وطنافس + أو غير ذلك من متاع هذه الدنيا »بل كان حملها الذى تحمله هو 
تركة: الأنبياء وثروة الأجيال + هوعل الدين » فسارت بأوقارها حى آوت إلى 
دمشق » فآوت إلى ركن شديد . ومع هذه الأسرة غلام يقظ العقل والنفسق السابعة 
من حمر ه » قل تفتيح محسه فوجد .هذه ارب الضروس الى ضرسته بأنياما .فصقلته 
التعجربة .2 ولم ينغا فى حلية فاكهة بالنعم والأمن والاستقرار » بل نشأ فى الشدة 
قل مرست نفسه وجسمه.. ذلك الغلام هو أحمد تى الدين أبو العباس بن الشيخ شباب 
الدين أنى المحاسن.عبد الحلم بن الشيخ مجد الدين أنى البركات عبد السلام بن أبى محمد 
عبدالله بن ألى القامم التضر بن محمد الحضر بن على بن عيد الله » وتعرف هذه 
الأسرة بأسرة ابن تيمية . 

مولد ابن تيمية : 

۲ كان مولد ابن تيمية فق أأعاشس من ربيع. الأول سنة 0٩١‏ هھ ويذا كر 
بعض العلماء أن مولده كان فى الثانى عشر من. هذا الشبر » ولعل أولئك يريدون 
أن يشبتوا أن مولده كان موافقاً لمولد الرسول صل الله علبه . وسلم ا انه سيحى 
ستته » ويدعم بالحجج ثبريعته غ ويدافع عنها إلى. أن يموت ف محبسه . 
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والشيخ شهاب عبد الحلم والد ابن تيمية بذ كر بالحرالى » كا ينسب ابن تيمية 
الصغير مبذه النسبة » والنسبة إلى بلد دون القبيلة توىء إلى أنه ليس بعربى » لأن 
العرب محتفظون بأنساميم » وغير العرب لامحتفظون » ولكن الأستاذ مبجت البيطار 
حفظه الله أثبت أنه عرلى تميرى ولا مبمنا تسبه » فثل ابن ترمية يفخر به من يكون 
مهم » ولا يفخر هو بهم » فا غض من مققام ألى -حنيفة أنه فارسی . 

وم يذاسر المؤرخون عن أمه شيئا ولا عن قبيلها » وإذا كان أبوه قد مات 
وابن تيمية ى مقتل العمر إذ مات سنة ۸۸۲ أى وابن تيمية لى الحادية والعشرين 
فقد ماتت أمه بعد ذاك » وعاشت حرى رأت مد ابنها يكتدلى » وقد صار المحاهد 
الأول لإحياء الشريعة ورفع الأوهام عنها » وعاونته ی جهاده ببرها و.حدما 
وعطفها » وعندما كان ى ميدان العمل عصر نی الاعتقال کان یرسل إلما كتباً 
تفيض عطفاً وبر ووفاء وإحسانا حى أنه ليخنى عنما آلامه لكلا تصيما لوعة الألم 
والفراق معا . ۰ 

وعندما انتقلت الأسرة إلى دمشق .جلس كبيرها ى مجلس مثله من العلماء . 
الذين يشار إلمهم :إذ أنه ممجرد أن وصل إلى دمشق ذاع فضله واشتهر أمره » لأن العلم 
نور يضىء حول صاحبه فتعشو إليه الأبصار . فكان له كرمى للتدريس والوعظ 
مجامع حمشق الأعظم ( المسجد الأموى ) وتولى مشيخة دار الحديث بالسكرية » 
وما كان مسكنه وفبا ترلى ولده تی الدین . 

وما لوحظ على درس ذلك العالم الكبير أنه كان يلى دروسه غير مستعين 
بقرطاس مكتوب » أو كتاب يتلو منه » أو مذكرات يستعين مها الوقت بعد الآخر » 
بل كان يلى الساعات من ذاكرته الواعية ؛وهذا يدلعلى قوة الذاكرة الحافظة » 
وثبات الجنان » وهى الصفات الى برز مها ابن تيمية تقى الدين › إذ كان من 
أخص صفاته الحافظة الواعية > والبدمة الحاضرة الى كان يقرع ما الحجة ؛ 
ويشده لما المناظر » ويتصير عندها المحادل . 


نشأته : . 


۳ - نشأ ابن تيمية ى أسرة علمية عملها البحث والدراسة والقلم والبيان » 
فكانت بيئته متجهة به إلى العم وتحدوه إليه » وتجعل فيه نزوعا نحوه » ومحبة له . 
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وقد وجهته الأسرة إلى ذلك » فاستحفظ القرآن صغيراً » واستمر عدته ى 
عمله يستذ كره »> ويتعيد بتلاوته › عحى أنه كان سميره' فى محيسه الذى مات فيه »4 . 
۰ فتقدقال :الرواة إنه تلا ى سجنه ثمانين خحتمة من القرآن : 

أن أباه على رأس مشيخة YT‏ > فققه الحديث لب آلدين › 
وقد امتاز ابن ثيمية منذ نعومة أظفاره يثلاث ضفات هى الى سارت به غو الكال 
ونحو العم الناضج. وهذه الصفات هى : 

؟) الجد والاجتهاد والمثابرة » والانصراف إلى المحدى من العلوم » فكان 
لايلهو لهو الصبيان » ولا يعبث عبهم . 

(ب) وتيقظ حسه » وتفتح عقله ونفسه لكل ما حوله يدر كه ويعيه » وقد رل 
ذلك فيه تتابع الأحداث القارعة لالححس مع عقل نافك اوت 

(+) والذاكرة الحادة والفك ر المستقم . . وقد كانت ذاكرته نحديث الغلان من ' 
زملاثه 2 ونجاوز ذلك الصبيات إلى الرجال فتسامئعت يه دم شق وما حوها 2 وقل' 
ذكرت ف ذلك روايات راغا فن يبدو يادى الرأى ا من صنع ميال ولكن 
المتتيع دياة اين تيمية من بعد يع لصدق جلهاإن لم يصدقها كلها . 

ومها تكن قيمة هذه الأخبار فالثابت أن ابن تيمية قذ آناه الله تعالى ذاكرة 
واعية . والذاكرة هى المقياس الأول للذكاء قوة ود 0 ¢ وقد ورث ابن تيمية 
هذه الموهبة عن أسرته . ۰ 

4" انجه أحمك تق فى الدين إلى العلم كشأن أ سرته » فقد كان أبوه على 
.مشيخة الحديث فى بعض مدارس دمشق + ولم يكن تاجراً كألى حنيفة إذ كان أبوه 
ٿاجرا › ولذا ينصرف إلى الأسواق فى صدر ا عط او اه کات 
المنطق أن يتجه تقى الدين إلى العم . ۰ 

وكان المنطق أيضاً أن يتجه بعد القرآنٍ إلى الهديث » وجعله حم نقمه قا الطاب ¢ 
وقد اتلقاه ع: عن أبيه ر 0 الحديث الكبار ع et‏ 


إ0 س 


وسين ألى داوود » والنساثى » وابن ماجه والدارقطى ٠‏ ويذكر بعض معاصريه 
أنه حفظ الجمع بين الصحيحن للإمام الحميدى . 

وقد النجه مع الحديث إلى الفقه 'الحنبلى »> فقدا كان فقه الحديث هو مذهب 
أسرة أبن تيمية ¢ فكان أبوه هو اموجه إليه فيه ¢ ويذلك أخل يعب منه حى أشرب 
منطقه » وعم كلياته وجزئياته . 

وكان معنياً ى صباه بتعرف 5 ثار الصداية والتابعين » وأقوال التابعين و شيو خخهنم 
من الصحابة فى معنى آى القرآن الكرم . 

ولم تكن دراسته مقصورة على عل الدين وحده من كتاب وسنة وفقهالسنة ومعاى 
القرآن » بل عبى بأداة هذه العلوم الدينية » وهى علوم العربية فدرسها كأنه يقصد 
إلها ليتخصص فها » فحفظ كثيراً من المنثور والمنظوم وأخبار العرب فى القدم وأيام 
ازدهار الدولة الإسلامية » وبرع فى النحو براعة واضحة » حى أنه ليقراً كتاب 
سيبويه ويدرس شواهده دراسة فاحصة ناقدة » فيخالف بعض ما انهى إليه سيبويه 
معتمداً فى الخالفة على ما درس فى غيره » فلم يكن المبجم من غير ٠بينة‏ ع 
.ولا المندفع منغير حجة وسلطان هن الحق مبين ۰ 

ومع هذه العلوم الدينية. الزاخرة كان يرهف فكره وعقله بالعاوم الرياضية » 
.وآراؤه. الى ظهرت من. بعد تدل. على إلامه يآراءٍ الفلاسفة فإنه على معرفة دقيقة 
مكنته من أن يناقضه » فلا » ممكن أن يناقضه وهو مجهله. » بل لا يل مئ معرفة 


. بفائقة ناقدة:.فاحصة . 


البيئة الأولى الى وجهته : 

٥‏ كان يسير فى هذه الدراسة تحت ظل أبيه »وقد كانت ملازمته هذا الأب 
العالى ذات جدوى مثمرة » وقد قال أبو حنيقة رضى الله عنه فى التوجيه العلمى 
عندما سئل عمن وجهه » فقال و كنت ق معدن العم » والفقه » فجالست أهله » 
ولازمت فقيهاً من فقهائهم و. 000 ۰ 

وقد حقق الأمران لتى الدين ٠)‏ ققد لازم أياه وكان 2 معدن العلم. بلمشق ¢ 
إن ذلك المصر كان ثالى اثنين من أدصار المسلمين آوى إليهما العلماء ق المشرق 

(5"- تاريخ المذاهب ) 


۲ 


وال مغرب » وأول المصرين القاهرة » فإن العلماء من المغرب أخذوا يأوون إل 
القاهرة ليجدوا فم' الحماية فى ظل حكامها الذين عسنون ضيافة العلماء وإيواءم 
ومجرون الأرزاق علهم » ومبسون الأحباس مم » ولا أغار ااصايبيون من 
قبل أخذ العلماء يتجهون إلى دمشق » ثم إلى القاهرة . 

ولما أغار التتار فى الشرق » واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون فها فسادا ' 
حى سقطت حاضرة الخلافة فى أيدمهم فر العلماء بعلمهم إلى دهش » ومهم من 
اتخذ مها مستقراً ومقاماً » ومنهم من نأى به الذوف فاجتازها إلى القاهرة العامرة . 

كانت دمشق إذن فى عهد ابن تيمية عش العلماء وقد آوت أسرته إلى ذلك العش 

الكرمم » وكان فما مدارس للحديث والفقه الشافعى والفقه الحنيللى وغير هما » كان 
فا أمثال عز الدين بن عبد السلام ثم محبى الدين النووى وابن دقيق العيد » يدر سونه 
الفقه والحديث دراسة فاحصة » فيقارتون فى الفقه بن المذاهب الإسلامية » 
كا ترى ى كتاب المجموع للنووی » وکا ترى فى كتاب . المغنى لموفق الدين 
عبدالله أمد بن قدامة » وهو الحنيل . 

ويدرسون مم الفقه الحديث دراسة فاحصة لرجال الأسانيد » ومتون الأحاديث 
وموازنة المرويات بعةما ببعض » وقد جمعت الأحاديث ودونت فكانت الدراسة 
على بينة واستقراء وفحص » وقد زخرت المكاتب بالكتب الضخمة الى أنتجنية 
الدراسة ى ذلك العصر » حى أن القارىء ليقراً الباب من الأبواب > فيجد 
الأحاديث الواردة فيه مجتمعة كلها غريبا وحسنبها وصعيحها وضعيفها مع التلبيه 
على مراتها » ومافها من توافق وتعارض » وتضعيف أقواها للا هو دونه ى 
المرتبة ؛ فيسبل على الدارس طلب التق بأيسر كلفة . 

وكانت فى دمشق مع الفقه دراسة العقائد » وكان ااسائد هو ذهب ألى الحسن 
الأشعرى(١)‏ وكان يتيع على أنه السنة » وقد قرأه صلاح الدين ء ويقول المقريزى 
فى خططه : وحفظ صلاح الدين فى صباه قصيدة ألفها قطب الدين أبو المعالمه 





» وتوف لبضع وثلاثين سنة بعد اللا مائة » وكان ممتزليا ثم ترك الاعتزالك‎ ٠٠١ ولد نة‎ )١( 
واعتنق مذهب أهل السنة وقيل كل الأحاديث الواردة فى العقائد : ولكنه كان يؤول المتشابه من القرآنه‎ 
. والحديث » وبذلك شالف بعض الحنابلة الذين مجم أبن تيمية‎ 


س ۴ھ س 


وشدوا النيات على مذهب الأشعرى » وحملوا فى أيامهم كافة الناس على التزامه » 
قوادت الحال على ذلك فى جميع أيام الملوك من بى أيوب ثم فى أيام موالمهم 
الآتراك » . 


وقد كان أيو الحسن الأشعرى مع استمساكه بالسنة يسر نى إثيات العقائد فى 
نامكم والفاسفة فهو يتفق € السنيين ف 0 ولكن ب يسلك 0 غير 
وقد تلق ابن تيمية الحنيلى طريقة الحنابلة الذبين ناوعوا المذهب الأشعرى ولذلك 
كانت مناضاات له من بعك 1 هذا السبيل ¢ ونزلت ره عن 2 وكادت نفسة * 


توليه التدريس فى كرمى أبيه : 

4 ل اتسعت آ فاق دراسة ابن تيمية وكانت دراساته مستوعبة ق الفقه 
والحديث والعقائد وعلوم العربية » وكان له اطلاع على العلوم الرياضية والفلسفية 
ودراساته المقارنة تدل على معرفة لاراء الفلاسفة . 

ولا شب أحمد عن الطوق . واءتلاً قلبه بالمعرفة » واستوى رجلا سوياً جلس 
فى مجاس الدرس بعد أبيه » إذ أيوه قد مات سئة 5817 فتولى من بعده أحمد -حلقة 
درسه وهو ى الحادية والعشرين › فتقدم عا تغذى به من «عارف السابقين وقل 
آرت فی قلبه أبنع الهار وأغزرها وأنضجها » وتقدم واثقاً مەونة ربه › ليؤدى 
الأمانة الى حملها . وإذا كان مثله نى سنه لا يزال فى ميعة الصبا » وغزارة الحياة » 
فقد باغ هو فى العم أشده . 

تقدم ب بعلمه ودراساته وا لتلى المعارف هن كل ناحية » فألى دروسه 
اق الام لع لكيه بلسات عر مين 2 فانجهت إليه الأنظار » واستمعت إليه أفئدة 

سامعية ©» وانتقل كثير ون من المستمعين إلى مريدين. متحمسين معجبين » فصار له 
عن عن بيهم مخاصون احلاص الحواريين »> وكانت درزوسه جمع الموائق له وا مالف »© 
ووالبدعى والسى » ومعتنى. مذهب الشيعة ومن هو مع الجماعة : 
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وكانت غزارة علمه تبدو على لسانه » حى أن ابن دقيتق العيد الفقيه الحدث 
يلقاه » وهو أكير منه سنا » فيقول فيه : « رأيت رجلا جمم ااعلوم كلها بين عيليه 
يأخل منها ما يريد » ويدع ما يريد » ٠‏ 

وكان مع هذا العم له شخصية قوية نفاذة » ولا خاو من حدة » وقدوصقه 
الذهي الذى عاصره فقال : 

« كان أبيض أسود الرأس والاحية » شعره إلى شحمة أذنيه . كأن عينيه 
لسانات ناطقان » ربعة من الرجال » بعيد ٠١‏ بين المنكبين 2 جهورى الصوت < 
فصييحاً سريع القراءة » ر ی لكن را بالحلم» : 
وقد اخحتلف آهل العم فيه منڏ مفعوه » ما يبن موافق له متحمس لا يقوله 
يشايغه ويناصره » وفريق يقاومه وينازله » لانه هجم بفكر لم يألفوه » وفريق, 
ثالث يوافقه ى بعض قوله » ومخالفه فى آآخر » وهو فی حالیه «عجب به مقدر 
لعلنه وشخصه » ومن هذا الفريق الذهبى المؤرخ » وقد قال فيه : 

« ومن خالطه وعرفه ينسبى إلى التقصير فيه » ومن خحالفه ونابذه قد ينسبى 31 
التغافل فيه » وقد أوذيت من ن الفريقين من أععابه وأضداده ' » وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة » بل أنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية » فإنه E EE‏ 
تجاعته » وسيلان ذهنه » وتعظيمه رمات الدين - بشرا عن البشر 6 تخيريه 
حدة ق البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة ف النفوس » ولولاذاف 
لكان كلمة إجاع › فإن كبارهم نخاضعون لعلومه » معثر فون بأَنْه محر لاساحل له » 
وكز ليس له اء ولي نهم يأخذون عليه أخلاقاً وأفعالا » وكل يؤخط من قوله 
ويرك » . 

۷ - کانت دروس هذا الشاب‌ها دوی » لأنه غذاها E‏ يتبع السبلهه 
ولا يقلد » وقواها محمجج رآها قوية » أدلل ا ببيان قوى » غذاه بالعاطفة والفكرة 
معا » ا عاتن دوالك الانقسام الذى بدت ظواهره ق خلاف عنيف أو وفاق. 
0 أو أخذ بعض قوله » و7 رك الاحر من غير لدد فى نحصومة . 

وإن الرجل الذى ليس 'له مالف لا مكن أن يكون :قوياً » فكانت الخالفة 
ترجع إلى قوة قوله فى الكثير الغالب '» وإلى حدة فى نفسه فى غير الغالب » ولكن 
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الخالفة لاتكون سببا احدة فقط ء بل لابد أن ر ان الناس بغر ما کان 
شائعا أ عندهم . » ولعل حدته سبما عنف المعارضة ورميه بالكفر والإلاد اق دين 
الله تعالى . 

ولقد هاجم فى در وسه الطرق الصوفة الى كانت شاثعة فى عصره › وقد افر نت 
مها شعوذة وفساد أحيانا » وكان من المتصوفة من مالا التتار عندما ساوروا دمشق » 
ثم عندماً دخلو ها »> فكان لايد أن ينام ععرة لسانه »> وقد كان بعم فى 4 
ولا نخصص قصار له أعداء من أتباعهم أو فر يتبيغ + 

وم يكتف ما يلى فى محلقة درسه » وما يلقيه على العامة ثى التامع الكبير » 
إذ قد قسم حروسه إلى قسمين : 


أحدها اخاصة يذاكرهم الحقائق الى انى إلى وجوب تقريرها . 

وقسم لاعامة يعظ فيه ويرشد » ولكنه مع ذاك ث أضاف إليه رسائل كان يكتها » 
وجيب ا عن الأسثلة ¢ توجه إليه من المستفهم الطالب الحقيقة فييين له ». ومن 
احالف افر ت اا يقول »© فرسل إليه يؤيد قوله فى عنف وحدة ء وقول بليغ 
محكم » ويشيع أقواله بالرسائل والإإجابات » کا شاعت بالدرس والإلقاء . 


ومن هنا ايتدأت المعركة بينه وبين معاصريه » ويذكر المؤرخون أن أهل حماة 
أرسلو إليه يسألونه عما حكى الله تعالى به عن نفسه من أنه و على العرش استوى » 
ومن أن كرسيه وسع السهاوات والأرض وغير ذلك »© فأجا مهم بالرسالة النموية 
الى يقر فما أنه ر ا لا فلن لومز 
لیس من استواء الحوادث »› ولاکرسی الحو ادث » وکذللف نی كل الآيات والأحادیٹ 
البى تذ كر أن لله وجه أو يدا . وبين هذا كله فى رسالته الحموية وذلك تالف بعض 
مذهب ,أب الحسن الأشعرى الذى كان شائعاً » ويتعصب له الولاة والرعية » ويتصدى 
نحينئذ لناقضته الكشرون « وأنهم ليسوا فى قوة حجته › وإِن كان رأہم أشد 
استمساكا بأسباب التنزيه » ولذا يشكو نه إلى القاضى الحنى »> وبذلاث تنتقل المناضلة 
من القول إلى الفعل » ولشّرك الكلمة ناحافظ ابن كثير تلميذه فقد قال ی تار حه فی 
حوادث سنة 594 ه : ۰ ١‏ 0 


قام عليه بعاد زاكر ER‏ القاضى جلال الدين الحتى فلم 
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محضر » فنودى فى البلدة فى العقيدة الى كان قد سأله عن مسائلها أهل حماة المسماة 
يا موية » وأرسل فطلب الذين قاموا عنده » فاختى كثرون منه » وضرب 
مجماعة ممن نادوا على العقيدة فسكت الياقون » فلما كان يوم الجمعة ذهب الشيخ تى 
الدين إلى الميعاد بالجامع على عادته » وفسر قوله تعالى « وإنك لعلى خلق عظيم » ثم 
اجتمع بالقاضى إمام الدين الشافعى » يوم السبت» SEE Sa‏ الفضلاء » 
ونحثوا فى الحموية وناقشوه ق أماكن فبا » فأأجاب عنها مما أسكلهم بعد كلام كثير » 
ابا تى الدين » وقد تمهدت الأمورء وسكنت الأحوال ٠‏ وكان القاضى 
إمام الدين ف «عتقده حسناً » وف مقصده صا دآع ٠‏ 
ونرى أنه ملكأ فى محاكته على آرائه إلى القاضى الشافعى » ولم يذهب إلى القاضى 
الحنق » وكذلاث سئراه ف النة الحقيقية اابى وقعت له بعد أن خخرس مجاهداً فى سبيل 
الله » وکان له عمل جليسل ق النصر الذى أحرزه الميشان المصرى والسورى » 
أو إن شئت فقل جيش الجحمهورية المححدة الى جمعها الله تعالى بعد طول افتراق 
وسنتكم على ذاك عند الكلام فى عصره إن شاء الله تعالى 5 ١‏ 


محنة الشيخ : 
۴4۸ - علا م رکز ابن ثيمية بعد أن حرج من بحراب العم إلى العمل فى ارب 
لعماية الإسلام والمسلمين من العيث ق الأرض فساداً » علا فى نظر الناس > وعلا 
فى نظر ناصر الدين قلاوون الذى قاد هذه الجحافل لوقف خحطر التتار 
إلى مكان اخخر . 

وقد سارت مئزلته فى الدولة محيث يستشار ف المناصب الدينية » فهو الذى أشار بتعين 
الشيخ كال الدين الشريسى ف مشيخة دار الحديث الك'ملية بعد تقى الدين بن دقيق 
العيد 4 وهو الذى كان لا يعين خخطيب أو واعظ أو رئيس مدرسة دينية إلا بر أيه » 
ولم يقف الأمر عند ذلك السلطان الأددى » بل جاوزه إلى أن كان يتم يعض 
التعزيرات بأمر الساطان بتفويض مطلق منه » وذلك إذا كانت الشرعة تتصل 
يأمر عام : 
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يروى فى ذلك أنه أحضر إليه شيخ من شيوخ الباطنية الذين موا بالحشاشين 
والذين كانوا شوكة ق جنب الدولة الإسلامية فی عهد صلاح الدين ومن بجاءوا بعده 
من الأيوبية الذين تولوا عبء رد الصليببين على أعقامم خامرين . 

فوجد ابن تيمية ذلاف الشرخ قد استطال شعره ؛ وترك أظفاره » وأرسلشاربه » 
فقص شعره » وقلم أظفاره واستتايه من كلام الفحش ق الصحابة وعامة المؤهنين » 
وأخل ما بغر العقل من الحخشيشة وسائر الحرمات » وأخحذ عليه وثيقة بألا يتكلم ف 
تعبير الأحلام وغيرها مما يؤثر به على العامة . 

وقد أثارت هذه المز لة حفيظة العلماء فوق ماقرره من مسائلق أصول الدين تغاير 
ما يألفون وما يتبعون » وقد أثار أيضاً -حفيظة الصوفية » سواء أكانوا معتدلين أم 
كانوا مغالين » لأنه أخذ يطعن فى آراء محبى الدين بن عرلى الذى قد اتخذه أكر 
اأصوفية إماما يتبع . ْ ا 

ومع هذه الآثار بالفكر والرأى » ومع الحسد الشديد لزلته كان فى لسانه 
حدة » فكان يحرى على لسانه ألفاظ عنيفة يوجهها لمن مخالفونه » وفم علماء 
ذووأستان » ولم یکن هو فى مثل سْهم » ومنهم من كان يعد من شيوغه ء فكان, 
يكر ذلك علهم وعلى تلاميذهم 3 ومن اتصلوا مبم » وله فيهم حسن ظن وتقدير . 

4" 7 انجه العلماء بسبب كل هذا يشكون ابن تيمية إلى الأمراء فى مصر » 
ويڏ کرونه عا يكره » ومنهم من لم يعرف فضله كاملا إذ كان هو بالشام » وكان 
التدبير المنىذكره بالمروق والحروج على عقيدة الأشعرى الى كانت مقدسة عندهم 
يمصر » وكان السلطان الناصر الذى كان يبالغ فى تقديره » ويعرف له فضله قد أخخذ 
سلطانه يضعف» وخرج عليه القواد » واستهانوا يأوامره . 

ومقدار ضعف السلطان كانت قوة التدبير وأثر القول فى شأن ابن تيمية » 
وقد عقدت امالس المؤلفة من الحاسدين والحاشدين والناقين ٠»‏ ثم الخالفين الذين 
لايعتقدون فيه » وكانت تلك امالس تنظر فى أمره . والطريق للثل منه ؛ ومنعه 
من الأمتر قيال فى ي ` 

وانتهى الأمر بدعوته » قجاء إلى مصر وكان الطلب يكتاب ظاهره الخير » 
فكان فى عبارات الكتاب : و إنا كنا سمعنا أنه يعقد مجلس لاشيخ تى الدين بن تيمية » 
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وقد بلغا ما عتمد له من أنخالس » وأله على مذهب السلف > وإ أردنا بذك 
براءة ساحته ما نسب إليه و ثم أعقب ذلك الكتاب الرقيق كتاب آخر فى طلب أنيتوجه 
على البريد إلى مصر . 

وكان الشيخ رضى الله عنه » يواجه الأمور »> ولا خت عن ملاقاتها » ولذلك 
اعتزم ٠ E ١‏ السلطان فى د مشق قد أوتى عاما نما بيت له فى مصنز » 
فنهاه عن الذهاب » ولكنه أبى لآن فى عله إل مص لقع ماة ونشرا لأرائة » 
ولو زال فى ذلك الأذى الشديد . ١‏ : 

: المحنة الأولى : 

١‏ توصل الع الا ر ف سنة ه٠/‏ هن الهجرة » وكان يعقد ا حالس 
لدروسه فق الطريق » وبننا يعظ ويدرس كان تخصومه فى «صر يستعدون لاستقباله 
يتدبير مأ ما نز لونه به » فلما جاء إليها التقوا به فى مجلس عقد بالقلعة » اجتوع فيسه 
القضاة وأكابر الدولة › وو اد أن يتكلم ذل ممكتوة امنا رفو ان قرة بیانه ٤»‏ 
وموقع كلامه ؛ وسجامهوه بالاعهام » وتولى الإعادة عليه زين الدين بن حاوف قاضى 
المالكية » ذادعى عليه أنه يقول : م إن الله فوق العرش ححقيقة » وأنه يتكلم حرف 
وصوت » فأحذ الشيخ فى حمد الله والثناء عليه » فقيل له : أجب ولف ٤‏ 
فعل أنها امحخاكمة » وليست المناظرة . فقال الشيخ : من الخاكم فى أمرى » فقيل له : 
القاضى المالكى » فتال له الشيخ : كيف نكر ی وآنٹ خی , > فغضب القاضى 
فضباً شديداً وانزعج » وحبس الشيخ رتحمه الله ٠‏ 

وآل أمر ابن تيمية إلى اببس »' وشاركه فى محيسه أخواه شرف الدين و 
الدين اللذان حضرا معه إلى مصر . 

وكان ابن تيمية عقا فى امتناعه عن أن يكون القاضی المالكى 5-8 > فقد کان 
ف ارقو ا ن قبل بالإعدام على عالم ام م بأنه يسهزىء بالآيات 
ا هكات من القرآن الكرم » ويناقض المشتهات بعضما يبعفس »مع أن الات ن 
كافية » وكان له ففمل ظاهر وفضيلة واضحة » ورأى العلماء فيه حسن » حى 
أنه ا عاف بابن دقيق العيد شيخ علماء الحديث فى عصره » قال له : ما ثعرف 
منى؟ قال : أعرف منلك الفضيلة » ولكن حكاث إلى القاضى زين الدين الم كور » 
ول 3 تلك الشبادة . الطيبة » ولم يستتب 2 فلم > طفن عنه حك م الإعدام .. 
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فكان الشيخ أر با اذ م يقبل أن يكون هذا القاضى قاضيه » وفوق ذات هو 
يناقضه فى تفكيره » وقد عاجله بالاممام. > وليس من المعقول أن ينهم الشخص 
ويقضى » لأن اله" نجام والقضاء عملان متباينان » فالهم يسرد الأدلة ا غة العقاب 
ويقم الأدلة ا er‏ يقدم الأدلة المنافيةالميطلة للامهام إن كانت › والقاضی 
يوازث بين جتن م إن زين الدين أدل بالاام ¢ ومئع المهم من أن يدل محجته . 

نزل الشيخ السجن ف رمضان سنة ۷۰٥‏ وڪي نز وله أدى شديد » نزل بالحنايلة 
فى مصر »ء ولم يستطع القاضى الحنبلى الذى كان القاضى الرابع فى مجلس القضاة الذى 
عثل. فيه المذاهب الأربعة. . أذيدافع عن ابن تيمية » ولا عن النابلة فقد كان 
ضعيفاً » وقد قال فيه ابن كثير  :‏ « حصل لاحنابئة بالديار المصرية إهانة عظرمة + 
ومن ذلك أن قاضهم كان قليل العم مزجى البضاعة » فلذلاك نال أععابه ما ناهم 
وصارت حالم حالم ؛(1) . 

٠‏ مكث الشيخ فى غياهب السجن سنة وق ايها فى لياة عيد الفطر تح رکت 
ضائر لإخراجه . فجمع حاكم القاهرة القضاة ااثلاثة الحننى والمالكى والشافعى 4 
وبعض الفقهاء وتكل معهم فى إخخراج الشبخ ءن السجن وإطلاق حريته “فد وجد 
ذلك الأخير أن بقاء الشيخ في السبجن لا يتفق مع الدين ولا العدل»ولا الخلق » وهو 
الذى قاد الجموع » وحرك الجيوش. » وتقدم للموت وكان دمح المقاومة العنيفة 
الى انهت بالانتصار على التتار . 

ومع أن الفقهاء والقضاة لم تكن ن عندهم تلك الأرمحية الكرعة الى كان علا ذلك 
الک ۽ لم يقاوموا أمر إخرأجه » لأن من يكون على شاكلهم يعملون على إرضاء 
الأمراء أ و على الأقل لا پغاضيو نيم » ولكن بعضهم قيذ الموآففة بشروط اشترطها 
مها : أن يعلن الشيخ رجوعه عن بعض ما أعلن من آراء من أصول الدزن > فوافقوا 
على ذاك » وأرسلوا إلى الشيخ ليحضر » فامتنع لأأنه يعلم أنهم ليسوا طلاب حقيقة © 
ولاحجة + وأنهم يريدون أن يفرضوا عليه رأياً م يقدموا عليه دللا » 
وتكررت الرسائل إليه حى بلغت ست مرات فتفرقوا » ويقول ابن کشر : تفرقوا 

غير مأجورين . 


)0 تاریخ ابن کشر ۱١+‏ ص ۲۸ . 


.م ل — 


وف الوقت الذى كان فيه الشيخ ف غيابة السجن كان أصعابه بالشام , و ألم » 
ولعل آلام أهل الشام هى الى كانت تجعل أمراء مصر کوت ف ال اه ٤‏ 
والعلماء يشئر طون ما يعلمون آنه لا عكن أن يبه . 

زد اكاولة :الى تقك جات مار رى )بوني إعضار أعويه مكنا 
ياسمه » فجاء إلى مجاس القضاة » وأخخل يتناقش شرف الدين أخوه مع القاضى المالكى 
زين الدين بن حلوف ؛ حى ظهر عليه أخو الشرمخ بالحجة » ويقول فى ذلك 
ابن كثير : وظهر شرف الدين بالحجة على القاضى المالكى بالنةلى والدللى والمعرفة » 

وخخيلاه فق مواضع ادعی فہا دعاوی باطلة » وكان اكلام فى مسألة العرش و 
الكلام » ومسألة التزول » )١(‏ . 
كانت هذه المناقشة قشة والشيخ فی يسه لایرم - سیا أدى إلى أن حرج 
الشبخ هن محرسه فى ۲۳ من ربيح الأول سنة /01/اه » بعد أن ٠ككث‏ كث ف السجن نحو 
مانية عشر شهرا . 

صفح جميل : 

١‏ - خرج اشبخ هن السجن » وانصرف إلى الدرءى فاخ يدرس العامة 
واللداصة ف المساجد » و يطب على المنابر » وە کٹ ل أشبر حبى كان 
له فى »صر محبون ومريدون : كنا كان له فى الشام . 

وإن الذى يتجه إليه النظر أمران  :‏ .| 

أحدهما ‏ الصفح الجميل عمن آذوه » وألةوه ى امجن » وقد سجل فلاف فى 
كتاب أرسله إلى دمشق بجاء فيه : « تعاءون رضى الله عاکم أنى لا أحب أن يؤذى 
من حموم المسلمينففلا عن أصحاينا يشىء أصلاء لاظادراً ولا باطناً » ولا عندى عتب 
على أحد منم » ولا لوم أصلا بل لهم عندى ون لكراءة والإجلال واغية وا م 
أضعاف ما كان > کل محسبه Ts‏ طن 
اولان : 





)١(‏ مألة المرش وهى كون الله تعالى يستولى عليه ومعنى احرش . ومسألة كلاماله » وأنه 
حرو ف وأصوات أم هو غير ذاك » والنزول وماجاء ف عبارات بعضى الأحاديث من أن الله تعالى ينزل 
فى بعض افيا إلى الموات . 


— إل س 


فالأول - مأجور مشكور . 

والثانى ‏ مع أجره على الاجهاد »عفو عنه . 

والثالث - فالله يخفر لنا وله ولسائر المؤمنين .. لا أحب أن ينتصر. من أحد 
يسبب كذبه على » أو فل او یاه و قن أحلات كل هسل » أنا أحب 
الخمر لكل المسلمين » وأريد لكل مؤهن من الرماأريده لنفسى » والذين ظلموا 
وكذبوا هم فى حل من جهى » . ۰ 

الأمرالثانى - أنه عجرد أن حرج ٠ن‏ السجن أرادت أمه أن تكتحل عيبا 
برؤيته » ولكته يريد أن يؤدى واجبه فى عصر كا أداه فى الشام . وأن تكون 
عن أمه قارة مطمئنة فيكتب إليها كتاباً سجاءت فيه العبارات الآثية  :‏ 

« من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة » أقر الله عينما بنعمه » وأسيغ علبا 
جزيل كرهه »؛ ومجعلها من إمائه ونخدمه ون شل لل على تعمه ونسأله المزيك 
من فضله » ونعم الله كلما جاءت ق تمو وازدياد 6 تواناقة جلت عل التعداد » 
تعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه اليلاد إنما هو لأءور ضرورية » اماه يبك 
علينا أمر الدين والدنيا » ولسنا م ؛ ولو تملتنا الطرور أسرنا 
إليكم » ولكن الغائب عذره معه » وأنم والله لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم 
والله لا مختارون الساعة إلا ذلاتٌ . . . 

والمطلوب كثرة الدعاء باللثير » > فإن الله تعال يعلم ولا نمل » ويقدر ولا نقدر » 
وهو علام الغيوب > وقال التبى صلى الله عليه وسلم : من سعادة ابن آدم 
استخارته الله ور ضاه مما بسي الله له » ومن شقاوة ابن آدم ترك استذارته لله » 
وسخطه يما يقسم الله » والتاجر يكون كثيراً مسافراً فيخاف ضياع ماله فيحتاج 
أن يقم حى يستوفيه » ومانحن فيه أمر يحل عن الوصف » ولا حول ولاقوة 

إلا بالله » والسلام عليكم ورحمة الله كثيرا » وعلى سائر من فى البيت هن الكبار 

والصغار والأهل والأععاب واحدا واحداً » والحمد لله رب العالمين . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعللى آله وصحيه وسلم ) 6 

المحنة الثانية : 


۴ س كانت إقامة ابن تيمية مهما تطل فى مصر على نية العودة إلى الشام » 


a 


ولكن الله ابر ل ا » ولم تكن فى -حسيانه 0 واخختيره 
الله تعالى بامتحان -جديد . ا 

وذلك الامتحان کان سیه ق هه المرة من غير الفقهاء وعلماء الكلام ة بل 
كان من الصوفية الذين كانت هم مئزلة كبيرة » فد بى لهم من قبل ضلاح الدين 
الأيونى ( خاتقاة )-وهو مكان مختلون فيه للعبادة. * وب یم من بعل ذلك الناصر بن 
قلاوون خانقاه أخرى سئة ۷۲۳ھ ع وكات E‏ سحياة ابن تيمية كما سنبين . 
ْ وكان بعض الصوفيين ق '٠.صر‏ يأخذون عذهب وحدة الو جود الذى نادى به 
. محبى الدين بن عرلى فى مثل قوله : 

يا خالق الأشياء ى نفسه أنت لما تخلقه جامع 
تخلق مايشهى كونه فيك فأنت الضيق- الواسع ' 

وکان من تأثر ذا الرأى ابن الفارض الشاغر المصرى المتوفى سنة ٩۳۲‏ ه . 
وقد كان بعض الصوفية أيضاً فى مصر يقولون إنهم إذا وصلوا إلى حال من الربية 
النفسية والتهذيب الروحى يتصلون بالذات العلية » ويعلون عن التكليف ٠‏ 

وما كان هذا ليرضى ابن تيغية e‏ من‌قبل ف الثام بعض ‏ ا 
ل و 
محاءجزة بينه وبين ن أن مباجم ابن عرنى نفسه ففعل » بعقل, «فكر » ولسان معبر » 
وقلب - جرىغء ١ ٠١‏ 

تقدم ابن عطاء الله السكندرى :ضاحب كتاب الحكم » وهو صوق له مامه عند 
الضوفية ومن تب ابن عرق بالشكوى » :وله مقامه عند العامة » وذهب 
الصوفية إلى القاعة يشكون مجتمعين » فأمر السلطان .أن يعقد مجلس بدار العدل » 
وحضر أبن تيحية يشق الجموع: ٠‏ ثابث الجنان مع أنه قدقيل له : إن الناس قد 
جمعوا نك + ذقال : « خسنا الله ونعم الوكيل » وتناقش مح اتخصوم يصاع بالحيجة 
الظاهرة » والبيئات القاهرة » وينطق بالمفهوم هن غير تعقيد ولا تلييس » فانتصر ٠‏ 

وتکاثرت من بعد ذلك اجماعات الصوفية 2 والشيخ لابى عن مجاممهم .» ّم 
1نم .وجدوا ما يشر حوله الريب » فإنة كان يرى أنه لا يستغاث إلا يالله » فلا يستغاث 


,— NY لس‎ 


بأحد من عباده» ولو كان نى الرحمة محمدآ صل اللهعليه وسلم. وقد قبل هذا فى مناقشة 
بت ابن عطاء الله السکندری فعجل بعض اللياضرين بقوله : ليس ى شىء . وقال 

كبير القضاة : إن هذا قلة أدب . > ولم يقل إنه . كفر ن 

۰ ۴۳ ضاقت ‌الدولة ذرعاً »وکر ت الحادلات وم نجد السييل لإسكاا إلا بإسكات 
ذلك اليف الذى أثارها » فخيروه بين أمور ثلاثة : ما أن يذهب إلى الاسكندرية » 
وإما أن يذهب إلى دمشق موطنه » وإما الخيس » واختار الحبسءلأنه كان مقيداً عند 
الذهاب إلى دمشق أو الاسكندريةء ألا يعلن ما يرى فقال :« السجن أحب إلى» فارتضاه 
دؤن تقبيد الفكر واللسان » ولأنة رأى آن الحرية الى تمل نفس العالم ليست حرية 
الانتقالك من مكان إلى مكان » وإتما هن -حرية الفكر وجولاته ونشر تفکره وآرائه › 
وإن الحر حقة هو الذى يفهع 'حزية رأيه وفكره قبل أن يفهم حرية جسمه » وأن 
تتقله من مكان إلى مكان من غير أن يدل بآرائة. ؛ يكون ف ذلك كبت عقلونفنى 
له » ولا حس بذلك قى حاحل السجن . 

ولكن تلاميذة أرادوه على أن مختار دمشق فركب خيلالبريد فىالثامن عشر ءن 
شوال سنة 7٠07‏ هء وما إن غذ فى السير حت ألقوا بدمن رده » وقالوا :إن الدولة 
لا ترضى إلا بالحبس » وكأنهم شعر وآ أنه إذا ذهب إلى. تمشق فسيكون بين أصمابه 
ويرد إليهم شروطهم الى آجبروه علا . ۰ ْ 

أعيد الشيخ إلى احا كة » وكان فى القضاة فى هذه المرة من يقدره حق قدره » إذ قد 
رأوه ورأوا إخلاصه وإيمانه » وميّما يكن فى آزائه من روج عن المألوف المعروف » 
قد کان شخصه فغالا للت ٤‏ وللتقوى أثرها ف النفوس » ققد قرروا أنه ليس عليه 
شء يسوغ الانهام » وكان بعضبم يعارض ئى الس » وتجادلوا فى ذلك › فأنقذ 
انق تيمية الموقف » وقال : أنا أعهى إلى السجن ؛ فقال نوز الدين الزواوى الذى كان 
يغارض فى حيسه : يكون فى موضع :يصاح له . ققيل له : إن الدولة لا ثرضى إلا بما 
شی اليس 00 ١‏ 0 ْ 

أرمل دنا إلى حيس القضاة » وأذن له بأنيكون عنده من تخدمه . 

كانت المعركة الى أدت إلى ذلاف بن ابن تيمية والصوفية » ولم تكن بينه وبين 





() هذه الحاوبة دو لہا تلمیذه ابن كثير فى الجرء الرابع مشر صر 45 أ وقلا صاحب العقود. 
الدزية عن البر زا ص ۲۷١‏ . 


| 89/8 سم 


الفقهاء » ولعل القضاة قد نظروا إليه فى هذه المرة نظرة تقدير » لآم لايرون وحدة 
مدافعآ عن الالام » وم يكن مهاجماً فكان العطف عليه وذاك مع قوة بيانه + ْ 

ولقد كان الحبس غير مائع تلاميذه هن أن يغدوا عليه ويروحوا ء ثم لم يابث 
الصالحية . 


وبعد ان خرج واک الاش على مجلس العلم الذى يعقده » ولانرى أن هذه 
كانت نة » وقد كان النصرفما له على الصوفية . 

وه" ت وإنما المعركة اللحقيقية كانت بعد ذاك عندما عزل السلطان ناصر ان 
قلاوون نفسه » وتولى الأمرمن بعد ذلاث ال ملك المظفر بير س ال جاشنكر »> وكان شيخ 
بيعر س هذا نصراً المنبجى من أتباع ابن عرفى فى آرائه ومنحاه ۰ فکانت ا 
الشديدة » لتحكم : نصر المنبجى فى تفكير بيعرس ولأنه ينظر إلى ابن تيمية على أنه 

من أنصار الناصر» ودير السلطان الجديد وشيخه الأمر » فوجدوا أن أنجح السبل 
التخلص منه » أن يتى إلى الإسكندية ء إذ قد صار له أتباع فى القاهرة » والفقهاء 
يناصرونه » وليس له فى الإسكندرية ولى ولا نصيرء وقد رجوا أن يقتل فما غيلة 
فير تاحوا .. 


ولكن أخبار فضله سبقته إلى الإسكندرية » فالعم نور يصلى شعاعه إلى كل مكانت 
N ERS‏ الأخيرة من شبر صفر 
سنة ۹٠۷ھ‏ ؛ وأخذ يعقد احالس للدرس وا وعظوالتوجيه » ومكث على ذلك سبعة 
أشبر: أ إل الوقث الذى عاد فيه الناصر قلاوون إلى الحكم بعد الاعتزال » وق هذه 
الأشمر السبعة » وجد خحصما يناضله » فقد اتفق تى أن وجد وهوق الإسكندرية فرقة 

من الصوفية تسمى السعينية الرجل صوق اسمه ابن سبعين » وينبح منهاجا مجع 
بين الفلسفة والتصوف» فققد كان هو فيلسوفاً صوفياً . 


a oo‏ لك 
مخ المعيد الى > اشا اس انصرافاً سا وجاء اليه الذين u‏ 


| هلام لم 


إليه يعتذرون فقال فى ذلك كلمة لا استثناء فيها : « من آذائى فهو فى حل من جهتى ١ ١‏ 

وهنا نجد من الواجب أن نذكر موقفاً كرعاً لابن تيمية » ذلك أن الناصص . 
لما استقر يه الأمر أراد. أن ينتقم من العلاء والقضاة الذين مالثوا خصمه عليه » 
وهم أنفسهم الذين حكوا عليه بالحبس ف الحنة الأولى لى » وقد مكث ثمانية عشر 
شبراً بسبهم ی السجن ؛ فاستقی فى ذلك ابن تيمية » فأفى الإمام التقى يأن دماءهم 
حرام عليه » وأنه لاحل إنزال الأذى ہم > فقال له السلطان : إنہم قد آذوك 
وأرادوا قتلك مرارا . فقال الشیخ الکرم : « من آذانى فھو ق حل ومن آذى الله 
ورسولهء فالله ينتمم منه » ولا أنتصر لنفسى » ولم يكتف الشيخ الطيب يذلك ؛ بل 
طالب بالعفو عہم › وأخحذ مخاطبه فى العفو » ويقول له د تاف قتلت هؤ لاء لا تند 
يعدهم مثلهم » وما زال به حتى عفا علېم . 

فعل ابن تيمية ذلا وفمبم ابن عخلوف » الذى كان شديد الوطأة على ابن تيمية 
والذى منعه من الدفاع عن نفسه » وألبى به فى غيابة السجن من غير محا کة. > وم 
يسع ذلك القاضبى إلا أن ينطق بالثناء على ابن تيمية ويقول : وما رأينا مغل ابن ا 
حر ضنا عليه فلم نقدر » وقدر عليئا فصففح وحاج عنا )». 

ده" - فى هذه المرة من امحىء إلى القاهرة نوى الإقامة سما » والاستقرار فها » 
ولذا أرسل يطلب بعضن كتبه » وانصرف إلى الدرس والإفتاء والوعظ والإرشاد » 
ولم محاول أحد من العلماء أن ينال من علمه علناً ؛ و كذلك كبار الصوفية لم يستطيعوا 
أن يطعنوا فى.آرائله » لا لام يؤمنون يقوله > ولا تسد » ولكن 
محشون السلطان . 

ولذلك أخذ خضومه من الفقهاء والصوفية يكيدون بطريق آخر  »‏ نو نحريض 
العامة عليه » فحر ضو هم ولحرشوهم به » ولكنهم نسوا أنه قد اكنسب ببلاغته 
وقوة حجته وشخصيته أنصاراً أكثر من أنصارهم » وقد حدث له حادثان : 

أحدها - أنه فى الرابع من رجب سنة 1١‏ ه قد انفرد به جماعة بتحر يض 
خصومه » فامتدت يدم الأثيمة إليه بالضرب » فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا 
للشيخ » وألموا عليه فى أن يأذن لهم » وأكثروا من القول فقال لهم : إما أن يكون 
الحق لى أو لكم أو لله » فإن كان الحق لى فهم فى حل منه ء وإن كان لكم فإن لم 
تسمعوا منى فافعلوا ما شم » وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء الله : 


— O ب‎ 


الحادث الثانى ‏ أنه فى.هذا الشبر نفسه قد اعتدى. عليه بالقول المقلع » وب-. كه 
هذه المرة لم يكن من الجهال الأغمار » بلكان من بعض الفقهاء » أساء إليه ذا 
القول » ثم اعتذر إليه وكان اعتذاره سببه اللحوف من السلطان لمكانته عنده » ولكن, 
الشيخ على أى حال صفح وقال : « لا أنتصر لنفبى» : 

وهذه المدة الى أقام فما بالقاهرة كان يشير على السلطان: ما يرى فيه رأياً + 
ومن ذلك أنه كثرت الزشوة فى الولاية وغبر ها > فا زاك ابن تيمرة بالناصر حى. 
كتب كتاياً يشدد فيه النكبر على ذلك » جاء فيه : «لايوالى أحد عال ولابرشوة 
فإن ذلك يفضى إلى ولاية غير الأهل » وكانت أذور القصاص فوضى فشاعت جر عة 
الأحذ بالثان فشدد السلطان فى تتبع ذاك »: وعاطه بأن يكون القصاص عاجلا > 
وألايكون إلا محكم الشرع الشريف ٠‏ 

عودة الشيخ إلى الشام : 

برهم أدى الشيخ رسالة العلم والتقوى قى.مصر » فوعظ وعم وجاهد ى سبل 
المق » وتحمل الأذى » وكان -حقاً عليه أن يعود إلى أهله وعشيرته » والمغانى الى نشأ 
فبا وترعرع » ولكنه لم يعد إلا لداعى الجهاد » ذاك أنه ف شوال سنة ۷۱۲ ه قد 
أعد الناصر -جيشاً كثيفاً » لملاقاة التتار » إذ تراى إليه أنهم قصدوا دمشق لز عجوا 
الآمنين ء ويعثوا فى الأرض مفسدين » وأراد أن يصححجه ابن تيمية فى هذا الجهاد » 
وما كان الشيخ ليتلكأ عن الجهاد. » فعاد إلى دمشق حاملا السيف » محمله اليوم 
وهو كهل جاوز الحمسين » بعد أن حمله شاباً ٺم يصلل إلى الأربعين . 

وصل الشيخ إلى دمشق ف مسهل ذى القعدة سنة ؟1/اه» «ووكى الله اأؤمنين 
القتال » » فقد ترامت الأخبار بأن التتار رجعوا على أدبارهم ناكصين » لا يلوون. 
على شی . ٠‏ 

مه" - أقام الشيخ من بعد ذلك بالشام واستقر به النوى » ولقد قال ابن كثير 
ى أحواله بعد هذا الاستقرار : 

د ثم إنهالشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره ما لم يزل ملازماً الاشتغاله 
فى سائر العلوم ونشر العم وتصنيف الكتب » وإفتاء الناس بالكلام » .والكتابة المطولة » 
والاجتهاد فى الأحكام الشرعية ؛ ففى بعض الأحكام يفنى با أدى إليه اجهاده ٠ن‏ 


— OY — 


«وافقة أنمة المذاهب الأربعة » وق بعضها يفى خخلافهم > و تخلاف المشهور فه 
مذذاههم » وله اختيارات , کشر ة ومجلدات عدة » أفى فہا عا أدى إليه الجهاده 
واستدل على ذلاك من الكتاب والسنة وأقوال الصحاءة والسلف » . 

ونلاحظ أنه الفترة الأولى من ححياته بالشام ومصر كان انجاهه إل بيان 
العقيدة الى كان يراها سليمة » وآراؤه ق الفقه كانت مستندة إلى ا الإمام 
أحمد بن حنبل » ولا تخرج مما إلا فى القليل النادر . 

أما هذه الفارة » فقد كانت عنايته الكبرى بالفروع . فقد ایل عل الفروع 
يفتحصها بعّله السلفى » وفكره ا مستقيم »ووصل فما إلى نتائج مخالف فيها الأئمة الأربعة 
أو يوافق المشبور من مذاهههم أو غير المشبور ©» وما مختاره إنما يكون عن بينة 
وعن دليل. من ن الكتاب أو السنة » وثروته فها كانت مثرية عظيمة » لا يعوزم 
النص إذا احتاج » كما لا يعوزه القياس الفقهى المستقيم الذى يؤيد به النص » 
أو يؤيدبه ما ينهى إليه إن لم يكن نص . . 

ولیس معی تقسم حياته إلى هاتين الفترتين ن أنه ئی الأول لم يكن معنيا بالفقه » 
وى الثانية عى به » بل نقول إن عنايته بالفقه كانت فى كل أدوار حیاته » ولکن 
التقسم هو لمقدان. نسبة: العناية » فقد استغرق الفقه فى الثانية أكثر أدوار حياته ‏ . 
وخرج بالفقه م من نطاق الدراسة الخاصة عذاهب الأمصار المعروفة إلى دراسة أوسع 
أفقاً » أو د دراسة القرآن .ستمدا من اليتابيع الأصلية » والثانية دراسة:٠‏ 
آراء أنمة آل البيت » ومع كراهته لبعض الطوائف الى كانت تنتمى إلى الشيعة 
ل اشتمل عل بع آراء آل ایت 

أو أكارم . 

وهو فى هذه الدراسة كان يعتير نفسه -حنبلياً أو على الأقل ما أخرجه 5 
أنه حنبلى مع هذه.الاختيارات الكثيرة » ومع اتجاهه إلى الكتات والسئة من غير توسط 
أحد » ققد استمر معجباً بفقه الإمام أحمد »ولكنه لم يكن إعجاب المتعصب » 
بل إعجاب الفاهم المدرك المرجح . ويقول ق مذهب الإمام أحمد : ۰ 

و أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لحم 
بإحسان ¢ وطذا لا بکاد يوجد له قول حالف نصاً » کا روجد لغيره ع ولارو جل 


(م ۴۷ - تاريخ المذاهب ) 


— VA — 


له قول ضعيف ٠‏ » إلا وفى مذهبه نى الغالب قول يوافق القول الأقوى » وأكثر 
ل 
أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة » كالوصية فى السفر . إلى غير ذلك و. 
ونراه قى هذا يرجح فقه ابن حنبل لا لشخصه 2 عن ابر 
وما كان مع ذلك متعصباً له » بل اختار من غبره ى كثير من المسائل » ولقد 
كان يعتير التغصب نايعا من الموى »لا من الحجة والبرهان فيقول : ومن تعحصب 
لواحد من الآنمة بعينه »ققد أشبه أدل الأهواء » سواء تعضب لالك أم لأنى حنيفة 
أم لأحمد » . ثم غاية المتءضب الواحد مهم أن يكون جاهلا بقدره ف العلم والدين» 
ور .الأخرين » فيكون جاهلا ظالماً » والله يأمر بالعلم والعدل » ويهى عن اجهل 
. قال تعالى : « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا » وهذا أبو يوسف 
0 النا س لأى حنيفة > وأعلمهم بقوله : وما حالفاه فى مسائل لا تكاد 
عض ٠‏ این ا من السنة والحجة ما أوجب علہما عدم اتباعه فما وماق 
ذلك يعظانه . 
4" 7 شطع إذن نير التعصب واتجه إلى دراسة حرة » لا تتقيد بآراء الأنمة 
الأربعة.» وقد وصل فى هذه الدراسة الحرة إلى نتائج فى بعض مسائل خطيرة ةمنها : 
(أ) أنه قد رأى أن الطلاق قد صار ينا حلاف به کا محلف يالله » بيد أنه 
إن حنث فى بين الله كفر , عق رقبة أو [طعسام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام 
ثلاث أيام . أما إذا حنث فى بين الطلاق طلقت امرأته ونخرب بيته » وتعطلت تلك 
العلاقة المقدسة » وهى الزرواج-» هالته هذه النتيجة فبحث عن: أصل ها فى كتاب الله 
أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > کا آنه م جد فی أقوال السلف ما يدل على 
ذلك عنم جد ما ييرر قطع العلاقة الزوجية » والرجل ما قصد إيقاع الطلاق » ولا 
أراده » فأفى بأن الحاف بالطلاق لا يقح به طلاق » واستأنس لتفكيره بأقوال أثرت 
عن أنمة آل البيت 1 فأفى يعدم وقوع الطلاق . 


فلما كان ذلك الإفتاء استنكره الفقهاء » وكان ذلك فىسنة 1/18 ه. 


ب ناا وجد أن المأثور الذى يتفق يتفق مع نص القرآن الكريم أن الطلاق 
الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع إلا وعدم » ولا" عکر نأنيقع ثلانا > لآن ذاث لیس 


- 0۷۹٩۹ تف‎ 


إلا ٠ر‏ ة واحدة ¢ والله تعال يقول : « الطلاق مرتان » وكشر ون من التابعين عله 
ذلك الرأى 4 وقد اسا نن لرأيه هذا أيضاً» بآ ثار رويث عن أة آل البيت 6 وهر 
يلك خالف الأنمة الأربعة مجتمعين . 

ج) ومنبها أن الطلاق الذى يقع فى الحيض لا يعتير » واستشيد لذلك بأن التى يله 
أمر عبد الله بن عمر أن يعود لامر أته وقد طلقها ف حال الحيض » واستأنس أيضاً ى 
هذا.برأى مأثور عن أنمة 1ل البيت . 

أفى هذه الأمور ء وبغرها وخالف الأثمة الأربعة 6 فنصحه بعض العلماء 
بالسكوت عن الإفتاء مها فسكت حيناً لتر دده » ثم عاد إلى الافتاء . 

جاء بعد ذلك منع السطان له من الإفتاء ذه المسائل البى يخالف فها الأنمة 
الأربعة » فأصر عل الإفتاء» لأنه لا يقبل الدنية فى دينه ولأنه استوثق مما يقول ه 

المحنة الثالثة : 


و" ب استمر الشيخ على الإفتاء ى «سائل الطلاق » وتراى إلى اللطان 
حار عودته »> ومع أن الساطان هو صديق ابن تيمية » وهو الذى لم يرتض .أن يبى 
ف الحبس يوما واحداً يعد عودته إلى الحكم ب م يقبل أن يرد أمره - وقد أصدره 
جهراً من غير إخفاء . وضمير اسلطان لم يرتض قولا حالف الآئمة الأربعة ؛ 
فإذا كان ابن ثيمية معظما عنده » فإن الأثمة الأريعة أشد تعظها . 

ولذلك أرسل فى القرن التاسع عشر من رمضان سنة 719 ه كتاياً فيه فصل 
خاص بالشيخ يؤكد فيه المنع » وقرىء عليه الكتاب ف -جمع من القضاة والفقهاء 
والمفتين » وعوتب على امتناعه » وافترق الس من غير أن يعطى الشيخ عدا 
بالامتناع عن الإفتاء و لذا استمر ء وقد تكرر الإرسال » وتكرر العتب » وما كان 
للسلطان أن يغضى عن يعد ذلك » وإن أغضى ؛ فإن القضاة والمفتين لن يغضواء وهم 
يرون فيا يفتى به الشيخ مخالفة لإجاع الأئمة الأربعةء فيكون ضلالا مبيناً . 

أ وهنا انعقد مجلس بدار الحكم معضشرة نائب الساطنة. حضره القضاة والفقهاء 
والمفتون من المذاهب الأربعة » وحضر الشيخ وعاتبوه ورجوه ألا يعود إلى الإفتاء 
ىهذه المسائل » وكانوا حريصين على عتابه دون جداله؛ ولما تكرر العتب والرجاء من 
غير أن: مقلع قرروا حبسه ف القلعة يدمشق > واستمر محبوساً خسة أشهر وتمانية عشر 


مه 


د ه4ث م 


یوما تبتدىء من يوم ۲۲ رجب سنة ۷۲۰ هھ » وكان الإفراج عنه ف العاشر من حرم 
سنة ۷۲١‏ هھ . 1 

وقد عاد الشيخ بعد ذلك إلى درسه حرا طليقا » فأخذ يفى فى هذه المسائل 
وغيرها » وبتكرار ذلك منه ألفوه وإن لم ل 
وتعد هذه الفئرة من حيائه الى تبتدىء من سنة ۷۱۲ ه هى الفئرة الى أنتج فا 
هذا الإنتاج الفقهى العظم » وإن کان یدرس س مع ذلك العقائد » وموقق الصرنية + 
وما يظهر ونه من بدع » ولكن الحظ الأكير كان للفقه . 

المحنة الآخيرة :. 

۳ . استمر الشيخ فى دروسه 6 وقد أحذ يراجع ' کتبه ورسائله ع سواء 
أكانت فى العقائد أم كانت ق االسياسة أم كانت ف الفقه ويفيض بعقله اللاصب 
ونفسه المخلصة على سامعيه «دى جاءت سنة ۷۲١‏ ه فأمر بالانتقال إلى القلعة » 
٠‏ وذلك لأن الذين يتربصون به الدوائر ما لحسد بسبب ما ناله من منزلة عند 
الناس » وإما للتصومة لجوج ف الفكر والرأى والانتجاه كالصوفية والروافض » ومن 
الفقهاء من عاداه لأنه رأى فيه اتحرافاً وخخروجاً على الدين » اجتمعت كلمة هؤلاء 
غوجدوا فتوى كان قد أفتاها منذ سبع غشرة سنة » وهو أنه يرى منع زيارة قبور 
الصاحين » بل منع زيارة الروضة الشريفة الى ا رسول الله برق » وهذه بع 
عبارات هذه الفتوى ,. ٠‏ 


فى سان سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن «حسن بن على بن أبى طالب 
وأى رجلا ممتاف إلى قير النبى صلى. الله عليه وسلم فقال ناقلا عن الى صلى الله 
عليه وسلم قوله : ولا تتخذوا قبرى عيداً وصلوا عل فإن صلاتكم یا کنم 
»فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » وق الصحيحين عن عائشة 1 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى مرض موته ٠‏ « لعن الله الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائممساجد » ولولا ذلاك ار قبره » لكن كره أن ككل لا 
وهم دفنوه ى حجرة عائشة رضي الله عنها حلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء» 


ل 0/1 سه 


فلا. يصلى أحد عند قير ه ويتعخذه مسجداً فيتخذ قبره وثنا » وكان الصحاية والتابعون 
لا كانت الحجرة. منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدشعل أحد منهم 
إليه » لا لصلاة هناك » ولا تمسح بالقير ولا دعاء هناك » بل هذا -جميعه إتما 
كاثوا يفعلونه بالمسجد » وكان السلف |اصااءح إذا سلموا على النبى صلى الله عليه وسم 
وأرادوا الدعاء دعوا «ستقبلى القبلة » ولم يستقبلوا القْر » وأما الوقوف لاسلام عليه 
صلوات الله وسلامة عليه » فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضا » ولا يستقبل القر › 
وقال أكثر الأئمة يستقبل القير عند الدعاء, ٠ ٠.‏ ْ 

۲ - لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة » ولم تتحرك فين لأجلها » 
ولم حاو ل أحد أن يتخذ مها سبيلا لانكاية والأذى لمكانته عند السلطان إبان ذلك . 

فلما كانت المفوة يسبب الإفتاء ف مسائل الطلاق انتبزوا تلكالفرصة وحركوا 
السلطان والعامة عليه » إذ اتخذوها سبيلا للتأشر على العامة لا الى 2 من مكانة 
تقدسية » فإن نفس المسلم سرعان ما تتحر ك إن أتيت منقبل ما مس شخص النى ولت ٠‏ 
< وقد كاتب المؤتمرون السلطان بذلاك »> وقيل له فبا إنه حرف اكلم عن 
مواضعه » فرأى السلطان حبسه ف محبس يليق عثله وجاء الأمر بذلك إلى دمشق ق 
السابع من شعبات سنة 1/5 ه » وباغ الشرخ وحص صوا له مرتباً ونقل إلى قلعة 
حمشق » وأجرى علا › وأقام معه أخوه زينالدين مخدمه بإذن السلطان . 

٠‏ وما إن اعتقل الشيخ حى تكشفت القاوب عن خبيئاتها + ونزل الأذى 
يتلاميذه وأوليائه » فأمر قاضى القضاة حبس جاعة ممم > وعزر جاعة من أصعابه 
يإركامم .عل ىالدواب والمناداة عل م ٠‏ ثم أطلقوهم من #ابسبم ما عدا صفيه وحامل 
اللواء من بعده شمس البين بن قم أجوزية . 5 

لقد كان هذا الاعتتقال موضع ألم الخاصين. » وموضع شإنة الماسدين » 
والمبتدعين 6 ولذالك اشتدت البدع 6 وکان الخاصون من العلماء فی شدة ¢ وم يكن 
الا مقصورا على ددشق وعلائما الخلصين + بل تجاوزه إلى علاء بغداد » فكتبوا إلى 
الناصر كتاباً يبينون فيه النازلة البى نزلت بالمسلدين بعد إغاد ذلك السيف الذى كان 
صا وجاء فى الكتاب « لما قرع أهل البلاد الشرقية والنواحى العراقية التضييق على 
ظ شيخ الإسلام تى الدين أحمد بن تيمية - سلمة الله عظم ذلك على المسلمين 


OA سا‎ 


وشق على ذوى الدين » وارتفعت رءوس الملحدين » وطابت نفوس أهل الأهواء 
والمبتدعين » . 

او غلبا هذه الناحية عظم هذه النازلة ٠ن‏ شياثة أهل البدع والأهواء 
بأكابر الفضلاء وأئمة العلياء أنهوا حال هذا الأمر الفظ.م إلى الحضرة الشريفة السلطانية 
زادها الله شرفا » وکتبوا أجوبتهم فى تصويب ما أجابه الشيخ سلمه الله فى فتاواه » . 

وكان تأييد ابن تيمية فى هذا قد جاء.من علاء من مختلفى المذاهب مهم مالكية 
وحنفية وشافعية » وهذا يدل على أن ما دعا إليه قد وصل إلى عامة العلاء فى مصر 
والشام والعراق » وعلى أنه صار له أثر ى قاوب أكر هم » وأن محبسه كان برد 
وسلاماً على أهل الأهواء والبدع . 

۳ - لنترك الذين لم يدخلوا السجن » ولتتجه إلى السجين الخر » وهنا نج 
المارجين الحاقدين يلجون فى الأذى ¢ ويعضيم يرتع ويلعب ¢ ونجد الشيخ فى 
سرور المؤمن التقى » لأن ما وقع به كان يتوقعه » وقال : « أنا كنت منتظرة 
ذلك › وهذا فيه حار كشر ومصلحة كييرة 6 وقد كان فى -حاجة إلى الممدوء » والبعل 
عن ضجة المدن » وقد انصرف ىهدأة ذلك المحبس إلى أمرين : 

أحدهما .. العيادة وثلاوة القرآن الكريم . 

ثانهما - بمحيص آرائه وتدوينها ف ادوع الشامل ٠.‏ 
ويتحدثون فها » ولعل احتجابه عنْهم زادهم شغفاً سا » فكان التأثير ها أشد من 
التأثير لو كان قائماً بيهم » لأن الممنوع الخبوء إن عرف ذاع أكثر من المعلن 
المكشرف » إذ النتفوس تتطلع إليه وتنحث عنه وتقرؤه بعناية » لأنه يكون كالشىء 
النفيس يعير عليه ويكشف عنه » فلا يلبث إلا قليلا حى تتناوله الأيدى . 
حيسوا فكره ورأيه » فكروا مكرهي عند ذوى السلطان ( لمنعوا ذلك النور أن مخرج 
من ردهات السجن » فيضيىء بين العلاء ) . 


~~ OA — 


ولقد كان من نتيجة ذلك التدبير الم أنه ى اليوم التاسع من -جمادى الآخرة 
سنة ۷۲۸ ه أنرج ما كان لدى الشيخ رضى الله عنه من الكتب والأوراق والحابر 
والاقلام 2 وممع منعاً ياتا من المطالعة ¢ وحملت كتبه التى كان يكتمها أو برا جعها 
ی مسل زجب من هذه السنة إلى المكتبة الكبرى » وكانت نحو ستين مجلداً 
واربع عشرة ربطة كراريس 4 وحفظت و واستمرت محفوظة ٠‏ 

وقد قال ابن کشر فى سيب هذا التضريق : « كان سبب ذلا أنه أجاب لما کان 
رد عليه به ابن الاخنانى المالكى فى شأن الزيارة » فرد عليه الشيختى الدين واستجهله» 
وأعلمه أنه قليل البضاعة فى العلم > فطلع ابن الاخنانى إلى السلطان وشكاه » . 


4" سس بلغ الضوق بالشيخ أقصاه فنع من الكتب والكتاية » ولم يتركوا عنده 
رة ولا قلما » ولكن ذلك الفكر المتحرك الذى لا يى عن العمل لا عكن أن 
5 ؛ ولدلا كان أنحياناً يضطر إلى أن يقيد بعض آرائه ونخواطره فقدها بفحم 
على ورق متنائر » وقد جمع الورق المتنائر » و-حفظها التاريخ على أنها عن آثارة ٠.‏ 

ولقد احتمل ابن تيمية ذلاك الايتلاء بصير وجلد » وعم أنه الجهاد العظم ؛ 
وقال ق هذا : د نحن والله ى عظم المهاد فى سبيله » بل جهادنا ف هذا مثل -جهاد 
يوم قازان » واطبلية والجهمية » والاتحادية » وأمثال ذاك »6 وذلك هن أعظم 
نعم الله علينا وعلى الناس « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » )١(‏ . 

وكان هذا الكلام مما كتب على الأوراق المنثورة ٠.‏ 2 . 

ولم يطل ذلاك المحيس المضيق على ابن تيمية > فإن الله قبضه إليه فى العشرين 
من شوال سنة ۷۲۸ هھ بعد مرض نزل به > ولقد كان. عظها آخر أيامه » كما کان 
عظيا طول حياته » فقد ذهب إليه وزير دمشق ق مر ضه يعتذر إليه ويلتمس منه أن ' 
لله مما عساه أن يكون قد وقع منه من تقصير أو أذى فيجيبه الرجل العظم : 
إنی قد حللتك وجميع من عادانى » وهو لا بعلم انی على احق > وأحللت السلطان 
2308 

(1) يوم قازان هو يوم الث بقازان عندما هاجم النتار ذمشق » وقازان قائدهم » والجبلية هو حر به 
مع النصيرية يوم أن ذهب وأنزلهم من الجبل » والجهمية هم منكرو ! الصفات الذين جادلهم ٠‏ والاتحادية 


هم الصوفية الأين كانوا يقولون بوسدة الوجود . 


OA —‏ لد 


المعظم الملك الناصر من حبسه إياى : لكونه قد قعل ذلاث مقلداً معذورا »> ولم يفعله. 
لحظ نفسه » وقد أحللت كل ألحد مماكان بينى وبينه إلامن كان عدواً لله ورسوله » . 

٥‏ د مات ابن تيمية فسكنت تلك الحركة الدائبة المستمرة » وأحس. أهل. 
دمشق بوفاة عالمها + بل عالم المسلمين » فخرجت جموعها عتشدة تودعه . حى 
مثواه الأخير »> ولقد قدر الله لذلا العالم اك ر العظم أن عوت ولیس لابن أنى عليه. 
من فضل › لقد. توثقت ت العلاقة بينه وبين الناصر 2 حجن دن رقاب العلماء. 
الذين آذوه > فا قال فم إلا خيراً »ولو مات وهو ممكن عند السلطان ذللك المكين. 
لقال بعض الئاس : إنه تابع السلطان » وأنه ءن رجاله حط فی هواه 6 وأنه ما عاد“ 
إلا بقوته » ولكن يألى التهالعلى القدير إلا أن يظهر ذلك 0 
العام المستقل الذى لا يتبع أحداً إلا الله » يقول الحق » ولا يضطرب ولا ب: 
وعظمته من نفسه ٠‏ وهو كالدوحة العظيمة يستظل بظلها اتا e‏ 
إلا من فالق الحب والتوى > ولو كان يستمدها من الناصر ما ألقاه فى غيابة السجن » 
فكان هذا هو الدليل القاطع على أنه متبوع لذ تابع » ومحر سيد نفسه » ليمنت القمتهة 
ولا فكره ملكا لأحد . 


توف ذللك العالم إلى رنحمة الله تعالى ورضوانه بعد أن جاهد أكثر من ثلا 
ووا ا 

۹ ت وقد اقول قائل أن ابن تيمية كان ممكناً عند السلطان فلماذا تخر عليه 

ث التغير » ابتدأ فحبسه حبسا رفيقاً ثم حبسا شديداً » فنقو ل a‏ 
م ل 
فا الذى تعرض له الناصر » -حتى يغير نفسه من ناحية ابن تيمية . ا 
التاريخ نلتمس حاله فها » لقد ذكر المقرتزى : « أن الناصر ركب كعادته لاصيد غ. 
وبيما هو فى الطريق إذ انتابه أ شديد ک'د یقضی عليه » فزل عن فرسه » 
واكن الألم تزايد عليه » فنذر إن عافاه الله أن يبى فى هذا الموضع مكاناً يتعبد فيه 
الناس ء ولا عاد إلى قلعة ابل » وقد شفاه الله من مر ضه سار بنفسه إلى ا مو ضع : 
الذى انتايّة فيه المرض » وصعبه -جاعة هن المهندسن » واختط هذه الدائقاه ( خائقاه. 
سرياقوس ) فى سنة 777 هم وجعل فما مائة نعلوة لمائة صوق » وبنى جانا مسجد 
تقام فيه الجنعة » وببى اما ومابخاً وثم ذلك سنة هالاه . 


— oA — 


وإذا علمنا أن أول محنة بابن تيمية كانت سئة 1/15 » نعرف من أين جاء 
التأثر » لقد صار الناصر من ذلك الوقت صديقاً حميا لاصوفية » وهم أعداء ابن 
"قيمية » وقد شدد النكير عليه شرخهم ابن عطاء الله السكندرى , ٠ ٠‏ 

وما دام قد فنح قلبه ا > فلاید أنه أغلقه عن ابن تيمية 2 وسمع لتأثير هم 
.وبذالك كانت الحفوة » م كانت المحنة »© ثم كان التضيرق الذى انهى بوفاته 
.رضى الله عنه * 

والآن ونحن ندرس .ابن تيمية لا ننتقل من حياته إلى عصره إلا بعد ذكر 
أمرين : صفاته الشخصية ‏ وجهاده بالسيف . 

صفاته : 

۳۲۷ - اخحتص الله سيعدائه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة الى 

ممت واستوت على سوقها فكانت ذلا العالم الجليل » وما تمت إلا ما سةيثت من 
عاء » وما تيأ من جو ٠»‏ وتربة صالحة » وذلك بالدراسة العميقة والنصر الذى 


عاشت فيه . 


وأولى هذه الصفات حافظة واعية » وهى أساس العلى » وبمقدارها ومقدار 
القدرة على استخداءها يكون قدره وسط العلماء . 

وقد بدت هذهالظاهرة فى :ضدر حياته » واستمرت ملازمة له حى وفاته . 

. الصفة الثانية ‏ من ضصفات ابن تيمية العمق فى التفكير » فقد كان رضى الله 
عنه يدز اكالم متعمقاً » وكان يدرس الآيات والأحاديث وقضايا العقل ويوازن 
بويقايس بفكر مستقم » حى ينباج له الحق واضحاً > فلم يكن رضى الله عته حافظاً 
بواعيا فقط E‏ مستئيط] فاحصاً » يردد البصر ويسر غور المسائل » 

۴ ع ا E‏ ا لكر 
-حاضر البدمبة مرج إليه المعائي م ا سريعة “الجندىالسريع : جيب ب أول نداء + 
وكان ذلا يبدو ق دروسه » فأرسال المعائى تجىء إليه من غير إجهاد وعند المناظرة 
يفحم اللعصوم بكر ة ما حفظ » ومحضور ما حفظ . والبدمبة الماضرة بالنسبة لامخطرب 


مت رةه 


.والمناظر کا دوات الحرب السريعة للمقائتل تصيب المقائل » وتم تقلع مفاصل القول > 
وتربك الخصم . ۰ ٠‏ 

ولمذه الصفة كان حصوم ابن تيمية مابون لقاءه » ومن لا يعرفها فيه ويغر ٠‏ 

محجته إذا لقيه يكون عيرة المعترين . 

: والصفة الرايعة:- الاستقلال الفكرى » ولعل هذه الصفة أبرز الصفات فى 
تكون علمه وشخصيته العلمية الى جعلت له مزايا خاصة ليست فى غيره من العلماء 
الذين عاصروه » ولقد قال فى استقلاله الفكرى أنحل تلاميذه : 

م كان إذا وضح له الحق عض عليه بالنواجذ » والله ما زأيت أحدا أشد تعظيا 
لرسول الله صلى الله عليه وسل ولا احرص على اتباعه ونصر ماجاء به منه '» 
حى إذا أورد شيئاً من حديثه ى مسألة » ويرى آنه پنسخه شی ء غر ہ من حدیث ‏ 
يعمل ويتفى ويفى بمقنضاه » ولا ياتفت إلى قول غبره من الحخلوقين كائناً من 
کان لا اف ف ذلك را ولا سلطاناً ولاسيفاً » ولايرجع عن الكتاب والسنة 
لقول أحد وهو متمسك بالعروة الوثى » . 

والصفة الخامسة ‏ الإخلاص فى طاب الحق + والطهارة من أدران الموى 

والغرض فى طلب الدين وكشفه للناس » راصي ادق قلب المؤمن بنور 
الحقيقة » ومجعله يدرك الأمور إدراكاً مستقيما » وف اللتكمة المشرقية أن الانجاه 
الس ا رف ا 

وقذ نجل إخلاص ابن تيمية فى أمور أربعة : 

أوها أنه كان ابه العلماء عا اررض إليه كه » لازييه رصا اف ميجانه 
ورضا الحق اء غل أعضت الناس أم سخطو! : 


والأمر الثانى - الذى أظهر إخلاضه وتفانيه ى الحق جهاده فسبيله » ولو كات 
بالسيف محمله؛ وقد كان يتحمل البلاء الشذيد فى سبيلإعلاء رأيه » وقد تحمل فى هذا 
السبيل البلاء الشديد  »‏ والسيجن المستمر من أعدائه وأصدقائه على سواء . 

والآهر الثالث. -“ الذى أظهر إخلاصه وبعده وتيزهه عن الأغراض والأهواء 
هو عةوه عن يسىء إليه ‏ عفا عن العلماء الذين نوه » وقد تمكن »ن رقامم » 
وأخيرا عفاعمن صقا علي فى آخخز حياتة حنی ماتفی عه : 


ار عد 


والآمرالرايع الذى بدا فيه إخلاصه وزهده عن المناصب »© وكل زخرف 
الدنيا وزينها فلم يتول منصباً » ول ينازع أحداً ى رياسة » بل رضى أن يكون 
المدرس الواعظ الباحث > فلم هم برياسة يتنافس فہا المتنافسون » ولذا كان 
عتصلا بالله ولا يرجو النجاة إلا من الله تعالى وقد نحاه » وقد قال الذهى ق ذلك * 
«وكم من نوبة قد رموه فها عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى » فإنه داكم 
الابهال كشر الاستغاثة قوی التركل ثابت الأش له أوراد وأذكار يدعها, . 


والصفة السادسة ‏ فصاحته » وقدرته البيانية » فقد كان رحمه الله حط 
بوكاتيً جمع الله سبحانه وتعالى له بين فصاحة اللسان والقل وفك ن هله ار 
ورائية ق أسرته » فقد كان أبوه متكلماً مجيداً وقد قوی تلك الملكة البيانية E‏ 
قراءته للقرآن » وترديده للسنة الندوية و.حفظه لا » فإن الكتاب والسنة أمداه بطائفة 
كبيرة من الألفاظ الحيدة المنتفاة » وفوق ذلك فإن كثرة المعارك البيانية أزهفت 
تمواه وعودته القول الارنجالى . 

والصفة السابعة - الشجاعة » ومعها صفتان أخريان » 5 الصير وقوة 
#لاحمال » فقد اتصف بالشجاعة 2 ميدان الحررب ؛ وإدارة شئثون الدولة والقضاء 
على الفساد تى مدة الفوضى الى أوجدها غزو التتارلمدينة دهشق الفيحاء » وبدت 
شجاعته الأدبية طول حياته »فتجرد للمخالفين » وانحه إلى الستة وأعانها واو خحالفت 
كل مألوف عند الناس » وكانت هى سبب بلائه » فلما نزل البلاء بدت فيه الصفتان 
| الصير وقرة الاحتمال ء أما الصبر فقد كان الصبر الحمرل الذى لا يتيرم فيه 
ولا يتململ ¢ وأما قوة الاحتمال فقد بدت فى احتفاظه بكل مواهيه يعمل » انقطع 
عن الناسنحو ستتين لم يان والم: يضعف » ولم بحس بإرهاق » بل أحس بوجوب 
العمل فلم ينقطع . 

ثم كان له مع هذه الصفات هيبة يضطرب أمامها الحصوم . 


من محراب العلم إلى ميدان الحرب والسياسة 


4م . عهد الناس العلماء فى عصر ابن تيمية عاكفين على العلل » قد أنحلتهم 
ا » وتراخخت عضلاهم وتقوست عظاءهم روك قوة العالم كلها ى فكره ور أسه » 


OAAN —‏ هس 


فهو من الأمة رأسها لاعضلاتها وقوتما البدنية » ولعل ذلك ألى إلمهم هن الفلسفة . 
المندية » أوالديانة الرهبة الى تقول :إن العاماء ىالدين خلقوا من رأس بزاهما » وأن. 
ابنذ خلقوا من ساعدیه . 
هذا ما كان عليه العلماء فى عصر ابن تيمية وقبله وبعده › ولذلاف كانوا يفرّون 
من التتار كلما دخلوا بلدا » يتركونه فارين إلى أقرب مسر إليها » ففروا من بخداد 
إلى دمشق » ومن دمشق إلى القّاهرة » ولكن عالماً من هؤلاء العلماء لم يرض هذه 
القاعدة لأنه رأى السلف الصالمين من الصحابة كانوا علماء ومجاهدين ومدبرين, 
لشئوت الدولة » فأبويكر رضى الله عنه كان عالماً ومدبراً وتحارباً » وعمر رضى الله عنه 
.كان عالاً وفقيهاً وأعظم مدبر للدولة وأعظم عادل رآه التاريخ بعد النبيين » أما على, 
فهو ياب مذينة العم وأقضى الصحابة » وكان فارس الإسلام حقاً وصدقاً » كما قال. 
فيه النبى صل الله عليه وسلم . 00 ٠‏ 

كان الشيخ تقى الدين ف درسه يلقى العلم » ويرقب الحوادث » ومجرى الأمور 
ويستعب للدخول فى القتال . 

لقد جاء التتار إلى دمشق سنة 54 ه» ولم تكن حامينها كافية لصد غاراتمهم > 
ففرت تلك الامية إلى مصر » وفر معهم العلماء والقضاة وغيرهم من كبا الدولة حى.. 
صار اليلد شاغراً من علمائه وحكامه » وكان ذلاك قبل دخخوها .0 

و" - ولكن .عالما واحداً أبى أن يفر » وأن يترك البلد فوضى » لأآن له قابا 
حول بينه وبين الفرار » وله إحساس عنعه من أن يبرك العامة من غير مواس ى هله 
البأساء » وقد رأى بعض أهل الذمة مالئوا التتار وأنعذوا يلقون اللدمر فى المماجد ؛ 
.ويعلئون الفساد » وساد السلب والهب ورأى الشطار مخرءجون من السجون مخربونه 
ويعيثون ف المديئة فساداً . ) E‏ 

لذلك جمع ابن تيمية أعيان المدينة الذين لم يتمكنوا من الفرار » واتفق معهم على 
ضبط الأنور » واتفقوا على أن يذهبوا إلى قازان قائد التتار وملكهم » وكانوا قله 
دشخلوا فى الإسلام كالأعراب» ولا يدخل الإيعان قلومهم » وهو رابع ملك مس فييم . 


ذهب الشرخ على واش الو فد والتى بقاز ان القائد الفاتات' الذى سارت بذكر فتكه 
الركبان ؛ فقال الشاب العالم للمترجم : ۰ ۰ 


— 0 


دقل لقازان أنت تزعم نك مسل » ومعلثك قاض وشيخ ومؤذن على ما يلغنا وأبوك 
و.جدك كانا كافرين » وماعملا الذى عملت » عاهدا فوفيا » وأنت عاهدت فغدرت.» 
وقلت فا وفيت » وجرت » . 


أخل قائد الحرب من قول قائد العلمى واضطرب » وازداد اضطرابه عندما قدم 
للوفد الطعام » فامتنع ابن تيمية عن الأأكل » فقال له : ١ل‏ لا تأكل ؟ فقال له : كيف 
آكل من طعامك ¢ وكله ما ہیے من آغتام الناس ¢ وطبختموه ما قطعم من أشجار 
عن خلقه » والله فوق كل جبار عنيد » لذلك لانت قناة قازان » لما وقع فى قلبه من. 
كلامه ¢ حبى أنه يقول 3 « إنی لم أر مثله ولاأثبت قلا مله ؛ ولا أوقع من حديثه 
فى قلى ٠‏ ولارأيتى أعظم انقياداً لأحد منه » . 


انقاد الطاغية العى للعالم التقى » فأخذا يتحدثان فى المقصد الذى جاء إليه» واستطاع 
الشبخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق » وهو يلم أن التأخير سيعقبه من بعد ذاك الاستعداد 
لقتال » وحمل الشيخ قازان على أن يفك الأسرى الذين آسرهم » ففك القائد أسرى 
المسلمين » ولم يرد أن يفك وثاق الأسرى من أهل الذمة من الود والنصارى» ولكن 
الشيخ عار ضه وأى أن يعود إلى دمشق إلاومعه أسرى النصارى والمود أيضاً » وصلك. 
أذن قازان يكلمة الإسلام : ولهم ما لنا وعلهم ما علينا» . 


۰ عاد السکون من بعد ذلك إلى دمشق » ولكنه سكون على حذر وتوجس 
وخوف » فسكن الناس ولم يأمنوا » وقد بلغهم فى سنة 7٠١‏ ه أن التتار سيقصدون 
الشام من بعد رحيلهم » فساد الذعر » ولكن ابن تيمية العالم لبس لبوس القائد ى هذه 


إن الجهاد واجب » ويدل أن ينفروا فارين ينذرون مجاهدين » وتابع الاجماع 
بالناس » ونودى ف البلاد ألايسافر أحد إلا عرسوم .. 


فاطمأن الئاس إلى التهاد وعادت الم تقهم بأنفسهم وز ادم استيثاقاً ما بلخهم 
بعض الطريق قفل راجعاً . ْ 


04 مہ 


أصاب الناس الذعر مرة أخرى ؛ وتلفتوا فى ذعرهم » لافرق بين حاكم ومحکوم » 
إلى البطل المؤمن ؛ فخرج إليبم مهم على القتال وتلاعلهم قوله تعالى : « ذلك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله » إن الله لعفو غفور» . 

وقد طلب إليه الأمراء ونائب السلطنة أن يركب إلى الناصر فيحنه على القتال » 
فوصل إليه وقد انثثر الحئك يعد 000 وتفارطت الخال فقال اين تيمية للااصر 
قوله اللخازم : و إن كتم أعرة ن اش ام وحمايته أقنا له سلطاناً حوطه و نحميه 
وستغله فى زمن الأمن » لو قدر أ: کر لنم حکامه ولا مارک » واستتصركم أله 1 
لوجب عليكم النصر » TS‏ وأنم مسثولون 
علهم 0 . 
من دمشق 5-0 الذعر ووت قارف e‏ ا من در 
على شىء فليخرج» ولكن ابن تيمية عاد بشيرا قبل أن يستجيبوا لذاك الناعب نعيب 
البوم » وقد عاد إلبم الأمن » لأن ابن تيمية عاد إلهم » ولآن السلطان أقبل يجنده » 
3 التتار أجلوا الغزو من عامهم هذا ¢ وعاد ابن قيمية ة إلى درسه . 

۴۷۱ ب جاء التتار من بعد ذلك سنة ۷٠١‏ هھ جموعهوم إلى الشام 2 وأستعد 
الى ش الموحد جيش مصر والشام لملاقاة التتار» وتحالف العلياء والقضاة والأمراء على 
ا يي من دمشق مع أن دعاة التردد والهزيمة قد أخذوا ينشرون 

دعا خا . وتكررت الدعوة » وما كان لثله أن يدعو إلى الجمهاد 
ويتكص على عقبيه . فتقدم إلى الميدان حاملا السيف » وقد سأله السلطان أن يتقف 
معه ى المعركة فقال إمام السنة : «السنة أن يقف اا رجل حت راية قومه »> وحن من 
جيش الشام لا نقف إلامعهم » . ۰ 

كانت الرقنة و E E‏ 

عليه وسلم فى غزوة الفتح : و إنكم ملاقو العدو والفطر أقوى لكر » .. | 
قعت الواقعة وانتصر الجيش الموحد : الجيش المصرى والجيش الشاى كا نعبر 


الآن » فى موقعة كانت فى مكان اسمه شقحب وهو قريب من دمشق . 


دا ۹ س 


وقد وقف اين تيمية هو وأخواه موقف الموتوأبلوا بلاء حسناء وكان النصر المبين. 

۳ - وبعد أن عاد الأمن بزوال اللتطر امه عقل ابن تيمية المسايقظ إلى 
طواثف تنتسب إلى الإسلام تعتصم بالجبال › کانوا مالئو ن أعداء الإسلام من الصليبيين » 
ومهم الطائفة الى تسمى طائفة التشاشين الذين يتخذون هذه المادة سيرلا للاسبواء 
٠‏ النفبى ومالثوا من بعد ذلك التتار ف غارامبم المتكررة » وكانوا عيونآً على المسامين 
الحرب » ودعاة للفتنة ق السلم . 

٠‏ وقد قال ابن تيمية عن أفعالهم ف السلم : و ولةد کان جيرانهم من أهل البقاع مهم 
فى أمر لا يضبط شره » كل ليلة تنزل منهم طائفة ويفعلون من الفساد مالا نحصيه 
إلا زب العباد » كانوا فى قطع الطريق » وإخخافة سكان البيوت على أقبيح سيرة ٤‏ 
وعرفت من أهل الجنايات مهم » من يرد إلهم من النصارى من أهل. قر ص 
فيضيفو مهم و المسلمين » ويقعون بالر.جل الصالح من المسلمين › 
فإما إن يقتلوه » وإما أن يسلبوه » وقليل منهم من يفلت بالخيلة ‏ . 

ولقد قال ابن تيمية ‏ وصفهم أيضاً : 

« لما قدم التتار إلى البلاد فعلوا بعسكر المسلمين مالا حصى من الفساد » وأرسلوا 
إل أهل قبرص فلكوا يعض السواحل وبحملوا راية الصليب .» وحماوا إلى قر ص 
من خيل المسلمين وسلاحهم ما لا نخصى عدده إلا الله ء وأقاموا سوقهم بالساحل 
عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين ولحل والسلاح على أهل قبرص ( أى الصليبيين 
انخارين للمسلمين ) ٠ ٠‏ 

وهذه أمور حزت فى نفس ابن تيمية » ولعل أشدها مرارة بيع الأحرار من 
المسلمين ناصليبيين فى أثناء حرب التتار فى زمانه » وحرب الصليبوين من قبل . 

لذلك جرد بأمر الناصن نحملة قادها بنفسه غ ومعه ثقيب الأشراف » فقاتلوا 
حاملى السلاح ملم > وقطعوا أشجاز الجبل حى ينكشقوا للناس' » واستتابوا. خلقاً 
مهم ٤‏ وألزموهم بشرائع الإسلام » وفرضوا الزكاة على مسلمهم والجزية 
عل غيم . 0 0 0 

هذا هو ابن تيمية الذى خرخ من محراب العم ليقاتل » ثم عاد إليه بعد أن 
أدى واجب الجهاد » وقد عاد إلى مجهاد أعظم : 


0Q‏ ب 


۰ إن البئرة الطيبة لا تنمو إلا بسقى ورعى فى أرض طيية ». وجو 
تتغذى منه وتعيش »> ولذلك كان للعصر الذى عاش فيه ابن. ثيمية أثر واضح ف 
امجاهاته العلمية والعملية ة » وليس أثر العصر متفق. دائماً مع جنس العصر ٠‏ فإن 
کان فاسدا فسد الرجل » ل عكسياً » 
فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدى فى الإصلاح » وكثزة الشر تحمل على استححصاد 
عزائم أهل اللدر مقاومة الفساد » فتكون دافعة المصلح لأن يفكر فى أسباب الشر 
فيجتنها » وق نواة ا لير فيعتز مبا » وكذلك كانت المحاوبة بين ابن تيمية وعصره » . 
وتغذت روحه غذاء صال حا بما درس فى صدر حياته » وما كانت عليه أسرته » ثم 
ها عكف عليه ی شبابه وكهولته من .جوع إلى ينبي الشرع الأولىوالكنز الختفى.. 
من الحهدى النبوى وما كان عليه سلف المؤمئين » ثم ما عليه أهل. .العصر الذى أظله » 
فكانت المعركة شديدة نفسه بين ما علم وما رأى فى عصره من ظلمة شديدة وفساد ٠.‏ 
فى كل نواحيه . رأى فى ماضى الإسلام عزة واتحادا » وق حاضره ذلة وانقساما » 
فتقدم الرجل ليصاح وليداوى » وقد وجد الدواء بأيسر كلفة » وجد هذه الأمة 
لا يصاح حاضرها إلا عا صاح. به أوها . 


وما كانت آراؤه العلمية إلا دواء لأسقام عصره ولو فتشت عن البواعث الى 
يعثت ذلك العالم التى على المجاهرة بآراء معينة لوجدت أن الذى بعث على هذه 
المجاهرة عيب فى الزمان : فى الفكر أو فى ف العمل و 

الخال السياسية : 


4 - وصل السوء ف اليال السياسية إلى أقصاه » وتحققت نبوءة الى 
صلى الله عليه وس فى قوله : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم کا تداع الأكلة 
على قصعبها » فقال قائل : أو من ن قلة نحن يومئل يا رسول الله » قال : بل أنم 
يومئذ كثير َ ولكن غثاء كنثام السيل ¢ وليئزعن من صدور عدوكم المهابة 
منکم » وليقذفن فى قأوبكم الوهن ٠‏ قال قائل : وماالوهن يارسول الله ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا وكراهية ا موت » . 


o۳‏ سمه 


فكانت هذه .الخال تنطبق على المسلمين ف القرنين السابع والثامن من المجرة 
نا كانت تنطبق عبل قرون من قبل ومن بعد » لقد انقسم المسلمون إلى دويلات » 
وحوزات ملوك » ينظر بعضهم إلى بعض كالعدو المفرس لانظر المؤهن الموالى » 
ونظرة الملوك إلى رعاياهم نظرة الجبارين لا نظرة الراعى الل حى رهي من أن 
قم ی مواطن الردى . 

ون حر وضعل تلوال المسلمين فى عصر آبن تيمية وما قبله ما قاله الافظ 
اہن کشر ی تاره » فقد قال ': 

١‏ لقد بلى الإسلام والمسامون فى هذه الأيام بمصائب لم يبتل ها أحد من الأمم 
منبا هؤلاء التتارء فلهم من أقبلوا من المشرق ففعلوا ا 
هم ا » ومنها خوج الفر نج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار صر ع2 
وامتلاكهم ثغرها أى دمياط» وأشرفت ديار عصر وغيرها على أن ملک وها » لولالطف 
الله ونصره علمهم »> وملا أن السيف بيهم مسلول ؛ والفتنة قائمة » هذه أنواع من 
المعاول أسابت الآمة الإسلامية : الصليبيون من الغرب » والتتار من الشرق:-» 
والثالئة وهى ثالثة الآثافى أن بأس الملمين بينهم شديد ؛ لاتجمعهم وحدة الإسلام » 
بل فرقهم حوزات الملوك » ومزقتهم الطوائف المتفرقة حتى صارت كأنما الأحزاب : 
« كل حزب با لدجم فرحوث » . 

وإن البلية الى أتت عل المسلمين وزادت عن كل أنواع البلاء هى غزوات التتار 
الى رأى ابن تیمية پعضما »و اض غا رآنحر هاء ولت له اقل لمورخ ابن الأثر فإ يقول : 
۾ لقد به بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه المحادثة اس مطاعا لما » كارها لذكزها » 

وهأئذا أقدم رجلا وأؤخر آحری » فن ذا الذى زسهل عليه أن يكتب نعى الإسلام 
. والمسلمن » ومن ذا الذى بون عليه ذكر ذاك » ليت أى لم تلدلى » « ليتى مت قبل 
هذا وكنت نسيآ منسيا ) إلا أننى حثى ججاعة من الأصدقاء على تسطير ها » وأنا متوقت 
ثم رابت أن ترك ذلك لا جد تفع » فنقول : هذا الفعل يتضمن ذكر المحادثة العظمى 
والمصيبة الكيرى الى عقمت الأيام والليالىعن مثلها » عبت الخلائق » وحصت 
المسلمين » فلو قال قائل : إن العام همل نحاتی الله سپحانه وتعالی آدم إلى الآن لم يبتلوا 
غثلها اكان صادقا » فإن التواريخ لم تتضمن ما يقارما » ولا يدائها » ولعل دلق 
(م58- تاريخ المذاهب) 


عت 8£ 


لايرون مثل هذه الدادثة إلى أن ينقر ض العالم وتفتى الدنيا إلايأجوج ومأجوج . . . 
هؤلاء لم يبقوا عل أحد »بل قتلوا النساء والرسجال»والأطفال وشقوا بطون الحواءل » 
وقتلوا الأجنة > فإنا « لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم لدذه 
. الحادثة الى استطار شررها 2 وعمضررهاء صارت ف البلاد كالغم استدپر ته الربح »إن 
قومآ نخرءجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد التركستان » وءنها بلاد ما وراء اللبر » 
فلکوها› ثم تعر طائفة منهم إلى خحراسان فيفرغون منها ماكا وريب وقتلا وا » 
ثم يتجاوزونها إلى الرى وهمذان إلى حد العراق ثم يقصدون بلاد أذربيجان وخربونماء 
ويقتلون أكثر أهلها » ثم قصدوا بلاد قفجاق » وهم أكثر من الرك عدداً » فقتلوا 
كل من وقف مم » فهر ب الباقون إلى الغياض ورعوس الجبال > وقارقوا يلادهم ؛ 
واستولى هؤلاء التتار علمها » فعلوا هذا ف أسرع زمان »> لم يابثوا إلاعقدار سير هم 
الاغير » ومضى طائفة إلى غزنة وأعمالها وما بجاورها هن بلاد الهند وسجمستان 
وكرمان » ففعلوا مثل ما فعل مرؤلاء وأشد من هذا جمالم يطرق الأسماع مثله . . .  »‏ 


هذا وصف موجز لال هؤلاء التتار » وقد ملكوا أكثر البلاد الإسلامية » 
ونخربوها وقتلوا أكثر أهلها » محزى إذا -جاءوا إلى بغداد كان الكلاف بين الشيعة والسنة 
عللى أشده » ووزير الدولة عتد الفتتح كان شيعيا » وهو الوزير العلقمى » فقال عدد 
اليش »حبى دحل التتار بخداد بأيس ر كلفة » وساروا فى طريقهم من بعد لايلوون على, 
أى شىء أتوا عليه إلامجعاوه كالزميم وانسابوا فى اليلاد حبى .دخخلوا حلب بعد بغداد 
واستولوا على قلعتها » واندس من النصارى من مخطب داعياً إلى المسيحية وذم الإشلام > 
ووقفوا على أبواب المساجد ء ومعهم أوان فبها خمر» من مرعلبهم من رواد المسجد 
ارشوا ما على وجوههم » ونجرد لهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مرم © 

وقد التتى الجحيشان الأول السورى والثانى المصرى ؛ والتقيا مع التار » فهزمو هم 
لأول مرة وكانت اله بمة المنكرة » وأعملت السيوف ف أقفيتهم وخطمت صخرم ۰ 
وصارت جذاذا ی عبن جالوت » وکانت الواقعة فى آآخر رمضان شنة 564 ه أى قل 
مولد ابن تيمية بستتين وبعض السنة : 

وقد اضطر الحكام لفرض ضرائب لقاومة ذلاك الطغيان » فجمع من أهل مصرعن 
كل رجل أو امرأة دينارء وأخذت أجور الأوقاق اللميرية قبل ميقاما بشبر » وقد 


ت 


3 ل 0 أن ذاك. من الضرورات © 
هذه هى امال السياسية : حرب ونزال » وقد بزغت عين ابن تيمية فوجد التناو 
.يعيدون الكر ة» وقد وجدوا المية الأولى الى ردمبمقد خبت ع فجر دوا القوةمن:جديد © 


الحال الاجماعية. : 

٥‏ . قال المقريزى فى وصف الخال الاءجماعية : لما كرت وقائع التتار فى 
0 » وبلاد التفجاق » وأسروا كثيراً منهم » وباعوهم > واشری 
الصالح نجم الدين أيوب جاعة م جم ماهم البحرية + ومنهم من ملك مصر»ء ثم كان 
لقطز مہم ا موقعة المشبورة ومموا الوافدية ی عهد الظاهر ييرس ¢ وملثوا مصر » 
فانتشرت عادائهم وطرائقهم » وكانوا إئما ربوا بدار الإسلام » وأتقنوا القرآن 
الكرم : وعرفوا سکام الل الماة امحمدرة ¢ فجمدوا ببن احق والباطل 4 وضموا اید 
إلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعاق بالأمو ر الدينية من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج» وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام وجعلوا له النظر فى الأقضية الشرعية 
كتداعى الزورجين وأرباب الديون » واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى حكم 
جنکز خان » والاقتداء به محكم کتاپه . » فلذاك نصبوا. الحاجب ليقفى بهم فيا 
اختلفوا فيه من عادامهم » والأخذ على يد قوم » والإنصاف على وفق ما فى الساسا » 
وكذاك كان كم ا زالممتازوت من الأهالى على مقتفمى قواعد الساسا » وجعاوا 
للحاج. النظر نى قضايا الديوان الساطانية عند اد م أهور الإقطاعات اينف 
ما استقرت عليه أوضاع الدروان » 

حذا ما جاء فی المقریزى وهو يدل على ثلا نه أمور 

الأمر الأول - أن كثرة الأسرى من الأتراك أدت إلى أن يكون لحم .مئزلة خخاصة 
'.ومعاءلة على أساس هذه المزلة . ومن هؤلاء الأشرى من حكم مصر » كقطز والظاهر 
بير س ومن جاء بعد ملوك دولة الماليك البحرية . 

الأمر الثانى ‏ أن هؤلاء الوافدية كانوا فى معاملامم الزوجية وعلاقامم غرم 
من السكان » يعاملون بمقتصى الأحكام الشرعية » ومعاملاسهم الخاصة كانوا يعاملون 


ب 0 س 


عقتصى كتاب الساسا الذى وضعه جنكز نحان القائد واللك التترى » ولابد أن تعرفه 
شيئاً مما جاء فى هذا الكتاب » وقد أنى ابن كثير ببعض منه » وهذا نض ما جاء ف 
التاريخ الكبير : ظ 

« إن من زفى قتل حصنا أو غير حصن ؛ كذلك من لاط قتل » ومن تعمد الكذبه 
قتل » ومن سرق قل » وعن دنعل بين اثنين مختصمان » فأعان أحدهما قتل. ٠‏ ومن بال فه 
الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل » ومن أطعم أسيراً أو شقاه قتل » ومن 
أطعم أحدا شيئا فليأكل منه أولا » ولوكان المطعوم أميرا أو سيرآ ومن أكل ولم 
يطعم من عنده قتل » ومن ذبح حيواناً ذبح مثلة » بل يشق جو فه ويتناول قلبه بيده 
پستخرجه من جوفه ولام , 

هذا بعض ما جاء فى هذا الكناب ء 'ولعله نقل الجزء القاسى منه » لأن كلمة قتل 
نجاءت كثيرا . 0 ۰ 

الأمر الثالث - الذىيدل عليه كلام المقريزى أنه كان ف مصر نظام الطبقات > 
فقد كان أولئك الوافدية لمم مرك خخاص مهم » ولهم فوق ذلك قانونان محكمان : 

أحدهما : الشرع » وثانهما : قواعد الساسا لحتكيزخان . 
٠‏ ولاشلك أن ذلك يدلعلى اضطر اب الخال الاجماعية » ولكن الحروب الى اشتدت. 
ووقف ال يسيع جنا لنب وأشربت القلوب حب الإسلام » أثرت فى تلك الفرقة. 
فخنقنها ؛ ولا نفرض أنبا أزالنها » ولانستطيع أن نفرض أنها كانت ذات قوة وسلطان. 
"وإلا وجدنا على قل ابن تيمية ما يذكر بالخير أو الشر. 


الخال العلمية والفنية : 


5 59 اتسعت. الدراسات ق القرون السادس والسابع والثامن من الهجرة 
النبوية » والعلماء قد اختلفت متاهجهم » فعلاء قد استحروا فى اللحديث والفقه 
والتفسير » والنحو » والعقائد » ولكن كانوا مقلدين تابعين » حى فى العقائد » وكان 
مجوار هؤلاء فلاسفة مسلمون يتضلعون فى الدراسات الفاسفية » غير ملتمتين اله 


.ا١١6ص تار بخ ابن كير ج؟!‎ )١( 
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غْعا » وبين هؤلاء وأولثك فلاسفة حاواوا الربط بين الشريعة والفلسفة كا رأينا 
ابن رشد نحاو ل ذلك فى كتايه فصل الال فما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال . 

ومن وراء هؤلاء المتصوفة المتفلسفة » والمتصوفالعاى » فكان أصعاب الفرق 
يقودون العامة إلى مناهج السلوك الى سنها علماء الصوفية » ومسالكهم فى الإرشاد 
والتوجيه تقوم على التأثير الشخصى بين الشيخ ومريديه » وهنهم من كان يشتط فيبتعد 
عن الدين » وجاء من وراء ذلك تقديس الأشخاص » واعتقاد الكراءة فى الشيوخ ؛ 
واتباعهم أحياء » وتكر عهم بالزيارة أمواتا » وكثرت الاستغاثة هم ف أضر حم . 

وجوار هؤلاء وأولئك كانتالفرق السياسية تتنازع بالفكر والحجة » ثم انتقل 
أمرها من المنازعات الفكرية إلى المكايدة وتدبير المؤامرات وموالاة بعضبم أعداء 
الإسلام > وإفساد الأمر عند أولياء الأمر» كما كان من بعض الطوائف الى تسمى نفسها 
بالشيعة . 

ولابد لنا لكى نعرف الحالة الفكرية من دراسة أمرين هما : الدراسة العلمية » 
والصوفية والمتصوفة ومعها الدراسات الشيعية . ولنتكم فىكل واحد من هذين الآمرين:- 
بكلمة موجزة توضح ولاتفضل . 

الدراسات العلمية : 

ابام اتسمتّالدراسات فق عهد ابن تيمية بالتحيز الفكرى فكل له إمام يتبعه 
ى الفقه » وى العقيدة» وقد ابتدأ ذلاك باللحلاف بن ا مذاهب ف القرن الرابع » والتعصب 
المذهى فيه » سواء أكان فى الفقه أم كان فى الاعتقاد » وتوارثت الأجيال ذلك التحيز 
الفکری » فانتقل إلا مدوناً فى الكتب » وإنك لتجد بعض الكتب الضخام فتقرؤه ؛ 
فتجده كله قائمً على شرح اللخلافات القديمة وبيان أوجه النظر الختلفة والتعصب لرأى 
مها » وقد سرىذلك إلى المعاصرين لابن تيمية فكان ذلك محل الخلاف بينه وبيمهم » 
هم يتبعون الرجال على أمائهم » وهويتبع الدليل أفى يكون . ْ 

وإذا كانت القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن قد امتازت ف العام بشىء » فقد 
امتازت بكثرة العلم » لا يكيرة الفكر » فقد كانت العلومات كشرة جدا » وتحصيليها 
كان بقدر عظم » ولكن التفكير فى وزن الآدلة بالمقاييس العقلية السلييمة من غير 
نز كان قليلا ؛ ولم يكن متناسباً مع الثروة الى كانت ذلك العصر»ء كتيت موسوعات 


۵۹۸ س 


فى الفقه والحديث والتفسير والتاريخ » ولكن كان الاتباع والتقليد هو السائد » ولم يكن 
التفكير المستقل ذا ساطان . ٠‏ 

۷۸ ومهما يكن من شىء فإن سبل الدراسة العلمية كانت معيدة » وإذا كان 
العلماء قد وضعوا حول أنفسهم, إطا رآ من التقليد لا محرجون منه » فقد كانت الفردص 
مهيأة » لأن بجىء العالم الذى' يدرس مستقلا » فإن الموضوعات بين يديه ليدر مها 
لا دراسة التايع »> بل دراسة المقايبس الذى يزن التقائق والآأدلة . 

لقد كانت المدارس ق الفقه والتفسسر والحديث قائمة فى هذه القرون » والكتب 
الغذاء المسطور من أقوال العلماء » والتفسرات الختلفة لكتاب الله تعالى والموسوعات 
الجامعة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى أصعابه وفتاوى التابعين . 

ولامنا تاريخ هذه المدارس » وكيف نشأت» ولكن الذى مبمنا هومتدار ما أفاد 
ابن تيمية من هذه المدارس» لد تغذی‌ابن تيمية من هذه المدارس غذاء كاملا ٠.‏ إذقد 
وجد كل العلم مبسوطاً » فابن حزم دون ديوانه الفقهى العظم ف ىكتاب امحل » وفيه فققه 
الصحابة وفقه التابعين » وابن قدامة قد دون كتابه المغنى » وفى الفقه الحنفى نجد 
الموسوعات الكبيرة كبسوط شمس الأثمة السرخسى ٠‏ وتنجد فى الفقه الحنيل الكتب 
الى جمعت ببنروايات ا مذهب الحتلفة » ووجد نى ال مذهب الشافعى الموسوعات المقارنة 
ككتاب المجموع للنووى شرح المهذب . 
وهكذا كان الأمر ف الحديث وف التفسير وف الأقوال » و الفلسفة وف التصوف . 

وكا كانت المدارس كانت المكاتب الى يسبل الاطلاع والقراءة فما 

كانت المادة العلمية و ف شي الفرو ع مهيأة ون يديه 434 وإذا کان غر ه ا دراسة 

حفظ واتباع 3 فابن ثيمية درسها دراسة فحص واجتهاد 6 فحصها فحص العارف 


الخبر » والغيط بالدقائق وعمق الأفكار ؛ فتكونت له آراء مستقلة توافق بعض 
الجر او تخالفه كله » وانطلق فى إعلان آرائه .حرا جريئاً . 
الصوفية والمتصوفة : 


4 7 شغل ابن تيمية بأمر التصوف ف عهده » وقد استرعى نظره ثلاثة 


— 244 


أمؤر لم تتفق مع تفكيره ونظره » هذه الأمور الثلاثةِ هى الاتحاد » وسقوط التكليف 
عند وجود السمو النقسى » والشعيذة ۰ 

ولنتكلم فى كل واحد من هذه الأبور a ES‏ 

أما فكرةاتحاد الوجود مع الذات» الإلهية ¢ ققد يعت م نأفكار هندية »ومن نظرية 
حلول الألوهية فى بعض النفوس وبعض الأشياء ونتتج من هذا نظر ية وحدةالو جود : 
وهى فكرة هندية قائمة لازال أثرها! واضحا فى الأدب الهندى . وقد تباورت هذه 
الأفكار المختلفة كما أشرنا فكان المتصوف الذى يقول إن الموسجود واحد » وما التعدد 
الواقع إلا تعدد فى الشكل لافى ذات الوجود » وعلل ذاك يكون الوجود كله مما فيه 
من أرض وما برعو ساعة ف رويس و ا وتعالى» وقال ف 
عر : 

ياخالق الوجود ى نفسه 2 أنت آنا تخلقه جامع 

هذا انجاه بعض الصو فية ع ا 

. والناحية الثانية : هى ناحية السمو . وأساسها الشوق إلى الله تغالى تومه + وان 
الحبة قدر مشترك بين الصوفية أنجمعين » وأساسها الإشراف الذى يفيض الله به على 
نفوس امخلصين * دن عباده الأطهار . 

وليس الصوفيون فى مقدار هذه الحبة على سواءء فم من راض نفسه على تلك 
الحبة » واتصلل بسبها بالله » ونزع منز عاً ليس بالخلول الإلمى فى النفس» ولاوحدة 
الوجود » ولكنه اتصال المخلوق كالقه » وتساميه إلى مرتية الروحانية ليكون قريباً من 
لله تعالى ٠‏ 


وإن الصوق عندما يصل إلى هذه الدرجة من الاتصال بالذات العلية يكو نغافلا 
عن حسه فانياً فى ربه » وتسمى هذه المرتية مرتبة الحو » أو مرتبة السكر » لأنه 
يغيب فها عن الس » وهو إذ قد غاب عن المحسوس قد لى المنفرد بالوجود » 
وتسمى هذه الال أيضاً بوحدة الشبود » فهو م يكن. دو أو الذات الإلهية _شيئاً 
واحداً > ھا يقول أصواب و الوجود » ولكيق .يقولون إن ارتفاع النفس 


سے ١ہ‏ س 


بالمشاهدة ترفع الشخص من إدراك المحسرسات إلى مشاهدة الذات العلية من غير 

وأن من تصل نفسه إلى هذه الدرجة تز كو » ويكشف عنها الحجاب » وعندما 
يصلون إلى هذا مون التكليف» بل إنه رمما توءجد عبارات من هؤلاء الصوفية مون 
أمر المعاصى » فقول ف ذلاك أبن عطاء الله السکندری الذى عاصر ابن تيمية : ر سحظ 
النفس ف المعصية ظاهر جلى » وحظها ئى الطاعات باطن حى » وها نى صعب 
علاجه » . 

ويروى أبوالحسن الشاذلى أن السدءت ممن حب الله وعبه أمرها مون » وهو 
يقول ق دعائه : ۰ 

« اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت » ولا نجعل <سناتنا حسنات من أبغضت » 
فالإحسان لا ينفع مع البغض منك » والإساءة لاتضر مع الب فيك » وقد أسيمت 
علينا الأمر لأرجو ونخاف » فآمن نخوفنا » ولاتخيب رجاءنا » وأعطنا سؤلنا » فقد 
أعطيت الإعان من قبل أن نسألك » . 

, ودا نرى أن السيئة مع انحبة فى حكم الملغاة »والطاعة مع البغض فى حكم الملغاة »> 

e الله السكندرى‎ e يأن المعصية ير جى العفو فہا . فيقول ابن‎ E 

إلى إن ظهرت الّْاسن . فبفضلك » ولك المنة على »2 » وإن ظهرت ا أساوىءفيعدلاك € 
0 الحق على » . ۰ 

ويقول المرمى أبو العباس فى أدعيته : 

« إلى معصيتك نادتى بالطاعة » وطاعتلك نادتى بالمعصية » فى أمهما أخخافك » 
وف أا أرجوك » إن قلت با معصية قابلتى بفضلك › فلم تدع لى خوفاً » وإن قلت 
بالطاعة قابلتتى بعدلك » فم تدع لى رمجاء » ایت یری یار إحسانى مع إحسانك» 
أم كيف اجهل فضلاك مع عصيانك 6 . 

هذه أدعية طائفة من كبراء . الصوفية الأقطاب » وهی تفرق بن المعصية 
واللسنة ¢ ولكنها ترجو المفقرة ف المفضة والقبول فى الطاعة 6 فهئن لأتسقط التكليف 
ولكن تفتح للعصاة باب التوبة والعفو . ١‏ 

ولكن كان من الصوفية من يغالون » فيقولون : إن من وصل إلى مرتبة الحبة 6 


إل م 


فإنه لا فرق قى هذه الحال بين المعصية والطاعة » ويقولون : إذا كانت الشريعة قد 


فزقت ببسي ¢ فالقيةة اأى أفانيا الغية قد سورت ما - “م 

ولقد -جاء العامة بعد الخاصة » نكان مهم من فهموا أنه لامعصية ولا طاعة © 
وإن لم يدركوا المعاتى الفلسفية الى قامت عامها الفكرة 2 ومنهم من ادعى أنه الشييخ 
البوع » وم نع ذلك من أن يناول أىمنوع » فنال دن المويقات دن غير حر جة 
ديئية تمنعه » ولانفس لوامة تدذافعه ۰ يل انخذ التصوف ستاراً يسار په مآ نمه . 

وکان من ٠‏ العامة مء ن يقولون : إنه یکی اتباع شيخ من ن الشيوخ م أوولى معن الأولياءء 
حى تکون اللحوارق والکرامات › فالنارلا حرقهم » والأفاعى لاتلدغهم › وا 
بأعمال شعيذة . 

رأى ابن تيمية كل هذا فحاريه » واشتد فى حربه » ثم رأ ىأن هؤلاء ااصوفية قد 

اتصلوا بالتتار + و مالو هم على أدل الشام ¢ وكانوا يقوهوت بالفعيدة أ عام قازات ممالثين 
له » آخڏین هباته » والمسلمون فى دمشق ف ذعر هن ٠‏ أفعاله» فأضاف هذا إلى سيئاهم 
فى نظر ابن تيمية ما أوجبه من المبالغة فى مناز لم » وكانت له كتايات عديفة فنهم . 

ماز لة العلماء : 

A۹‏ له ب هذا الديجور المظلم كان للعاماء هيز لة كبر ة عندماو ك دو a‏ المماليك 
البحرية » إذ أن هؤلاء كان فم نرعة دينية » وكانوا محبون أن يكون ن حکهم على 
وفق الشريعة » وكان كر هذا ار او ذوى اضمة ؟ فى أوقات الشدة » 
وعندم او إلى نفواد د العاماء . وكان م علماء أفداذ ذو وشخاص. û.‏ قو لامحشون 
لومة لاثم » ومهم عر ان و ا عبد "كات الظاخر. بير سس تخاضعاً له » 
وقد قال السيوطىق ذللك : د كان بعص رمنقمعاً نح تكامة الشيخ عز الدين بن عبد السالام 
لا يستطيع أن خرج من أمره » حى أنه قال ا مات الشرخ : 0 ما استقر ملكى 
لا الان . 

وإذا كان الظاهر بيبر س قل 5 باستقر ار #أكة بعك وفاة الش يخ الخاويل قل 
ما استقر ليكون ظلم؟ً » بل كان من العاماء من ينمه إلى الحق إن شط : وينكر 
عليه إذا ل يطع . 
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وعلى رأس حؤلاء حى الدين النووى عالم دمشق » فإن الظاهر أراد أن يفرض 
ضرائب عل الئاس » لوده الشيخ مرهقة » 0 » ويقول 
ف إحداها : « إن أهل الشام ى :هذه السنة ى ضبق و ضعف حال يسبب قلةالأمطار وغلاء 
الأسعار : وقلة الغلات والنباتء وهلاك المواشى » وأنم تعلمون أنه تجب الشفقة على 
الرعية ونصيحة ولى الأمر نى «صلحته ومصلحهم فإن الدين النصيحة » . 


وقد رد الظاهر ردا عنيفاً » واستنكر على العاماء موقفهم مته » وسكوتهم يوم 
كانت البلاد نحت سنايات الخيلل ی عهد التتار لما استولوا على الشام »وى الحواب مديد . 

فر د عليه الشبخ ردا قوياً عنيفاً » ويقول فى رده : ۰ 

ووأما ماذك را نکر على االكفار كيف كانوا ف البلاد » 
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإعان وأهل القرآن بطغاة الكفار ؛ وبأى شىء كنا 
نذ كر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئاً من ديننا ؛ . 

ویرد ېدیده بشوله : واا آنا فى نفسى فلا يضرقى الهديد 6 ولاعنعی ذلك من 
نصيحة السلطان » فإنى أعتقد أن هذا واج بعلى وعلى غيرى ؛ وما ترتب على الواجب 
فهو خير وزيادة عند الله » م وأفوض أمرى إل الله » إن الله بصير بالعباد 6 » وقد 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نقول الت سحا كنا » وألا نخاف ف الله لومة 
لام » ونحن حب السلطان فى كل الأحوال » وما ينفعه فى آخخرته ودنياه ) ٠‏ 

وقد استمرت كتب الشيخ » واستمر السلطان فى جباية الضرائب » وق سبيل ذلك 
جمع فتاوى من . العلماء ق تأبيد عمله » فاستخذوا وأطاعوه ما عدا الشيخ محبى الدين » 
فأحضره الظاهر » ليحمله برهية السلطان على الوقيع 1 فأجابه ا عنيفة 
00 
اه ألف مما | ل 3 
0 جارية حقى ه.: 5 2 0 بالبنود 00 


أارعية » . 


فغضب الظاهر » وقال : اخرج من بلدى ( دمشق ) فقال : « السمع والطاعة » 


س که س 


ورج إل توي يالام فال النقها : إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن 
يقتدى به فأعده إلى دمشق شق » فر سې برجو عه فامتتع أ شخ وقال : لاأدغلها والظاهر 
ہا » فات الظاهر بعد شهر الف" 

وقد رأى ابن تيمية الظاهر وعوده أخضر » ورآى الشيخ عى الدين النورى ٠‏ 

وهذا قل زا ابن تة يشف من التاصر موقف عر الدين در ن عبد السلام ¢ 
وموقف عي الدين ن النووى » فامتدت به سلسلة العلماء المكافحين » وقل زاد عابما 
أنه امتشق |! لسيف لاجهاد » وأنه نزل به اليلاء يسبب آرائه فى الدين » فات رضى الله 
عنه ق الحبس مضيقا عليه » فرضى الله عنه » وأكرم مثواه » وجزاه عن عن العلم 
والإسلام خير الجزاء 3 


| 


(۱) داجع المكاتبات و المناقشات يكتاب حسن الحاضرة السیوطی + ۳ ص 50 إلى ۷١‏ . 


|الامام زبيدين على 
م --؟5ام 


فى الربع الأخمر من القرن الأول الهجرى كان يعيش فى مديئة الرسول صلى الله 

عل ول ١‏ نجل امت كيد ر ل ر روعة واجلالا » أحبته 
المديئة كلها ؛ وتسايرت الركبان بذ كره وفضله . قد تواضع فارتفع » وتطامن للناس 
فأعزوه » وأحب شعاف الناس ء فأحبه كل الثاس . كان للفقزاء مواسياً » وعسلكى 
اليتالى حانياً . . ذ لكم الرجل هو : على زين العابدين بن الحسين » بقية السااف من 
أبناء الحسين » وبه حفظ نسل أنى الشبداء » صريع الظلم والفساد فى كريلاء . 

كان على هذا شديد البكاء » کشر الحسرات » لآنه عاش بعد أن قتل الأحية 
من آل بيته . وقد قال فى ذلاث رضى الله عنه : ( إن يعقوب عليه السلام بکی حسی 
اببيضت عيناه على يوسف ؛ ولم يعلم أنه مات . وإنى رأيت بضعة عشر من أهل بيى 
يذحون فى غداة يوم واحد » أفترون حزلهم يذهب من قلى ! ! ¢ . 

وإنه فى وسط الأحزان والآلام النفسية نبعت الرحمة منه » ففاض قابه بها » » فكان 
جواذاً يسد دين المدينين » وحاجة المحتاجين » ويفيض سماحة وعفواً » ومما يروى 
من ذاك أن جارية كانت تحمل الإبريق » وتسكب الماء ليتوضأ فوقع ما فى يدها على وجهه 
فشجه . فرفع رأسه إلا لاثما » ذققالت الجارية : إن الله تعالى يقول : ( والكاظمين 
الغظ » فقال : «قد كظمت غيظى » . فقالت : « والعافين عن الناس » » فقال : 
« عفا الله عناث » » فقالت : « والله تحب المحسئين» قال : « أنت حرة لوجه الله ! ». 


مبذا التبل والسمو والرحمة والعطف أشهر على في ربوع الحجاز - وخصوصاً 
فىمكة المكرمة » والمدينة المنورة ‏ وعلا إلى درجة م يصل إلا أبناء الخلفاء » فكان 
المهيب من غير سلطان . ويروى ى هذاه هن عدة طرق أن هشام بن عيد الملك © قبل 


ت 


أن يتولى الحلافة » كان محج فطاف بالبيت الحرا م ء ولا أراد أن يستم ال 
الأسود لم يتدكن »> حى نصب له مثير فجلس عليه وسلم وأدل الشام محوله . وبيتا ` 
هو كذلاك إذ أقبل على زين العابدين » فلما دنا من الحجر ليتس » تنحى عنه الناس 
إجلالا له وهيبة واحتراماً ¢ وهو اق بزة حسنة وشكل مليح » قال هشام : كن 
هذا ؟ استنقاصاً له » وكان الفرزدق الشاعر حاضراً » فاندفع لاشاعر الفحل فى تعريفه 
بقصيدة » مجاء قمها : 

هذا الذى تعر ف اليطيداء وطأته والبيت يعرقه والحسل والمصرم 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التتى الثى الطاهر العلم 

إذا رأته قريش قال قائليا إلى مكارم هذا يتتهى الكرم 

إلى أن قال : 
فليس قوللك :من هذا بضائره العرب ته رف منأنكرت والعج(ا) ۰ 


ولقد انصرف على زين العابدين إلى عل الفقه » ورواية الحديث . وكان يروكه 

الحديث من التابعين » ومحتفظ بذخيرة آل البيت الكرام » ويدعوهم إلى الطريقة 5 المثل ٠‏ 
ويروى أنه جلس إليه قوم من ا لعراق وكان يروى عنه ابن شهاب الزهرى » ويجله.. 
وابتعد عن السياسة » قانصرف إلى عل الإسلام انصرافاً كلياً . 


وق عهده ورجد الغلاة من الشيعة » فكان إذا اجتمع مهم يردهم » فذكروا 
أبا بكر وعمر » قتالوا منهما ل «أخمروناءن أنم : من 
المهاءجرين الأولين الذين أخرجوا من اي ن الله ورضواناً » 
وينصرون الله ورسوله ؟ » . قالوا هق . قال : (فائم + ن الذين تبوءوا حدر 
والإيمان من قبلهم محبون من هاجر إلهم ؟ » قالوا : لا » ٠‏ فقال لهم : : «أما أنم فقد 


أقرر تم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا مؤلاء » وآنا آشہد أنک كم لسم من افر 





0( روت كتب التاري والأدب هذه القصيدة منسوبة الفرزدق » ورواها الآصفهاق فى « الأغاق» 
ولكنه تشكك فى نسيها إلى الفرز دق - لن الفرز دق کان يستوعر نى آسلوبه - وئسها إلى يعض الشعراء' 
المتشيعين ول يعيئه . و لاو جه لتشككه » لتضاقر الروايات على نسبتها إلى الفرزدق » ولآن الشاعر الذى يستوعر 
قد يرق إذا اقتشى المتام ذلك » كامرىء القيس . ولأنه لم يعين قائلها بأداة علمية ٤‏ فيرد تشككه و لاياتفت اليه. 


بم 4۷¥ ب 


الثالثة الذين قال الله فهم : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإمان » ولانجعل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا » : فقوموا عنى لا بارك 
الله فيكم > ولا قرب دوركم . . أنتم مسسهزئون بالإسلام » ولسم من أهله . 

ولادة زيد الإمام ونشأته : 


١‏ - فق ظل ذلك الآدب السمح الكرمم نشأ زيد وترلى » وف وسط ذلك 
الحزن الباكى عاش زيد رضى الله عنه وعن آيائه الكرام الأبرار » ومن هذه السلالة 
الطاهرة التقية کان ذلا الإمام : فأبوه على هذا 4 و.جده أبو الشهداء الحسين » وجده 
الأعلى فارس الإسلام على بن أنى طالب ». باب مدينة العلم. » وأقضى الصحابة » وأخو 
الى فى المؤاخحاة الى عقدها صل الله عليه وس عندها هاجر إلى المدينة . 


A ولم يعرف ميلاد زيد على وجه اليقين » ولكن بظهز أنه ولد فى حدوة عام‎ ٠ 
للهجرة » لأن جل الروايات تذكر أنه قتل شبيداً عام ۲ 4. و‎ 
. على أنه كان يوم مقتله لا يتجاوز الثانية والأربعين‎ 


۴ - ولقد بيأت له نشأة صاحة صقلته ورفعته » فهو نحس السمو النفسى 
يذلاك الشرف الرفيع الذىيناله من نسبه » إذ جده من قبل أمهالنى صلى الله عليه وس > 
E,‏ ران عاتن ل وني الئل وك قلت 

نفسه وهذيها » وواجك يتاب رع العل فى بيته فاستى مها ؛ وهو فوق هذا كله ف مدينة 
النور : .مدينة النبوة إلى eT‏ إلها بقية الص.حابة »> وأكر التابعين عندم] اشعدت الفن 

في المراق وتر من الأقطار الإسلامية . وقد كانت مهد السان ء وشرق العم 
النبوى. . حى أن عمر بن عبد العزيز كان ير سل لك المدينة سأك التابعين المقييمين 
امن دن وجول اف ميل عليه رص »ررس لل ييا لازو يدها مسن 
رسول الله صلل الله عليه وسل . 

فى عهد العلم ترعرع الإمام زيد » وى ابيت العلوى ترج وترن » وبذك 
أنبته الله نباتاً حستاً . 

۳ وقد روى عن أبيه علم آل البيت . وإن-كتاب المجموع الذى يشتمل 
اج عار و ا تن ى إلى على كرم الله ويجهه 

لنبى صلى الله عليه وس » » أو تقف عند على . كنا رؤى علم آل البيت عن أبيه » 


الا 5 


روئ عنه أيضاً روايات كثرة عن غنر طريق الحسين وعلى . اوغ دووف عيسو 
كثيرين من التابعين » ولم مجد فى الرواية علهم أى غضاضة أو انتقاص لازلته بن 
النا 

ا 


وقد مات أبوه عام 4 ه ء أى وهو ف الرابعة عشرة من عمره » فتلى الرواية 
عن أيه محمد الباقر الذى يكبره بسن تسمح بأن يكون له أب ؛ إذ أن الإمام جعفر 
الصادق بن محمد الباقر » كان فى سن الإمام زيد رضى الله عنهم أجمعين . 

وما كان من المعقول أن مجمع الإمام زيد ‏ وهو فى سن الرابعة عشرة ‏ كل علي 
آل البيت ». فلا بد أن يكل أشطره من أيه الذى تانى عل أبيه كاملا . وقد كان 
الباقر إماما فى الفضل والعل » أخذ عنه كثنرون من العلماء »'ورووا عنه » ومن دؤلاء 
أبو حنيفة شيخ فقهاء العراق . وقد نال الباقر فضل الإبامة العلمية » حى أنه كان 
محاسب العلماء على أقوالمم » وما فيا من نطأ أو صواب . 


٤‏ - وكان ف البيت العلوى » فى عصر الإمام زيد ‏ عالم فاضل جليل ؛ تلى 
عنه كا تلق العلماء علمه وشخصه بالإجلال » وتلةاه العامة بالإكبار » والأمسراء 
بالإإكرام . . . ذلكم هو عبد الله بن الحسن » ابن عم زین العابدين . وقد كان ثقة 
صدوقا . وقد تتلمذ له أبو حنيفة » وروى عنه مجمع من المحدثين » منهم مااثك رض 
الله عنه » وسفيان الثورى. وقد وفد على عمر بن عبد المزيز نى خلافته فأكرعه » ووفك 
على السفاح فى أول عهد العباسية فعظمه ء وأكرمه أبو جعفر المنصور فى أول نخلافته . 
ولكته لما خرج أولاده على ألى جعفر » حيسه » حي مات فى محيسه بالغا من الحمسر 
لهسا وسبعين سلة . ٠‏ 


تلى زيد إذن علٍ آل البيت وغبره, من تلك الصفوة من علماء العلويين 8 وكات ْ 
يتلى من غير هم من التابعين الذين كانوا يعقدون مجالس روايمم ونخرجةم وإفتام 
فى مسجد رسول الله صلى الله علية وسلم . . ومبذا ترج ف البيت النبوى » وترعرع 
فى مهد العلم ¢ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . حى إذا شدا ©» خخرج ٠سسن‏ 
المديئة النبوية » وباك خخالف طريقة أبيه وأنخيه ؛ فإنهما لم يتجاوزا حجرات المديئة 
إلا إلى مكة حاجن 3 معتمر إن » ذلاثك أن آل البيت ب بعك مقتل المسين تلاك القعلة 
الفاءجر ة - لم يتجاوزوا خرن المدينة إلالاحج › واعيزلوا الناس وسواسهم ؛ وارتضوا 


— 4 


أن.يكونوا ا لم طالياً اعم 2 وينشرون الفقسة 
وا َ ويذلاث استيةوا سرادة ايت الما شثممى عن طريق الفكر والفقه والدين . 

Ao‏ — حر ج زید لاحلم رطاہه ق شی نو احيه ¢ ويا وجده وقد التى بواصل 
ابن عطاء ق البصرةء وتدارس »چيه مذاهب المعيزلة ¢ ولذا تقار بت آراؤه مع المعمز لة 
على مم ا سنرين إن شاء الله تعالى . وقد بذلاث ما تاماه ف يته المناثمى » فقّد كان فيه 
علماء ف العقائد » كنا كان فيه عاماء ف الفقه والآثار» ومن هؤلاء محمد بن الانفية ٤‏ 
وهواين -جده الأعلى » على بن ألى طالب من غير فاطمة رضى الله عنها » فقد قال فيه 
الشبرستانى : «كان محمد بن الحنفية غزير المعرفة » وقاد الفكر » ٠.صيب‏ ال1واطر ء 
قد أخيره أمير المؤمنين ( أى على ) عن أحوال الملاحم > وأطاجه على .دارج المءالم وقد 
انختار العزلة » وآثر امول على الشبرة ؛ .)١(‏ 

وقد أخذ زيدء بعد ما تلقاه هنا وهنالاث» يثتةلى فى أقالم العراق واللمجاز “ويذا كر 
العلماء » ثم ممكث أكثر العام بالمدينة ٠»‏ ويجيئه طلاب الجلم من كل مكان يتلقون عنه ٠‏ 
وكان عاكفاً ‏ وهو بالمدينة على قراءة المرآن الكرم والعبادة . وكان من أعلم الناس 
بقراءات القرآن الكرح › ويل ٠‏ ن العم الذروة » حتى لقد قال فيه أبو حنيفة : 
« شاهدت زيك بن على فا رایت ف زمانه أفقه منه ¢ ولا أسرع مجواياً 6 ولا أبن 
قولا. . . لقد كان منقطع القرين ). وقال فيه عبد الله بن الحسن مخاطباً الح ين بن 
زيد رطانق للك ب ا ا 

زيد فى ميدان العمل 

۳۸٦‏ قد اعتزل آل الريت السياسة بالقول والعمل » -حى أنهم كانوا بنادوك 
الحكام ويا أمير الم نين » اتقاء للأذى . وما ببى أكبر هم بالمديئة إلالهذا الاعيزال ٠‏ 
وأول من أكثر التنقل فى البلاد العراقية والشاء.ة الإمام زيد رضى الله عنه . 

ولكن الدعوات الشيعية كانت تنتشر فى طول البلاد وعرضها مع اعتزال آل البيته 
الهاشهمى للناس. وكان اعيز اهم للمتشيعين فم سيا فى أن يتحرف كثرون هن هؤلاء 
المتشيعين عن الهاج الإسلاتى السلم فى تشيعهمء فظهر الانحر اف . وقد كان آل البيسته 





(1) الملل و التدل ب ۱ ص ١١4‏ هامش الفصل . 
) م 9" تاريخ المذاهب » 


کک ت 


كلما التقوا مهم فى المديئة زجروهم وعنفوهم . . ولا التى هم الإمام زيد فى رحلاته » 
أخحذ يبث فم التق » وينهاهم عن الاحراف . ١‏ 
والدولة الأموية ‏ وعلى رأسها هشام بن عبد الملك الذى تولى الحكم من عام 
6ه إل ۱٠۲١‏ ه- كانت تبث العيون » وتثر صد حركات زيد » وذلات لأن الدعوة 
العباسية الى بست الابوس الشيعى »كانت تسرى فى بلاد حراسان وما وراء‌ها . وقد 
أخذ التظنن محركات زيد محرك الهم حوله » ولكن لا دليل علها » وزيد لم يظهر 
الحروج على الحكام » ول يسع إليه . . . بل إنه كان يقوم حق العلم والإرشاد . وإذا ل 
يكن للاتمام دليل » فالشبة قائمة عند هشام » وتتصوصاً أنه يعلم مكانة آل البيت 
العلوى فى نظر الناس » وقد رأی ماکان من على زین العابدين » أنى زيد » فى البيت 


الحرام . 


ولم يقف هشام وقفة المترصد فقط ٠‏ بل حاول أن يغخض من مقام آل البيت » 
وذاك بأن حمل والى المدينة على إظهارهم عظهر المتنابدين فيا بينهم . فكان بين 
زيد رضى الله عنه » وبعض أولاد عمومته من الحسن بن على » خصوءة فى وقف على 
ابن أنى طالب» أمبما تكون الولاية له » فأصر والى المديئة على أن مختصما إليهء وأن 
طول الا وهو بجمع أهل المدينة كلها ليسمعوا ما بجرى فى اللتصوعة من 
عبارات جرح مما بعضهم بعضاً . . . فأدرك زيد بثاقب نظرة ما يريده الوالى بعد أن 
كانت المدينة كلها تنحدث عا يقال ى الحصوهة »> وتنازل عن دعواه . 


ولنترك ابن الأر يتحدث قليلا فى بعض ما .جرى فى هذه الخصومة »2 فهو 
يقول : ١‏ باتت المديئة تغلى كالمر جل » يقول قائل : قال زيد كذا ء ويقول قائل : 
قال عبد الله كذا . فلما كان الغد -جلس -ختالد ( أى الوالى ) فى المسجد » وااجتمع 
الناس » ن شامت » ومن مهمو م . فدعا مهما خالد ‏ وهو محب أن يتشاتما ت فذهب 
عبد الله يتكلم » فقال زيد : « لاتعجل يا أبا محمد . أعتق زيد ٠ا‏ علك إن خاصمك إلى 
خالد أبداً » . ثم أقبل على خخالد فقال له : « أجمعت ذرية رسول الله لآأهر ماكان 
مجمعهم عليه أبو بكر ولاعمر؟ » )١(‏ . 
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ال سد 


وكان هذا حسما لادة الليلاف » ولكن الوالى أغرى سفياء بعض الذين محضرون. 
مجلسه بزيد يسبه » وزيد يعرض عنه ويقول له : ١‏ إنا لانجيب مخلك » . 

وقد اشتد الإحراج أزيد كاما خرج هن م المدينة : فقد ذهب ءرة إلى العراق » 
فأكرم وفادته الد بن عبد الله القسرى . . ولكن دما |! والى يعزل » ومجىء من بعده 
فيتهمه ونهههوم بأن محا لل دن تعد الله اةسری أودعهم أوالا ¢ ويساقون مان 
المديئة ‏ بعد أن آبوا إلها ‏ للعراق ليستجوبوا فى هذه القضية . 


۷ - وهكذا تتوالى الإحراجات والإهانات والأذى من والى المدينة وغيره 
حى يضطر زيد إلى الذهاب إلى حيث هشام ليشكو الوالى إليه . .ولكنه عندما يذهب 
إلى هشام حاول هذا أن يذله » فإنه لما طاب الإذن لم يأذن له » فأرسل إليه ورقة 
يالب ما الإإذن › فيكتب هشام قى أسفاها . : «ارجع إلى مبز لاك ف المدينة » » وتکرو 
ذلك . وأخمراً أذن ن له ء فايا دخل لم يفسح له و ق غا س »۰ فجلس حیٹ انی به 
المجلس » وقال يا أمير المؤمنين : o‏ 
تقوی اله و ء» فقال هشام : 0 اسکت لا أم اكع أنت الذى تناز عاث نفساك قالخلافة ¢ 
وأنت ابن أمة » . فرد عليه زيد رد رضيناً قوياً » وقال له : « نه لیس اا 
بالله » ولا أرفع دررجة عنده ٠ن‏ نى بعثه . وقد كان إسماعيل ابن أمة وأخوه ابسن 
صربحة ء فاخختاره الله » وأخرج منه شير البشر وما عَلِى أحد دن ذلا إذا كان جدة 
رسول الله صلى الله عليه وسل وا على بن ای طالب کرم الله وجهه ) فال 
هشام : « احرج » . فقال : اع ار ةت کو 

الحروج على هشام بن عبد الملك 

۸ - أوذی زيد فى المدينة وف العراق ».فلما أراد أن شكو شام أوذى 
وأخرج » وهو حفيد على بن أنى طالب : ويعرف أن الرجل الكر م بی الضے › 
:ويقول «لا» علء فيه . ولذلاث لم يكن بد من أن يقول الشاب الماشمى : درلا علء 
فيه » ويرضى بالموت بدل الذل . وبروى أنه قال عندم! تقدم لالخروج : 

بكرت تخوفى المنون كأننى أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 

فأجبتها إن النيسة منهل لايد أن اسي بكاس امهل 


1۲ سم 


خرج الشاب مطرحاً كل نوف » طالبآً الح أو :الموت » وأمبهما أصاب فهو خر 
له مما هو فيه . وقد أنحذ يعد العدة للمعركة » فذهب إلى الكوفة مستخفيا : ولكنه 
استخياء المعلوم المراقب » فما كان أ مره مجهولا » وأحذت شيعة |! لعراق نجىء إليه » 
وأخذ هو بأخذ أبيعة علهم ء وكانت صينة بيعته ودعوتة ( كا امت ف الكاصل ‏ 
لار ن الأثر ) هى هذه : 

:إن ندعوكم إل كناب اله وسئة نيه بحبد لى الله عليه وس . وجهاة الظالمت + 
والدفم عن المستضعفين ؛ وإعطاء امحروءين» وقمم هذا الىء بين أهله بالموية» ورد 
المظالم » ونضر أهل الليق . . أتبايعزن على ذا ؟ » : فإذا قالوا : نعم » وضع يده 
على أيدمهم » وقال : «عليك عهد الله وميثاقة وذمته وذمة رسوله » لتفين ببيغى . 
ل يل 1 فى السر والعلانية 6 » فإذا قال المبايع : عم 6 مسح 
على يده » وقال : ١‏ اللهم اشبد ؛ )١(‏ . 

وقذ بايعه على ذللف من أهل الكوفة خمسة عشر ألفآء وقد انضم إلهم شيعة واسط 
والمدائن الأخرى » فبلغوا أريغين ألفاً (۲) .. 

وقد توالت النذر من أثمة آل البيت محذر زيداً من أن يثق يأهل الكوفة ولكن 
-حفيد على اعتزم > وأراد العزة أو الموت » فلا عكن أن ينكص على عقبيه . . ٠‏ بل 
ا ا » ويتفق مع الز غماء على أن يكون الانتقاض ف 
مسل صفر عام ۱۲۲ ھ . 

وأنباء زيد ومن يبايعونه تصل إلى والى العراق »> وتصل إلى هشام بن 
عبد الملك > فبرسل هشام إلى واليه كتابً يقول فيه : «إنك لغافل » وإن زيدين على 
غارز ذنبه بالكوفة يبايع له » فألح ى ظلبه » وأعطه الأمأن فإن لم يقبل فقاتله » . 


المعركة والاستشباد 
4 اشتدت الشديدة » وانجه والى العراق. إلى ظلب الإمام زيد » وكان لايد 
أن يبدى الإمام صفحته » لذلك دعا الذين يبازعونه من أهل العراق » ولكنهم ما إن 


)60 الكافل من ٩۸‏ . 


00 0 بک 


رأواساعة الفصل حت أخذوا يتجادلون » ومجادأونه » وأثاروا عجاجة من الآراء » 
وهم لا يعرفون أن آل البيت لا يرونا . وننقل لك المتاقشة كا روتها كتب التاريخ:. 

قالوا ل ': ماقولاك يرحمك الله تى أى بكر وعمر ؟ 

فقال رضى الله عنه : غفر الله هما . ما سمعت أحداً هن أهل بيى تر أ مهما › 
واا رل غا را 

فقالوا : فلم تطالب إذن بدم أدل البيت ؟ 

فقال : إن أشد ما أقول فيمن ذكرتم أنا كنا أحق ذا الأمر » ولكن الوم 
إستائروا علينا يه » ودفغونا عنه » ولم يبلغ الكفر . . قد ولوا وعدلوا » وعملوا 
يالكتاب والسنة . 

قالوا : فل تقاتل إذن ؟ 

قال : إن هؤلاء ليسوا كأولئك » إن هؤلاء ( أى بتى أمية ) ظلموا الناس وظلوا 
أنفسهم . وإنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل »> وإحياء السين ) 
وإماتة الدع ؛ فإن تجيبوا يكن خيرا لک ولى » وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل ؛ . 

فرفضوه وانصرفوا » ونقضوا بيعته » وأعلنوا أن الإمام هو جعفر الصادق )١(‏ . 

كان هذا الخلاف وقد تأهب جيش بنى أمية» وأخد مباجم زيدا وأتباعه » فاضطر 
الإمام أن يقاتل قبل الموعد الذىقلدره بشبر . فدعا أتباعه بشعاره » وهوه يا منصورء 
نا منصؤر» » فل جبه إلا نحو أربعائة ‏ وكان قد بايعه من الكوفة وحدها خمسة عشر 
ألفاً - وقد ضصعف الباقون » ونكثوا » وزيد ينادم : « الحرجوا من الذل إلى الغز» 
انحر جوا إلى الدين والدنيا » فإنكم لسم فى دين ولا دنيا » . ولكن زيدا حفيد على ل 
يتضخضع > وإن رأى بوادر المزعة . . بل قال : « أخاف أن يكونوا قد فعلوها 
حسينية (۲) » آما والله لأقاتان حى الموت! » . 

وه" ب تقدم عبر ة الى صلی الله عليه وس ¢ ووحةه عدد كعدد أهل بدر 2 
'وأمامه -جيش عدده كثيف قوی 2 جيه المدد ف كل وقت » وقائل بهذا العدد الضئيل 
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الحساب » ولكنه القوى ى المزان . فاقتتلوا » وهزموا سجناح -جيش الأموين » 
وقتلوا مہم أكر من سبعين رجلا » وعجز العدو بكثرتهم عن قتال أولئك المؤمنين 
الصابر ين بالسيف » فاستعانوا بالسهام » وأخذوا يرمون بها كتيية الق » ونال زيدة 
e‏ ق ته © وعناكء انز اعه منه كانت همده + وبذات لم يستطيعوا أن نالوا منه ¢ 
إلا بالطريق الی نالوا ہا من جده الحسبن » لأن أولاد على لا بلاقم أحد ق الميدان 
إلا صرعره . 

بعد المعر كة 


۱ - كان تصرف هشام وقائده . بعد استشهاد الإمام الشاب » كتصرف 
يزيد واين زياد بعد ٠3:لى‏ ا تكن قير زيد» وأحرج جمانه الطاهر » 
SNS aes Es‏ بأهر صريح من هشام بن عبد اللاك بن مروان » 
ويذلك زوا جد الملمن ركد قال شاعر م فرلا جرا في : 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة 2 ولم أر مهديا على الإللع يصلب 

توبعد أن بنى ايان الطاهر مصاوباً أمداً أمر هشام بإحراقه وذروه فى الرياح . 


ولقد هيأ مقتل الإمام زيد للدعوة العباسية الذيوع والانتشار والتفاف ا 
محولا 3 وإذا كان تن الحسين قد أطاح بالدولة الأءوية اأسفيانة 2 ول عل 15 
سفيان ينو مروان © ققلك أطاح مقتل زيد بالدولة الأهوية كلها ؛ فإنه بعك عضى عشر 
سنن م ن استشباد ذلاك الر الى » ذهبت الدواة الأءوية فى الشرق . و*ن ٠‏ سحاكقة الله 
تعاللى أن تبثت قبوبى أمية ¢ وأحرجت قايا حكاءهم وحر قت کا فعل مجان ريك 
رصى الله عنه . ويقول المسعودى ف ذلاث : و حكى اطيثمى بن عدی الطائی عن مر 
ابن هانىء: حرجت مم عبد الله بن على لنبش قبور بى أمية ف أيام أ فى العباس 
الفاح » فائينا إلى قبر حشام فاستخرجناه صرحا » ما فقد منه إلا بعض أنفه » فضربه 
عبد الله بن على مانن سو طا » م أحرقه » واستيخرجنا ساوان من أرض دابق * فلم جك 
منه شتا إل صاه وأضلاغه > ورأسه ؤات رقناه » وفعلنا ذلاث بغر ما من بی أمية » 8 


وتسترسل الرواية فى ذكر رم هؤلاء الحكام واستخراجها وحرقها . . . وقول 
المسعودى ف العيرة : « وإنما ذكرنا هذا اللمر فى هذا الموضع لقتل هشام زيد بن على 


ت 18د 


على ؛ .)١(‏ 

ونقول نحن إننا ماسقنا هذا الكلام لنترر ما فعله العباسيون يقبور الأمويين 
وأجدامم قا كان ذلاك بسائغ شرعاً » ولكن لنبين العيرة وحكة الله تعالى .. فإن الله 
سبحانه يسلط الظالمين بعضهم على بعض . فأوائاث الظالمون من الأعويين اعتدوا » 
وفجر وا وفعلوا ما فہ اوا بر ة الئى صل الله عليه وسم د فتولاهى بعال مافعاوا :وحقت 
كلمة الله : و وكذلك نولى بعض الظالمن بعضاً عا كانوا يكسبوت » . وهكذا تكون 
العيرة لأهل الاعتبار م 

صفات الإمام زيد 

۲ بعد أن ذكرنا قصة زيد ف ابتدائه وحياته وانتهائه » لايد أن نتمم 
قتصويره بأوصافه الى اشّبر ما فى جيله . . . إنه قد اتصدف عا اتصف به آهل بیت 

ومن أخص ما اتصف به زيد رضى الله عنه ء الإخلاص فى طلب انق واللقيقة ) 
وإن المرء إذا أخلص فى طلب اللحق والحقيقة أشرق نور الحكمة فى قلبه » واستقامت 
مداركه . . . فلا شىء يثر العقل كالإخلاص » ولاشىء يط ء نور الفكر كالهوى . 


وقد أخلص زيد فى طلب العلم » فطلب شتى العلوم . ... طاب عل الفروع فى 
المدينة وعلم أهل بيته » وطلب عم أصول البين » فانتةل إلى البصرة ٠وطن‏ الفرق 
الإسلادية » وبذاك تزود بأكر زاد هن عاوم أدل عصره » وكان فنا كاها الحجة 
والإمام . 

وأولى مر ات الإخحلاص التقوى » وكان نور التقوى يبدو فى وءجهه وعلى لسانه 
وف أفعاله . وقد قال فيه بعض معاصريه : « كنت إذا رأيت زيد بن على ؛ رايت 
أسارير النور ثى وءجيه» . 

وكان ملازماً لقراءة القرآن الکر م او مذاكرة العم » وقد قل بعض الذين طلبوا 
لقاءه : « قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن على قيل لى ذاك حلرف القرآن» 
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ولقد وصف نفسه بقوله : « إن زید بن على م تات لله #رماً منذ عرف عینه هن 
شراله ع . 1 

وان ذلاتك الإمام التى يدرك راف بير 41 أن هن بق الله تعالى يصدقه الناس 
ويطيعوه 4 فيقول رضى الله عنه ¢ a)‏ ن أطاع الله أطاعه شحاق الله ) . 

وقد كان إحلاصه لأمة محمد صلى الله عليه وسل ف المرتبة الأولى » ولذلاك كان 

ولقد قال مرة لأحد أصحابه : « أما ترى هذه الثريا ؟ أترى أحدا يناما ؟ » . قال 
صاحبه : « لا» قال : « والته لو ددت أن يدى ماصقة قة مها » فأقع إلى الأرض ا 
أقع » فأقتطع قطعة قطعة » و أن ES‏ 

ولقدعمل جاهداً فى ةلا ا رأى أنه لا سبيل لجمع 
الأمة » إلاعل الكتاب والسنة . . . وقد سعى فى ذلاك » وذهيت نفسه الطاهرة فداء 
مسغاه . ٠‏ 

وكان من آثار إخلاصه سماحته وعفوه . ولد دفعه عفوه ومماحته إلى أن ينزل. 
عن حقه کله لابن عه عبد الله بن اخسن . 

ومع هذه السماحة الى جعلت أخلاقه كالروض » وذلاك الإنحلاص الذى جعله ينطق 
بالحكمة . . . وكان شجاعاً قد آتاه الله تعالى الحظ الكبير من الشجاعة الأدبية » ومثله 
من الشجاعة فى الحرب والحمة والنجدة . وقد دفعته شجاعته الأدبية إلى أن يقول 
الحق لامخشى فيه لومة لاثم » حى فى أحرج الأوقات » وأشدها ححاءجة إلى المداراة .. 
لقد تقدم للميدان فيجاءه ناس بر دو له على أن ينال من الشرءخين أبى بكر ومر 
أو ولا ينصرونه » فأبى ذلك علبهم . . . لأنه لا يسمح لطالب الحق أن يتخذه الباطل مطية. 
له . ولقد دفحته شجاعته الآدبية لن يطرح هبدأ التقية » وهو ألا مجاهر بآرائه » 
ومخقها نحشية الأذى . ولقد كان إعلانه لآرائه سيا ى أن تعرض الأذى » وسيباً فى 
أن يتخاذل عنه بعض الناس » وسيباً فى أن مخالفه بعض أهاه . 


۳ _ أما النوع الثانى من الشجاعة وهو الشجاعة ف الحرب » فقد دفعه لأن 
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إلا عدد كأهل بدر . وقد تبين أنه فى اللعولة الأول قد انتصر ء لولا من استعاتوا 
مهم من الرماة . ا ْ 

وإن الشجاعة والاباء متلازمان لاينفكان ولا يفير قان . وقد كان الإهام زيد 
شديك الإباء. و[باژه جعل فيه محسراسية شديدة بظلم الظالمين . وما كان سس بالمظالم 
الى تقع على آل البيت فقط » فإن التكرم الذى كان يحفهم يذهب بأثر المظام الى 
قم علبم . .:. بل كان محس بالمظالم الى قزل بغير هم » وظلمهم ظل متكائف لاعفف 
له » فكان رضى اله عنه محس بآلاءهم » وكأنها نازلة به دوم . 


عن بعض مريديه أنه قال : وأردت اللتروج لاحج » فررت بالمدينة » فقات : لو 
دخلت على زيد بن على ! فدخلت فسامت عليه » فسمعته يتمثل بقول الشاعر : 
ومن يطلب المجد المقنع بالقنا يعش ماسجدا أو نخترمه الخارم . 
می تجمع القلب الذ کی وصارها ‏ وأنفا حما تجتنك المظالم 
وكنت إذا قوم غزوق غزومم فهل أنا فى ذا ياآل همدان ظالم ؟ 
وإن هذا اللسر يدل على ماکان ينعث فى نفسه من إحساس .بالظم . وماكان 
يرضى نفسه من الشعر إلا الذى عمله على الإقدام » وقد أقدم » فاحتسب نفسهء 
وأرضى ربه. » وكشف طغيان الظالمن . 
ومع الشجاعة والإقدام كان رضى الله عنه صبوراً غير متململ . والصير عدة 
المجاهدين » وهو لازم لاشجاعة . . فالشجاعة من غر صير نبور ء والهور والشجاعة 
الحقيقية أمران عتلفان » وجوهران متباينان . 


وإن الصير فى حقيقته يتضمن ضبط النفس » وقمع الأهراءء وعدم الاندفاع إلى 
عا لايرضى » ويتضمن حمل الشدائد . وقد كانت هذه الحصال كلها هن أخخص ما 
يتحل به الإمام زيد رضى الله عنه . وكان لا يغضب . . ولذلاك كان يعالج الأنور 
مهدوء » حى إذا انبت الدراسة إلى الإقدام أقدم غير هياب ولا وجل . وكان بجعل 
الصبر شعاره > حى إنه ليطبع على خاتمه تلك الكلمة « اصير تؤجر» و « توق تنج ٠ ٠‏ 
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وقد ذكرنا فيا قصصنا ضبطه نفسه فى الخصوءة » حتى أنه ليحمله ضبط نفسه 
غل ر كه و لنفسه عمن يشتمه » حى يكون أقوى ٠١‏ يقوله له : ف إن مل 
لايرد على مثللف » . 
وفوق مااتضف به من مكارم وخلق فاضلى » قد أوتى وعياً فكرياً قليل 
النظر . وقد وزث عن أهه الى كانت سندية ‏ ذكاء وعمق تفكر » وقوة تأءلل 
قد اتصف ما الهنود . . وورث عن .آل أبيه الذكاء ؛ والعقلى المتفكر الملهم > والنفس 
المتوثبة الى تدفع الفكر إلى العمل ؛ والاستةصاء فى التنكير. . واذلاك كان أقوى 
ما يوصف به ذلك الإمام النابغة » الوعى الفكرى الكامل'. فقد كان ذا ذكاء نافذ لم 
مله حى تبدد » بل انصرف به إلى العلى يطلبه . وقد أوى ذاكرة تحفظ كل ما يقرأ 
ويسمع . كان بحفظ أحاديث آل بيته الى يروونها عن على كرم الله وءجهه وعسن 
النى صلى الله عليه وسلم ء وأخذ كل أنواع العلوم الإسلامية من ينابيعها » وكان 
مع هذه الإحاطة. العلمية ت ذا بدمهة حاضرة. » محضز إليه المعافى عند الحاجة إلا » 
وإذا تکل انثالت عليه انثيالا:. يرد البلدواب فى أسرع وقت . 


45 - وكان وعيه الفكرى يظهر فى أجلى مظاهره فى تعليله لاوقائع » وربطه 
بين الأسباب والمسيبات . . . وتلك أخص أوصاف العقلى العلمى . 

وكان شأنه كشأن علماء البيت الماشهئ ء قذ أوتى نصاحة اکل وبلاغة التأثير . 
وقد نشأ ق وسط البيان » نشأ ى بيت النى صل الله عليه وسم > وهن ذرية على ۽ 
وحمل بن عبد الله صلى الله عليه وسم ¢ قد أوتقى جوامع اکل وفص لل امطاب 3 
,وعلى بن آي طالب أبلغ خحطباء العرب بعد النى صلى الله عليه وسلم . ومجموعة خطبه 
.عل کرم الله وجهة » كانت عتد علماء آل البيت رضى الله عم این ¢ وکانوا 
يتوارثون هذه المجموعة ومحفظو ما ٠.‏ وليل لباءها ى ديوان اللحطب الذى جمعه الشريف 
الرضى ‏ ومعاه « مهج البلاغة » . 

وعلى ذلاث نقول إن الفصاحة وجودة البيان كانت نيذلاف البيت الطاهر » 
وخحصو صا أنهم كانوا يقيمون بالمدينة > ولم تسر العجمة إلمها فى العصر الأموى . 

٠‏ کان زيد إذن من أمراء البيان الذين محسنون القول » وكان يفضل _الكلام الرائع 

على الصمت . قيل له : « الصمت لحر أم البيان ؟ » قال : « قبح الله المساكنة .ما 


ب 51١9‏ س 


أفسدها للبيان » وأجلها للعى والحصر! » . وإن هذا الكلام .يدل على أنه كان يرى 
عقله بالعلم » ويروض لسانه على البيان » ويتجنب الصمت الكثير حتى لاتموت موهبته 
البيانية . 

وقد عرف بالفصاحة ى عصره .. جاء ف زهر الآداب للحصرى : 

« كان بين جعفر بن الحسن بن على وبين يزيد » رضوان الله علهم » منازعة 
فى وصية » فكانا إذا تنازعا اثثال الناس علبما ليسمعوا محاو رهما . . فكان الرجل 
عفظ على صاحبه اللفظة من كلام جعفر » وبحفظ الآخر اللفظة من كلام زيد . فإذا 
انفصلا » وتفرق الناس عنهما » قال هذا اصاحبه قال ى موضع كذا كذا » وقال 
الاخر قال فى موصع كذا كذا » فيكتبون ما قالا » ويتعلمونه كما يتعلم الواجب عن 
الفرض » والنادر من الشعر » والسائر من المثل » وكانا أعجوبة دهرهما » وأحدوثة 


عصرتما ( ع( . 
ويظهر من سياق هذه القصة أن الإمامين كانا يتخذان من تلك الليصومة مباراة 
بيانية . 


هو" ولقدكان أشد ما مشاه هشام بن عبد الملك من زيد قوة بيانه وتأثيره. 
وقد كتب إلى والى العراق عندما علم أن زيداً به : « امتع أهل الكوفة من حضور 
مجلس زيد » فإن له لساناً أقطع من ظبة السيف » وأحد من شبا الآسنة . وأبلغ من 
#السحر والكهانة » ومن كل نفث فى عقدة » (۲) . 

وان الذين يتصدون للقيادة الذكرية أو السياسية أو الاجتاعية لايد أن تكون 
هم فراسة قوية تدرك الأمور على وجهها . وقد تأق المقادير بغير مايقدرون » 
ولا ينقص ذلك من قوة إدراكهم » ويقظة إحساسهم » وأخيار زيد تدل على أنه كان 
قوى الفراسة وأن قوة الفراسة تتكون من قوة العمل » وقوة الإحساس »وقد اجتمعت 
هاتان فى الإمام زيد » فهو عمميق الفكرة » شديد الحساسية . ول تذهب فراسته هو 





. ۷۳ صن‎ 21١ زهر الآذاب :اس‎ )1١( 
زهر الآذاب : وظبة السيف حده القاطع:. وشبا ألر مح كذلك , و الكهائة ما كان يثّر به الكهات‎ (0 
3 من دجم يدعون ثيه عل أاغيب . ونفث العقد من عمل السحرة‎ 


۰ سم 


ف ايدان » ققد رأئ تخاذل أحل الكوقة » فقرر أنما حدينية » وم تخعته فراسته يوم 
حرج من حضرة هشام » وهو يعم أنه قاتله أو تاركة ذايلة مهينا .. 

وقد يقول قائل : كيف يكون قوى الفراسة وقد وثق بأدل العراق مع ما جذره 
منهم بعض آل البييت » وها يعم هن تار هم . واسلواب عن ذلاك ليه 
ولذلاف احتاط من غدرهم » فبايعهم فى المسجد ؛ وهو يعلم أن البيعة لا تمنعهم من 
تخاذل فى وقته » ولكنه كان يعلم أن الذلة مع البقاء اشد على نفسه هن الموت ق 
ميدان القتال . . . ومع ذلك قد ثبت أن العا لكان ق جانبه لن أحل الشام لم يكونوا 


عمف ا تكاثر ج > وبدا ذلاك عندها التبى المعان 20 
ينقذهم إلا النبل الذى اذوه س کا و کان اخ الله قدراً مقدوراً . 


45" - ولقد كان زيد مهيباً ى شخصه : قد آناه الله تعالى » بسطة ف الليسم 
عقدار ما آناه بسطة فى العلم » وقوة فى الحقل » وحكمة فى الفعل : وحياء الملائكة » 
وإن أدل شىء على هيبته فرار هشام بن عبد الملك من لقائه » ولا أراد أن مبينه 
نال من ن أمه كا بتكل اامفهاء وقد رد عليه ردا أنحمه » فلم يمد هشام إلا عبارات. 
ملا السلطان الغاشم »> ولكن لا تقوى على ا'وقوف أدام الشخصية: “القوية المهيية » 
وأن مهابته كانت تقوم مقام جيش لحب » فكان إذا تقدم للميدان يشيه ‏ جده على 
ابن أنى طالب كرم الله وسجهه » ولم ينالوه إلا بسبم من بعيد » حيبت بعدوا عن هيبته 
وسطوة شخصيته . 

وق الجملة كان ذلاث الإمام الشاب النابغة مرموقاً + مرعى | الجانب » معير فآ 
له بکرم التلال . 


آراؤة 


» كان الإمام زيد أول ! مامه هنآل البيت بعد مقتل الحسين رض الله عنه‎ — 4Y 
رج إلى الناس حاءلا رأياً يدعو إليه » منتيهجاً لنفسه ا و . . فأبوه قد‎ 
اتصل با ناس اتصال عون ورثق بضعفام م مع علم الدين » وأنحوه الأكبر الإمام محمد‎ 
الباقر قد عكف ف بيته على دراساته . أما زید فقد حر ج ۸ من المدينة إلى الأقطار الإسلامية‎ 
حاملاآراء وعلماً : فله آراء فى السياسة نخاض ف بيانها » وله آراء ى أصول الدين‎ 
. دافع عنها » وله فقه عظم » وروايات فقهية كان «جمعها تسجيلا لروايات آل البيت‎ 


د 85١‏ سد 
. ف السياسة : 


۸ كان تضييق فكرى على أتباع الإمام على رضى الله عنه بعد مقتله . 
واشتد التضيبق والكبت العقلى بعد مقتل الإمام الحنين رضى الله عنه » فكان ذلك سبي 
فى أن فرحت آراء ف أكنة من الظلام > ولم حرج لامناقشة والعحيص » فتياورتث 
آراء حول الخلافة . .. قوامها أن الخلافة بالوراثة لا بالاختيار» وأن علياً أوصن 
إليه ہا بالشخص لا بالوصف » وأن أبا بكر وعمر قد اغتصبا الخلافة منه » وأنهنا 
'مبذا يستحمان السبو الاعن ىزەم > وأن علياً والآئمة من ذريته الفاطميين معصومو له 
عن اللطأ » وأن هناك مهدي منتظراً يقيم المق. » امم و 
أمة فى هذه الدنيا رسجعة لأثمة الخمر وزعماء الشر 

فلما حرج الإمام زيد من معجكف آل البيت بالمدينة أحذ بص حح هذه الأفكار » 

ويردها إلى الحق الذى يعتقده الأطهار من آل البيت . 
۱ فصحح الفكرة حول الشيخين أن بكر ومر رضى الله عنهما » ول يحبر الحلافة 
'وراثة خالصة عع أن الخليفة لايكون إلاعلوياً . . . بل اعتير الخليفة العلوى هوا خليفة 
الأفضل » وأن علياً رضى الله عنه ألم يوص إليه باتللاقة بالشخص » يل بالوصف » 
لانه كان أفف ل الصحاية » ولا عنع ذلاك ث أن يتولى غبره إذا كان ق ولايته مصلحة 
المسلمين ما دام عادلا يم المبق » ولذلك أقر إمارة أنى بكر وعمر رضى الله عدبم » 
الأنهما قاما باحو والعدل » والمصلحة كانت توجب تولينهما » وإن كان على افضل 
مهما ف نذلره » ولننقلى للك كلامه ى هذا كنا جاء فى « الملل والنحل »© للشبر ستانى : 


و كان عن أفصضل الضحاية . . . إلا أن اللحلافة فوضت إلى أنى بكر وعمررضى الله 
عنهما لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين ثائرة الفتنة » وتطبيب 
قلوب العامة . . . فإن عهد الحروب البى جرت ف أيام النبوة كان قريباً » وسيفن 
أمير المؤمنين عن دماء المشركين من قريش لم بحف بعد » والضغائ ن ق صدور القوم 

من طلب الثأر ر كا هى . . فكانت المصلحة أن يكون القيام -بذا الشأن لمن عرفوا باللين 
واتودد » والتقدم بالمن » والسبق ف الإسلام : والقرب من رسول الله صل الله علي 
وس . ألا ترى أنه لما أراد أبو بكر فى مرضه الذى مات فيه تقلبد الأمر إلى عمر بن 
الطاب » صاح الناس وقالوا : « لقد وليت علينا فظا غليظا » فا كانوا يرضون 


لب ۲ ل 


يأمير المؤمئين عمر لشدة وصلابة وغلظ له فى الدين » وفظاظة على الأعداء » حى 
وإن هذا الكلام يدل على أنه لا يعتير الدلافة بالوراثة فقط ء ولابالأفضلية . بل 
يراعى مع هذا مصلحة المسلمين وعدالة الوالى > ويسمى ذلاتك إمامة المفضول : فإنه 
يولى إذا كانت عنده كفاية وعدالة » وكانت مصلحة العامة فى توليه » وبذلاك ينظر 
إلى المصلحة اللحقيقية لا إلى المصاحة المفروضة . . ذاث أن الذين قصروا الخلافة على 
البيت العلوى » واعتروا غيرها باطلة » فرضوا المصلحة المطلقة المفروضة فى هذه 
التولية . أما الإمام زيد رضى الله عنه » فإنه ينظر مع العدالة والتقوى إلى المصلحدة 
الحقيقية الواقعة لا المصلحة المفروضة . 


ولم برو عن الإمام زيد رضى الله عنه أنه قال : إن الأئمة معصوءون عن الاطأ » 
وأن المعروف عنه غير ذلك » إذ أن فرض العصمة من الخطأ أن يكون تولهم من النى 
صلى الله عليه وسلم بوحى أوحى إليه » وأن حكنهم كان بوحى أو إدام بلهمونه . 
وما قرز زيد أن الوضية لعل نفسه كانت بالشخص » بل كانت بالوضف.. . . ولآن 
انی صلی الله عليه وسم ماكان معصوما عن النطأ إذ كان ما يقوله باجّباده » وقد 
خطأه الله فى مسألة أسرى يدر . 


۹ ~~ فلاشك أن رأى زيد هوأن الأئمة غير معصومين عن اللاطأً » ولكن جاء 
الزيدية بعد الإمام زيد » فقرروا العصمة لأربعة من آل البيت هر على کرم الله 
وجهه وفاطمة رضي الله عا ؛ والمدسن والحسين > وذلك لآن النبى صلى الله عليه وسمم 
باهل ہم النصارى عندما نزل قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب » ثم قال له كن فيكون . ادق من رباث فلا تكن من الممارين » فن حاجاك 
فيه من بعد ما جاءك من العم 3 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم 7 
وأنفسنا وأنفسكم ء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» . ولما باهل مهبم كان لايد 
أن يكونوا معصومين » ليكون لهم مزيد فضل على سائر آل بيته » إذ -جعلهم ف ماز ل 
ننسة . 

وقد قررت الشيعة الزيدية الى رفضت إمامة الشيخن أن هناك مهدياً منتظراً » 
وبنوا ذلك على أن لآل البيت ميزة 'خاصة » وأن الخلافة بالوراثة » وأن الإمام قد 


٣ س‎ 


يكون «ستوراً ممتفياً » وفهموا ذلك مماروى عن على رضى الله .عنه أنه قال : «لابد . 
. من قائم لله محجة إما ظاهرا مشهوراً » وإما شفياً مستؤرا » » وانلمى المستور يعيش ما شاء 
الله أن يعيش » نحتى يظهر ويعان الحق » وهو المهدى المنتظن . 

والإمام زيد رضى الله عنه لا مجيز أن يكون الإمام مستوراً » بل لابد أن مخرج 
داعياً لنفسه وإذا لم يكن عنده إمام مسةور » فلا يتصور أن يكون عنده منتظر . 
٠‏ ولاارجعة عند إلا بوم ابمث » إذبيمث اقدتعال من ف لبور ديعا ولك 
القياءة والحساب » والعقاب والثواب 


هذا رأى الإمام زيد » 52000 قد قااوا : إن الإمام محمد بن امسن 
المسمى « النفس الزكية » » الذى قتله أبو جعفر المنصور ‏ وهو من سخلفاء زيد عند 
الزريدية ب و سيعود هادياً مهدياً ¢ ملأ الأرض عدلاء كام لئت ورا وظلماً » , 


ولم حالف ال جار ودبة الإهام زيد فى فكرة الميدية والرجعة فةط ... بل شالفوم 
أيشا فى الأريده لافة أى بكر وعمرترضى الله عنہما » ورفضوا ولابئبا . ومع هذا 
الاختلافك يسمون زيدية » ويلهرجون فى : ضمن الفرق الريدية . 


ومن معلوى الكلام السابق يتبين أن الإمام زيدا يشرط لصحة إمامة الإمام أن مرج 
داعياً لنفسه » وأن ذلاك مبى على فكرتين : 


إحداها : أن الإمام ‏ ولو كان الأفضل الذى يكون من أولاد على من فاطمة 
الزهراء س لابد أن تكتاره أهلل اهل والعقد » ويلاحظون فى اختياره المصلحة . ولابم 
ذلاث الاشتيار إلا إذا أعلن مريد اللعلافة نفسه ء وبين أحقيته , 


الثانية : أنه لا يعتير اللملافة بالورائة المجردة كا أسلفنا » فلابد من الدعوة بعد 
كونه من آل البيت بالشرط الدى ذكرنا » وهو كونه من أولاد على كرم الله رجهد 
من فاطمة رضى الله هما . . . إذ لو كانت الحلافة فى نظره بالوراثة أو الوصية » 
لآلت ٠ NS‏ فالإمام زيد 
پر فضه نظرية الورا ثة ف الابلافة الإسلامية ٠‏ قد أوسجب على الفاضلل ٠‏ ن ذرية فاطمة 
إظهار نفسه » لينظر الناس ف مدى المصلحة ف توليه » ولاموازنة بينه وبين غره ی 
,ما أصلح . 


ل 4~ 


والأفضلية ف الخلافة عند الإمام زيد لمن يكونون من أولاد فاطمة رضى الله علا 
ا و رای و ا و ا احتلف 
الريدية عن الإمامية > لأن الإمامية ر تکون من ذرية الحسين . 


فى أصول الدين : 

> ب التى الإمام زيد بواصل بن عطاء 0 ؛ الذى كان فى مثل سنه‎ ٠١ 
وكان لقاؤهما بالبصرة وغيرها. وكان واصلى رأس المعتزلة فى ذلك الوقت. وقد‎ 
» ادعى الشهر ا تذاكرا مسائل الاعتقاد‎ 
وما أثر حول اسلير والاختيار » وحول م مر تکب اکر ة فى ذلك الإبان . وقد أثر عن‎ 
الإمام زید آر اء فى أصول الدين تتقارب ممآراء المعتزلة » أو تتحد معها فى كثر منها ء‎ 

وأول مسألة كانت هثارة فى ذلك العصر مسألة مرتكب الكبيرة » أهو كافر » 
منانق » أم مؤمن كامل الإمان ؟ وقد أثار واا موقف الاوارج 
الذى “جرى بين إمام الدى على كرم الله و-جهه وبين معاوية » فقد كفروا 
من حكم » وقالوا لاحكم الالله » وأخصذوا يفسجون بأن مرتكب الذنب كافر » 
غنظر العلماء قى هذا القول » ذتمال اللسن البصرى » إن م رتكب الكبيرة منافق ©» 
يظهر غير ما يبطن . وال جمهور العلناء : إنه فاسق وأمره إلى الله . وقال المرجثة ؛ 
لا يضر مم الإمان معصية » كا لا بنفع مع الكفر ظاعة . وقال المعتزلة : إنه فى مئزلة 
بين المتزلتن » وإنه مخلد فى النار مالم يتب . وقد وافقهم الإمام زيد رضى الله عنه 

فى أن مرتكب الكبيرة فى مئزلة بين الماز لتم ولكنه ليس علدا نی النار + بل يعاقبه 
الله تعالى تعقاار ها أذ 


من !ا 


١‏ - ونرى أن مذهب زيد فى هذه المسألة هو الوسط المعتدل “بين تطرف 
الموارج -- ويقارمهم الحسن البصرى - وتفريط المرجئة . وأساس, مذهبه أن الإعان 
حقيةة ثابتة إذا وجدت استازم وجودها العمل حتماً » فإذا لم يصحبه العمل كان 
ذلك دللا على عدم وجوده . . . ولكن قد يكون مسلماً » والعذاب املد يكون 
للكافر الذى حكم الله تعاللى بكفره . 

وهذا النظر وهو كون الإبمان يستلز م الملل يت يتفق هم نظر بعض الفلاسفة الشرقين 
الذين يقررون أن احلاص ف طلب الحقيقة يدفم إلى المعرفة المستقيمة » والمعرفة 


لد هلا" هم 


المستقيمة يكون معها الإيمان الصادق » والإمان الصادق يستلزم نختماً الغمل الالح 
والسلرك المستقم . . . فهى كلها نقط فى خط مستقم واحد » يبتدىء بالإخلاض » 
وينتهى بالعمل الصالح . 

۲ - وقد -جرى فى عصر الإمام زيد رضى الله عنه الكلام فى القدرء ثم الكلام 
فى اللجير والاخحتيار . وتكونت فرق تتعجاذب التزعتين . . . فكانت اللهمية ترى أن 
لإنسان ليس له إرادة حرة مغتارة » بل هو فى أنعاله كارب شة نحركها الريح » 
ونسبة الأفعال إلى الإنسان ليستعلٍ الحقبقة » بل لأنها قامت به » كنا يقال ماتزيد » 
ونبت الزرع » وجرىالاء ونحرك الشجرء وأينع القر. . . وما لشىء من هذه الأشياء 
احتيار فا ينسب إلا » وعلى ذلاك القول يكون التسلم بالقدر تسليماً مطلقاً . 

ومجوار هؤلاء كان القدرية الذين ينون القدر » ويقولون إن الإنسان حر تار 
بفعل ما يريد » ويقع فى ملك الله تعالى ما لا يريد . ولم يقدر الله فى الأزل شيئا » » بل 
الأمر أنف » أى يقدر الله الشىء وقت وقوعه . 

نظر زيد إلى هذه الآراء فوءجد الأول يؤدى إلى e‏ 
إلامم الاحتيار › ووجد الثانىيتى عل الله الأزلى » وتقديره الأزلى » و الف نصوص 
لقرآن الكر م القاطعة » مثل قوله تعالى : «والله بكل شىء علم ؛ » وقوله سېحانه : 
١‏ و كل شىء عنده بمقدار » عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال ؛ . 

واتجه بعد النظر إلى رأى وسط » لا مبدم کیتش ا 
لعلية » فقرر وجوب الإعمان بالقضاء والقدر » واعتر الإنسان حرا تارا فى طاعته 
رعصيانه » وأن المعصية ليست قهراً عن الله » فهو يريدها وإنكان لانحها ولاير ضاهاء 
وبذاك فصل بين الإرادة » واشبة والرضا . . فالممصية تقع هن العباد فى دائرة قدرة 
الله تعللى وإرادته ؛ ولكنه لاحها ءن عبده ولاير ضاها » فإن الله لايررضى لعباده الكفرن 

والإنسان فيا يفعل يكون فعله بقوة أودعها الله تعالى وبإرادته » ولكنه لانحها من 
عېده ۰ اللى ال مريداً تار » طائعاً أوعاصياً . 0 

وهذا الرأى هو رأى أنمة آل البيت ؛ وهو يفترق عن رأى المعتزلة فى نقطة 
جوهرية » هى أن المعتزلة يرون أن إرادة الله تعالى وأمره متلازمان » فإذا أمر بأفر 
(م :4 تاريت المذاهب) 


س ١‏ س 


فعمل العيد على خملانه > فقد وقع الأمر على حلاف إرادة الله تعالى » وعلى E‏ 
أفعال العصناة بغر إرادة الله تعالى . 


۳ وما الإمام ر ا رر وة الله قد تنفاك عن 
.مره » فالع..د إذا عصوا أمر الله فبإرادته سبحانه » ولكن المحبة والرضا هما اللذان 
لا يفير قان عن الأمر » فإذا خالف العصاة الأمر » فقد خالفوا ما حب الله تعالى 
ويرضاه . . . فالأمر دليل الرضا والحبة وليس دليل الإرادة . 

وقد جرى فى هذا العصر الذى عاش فيه الإمام زيد » الكلام فق البداء .. . وذلك أن 
امختار الثقى كان يسجع سجع الكهان » ويدعى الإخبار عن المستقبل » فإذا جاء الأمر 
على خلاف ما أخير قال : قد بدا لربكم . فالبداء تخير علم الله تعالى وهذا يتقارب مع 
الذين نفوا عل الله الأزلى . . فإن هؤلاء » وإن أثيتوا لله علماً قد قالوا : إنه ع قايل 
للتغيير » وهو يقارب نى العلم . ۰ 

وقد حالف الإمام زد هذا کله » وقرر أن لله تعالى علماً أز لي قدا » وأن كل 
شىء بتقديره سبحانه » وأنه من التقص ف عل الله تعالى أن يكون علمه متغيرا » وأن 
تتغير إرادته لتغبر علمه ٠‏ وقد كتب سإبحانه ف لوبحه احفوظ كل ما سيقع من العياد » 
وما ينزله مهم . وعلمه تعالى الأزلى وإرادته الأزلية الباقية » لاينافيان اختيار العبد . 

والدعاء لا يغير المقدور ؟ ولك ليزه ركنن » فالله سبحانه قدر فى علمه 
الأزلى الدعاء وإجابته » وقوله تعالى : « بمحو الله ما يشاء ويثبت » هو للدلالة على 
الإرادة الحرة اختارة الى تقهر كل شىء وليس فوقها ثىء. . فلا إرادة فوق إرادته» 
وقد أحاط بكل شىء علما . 

وهذا الرأى يوافق كثيرين من الإمامية » وعليه جمهور زعماء المسامين » والله 


بكل شىء محيط . 


4 -. كان الإمام زيد فقيهاً ومعدثاً » وعالماً بقراءات الم رآن الكرم ».له منزلة 
بين العلماء والقراء » حى أن ارو رورا الى كانت بينه وبين -جنك 
هشام : يأنها معركة الحدثن والة, راء والفقهاء . 


0 — 


ESS a‏ الذين تلقوا عليه . وكان من أكثر الفقهاء وامحدين 
تلاميك . . فقد کان مقصداً لطلاب الفقه.والحديث بالمدينة > کا كان أبوه وأخره من 
قلبه ٠‏ وقد تنةل ی مدائن العراق » والبصرة » والكوفة » وواسط . وكان حيما حل 
ذا کر التلاميك والعلماء والقراء . 


المجمسوع : 

6 - وقد اخحتص آحد تلاميذه بأن دون كتابين قد رو ما مهما عنه » وهما : 
مجموع الحديث » ومجموع الفقه » ويسمى كلاهما المجموع الكبير . . وذلك التلميه 
.الى روى المجموعين أو المجموع الكبير » هوأ بو شتالد عمرو بن نخالد الؤاسطى » 
الماشمى بالولاء » وقد مات ف الربع الثالث من القرن الثانى . . وكان أبو شخالد هذا يلازمه 
فى رحلاته » كا لازمه أءدا طويلا وهو بالمدينة » وبذلاث كان له مزيد ملازمة على 
سائر تلاميذه الذين تلقوا عليه . 


وقد تلق أكثر العلماء من الزيدية المجموع الكبير بالقبول » ولكن طعن فيه 
بعضهم وكثير ون من غير هم » ويقوم الطعن فيه على الأسس الانية : 

أوها ‏ أن أباخالد قد امهم بالوضع من بعض كبار علماء السنة ؛ فالنسائى 
قال E‏ .وا مهم بأنه من يبالغون فى الثناء على آل البيت » 
وأن بعض ما رواه قد ثبت ضعفه . 

ثانيها ‏ أنه هوالذى تفرد برواية المجموع »ولو كان المجموع معروةاً عن الإمام 
:ريد لاشئهر » ولكثر رواته كوطأ الإمام مالاك . 

الها أن الذهى ادعى أن ف الج أحاديث مرونة ة بطريق على كرم الله 
وجهه » ثيت 4 ليست صي حة النسية إليه » وأت ذلاث يزكي قدح القادحين ف اأر اوی » 

يي 
طعئوا به . 


وقد رد الذين وثقوه بأن أبا خالد قد وثقه أكثر الزيدية ¢ وروى عنه بعض 
صلماء السئة ¢ وأن الطعن الذىوجه إليه طعن مطاق ¢ والطعن المطلى الذى لاستند إلى 


ع ا اهم 


سبب معين لا قيمة له عند علماء الرواية والدراية . فن يرح تسات أنه فاق من ضر آن 
يل كر سبب الرمية » كلامه رد عليه » ويفسق هو دون من البمسم . والطعن المسبت 
برفض إذا عار ضه توثرق ينى السبب. , أن انهم إنساناً بعرك الصلاة » يقدم عليه من 
وكا بأنه يقم الصلاة . . وعلى ذلك يكون الطعن فى أى خالد غير مقبول . 


واعهامه بالمبالغة فى الثناء على آل البيت غير مقبول » لأنه ابام يقوم على المذهبية» 
والاعها م بسبب المذهبية لا يطعن فى الراوى . على أن الز يدية يعتدر ون ذلك تز كية ولیس 
طا ولو سیا ی تاد تال ا 


القدرية) م مع أنه یری ذلك بدعة .وقد قيل له تروی‌عنه n‏ 
الفقيه المذرك : «لأن مجر ایرام ( وهو القدرى) من بعد أح ب إليه من أن يكذب»'. 


والطعن يانفراد ألى خالد برواية « المجموع» مدفوع لآن الانفراد مجمعه وتدوينه 
لا يقتضى أن ما اشتمل عليه كان غير معروف عند الآخرين . ولآن تلاميذ زيد قد 
تفرةوا فى اليلاد عقب مقتلةا'ء فكان الفراد أحدهم بالجمع غير غريب » ولآن تلاميله 
ويد ولتخصوصاً أبناءه ‏ يعد أن اطلعوا غليه ع قروا ما فيه » فسقطت دعوۍ 
الانفراد » وأن الذين جمعوا إلفقه فى المذاهب كانوا متفر دين بالجمع . .. فالإمام محم 
ابن الحسن الشيباى انفرد جمع كتب الفقه العراق فى كتبه الستة المسهاة ظاهر الرواية:> 
وهى : : الأصل » والشرح الصغير » والشرح الكبير » والسير الصغير » والسير الكبير 2 
والرزيادات » مع أنه لم يلتق بأبى حنيفة أكثر من أريع سنين » وكان معه من التلاميق 
من التقوا به مدة أطول » وق سن النضج . 


والمدونة انفرد بروايتها عن مااك سحنون » مع أنه لم يلتق به » ورواها عن تلميذه 
عيد الرحمن بن القاسم ٠‏ 

ك2 والشافعئ انفد يرواية كتبه فى بغداد الزعفرانى روى عنه كتابه القڊم . 
SS‏ 


5 4 


شك , ا E‏ 

والطمن راشان الو عن التي يديل عل كم لوجي رقا 
غير صتيححة 3 لا يعتمد على أساس سلم . . لآن الأحاديث الى ادعيت فہا هله 
الدعوى اقدالبت أتبارويك عن عل أرغن اغراء ىكب الننة اوعل فر 
فى المجموعة كلها . فصحيح البخارى ‏ وهو أصح كتب السئة إسناداً ‏ 507 
لم تثيت صها . ولم يطعن ذلك فى سلامة يح البخارى ق. مجموعه .. 

كيف دون « المجموع »؟ : ْ 

إن الفروض العقلية لى تتصورها اتدوين « المجموع ‏ ثلا ثة : اوها أن يكون 
0 . والثاى أن يكون قد أملاه عليه » 

كما فعل الشافعى فى إملائه يعض كتب الام . والثالث أن كيد قارو عن الام 
زيد مجموعة الأحاديث » ومجموعة الفقه » ثم دونها ورتها 

۸ - وإنا نستبعد الأول لأن العصر ل يكن عصر تدوين كامل » لأن أبا حالد 
ايلم ذلك »بوالتيموع aS‏ وكذلاث يستبعد الثانى لأن نصوص الجموع ‏ 
تخالفه » إذ أن نصوصه تدل على أن أبا خالد أخذه بالرواية » لا بالإملاء . 

ولذلك نقول إن الفرض الثالث هو الذى يتفق فق مع ما ف المجموع » لآن العبارات 
FEN Oy‏ . وف الفقه يقول : « سألته 
زید بن على » : 

'وإن أنمة الزيدية ” تدل عباراتهم على أن الجمع والتدوين أن خالد » رلناك قال 
ررد كع بطل عترم و . فالتعير عن عمل أى خالد بأنه جمعه يدل-” 
على أنه لم يكن إملاء من الإمام زيد ولاتدوينا . 

والمجموع المطبوع ی مصر مکون من المجموعين الحديى والفقهى » وقد رتب 
بر تیب كتب الفقه : فايتدأ بالطهارة + ثم العبادات » ثم البيوع . . : إلى آخر الأبوابه 
الفقهية اسيرع ذكريي جر رجاتي لزنه واف انود عن الام يا 
رمق لله نه .» 


ا 


وهنا يتساءل القارىء : أكان هذا الثر تيب من عمل أنى خخالد أم من عمل الذدين -جاعوا 
يعده » أو غروا ی ترتیبه وتبويبه ولم يغيروا فى أصله ومتنه كنا فعل بعض الرواة 
لكتب الإمام محمد بن الحسن الشيبانى » ونقول فى الحوابعن ذلك : إن نصر بن مز احم 
تلميذ أى خالد تلقاه مبوباً » ويقول العلماء إن التبويب كان من عمل أب خالد نفسه . 
وليس لنا أن ننقض كلامهم ما دام لم يقم دليل قطعى يناقضه » فإننا نتلى بالقيول ما 
. يتلقاه العلماء بالقبول . 
< ولكن الذى يذكره المؤرخون أنه كان هناك مجموعان”: أحدها للحديث » 
والآخر للفقه . ويبدو من السياق التار ئ أن كلما مستقل عن الآخر . والمطبوع 
ل ل ل 
فى عهد ألى خالد . . . وقد يرد ذلك ويزيل الشك أن يكون أبو خالد ديجهما بعد أن 
دو ہما متفصلن ؛ أو يكون قد دون كل واحد منهما منفر داً حسب الثر تيب القائم » 
وجاء من ن بعده » فجمعهما » ووضع كل باب مع ما يناظره » ونرجح الأول » فإن 
الحديث ممتزج بالفقه » فليس الحديث مذكوراً أولا » والفقه ثانياً فى کل باب 
بل الموضوع الواحد قاء اختلط فيه الفمّه بالحديث . 


ظواهر عامة فى فقه زيد وحديشه 


٠ 8‏ - يلاحظ فى الروايات الثابتة فى كتاب المجموع عن الإمام زيد آنا كلها 
عن طريق آل البيت » فيقولك : « روى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على أن 
انى صلل الله عليه وسل قال : . . أو أنه قال » وهذا يفيد أن الكتاب كل ما فيه من 
حدیث عن طریق آل الت » وليس معنى فلك أن زيدا لم بأل لاعن آل الييت » بل 
الثابت أنه هو وأبوه من قبله » كانا حريصين على أن يأخذا عن التابعين » وقد كانا 
مختلطان مهم » ويأخذان عنْهم ويعطيانهم » فهو بلاشك كان على علم بالروايات الأخرى 
الى رويت عن غير طريق آل البيت . وقد يسأل سائل 0 
عن آل البيت ؟ ولعمل لواب عن ذلك هو حرصه على نشر أحاديث آل البيت خخشية 
اندثارها » وجهل الناس ہا 


وأنه بالموازنة الدقيقة قيقة بن الأحاديث المروية 501 4 الإمام زيد 4 
والأحاديث الثابتة فى السئة لا نيحد فى المجموع شاذا عن الأحاديث المروية ى اح 


— ۳١ س‎ 


السنة . . . وقد قام مبذه الموازنة شارح الروض النضير علىالمجموع الكبير » فلايكاد 
بد القارىء حديثاً فى المجموع ليس له عدة شواهد من كتب السئة المعروفة عند 
جمهور المسلمين. 

وإذالزينية لك يصححون ما يصح من كتب السنة » وغتجون با فبا وبقبسون 

مها . ولم يضعوا محاجزات بم وبين عاماء السنة > فم يقباون روايات اغتالفين 
TT‏ يقبلون العدول م: ن الزيدية على سواء فلم يقيموا شقة فارقة 5 
بين رواتهم ورواة غير هم كما فعل الإمامية ء إذ لا يقبلون رواية العدول عن #الفهم » 
ورا يقبلون رواية الفساق مهم ! . 

وفقه زيد لهذا قريب كل القرب من فقه الآثمة الأربعة . ولقد عئينا بأخذ تماذج 
من كتاب المجموع » ووازنا بها وبين فقه المذاهب الأربعة » فاتهينا إلى قرب المذهب 
الزيدى من المذاهب الأربعة » لاقى اللحلول الى اتمى إلما »> بل فى المقدمات الى بغيت 
علها ال حلول > وإن هذا يصور بلاشاك أن النبع الذى نبعت منه الآراء واحد » وهو:۔ 
كتابالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » ويدل أيضاً على أن ذلاك الإمام الجليل » 
والذين مبجوا منباجه من بعده » لم يبعدوا عن »ماج أكثر علماء المسلمين ى عصر 
التابعين ومن مجاء بعدهم . 

4٠١ ٠‏ واللخلاصة أن المأثور من آراء الإءام لا مخرج عن آراء فةهاء الأمصار 
فى النملة » وهى إن خالفت رأى إمام تتفق مع رأى آخر» ولا نخرج فى جملها عن 
مجموع آرامهم . 

ومنهاج الإمام زيد فى الاستنباط لايبعد أيضاً عن مهاج الأئمة الذين عاصروه كألى 
ا ا البتى » وابن شيرمة » والزهرى » وغيرهم 

ن أثمة الفقه والحديث الذين أظلهم المدينة أو أظلهم العراق . ٠‏ 

سس ا ما من كتاب أو سنة ٤‏ 
.ویعتر ۰ من السنة أقوال على بن أنى طالب رضى الله عنه الى لم تكن: بال رأى » وقد مخالف 
المروى عنه » فنجده قد خالف المروى عن الإمام على كرم الله وجهه ى أحذ الزكاة _ 

من أموال اليتاى . . . فقد روى عن على كرم الله وجهه أنه أذه الما ال 
الاين ن اتا » وأنكر فسية هذا إلى علي رضى الله عنه . 


سد ۲ س 


ومع أن زيداً رضى الله عنه كان يلتزم ماءجا معيناً فى اسننباطه الأراء الفقهية الى 
كان يننبى إلا » لم يؤثر عنه - لابالنص, ولا بالرواية كلام فى هذا المهاج. وليس 
هو بدعاً فى ذلك » فإن الفقه كان مقصوراً على الإفتاء ف المسائل الواقعية » أو المسائل 
المتوقعة عند فقهاء العراق 2 ولم يتصك إمام لبيان مسهاجه بياناً كاملا يصح أن ييعتير 
أصول الاسآنباط عنده . فاو وات واو رسف وخبد بن الحين والأوزاعى 
وغير هم » لم يبينوا مناهج الاستنباط الى كانوا يتبعونها » ولكن استنبطت مناهجهم 
من الفروع الى أثرت عنهم 

وكذلك الإمام زيد رضى الله عنه قد جاء المجنهدون فى مذهيه من بغده » واستنبطوا 
من الفروع الى أثرت عنه » وأثرت عن غيره » أصولا سموها أصول أثمة الزيدية 
أو أصول الفقه الزيدى . 
وإن الزيدية يقررون عن الأصول ما يقرره أكثر الفقهاء » فهم يأخذون بالكتاب 
أولا » ثم بالسنة ثانياً . ونصوص الكتابمراتب» والسنة مراتب» ونصوصبا مراتب » 
ويؤسخرون أفعال انى صلى الله عليه وسلم وتقريراته » لأن الألفاظ دلالتها على الأحكام 
الشرعية أوضح وأبين . 

١‏ - فإن لم يكن كتاب ولاسنة يكون القياس ويدخاون فى القينناش 
الاستحسان » والمضالح المرسلة(١)‏ . م بعد ذلاف مجىء العةلى » فا يقر العةل حسنهيكون 
مطلوباً » وما يقر العقل قبحه يكون منبيا عنه » وذاف إذا م يوجد أى سبل من 
سبل الاستدلال غيره 3 


حمل العقل.: 

4 - ومجرنا الكلام فى هذا إلى عمل العقل فى المذهب الزيدى » ونقول فى ذلك 
إن المذهب الزيدى قريب ق العقائد من مذهب المعتز لة الذين كانوا بجعلون اعقل 

(1) القياس معناه إثبات: الحكم فى أمر غير منصوص عل حکه » مشابپته لأمر آخر متمنوص غل که 
لوجود علة جامعة بينم كاثبات حكم التحريم فى عصير القصب المتخمر المكر » وإن كان غير منصوس 
عل تحر بمه » لاص عل تحرج الحمر » والعلة الجامعة الإسكار . والاستحدان أن يتعارض قياسان : أحدهما ٠‏ 
ظاهر ضميف التأثير » والآخر خنى قوى التاثير » فيؤخذ باللنى » وهذا N‏ 
للذى يعد من القياس . 

والمصالح المرسلة هى المصالح المتفقة مع مقاصد الشارع » و لايكهد لها نض حاص بالالتاء أو الائنات: 


يي - 


السلطان الأ كار نر فى فهم المقائد . وقد جماوا أبضا لامقل ساطاناً ق د فهم الشريعة واتطيرق 
أسكامها . إذ جعاوا لاعقل سلطاناً فى الحكم محسن لأشيام وقحيا؟ وما عكم بحست 
يكون «طلوباً » ت رکه وجب اقاب . وما حك يقبحه کن يأعنه » عله زوجب 
العقاب . والعقاب فى الحالن هو العقاب الآخر وى . وقالوا : إن العقلى كم حيث 
لاتص E N‏ هن ضروب 
الاستنباط ‏ بالربط بين الوقائع الى لا نص فها . 


والريدية أخذوا ذا المذهب » وهوأن العةلى له ساطان ى الیک م على الأشياء 
بالحسن والقبح ا يتبع ذاث من الوجوب والبى والثواب والقاب . . واكنهم 
لم جعلوا حكم العةلى بعد النصوص ) مباشرة » بل أجروه عن الةياس يكل ضروبه » 
والإجاع . ولقد قال فى ذاث صاءحب اككاشف : « إذا عدم الدليل الشرعىءن االكتاب 
والسنة والإجاع والقياس بشتى ضرويه » كان دليل العقل » فإذا عدءت هذه الأدلة 
.عمل بدليل العقلى » أى ما يقّتضيه من حسمن وقبح فن شرط العمل انه 8 الدليل 
الشرعى ٠‏ (1) ., 

وإن هن ضروبالقياس عند الزيدية المصالح كا أشرئا من قبلى » فإذا كان الدليل 
الشرعى يشملها » لم يكن مة فراغ يشغاه الداول القلى المجرد . . لأنه ما ءن واتعة إلا 
أمككن إخضاعها لحكم الدلرل الشرعى الواسع الذى بش ل النصوصى » ومقاصد الشريعة 
العامة من -جلب المصالح العامة ودفع المضار. . 


الفقه الريدى بعد الإمام زياد : 
40# ل تضافرت عدة أسباب فجعلت المذهب الزيدى نامياً متسعاً »ونجملها 
فى ثلاثة : 
أوها - وجود أنمة كر هم من آل البيت + وهؤلاء اسجتهدوا فيه » وقد وافقوأ 
الإمام زيداً فى أكثر ما وصاوا إليه .ن حاول للمسائل » وشالفوه فى كثير » وآراؤه.. 


أضيفت إلى المذهب فوسعته . 


. 84 الكاشف فى الأصول » عطوط بدار الكتب المصرية » ودقة رقم‎ ١ )١( 


ل عا" لس 


٠‏ انا س وجود المذهب فى عدة أماكن متئائية الأطراف » وكل إقلم له بيئة 
حالف بيثة ة الإقلم الاحر والمذهب كال اء المارى حمل من‌الأرض الى عر خواصباء 
فيحمل هن كل نلد عرف أهله وعادام وتقاليدهم فهالا نص فيه . 


الا فتح باب الاجتهاد فى المذهب الزيدى .: وكان عن الا“جهاد فيه 
اختيار ما يستحسن من حلول فى المذاهب الأخرى . . . المذاهب الأربعة المشهورة فى 
الأمصار وغير ها . وقد صار المذهب ببذا الاختيار حديقة غناء تلتى فها صور الفقه 
الإسلای الختلفة وأغراسه المتبابنة » وجناه الختلف الألوان والطعوم . ولا بد أن 
نشر بكلمة لكل واحد من هذه الأساب . 

إنه مال استشمد الإمام زيد مجاء بنوه وذريته فخلموه فى القيام على تركته الفقهرة 
المرية .“ومن ن هذه الذرية الطاهرة : أحمد بن عيسى بن زيد » وقد أقام بالعراق » 
والتی بتلامیذ ألى حنيفة وهن جاء بعدهم . وقد حل + ن ااعراقيين الفقه التقديرى » 
وهو فرض مسائل لم تقع » وبيان حكمها . . . وذلك منباج قد اذه أبى حنيفة 
نفسه » وقال عنه إنه استعداد للبلاء قبل وقوعه . وقد اجه أحمد بن عبسى إلى 
باب من الكتابات الفقهية كان قد جد » وهو قرن الأحكام الجزئية بأدلنها من الككتاب 
OE E N,‏ 

وم يقتصر الاجهاد تى المذهب الزيدى على الأئمة من ذرية الهسين > بل 
اجتازهم إلى الأثمة هن ذرية الحسن”. . . لأن زيدآ رضن الله عنه ل جال الحلافة 
مقصورة على ذرية الحسن » بل بعلها ق الأفضلية اة الأو لاد الزهراء عا , 

ومن هؤلاء القاسم بن إبراهم الرسى الحسبى » وهو إمام كبير له طائفة 
تسمى القاسمية . وله آراء قيمة » واطلاع على المذهب الحنى » واختيارات 
کشر ة منه . وکانت ولادة اقاس هذا عام ٠١‏ ه » ووفاته بأراضى الرس القريبة 
من المدينة عام , 4ه وإنت مذهب القاسم وخر جاته واشختياراته مدونة ف کت 
الفروع بالمذهب الزيدى ' » وا شأن باون 0 

ولقد جاء بعده حفيدة الممادى إلى الحق بحبى بن الحنسين ب نالقاسم الذىو لد بالمدينة 
عام ه14 هه. وقد عقّدت له الإمامة بالمن » إذ وجد الراشدون من آهل المن أنه 
الإمام الذى يستطيع أن مجمع شمل. العنيين > وأن محارب ممم البدع ال كانت 
منتشرة » وهنها مذهب الق, امطة . 


— Yo — 


وکان للهادى -جهاد واجتباد . فأما -جهاده فقد كان فى أمرين : 

أونيا جهاده فى جمع شمل المن والبلاد المخيطة به » وقد م له ل ەراده 
ق ذاكت . . 

وثانهما أن الله ابتلاه بأن ظهر القراءطة فى عصره ببدعهم وفوضاهم : وقد أبى 
فى ذلك هو وينوه من بعده بلاء حستاً وقد أصيب راح ومات متأثرا ا رام 
عرضياً عنه عام 714 ه . وقد أتم بنوه ءن بعده ما بدأ ى هذا ark‏ علهم نصر 
فوووا 

4 - وأما اجتهاذه فقد كان فى ثلإثة أهور : ى إقاءة الحدود الى كانت قد 
عطلت » وق توزيع العدل بين رعيته » حى كان شعاره الذى يقوله : « أقدبكم 
عند المطاء قبلى » وأتقدم عليكم عند لقاء عدوی وعدوكم » واجهاده الثالث كان ق 
الفقه »> فله فيه آراء قيمة وقول أضيفت إلى المهب الزيدى . . . وكات 
كثير الاختيار ». ن المذهب الحزى وى أن الإمام الناطر لق باحق الماوق عام cA ff‏ 
الذى جمع فقه ا > كان يرى أنه إذا لم يوجد نص على ٠سألة‏ قد أثرت عن 
المادي » أو مخرج على نص روى عنه » يكون هلمهيه ەڵەپ آی حنيفة ق هذه 
المسألة وأشباهها .. 

ويلاحظ أن الناطق بالحق كان -- وهو يتتبع آراء الإمام الحادى ويدونها - يفعل 
ذلك وهو بطيرستان والمذهب الحدتى مجاوره فا » فكان العلاج مناسياً الأرض 
والبلاد » إذ المذهب الحنی کان سائداً فا 

واغاذى له فرقة قائمة تسمى المادوية . 

ويا كات امادى يثبت دعائم مذهبه المتشعب من مذهب الإمام ‏ بان وما 
جاورها » وبلاد الحجاز .وما والاها » كان هنالاك ببلاد الديلم وجيللان إمام 
حسيى هو أبو محمد الحسن بن على » ويلقب بالناصر الكبير » ويسمى الأطروش 
لطرش أصابه . 

فقد هاجر إلى هذه البلاد وأهلها على الشرك » فدعاهم إلى الإسلام » ومن 
دحل ی اام شرح له أصوله على مقتضى المذهب الزيدى » فنشر الفقه الزيدى»- 
وكان مجنهدا فيه . ويعد الناصر هذا عي المذهب ازیدی من بعد توالى 


— ۳ 


الاضطهاد. » واستشاد الكثر ين من آل البيت > وقد ولد الناصر عام cA YY,‏ 
وتوق عام Caf ٤‏ كان ظيوره أسيق من ظهور المادى > وعاش بعده » إذ مات 
ق نحو الرابعة والسبعن 4 سا اهادى مات ؛ اعحو العالغة والخوسين 3 

وكلاهما كان بعيد اطمة 34 له حسن أرب ف السياسة والقدرة على البناء ¢ کان 


تكلاهما فقيها le.‏ 0 وقد قال شيخ ٭حمر عاصرهما والتى ما J:‏ ألفيت المادى 
والعمق ل 


ويظهر أن الناصر كان أكثر إحاطة علمية . والحادى كان أكثر فقهاً . . ولذاث 
قال عل بن العياس: عنهما : «كان الخادى فقيه آل محمد » وكان الناصر عالم آل 
مد ) . 
من هذا السياق التار عى يتبين أن المذهبالزيدى شرق وغرب فكانق الحجاز 
وما حوله » وقى العرآاقٌ وما حوله » وى المن وما حوله . وقد حمل من کل بلد 
لونه » وعالج عاداته وأغرافه . ويلاحظ أنه مع تباغد الأقطار الى حل فها » 
وتموه بتباعدها . . كان أثمته على اتصال » فلا تنقطع الصلة بين الناصر والهادى» 
ولا ين لعلماء من بعدها » فالمراسلاث والاتصالات الفكرية كانت"مستغزة . 
. 41 - وجاء الذين جمعوأ الثقّه من بعد ذلك > فجمعوه مزوجاً متحداً 
غير متفرق . ٠‏ ْ 
هذا وإن الم هي الزيدى لا يزال.باب الاجتهاد مفتورحا فيه 6 والاستياف واس 
أنه فى الفروع لا فى الأصو ل » ولذلاث نرى أنه ليس اجباداً مطلقاً » ولكنه اجهاد 
فيه انشراب للمذهب » ورا ضاق الآن حى صار اجباداً ف المذهب(١)‏ لا يأق 
الف ما مخالف أقوال الأئمة 2 ولكنه يفرع على أقواهم > وقد مختار N‏ 
الأخرى :: 
والبا للحي ا > وکا ا 





(1). امجتهد المنتسب هو الحتهد الذى قد خالف الامام ى الفروع » ولا مخالفه فى الأسول . 
والممّّد فى المذهب لا يخالف الامام ى الفروع ولا فى الاصول ¿ ولكن يفرع على آرائه * 


ب لاا لم 


جاعة أهل السنة . . كا أن الباب عندهم مفتوح للأخد منالذاهب . فذهب الزيدين 
مذهب جامع » وليس عقصور على اجماد الإمام زيد. 

وبلاحظ أنه فى المعاملات يتلاق مع مذهب ألى حتيفة كثيريا » والسبب أن أبا 
حنيفة نفسه التى بالإمام زيد » وأخذعنه وذاكر » وأن المذهبين تلاقيا فى بلاد 
ماوراء اهبر » فأخذ كل مهما من الآنحر» وأن بعض نقلة الفقه الزيدى كان يأخدك 
من المذهب الحنى حيث لانص فق الزيدى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 0 ا م 
( من سنة ١6م‏ ه إلى ۱٤۸‏ ۸) 

شه : 

- نى آحر القرن الأول الهجرى ونصف القرن الان ٠ء‏ كان البيت 
العلوى مصدر النور والعرفان بالمديئة اأنورة . فإنه منذ نكبة الإسلام عقتل الشهيد » 
ابن‌الشميد » وأنى الشهداء الحسين بن على رضئ الله علهما . . انصرف آل على إلى العلل 
النبوى يتدارسونه > وم ذكاء آيانهم » وهداية جدهم » والشرف الحاشمي الذى 
علا ہم عن سفساف الأمور » فاتجهوا إلى معالها وبعدوا عن السياسة وق ذاقوا 
مرار ا > ولم يعرفوا حلاو ما - وتوارثوا ذلك الانجاه العلمى »> فورثوا الإمامة 
فيه كابراً عن كابر . 

فعلى زين العابدين كان إمام المدينة نبلا وعلماً » وكان ابنه محمد الباقر وريثه فى 
إمامة العم » ونبل المداية . . . فكان مقصد العلماء من كل بلاد العام الإسلانى » 
وما زار أحد المدينة ار ار يأخذ عنه ». وكان ممن يزوره 
من يتشيعون لآل البيت ق السرء ومن نب نبتت فى نفوسمم نابتة الاحراف» إذا فرحت 
ی خخلايا الكمان الذى ادرعوا به » آراء خحارجة عن الدين » فكان يصدهم » 
ويردهم متيودين ملموءين ١‏ 

وكان يقصده أثمة الفقه الإسلامى : كسفيان الثورئ » وسفيان بن عبيئة » 
وأنى حنيفة شيخ فقهاء العراق . وكان يرشد من بجىء إليه . ولنذكر مناقشة جرت بينه 
وبين فقيه العراق ألى حنيفة فى أول لقاء بينهما فى المدينة ؛ وكان أبو حنيفة قد اشتهر 

يكثرة الرأى فى الفقه . 
قال e‏ : أنت الذى حولت دين جدى وأحاديثه بالقياس . 


قال أبو حنيفة : اجلس مكانك » کا ممق لك › حى أجلس کنا محتی لى » 


س — 


O a‏ > م جٹا 
أم المرأة » فقال الإمام محمد باقر : المرأة » فقال وا کی لمرأة ؟ فقال 
الباقر : للرجل سبمان » ولامرأة سبم »فال أبو محنيفة اسل 
00 جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكون للرجل سهم وامرأة 
سيمات . . لآن المرأة أضغف من الرجل . 
0 ثم قال أبو حنيفة : الصلاة أفضل أم الصوم ؟ فقال الإمام الباقر : الصلاة 
أفضل : قال أبو حنيفة : هذا قول جدك 2 ولو حولت قول جدك لكان القياس 
أن المرأة إذا طهرت من ايض أمرتها أن ثة تقضى الصلاة ¢ ولا تقضى الصوم ٤‏ 
ثم قال سائلا الإمام الباقر : البول انیس آم السا النطفة ؟ قال : البولآنجس . قال : فلو 
كنت -جولت دين جدك بالقياس » لكنت أمرت أن يغتسل من البول » ويتوضاً من 
النطفة » ولكن معاذ الله أن أحول دين-.جدك بالقياس : فقام محمد فعائقه »> وقبل 
وجهه وأكرمه . ْ 

47 - ومن هذا الحديث نتبين إماءة الباقر لاعلماء ». محاسهم على ما بدر 
مهم وكأنه الرئيس محا كم هر عو سيه ليحملهم على اطادة ¢ وهم يقبلون طائين 
تلك الرياسة :: 

وقل کان رضى الله عنه يحل الصبحابة » و مختص بقضل م ن الإجاذل الشييخين 
أبا يكر وعمر رضى الله عهما » ويقول فى ذلك أثابه الله بتعالى : د عن م يعرف 
فضل أبى بكر وعمر فقد جهل السنة » ولقد قال لأحد أصعابه »> وهو جابر اعاعى 
ديا جابر بلغي أن بز عون أنهم محبوننا ؛ ويتناولون أبا بكر وعمر رضى 
اق مده يده ريت إن ب د اش هل لل . لا نالتبى شفاعة محمد 
صلى لله عليه وسل إن لم أكن أستغفر لما » وأتر = . إن أعداء الله لغافلون 
عنهما ؛ . 

ولقد كان رضى ا 2 مدرک 
حكمة الشرع > فاا أجل الفهم لمرامها . وكان راوية للأحاديث . . . روى أحاديث 
eT‏ تفرقة . 


هه 


ولكمال نفسه » ونور قلبه » وعظمة مداركه '. نلق بالحكم الرائعة ع ورويت 
عه ارات ن ادى اف رخا رما ار ل وماد دد ت مقع 
خلقى سام يعلو من يأخذ به إلى مدارج الشمو الإنسانى . ومن ذلاك قوله : «ما دحل 
قلب امرىء شىء من الكبر إلا نقص من عقله ما دحله ۲ » ومنه وصيته لابنه 
جعفر : ٠‏ يا بى إياك والكسل والضسجر › فإنهما مفتاح كل شر . . . إنك إن 
كسلت لم تؤد حقاً » وإن ضجرت لم تصير اي اراك القارىء 
(أى العام ) حب الأغنياء فهو صاحب دنيا » وإذا رأيتموه يلزم السلطان ٠ن‏ غير 
ضرورة فهو لص » . 

وكان يرى أن طلب العلم » مع أداء الفرانض » خير من الزهد : ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه : « والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابداً ٠‏ . ولقد 
مات محمد الباقر عام ٤ھ‏ . وذكر أبوالفداء فى. تارمخه أنه مات فىأولعام11ه, 

۸ - هذا هو الإمام محمد الباقر » الذى وصف ذا الوصف » لأنه بقر العم 
وشقه » ونفذ إلى أقصى الغانات فيه . وهو أبو صاجب التررجمة جعفر ترضى الله 
عا . ومن حال الباقر نعرف إلى أى سلالة ينتمى ابنه » فإن القدوة - فوق الشمم 
والإباء » وطيب الأرومة » والاتصراف إلى طلب الحقيقة ‏ ذات أثر فى اتجاه 
الناشى ء إلى السامى من. الحصال والساءى من الفعال . 

م وهو محمد أبو جعفر - قد اختار عشيرته كرعة 
من كرا" م العرب وهى أم فروة بنسا القامم بن محمد بن أنى بكر . ٠‏ حفيدة ألى بكر 
الصديق » رضى الله عنه» فالتقت فى جعفر شجاعة .على كرم الله وجههء وفداء الصديق. 
الت ى دمه عل على على العيقرى » وأناة الصديق » وصيره . ولقد قال ق ذلك 
. الشبرستانى صاحب « الملل والنحل » : هو (أى جعفر ) من جانب أبيه يتسب 
إلى شجرة النبوة » ومن جاتب الأم ينتسب إلى أبى بكر رضى الله عنه . 


موده ونشأنه : 


048 ع لي سس اك اق عه وعن آله 
٠‏ (م 4١‏ - تاريخ المذاهب ) 
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وف ظل ذلك البيت الكر م عاش . وقذ اجه منذ نعومة أظفاره إلى العلى كشأن أهل 
البيث ى ذلك الإبان . وقد رأى مع ذلك جده القريب علياً زين العابدين الذى كان 
ملء الأبصار والقلوب فى بلاد الحجاز كلها » والذى كانت اللموع تنزاح بين يديه 
من غير سلطان ولا حكر » إلا الشرف والفضيلة ؤكر م الخصال : 

وقد اخختلف ق ولادة الإمام جعفر الصادق » فقيل أنه ولد عام ٠٠‏ للهجرة؛ 
وقيل أنه ولد عام 8 ه وقيل أنه ولد قبل التاز مين . وأرجح الروايات أوسطهاء 
وهی أنه ولد عام هع فهو قد ولد نى السنة الى ولد فما عمه زيد بن على رضى 
لله عنبما » وهى السئة الى ولد فها أبوحنيفة فيه العراق على أرجح الروايات : 
ویکون‌حینئذ قد مات جده على زين:العابدين » وهو فى الرابعة عشرة من مره ٠‏ 
وقد استيقظ فكره . ويكون فى نشأته الأولى قد اغترف من مبهلين عذبين» هما جده 
عل زين العابدين » وأبوه محمد » و کلاها کانا علی‌فضل تحدثت به الركبان» وتذاكرة 
العلماء . 

وقد نشأ رضى. الله عنه .بالمدينة حيث العام المدنى » وحيث كانت آثار الصحابة 
رضى الله عنهم ما قائمة وحيث أكابز التابعين يتحدثون » ولاشك أنه كان يأنس 
مجده » :إذ كان رضى اللهعنه يغشى مجالس امحدثين من التابعين 2 ولا جد 
غضاضة ى أن بأخذ عم عل جده النبى صلى الله عليه وسل . . . فقد كان علمه 
صلى الله عليه وسم شائعاً ين أصعابه أجمعين » وأحاديثه صلى الله عليه وسل ,عند م 
' جميعاً + فب بعضبا عن بعضبم » ولا يغيب كلها عن كلهم » فلا مكن أن يكون 
۰ مةٍ حديث قاله النى صلل الله عليه وسل ِغْيب علهم :أجمعين » لآنه إذا جهله يعضبم؛ 
جلمه الانحرون . 
أولئك العلية من ذرية على رضى الله حته قد انصرفوا إلى العلم انصرافا كلا » ٠‏ والعلم 
تحمل النفس على التطامن لطليه » ولو صور العلم لكان رجلا: متواضعاً ؛ ومن ٠‏ 
المستحيل أن تأخذ العزة أبناء مدينة العلل فلا يطلبوا العلم من مصادره » ويتلقوه عن 
العلية من التابعين . 


وق يريد عل الرسول يأخذه من کل مظانه + بلاافرق بین مكان ومكان >“ وان 


وقد كان يعاصر الإمام جعفرا ى آثناء تلقيه وأخذه !بن‌شہاب الز هری وغره 
من فقهاء للتابعين بالمدينة الذين أخضوا عن حمر وتلاميذ عمر من الصحابة . _وإن 
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عضب كانت له صلة يبعض أهل بيته.فاين شباب ااز هری کان ذا صلة خاصة بالإمام 
زيذ الى كان فى مثل سن الإمام جعفر رضى الله علهم أجمعين . فل يكن علم آل 
البيت منقطعاً عن عل التابعين » بل كان متصلا به» ‏ يأخذ آل البيت.عنهم» ويأخذوت 
هي من آل البيت الكرام »> وکلهم من رسول الله صلى الله عليه وس ملتمس . 

ولا یك ان کر هنا إلى أمر له صلة ببيت جعفر رضى الله غنه » e‏ 
كانت بنت القامم بن جمد . : . والقامم بن محمد هو الذى تربى ف حجر عائشة 
رضى الله عېما مته » وهو الذی روی مع بعض الموالى خا > وهر أحد 
الفقهاء السبعة الذين حملوا العلم المدنى إلى الأخلاف » وآل علم الكثيرين منهم إل 
مالك » ودون كثراً منه فى الموطأ »فكان العم المدق :بيت جعفر رض الله عنه . 


48 سد وإن كل فاب كان يدون ما يضل إليه من ألحاديث ذاويلقيا عل الرواة 
عنه ؛ وإن جعفرا أدرك جده أبا أمه » ولابد أنه أخذ عنه » وآل إليه علمه » ققد 
توق وجعفر قى سن ناضجة قد شدا فى العلل بوترعرع » وصار يعطى يعد أن كان 
يأخل . ل هذا حمل 
عل عائشة أم المؤمنين كنا نوهنا » وأخذ عن ابن عباس » وقد كان على رضى الله 
عنه وكرم الله وجهه يعتير أباه محمدا كاينه » إذ احتضنه بعد أن تزوج أمه أرملة 
ایی بكر الصديق . 


والقاسن مغ ووايته لحد يعن جنه : وعن كبير الماشميين بعد السبطين عبد الله بن 
عياس . . . كان فقبا ناقدآً للحديث متنه يعرضه على كتاب الله تعالى والمشهور من. 
السنة » ا 1 0 تلمبذه أبو الزناد عبد الله بسن 
ذكران : وما رأيت فقما أعلم من ع وما رأيت -أحدآ أعلم بالسنة منه » ممع 
قلي اة وة اين 3 TS‏ 2 م 
واعتزام للأمور . ولذلك روى مالك أن عر بن عبد العزيز قال : و لو کان لى من | 
شیء لاستخلفت آعیمش بی تم » وهو القاسم . 

هذا هو المد الذى عاش و -جعفر يشدو فى طلب العلم > حى بلغ فيه درجة العام 
الذئ تسر [ليه الركبان. ٠‏ ونتحدثة يفقله وعلمه علماء المسلمين ى مشارق 'البلاد 
الأنلامية وخغارما . 
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استمر جعفر الصادق يطلب العلم ويسير فيه » ومات أبوه وهو الرابعة والثلائين » 
أو الخامسة والثلائين » على اختلااف الروايات ى ذلك . وقد بلغ أشده » وقارب 
الأربعين ء ونال علم السنة وعلم الفقه » وكان معنياً كل العناية معر فة آراء الفقهاء على 

شى مناهجهم ليختار من بيها الممباج القوم . 

ويروى ف ذلك عن ألى حنيقة الإمام أ آنه قال : « قال لى أبو جعفر الماصور 
يا أبا حنيفة إن الثاس قد فتنوا يجعفر بن محمد » فهىء له من المسائل الشداد ¢ 
فهيأت له أربعين مسألة » . والتى الإمامان با لحر ة فى حضرة المنصور . 


١‏ - ويقول أبو حنيفة نى هذا اللقاء : « أتيته فدخلت عليه » وجعفر 
ابن محمد جالس عن عينه » فلما بصرت به دخلتى من اليبة لجعفر الصادق بن 
محمد مالم يدخخلى لأنى جعفر المتصور د 
إليه وال : ياأبا عبد الله هذا أبو حتيفة » فقال : نعم »ثم التفت إلى فقال : 
يا أباحنيفة ألق على أنى عبدالله من ن مسائللك » فجعلت ألى عليه فيجيبى » فيقول : 
أنتم تقولون كذا » وأهل المدينة يقولون كذا » ونحن نقول كذا . . . فرعا 
تابعنا » ور عا تابعهم » ورا خالفنا جميعاً ٠١‏ حى أنيت على الأربعين «سألة” 2 
وما أجل ما عسألة » ثم قال أبو حنيفة ٠:‏ إن أعلم الاس أعامهم 'باختلاف الناس ٠‏ 


0 وقد صدق أبو حنيفة فها قال ¢ لأن العم باختلاف الفقهاء » وأدلة آرائهم ٠‏ 

ومناهج استنباطهم يؤدى إلى الوصول إلى أحكم الأراء » سواء أكان ٠ن‏ بينها أم 
كان من غيرها . . . فيخرج من بعد ذلاك بالميزان اصحيح الذى توزن به الآراء ٠‏ 
ورج بفقه ليس يفقه العراق » وليس يفقة مدي ؛ وهو لون آخر غير هما > وإن 
كانت كلها ىق فى ظل كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


غلمه بالكونيات ‏ 


26 - قال اين خخلكان فى « وفيات الأءيان » عند الكلام فى جعفر الصادق: 
« أحد الأثمة الانزى عشر على مذهب الإهامية . وكان من سادات أهل البيت ؛ 
ولقب بالصادق لصدقه فى مقالته » وفضله أشبر من أن يذكر . . . وكان تلميذم 
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جابر بن حيات الضوق الطرطومى ٠»‏ قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ؤرقة » 
تتضمن رسائل جعقر الصادق > وهى خمسمائة رسالة » ودفن بالبقيع فى قير فيه 
“أنوه محمد الباقر » وبجده زين العابدين» TT‏ ؛ علمم السلام » 
فلله دره ةن قير ما أكر مه وأ* رقه 6 .)١(‏ 
وإن هذا الكلام يدل على أمرين : أحدهما أنه تتلمذ له جابر بن حيان » وهو 
صاب علوم الكيمياء وله عدة رسائل فى الكون والعقائد » والكيمياء . 


والأمر الثانى الذى يدل عليه هذا الكلام : أنه نشر خمسمائة رسالة هى تعفر 
الصادق » ولكن ق ذلاث نظر » فإنه لو كانت الرسائل المنسوبة لمابر هى تعفر لنسها 
إلبه صراحة . . . فقد كان جابر فيه تشيم »وما كان من المعقول أن بنقل كلام أكر 
الآنمة العلوبين فى عصره هن غير أن ينسها إليه » ولكنه قال كت بتوجيهه 
وإمحائه وهدايته . 


۴ اومهتا یکن مقدار الصحة فى نسبة هذه الرسائل إلى الإمام جعفر » 
فإنه يبدو أن الإمام اشتغل هذه العلوم » إذ أن الإعام رضى الله عنه کان عنده من. 
الذكاء والقوة النفسية ما مجعله يتمجه إلى طاب المعرفة *ن ن أى نوع ء Û‏ ن أى ناحية . 
وعندنا الكثر م ن الأدلة الى تثيت أنه كان على عل بالكونيات » وكان يتخذ من 
ذلك ذريعة ا الله تعالى ¢ وإثيات وحدانيته ¢ وهو ق ذاك ينيع مهاج القرآن 
الكرمم الذى دعا إلى التأ.ل فى الكون وما فيه . واقرأ ما جاء فى رسالة التوحيد عن 
الغسسن والدل والماز + والظلمة وا لنور » ولنتقله مع طوله : 


فكر نى طاوع الشمس وغروما لإقامة دولى المار والليل » اا 
بغز أمر العام كله > فل یک الاش عون فى معايشهم ويتصرفون فى أمورهم ؛ 
والدن مظلمة علهم » ولم يكونوا ينون بالعيش بعد فقدهم لذة النور . وواجه 
الأرب نى طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب فى ذكره ... وتأمل المنفعة 
فى غروماء فلولا غرومما لم يكن للناس .هدوء ولا قرار مع عظم جاجهم إلى المدوء 
والراحة لسكون أبدائهم » وجمع حواسهم » وانبعاث القوة الماضمة لبهم الطعام 


. ٠٠٠١ ص‎ ١ + وفيات الأميان‎ )١( 
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وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء . .:ثم كان الترص بحملهم على. مداومة العلل ومطاولته 
عل ماتعظم نكايته فى أبدانهع ..» فإن كشرآ من الناس لولا جثوم اليل بظلمته عليم » 
ريكنم هدوء ولا قرار حرصآ عل الكسب والجمع والادخار . ثم كانت الأرض 
ی درام الشمس بضياتها » فقدزها الله تعالى .محكنته وتدبيره. » فتطلع وخا 
وتخرب وقتاً » عازلة 0 م يغيب عتهم 
لبدعوا ويقروا . فصار النور والظلمة مع تضادها متظاهرين عءإ لى ما فيه صلاح العالم 
وتظامه » . 0 


«فكر بعد هذا ى أرتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعةمن السنة 
وما ق ذلك من التدبيروا اصلحة ؛ فى الشتاء تغود الحرارة ف الشجر والنبات فتتولد 
۰ فہما مواد المار» ویتكشف المواء ف فينشأ »نه السحاب والمطر » وتشتد أبدان الحيوات 
وتقوی . وق الربيع تتحزلة وتظهر المواد المتولدة فى الشتاء وتصلح » فيطلع البات 
وتنور الأشجار ؛ ويج الحيوان للسقاد . . وى الصيف محتدم الحواء ؛ وتنضج الثار » 
ل ل ل 
بصفو المواء » وترتفع n‏ وعتد اللرل . ويطيب 


٠. 0 :‏ نكر الآ فى تقل الشمس ف البروج الاثى عش 


لإقامة دور السنة وما فى ذاك مو لير »فهو الدور االذى تصبح فيه e‏ لذ 


8س لس ss o‏ 
وليس عندنا ما يوجب رد تسبة هذه الرسالة إلى الصادق» فإن الإمامية قد تلقو ها 
بالقبول ء وما.داموا قد تلقوها بالقبول لا نردها إلا بدللى قطعى لا شبهفيه . ولايرد 
الأمر الذى تلماه طائفة كبر ة من العلماء بالقبول إلا عند الذين يريدون أن دموا 
كات ء العلوم ,قوم على الأسس البى أقامها السابقون » ولا ينتنض مما إلا 
يغبت أنه لا يصح عند أهل العقول أو مخالف ما عم من الدين بالضرورة . 
:وقد تضافدت أقوال علماء التاريخ <لى صلته ابر .بن بحيان » وتتامبٍ جابر له 





)١(‏ رمالة التوسميد » وهى الى أملاها دل انفضل بن عمرو. أو بعبارة أدق حادثه بها ٠‏ و دوا من 
14 ©4)2؟أ. 
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ق: :الاعتقاد وأصول الإعان» واقتباسه. مئه. . وتضافرت أقوال المؤرخين أيضاً على 
أنه تحدث إليه ى طبائع الأشياءء وخواص المعادن» ومزج الأشياء يعضها ببعض .., . 
وكل هذا يوىء إلينا بأن الرسالة لها شواهد تثبت صدق نسبة مجموعة من المعلومات 
التى اشتملت علها إلى ذلاك الإمام ابليل. 

وقد .عاش الإمام جعفر ى الوقت الذى ابتدأت فيه العلوم الفلسفية .تخل 
اللغة العربية » وتتكون لا المدارس » وتنظلم ها الدراسات ... فقد تورد على العقل 
الإسلانى ‏ فى آتخر العصر الأموئ وأول العصر العباسى - الفكر المندى ٠‏ واليوتاف 
عن طريق السريان وغبر هم . 

الحخفسر 
' ه! .4‏ والذين تشيعوا للإمام جعفر: لا يكتفون ماتلى من عل ؛ وما اتصرف 

إليه من نحوث er‏ يضيفون إليه علما آخر لم روت بكسب فى دراسة » ولكن 
أوتى بوصية من النى صلل الله عليه وسل أودعها عليا » ثم أودعها على هن جاء بعلو ' 
من الأوصياء الاثنى عشر » ويعد الإمام سادسهم. وسموا ذاك ألنوع :هن العم جفرا .. 

وال مغر ی الأصل ولد الشاة إذا عظم واستكرش » ثم أطاق على الإهاب نفسه . 
وقد قالوا إن ابلفر صار يطاق على نوع من العم لايكون بتاق » ولكن يكون من عند 
الله تعالى . ولقد قال. بعض كتاب الشيعة الحدثن : «علم امغر هو علم الحروف , 
النى تعرف به الحوادث إلى انقراض العالم » وجاء عن الصادق عليه السلام أن 
عندهم الجفر » وفسره بأنه وعاء من أدم فيه عل العلماء الذين مضوا من بى إسرائيل 
وجاء علْهم الشبى ء الكثير عن افر . وإناوإن لم نعرف هذا العلل والقصد منه :.. تعرف 
من هاتياث الأحاديث الى ذكرت عن الجفر » أنه هن .مصادرهم » وأن هذا العم 
شرياف منحهم الله إياه » ٠ )١(‏ 
۰ 5 ن وقد جاء تى الكائى للكلينى - وهو أحد المضادر الأربعة للآثارعند 
الاثنا عشرية -. أن افر فيه توراة موسى وإنجيلل عيسى وعلوم الأنبياء والأوصياء 
ومن مضى من علماء.بى إسرائيل » وعم الحلال والحرام » وعم ماكان وها 





., تأليش السيد محمد حسين المظفر‎ > ٠١١ عى‎ ١ + الصادق‎ )١( 


ا ا 


يكون ... . ثم يقول إن الجفر قسمان : « أحدهما كتب على إهاب ماعز » والآثخر 
كتب على إهاب كبش .٠‏ . 

وف الى الكاق ما نصه : 

'«قال الصادق : نظرت ق صبيحة هذا اليوم فى کاب الليفر ‏ الذى .خص 
الله به محمدا والأئمة من بعده » وتأملت فيه مولد غائبنا وغيبته ( أى الإمام الثانى 
'عشر) المغيب بسر من رأى » وإيطاءه وطول عمره © ويلوى المؤمنين فى ذلك 
اثرمان ء وتولد الشكوك ق قلوجم » وازتداد أكثرهم عن دينهم » وخلعهم ربقة 
الإسلام من أعناقهم الى قال تقدس ذكره : « وكل إنسان ألزمناة طائره فى عنقه » ' 

يعبى الولاية ». 


« قلنا: ياابن رسول الله كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرفه من علذاك › 
قال : إن الله جعل ف القائم منا سئناً من سنن أنبيائه : سنة من نوح طول العمر » 
ا ا 
وسنة من عيسى انختلاف الناس فيه » وسنة من أيوب الفرج بعد الشدة ؛ وسنة 

من محمد الحروج بالسيف -بتدي ببداه ؛ ويسير بسيرته » )١(‏ . 

ونتبى من هذا إلى أن البفر كتاب أودعه جعفر يرجع إليه فيعلم عل الغيب 
فيا كأن وما يكون.» سواء أكان بالحزروف والرموز أم كان بالأخبار » ولعله 
فى زعمهم هو الكتاب أو و العلم الذى يعطاه كل إمام من اک ... الذى أعطيه 
غلى » ثم من جاء بعده » وقد جاء ئی الکافی للکلیی ا 

« إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاباً » فقال ريل : يا حند هذه وصيتك 
إلى النجباء » فقال : ومن النجباء ياجبريل؟ فقال: على وولده ب وكان علىالكتاب 
خوام من ذهب فما زرل اة مال افد عليه وسل إل عل + وأمره أن يفك 
حاتاً منه » فيعمل ما فية > م دفعه إلى انيسن ففلك منه خاتاً فعمل عا فيه 0 ۴ 
:دفعه إلى الحسن ظ فغك خاتا فود فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة ».فلا شبادة 
لمم إلا معك » واشير نفسلك لله .. . ثم دقعه إلى علل. ب بن المسين ففلئخاتماً فوجد فيه 


. الوشيعة ى عقائد الشيعة لمومى اد الله » مى 4.. طبعة المانيجى‎ )١١( 


£4 ب 


آن أطرق واصمت والزم منزلك » واعبد ربك حى يتيك القن ٠‏ فقعل ٠)‏ ثم * 
دفعه إلى ابنه محمد بن على قفك شخاتماً » فوجد فيه : حدث الناس وأَقهم ؛ وانشر 
علوم أهل بينك » وصدق آبائك الصا هين » ولا تخافن أحداً إلا الله » ولا سبيل. لأخد 
عليك . ثم دفعه إلى جعفر الصادق فوجد فيه : حدث الناس وأفتهم ولاتخافن إلا الله » 
وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك » فإنك فى حرز وأمان» (1) . 
٠‏ 4707 لم ولقد تناقلعن الاثنا عشرية. كتاب منعلماء الإسلامماذ كروه ف الجر » 
فنهم من كان ينقله كانظروا تبييناً لتفكير هم » ومنهم من كان يقول فيه ساخراً . 
:ولقد جاء ى عيون الأخبار لابن قتية : «قال طلحة بن مصرف : لولا أنى على 
وضوء لأخزتك عا تقول الشيعة»قال هرون بن سعد العجلى.وكان رأس اازيدية : 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا ‏ فكلهم فی جعفر قال" منكراً 
فطائفة قالوا إله(؟) ومنهم طرائف سمته النبى المطهسرا 
فإن كان يرضى ما يقولون جعفر فإى إلى ربى أفارق جعفرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن جفرا 
وقد جاء فى هذه القصيدة : 
ولو قال أن الفيل ضب اصدقوا ٠‏ ولو قال زنجى تحول أحمرا(٠)‏ 
وقد قال أبو العلاء فى الجفر :. E‏ 
لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم فى مك جفر 
ومرآة الكواكب وهی صغری أرتةه كل عامرة وققسر 
4 7 هذا بعض ما قيل فى اللقر » وهو بعض قليل » ومن الحق علینا ف 
هذا المقام أن نذكر ثلاث ملاحظات : 
الأول :. أننا ننى نسبة الكلام فى الجفر إلى الإمام جعفر الصادق» لأنه يتعانق 
)60 الكاى الكليئى ب ١‏ س ٠۴۲‏ : 


() وهؤلاء الذين قالوا أنه إله:هم الخطابية ء وهم أتباع أبو الخطاب محمد بن ز ينب . 
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0۰ م 


الغيب » والله سبحانه وتعالى .قد اخختص به 2 رال فل اد عليه وس قال 2 
كاحي عه ران کرم , ولوكنت أعام الغيب لاستكثرت من الحير وما 

مسى السوء » وما كان يعطيه الله تعالى من يعض المعلومات الغيبية يعطيه إيأه 0 
معجزة يتحدى بها كما قال تعالى (i:‏ . غلبت الروم . ق أدنى الأرذى وهم ٥ن‏ بعد 
غلبم سيغلبون ق بع مين لله الأمر من قبل ومن بعد ع ویو فرح انون ينص 
الله ينصر من يشاء ء وهو العزيز الرحم » . ۱ 

ونق اليفر عن الإمام جعفر لا ينقص من قدره . فهو و فهو الإمام الحجة ى دين 
لله الذى تلى عنه كيار الفقهاء » كأنى حنيفة ومالاث » وكبار امحدثين ن كسقيان الثورى» 
وسفيان بن عيينة وغيرهما من أنمة الحديث . 


الثانية . : أن أكثر الروايات الى تنسب الجفر إلى الإمام جعفر الصادق طريقها 
الكلب ج والکلیی هو الذى روى عن الإمام أنه قال إن ئی القرآن ا 
نقصاً . وقدكذب تلك النسبة الإهام المرضى وتلميذه الطوسى » وغيرهما من كبار أعة 
الاثنا عشرية » وثقلوا عن الإمام جعفر نقيض هذا. . وإن من ينل الكذب وينسبه إلى 
ذلك الإمام المتبع لايصح عند أل التحيص أن تقبل كل روايته : 

الثالثة : أن علماء الجعفرية الذين يكتبون الآن فى حياة الإمام جعفروينسبوماء 
لا يتعر ضون لتأييد هذه الفكرة » وإن كانوا ينقلونها . والله سبحانه وتعالى أعلل + 

4 - وعندى أن الذين أدخلوا فكرة الحفر عند الإمامية الاثنا عشرية هم 
الخطابية » أتباع أى الطاب > فقد جاء فى الخطط المقريزية : و زعمت الخطابية 
بأجمعها أن جعفرين محمد الصادق أودعهم جلداً يقال له جفز» فيه كل مامحتاجون 
إليه من علم الغيب وتفسير القرآن 1(6) . 


جر شن ب کل ار 
١‏ - لثزلك أولثلك الذين أرادوا أن ا جعفراً صفات نفاها » ولنتجه 
إلى الأمر الثابت الذى به ارتفع » ولم يكن ءن بده مكان لرفعة لم بنلها . . 





0( اخلط : ب أ »ص 888 » طبع بولاق . 
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اقد تلق عن آبائه وعن شيو عنصره فى إبان نشأته ». وتعلم من أبيه.حس 
الصحبة» فصحب الأخيار .. ولد قالله أبوه الإمام الحكم محمدالياقز : « لاتصحين 
فاسقاً » فإنه بائعك يأكلة فا دونها » يطمع فباثم لايناها . ولا تصحين الببخل. فإنه 
يقطع يك فى ماله أحوج ماكنت إليه . ولا تصحين كذابا » فإنه ممتزلة السراب : 
.بعد منك القريب »© ويقرب متاك البعيد . ولا تصحين أحمق » فإنه يريد أن يتفعك 
فيضرك » ولا تصحين قاطع رحم »> فإتى وجدته ملعوناً ف كتاب الله ه .)١(‏ 

أل الإمام جعفر بده النصيحة الخالصة »فنحى عن مجلسه من لم يتحلوا ممكازم 
الأخلاق » وأدنى الأبرار الأطهار . . : ولذا كان مجلله بالمدينة مثابة هل الع 
وطلاب الحديث وطلاب الفقه » يأخذون عنه » ويردون مورده العذب . . . وكل 
من الى به أجله وأجل علمه »'وكانوا يقسون من علمه وخلقه وحكه . 

4١‏ - يروى ف ذلك أن سفيان الثورى » الذى .كان محدث العراق وواعظ 
الكوفة » حضر مجلسه - وكان -جعفر صامت لا يتكلم فقال الثورى دلا أقوم ع 
تحدثى » » فقال الصادق : « أنا أحدثك » وماكثرة الحديث لك مخير يا سفيان ... 
إذا أنعم الله بنعمة » فأحببت بقاءها ودوامها » فأكثر من الحمد والشكر علباء فإن 
الله عز وجل قال فى كتابه: ٠‏ لأن شكرتم لأزيدنكم ».» وإذا استبطأت الرزق فأ كبر 
من الاستغفار » فإن الله عزوجل قال فى كتابه : « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » 
يرشل السماء عليكم مدرارا ء وعددكم بأموال وبنين » ومجعل لكم جنات ء ويجعل 
لكم أنهاراً » ياسفيان إذا حزباك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من : « لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فإنها مفتاح الفرج » وكنز من كنوز اللنة » ؛ فعقد سفيان بيده > 
وقال : وثلاث وأى ثلاث! » . 

وقد أخذ عنه مالك رضى الله عنه » واختلف إليهقى مجلسه » وانتفع هن فقهه 
ۆروایته ۰ 

۲ - وأبو حبغة کان بروی عنه » واقرأ كتاب الآثار لألى يوسف والآثار 
محمد » فإنلك واجد فما رواية عن ألى حنيفة عن جعفر بن محمد :اه فكان الثقة 





(1) حلية الأولباء د جع 2 من 184 . 


ب 5879 له 


الصدوق . ومع أنه فى مثل سن ألى حنيفة لم يتأب أبوحنيفة عن الأخذ عنه . ويقول 
كتاب الشيعة أنه قد به سنتين . ويقولون: إنه قد قال أبو حنيفة فى هائين السنتين 
«لولا السنتان للك النعمان » . ٠‏ 

وقد جاء فى حلية الأولياء لابن فعم : 

وروى عن جعفر عدة هن التابعين مهم : نحى بن سعيد الأنصارى » وأيوب 
السختيانى » وأبان بن تغلب » وأبوعمر” بن العلاء » ويزيد بن عبد الله بن المادى . 
وحدث عنه من الأنمة الأعلام : مالاك بن انس > وشعبة بن القاسم . وسفيان بن 
عبينة : وسلمان بن بلال » وإسماعيل بن جعفر»(۱). ' 

زم الت أنه مع رواية هؤلاء الأعلام عن ذلك الإمام الدليل مجىء بعض 
متحدلى القرن الثالث فيتكلم عن رواية جعفر الصادق ويتشكك فها » ولكلها العصبية 
ا مذهبية . وإذا كان بعض الشيعة قد نسب إليه ما لم يقله » فإن ذلاث لايغض من مقامهء 
فلم يغض من مقام على بن ألى طالب كرم الله وجهه كذب الكذابين عليه كما لم بضر 
عيسى بن مرم عليه السلام افتراء المفترين عليه » وادعاؤهم عليه الألوهية . 

جعفر والسياسة 

» قال الشپرستانی فى جعفر الصادق . «هو ذو عم غزير ف الدين‎ tf 
وأدب كامل فى الحكة > وزهد بالغ ى الدنيا » وورع تام عن الشبوات » وقد‎ 
أقام بالمدينة المنورة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه » ويفيض على الموالن له بأسرار‎ 
العلوم . . ثم دخل العراق وأقام ما مدة ما.تعرض للإمامة قط » ولا نازع أحداً فى‎ 
» الحلافة ؛ ومن غرق فى بحر المعرفة لم يطمع فى شط » ومن تعلى إلى ذروة اللقيقة‎ 
م خف من حط . وقيل: من آنس بالله استوحنش: من الناس » ومن استأنس يغير الله‎ 
ْ . » هبه الوسواس‎ 

وإن هذا الكلام.صريح فق أنه لم يطلب الحلافةء ولم يسع إلما ء وإن ذلك متفق 
عليه . . . ولكن الإمامية يقولون إنه كان إمام عصره ٠‏ وأخذ ممذهي التقية » 
وينقاون عنه أنه قال : « التقية دينى ودين آبائى » . والتقية أن محى المؤمن بعض 
ما يعتقدء رلا مجهنر بة خشية الأذى' أو للتمكن من الوصول إلى ما يريد . والأصل 
فما قوله تعالى : و لايتخل الأؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يففل 
ذلك فليس من الله ى شىء إلاأن تتقوا منهم تقاة ومحذركم الله نفنه » . 


)00 « حلية الآرلياء » : ۰٣۴+‏ س۹۹ . 


ب ۳ لس 


وغبر الإمامية يقولون إنه لم يطامها > وأساس الللاف أمران : أحدهر|أنالإمام 
عند الإمامية ينال الإمامة بالو راثة» أوبالوصاية التبوية على حد تعبير هم وعلى منباجهم ». 
أما غير هم فر ون أن الإمامة تكون بالبيعة والحكم بالفعل . والأمر الثانى أن الإمامية 
يعتير ونه الإمام » ولو لم حكم وينقذ وخرج داعيا لنفسه وقد خالفهم ق ذلك 
:الريدية على ما بينا عند الكلام ىق الإمام زيد رضى الله عنه . 

ومع أنه لم يدع لنفسهء فققد كان المتشيعون ف العراق ينادون به إمامأ فى جموعهم 
السرية ٠‏ وينتحلو ننحلةأتباعه » وأتوا بأفكار کشر ة كان يترا منها . وقبل أن مخوضق 
موقفه منم نذ كر الجن الى نزلت يآل البيت ورآها هو رأى العين . 


لقد رأى سمه زيد بن على زين العابدين مخرج مطالباً بالحق ى عصر هشام بن 
عبد الملك » مع نمي آمل الشرقوالتجرية من 1ل على رشي الله عنم أجمعين ومع 
تذ كبر ه بأهل العراق الذين اخذلوا الي او امه العسرة ٠‏ وتركودلابن زيادينشب 
أظافره الا نمة فيه وى أهله . 
ولقد كانت نتيجة خروجه أنه قتل قتلة فإنجرة . ونيش قسيره وصلب 
جمانه الطاهر . ۰ 
5" ثم تتابع . القتل من بعد ذلك ق ذريته + فقتل ابنه يحبى .من بعده ٠ ٠.‏ 
وقد انقضت هذه الفاجعة » ولكلها تركت ى نفس الشيعة فى عصرهالذينكانوا .. 
يغرون ولا ينصرون » ويتكلمون ولا يفعلون ٠‏ ونحرضون وعند الشديدة يفرون * 
وأن المغرور من مخدع لهم ء يما قال على , بن أى طالب كر الله وجيه ى إخوان 
هم من قبل . 
ولا جاءت إلدولة العباسية » كان يرجى أن يكون اوها عل ابا جو ممق 
عل بن ألى طالب أرفق وأعطف وألين » وقد بدت بشائر ذلك ق عهد السفاح © 
ولكن ما جاء المنصور ٠‏ وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن فى المدينة وإبراهيم 
أخوه فى العراق . . . اشتدت على العلويين الشديدة ٠‏ وأحيطوا يالري وااظنون « 
وقد انہی الأمر بفجيعة دامية ٠.‏ إذ قتلى النفس الركية بالمدينة » ثم إبراهم أخوه 
بالعراق » واضطهد كبر البيت العلوى › وأ سن أهل البيت ٠‏ عبد الله بن الحسن, 
شيخ ألى حنيفة + ومات فى محيس ألى جعفر مضطھداً مکلوماً عام ٠٤۵‏ ۾ 


Of — 


٥‏ - رأى الإمام جعفر الصادق ذلك » فرغب عن السياسة بعوجا مهاو لو جاثبا 
ولأوائها » وانضرف إلى العام جد فيه السلوآن والنور والعزة » والنمو عن مآرب 
هذه الدنيا » فن علا إلى مو المعرفة هانت كل مطامع الناس فى نظره » وخصوصا 
أن هذه المطامع قد خخالطم! المكاره » ورأئ غيره واعتير * وقال : « من طلب 
الرياسة هللت » . 

ولكن هل يصح أن نقول : أنه لم يتكون له رأى سيانى » وإن كان معتزلا 
ا عه » ولم ينازع فيه » ول يسح إلنه بأى طريق من 
طرق الى 

لاا اه ايه أخباز. تار حه أنه لم يطلب الخلافة. » 
ولم يكن له نشاط ظاهر أو خفى فى السعى' إلما . . . ولكأن لا نستطيع أن. ننن عنه 
الرأى النياسى اللحاص قد يبثه نلاميذه والخاصين له » فإن ذلك يشبه اللعواطر الفكرية 


الى لا نحبس » ولا يبلغ ذلك ميلغ الدعاية أو العمل على نشر فكرة معيئة له . ويعلل: 
ذلك الإمامية بأنه التقية » ونعلله بأنه الانصراف عن السياسة العملية . 


ومع هذا قد ابتلى بالدعاة الذين كانوا يدعون الانماء إليه . . . قد كانق العراق 
وما وراءه ى الشرق من الديار الإسلامية ع دعاة. لآل البيت فر حت ف دم 
أفكار فاسدة » وآراء باطلة » أهونها تكفير الصحابة » ولعن الشيخين الجليلين ألى 
بكر وعمر رضى الله عنهما وأثابما عما عملا للإسلامء وأعلاها ادعاؤ هم الألرهية لآل 
. البيت. ... ادعوها للإمام محمد الياقر » ثم ادعوها للإمام -جعفر الصادق . 


٤‏ - وكان فى العراق » ق عهد جعفر » داعية لجوج منحرف غالى فى 
تقديس الأئمة واستياح المحرمات » وهو أبو اللحطاب عمل بن ألى زينب الأجدع ¢ 
الأسدى بالولاء » فهو فارسى E‏ ھ ¿ قتله عيسى . بن 
قى كتايه مقالات الإسلاميين عن ادعاءات اللطاية : هم خمس فرق 2 كلهم 
يزعمون أن الأثمة أنبياء محدثون . ورسل الله وحججه على خلقه » لايزال ميم 
رسولان ؛ واحد ناطق والآخخر صامت : فالناطق هو محمد - والصامت على بن أى. 
طالب ٠٠٠‏ فهم فى الأرض البوم طاعهم مفترضة على جميع الحلق يعلمون ما كان, 
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وما هو كائن . وزعموا أن أيا الحطاب نى » وأن أولثك الرسل فرضواغلمم طاعة: 
أبى الطاب » وقالوا ق أنفسهم مثل ذلكووقالوًا : ولد الحسين أبناء اللَهوأحباؤه» 

م قالوا مثل ذلك لأنفسم ٠٠٠‏ وزعوا أن جعفر بن محمذ إههم أيضاً » . 

وبهذا يتبين أنهم ادعوا النبوة للأئمة » ثم ادعوا لهم الألوهية » وأن إله ر 
وإمامههوجعفر . ولقد قال فى ألى اللحطاب القاضى النعان ئى كتابه دعام الإسلام : 

ثم كان أبو :الحطاب ى عصر جعفر بن محمد »من أجل دعاتهء فكفر وادعئ. 
النبزة » وزعم أن جعفر .بن محمد إله - تعالى الله عن قوله ‏ واستحل المحارمكلهاء, 
ورخص قبها » وكان أصحابه كلما ثقل علييم أداء فريضة ء قالوا له : يا أبا 
الطاب خفف علينا فيأمرهم يتركها » حى تركوا جميم الفرائض » واستحلوا 
َجْمم الحارم > وارتكبوا المحظورات ٠»‏ وأباح لهم أن يشهد بعضبم لبعض بالزورء 
وقال من عرف الإمام ققد حل له شىء كان حرم عليه ! فيلغ أمره جعفرين محمد». 
فلم يقدر عليه بأكثر من أنه لعنه وتيرأ منه » وجمع أصحابه فعرفهم بذلك, وكتب 
إلى البلدان باليراءة منه واللعنة عليه » )١(‏ . 
۳۷ وقد فشت أقوال ذلك الضال المضل » ووجدت نفوساً تقبلها لبقية 
الوثينة فما > ولانتشار الإباحية فى ذلك العصر > وقد کرت الدعوات الى نحا کی 
دعوات أ الطاب .» وربما كان هو مصدرها كلها! وحمل جعفر الذى تنحى عن 
السياسة عبء التصحيح » لأنهم يتعلشو ن باسمه » وينادون به » فكان لابدأن يتولى 
هذا التصحيح ٠٠٠‏ ولتيرك الكلمة للقاضى النعمان ى كتابه دعام الإسلا 
قد جاء فيه : ظ 

« روينا عن أنى عبد الله جءفر بن مد آنه كتب إل قفن اول :فى الناعاة تن 
وقد كتب إليه حال قوم قبله ممن انتحل الدعوة. : وتعدوا الحدود » واستحلوا 
المحارم واطرحوا الظاهر فكتب إليه أبو عبد الله جعفر بعد أن وصف حال القوم: 
و وذكرت أنه بلغك آم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم رمضان وألحجوالعمرة 
والمسجد الحرام والمشاعر العظام والشهر الرام إتما هو رتجل ٠‏ والاغتسالمنالحناية 





)١(‏ « دمائم. الإسلام » القاضى أنى سنيفة للنممان التميمى غ. والمتوق “عام 1ه ركان 'قاضيا 
لدو لة القاطمية . : 
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رجل » وكل فريضة فر ضها الله تبارك وتعالى على عباده فهو رجل + ومذ کرو! 
أن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه عن ذلك من غير عمل .ويعد قد صلى 
وأدى الركاة وصام وحج واعتمر واغتسل من التابة وتطهر وعظم حرمات الله 
والشهر الحرام والمسجد الحرام » وأنهم زعموا أن من عرف ذلك الرجل » وبتك 
فى قلبه » جاز له أن يباون » وليس عليه أن مجهد نضه » وأن من عرف ذلك ققد 
قبلت منه هذه الو اء واوا اعارا يلغه أنيم بزعمون أن 
الفواحش الى نبى الله عز وجل علما : اللحمر والميسر والزنى والربا والميتة والدم 
ولحم الحتزير أشخاص ».وذكروا أن الله عز وجل لم حرم نكاح الأمهات والبنات 
والأحوات. والعمات واللالات » وأن ما حرم على المؤمنين منالنساء يععى ذلك نكاح 
نساء الى صلى الله عليه وسل ؛ وما سوى ذلك مباح ٠ ٠٠‏ وبلغك آم يترادفون 
على المرأة الواحدة» ويتشاهدون بعضبم لبعض بالزور» ويزعمونأن هذا ظهراً وبطناآ 
يعر فونه » وأن الباطن هو الذى يطالبون به » ومن قال به فهو عندى مشرك ببن 
الشرك » فلا يسم أحدا ن يشك فيه » (۱) ۰ 

48 - هذا هو موقف أنى عبد الله الإمام مجعفر الصادق من أولثكالذينغالوا 
وحاولوا أن يفسدوا دين الناس ياسمه رضى الله عنه » وقد كان یصحح ما وسعه 
التصحيح » ولكن أولئك كانوا يريدون الكيد للإسلام -بذه المغالاة . 

وأن دعوات الانحراف كانت تتضافر وتزدحم على الفكر الإسلاى لتنحروف 
به عن طريقه فى وسط متاهات من الأهواء الى تذهب بتعالمه وعقيدته » وقد قال 
فى ذلك ابن الأثر فى تارمخه : 

لمايئس أعداء الإسلام من استتضاله بالقوة » أخذوا ى وضع الأحاديث 
وتشكيك ضعفة العقول فى ديهم بأمور قد ضبطها المحدثون » وأفسدوا الصحيح 
بالتأويل والطعن عليه . فكان أول من فعل ذلك أبو الطاب محمد بن أبى زينب 
مولی پنی اسد ۲ (۲) ۔ ۰ 

ولا شك أن عاربة الإمام الجليل جعفر الصادق لاء أضعفت من نفوذهم › 





([1) « دمائم الإسلام » ٠‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير : ب لم ء ص و. 
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ولكن ن عند المخاصين » وسدت ل » إلا على الذين على مثل نيبم الفاسدة 
من إرادة هدم التعايم الإسلامية . 

وقل کان هذا موقف :الصادق من الذين يدعون اتباعه ¢ 5 الذين يدعر نلال. 
ألبيت ٠محرفين‏ فى دعوم 6 وقد حمل نقسه عئاء التب حيح ومحارية الآراء المنحرفة 
أي كان نوعها . 

وكان مع ذاك عمل شك من المنصور . ذلك لأن الملك مجعل صاحبه حريص 
عليه حرص الأم على ولدها من العوادى » ر إذا غاب عا 
ولو زمنا قليلا » فهى ترقب كل شىء ونخشى على ولدها كل * ثىء ؟والشى. م النفيس 
#ل الخمر ص والاحتياط دانماً > ويشدد الرقاية ؛ وإن كان يمد فى ألا محس مب 
ْ ذلك الرجل التى العظم . 

وكان اانصور. يدعوه إلى لقائه كلما ذهب اللحج » وأحياناً يدعوه لإستمع إليه. 
مجلا يرما » وأحيانآً يدعوه ليذكر له شكوكه أو ظنونه متهم » وف كلتا الحالتين: 
مخرج وقد زال الزيب من قلبه ٠‏ ويطمكن إلى أنه لا يعمل لافتئة ولا يبتغبا » شم 
لا. یلبث إلا قلیلا حی وره الريب وتجرى يقلبه الظنون 2 ويتقول الذي ن حبطوله 
به عليه الأقاويل . 


ولقد دعاه مرة إلى بغداد عند ما بلغه آنه بی الزكاة من شيعته وأنه كان عد ہا 
إبراهم ومحمدا أولاد عبدالتمبن الحسن عندما خخرجا عليه . قلما حثمر مجلس المتصور» 
قال : ديا جعفر بن عمد ما هله الأموال الى مجبيها ايك ا بن حلاس )0 5 
فقال أ عرد الله الصادق : معاذ الله ما كان شىء من ذلك يا أمير المؤمنين : فال : 
ألا تحلف على براءتك من ذلك بالطلاق والعتاق » فقال :نعم أخلف بالله آنه ما کان 
من ذلك شىء ء فقال أبو جعفر : لا .. . بل تحلف بالطلاق والعتاق » فقال 
أبو عبد الله : أما ترضى بیمیی .بالله الذى لا إله إلا هو ؟ فقال أبو جعفر : 
لا تتفقه على » فتقال أبو عبد الله : وأين يذهب الفقه مى يا أمير المؤمنين ؟قال له 
دع عنك هذا » فإنى أجمع السساعة بيناك وبين الرجل الذى رفع عليك حی 





)١( >‏ هو مولى للامام جعفر كان يلازمه » ولقد'قتله دأود بن عل عندما كان وال) أمديئة. چ 
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يواجيك ... فأتوا بالرجل » وسألوه بحضرة جعفر » فقال: نعم هذا سميح » وهذا. 
جعمر بن محمد » الذى قلت فيه ما قلت » فقال أبوعيد الله : تحاف أما اليجل أن 
هذا الذى رفعته صميح ٠٠١‏ وقال جعفر : قل يا أسها الرجل : أبرأ إلىاللهمن حوله 
وقوته » وأللأ إلى حولى وقوقى أى اصادق فما أقول » فال المنصور : أحاف ما 
استحلفك يه أبوعيد الله » وحاف الرسجل -بذه المين 6 . 0 

وقال راوى الخير : د فل يستم الكلام حى أجلم وخر ميا » ذ راع أبا جعفر 
ذلك وارتعدت فرائصه » وقال : يا أبا عبد الله » سر من غد إلى حرم جدك إن 
لوطه بر e‏ فوالله لاقبلت 
قول أحد بعدها أبدع7© , 


وأبو عبد الله جعفر ااصادق كان إذا التتى بأنىجعفر المانصور يقول الحقتصر مآ 
وتلميحاً . ويروى أن ذباباً جام حول وجه المنصور حى أضجره » وأبو عبد الله 
فى امحلس ء فتال : يا أيا عبد الله لم خلق الله الذباب ؟ فقال الصادق. رضى اللدعنه : 
وليذل به الجبابرة » وإن هذا تلويح بما كان عليه أبو جعفر من استبداد » ومااتسم 
په حکه من شدة . 


. ۹ - وقد كتب إليه المنصور قائلا » « لالم تغشانا كا يغشانا الاس » ؟ 
فأجابه الصادق : «ليس لنا ما تخافلك من أجله » ولا عندك ءنأمر الآخرةمائر جوكله» 
ولاأنت فى نعمة تبنيك » ولا نراها نقمة فنعزيات » . 
فكتب ١‏ تصحبنا لتنصحنا » فأجابه : وهن أراد الدنيا لا ينصحاث » ومن أراد 
الأخرة لا يصحبك©, . 
واننبت المكاتية عند هذا ٠‏ وقال المنصور بعد الكتاب الأخير : ٠‏ والله لقد ميز 
عندى من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة » وإنه تمن يريد الآخرة ولا يريد الدنيا » ٠‏ 
وهكذا نجد أيا جعفر بالنسبة للإمام الصادق بين الشاث والإجلال » وبين الاتمام 
والتقدير » يثشر الامهام احترام الناس لاصادق وافتتان الناس به » ويدلفئه انصزاف 


)۱( احير فى كاب المادق اليد حن الظفر : ب ٠ ١‏ صن8١ا1.‏ 
() الكشكول لبهاء الدين العاءلى : ج ١‏ : صن ۱۳۹ طبع بولاق ٠‏ 
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الإمام الميمون المبارك إلى الآخرة وتركه شثون الدنيا وأهلهاء وانتهى أمره إلىالإجلالك 
والتقدير » ورمما ذهب عنه الوسواس يعد أن استقر ملكه » واستقام أمر الدولةله » 
ولم يعد له منافس ٠‏ 

٥‏ - ويروى آنه حزن عندما بلغته وفاته» وبكىحتى اخضلت-ليتهء وقد قال 
اليعقوبى فى تاريخه : 

و قال إسماعيل بنعلى : دخخلت على ألى جعفر يوم وقد اخحضلت لءيتهبالدموع »> 
وقال لى : أما علمت ما نزل بأهلك ؟ فتلت : وما ذاك يا أمير المومنين ؟قال: فإن 
سيدهم وعالمهم ويقية الأخيار منهم توق . فقلت : ومن هو يا أمر المؤمنين ؟قال: 
جعفر بن محمد » فتلت : أعظم الله أجر أمير المؤمتين وأطال الله بقاءه » فتماللى2 
إن جعفراً ممن قال الله فييم : دثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادتا » وکان 
ثمن اصطى الله » وكان من السابقين بالليرات 76 

وأن ذلك حق لا ريب فيه » ومثل جعفر فى إمانه وتقواه » واستعلائه عن 
سفساف الأمور » وامتناعه عن الفتن يشر ها واعتبار الفتن كوارث نحل عرىالوحدة 
الإسلامية ٠٠‏ كان جديراً بالإجلال من كل من يوافقه » ومن مخالفه » وقد كان- 
سل لله .ولا عو صل ار من مصالح هذه الأمة > وقد كان سابقاً إله 
اللبرات © فرضى الله عنه وعن آبائه الكرام ¢ وعيرة النبى الأطهار . 

صفاته 

» قد بدت من السياق التار ی الذى سقناه شخصية الإعام جعفر الصادق‎ - ١ 
وبى أن نقول كلمات موجزة فى‎ ٠ العلوى من جهة أبيه » والصديى من جهة أمه‎ 
صفاته العلمية والشخصية كنتيجة لما سقناه . فا ذكر هو المقدمة » واانتيجة مطوية‎ 
فى مقدماتهاء و أول مايطلبه القارىء ليتصو رلك الشخصية المباركة هو ص فاته الجسمية»‎ 
إنه كان ربعة ليس بالطويل أوالقصير »أبيض الوجه أزهر»‎ ٠: وقد قال كتاب مناقبه‎ 
له معان كأنه السراج ؛ أسود الشعر -جعده » أشم الآنف قد انمسر الشعرعنجبينه‎ 
. » فيدا مزهراً » وعلى تحده نخال أسود‎ 


٠ طبع النجف بالعراق‎ ١١7 تاریخ ابن واضح جم 6 صن‎ )١( 


کے و ا 

هذا وصفه الجسدى ٠‏ أما وصفه النفسى فقد بلغ فيه الذروة » وها هى ذى 
ضفاته الى ارتفع ما ق جيله حى نفسن عليه اللحلفاء مز لته . 

: الإخلاص‎ ١ 

۲ - وقد اتصف الإمام التقى بنبل المقصد ٠‏ وشرف الغاية والتجر د فى طلب 
للقيقة من كل هوى ٠‏ فا طلب أمراً دنيوياً » وما طلب أمرا تتأشبه الشهوات أو 

تحف به الشهات ... بل طلب الضاحى النير . وإذا ورد أمر فيه شية هداهإخلاصه 
إلى لبه » ونفذت بصير نه إلى حقيقته بعد أن يزيل غواشى الشات . وإذا عرضت 
شهوة ف أم ر بددها بعقله الكامل » وهو فى هذا بأد عاروی‌عن‌النی صل الله عليه 
وسلم فى حديث مرسل : و إن الله حب ذا البصر النافذ عند ورود ااشهات:ومحب 
ذا العمل الكاءل ند حلول الشهو ات 6 

441 .ل وإن عدة عوامل تضافرّت ٠‏ فقوت ذلك الإخلاص الذى كان من 
معدنه . فأصل الإخلاص ى ذلك البيت الطاهر ثابت ٠‏ وإذا م يكن الإحلاص غالب 
أحوال عثرة الى صل الله عليه وسل. » وأجفاد على ففيمن يكون الإخلاص ؟ . 
القد توارثوه خلفاً عن ساف . وفرعا عن أصل . فكانوا يحبون الشىء لا حبونه 
إلا لله » ويعتيرون ذلك من أصول الإعان كنا قال الننى صل التدعليه وس : «لايؤمن 
أحدك حى عب الغىء لا محبه إلا لله ٠‏ 

و امتاز إخلاص الإمام جعفر بعدة عناصر أخخرى قد قوته : 

أوها : ملازمته للعيادة والعلم وانصرافه عن كل مارب الدنيا . ولترك الإمام 
مالكا رهضى الله عنه يصف حال ذلك الإمام الجليل » فقد قال : « لد كنتآى 
جعفر بن محمد » وکان کثر التبم ۾ فإذا ذكر عنده النى صلى الله عليه وسم 
إخضر واصفر ٠‏ ولد اختلفت إليه زماناً » فا كنت أراه إلا على إحدى ثلاث 
حصال : إما مصليا .. وإما صائما » وإما يقرأ القرآن . وما رأيته قط بحدث عن 
رسول الله ص ل الله عليه وسلم إلا على الطهارة » ولا يتكلم فيا لا يعنيه . وكان من 
العلماء العباد الزهاد الذين مْشون الله » وما رأيته إلا مخرج الوسادة من نحته » 
ومجعلها نحى )١(‏ : . وجعل يعدد فضائله » وما رآه من فضائل غيره من ن أشیاخ ف 
خير طويل . 





۰ ۲٠٠١ :المدارك : #طوط بدار الكتب المصرية » الورقة رقم‎ )١( 
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وثانيها . الورح: » لقد انصرف عن الحرام انصرافا مطلقا »> وطلب الخلال 
عن غير إسراف »© وقد أخل بأمر النى صل الله عليه وسلم : « كلوا واشربوا 
والبسوا فى غير ما سرف ولا حيلة » . 

٤‏ - وكان يظهر أمام اناس عظهر حسن » وى تقشفه تطهرا لنفسه من 
الرباء ٠ ٠‏ فن المتقشفين‌الذين يظهرون عظهر خشن وعيش جاف من محاسبون على 
ذلك المظهر: حسابا عسرآً » لام يراءون بذللك ٠‏ ولقد دحل عله سفيان الثورى 
فرأى عليه ثياباً حسنة لها منظر -حسن » ويقول اللورى :و فجعلت أنظر إليه معجباًء 
.فال لى نا تور مالك تنظر إلينا ؟ لعلك تعجب هما وأيت ! قلت : ياابنرسول 
الله ليس هذا هن لباسلك ولا لباس آبائاف › فقال لی : « يا ثورى » كان ذلكزماناً 
مقفراً مقر » وكانوا يعملون على قدر إقفاره وإقتاره » وهذا زمان قد أقبل كل 
شىء فيه 2٠٠‏ ثم حسر غلى ردن جبته » وإذا نحته جبة صوف بيضاء يقصر الذيل 
عن الذيل ؟ والرذنعن الردن » ثم قال : يا ثورى لبسنا هذا لله » وهذا لكم » فا 
كان لله أخفيناه » وما كان لكم أبديئاه ! )١(‏ . 

وثالنها : أنه لم ير لأحد غير الله حساباً ٠‏ فا كان مخشى ف الله لومة لاثم + 
لم مخش أميراً لإمرته » ولم خش العامة لكر نهم » وم يغره الثناءءولم يثنهالهجاء .. 
أعلن براءته ممن حر فوا الإسلام ¢ وأفسدوا تعالعه » ولم عالىء المنصور فى أمر » وكان 
السيد حقاً بتقواه وهداه . 

۲ س نفا صر ته وعلمه : 

6 وأن الإخلاص إذا كان -. أشرقت النفس بنور الحكمة واستقام القول 
والفكر والعمل » ولذا نفذت بصيرته فصار يدرك الحق من غير أن بعوقة معوق » 
.وكان مع ذاك فيه ذكاء شديد » وإحاطة واسعة » وعلم غزير. وقد ورث ذكاء 
آهل بيته كما ورث نبلهم » وصقل نفسه بالمعرفة فطلب الحقيقة من كل «صادرهاء 
وكان يدرك معالى. الشريعة » ومر مها وغايتها بقلبه النير وعقله المتفكر » ودراساته 
الوامعة ٠‏ سثل مرة : SS‏ 
ا و کلام حق»لأن الناس إذا كانوا لا يقر ضون إلابغائدة لا يوجدتعاون 


)6 حلية الأولياء. : +۳ » ص ۱۹۳ ٠‏ وآلردن يشم الراء أصل الى . ۴ 
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قط » وإن امتنع التعاون فقد وجد التّانع » وإذا وجد المانع أحضرت الأنفس 
الشح » و المائع يكون نتيجة «ؤكدة للتعاءل بفائدة زائدة على الدين من غير مشاركة 
فى اللحسارة » 'سواء أكان الاقتراض للاسبلاك أم كان للاستغلال » إذ لو كان . 
الاشتراك فى اللحسارة ثابعة لكان التعاون » ولم يكن المانع . 

وكان رضى الله عه حاضر البدة نجيئه أرسال الفكر و العلم من غير معاناة 
ولا تباطؤ . . . انظر إليه يجيب فقيه العراق عن أربعين مسألة ٠ن‏ غير تردد ولا 
تلم » مبيناً اختللاف الفقهاء فما وما مختاره أو يراه . 

۴۳ س سخاؤة : 

5 - لم يكن الجود فى أبناء على غريباً ٠‏ فإنه يروى أن قوله تعالى : 
« ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وبتها وأسيراً » نزلت نى على كرم الله وجهه» 
كا يروى مثل ذلك ی قوله تعالی نی آية البز : و وآتى الال على حبه » . وقدكان 
جعفز يعطى من غير سفه » فكان يعطى من يستحق العطاء» وكان بأمر بعض الخصلن 
بأن عنم الخصومات بين الناس إذا كانت على مال » بإعطاء طالب المال من ماله » 
وكان يقرل رضى لله عله . ولايتم المعروف إلا بثلاثة : بتعجيله > 
وتصغيره » وسيره؛. 

وكان يسر العطاء فى كثير من الأحيان ؤلا يعلنه » وكان يفءل ما فعله من قبل 
جده على زين العابدين » فكان إذا جاء الغلس حمل جرايا فيه خيز ولحم ودراهم 
على عاتقه » م يذهب إلى ذوى الحاجة ٠ن‏ أهل المدينة ويعطهم » وهم لا بعلمو 
من المعطى حى مات » وتكشف ما كان مستوراً ۰ وظهر ت الاجةفیمن كانیعطہم» 
وجاء فى اللية : و كان جعفر بن محمد يعطى حتى لا يب لعياله شيثاً » . 

5 حلمه وسماحته : 

۷ د لقد كان محا كرعاً لا يقابل الإساءة مثلها » بل يقابلها بالبى هى 
أحسن ر فإذا الذى بينك وبينه عداوة کأنه ولی حمم » > وكان يقول : «إفا . 
بلغك عن أخياك شى ء يسوءك فلا تختم » فإنه إن كان كا يقول فيه القائل كانت 
عقوبة قد عجلت » وإن كان. على غير ما يول كانت حسنة لم يعلمها » . وكانرفيقاً 
مع كل من يعامله من عشراء ونخدم . ويروى فى ذلك أنه بعث غلاما له فى حاجة 





E 


فأبطأ فخرج يبحث عنه » فوجده نائماً » فجاس عند رأسه » وأخذ يروح له حى 
انتبه » فقال له : « ماذلك » تنام الليل والهار ! اث اللبل ولنا اليار » . 

بلإنالتنامح والرفق ليبلغ به أن يدعو الله بغفر ان الإساءة من يسى عإليه :ويروى 
فى ذلك أنه كان إذا بلغه نيل منه أو شم له فى غيبته » يقوم ويبيا لاصلاة »ويصلى 
طويلا » ثم يدعو ريه ألا يؤاشذ الاق » لأن ادق حققه » وقد وهيه لاجالى غافرا 
له ظلمه » وکان یحتر ٧ن‏ ینتم من عدوه ‏ ودو قادر عإ ESE‏ 
كان فى العذو ذل فهو الذل الصغير .ء والانتقام من القادر إذا أحانه الضحيف ‌هوااذل 
الكبر والتق أنه لا ذل نى العفو »> کا قال النى بى صلى الله عليه وسل : « ها نقص 
غفو هن عر » وما تنص مال من صدقة » . 

: وصيره‎ E 

4 -- لقد كان أبو عبد الله الصادق عبد شكوراً . وإنا نرى أن ت 
والشكر معنيان متلاقيان فى نفس المؤءن » فمن شكر النعمة فهو الصابرف النقمة 
بل إن شكر النعمة محتاج إلى صير » والصير فى النقمة لا يتحقق إلا مم لمر 1 
إذ يكرن هو الصير مع الرضا ء» ؤهو الصير الجميل . 
ولقد كات أبو عبد الله صايراً خاشعاً قانتا عابداً ... صير ؛ فى الشدائد > وصير 


1 


ف فراق الأحبة » وصير فى فقد الولد e‏ له غصة 
أعترته » فبكى وقال ولق حلت اد ات » وان ابتليت لد عافیت ۾ ۰ 
ثم حمله: إلى النساء » فصرحن حين رأيته » فأقسم عليين ألا يصرخن . ثم أخرجه 
إلى الدفن وهو يقول : وسيحان من يقبض أولادناءولا تزداد له إلا حباً و»ويةول 
بعد أن واراه التراب ٠‏ إنا قوم ثسأل الله ما تحب فيمن حب فيعطنا » فإذا أحب 
ما نكره فيمن نحب رضينا » (۱) . 
7 فهو رضى الله عنه يرضى ما عه الل > وذلاف هو الشكر فى النقمة »› و 
الصير م التململ لا يعد صيرا » إنما هو الضيجر > والفجر واأصير متضادان » 
ول ا ضح الرجال الذين تلت فمهم حال الشكر مع حال الصبر هو الإمامالصادق. 


جي“ 
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٠ : س شجاعية‎ ٦ 
> إن أحفاد على الصادقين ى نسبتهم إليه شجعان » لا ابون الموت‎ 7 ۹ 
ونخصوصاً من يكونون فى مثل حال أنى عبد الله جعفر الصادق » الذى عبر الإعان‎ 
قابه » واتضر ف عن الأهواه والشيوات » واستولى عليه خوف الله وحده ©» ومن‎ 
عمر قليه بالإمان بالله وحده لا مخاف أحداً من ن عباده » مهما تكن سطوتهم وقوتهم.‎ 
» وقد كان شجاعاً فق مواجهته أن يدعون أ: هم ل أباع » وحرفوفالإبلام عن مواضعه‎ . 
وكان شجاعاً عندما كان يذ كر الماصور يطغيانه وجيروته » وقد سأله : لم خلق الله‎ 
الذياب ؟ فأجابه : و ليذل به المبابرة » كما قلنا لك من قبل.وإن لقاءه للمنصور س‎ 
وقد تقول عليه الأقاويل من يطوفون علکه - وثبات جنانه فى هذا اللقاء » وإجابته‎ 
الصريحة لأكبر دليل على ما كان يستمتع به من شجاعة . وانظر إليه وهو ينصح‎ 
: أيا مجعفر فى وقت انمامه‎ 
و عليك. بالحم فإنه ركن :العم » واءلملك نفسك عند أسزاب القدرة د٠٠ فإنك.‎ 
إن تفعل ماتقدر عليه كنت كن يجب أنيذكر بالصولة » واعلم ا‎ 
م تكن غاية ما توصف به إلا العدل » واللخال الى توجب الشكر أفضل من‎ 
. » الى توجب اأصير‎ 
» ويروى أن بعض الولاة نال من على بن أنى طالب کرم الله وجهه فى خطبته‎ 
فوقف جعفر الصادق » ورد قوله » وحم كلامه بذه الجملة :و ألا أنبشكم بأخل,‎ 
الناس ميزانا يوم القيامة ». وأبيئهم خسرانا ؟! من باع آخرته بدنيا غيره » وهو‎ 
. ) هذا الفاسق‎ 

۰ وإن امتناعه عن الدعوة لنفسه لا ذا مع الشجامة 2 لان الشجاع ليس هو 

المندفع الذى لا يعرف العواقب ونتائج الأعمال » إعا الشجاع الذى يقدر الأمرر » 
ويتعر نتاجها وغايانما » فإذا تبين له أن الإقدام هو اي » أقدم لا -بمهمايعتورم 

من السيوف + وما محيط به من أسباب اموت : 


/ا ‏ فراسسته : 


١٠ع‏ _ كان الصادق ذا فراسة قوية . . وأعل فراسته النافلة لان 
ن يقتحم الامو ويتقدم بدعوات سياسية » وهو يرك حال شيعته بالغراق دن er‏ 


ا م 


ارون اقول > شر ؛ وقد اعتير عا كان ممم للحسين ( م لزيد 

واولا لأولاد عبد الله بن الحسن » ولذا لم 0 فى إجابة رغياتهم ف اللتروج. 
بوکان یی کل من خراجوا ئی عهده عن اللعروج ... فنئ عمه زيداً»وْمسى ولدى 
عمومته محمداً النفس الزكية وإبراهم . 

١ه‏ وحوادثه فى الفراسة كثيرة » مها ما ذكرنا » ومنها ما رآه بثاقب 
نظره - دعى ليكون على رأ س الدعوة الشيعية الى مهدت للعباسية - إذ قال رضى 
الله عنه : و إا ليست لنا» . وإن الأحداث الى تلت يدومع زک 
تجعله من أشد الناس فراسة » وأقواهم يقظة بحس . وإنه ليرى أن الفراسةمن صفات 
المؤمنن » ولقد قال فى تفسير قوله تعالى : (:إن ف ذلك لآيات للمتوسمين ) : أن 
المتوسمين هم المتفرسون أى الذين يدركون الأمور وما وراءها يزكانة نفوسهم » 
.ولقانة قلوهم . : 

م افيبة : 

۴ أضى الله تعالى عل أنى اق الفادى علدلا وتورا عن زره ودف 
لان كثرة عبادته ؛ وصمته عن إغلو القول » وانصرافه عما يرغب فيه الناس » 
.وجلدة للحوادث . هذا كله جعل له مهابة ى القلوب » فوق ما حمل من تاريخ 
أسرته الكريمة » وما آثاه الله تعالى من سمت » ومنظر كريم » وطلو 'عنالصغائر » 
.وائجاه إلى المعالى . و-حببلك ما ذكرنا من أن أبا حئيفة الإمامعندما رآه ف الخيرة: 
وهو جالس مع النصور الذى لا تغيب الشمس عن سلطانه ‏ راعه منظره واعراه 
.من الهيبة للصادق مالم يعثره هن الميية للمتصور » صاحب السلطان العريض الطويل . 

ولقد كانت هيبته مبدى الضال وترشد ال خائر . لقد كان أحد ر ءوس الفرق 
ار پل پت يليه ب وهو ذو بيان وصاحب دعاية ‏ ولا لث حي يتبع 
مايقول الإمام » ثم يقول له 1 ديا اين رسول الله صا لی الله عليه وسم إن أجلاث » 
. وأستحى منك ء ولا يعمل لسانى بين يديل » . 

قد التى بابن العوجاء ق ال ا ٠ SB‏ دعاة ار ازندقة ‏ فلم محرجوايآً 
ف حضرة ة الصادق » فال له : ( ما مولت هن ن الكلام ؟ » :فال الز نديق : «إجلدلة 
للك ومهابة ء ما ينطق لسالى بين يديك . فإنى شاهدت العلماء» وناظرتالمتكامين » 


قا تداخلتى هيية قط مثل ما تداخحلتى من هيبتك ! » . 


٩‏ س 


وم هذه الهيبة » الى تفرض الاسماع على المستمعين مهما تكن +اجبم» كانه 
متواضعاً مع تلاءيذه والمقيلين عليه » حى إنه ليتزع الوسادة من نحته ایجلسءلہا 
مالكا الذى تلق عليه 2 وأخيل غنه . وهكذا العظماء داكا تفر ض یم طاعهم ؛ 
وهم يتواضعون للضعفاء ليدنوا منهم . 

آراء الإمام فر 

۴ - الإمام جعفر الصادق له منازل فالفقه الددييى تعلو بهإلىأعلى درجابته 
الفقهاء » وله آراء فى العقائد . وكان عد جبله بمعين فكره فبا ... فهو راوية 
. حديث » وهو عليم ا و وهو مع ذلك قد صمح اعتقادالمنحر فين 
نتكل فى القدر وإرادة الإنسان ؛ والتوحيد وأركانه » وتكلم ى طرق الاستنباط 
الفقهى ٠٠١‏ وإنا نقتصر ف هذه الرسالة الصغيرة على بعض مو ضوعات تكشف عا 
عداها » ولنترك الباتى للمداول الذى نكتبه إن شاء الله تعالى إذا أمدنابعونه وتوفيقهم 

التوحيد 

4 - كان الإمام جعفر الصادق يعيش ق عصر وجدت فيه آراء منحرفة 
حول الوحدانية . فن الناس من كان يتوهم أن لله تعالى يدا » وأن لله تعالى وجهاء 
ويتصور الله سبحانه وتعالى على صورة إنسان » وهؤلاء هم الدشوية » وعم بعية من 
بايا يا الوئنين . وقد تصدى لهم الإمام جعفر الصادق » فأر شدهم وهداهم والمعمزلة 
يعدوله إمافاً م من آعم » ویعترون العرة النبوية على ل آرامهم ATE‏ راغ 

ف التزيه لله سبحانه وتعالى متلاقية مع ١‏ ارام فى الحملة »› وهمقد وصفوا الله تعالى 
بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لا يشبه أحداً ٠ن‏ خلقه ؛ ليس كاله شىء » 
وهو السميع البصير > فلا ولد ولا مولود » ولا حول : ف جسم ا كائنا من 
کان » ولیس له يد ولا لسان > ولا شىء ما يشبه الإنان٠٠٠‏ وكل نص ورد ی 
القرآن فيه عبارة اليد أو الوجه »فهو من الحاز المشهور الذى تاج إلى تأويل و لجر 
حوله مناقشة من اسلف » فا فهم أحد من السلف أن لله بدا من قوله تعالى : (يد الله 
قوق یدہم ) › بل فهموا جميعاً من ذلك السلطان » وتودق العهد: وأ ب.إذ عاهدوا 
الى صل الله عليه وسم نقد عاهدوا الله سبیحانه وتعای »> وش الشعة إلى الإنام 
جع ر رصالة ؛ ف التوحيى »2 قد دوها تلميذه المقفصل د ن مرو ٤‏ وقد أحذها عه ق 
أربعة مجالس > 


25 ۷ 


والرسالة تتجه إلى إثبات وجرد الله تعالى » وإثبات وحدانيته بأدلة مشتقة هن 
الموجودات : الأحياء والجاد » والليل والنهار :والشمبس والقمر ءوالنجومرالكوا كب 
وف كل مجلس م نن احالس الأربعة يبتدىء الكلام بأوصاف الله تعالى . ولنذكر مثل 

يعض املس الرايع ما » فهو يقول بى اذتتاحه : ومنا التحميد والتسبيح. والتعظيم 
لام الأقدس 3 9 الأعظم العلى العلام ذى الجلال والإإكرام» ومنثىءالأنام» 
ومغى العوام والدهور ء وصاحب السير المستور » والغيب الحظورء والاسم امخزون » 
والعم المكنون. وصلواته وبرکاته على میلغ وحيه » ومؤدى رسالته الذى يعثه بشرآ 
ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيرآ > ليهلك من هلك عن بينة > 2 
من جى عل ب ۲ء 

والرسالة فا بث يثبت الإرادة الإلهية» وأن العام نشأً بتقدرة الله تعالى القاهر ة٠‏ ويشبت 
العم الأزل » ويغيت النظام الكونى المحكم » والحكم الباهرة فى الآفاق الكونية الى 
تحن الله ہا عباده : 

ا 

٥‏ - الروايات الى يذ كرها علماء الال واللحل المتشيعون وغير المتثيعن 
تثبت أن الإمام الصادق » رضى الله عنه كان يؤمن بالقدر خيره رة ظ وأنه 
لا جر »وأن هناك اخحتياراً وتوفيقاً من الله » وأنه لا يقخ فى ملك اللهتعالى مالا يرزيده 
ولا يعصى جيرا ) ولا يطاع من غير إرادته سبحانه وتعالى وسع كل شىء علا » 

وأنه لا يتغير علمه الأزلى » وقد جاء فى الملل والنحل ٠‏ للشهرستاى ما نصه : 

«السيد( الإمام الصادق ) برىء من الاعتزال والقدر » وهذا قوله ى الإرادة: 
« إن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً » فا أراد ينا طواه عنا » وما أراده مئا 
أظهره ٠٠٠‏ فما بالنا نشتغل ما أراده بنا عما أراده منا ع . وهذا قوله فى القدر أمره 
بين : و لاجر ولا تفويض » ( أى أن إرادة الإنسان ليست مستقلة ) . وكان 
يقول فى الدعاء : « اللهم لك الحمد إن أطعتك » ولاك الحجة إن عصيتك ٠٠06٠‏ 
لا صنع لى ولا لغری ف إحسان » ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة () ٠‏ 


هذا. كلام صريح فى أمرين : 





(1) * الملل والنحل » : ج ؟ ص ؟ » على هامشى الفصل لابن حزم ٠.‏ 


558 م 


أولحما : أنه لاجر قنحن مسثولون على المعاصى » ولا فعاندة لإرادة الله تعالى . 
نينا : أن ما كتبه الله لنا ‏ اللو المحفوظ ء مما أراده ينا » قد غيب عنا » وألله 
ادعاء أنه يتغير يقتضى عامنا به . ٠‏ ونحن لانعلم حى حى نعل التغير . . وماتقدم من قول علل, 
عم الله تعالى الأزلى » وعلى ذلك يكون ادعاء أنه قال بالبداء ‏ وهو تغير إرادته لتغر 
علمة ل - محتاج إلى نظر » بل هو ی نظر نا ادعاء باطل 2 وقد.ادعى عليه أنه قال قه 
إسماعيل ابنه : « كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله فى دفعه عنه » 
فدقعه ع.. 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين. » كلاجما لا ممكن أن ينسب إلى الصادق «جعفر 

أولمما : أنه أو قيب » وما كب أ ع إن ».لما خم اك ده ل تماق 
فغير ماكتب مرنين. وهذا مخالف ما.نقله الشورستانى » « هن أن ما أراد بنا أخفاه عنا ». 
ول يعلم محمد بن عبد الله رسول الله ما کتب لابنه إبراهم 3 وهو آعظم ؛ ومايئاله 
جعفر من شرف » فإليه صلى الله عليه وسلم المبى فيه . 

ثانهما. : أنه يفيد أن الدعاء يغير المقدور . والحقيقة أن الدعاء عبادة قد ارتبط به 
لمقدور » فالله تعالى قدر فى علمه الأزلى أن العيد سردعوه » وأنه سريجوب دعاءه . 

5 - ولتهى من هذا الكلام الموجز إلى أن ؛ جعفراً الصادق لامكن فى نظرنا 
أن يقول بالبداء ولايرضاه . 

وقد نى علماء السنة أن الإما TT‏ 0 قال إنه 
لاق لسرا مزمين ولاحافرين » إلى ررم بقوه لز وخر ب 


القرآن 
لاهة -- يذكرالكليى عن ألى عبد الله جعفر الصادق » سلالة الصديق » أنه يرى 
أن القرآن الكرم قد اعتراه النتقض » وأن عبارة آل محمد قد حذفت من القرآن 
ی کل مو ع كانت ليد يذعر دا ی رتا : ١‏ يأما الرسول بلغ ما أنزل ' 
إليك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل ا بلغت رسالته » فيقول إنه بعد « ٠ن‏ رباف » كلمة 
« على ٠‏ » وقوله تعالى : « وسيعلم الذين ظاموا لى منقلب ينقابون ؛ كلمة «آلعمد ». . 
بعد ظلموا وقبل أى . وق قوله تعالى « إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر | 


— 4 


هم » يقولون إن بعد وظلموا » كلمة آل و محمد » . ونسبة هذا اكلام إلى أنه 
عبد الله الصادق افتراء على الله »> وعلى رسول الله » وعللى أحفاد رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم » ذلعن الله صااحب هذه الفرية . 

وقد وجدنا دن كبار الإمامية فى الماضئى هن يزيل هذا الغيار » وينقل الصحيح عن. 
ألى عبد الله جعفر الصادق رغى الله عنه . . فالشريف المرتضى يةرر الصدق فى النقل, . 
عن ذلك الإمام الت ».ويقول المرتفضى رغى الله عنه : 0 

إن اران عل ا رر اة جل اھ او ورا مزا عل 2ا ھر 
عليه الآن » وكان يدرس ومحفظ جميعه ئى ذلاث الز مان حى عبن جماعة ٠ن‏ ع الصداية: 
محفظهم له » وأنه کان یعرض على النی صلى الله عليه وسل ويتلى عليه » وآن جماعة 

من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود » وأى بن كعب » وغرهما خحتموا القرآن عل 
النى صل الله عليه ؤسلم علة حاتم ٠,‏ 

وكان ذاك يدل يأدنى تألل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور » وأن *ن. 
خالل ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد ملا فه وا القارىء الكرم أفى كنت 
أقرأ تلك الأقوال المنسوية إلى ذلا الإمام ادل ويدلى يقشعر حبى وجدت هن السرم 
امحمدية من يزيل ذا الغبار » ويطوء نير ان ذلاث الشلك» ويزيل: ذلاث الريب من الأنمة 
ف الماضى» وكثيرون ٠ن‏ [خواننا الاثنا عشرية فى الحاضر . 


ضح ف 

۸ - لا نستطيع فى هذه العجالة أن تخوض فى فقه الإمام جعفر » فإن أستاذ 
مالا وأ حنيفة وسفيان بن عييئة؛ لا ممكن أن بدرس فقهه فى مثل هذه الإلمامة... 
والفقه له مصادر وموارد » وآراء وأدلة ومناهج . فلا ممكن أن تدرس إلاحيث 
بسط القول © ویرخی للةلم فا حبى يصورها واضحة ثيرة. ونقول هنا إنه كان 
يأخذ بكتاب الله تعالى » وله بضر نافذ فى فهمه » واستخراج كنوز الفقه ن عباراته 
ونضوصه ».وكان يأخد بالسنة . ويدعى إندوائنا الإمامية أنه ماكان يأخذ إلا مما يروى 

عن أهل بيته » وقد أثيتنا بالأدلة التارعخية فىكتابنا ٠‏ الإمام زيد » وف بحثنا الموجز 
عنه أن آل البيت لم يكونوا مقطوعين عن الصحابة والتابعين ؛ وأن الإمام علي زين 
العاهدين كان يغشى مجالس التابعين والصحابة فق عهده » ومكانته بين المسلمين عامة 
وآل البيت خحاضة مكانة اک والإمام المنفرد بالإجلال . 


ل 5/6 لد 


وإذا لم يسعفه نص کتاب أو سنة أكان يأخذ بالرأى ؟ إنه كان وأخول یلا ریب 
يالرأى . ولكن أكان رأيه : : المصلحة فيا لا نص فيه » أم حكم العقل » أم كان 
رأيه القياس ؟ يظهر أنه ماكان يأخد بمهاج القياس » بل كان ا 
العقل حيث لانص و ر ن ار ر ا ا 
جرى بينهما حديث جاء فيه 9 يانعان حدثى أنى عن جدى أن وول اق صل الل 

عليه وس قال : أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس » قال تعالى له : اد لادم » 
فقال : أنا خير منه خلقتتى م من نار وخلقته من طن »> من قاس الدين برأيه » قرنه 
الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس » . . 

وفقه المديئة كان الرأى فيه عند عد م النص يقوم a‏ 
المصلحة . . ٠.‏ حبى أن ربيعة الذى اشتيز بالرلى 1 ا إلا المصلحة » 
٠‏ ولذلك ل ال الإهام الصادق إذ ترك القياس أجل يققه المصلحة الى محترمها 
الشارع عند عدم وجود نص . وهذا يتفق مع حكم العقل » فحكى العقل يقضى بأن 
ما فيه 7رر ريرك > وما فيه منقعة رژ تول E‏ يوخذ بال جاع > وى الكملة 
ففقهه الثابت ممماجة قريب من ماج ااسنة . والله تعالى أعلم . 


م حمل الله وتوفيقه 


الكتاب الاو ل 
ف السياسة و العقائد 


صفحة 
. مقدمة الكتاب الآول 1 
عند ْ / 
۷ - الاختلاف الفكرى بين الناس ۷ - تموض الموضوع ی ذاته ۸ - اختلاف- 
الرغبات من الشهوات والأمزجة م اختلاف الانجاه 4 تقليد السايقين 9 
اختلاف المدارك ٠١‏ - الرياسة وحب السلطان . ٤‏ 

١‏ - أسباب إختلاف الم لن 
۲ - اة العربية ٠۳‏ ب الننازع على الحلافة ١‏ ب مجاورة المسلمين لكثير 
من من أهل الديانات القدعة ودخول بعضبم فى الإسلام 4 - ترجمة الفاسفة 
5 - التعرض لبحث كثير من السائل الغامضة ٠١‏ - القضصص ٠١‏ - ورود 
امتشابه نى القرآن الكرم ٠١‏ - استنياط الأحكام الشرعية 1 - مدى الملاف 
بين المسلمين 4 - المذاهب السياسية . ۲٠‏ - مواضع اختلاف المذاء ى السياسية 
كت أدوار الحلاف يشأن الخلاقة 54 مسالك اختيار الخلفاء 4 أسباب 
الفتن وظهور الحلاف ى عهد عمان 5 مماحه لكبار المهاجرين بالذهاب إل 
الأمصار ه١٠‏ اشّهار عنان محبه لقرابته 5 -- توليته الولاة من أقاربه عا حرك 
عوامل الاتهام بانحاباة 57 - لين سيدنا عمّان جعل الدعاة محملون الناض على تولهم 
ظلمه واليأس من عدله ١!‏ وجود طوائف من الثاقين على الإسلام يعيشون قى 
ظل الإسلام . 


— الا سم 


4 - المذاهب السياسية الإسلامية الدينية 
2 الشيعة ٠١‏ - التعريف الإجالى بهم ١‏ - الموطن الذى نشوا فيه وزمان ' 
تشأتهم مم - أثر الفلسفة القدية ف المذهب الشيعى هم فرق المذهب الشيعى 
هم ل السيئية م الغراية ۷ ب فزق خارجة عن الشيعة ۳۷ - الكيسانية 
4٠‏ ل الزيدية 44 الامامية و الاثنا عشرية”] ٤۷‏ - منزلة الإمام عند « الإمامية » 
٠ه‏ الإمامية « الإسماعيلية » ماه الحا كية والدووز 7ه - النصيرية . 

٦ه‏ - اللمسوارج 
5١‏ - المبادىء الى جمع فرق الدوارج ب ۳ اختلاف اللهوارج ٠١‏ 
4 - فرق االوارج | 
4ه الأزارقة ۷١‏ - النجدات ۷۲ - الصفرية ١لا‏ . العجاردة "الا 3 
الأباضية 74 خوارج لايعدون مسلمين هلا ب الزيدية ۷١‏ - الميمونية ‏ 
5 مذهب الجمهور ى الخلافة 
١لا‏ ب القرشية ۷۹ - البيعة ١م‏ م الشوريى 85 - العدالة: مم الام إذا 
حرج عن الشروط . 
۳ - المذاهب الإعتقادية 
مو ب هید 94 القدر /41 - مرتکتب الكبيرة ۷ ب التغكير الفلسسى 
44 - انقسام المذاهب القدعة ٨۸‏ - اطرية 5 2 القدرية ١١١‏ - مادلة 
ين قدرى وسبى ١١“‏ - المرجئة ١١4‏ - المعزلة ١٠١‏ - التوحيكد ١1١١‏ .. 
العدل ١‏ الوعد. والوعيد 179 الزلة بين المتزلين الاح امير 
بالمعروف واللهى عن المنكر ١17‏ - طريقمم فى الاستدلال على العقائد 974 
أخذدهم عن النلسفة اليونانية وغيرها 4 - دفاعهم عن الإسلام 6 - مناصرة 
بى العباس فم ی المعيزلة ى نظر معاصرمهم ١74‏ - امام الفتمهاء 
واحدثن لهم . 
۰ 1 ب مناظ رات المعسازلة 

مم١‏ ب نخصومة المعتزلة فى المناظرات ”18 ل جدهم مع أهل الأهواء من الكفار 


AVY — 


-.١4٠ محاكة الأفشين‎ ۱۳١ مناظرة الأمون للمرتد الفراساق‎ ۳٠ 
» شلق القرآن 145 - موضع الحلاف ى هذه المسألة‎ ١ ما تدل عليه الحا كرة‎ 
الأشاعرة‎ - ۵ ۰ 
- 1١١ ب المذهب بعد الأشعرى‎ 15٠ مذهبالأشعرىورده على المعتّزلة‎ - ۲ 
هه.١ه ب الغزالى المتوى سنة‎ ١4٠ أبويكر الباقلانى المتوق سنة .4 ه‎ 
. ب مناظرة بين الأشعرى واجبالى‎ 1١ 
الماتريدية‎ - 4 
' رؤية الله سبحانه وتعالى‎ ١078 مباجه وآراؤه 11/9 الضفات‎ - ۷ 
مرتکې الكبر ة‎ - 
نت السلقيؤن‎ ۷۷ 
وحدانية الذات والصفات‎ - ٠ مهاج ولام السلفين ۱۷۹ - الومحدانية‎ ۷ 
. خلق القرآن‎ - 1۸١ التأويل والتفويض‎ - ٠۸١ السلفية والأشاعرة‎ - ١ 
وحدانية التكوين‎ - ٨۸ 
. تعليل الأفعال ۱۹۲ - الوحدانية فى العبادة‎ - ٠ امیر والاختیار‎ - ۸ 
منع التقرب بالصا مين ۳ - الاستغاثة بغر الله 1۹4 س٠ زيارة قبور‎ - 
. الصاحمين وقير النى صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
مذاهب حديثة‎ .. ۷ 


144 الوهابية ۲٠۲‏ - المائية ۲٠١‏ - القديانية . 


الكتاب الثاى 
ف تاريخ المذاهب الفقهية 
مقدمة الكتاب الثالى Y۳‏ 
تمهيسد 0 
7394 ب الاجتياه 7١+‏ - أدوار الااجهاد 789 ب الاجتهاد فى عصر النى صدللى 
الله عليه وسل فى نطاق ضيق ‏ اجبباد النبى صلى الله عليه وسم فى شئون الشرع يؤيد 
( م ٤۳‏ - تاريخ المذاهب  )‏ 


س E‏ س 


ا صواباً » وينبه إلى الخطأ إن لم يكن کكذلك ۲۲۸ اجباده ق 

شئون الدنیا ۲۲۹ - فرض أن انى صلل الله عليه وس مخطىء ء فى القضايا يكون 
ف معرفة امحق من اللخصوم » لافى أصل الحكم “لام الم يعلم أن النبى صل الله 

عليه وسل أخحطاً فى قضية » ولم يبه من راا 
١‏ - الاجماد ى عصر الصحابة . 

١‏ - اتساع الدولة الإسلامية بعد النى صلى الله عليه وسل ۲۳۲ - ضرؤرة 
إجباد الصحابة ۲۳۳ - اجاد الصا ق أرض سواد العراق 754 ب منهاجهم 
فى الاجتهاد ‏ وانجاههم إلى الرأى إن لم يكن نص » وی ی الرأى عندهم ۳ — 
اشهار بعص الصحابة بالرأى » والرأى الذى كان يتبعه عمر فى إدارة الدولة الإسلاءية 
هو المصلحة » وى القضاء كان يأمر بالقياس 75 - إكثار بعضبم من الرأى » 
وتحفظ بعضهم عند الأخذ به ۲۳۷ - رأى الصحابة قريب هن فتاوى الرسول - 
خطأ بعض الةانونيين ق ادعاء نهم أن بعض الصحابة كان يرك الحديث ويأخل بالرأئى 
والمصلحة ۲۳۸ _ خط بعض القانونيين فى قوشم أن المتمسكين بالأثر محانظون » 
وغير هم محددون ۹ - الاصاد, رالفقهية فىعهد الصحابة وطرق اجبادهم TE‏ 
الشورى وموضوعها مه من الاجتهاد ‏ وءجود الإجاع ۲٤١١‏ - اتحتلاف الصحابة ق 
ثمرات الاجتباد ‏ أسباب الإختلاف ‏ إختلافهم فى فهم بعض النصوص واختلافهم 
بسبب الرأى » أمثلة من هذا الإشتلاف الأخير الآخير ‏ نتائج هذا الإختلاف 
الطيية. ا 


٥‏ - الفقه فى عصر التابعين 


- عمل التابعين ى الروة الى تركها المحبدون من الصحابة » جمعهم ذه 
الر وة » وجمعهم لأحاديث رسول الله صل الله عليه وس 5 - إقامة أكتر 
التايعين بالمدينة فى أول العصر الأموى 5 فته ال رأى ونقه الأثر فى عيد 
التابعين ۷ اتساع الفرجة بين ال1مهاجين ۸ - الرأىقى العراق والحديث ب 
الفرق بين المدرسة الفقبية فى العراق » والمدرسة الفقية بالمدينة 49! ب مئ يتبعه 
التابعون ق العراق من الصحابه » وهن يتبعه أهل, المدينة #8٠‏ س الإجاع وخجية 
قول الجا ٠٠١‏ ل مايتفق عليه الصحاية كون إجاعاً » وعد محجة س 


ب ه/اخ" لم 


وما يحتلفون فيه يكون قول الصدالى «حجة 767 - أسباب حجية قرول الصحاقى 
۴ - الأكثرون يقباون قول الصحالى على أنه سنة . 
٤ 1‏ - الفقه ف عصر الأنمة احہدین 
٤‏ الإجتهاد قى عصر تلاميذ التابعين. ‏ امتياز 'كشر ين من هؤلاء التلاميك » 
الفقهاء السبعة بالمدينة وتراجم موجزة لهم +751 - الكذب على الرسرل صل الله 
عليه فى آنحر عهد ااتابعين » وضرورة تنقية الرواية الصحيحة لمن جاء بعدهم » 
أسباب الحرأة على الكذب ٠٠۷‏ - تمحرص الرواية باشتراط عدالة الرواة ومعرفهم 
758 - الإرسال فى عهد تابعى التابعى 754 - الإرسال عند الشافعى - الإرسال 
عند أحمد بن نبل رفى الله عنهما والإفتاء بالرأئى ۲٠١‏ - اختلاف الرأى قوة 
وضعنفا باختلاف المحبب يال رأى . 
١‏ - فته الشيعة واللحوارج 
۲ - الفرق السياسرة 
۴ د الشيعة أقدم الفرق السياسية 7+7 - من يحملون امم الشيعة من نحل مختلفة 
۳ ب اللتطابية ‏ الفرق الى لم تخرج عن الإسلام ١14‏ - الكيسانية ٠٠١‏ - الاثنا 
عشرية 758 ل الإسماعيلية ۲۹۷ .. الخوارج 758 - فرق لما مذاهب فقهية 
4 - الفرق الاعتقادية » وإشارة إلى .كل فرقة بكلمة تعرفها . 
اع لد الاتلاف ف المذاهب و سيبه ومدأه 
٠لالا‏ س سبب الاختلاف ١لا‏ ب مدار الاختلاف ۲۷١‏ . الاختلاف حول 
الكتاب 0؟. الإختلاف حول السنة 706 الاختلاف حر الرأى 118 
الإختلاف حول الإجماع . ۲۸۲ - إجماع أهل المدينة 
٤‏ - فتوى الصحالى والتابغى 
5 - الأثمة الأربعة من فقهاء الأمصان يأخذون بقول الصحاى على أنه حجة 
. الإختلافف النقل عن الشافعى بالنسية لقول الصحاى ۸ الأخل بأقوال 


الصحابة كان سيب من أسباب الاختلاف 785 - قول التابعى ۷ - الإمام أحمد 
ونحده يأخل بقول التابعى » ويقدمه على القياس . 


ري لان 
۸ - الاختلاف المذهبى وأثره 
4 - تكون المدارس الفقهية - منع اتباع أقو الهم على أساس آنا لا تقبل الخطأس 
فتح القرائح للاستنباط ۲۸۹ - التقليد وأسبابه .740 غاق باب الإجتهاد عند 
يعض أصعاب المذاهب . 
۱ مقاصد 5-2 


اوم قر 4۲ العدالة القانونية والعدالة الاجناعية والدولة م ۹۳ 4ھ راعاة 
المصلحه فى الأحكام الإسلامية . 


4 - المصلحة المطلوبة فى الإسلام 
٠. ١‏ الحافظة على الدين والنفس ومؤداها ۲۹٤‏ - الحافظة على العقل - الحافظة 

على النسل ۲۹۵ - الحافظة على الال ۲۹۹ - مراتب المصالح ۲۹١‏ - مرتبة 
الضروريات- مرتبة الحاجيات ۲۹۸ - مرتبة التحسينات أو الكاليات وصور ما 
6 - تفاوت المصالح فى التكليفات ٠٠١‏ - المصلحة فى المندوب والمباح ب 
الفرق بين المصلحة فى الواجب والمصلحة ف المباح 86١‏ المفاسد ف المهيات 
وکفارتہا ۳۰۲ - رفع الحرج ٠٠۲‏ ب الترخيص ف تناول المحظورات ‏ المجرم 
لذاته والمحرم لغبره 0#" .. لا تكليف إلا عا يستطاع ٠٠١‏ - طلب السهل اليمير 
الذى لاإ ثم فيه - منع إزهاق النفس . 

- الاجباد 
١‏ - تعريف الإإجتباد » وبيان الكامل والناقص مته ٠٠١‏ - الااجتهاد الكامل - 
CA TA REET‏ ۹ - العلل بالسنة 
اه بعرلة مواضع الإجماع ٠‏ - فمعرفة القاس "١١‏ معرفة مقاصد 
الأحكام ۲ ل وة الفهم وحسن التقديز 97م عة النية وسلامة الاعتقاد 
سوام مكانة الإجهاد فى الإسلام . 
٤‏ ب مراتب الاجتهاد 

وام المحتبدون فى الشرع ومراتهم و١"‏ المرتية الأولى امحتبدون المستقلنون 


ب ۷۷ مم 


وام أصعاب الأثمة وانطباق هذه المرتية علبم ۳٠۷‏ الإجنباد فى هذه المرتبة 
أهو مفتوح أم لا رأى الإنابلة وجوب فتحه 818 الشيعة يقررون أن هذا 
الباب مفتوح 914 - الحتهدون المنتسبون والتعريف لبهم 14 - انخهدون ق 
المذهب 00م المحهدون المر.جحون وطبةة المستدلين 871 الطيقاتالمقلدة ‏ 
طيقة الحفاظ ۲ المقلدون ۳۲٣۳‏ نجرئة الاجاد والاختلاف ق جوازه 
4 د الإفتاء وشروطه ۳۲۰ - المفی الحہد - الإحتیار من المذاهب /ا7 ب 
ما يجب أن يلاحظه المتخثر 08" ب يجب أن يأخيل المفبى نما أفبى يه مكانة الإفتاء . 
۹ - الإمام أبوحنيفة 
4م 5 نسبه ‏ أبوه وصلته بالإءام على كرم الله وجهه 80٠‏ نشأته بالكوفة ‏ 
حال العراق فى عهده ‏ نشأته فی التجارة 801 اتجاهه إلى العلم »> وسماعه من 
العلماء » مع اختلافه إلى السوق ‏ انجاهه إلى عم الكلام واحتلاف الفرق الا 
اتجاهه إلى الفقه ۳۳۳ .ی میدان العلل والغقه ٠۳۶١‏ ازو مه شیا بن شوخ 
الفقه هلام ب أبو حنيفة الأستاذ ۳۳۷ - عاورة أىجنيفة ‏ فى درسه ومكانه وتلاميذه 
عنده ۳۳۸ - أبو حنيفة المرب الحكم ۹ د رسالته ف العالم والمتعلم 4٠‏ 
صفات أنى حنيفة ضبطه لنفسه ١4م‏ ل عمق تفكيره » استقلال فكره 847 
إخلاصه 47[ ب حضور بدېته ۳٤۳‏ - متاظراته وهيبته ‏ كثرة المعجبين يه مع 
كثرة الاقدين عليه هع" - معيشته ٠٤٠٦‏ - أبو حنيفة التاجر وتقواه و 
5" ب موقفه من سياسة عصره - وصلته بالإمام زید بن على ۳٤۹‏ - تعذيب 
الأمؤيين له - شخروءجه من الكوفة فار ومجاورته لبيت الله الحرام - التقاؤه بسأول 
اللخلفاء من ا إ۳ ولاؤه للعباسيين » 0 
علهم لقتال هم لاعلويين ۱ - ترصد أى ب حي التضوى لد و کاو الى لأ ررض 
. علها الخليفة 7ه" ب اختلاقه مع ابن أى ليل قاضى المنصور ۲ - عرض القضاء 
ورفضه » أمر المنصور محبسه وتعذيبه «وته . 


5" - فقه ألى حنيفة 


وه" ب ممباجه ؛ الفقهى : كلامه فى ذاك ۳٣١‏ - اعتاده على نصوض الكتاب 
والسنة والأخذ بأقوال الصحابة ثم القياس ٠٠٠‏ - الاستحسان عنده ‏ الإجماع 


i ۷۸ 3 


٠٠‏ - السمة الواضحة لفقه ألى .حنيفة لاه" السمة التجارية فى ذتّهه واعتباره 

العرف التجارى الذى لا مخالف نصاً مه" أبو حنيفة الفقیه ار ووم كه 
بأن المرأة العاقلة حرة فى اختيال زوجها "+٠‏ - لاحجر على عاقل عنده 41" 
لاحجر على مدين » ولا منع ذلك مالكا من التم مرف فى ملكه ۲ = نقل مذهب 
ألى حنيفة “108 # نقل فقهه بعمل ليله رش أن ق ا 
ابن الحسن الشیانی 519 -- كتب محمد بن الحسن الشيبالي 55 تموالمذهب 
الحنى ه54" ب اليلاد الى ذاع فہا المذهب الحنى . 


5 - الإمام «اللك بن أنس 


5 - مولده ونسبه ونشأته - ولادته من أبوين عربيين » ولاؤه لبى تم بن مرة 
القرشيين ۳۹۷ - بيته بنت عل حال المديئة فى عصره ۳۹۷ - طلبه العلم وتنقله فى 
مجالس العلماء ‏ ثم ملازمته لبعض العلماء 754 ب جده فى طاب الغلم "7١‏ ات 
العلوم الى طلا ۷۰ ك ۷۱ د تلقبه من یوشق 

er‏ الام س شیوخه ۳۷٣‏ - دراسته لفقه الرأی ۳۷۹ - جلوس مالك ادس 
NY‏ مجلسه ئی درسه ۳۷۸ حدیثه وفتاويه ؛ وتخصيص أيام لکل مہا 
۸ - الوافدون إل المديئة فى موسم المج محضرون دروسه » وبلجثون اليه ف 
الإفتاء ۳۸۰ ب صفات مالك 88٠١‏ قوة حافظتة ۳۸٠‏ . جلده وصسيره- 
[خلاصه "١‏ - تأنيه وكراهيته الجدل «مم ‏ غلاقة مالك بالقضاة 8م 
فراسة مالك وهیبته ۳۸۵ ب معيشته ورزقه 65 ب قبؤله هدايا الخلفاء دون الولاة» 
ووجهة نظره فى ذلك ۳۸۷ - عنایته عطعمه ومسکنه وملسه ۳۸۸ - علاقته 
بالحكام وكراهيته لافئن 84٠0‏ محنته وسبهها - اعتذار ألى جعفر المنصور له 
5 - وفاته ‏ مرضه الذى استمر سين » ول يعلنه إلاساعة الوفاة . 


۴۳ کے آراؤه 
۴۳ _ آراؤه من السنة 44" - إيمانه بالقضاء والقدر ب رأيه فى مرتكب الكببيرة 
هوم خلق القرآن » رأبه فى الخلافة موا يرى اللمضوع للواقع مع التوجيه 
0 العدالة ۳۹۹ - فته مالك و e‏ چ ۸ - و 


س 19/4 لد 


07 - الترائع 4١1“‏ ب كتبه 4١‏ الموطأ ٤٠٤‏ تمو المذهب المالكى 
6 سه انتشار المذهب . 


/ا٠ة‏ - الإمام الشافعئ 


¥ سس حياتة تم ولذة وله اأ 4 ته نكاته. ويعمة نا ولاذتة رة £0۹ ج 
انتقاله إلى مكة واستسفاظه للقرآن ‏ جده فى طاب العلم مكة 4٠١‏ قى ظل مالك 
ورعايته 41١‏ - ملازمته مالك حبى هوته ‏ توليه بعض الأعمال فى المن بعد موت 
مالك ٤۱۲‏ متته 41 -: اتهامه بأنه عاوى 414 -- عودة الشافى إلى لى العلم ‏ 
نزوله عند عمد بن اسن ببغداد وتلقيه فته العر اقيين بعد فقّه أهل المدينة fo.‏ — 
مناظراته للعر اقين f\a‏ - إل البيت الحرام سب در أسته لآراء |! عر اقين والمدنين 
والموازنة بينهما a ah SE‏ الإستنباط 51 عودته إلى يغداد ونشره مذهبه 
وقواعد الاستنياط ثم عودته إلى مكة 4 - مروره ببغداد سنة وإقامته القصيرة 
49 - مجيثئه إلى مصر العزيزة 417١‏ - وقاته . وسبما 


5 يت عة 


١‏ - ثناء العلاء على علمه ۲ - انصرافه للعلم وعصره 4174 صفات 
نفاذ البصيرة والإخلاص 455 مظاهر إخلاصه 475 - آراء الشافعى وفقهه 
وبغضه الاشتغال بعلم الكلام مع علمه : عسائله لاا رأيه فى الإمامة 474 ل 
فقهه ٤)۲۹‏ س أصول الإستنباط عنده 4٠‏ نا مصادر كمه الشافعى الكتاب والسنة 
واعتبارهما فاك واج وني فك ل © توضيح رأى الشافعی تی ذلك ٤۳١‏ س 
السنة ليست فى مرتبة القرآن بالنسبة للعقائد ب القرآن لا ينسيخ السنة إلا بدليل ولوعملياً 

ن السنة 47 ل دفاع الشافعى عن السنة أمام منکری الاحتجاج مه 2 أو يأحاديث 
الآحاد ٠.‏ ها » وسحججه فى دفاعه 4 ل الإجماع عند الشافعى - الإجماع فى الأمور 
الى تعد من عم الدين بالضرورة هة 8‏ إنكار إجماع المدينة وحلدله ٤٣١‏ س 
أقوال الصحابة » وكلامه فى ذلك ٤۳۸‏ - القياس ٤٤١‏ - تعريفه. القاس 
بالأمثلة ‏ تقريره له 44٠‏ - الاجتهاد عند الشافعى هو القياس - لايأخذ من ضروب 


A‏ سم 


الإجهاد إلابالقياس 44٠‏ - ضبطه قواعد القياس 44١‏ - أيطال الإستحسان 
٠‏ 44 ا عمل الشافعى فى علم الأضول 444 - اتجاهه بقواعد الأصول إتهاهً علي 
ونظرياً ه؛؛ - المذهب الشافعى القد م والجديد ومابيئهما هن تفاوت :445 لل 
كثرة الأقوال فهما 5 اك لتبخريج ى ا مهب الشافعى ٤٤۷‏ ادون فى 
المذهب الشافعى 4 - انتشار المذهب الشافعى . 


4 - الإمام أحمد بن حنبل 


€۵ - مولده ونشأته ونسبه » آبوه ب آمه. عر بیان *ن بی شیبان ٤٥۲‏ - یتمه » 
وقيام أمه على ثر بيته مومع .. أنذه الفقه والاديث عن أى يوسف صانحب ألى حنبفة 
انجاهه من بعد ذلك إلى الحديث ۳ه - رحلته ی طلب الحديث واحماله المصاعب 
فى ذلك ؛ه؛ ل - روايته وجده 6 وشعاره دمع المحيرة إلى امقبرة ) ٥ع‏ . انجاهه 
إلى الفقه بعد المديث 405 - التقاء اللهديث والسئة والاثار ى مسائله وفةاويه 
/اهة. ‏ علمه بالمارسية لاه .ل جلو سه للتحديث والإفتاء وميؤه لذلك 5ه .مه 
ذیوع امه بالعلم والورع والتقوی ٤٥٩‏ ن ما يلاحظ على درس الإمام أحمد f‏ 
ميه عن كتابة فتاويه ٠٩١‏ - أنذه العقائد من كتاب الله والسنة 451 - الحلة 

وأسباما وأدوارها : كثرة القول ماد ق القرآن وءوقف المأمون منها ۳ ا ضطهاده 
مع الذين لا يقولون أن القرآن مخلوق 457 م ترحيل أحمد مكبلا بالحديد إلى 
طني » ت ارد بق إلما مكبلا يضرب بالسياط 4514 - وصية 
الأمون بالإستمرارنى امحنة » أمر المعتصم له بلزوم داره بعد أن أنزل به من البلاء 
ما أنزل 458 - استمرار الواثق فى الاضطهاد » وتجديد محنة أحمد حتى سثم الحال 
ی .انحر حلافته ٤1٦‏ س رأى أحمذ فى خلق القرآن ورأى غيره ۷ 5 توقفه أوله 
ثم إدلازه برأيه 8 ب معيشته من غلة أعقار تركه له أبوه اا - نتوأيه بعض 
الأعمال اليدوية ليأكل من »مل يده » ونسخه لبعض الرواة ليأكل ٤۷۲‏ - رفضه 
عطاء الخلناء والولاة ٤۷۳‏ - موقف العلماء من عطاء الحلفاء ٤۷٥‏ س امتناعه عن 
الإفتاء بأن الأخل من اللتلفاء حرام ؛ ولكنه كان يتعفف عن ذلك 47/5 - صفاته 
- قوة حفظه ٤۷۷‏ الصير ۷۸ - الأزاهة ولا ب طلب الخيلال 
4 د الإخلاص 48١‏ - افيبة ٤۸١‏ - حسن العشرة 44١‏ آراء أحمد 
وفقه 44١‏ - رأيه فى الإعان 447 ET‏ 4 - . رأيه ف 


~~ ال 0 


القدر ويال الإنسان ٤۸۳‏ - رأيه فى صفهات الذات العا ا امه ق العقائد المتقول 

عن النى صل الله عليه وسلم ‏ آراؤه فى السياسة 5 - حدیث أحنك وتضهه : 
إنكار بعض العلاء أنه كان فقا /لم؛ - المند والترتيب لم يكن لأحد » بل لابنه 
عبد الله 444 -- طريقة أحمد فى رواية المسئد 41٠‏ هل فق المسند ضعيف 
١‏ - فقّه أخمد والأصول الى قام علها ؟44 - الاختلاف بينه وبين 'شافعى 
الاج 44 أحمد يدم المرسل والضعيف الذى لم بذ ثبت كذبه على القّياس 
۳ سم الإجماع ومراتبه عند أحمد 6 ان د ل وي 15 
المصالح والأخذ بها عند الحنابلة 4417 الاستحسان ٤۹۷‏ - الذرائع » وتوسع المذهب 
الحنبى فى الأخذ بها والأمئلة على ذلك 4 - الاستصحاب ٠٠ه ‏ تموالمذهب 
الحتيل - نقسل تلاميذ أحمد للمذهب ٠١١‏ - الأقوال فى المذهب ونحوه 
۲ ب نمو المذهب والتخريخ فيه 0٠1‏ ب خمصوية ٤‏ _ المتبلية 
وار اللي سبب اشهار المذهب بالتعدد ‏ قلة انتشاره 


5 المذهب الظاهرى 


5ه .. داوود بن على الأصہانى ر( ابن حرم الأندلسى ) ۷ - داوود بن على 
الأصہانى (٠ن‏ سنة ۲ إلى سنة ۰ ھ) 0۱۰.— نشره لمذهب الظاهر ۲ -. 
المذهب الظاهرى بالأندلسن . 


4 — ابن حزم 
من 884 إلى ٤٥٩‏ ھ 


4ه - ابن حزم : المؤسس الإانى للمذهب الظاهرى 14ه - «ولده ونشأته 
هاه بيته بيت ثراء وجأه كله - من الرخاء إلى الشدة لاذه اتجاهه إلى 

4 سياسة عرضية فى حياته واه العودة إلى محراب العم 

۹4 - السياسة تجذبه مرة أخرى ١ه‏ - معيشته : كان ثريا مع ذهاب كر 

ثروته قالاضلهاد o۱‏ رحلاته ولاه ب إحراق كتيه لالزه ب سبب اضطهاده 

لاه اضطراره إلى الإقامة مز رعته وإقيال الشياب عليه مع يعده-ه 1ه - صفات 

ابن حزم هلاه حافظته الواعية 5 إعانه بأن المواهب‌هبة هن الله ۵۲۷ س 


= لخ 3 


إخلاصه ٥۲۸‏ حدته وسبها ب صراحته ٥۲۹‏ اعز ازه ينقسْه .ماه ذ 
القنى والأدنى اله - علومه واتساع آفاقه 9ه. ‏ ماج العلمى والعقلى .4ه 
دراساته النفسية واللقية هماه أخذه من فلأسفة اليونان مه . كتابه طوق 
|الحمامة »> ومافه »ن دراسات نفسية لاه ل پا جه ف دراسته المتقول 8لاه ل 
تامجه يال لنسية للعقيدة وه كلامه فى الوحدانية و ادير والاختيار ٠4ه ‏ ل وحدانية 
الصفات ١4ه‏ - آراؤه ف السياسة وغيرها 4#ه - رأيه فى مرتكب الكيبيرة 
۴ ب فقهه 4ه ل إيطاله الاجاد بالرأى ‏ ومناقشة قصيرة لها ه4ه . أدلة 
الأحكام عند ابن حزم 45ه 7 الكتاب وبيان القرآن 0ؤه ل السنة. 44ه ‏ 
أقسام السئن من رواينها 544 - المتواتر من السنة وغير المتواتر ٠هه‏ - لايشترط 
لقبول الرواية والشمادة . ٠١١‏ '. تعللل النصوص : ؟هه - يتى ابن حزم تعليل 
النصوص وأدلته على ذاك: ومناقشها اهمه الاستصحاب والإكثار منه » وما أدى 
إلبه ٠٥١٤‏ حاتمة ف فقه ابن حزم 4 نشر المذهب ونقله ٠٠٠‏ - المذهب 
بعد ابن حزم ٠٥١۷‏ - نشر الموحدين للمذهب الظاهرى وإحراق كتب المالكى . 


مهم — اين ثيمية 


۸ - مولده ونسبه ‏ ولادته حران » وانتقلت أسرته به إلى دءشق فرارا ءن التتار 
4 نشأته : وعظاهر نجابته ق صغره 65١‏ - البيثة الأولى الى وجهته — 
توليه التدريس ق کسی :ا ٥‏ - تتسي.مه دروسه اعامة والخاصة ورسالته 
الحموية 5ه منه الشرخ ٠٦۷‏ شكوى العلماء منه . 

۸ - الخنة الأولى : ٠٦۸‏ سبب هله المحنة ‏ الرسالة الحموية 9ه - زجه 
فى السجن واستمراره عانية عشر شرآ ٠۷١‏ - طالب حضوره لحاس العاماء وامتناعه 
وحضور أخويه بالنيابة عنه وشحروج الشيخ بعد مناقشة أخويه ١لاه‏ - ثبات ٠ركزه‏ 
عند اللمطان إلاه - وصفحه عن العلماء . 


١‏ - النحنة الثانية : سبها الصوفية لمهاجمته مبى الدين بن عرلى فى «لهب وحدة 
اأوجود ٢‏ محا كته ونير الما له وسباذاك ¥4 ن ئة إل الإسكندرية 
كلاه عودته إلى القاهرة عكرماً بعد أن عاد الحكم إلى الناصر قلاوون: ه/اه ل 
اعتداء بعض العامة عليه 1/اه ل عودته إلى الششام لالاه - اتجاهه إلى الدراسات 


35 A۳ - 


الفقهية - وتر جيحه مذهب أحمد على غيره هلاه ل امتناعه عن التعصب وره 
من المذاهب 4لاه ‏ آراؤه نى الطلاق . ۷۹4 - المحنة الثالثة : ولاه - سبما 
قتواه فى الطلاق الثلاث » وأعان الطلاق ٠۸ء‏ - المحنة الأخيرة : سما كلامه.ى 
زيارة الروضة » والاستغائة بالنى صلى الله عليه وسلم 4ه - اعتقاله - تألم علماء. 
المسلمين لاعتقاله ٥۸۲‏ - إنصرافه ق السجن لقراء القَرآن » وكتابة تفشيره » 
وو آرائه ٥۸۳‏ شدة التضييق عليه » ومنع الكتب والقرطاس والقلم نة 
4 وفاته ی څنته همه صفاته : حافظته و عمق تفكره وحضور يدبته 
مه .. استقلاله الفكرى وإخلاصه ق طلب الق ۷ قصاحته وشجاعته 
۷ ۰ من حراب العم إلى ميدان ا عرب - حربه للتتار مح جيش الناصر قلاوون 
همه - لقاؤه يقازان وفكه أسرى المساسن والذمين ۸۸ - توله أمر دمشق ف 
وقت ذعر الحكام والناس ٥۸4‏ ~ عر دته للجپاد 4 35 مار بته انصرية وإنز الهم 
من الجبال وحملهم على التوبة 7ه عصرابن تيمية 9ه - الخال السياسية 
اوه 7 ها ابتلى يه المسلمون ق القرن السادس والسايع والثامن 6ه الال 
الاجّاعية ۹ه - الحال العلمية الفكرية لاوه ‏ الدراسات العلمية 518 - 
الصوفية والمتصوفة 01+ - مئزلة العاماء +٠9‏ - كلام مم الدين النووى للظاهر 
ار س ٠‏ 
٥‏ الإمام زيد 


ه.+ ب نشأته وبيته » نيذة عن أبيه على زین العابدين ٠۷‏ - ولادة الإمام زيد 
ونشأته 504 - روايته عم آل البيت ۹ #- إنصرافه للعلم الإسلاى فى شتى نواحيه . 
8 - زيك ق ميدان العمل 
9-0 الدولة الأموية » والدعوات الشيعية ‏ تحريض هشام بن عبد اللاك ااولاة 
على الإمام زيد 41١‏ - إحراجه له فى مجلسه 511 - المروج على هشام بسن 
عبد الملل وتربص هشام به 5 المعركة والاستشماد 51١4‏ بعد المعركة ‏ 
نېش قره وحرق جمانه وانتقام الله بإحراج جثة هشام وحرقها . 5١8‏ - صفات 
الؤمام سل . 


~A — 


6 - إخلاصه e Da LÊ‏ .» جاعته ۱۷ إباۋه ٩۱۸‏ ن 
قصاحته 19 ب قوة فرأسته 3 هربته 1۰ آراؤه فى السياسة 517١‏ مراتب 
الصحابة وإمامة المفضول فى نظره - الأئمة غير معصومين 97> ب الإمامة بالاختيار 
من أولاد عإ على من فاطمة: » وليست بالوراثة 4ه ارازوق أصرل السنةق تت 
مسألة مرتكك الكبيرة 118 - رأيه فى اير والاختيار والقدر 5178 د اللازم 
بين الإرادة والآمر عند المعتزلة ومخالفته لهم 5177 فقهه 1۲۷ - المدون الذى 
٠‏ جمع فقهه وصعة نسبته إليه وهو كتاب ا ۷ - رده ووجوه 
ألرده 599 - كيف دون امحموع _ ظواهر عامة فى فقه زید وحدرشه س 
روايته من آل البيت 581 - تصحيح الزيدية لكل ما ءجاء فى كتب السنة :- قرب 
فته الريدية من فقه السنة ۳۲ على العقل 7م56 الفقه الزيدى بعد الإمام زيد 
15 - الا-جباد ى المذهب الزيدىت المادى إلى الحق حى بن ا حسين وله واجاده 
٥‏ فرقة الادوية الريدية ۳١‏ ل الناصر الكبير ك الفقه الزيدى- البلاد الى 
سادها المذهب . 


۹ ب الإمام جعفر الصادق 

۹ د بيته ‏ أبوه وأثره العلمى فيه ؛ وق عصره 54٠‏ - أم -جعفرحفيدة ألى بكر 
الصديق 54١‏ - مولده ونشأته 1٤۲‏ د اتصاله بالتابعين الذين عاصروه 47 
مات أبوه بعد أن نضج 744 - التقاء أبى حديفة به وإجلاله له 544 - علمه 
بالكو نيات - وصلته برسائل -جابر بن حيان » ونسبة رسائله إلى الإمام الصادق 
٥‏ - كلام للإمام الصادق ی الکونہ نيات ‏ ابتداء دراسة العاوم الفلسفية والكونية 
فی عصره . 


547 ب اللفر 


۷ معتاه ‏ ادعاء الغيب لاصادق ومناقشة ذلاثك 55/8 سس الشلك. ف كلام من 


سند الدفر أو و علم الغيب للصادق 859" ب رأينا بطلان نة امغر وعلم اا 


الصادق وأدلتنا ل 5 بجعفر ر يفيض بعلمه على معاصر ره “١‏ أ أخحذ سفيان 
الثورى عنه ‏ رواية أنى حنيفة ‏ .جملة من رووا عنه - بطلان قول من شكوا قى 


س ۸0 س 


روايته ٥۲‏ جعفر والسياسة : ايتعاده عن سياسة عصره 81" ل أسياب امتناعه 
عن السياسة ٤‏ - امتناعه عن الاشتغال بالسياسة:العملية لاممنع أن له رأياً قالسياسة ' 
غ56 الدعاة لآل البيت وتسبعهم آراء للإمام الصادق ‏ انحراف بعص الدعاة - 
أقوالهم الباطلة 5ه" اللخطابية وأقوالهم الباطلة وبراءة الصادق و ولعهيم 
— محاولهم إفساد الإسلام على أهله “٥۷‏ العلاقة بين الصادق وألى جعفر 
المنصور ۸ - حرص الصادق عل قول الاق إذا طب منه 4 - صقات 
الصادق وإخلاصه وملازمته العبادة ‏ وتقشفه 55٠‏ س عدم عماباته أحداً ی قول 
الحق 551١‏ - قاذ يصير ته وعلمه 9+ ب خاژه وحلمه وسماحته ۳ جلده 
وصيره 314 شجاعته ٩٩4‏ - فراسته وهيبته . | 


- آراء الإمام جعفر 


_ 4 کلامه ی القدر‎ - ٩۷ التوحيد : كلام له ف التوحيد» ورسالته فيه‎ - ٦ 
القرآن فى نظر الإمام - كلام يعض الاثنا عشرية  افتراءات الكليى كبير رواهسم‎ 

4 9- رد الْختلصين من الأنمة قوله ‏ صعة النقل عن الصادق 579 فقه الإمام 
الصادق 534 أخذه بالقرآن ‏ تركه للقياس ‏ أنخذه بالمصلحة وحكم العقل - 
تقديمه النصوص على المصلحة 50/١‏ بيان ما يشتمل عليه الكتاب . 


— AY — 


مؤلفات الامام الشيخ محمد أبو زهرة 
والتى تقوم دار الفكر العربى بالتزام طبعها ونشرها وتوزيعها 


خاتم النبين يغ ( فى مجلدين ) ٠‏ 

المعجزة الكبرى ( القرآن ) ٠‏ 

ا 
مالك : حياته . عصره . آراؤه ٠‏ فقهه ٠‏ 

ابن حتبل : حياته ٠‏ عصره . آراؤه ۰ فعهه ٠‏ 
الشافس : حياته . عصره . آراؤه ٠‏ فقهه ٠‏ 
الإمام زيد : حياته ٠‏ عصره . آراژه ٠‏ فقهه ٠‏ 
ابن تيمية : حياته ٠.‏ عصره . آراژه ۰ فقهه ۰ 
ابن حزم : حیاته ۰ عصره . آراؤه ۰ فقهه ۰ 
الإمام الصادق : حياته . عصره . آراؤه ٠‏ فقهه ٠‏ 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى ( الجريمة ) م 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى ( العقوبة) . 
تاريخ المذاهب الإسلامية ( جزءان) ٠‏ ' 
الأحوال الشخصية ٠‏ 

احكام التركات والمواريث ٠‏ 

اأصول الفقهء 

الملكية ونظرية العقد . 

شرح قانون الوصية ٠‏ 

محاضرات فى الو قف .. 

محاضرات فى عقد الزواج وآثاره ٠‏ 

محاضرات فى النصرانية . ` 

الوحدة الإسلامية . 1 


ل AA‏ —. 
الخطابة . ' 
معارنات الأديان ٠‏ 
الدعوة إلى الإسسلام . 


تنظيم الإسلام للمجتمع . 


تنظيم الأسرة وتنظيم النسل . 


الولاية على النفس . 

موسوعة الفقه الإسلامى ( جزءان ) بإشراف الإمام محمد ابو زهرة ٠‏ 
التكائل الاجتماعى فى الإسلام . ) 

المجتمع الإنسانى فى ظل ا 5 

الععيدة الإسلامية ٠‏ ا 

تاريخ الجدل ( الطبعة الثانية ) :. 

العلاقات الدولية فى ظل الإسلام: ٠‏ 


دان الفكر العربى 


الفرع الرئيسى : ١‏ (1) شارع جواد حسنى ن القاهرة ت : ۳-17۷ 
فرع الدقی : ۲۷ شارع عبد العظيم راشد متفرع من شارع شامين ت : Y۱V{۹A‏ 
فرع مدينة نصر : 14 ش عباس العقاد المنطقة السادسة ‏ مدينة نصر ا ت: 53119.55 


وتطلب ايضا من المكتبات الشهيرة 
بجميع انحا الوطن العربى 





